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شكر وتقدير
تشكر مجموعة تنسيق العدالة الانتقالية:

مؤسسة اليوم التالي لإدارة المشروع وتنسيقه.

المعتصم السيوفي )مدير تنفيذي(, بشار مزيك )مدير البرامج(, عباس الموسى 
)منسق مشروع(.

لوك كوتيه – مستشار في المحاكمات الدولية مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية 
.)OHCHR( ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ،)ICTJ(

مركز ألارد كينيث لوينشتاين الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان في كلية الحقوق 
بجامعة ييل, الذي قام بالمراجعة وإعداد القسم القانوني من التقرير. 

نود أن نتقدم بالشكر الخاص لأعضاء المركز؛ ألكسندرا فرانسيس )18(, يوليا 
بادايانو )17(, يوسف ساعي )18(, كونستانس زانج )18(, مدير مركز لوينشتاين 
جيم سيلك, والزميلة في المركز أليشا بريجارد, ومستشارة المشروع العضوة 

السابقة في المركز مارا ريفكين لمساهماتهم في التقرير.
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فــي  ولا  روانــدا  فــي  مثيــلًا  لــه  نشــهد  لــم  ســوريا  فــي  شــهدناه  “مــا 
الســابقة” يوغوســلافيا 

كارلا ديل بونتي )2017(1

1  المدعيــة العامــة فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة عــام 1999 وعضو لجنة التحقيق المســتقلة 
التابعــة للأمــم المتحــدة حــول ســوريا واســتقالت منهــا في 2017.
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تمهيد
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ليــس انتهــاك حقــوق الإنســان فــي ســوريا وليــد انتفاضــة 2011، ولا العنــف المفــرط والممنهــج 
بحــق المعارضيــن حدثــاً أســقط علــى واقــع الحــال مــن خــارج ســياقاته. فمنــذ انقــلاب حــزب البعــث 
فــي 1963، ومــا ســبقه ومــا تــلاه، ثــم إمســاك حافــظ الأســد بالســلطة، رئيســاً للــوزراء فــي 1970 
ــة العربيــة الســورية” فــي 1971؛ والقمــع والعنــف بــكل أشــكالهما ملازمــان  فرئيســاً لـ”الجمهوري
لمصائــر الســوريين الذيــن حكمــوا بعقيــدة الرجــل الواحــد، والحــزب الواحــد، “حــزب البعــث العربــي 

الاشــتراكي”.

وســخرت مؤسســات الدولــة كافــة، المدنيــة منهــا والعســكرية والأمنيــة للعمــل الممنهــج علــى كتم 
أي صــوت يقــارع الســلطة أو يتقاعــس عــن إعــلان ولائــه التــام لهــا، فيمــا شــكل الاعتقــال والإخفــاء 
ــن السياســيين، ســمة أساســية مــن ســمات حكــم  ــال بهــدف إقصــاء المعارضي القســري والاغتي

الرئيــس الســوري الســابق حافــظ الأســد الــذي أراده “مؤبــداً”.1 

ســمة أخــرى مهــرت عهــد الأســد الأب ورســخت القبضــة الحديــدة التــي حكــم بهــا ســوريا حتــى وفاتــه 
عــام 2000، هــي “مجــزرة حمــاة” التــي ارتكبــت عــام 1982، وشــكلت منعطفــاً مفصليــاً فــي تاريــخ 
البــلاد وخلفــت جرحــاً عميقــاً فــي الوجــدان الســوري. جــرح لــم يندمــل، حتــى يومنــا هــذا وتــرك بالــغ 

الأثــر فــي أحــداث 2011 ومــا بعدهــا.

فقــد أنــزل الأســد بالمدينــة وأهلهــا عقابــاً جماعيــاً بــلا رحمــة، حيــث قُصفــت الأحيــاء الســكنية 
بالمدفعيــة الثقيلــة لأيــام متواصلــة بــلا هــوادة، ونُفــذت إعدامــات ميدانيــة علنيــة، وتُركــت الجثــث 
ــى الفــور موجــات اعتقــال  ــع دفنهــا. وانطلقــت عل ــآكل والتعفــن فــي الشــوارع بعــد من عرضــة للت
واســعة لــم تقتصــر علــى أفــراد جماعــة “الإخــوان المســلمين” أو المتهميــن بالانتمــاء إليهــا، وإنمــا 
طاولــت كل مــن عــرف عنــه معارضــة النظــام، مــن يســاريين وشــيوعيين وناصرييــن ولا حزبييــن، 

ــاً ومثقفيــن وحتــى بعــض أعضــاء النقابــات المهنيــة. وطاولــت أيضــاً كتّاب

وإن كان العــدد الأكبــر مــن الضحايــا ســقط فــي مدينــة حمــاة والحجــم الأكبــر مــن الانتهــاكات وقــع 
عليهــا؛ إلا أن حملــة الاعتقــالات امتــدت إلــى كل المحافظــات، وخصوصــاً حلــب وريفهــا.

وجــاءت تلــك الحملــة الثأريــة، رداً علــى احتجاجــات انطلقــت مــن مدينــة حماة، وقادتها بشــكل أساســي 
ــوا  ــا حمل ــل إن بعــض المشــاركين فيه ــة الإخــوان المســلمين” فــي شــباط/فبراير 1982، قي “جماع
الســلاح. لكــن قبــل ذلــك، وتحديــداً بيــن عامــي 1979 و1980 كانــت “الطليعة المقاتلــة” وهي تنظيم 
مســلح منبثــق مــن الجماعــة الأم وأكثــر تطرفــاً وراديكاليــة منهــا، أعلنــت المواجهــة المفتوحــة مــع 
رمــوز النظــام وقياداتــه. وأطلقــت “الطليعــة” حملــة اغتيــالات واســعة بحــق قــادة بعثيين وشــخصيات 
مقربــة مــن النظــام، بلغــت قلــب العاصمــة دمشــق، دافعــة الأمــور نحــو مســتوى أعلــى مــن العنــف 
والصــدام. فمــا إن انطلقــت الاحتجاجــات فــي 1982، حتــى جــاء الــرد ســريعاً، جذريــاً ودمويــاً، بمــا لــم 

1  راجع ص3، ودخول شعار “الأبد” و”الخالد” إلى مصطلحات الدولة.
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يكــن فــي أي حســبان. وخلفــت حملــة “التطهيــر” تلــك آلاف المخفييــن قســراً ويقــدرون بـــ15 ألفــاً، 
وأكثــر مــن 24 ألــف قتيــل )تذهــب بعــض التقديــرات إلــى 40 الفــاً(، و100 ألــف منفــي، بالإضافــة 

إلــى دمــار هائــل فــي المدينــة منــع ترميمــه لعقــود مديــدة، كــي يبقــى عبــرة لمــن اعتبــر.

والحــال أن مــا جنــاه حافــظ الأســد مــن مجــزرة حمــاة، ليــس اجتثــاث تنظيــم “الإخــوان المســلمين”، 
أو إخضــاع المدينــة إخضاعــاً مطلقــاً وتلقيــن مواطنيهــا درســاً قاســياً فحســب، وإنمــا أكثــر مــن ذلــك 
هــو تكريــس القمــع وانتهــاك حقــوق الإنســان والملاحقــات الثأريــة مــن خــارج الأطــر القانونيــة، أداة 
لتثبيــت الحكــم وإدارة البــلاد. أداة ستشــكل لاحقــاً أولــى مقومــات التوريــث التــي ســتنتقل بأمانــة 

للأســد الابــن، الرئيــس الســوري الحالــي منــذ تموز/يوليــو 2000، بشــار حافــظ الأســد.

ــل “ســورية الأســد”،  ــدأت شــعارات مــن قبي ــى ب ــك الأحــداث، حت ــى تل ــر وقــت عل ــم يمــض كثي ل
التاريخــي  الدفــاع  وزيــر  إلــى  إطلاقــه  )وينســب  الأبــد”  إلــى  “قائدنــا  وشــعار  الخالــد”  و”القائــد 
مصطفــى طــلاس( لتفــرض شــعارات رســمية للدولــة وشــرطاً مــن شــروط المواطنــة. ولتكريــس 
الإخضــاع المعنــوي وتمكيــن القبضــة الحديــدة علــى النفــوس، طبعــت تلــك الشــعارات علــى الكتــب 
المدرســية، ومداخــل المرافــق العامــة ونقشــت علــى التماثيــل التــي اجتاحــت بدورهــا ســاحات 

البلــدات والمــدن بســرعة قياســية.

ذلــك جــزء يســير قــد يعيــن علــى فهــم حيثيــات انتفاضــة 2011، وكيفيــة الــرد الحكومــي عليهــا ســواء 
لجهــة الخطــاب السياســي أم لجهــة العمــل العســكري الميدانــي الــذي اســتحضر ســريعاً تلــك الأداة 
“الناجعــة” نفســها فــي الحكــم والإدارة. أداة القمــع، والقتــل، والاعتقــالات التعســفية، والإخفــاء 
القســري، والتعذيــب وتدميــر الأحيــاء الســكنية علــى رؤوس قاطنيهــا، وكل مــا تعارفــت القوانيــن 
الدوليــة علــى وصفــه بـ”انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان”، والتــي تشــكل العنــوان العريــض لهذا 

التقريــر.

الربيع العربي وأشباح الماضي
عندمــا اندلعــت ثــورات الربيــع العربــي فــي كل مــن تونــس ومصــر، توقــع كثيــرون ألا تطــاول رياحهــا 
ســوريا علــى افتــراض أن ندبــة 1982 لــم تندمــل بمــا يكفــي لتتيــح انطــلاق شــرارة جديــدة. ذاك أن 
ــوا يكابــدون العيــش تحــت  ــوا مــا زال ــاف الســورية، كان ــر المــدن والأري ــام حمــاة” الممتديــن عب “أيت

وطــأة الملاحقــة والتضييــق، وفقــدان الآبــاء والأخــوة والأعمــام، وحتــى الأمهــات أحيانــاً.
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والحــال أن بعــض المحــاولات اللاحقــة لمقاومــة النظــام ومعارضتــه قوبلــت بالنهج العقابي نفســه 
ــن  ــاب والصحافيي ــن والكت ــن السياســيين والناشــطين الحقوقيي مــن اعتقــال وملاحقــة للمعارضي
والمدونيــن المطالبيــن بالتغييــر فــي مــا عــرف بمرحلــة “ربيــع دمشــق” الــذي أجهــض ســريعاً بــدوره. 
ومــن الحمــلات المنهجيــة لــوأد أي تحــرك معــارض، نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر “انتفاضــة 
الأكــراد”1 )قامشــلي فــي 12 آذار/مــارس 2004( التــي قمعــت علــى الفــور، ثــم “إعــلان دمشــق”2 

)تشــرين الأول/أكتوبــر 2005( الــذي اتخــذت ملاحقــة الموقعيــن عليــه منحــى تدريجيــاً وتصاعديــاً. 

لكــن مــا لــم يكــن متوقعــاً، أن يعــود الســوريون ويجابهــوا نظامهــم مــرة أخــرى فــي آذار/مــارس 
2011، ويطلقــوا ثــورة شــعبية ســلمية، شــملت مناطــق واســعة مــن البــلاد، وطالبــت بالعيــش 

ــة وكرامــة. بحري

اليــوم، بعــد نحــو 7 ســنوات علــى انطــلاق الثــورة ومــا آلــت إليــه )وهــو تاريــخ الكتابــة(، يمكــن 
للســوريين أن يفخــروا بكســرهم حاجــز الخــوف وطــوق “الأبــد” الأســدي. ولكــن سلســلة انتهــاكات 
حقــوق الإنســان لــم تتوقــف لحظــة، بــل علــى العكــس باتــت أقســى وأكثــر إحكامــاً، وشــهدت فــي 
الســنوات الماضيــة، ذروات غيــر مســبوقة عالميــاً علــى مــا ســيذكر هــذا التقريــر. وإلــى ذلــك، فــإن 
الواقــع اليومــي لكثيــر مــن الســوريين لا يــزال يشــكل حالــة مســتمرة مــن انعــدام الأمــن والأمــان 
ناهيــك بالحريــة، فيمــا بعــض المســؤولين عــن اقتــراف انتهــاكات فظيعــة يحتفظــون بمواقعهــم 

ويمارســون نفوذهــم، ســواء أكانــوا فــي الحكــم أم خارجــه مــن ســلطات أمــر واقــع.

إرث الماضــي حاضــر اليــوم ليــس فــي الخــراب المــادي للبــلاد وحســب، ولكــن أيضــاً فــي النــدوب 
الجســدية والنفســية التــي يحملهــا الناجــون ممــا وصــف بأنــه أكثــر نزاعــات القــرن الحــادي والعشــرين 
دمويــة، إذ خلــف )حتــى لحظــة الكتابــة( أكثــر مــن 465 ألــف قتيــل، ومليــون مصــاب و12 مليــون 
مهجّــر، هــم بحســب التقديــرات نصــف تعــداد الســكان قبــل الحــرب. لــذا، لا يمكــن لأي وثيقــة 
ــاً. فلــكل منهــم قصــة يرويهــا أو  ــر أن يصــف تمامــاً مــا عاشــه الســوريون أو ينصفهــم كلي أو تقري

1  نفــذ أكــراد ســوريا فــي آذار/مــارس 2004 تظاهــرات واســعة فــي بلــدات وقــرى عــدة شــمالي البــلاد احتجاجــاً علــى 
ســوء معاملــة الســلطات لهــم وهــي المــرة الأولــى التــي يتــم فيهــا تنظيــم تظاهــرات بهــذا الحجــم. وفيمــا جــاءت 
الاحتجاجــات رد فعــل فوريــاً علــى إطــلاق الأمــن النــار علــى مشــجعي كــرة قــدم أكــراد تورطــوا فــي شــجار مــع المشــجعين 
ــة بســبب  ــرة طويل ــذ فت ــي تعتمــل من ــم الت ــى المظال ــق منافــس، إلا أنهــا فــي الواقــع كانــت احتجاجــاً عل العــرب لفري
التمييــز ضــد الأكــراد وقمــع حقوقهــم السياســية والثقافيــة. اتســاع هــذا التحــرك وزخمــه أزعجــا الســلطات الســورية 
التــي ردت بمزيــد مــن العنــف الــذي أدى إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 36 شــخصاً وإصابــة أكثــر مــن 160 آخريــن فيمــا 
احتجــزت أجهــزة الأمــن أكثــر مــن ألفــي كــردي )الكثيــر منهــم تــم العفــو عنهــم لاحقــاً( مــع انتشــار تقاريــر عــن التعذيــب 
والمعاملــة الســيئة بحــق المحتجزيــن. وشــكلت احتجاجــات 2004 التــي يشــار إليهــا باســم “انتفاضــة الأكــراد” نقطــة 
تحــول كبــرى فــي العلاقــات بينهــم وبيــن الســلطة. فالأكــراد الســوريون الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 10 فــي المئــة مــن 
الســكان، يعانــون مــن التهميــش والتمييــز والحرمــان مــن الجنســية، ومنــع التصــرف بالأمــلاك والأراضــي، والترويــج 
ــة. وفــي ذلــك العــام جــاءت التطــورات فــي كردســتان  ــة بصل ــة ومنــع كل مــا يمــت لهويتهــم الثقافي ــة العربي للقومي
العــراق لتمنــح الأكــراد الســوريين المزيــد مــن الثقــة للمطالبــة بزيــادة حقوقهــم السياســية والثقافيــة. هــذه الثقــة 
الجديــدة أقلقــت القيــادة الســورية فانتهجــت سياســة قمــع متزايــد بحــق تلــك الأقليــة كجــزء مــن القمــع الأوســع لأي 

شــكل مــن أشــكال المعارضــة السياســية ضدهــا. 

ــه عــام 2005 مجموعــة مــن التجمعــات  ــان صاغت ــي معــارض يحمــل اســم بي 2  “إعــلان دمشــق” هــو ائتــلاف علمان
وأفــراد المعارضــة للمطالبــة بديمقراطيــة متعــدّدة الأحــزاب. وهــو يدعــو إلــى انتقــال تدريجــيّ ســلمي إلــى الديمقراطيــة 
والمســاواة بين جميع المواطنين في ســوريا علمانية وذات ســيادة. )بحســب تعريف مركز كارنيغي للشــرق الأوســط(.
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ربمــا قصــص مــن المعانــاة والخســارة لمــا تســبب بــه النظــام وحلفــاؤه الدوليــون بشــكل مباشــر 
باســتخدام مفــرط للقــوة العســكرية والقمــع الممنهــج، أو مــا اقترفــه قــادة عســكريون مــن أبنــاء 
البلــد والأجانــب المحســوبين علــى قــوى المعارضــة، ليتحــول بعــض الضحايــا جنــاة وبعــض الجنــاة 

ضحايــا فــي دورة عنــف لــم تنتــه بعــد.

التقرير
علــى تلــك الخلفيــة الشــائكة، أنجــز هــذا التقريــر طامحــاً لأن يكــون روايــة متكاملــة ومتوازنــة لأجيــال 
مقبلــة مــن الســوريين، ومرجعــاً موثوقــاً بــه للباحثيــن، ولكــن أيضــاً وثيقــة لتنقيــة الذاكــرة الجمعيــة 

ضمــن اســتراتيجية أوســع للعدالــة الانتقاليــة والمحاســبة القانونيــة إذ يحيــن وقتهــا.

ــر العلنيــة  ــر ليــس نتــاج بحــث ميدانــي مســتقل، بــل هــو يعتمــد علــى الوثائــق والتقاري هــذا التقري
التــي نشــرتها وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة المعتــرف بهــا والمنظمــات الســورية 
الموثــوق بهــا لحقــوق الإنســان، لــذا قــد يحــدث أن تتنــاول وســائل الإعــلام أو بعــض الوثائــق 
ــى ذكرهــا  ــر عل ــي التقري ــن العامــة، ولا يأت ــة بي ــح معروفــة ومتداول ــة، فتصب ــة معين ــة حادث الجانبي
إلا عرضــاً لعــدم كفايــة الادلــة التوثيقيــة حيالهــا. فقــد أدت نــدرة المصــادر الموثــوق بهــا وتضاربهــا 
أحيانــاً إلــى اختصــارات فــي ســرد بعــض الوقائــع أو الأحــداث مقابــل توســع فــي جوانــب أخــرى لوفــرة 

المصــادر، فوجــب التنويــه.

ــى  ــد أســباب العنــف وتحليلهــا سياســياً ولا إل ــى تحدي ــر لا يســعى إل ــى ذلــك، فــإن هــذا التقري وإل
تحديــد المســؤولية الجنائيــة للمتورطيــن فيهــا، فذلــك اختصــاص قانونــي منفصــل، وإنمــا هــو لبنــة 

مؤسســة فــي هــذا المســار الطويــل.

وكان فريــق مــن الباحثيــن الســوريين مــن مختصيــن ومحاميــن وقضــاة ســابقين قــام بإجــراء “مســح 
للخرائــط” وإدخــال المعلومــات ضمــن قاعــدة بيانــات متكاملــة علــى مســتوى البحــث الســوري. وتــم 
ــة، مــع الأخــذ  ــك بحســب المصــادر المفتوحــة، وهــي بطبيعــة الحــال ليســت شــاملة ولا كامل ذل
بعيــن الاعتبــار اختــلاف المنهجيــات المتبعــة بحســب كل منظمــة علــى أن تكــون مصداقيتهــا غيــر 

المشــكوك فيهــا معيــار اعتمادهــا بشــكل أساســي.
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الأهداف الأساسية للتقرير:
عــرض الانتهــاكات الجســيمة لـ”القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان” و”القانــون الدولــي . 1

ــع الأطــراف ضمــن الأراضــي  ــة مــن جمي ــي” المرتكب ــي الدول ــون الجنائ الإنســاني” و”القان
الســورية منــذ 15 آذار/مــارس 2011 حتــى 15 آذار/مــارس 2017.

ــذي . 2 ــر الموســع ال عــرض وصــف موضوعــي للســياق السياســي والعســكري المباشــر وغي
وقعــت خلالــه الانتهــاكات المذكــورة لتقديــم فهــم أفضــل للنــزاع عمومــاً وظــروف ارتكابهــا 
والأســباب التــي مهــدت لهــا، بالإضافــة إلــى النتائــج والعواقــب التــي نجمــت عنهــا، ســواء 

ضمــن دائــرة المتضرريــن المباشــرين أم فــي الســياق العــام للأحــداث.

تعزيــز مفاهيــم المحاســبة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، عبــر رســم خريطــة طريــق . 3
تؤســس لمســار العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الســلام فــي ســوريا المســتقبل عــن طريــق مســح 

ــي لهــا. ــر التوصيــف القانون انتهــاكات حقــوق الإنســان وتوفي

أهمية التقرير:
معلــوم أن الثــورة الســورية والنــزاع المســلح الــذي تبعهــا، مــن أكثــر الأحــداث التــي حظيــت بالتصويــر 
والتوثيــق والكتابــة والتغطيــة الإعلاميــة، لإدراك مســبق، ربمــا، لــدى المحتجيــن بــأن التعتيــم أقــوى 
حليــف لمرتكبــي الانتهــاكات. لــذا، شــكل الناشــطون الإعلاميــون، والعاملــون فــي مجــال التوثيــق 
وكل مــن يكشــف تلــك الانتهــاكات علــى المــلأ هدفــاً أول لــكل أطــراف النــزاع. ويبــدو مــن المنطقــي 
أن يطــرح ســؤال عــن أهميــة هــذا التقريــر والقيمــة المضافــة التــي يقدمهــا وســط الكــم الهائــل مــن 

التقاريــر، خصوصــاً أنــه لا يتقصــى الأمــور أبعــد ممــا هــو متوافــر نشــراً.

الإجابــة هــي فــي أن هــذا التقريــر هــو أول تقريــر ســوري -يُبحــث ويُكتــب مــن قبــل ســوريين- يقــدم 
عرضــاً شــاملًا للانتهــاكات المرتكبــة علــى كل الأراضــي الســورية ولفتــرة تقــارب 6 ســنوات، باعتمــاد 
ــف  ــا مــع التوصي ــا ضمــن ســياقاتها ومواءمته ــم إدراجه ــا وتعزيزهــا ث ــات وتوثيقه ــة البيان مقاطع

القانونــي الخــاص بهــا، وهــو مــا لــم يشــمله تقريــر ســوري واحــد بعــد.
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منهجية البحث
اختيار المصادر:

ــار المنظمــات الدوليــة التــي تقــوم بالتحقــق والتوثيــق بالاعتمــاد علــى مصادرهــا، وهــي  تــم اختي
بشــكل أساســي “منظمــة العفــو الدوليــة” و”هيومــن رايتــس ووتــش” و”مجلــس حقــوق الإنســان” 

و”اللجنــة الدوليــة المســتقلة” المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية.

أما المصادر المحلية )الســورية( فقد تم اختيارها بعد مســح شــامل لكل المنظمات والمؤسســات 
التــي قامــت بعمليــات توثيــق الانتهــاكات، والتأكــد مــن أن لــكل منظمــة باحثيــن ومراقبيــن علــى 
ــة مــع  ــة والمصداقي ــز تتســم بالدق ــة والتعزي ــة المقارن ــد مــن أن عملي ــك بهــدف التأك الأرض وذل
الأخــذ بعيــن الاعتبــار المرحلــة الزمنيــة والمنطقــة التــي تمــت تغطيتهــا. وعليــه تــم اختيــار المصــادر 

وفــق مــا يلــي:

أن تكــون المنظمــة حقوقيــة وليســت إعلاميــة. فقــد تــم إهمــال المنظمــات الإعلاميــة إلا . 1
لضــرورة تعزيــز حادثــة وردت لــدى مصــدر واحــد لنــدرة المعلومــات حولهــا. وفــي هــذه الحــال 

تتــم الإشــارة إلــى المعلومــة فــي الهامــش.

 أن تكــون لــدى المنظمــة منهجيــة بحــث واضحــة ودقيقــة للتأكــد مــن أن الأحــداث المذكورة . 2
تحظــى بدرجــة عاليــة مــن الثقــة والمصداقية.

أن تكــون المنظمــة ســورية ومعتمــدة كواحــدة مــن المصــادر لجهــات أو منظمــات دوليــة . 3
مثــل “منظمــة العفــو الدوليــة” )أمنســتي( أو “مجلــس حقــوق الإنســان” أو غيرهمــا.
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فرز المعلومات:
ــر الصــادرة عــن كل . 1 ــة جمــع التقاري ــدأت عملي ــة: بعــد حصــر المصــادر ب ــة الإلكتروني المكتب

منهــا، وتخزينهــا فــي مكتبــة إلكترونيــة اعتمــدت التشــفير بحيــث يكــون لــكل تقريــر رمــز 
خــاص بــه ورابــط )Hyperlink( يتيحــان الرجــوع إليــه.

ــات يكــون . 2 ــاء قاعــدة بيان ــر وبن ــات الموجــودة فــي التقاري ــغ البيان ــم تفري ــات: ت قاعــدة البيان
كل إدخــال فيهــا عبــارة عــن حــدث واحــد مــن مصــدر واحــد ويمثــل انتهــاكاً للقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان أو القانــون الدولــي الإنســاني. ويذكــر كل إدخــال عــدد الضحايــا وطبيعتهــم 
)رجــال، نســاء، أطفــال، مســعفين وعمــال طبييــن، صحافييــن... الــخ( ونــوع الانتهــاك 
وطريقــة ارتكابــه ومكانــه وزمانــه ومرتكــب الانتهــاك إذا كان معروفــاً إضافــة إلــى وصــف 
الســياق المرتبــط بــه. قــد تطلــب المنظمــات وأفــراد آخــرون يعملــون علــى انتهــاكات حقــوق 
الإنســان فــي النــزاع الســوري الوصــول إلــى قاعــدة البيانــات هــذه عــن طريــق الاتصــال 

بمنظمــة اليــوم التالــي.

عتبــة الخطــورة: تتضمــن قاعــدة البيانــات هــذه أعمــال العنــف التــي ارتكبتها مختلــف أطراف . 3
ــزاع الســوري والتــي قــد تشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي، كمــا تمــت مناقشــته فــي  الن
الفصــل القانونــي. مــن أجــل تحديــد الأحــداث التــي ســيتم تضمينهــا فــي قاعــدة البيانــات 
ــزاع وارتفــاع  ــرت بحســب ســنوات الن ــة خطــورة” تغي ــق “عتب ــق الفري ــة ترميزهــا، طب وكيفي
ــل  ــي قت ــة الت ــزاع )2011(، الحادث ــى مــن الن ــال خــلال الســنة الأول ــى ســبيل المث ــه، عل حدت
فيهــا أكثــر مــن عــدد قليــل مــن النــاس تــم اعتبارهــا “مجــزرة” وتــم ترميزهــا فــي قاعــدة 
البيانــات وفقــاً لذلــك. لكــن فــي الســنوات اللاحقــة، مــع تصاعــد الصــراع وزيــادة تواتــر 
الخطــورة تصاعديــاً  عتبــة  تعديــل  بالضــرورة  تــم  الجغرافــي،  وانتشــاره  العنــف وحجمــه 
مــن أجــل تقليــل عــدد الحــوادث المؤهلــة إلــى عــدد يمكــن التحكــم فيــه لإدخــال البيانــات 
وتحليلهــا. بحلــول عــام 2012، علــى ســبيل المثــال، كانــت قاعــدة البيانــات تصنــف الأحــداث 
علــى أنهــا “مجــازر” فقــط إذا كان عــدد القتلــى أكبــر بكثيــر مــن العــدد الــذي كان يشــكل 
مجــزرة فــي وقــت ســابق مــن الصــراع. علــى الرغــم مــن أن رفــع العتبــة أدى إلــى اســتبعاد 
العديــد مــن الأحــداث التــي تنطــوي علــى عمليــات قتــل مــن قاعــدة البيانــات؛ فإننــا لا نعنــي 
الإيحــاء بــأن هــذه الحــوادث كانــت غيــر مهمــة. نعتقــد أن هــذا القــرار المنهجــي كان لــه مــا 
يبــرره بالنظــر إلــى الكــم الهائــل مــن البيانــات وهدفنــا فــي توضيــح أنمــاط واتجاهات واســعة 

فــي الانتهــاكات الأكثــر خطــورة.

معايير “عتبة الخطورة”:

ــزاع المســلح لأن  ــاء الن ــي وقعــت أثن ــن الأحــداث الت ــة ع ــات دقيق ــة جمــع بيان مــن الصعــب للغاي
مناطــق النــزاع غالبــاً مــا يتعــذر الوصــول إليهــا مــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان والصحافييــن 
والباحثيــن. غالبــاً مــا تجمــع أطــراف النــزاع البيانــات وتجعلهــا متاحــة للجمهــور، لكــن هــذه البيانــات 
متحيــزة حتمــاً. علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات؛ نهــدف إلــى جمــع أدق البيانــات الممكنــة بالنظــر 

ــا بالســياق المحلــي.  إلــى المصــادر المتاحــة ومعرفتن
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أخذنا في الاعتبار المعايير التالية في اختيار الأحداث لإدراجها في قاعدة البيانات:

دليــل يشــير إلــى انتهــاك محتمــل: قمنــا بتضميــن الأحــداث التــي كانــت هنــاك أدلــة كافيــة • 
تشــير إلــى أنهــا ربمــا كانــت انتهــاكات لحقــوق الإنســان بحســب التوصيــف القانونــي 
لجرائــم “إبــادة جماعيــة” “جريمــة ضــد الإنســانية” “جريمــة حــرب” أو انتهــاكات الحقــوق 
التــي يكفلهــا القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك “الحــق فــي الحيــاة”، “الحــق فــي الســلامة 
الجســدية والعقليــة”، “الحــق فــي الحريــة”، “الحــق فــي محاكمــة عادلــة”... إلــخ. لــم نقــم 
بــأي اســتنتاجات قانونيــة حــول هــذه الانتهــاكات المحتملــة للحقــوق فــي عمليــة جمــع 

ــر.  ــة مــن التقري ــات أو فــي الفصــول الوقائعي البيان

عــدد الضحايــا: لكــي يتــم تضمينهــا فــي قاعــدة البيانــات، يجــب أن تكــون الأحــداث أو • 
التكتيــكات قــد أســفرت عــن عــدد كبيــر مــن الضحايــا أو الإصابــات. عنــد تحديــد مــا يشــكل 
عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا، تــم أخــذ تاريــخ الحــدث فــي الاعتبــار. كمــا لوحــظ أعــلاه، ازدادت 
العتبــة العدديــة لإدراج الأحــداث بمــرور الوقــت مــع اشــتداد النــزاع. كمــا أخذنــا فــي الاعتبــار 
موقــع الحــوادث ومــا إذا كان الضحايــا المســتهدفون مدنييــن أو مقاتليــن. عندمــا لــم تحــدد 
المصــادر بشــكل صريــح الضحايــا علــى أنهــم مدنييــن أو مقاتليــن، بحثنــا عــن مؤشــرات 

مشــتركة للوضــع المدنــي، مثــل وجــود النســاء أو الأطفــال.

الأســلحة أو التكتيــكات العســكرية: أعطينــا وزنــاً كبيــراً للأحــداث التــي اســتخدمت فيهــا • 
أطــراف النــزاع أســلحة أو تكتيــكات عســكرية محظــورة بموجــب القانــون الدولــي، مثــل 
براميــل، قصــف عشــوائي، ســلاح كيمــاوي، تعذيــب، اســتخدام غيــر مشــروع للحصــار 

وتجويــع.

اغتيــالات أو انتهــاكات ذات دلالــة خاصــة: بعــض الأحــداث أثّــر علــى المجتمــع أو مســار • 
الصــراع أو جهــود الســلام أو أدى إلــى إثــارة اقتتــال طائفــي كاغتيــال شــخصيات اعتباريــة أو 
ناشــطين. تــم تضمينهــا فــي قاعــدة البيانــات بســبب أهميتهــا النوعيــة، حتــى لــو لــم تســفر 

عــن عــدد كبيــر مــن الضحايــا أو الإصابــات.

ملاحظة حول المصطلحات:

فــي كثيــر مــن الحــالات؛ قدمــت المصــادر الأوليــة التــي اســتند إليهــا هــذا التقريــر فقــط عــدد 
الأشــخاص الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا فــي حــادث، دون تحديــد مــا إذا كان الضحايــا مــن المدنييــن أو 
المقاتليــن. يعكــس التقريــر اســتخدام المصــادر الأصليــة لمصطلحــي “أشــخاص” و”مدنيــون”، على 
أســاس أن “النــاس” قــد تشــير إلــى المقاتليــن أو تشــملهم. وبالمثــل، فــإن العديــد مــن المصــادر 
الأصليــة تصــف فقــط طبيعــة الهجــوم )علــى ســبيل المثــال، الغــارات الجويــة( دون أن تنســب 
ــة  ــات الجوي ــن. فــي هــذا الصــراع متعــدد الأطــراف، كان مصــدر الضرب ــى مرتكــب معي الهجــوم إل
والذخيــرة غيــر مؤكــد فــي كثيــر مــن الأحيــان. عندمــا لا ينســب التقريــر هجومــاً إلــى مرتكــب معيــن، 

فــإن هــذا يعكــس عــدم وجــود مثــل هــذه المعلومــات فــي المصــدر المذكــور.
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ملاحظة:

ــة؛ فــرض العــام 2011  ــر الدولي ــة التقاري ــي بشــكل شــبه كامــل وقل ــق المحل ــاب التوثي بســبب غي
بعــض الاســتثناءات لجهــة ضــرورة الاكتفــاء بمصــدر واحــد أحيانــاً أو تعزيــز حادثــة معينــة مــن وســائل 
الإعــلام، كمــا والاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى كتــاب “درب الآلام” لعزمــي بشــارة الصــادر عــن “المركــز 
العربــي للدراســات” )ومقــره الدوحــة(. فالكتــاب هــو أحــد أبــرز النتاجــات البحثيــة التــي توثــق وتــؤرخ 
ــة  ــة علمي ــى منهجي ــورة، بالاعتمــاد عل ــر الث ــن مــن عم ــع الســنتين الأوليي ــداً وقائ ــق ج بشــكل دقي

واضحــة.
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الفصل الأول: 2011
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ــخ الدقيــق لانطــلاق ثورتهــم مــا بيــن 15  قــد يختلــف الســوريون المعارضــون للنظــام علــى التاري
آذار/مــارس 2011، تاريــخ خــروج تظاهــرة “عفويــة” فــي ســوق الحميديــة وســط دمشــق، و18 منــه 
تاريــخ أول تظاهــرة “منظمــة” فــي درعــا )وســميت الفزعــة(، لكنهــم يتفقــون علــى المحــاولات 
الحثيثــة التــي بذلتهــا الســلطات ســريعاً لضبــط الشــارع وعلــى الــرد الأمنــي الفــوري الرامــي لقمــع 

أي احتمــالات لتوســع الحــراك الشــعبي.

وكانــت التظاهــرات بــدأت بمســيرات شــعبية تعلــن تضامنهــا مــع ثــورات الربيــع العربــي خارجيــاً 
وترســل نــداءات تطالــب بـ”الإصــلاح” داخليــاً، ولــم يخــرج مطلــب “إســقاط النظــام” و”رحيــل” 
الرئيــس بشــار الأســد إلــى العلــن إلا بعــد مضــي نحــو ثلاثــة أشــهر أو أكثــر علــى انطــلاق الاحتجاجــات 

فيمــا العنــف بــدأ يكشــف عــن أنيابــه.

وكان الســوريون الذيــن واكبــوا عــن قــرب ثورتــي تونــس ومصــر فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر و25 
كانــون الثاني/ينايــر كغيرهــم مــن شــعوب المنطقــة، توســموا خيــراً بقــرار رئاســي صــدر فــي 8 شــباط/

فبرايــر يقضــي بإلغــاء حجــب موقعــي “فيســبوك” و”يوتيــوب”، فأمعنــوا فــي اســتخدامهما لتنظيــم 
لقاءاتهــم وتجمعاتهــم، وبثهــا بالصــور الحيــة. وجــاء ذلــك جــزءاً مــن سلســلة قــرارات اتخذتهــا الســلطات 
الســورية تدريجيــاً للإيحــاء بأنهــا تســتجيب لمطالــب الشــارع وتســعى لتحقيق تطلعاته، لتعود وتشــهرها 
لاحقــاً ســلاحاً ضــد المســتخدمين أنفســهم، محولــة أي مقطــع “فيديــو” أو مراســلة علــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي دليــل إدانــة دامغــاً ضــد صاحبــه. فالإهانــات المجانيــة والاعتقــالات التعســفية 

والأعمــال العنفيــة اســتمرت علــى قــدم وســاق واســتؤنفت مــع مــا بــات يعــرف بـ”حادثــة الحريقــة”.

ففــي 17 شــباط/فبراير 2011 تعــرّض أحــد أبنــاء تجــار دمشــق للضــرب والإهانــة علــى يــد أحــد 
ــه أول شــعار موجــه  ــر شــعبي عفــوي فــي الســوق ســمع خلال ــى تجمه ــا أدى إل ــراد الشــرطة م أف
ضــد الســلطة هــو: “حاميهــا حراميهــا” و”الشــعب الســوري مــا بينــذل”. احتــوت الســلطات ســريعاً 
الموضــوع ووعــد وزيــر الداخليــة، الــذي حضــر بنفســه إلــى المــكان، بإحالــة رجــال الشــرطة إلــى 

التأديــب والمحاكمــة، مــن دون أن يتــم التأكــد ممــا إذا كان الوعــد قــد تحقــق.

فــي 23 شــباط/فبراير تدخلــت قــوات الأمــن لفــض اعتصــام تضامنــي مــع الثــورة الليبيــة نظمــه 
نشــطاء المجتمــع المدنــي وبعــض الفنانيــن والمثقفيــن أمــام مبنــى الســفارة الليبيــة فــي دمشــق، 
احتجــوا خلالــه علــى قمــع المتظاهريــن فــي بنغــازي. وأطلقــت شــعارات كثيــرة لا تحتــاج لكثيــر ذكاء 
ليفهــم منهــا إنهــا موجهــة أيضــاً إلــى النظــام فــي ســوريا ومنهــا “خايــن يلّــي بيقتــل شــعبه” يــا حريــة 

وينــك وينــك... حكــم معمــر بينــي وبينــك”. 

قــام الأمــن بضــرب المعتصميــن وشــتمهم فتحــول الاعتصــام تظاهــرة سياســية موجّهــة ضــد 
قــوات الأمــن هتــف المشــاركون خلالهــا “ســلمية.. ســلمية”، “خايــن يلّــي بيضــرب شــعبه”.1

***
1  درب الآلام ص 77-76.
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جاءت حادثة “أطفال درعا” لتشكل أول انعطافة واضحة في مسار الأحداث، وشحن النفوس. 

بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  درعــا  مدينــة  مــن  فتــى   15 اعتقــل   2011 آذار/مــارس   6 فــي 
الجــدران،  علــى  النظــام”  إســقاط  يريــد  “الشــعب  شــعار  لكتابتهــم  عامــاً  و15   10
وتونــس. القاهــرة  مــن  الــواردة  الأخبــار  نشــرات  فــي  يشــاهدونه  مــا   ناقليــن 
أودع الفتيــان فــرع الأمــن السياســي المحلــي الواقــع تحــت إمــرة رئيســه العميــد عاطــف نجيــب )ابــن 
خالــة الرئيــس بشــار الأســد( حيــث أقامــوا لنحــو أســبوعين، تصاعــدت وتيــرة الأحــداث خلالهمــا بشــكل 
ــون  ــز الاحتجــاز، كان ذووهــم فــي الخــارج يحاول ــب داخــل مرك مطــرد. ففيمــا هــم يتعرضــون للتعذي
ــة بعــض  ــاء برفق ــام الآب ــام مــن فشــلهم، ق ــد أي ــوات الرســمية. بع ــم مــن خــلال القن ــد مكانه تحدي
ــوم بعــد صــلاة الجمعــة  ــا فيصــل كلث ــزل محافــظ درع ــن بالتوجــه نحــو من ــن المحليي الزعمــاء الدينيي
لمطالبتــه بالإفــراج عــن الأولاد. تصــدى الحــراس للمتظاهريــن واســتدعيت شــرطة مكافحــة الشــغب 
واســتخدمت خراطيــم الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع، ثــم قــام مســلحون مــن جهــاز الأمــن السياســي 
بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن. منعــت ســيارات الإســعاف مــن الوصــول، ومنــع المتظاهــرون مــن 
نقــل جرحاهــم إلــى المستشــفى المحلــي، فقامــوا بنقلهــم إلــى الجامــع العمــري وســط درعــا القديمــة.

ــى ديارهــم  ــودوا إل ــم ويع ــر أطفاله ــأن “ينســوا أم ــم ب ــاء، ومطالبته ــه الآب ــب إهانت ــن نجي ــل ع ونق
فيعاشــروا زوجاتهــم وينجبــوا غيرهــم”، مــا شــكل إهانــة ســافرة لأبنــاء منطقــة يغلــب عليهــا الطابــع 
العشــائري المحافــظ، وأنــذر باقتــراب اشــتعال الفتيــل، لا ســيما أن ذلــك ترافــق مــع أحــداث متفرقــة 

فــي غيــر منطقــة.

فــي 15 آذار/مــارس 2011 قامــت المخابــرات الســورية باعتقــال الشــقيقتين مــروة حســان الغميــان 
)27 ســنة( ورامــا حســان الغميــان أثنــاء مشــاركتهما فــي تظاهــرة ســلمية فــي مدينــة دمشــق1.

ــة فــي ســاحة  فــي 16 آذار/مــارس 2011 فرقــت الســلطات الســورية اعتصامــاً أمــام وزارة الداخلي
ــن  ــن المطالبي ــرة مــن المعتصمي ــداداً كبي ــت أع المرجــة وســط دمشــق مســتخدمة القــوة واعتقل
بإطــلاق ســراح المعتقليــن السياســيين وســجناء الــرأي والضميــر الذيــن لــم يشــملهم قــرار إطــلاق 
ســراح شــمل معتقليــن جنائييــن قبــل عشــرة أيــام. وكان بيــن المعتقليــن عــدد كبيــر مــن النســاء.2

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2012، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-30.

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2012، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 30--06 2013؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول 
انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/مــارس - تموز/يوليــو 2011، الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 

.2011-03
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فــي 23 آذار/مــارس وفــي الســاعة 1:30 فجــراً اســتخدمت قــوات الأمــن الســورية الغــاز المســيل 
للدمــوع والرصــاص لاقتحــام الجامــع العمــري فــي درعــا حيــث تجمّــع المتظاهــرون منــذ 18 آذار/

ــت قــوات الأمــن  ــن. وقتل ــن المصابي ــي للمتظاهري مــارس واســتخدم المــكان كمستشــفى ميدان
ــاء الهجــوم. الســورية 31 شــخصاً علــى الأقــل أثن

ــى تظاهــرة  ــازة إل ــت الجن ــون قتلاهــم، تحول ــا يدفن ونحــو الســاعة الخامســة عصــراً، وفيمــا ســكان درع
وانضــم إليهــا مواطنــون مــن قــرى مجــاورة، إلا أن قــوات الأمــن فتحــت النــار مجــدداً وقتلــت 11 شــخصاً.

فــي 25 آذار/مــارس بــدأ ســكان درعــا وأشــخاص جــاؤوا إليهــا مــن بلــدات مجــاورة جمعــة جديــدة 
مــن التظاهــرات أطلقــت عليهــا تســمية “جمعــة العــزة”. وقــال أحــد الشــهود: “كان هنــاك قناصــة 
فــوق أســطح مقــر المحافظــة وفــوق بنايــات رســمية أخــرى. قــوات الأمــن موجــودة بالأســاس فــي 
الشــوارع وأطلقــت النــار فــي الهــواء، لكــن القناصــة أطلقــوا علــى الحشــد مباشــرة. بدأنــا الجــري بعيــداً 
وقفزنــا فــوق الأجســاد. كل مــن حــاول اســتعادة الجثــث أو إنقــاذ الجرحــى تــم إطــلاق النــار عليــه”.1

قــال أحــد ســكان درعــا إن تظاهــرات 25 آذار/مــارس كانــت ســلمية. وعندمــا وصلــت للمتجمعيــن 
أخبــار بــأن قــوات الأمــن قتلــت متظاهريــن فــي قريــة الصنميــن القريبــة كانــوا فــي طريقهــم 
ــروا عــن غضبهــم بمحاولــة تحطيــم تمثــال الرئيــس الســابق  للانضمــام إلــى الجنــازة فــي درعــا؛ عبّ
حافــظ الأســد. فــي تلــك اللحظــة فتحــت قــوات الأمــن النــار. وقــال أحــد أهالــي درعــا إن 14 شــخصاً 

قُتلــوا فــي إطــلاق النــار الــذي بــدأ فــي ذلــك التوقيــت.

ــا إلــى درعــا للانضمــام إلــى  ــا فــي طريقن ــه: “كن ــر أحــد ســكان الصنميــن بمــا حــدث فــي قريت وأخب
الجنــازة عندمــا منعتنــا قــوات الأمــن مــن المــرور. وعندمــا رفضنــا التوقــف بــدأوا إطــلاق النــار علينا”. 
ــس  ــة “فران ــه. وقــال مســؤول ســوري لوكال ــت 16 شــخصاً مــن قريت ــال إن قــوات الأمــن قتل وق
بــرس” إن 10 أشــخاص قُتلــوا فــي المصادمــات بيــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن فــي الصنميــن 

لكنــه لــم يوفــر تفاصيــل إضافيــة.2

 Syria: Security Forces Kill Dozens of Protesters Many Activists and Protesters Arrested, Human  1
.2011-03-Rights Watch, 21

المصــدر الســابق، قــوات الأمــن ترتكــب جرائــم ضــد الإنســانية، 01 حزيران/يونيــو 2011. لجنــة التحقيــق الدوليــة 
.2011 الثاني/نوفمبــر  23 تشــرين  التقريــر الأول،  المســتقلة، 

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
:2011-11-23

 Syria: Security Forces Fire on Protesters: Death Toll at Least 61 in Daraa Region, 12 in Latakia,
.2011-03-Human Rights Watch, 21
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ازدواجية المناورة: الجزرة للخارج والعصا للداخل
اعتمــدت الســلطات الســورية فــي تلــك الفتــرة مــن بدايــة الأحــداث مســارين متوازييــن جعلاهــا تبــدو 
لوهلــة متخبطــة وغيــر واثقــة الخطــى ليتبيــن لاحقــاً أنهــا ســخرت الجــزرة والعصــا معــاً فــي مواجهــة 
مطالــب الشــارع. ويقــوم المســار الأول علــى إطــلاق خطــاب إعلامــي إيجابــي وجامــع لــكل أطيــاف 
المجتمــع الســوري، مقــرون بعــدد مــن القــرارات والمراســيم الرئاســية “الإصلاحيــة” والتوافقيــة، 
فيمــا يقــوم المســار الثانــي علــى إنــزال أشــد العقوبــات بحــق المتظاهرين الســاخطين على اســتخدام 

العنــف المفــرط ضدهــم وضــد الناشــطين المدنييــن المطالبيــن بحقهــم فــي “الحريــة والكرامــة”. 

وعليــه، وبعــد قــرار رفــع الحظــر عــن “فيســبوك” و”يوتيــوب”، أقيــل محافــظ درعــا فيصــل كلثــوم 
ــرة، لا  ــي الأحــداث الأخي ــام عــن معتقل ــام عفــو ع ــة أي فــي 20 آذار/مــارس 2011، لحقــه بعــد ثلاث

ســيما فــي درعــا.

ثــم أعلنــت مستشــارة الرئيــس الســوري بثينــة شــعبان فــي 27 آذار/مــارس أن قــرار رفع حــال الطوارئ 
الســارية فــي البــلاد منــذ العــام 1963 قــد اتخــذ بالفعــل وينتظــر التطبيــق بمرســوم رئاســي. وهــو 
مــا ســيحدث عمليــاً فــي 21 نيســان/إبريل 2011 بإصــدار أربعــة مراســيم رئاســية تقضــي بإلغــاء حــال 
الطــوارئ وإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا وإحالــة الدعــاوى إلــى المراجــع القضائيــة المختصــة، 

وضمــان قانــون التظاهــر الســلمي بشــرط الترخيــص مــن وزارة الداخليــة.

ــه بتأليــف  إلــى ذلــك، وفــي 31 آذار/مــارس 2011، أصــدر الرئيــس الســوري بشــار الأســد توجيهات
ــة  ــى لجن ــف رئيــس مجلــس القضــاء الأعل ــة. فألّ ــام ببعــض الخطــوات الإصلاحي ثــلاث لجــان للقي
قضائيــة خاصــة لإجــراء “تحقيقــات فوريــة فــي جميــع القضايــا التــي أودت بحياة عدد مــن المواطنين 

المدنييــن والعســكريين فــي محافظتــي درعــا واللاذقيــة”.

وفــي مــا اعتبــر التفاتــة نحــو “المكــون الكــردي” شــمالي البــلاد؛ تقــرر تشــكيل لجنــة أخــرى لـ”دراســة 
تنفيــذ توصيــة المؤتمــر القطــري العاشــر للحــزب الحاكــم المتعلقــة بحــل مشــكلة إحصــاء عــام 
1962 فــي محافظــة الحســكة ورفعهــا للرئيــس الأســد تمهيــداً لإصــدار الصــك القانونــي الملائــم”. 
وبالفعــل أصــدر الأســد فــي 7 نيســان/إبريل 2017 مرســوماً بمنــح المســجلين فــي ســجلات أجانــب 

الحســكة الجنســية العربيــة الســورية، وهــو مــا كانــوا محروميــن منــه لعقــود.

ــة(، أصــدر  ــداً )الدمشــقية والحلبي ــة تحدي ــة الســنية، المديني ــاة للأكثري ــدوره مراع ــر ب ــا اعتب وفــي م
الأســد فــي 4 نيســان/إبريل 2011 المرســوم التشــريعي 48 القاضــي بإنشــاء “معهــد الشــام العالــي 
للعلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة والدراســات والبحــوث الإســلامية” ومقــره مدينــة دمشــق ويرتبــط 
بــوزارة الأوقــاف”. كمــا أمــر فــي اليــوم التالــي بإعــادة المعلمــات المنقبــات )1200 معلمــة( إلــى 

أعمالهــن فــي التدريــس، وإغــلاق نــادي القمــار المرخــص الوحيــد فــي ســوريا )كازينــو دمشــق(.
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ذلــك كلــه أظهــر للــرأي العــام الإقليمــي والدولــي أن “القيــادة الســورية مقتنعــة مــع شــعبها بلــزوم 
الإصــلاح ومحاربــة الفســاد وفتــح آفــاق جديــدة فــي الحيــاة السياســية الســورية. )...( وأن الرئيــس 
بشــار الأســد مؤمــن بالإصــلاح وجــاد ومصمــم )...( ومســتعد للذهــاب إلــى خطــوات إصلاحيــة 
ــه”  ــام لـ”حــزب الل ــن الع ــى مــا قــال الأمي ــي وبالمســؤولية”، عل ــرة جــداً ولكــن بالهــدوء وبالتأن كبي
ــح مــن الأحــداث فــي  ــه فــي أول خطــاب يكشــف موقــف الحــزب الصري ــي حســن نصــر الل اللبنان

ــو 2011. ــخ 25 أيار/ماي ــك بتاري ســوريا، وذل

ــاولات قمــع التظاهــرات بشــتى  ــم تتوقــف لحظــة مح ــه، ل ــك كل ــاً، وبالتزامــن مــع ذل ــن داخلي لك
الســبل والوســائل، ومنهــا الدمــوي والثــأري الانتقامــي. ففــي درعــا علــى ســبيل المثــال، أقيــل 
المحافــظ المدنــي وأبقــي علــى أصــل المشــكلة، أي عاطــف نجيــب، الــذي كان بمثابــة الحاكــم 

ــى نقــل فــي وقــت لاحــق. ــة، حت ــي المدين ــي ف العســكري الفعل

توسع رقعة الاحتجاجات
فــي هــذه الغضــون بــدأت مــدن ســورية عديــدة تشــهد تظاهــرات مناهضــة للنظــام بشــكل علنــي 
وأكثــر تنظيمــاً، ومــن دون الحاجــة لســتارة “التضامــن” مــع ثــورات الربيــع العربــي، بلغــت العاصمــة 
دمشــق نفســها. فمــا كان يحــدث محليــاً كان يكفــي لتوليــد ارتــدادات تضامنيــة وغاضبــة اتســعت 
رقعتهــا عبــر المحافظــات وكان أحــد أشــكالها تأســيس “لجــان التنســيق المحلية”. فقد حــاول الحراك 
الســلمي تنظيــم نفســه وتجميــع جهــوده فــي أشــكال متعــددة منهــا لجــان التنســيق والاتحــاد العــام 
لتنســيقيات الثــورة الســورية الــذي تحــول لاحقــا “الهيئــة العامــة للثــورة الســورية” و”المجلــس 

الأعلــى لقيــادة الثــورة” وغيــر ذلــك مــن محــاولات التجمــع.

وشــكلت اللجــان مظلــة لنحــو 70 تنســيقية محليــة، انتشــرت فــي أنحــاء البــلاد مــن درعــا وحمــص 
إلــى الحســكة والقامشــلي وديــر الــزور مــروراً بالســاحل الســوري وبانيــاس وســلمية وســراقب وإدلــب 
وحمــاة والرقــة والســويداء، وحتــى العاصمــة دمشــق وضواحيهــا. وفــي بيانهــا الأول الصــادر فــي 
22 نيســان/إبريل 2011، دعــت اللجــان “الرئيــس الســوري إلــى وقــف احتــكار حــزب البعــث الســلطة 
وتحقيــق شــعارات الحريــة والكرامــة بالتغييــر الديمقراطــي الســلمي، والإفــراج عــن جميــع ســجناء 
الضميــر، وتفكيــك الجهــاز الأمنــي الحالــي واســتبداله بآخــر ذي اختصاصــات قانونيــة محــددة ويعمل 

وفقــاً للقانــون بــه”.
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ــاً مــع “جمعــة العــزة” فــي درعــا، انطلقــت “جمعــة العــزة” فــي  فــي 25 آذار/مــارس 2011 وتزامن
ــة حمــص  ــى ســاحة الســاعة فــي مدين ــت إل ــدة للنظــام وصل ــت مســيرة مؤي حمــص أيضــاً. وكان
وانطلقــت مــن أحيــاء عكرمــة والزهــرة والنزهــة ورافقتهــا تعزيــزات مــن فــرع الأمــن السياســي وعــدد 
ــى التقــت  ــى الســاحة حت ــت المســيرة إل ــا إن وصل ــون العصــي. وم مــن ســيارات الشــبيحة1 يحمل
ــوات الغــاز المســيل  ــدأ الشــبيحة الهجــوم وقامــت قــوات الأمــن برمــي عب بتظاهــرة معارضــة، فب
للدمــوع وحصلــت اشــتباكات بيــن المســيرتين المؤيــدة والمعارضــة، واعتقــل مئــات المحتجيــن فــي 
ســجن القبــو حيــث تــم تعذيبهــم بشــدة قبــل أن يطلــق ســراحهم علــى دفعــات وبكفــالات ماديــة. 

وبعدهــا نصــب النظــام حواجــز أمنيــة فــي محيــط الســاحة لمنــع وصــول المحتجيــن إليهــا.2

فــي 1 نيســان/إبريل خــرج متظاهــرو دومــا فــي ريــف دمشــق مــن الجامــع الكبيــر بعــد صــلاة الجمعــة 
ليجــدوا المئــات مــن رجــال شــرطة مكافحــة الشــغب بكامــل عتادهــم ورجــالًا فــي ثيــاب مدنيــة 
برشاشــات كلاشــينكوف الأرجــح أنهــم مــن الأجهــزة الأمنيــة يقفــون فــي انتظارهــم، بحســب 
قــول شــاهدين. وروى أحدهمــا: “بــدأت الشــرطة والمخابــرات ضربنــا ورمــي عبــوات الغــاز المســيل 
للدمــوع لإجبارنــا علــى التفــرق”. احتجــز الأمــن العديــد مــن المتظاهريــن أثنــاء خروجهــم مــن الجامــع. 
وتجمعــت مجموعــات أخــرى مــن متظاهــري دومــا فــي المناطــق المجــاورة وســاروا نحــو الســاحة 
الرئيســة. قــال الشــاهدان إن التظاهــرة كانــت ســلمية وإن النــاس راحــوا يــرددون “ســلمية ســلمية”. 
ــدأت قــوات الأمــن  ــر مــن الســاحة قــرب ســجن النســاء ب ــى مســافة 300 مت ــال أحدهمــا: “عل وق
إطــلاق الغــاز المســيل للدمــوع علينــا مباشــرة وهرعــت بعــض وحداتهــم إلــى الأمــام فــي محاولــة 

لضربنــا بالعصــي. بــدأ بعضنــا رمــي الشــرطة بالحجــارة”.3

ــول شــاهد:  ــار. ويق ــة الن ــاب مدني ــي ثي ــال ف ــح بعــض الرج ــات فت ــو ســاعة مــن المصادم ــد نح بع
ــلًا  ــن يســقط قتي ــد المتظاهري ــت أح ــي. رأي ــة عصــراً ســمعنا صــوت رصــاص ح ــو الثالث ــأة نح “فج
وبــدأت الركــض مبتعــداً عــن المــكان واختبــأت فــي ســلّم بنايــة مجــاورة. طــوال الســاعتين التاليتيــن 
كنــت أســمع الرصــاص. ومــن الصــوت بــدا وكأنــه كلاشــينكوف. نحــو الخامســة والنصــف مســاءً 

ــا يومهــا 6 شــهداء.4 إنهــا جمعــة الشــهداء فــي دومــا”. ــة الضحاي هــدأ الموقــف. كانــت حصيل

ــة  ــزة العســكرية والأمني ــارج الأجه ــات مســلحة مناصــرة للحكومــة الســورية مــن خ ــى مجموع 1  تســمية أطلقــت عل
الرســمية.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ ســورية درب الآلام.

3  المصدر السابق.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

ــة لحقــوق الإنســان، 03-2011؛ ســورية درب الآلام. ــة الدولي ــو 2011، الفدرالي مــارس - تموز/يولي
Syria: Stop Shooting Protesters At Least 8 Killed in Duma, Human Rights Watch,05-04-2011. 
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فــي 8 نيســان/إبريل خــرج نحــو ألفــي متظاهــر مــن الجامــع الرئيــس فــي حرســتا فــي ريــف دمشــق 
بعــد صــلاة الجمعــة، بحســب شــهود، فــي مــا ســمي “جمعــة الصمــود”. شــدد المتظاهــرون علــى 
أن التظاهــرة كانــت ســلمية وقدمــوا لـ”هيومــن رايتــس ووتــش” مقاطــع فيديــو للاحتجــاج تظهــر 

فيهــا مجموعــة كبيــرة مــن الرجــال يســيرون وفــي أيديهــم أغصــان الزيتــون.

عنــد الثانيــة بعــد الظهــر وصــل المتظاهــرون إلــى حشــد كبيــر مــن قــوات الأمــن يقطعــون الطريــق. 
ــن رغــم أن اثنيــن منهــم قــالا إن  ــادلان رشــق الحجــارة، علــى حــد قــول المتظاهري ــان يتب راح الجانب
ــدأت رمــي الحجــارة. أحــد المتظاهريــن وقــد أصيــب فيمــا بعــد قــال إن  قــوات الأمــن هــي التــي ب
مجموعــة كبيــرة مــن الرجــال بثيــاب مدنيــة خرجــوا فجــأة مــن شــارع جانبــي وبــادروا بإطــلاق الرصــاص 

مــن رشاشــات كلاشــينكوف مــن دون ســابق تحذيــر.

قــال طبيبــان إن كلًا منهمــا عالــج أربعــة مصابيــن فــي حرســتا وإن الجميــع كانــوا مصابيــن بالرصاص 
فــي مختلــف أنحــاء الجســم وإن العديــد منهــم كانــوا أطفــالًا. قــال طبيــب إن أســر المصابيــن 
خشــيت نقلهــم إلــى المستشــفى بعــد أن ســمعوا أن الأمــن يعتقــل المصابيــن فــي المشــافي بعــد 
الاحتجاجــات الأخيــرة فــي دومــا ودرعــا. وقــال أحــد الأطبــاء: “لــم نتمكــن أيضــاً مــن إرســال ســيارات 
إســعاف خشــية أن تفتــح قــوات الأمــن النــار عليهــا كمــا حــدث فــي أماكــن أخــرى. هرعــت إلــى 
بعــض البيــوت التــي نقــل إليهــا المســعفون المصابيــن. لــم أتمكــن مــن أخــذ أي إمــدادات طبيــة أو 
أدوات مهمــة، لــم آخــذ إلا الأغــراض الأساســية. كان الجرحــى مصابيــن إصابــات جســيمة ولــم يكــن 

بوســعي أن أســاعدهم”.

وشــكلت حادثــة مســجد الرفاعــي فــي دمشــق إشــارة قويــة ومبكــرة لأهــل العاصمــة. ففــي ليلــة 
ــدر. وســرعان  ــة الق ــاء ليل ــن فــي جامــع الرفاعــي لإحي -26 27 آب/أغســطس تجمــع آلاف المصلي
ــى دوار كفرسوســة فــي رد  ــت الانطــلاق مــن المســجد إل مــا تحــول هــذا التجمــع تظاهــرات حاول
فعــل غاضــب مــن ســكان دمشــق علــى العمليــات العســكرية التــي قــام بهــا الجيــش الســوري فــي 
حمــاة وديــر الــزور وريــف دمشــق تزامنــاً مــع بدايــة شــهر رمضــان. وفــي أثنــاء تجمــع المصليــن داخــل 
ــداء  ــر الاقتحــام والاعت ــوع خب ــر ذي ــدت عليهــم. وإث ــه قــوات الأمــن والشــبيحة واعت الجامــع اقتحمت
علــى إمــام الجامــع أســامة الرفاعــي خــرج كثيــرون مــن شــبان دمشــق فــي تظاهــرات فــي عــدد مــن 
الأحيــاء وحاولــوا التجمــع فــي الســاحات العامــة، ولكــن قــوات الجيــش التــي نزلــت لأول مــرة إلــى 

شــوارع دمشــق أعاقــت التقــاء هــذه التظاهــرات وســهلت قمعهــا.1

كذلــك، بــدأت التظاهــرات تحضــر بقــوة فــي المــدن الســورية ولا تقتصــر علــى الأريــاف والضواحــي 
ومنهــا حلــب وحمــاة وديــر الــزور.

فصحيــح أن مدينــة حلــب تأخــرت عــن اللحــاق بركــب الثــورة، ولكــن هــذا لــم يجعلهــا كليّــاً خــارج إطــار 
الحــراك، فقــد خرجــت تظاهــرات متفرقــة مــن الجوامــع، وخــرج طــلاب المدينــة الجامعيّــة فــي أوّل 
تظاهــرةٍ تطالــب بالحريّــة فــي 4 أيار/مايــو 2011 كمــا رفعــوا علــم الثــورة فــي ســاحة الجامعــة بتاريــخ 
17 أيار/مايــو. ثــم خــرج أهالــي المدينــة فــي تظاهــراتٍ واحتجاجــاتٍ ســلميّة فــي مناطــق عــدة وكان 

أوجهــا فــي تاريــخ 30 حزيران/يونيــو 2011 وأطلــق عليــه اســم “بــركان حلــب”.

1  سورية درب الآلام ص 174، مصدر سبق ذكره.



22 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

وفــي شــهادة لطالــب ماجســتير فــي جامعــة حلــب قــال إنــه تعــرض للاعتقــال فــي 31 نيســان/
ــى  ــادوه إل ــاً واقت ــاً مبرح ــوه ضرب ــدي عشــرة مســلحين مــن قــوى الأمــن ضرب ــى أي ــل 2011 عل إبري
أحــد المقــار حيــث تعــرض للصعــق بالكهربــاء ولوســائل تعذيــب متعــددة فاعتــرف بمشــاركته فــي 
تظاهــرات الجامعــة ولكنهــم كانــوا يريــدون الوصــول إلــى أســماء منظمــي التظاهــرات. ونتيجــة 
التعذيــب والحرمــان مــن الطعــام والشــراب أدلــى بأســماء طــلاب كانــوا قتلــوا فأحيــل إلــى الســجن، 
وبعــد أيــام قــدّم للمحاكمــة بنــاء علــى اعترافاتــه التــي أخــذت بالإكــراه وفيهــا أنــه ينتمــي إلــى منظمــة 
ســلفية مدعومــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية وأنــه يتكســب بذلــك مــن تنظيــم التظاهــرات 

ونقــل معلومــات مزيفــة إلــى الخــارج عــن مــا يجــري فــي البــلاد.1

وبالعــودة إلــى درعــا، حيــث انطلقــت “جمعــة صمــود” أيضــاً فــي 8 نيســان/إبريل، فقــد خرجــت 
تظاهرتــان مــن درعــا البلــد والأخــرى مــن درعــا المحطــة وهمــا منطقتــان يفصلهمــا جســر فــي 
المدينــة. وبحســب متظاهــر فــإن النــاس كانــوا يحملــون أغصــان الزيتــون رمــزاً لنواياهــم الســلمية.

نصبــت قــوات الأمــن حاجــزاً قــرب الجســر لمنــع المتظاهريــن مــن العبــور إلــى الجانــب الآخــر مــن 
ــزة  ــط بهــم عناصــر مــن الأجه ــوا فــي المقدمــة يحي ــاً كان ــال الشــاهد إن نحــو 50 جندي ــة. ق المدين
الأمنيــة بعضهــم بالــزي الرســمي وآخــرون بثيــاب مدنيــة، بالإضافــة إلــى قناصــة فــوق أســطح 
البيــوت القريبــة. عندمــا اقتــرب المتظاهــرون مــن الجســر أمرهــم الجيــش بالتوقــف. اســتمروا فــي 
التقــدم رغــم ذلــك، وفتــح رجــال الأمــن النــار عليهــم. أطلقــت قــوات الأمــن النــار علــى الحشــد 
مباشــرة برشاشــات الكلاشــينكوف وفتــح القناصــة النــار فــي الوقــت نفســه. قــال الشــاهد إنــه رأى 

بنفســه 35 شــخصاً يســقطون علــى الفــور بيــن جريــح وقتيــل.

وأضــاف أن قــوات الأمــن لــم تســمح لســيارات الإســعاف بالاقتــراب وراحــت تطلــق النــار كلمــا حــاول 
متظاهــرون آخــرون حمــل المصابيــن والابتعــاد بهــم. وقــال إنــه فيمــا بعــد رأى جثــة طبيب وممرض وســائق 

ســيارة إســعاف، وبحســب قــول شــهود عيــان لــه، أصيبــوا أثنــاء محاولــة بلــوغ المتظاهريــن المصابيــن.2

وفــي حمــاة، التــي بــدأت تشــهد بدورهــا تظاهــرات قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” إن قــوات 
الأمــن الســورية ردت علــى احتجــاج ســلمي كبيــر فــي 1 تموز/يوليــو 2011 بسلســلة مــن الغــارات 
المميتــة مــا أســفر عــن مقتــل 16 شــخصاً علــى الأقــل فــي غضــون 48 ســاعة. وداهمــت قــوات 
الأمــن والشــبيحة المنــازل وفتحــوا النــار مــرات عــدة وأقامــوا نقــاط تفتيــش تُطــوق مدينــة حمــاة.

وكانــت قــوات الأمــن غائبــة إلــى حــد كبيــر عــن حمــاة منــذ 3 حزيران/يونيــو عندمــا فتحــت النــار علــى 
ــة خــرج الســكان  ــى الأقــل. وفــي الأســابيع التالي ــل 60 شــخصاً عل ــن مــا أســفر عــن مقت متظاهري
إلــى شــوارع المدينــة للمشــاركة فــي الاحتجاجــات وتُوجــت تحركاتهــم بتظاهــرة ضخمــة فــي ســاحة 
العاصــي فــي 1 تموز/يوليــو شــارك فيهــا عشــرات الآلاف مــن المحتجيــن )أو مئــات الآلاف بحســب 
ــر  ــرات(. ونقلــت “هيومــن رايتــس ووتــش” عــن ناشــطين ســوريين أن ذلــك كان أكب بعــض التقدي

احتجــاج فــي ســوريا منــذ بــدء الانتفاضــة.

1  بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/مــارس - تمــوز/
يوليــو 2011، الفدراليــة الدوليــة لحقوق الإنســان، 03-2011.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
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فــي اليــوم التالــي بــدأت قــوات الأمــن حملــة اعتقــالات واســعة فــي المدينــة، كمــا أقــال الرئيــس 
بشــار الأســد محافــظ حمــاة الــذي قيــل، بحســب الســكان، إنــه لــم يكــن شــخصياً يميــل إلى اســتخدام 

العنــف فــي تطويــق الاحتجاجــات.

تمرد العسكر
مــع ارتفــاع حــدة العنــف تجــاه المتظاهريــن الســلميين والأوامــر العســكرية الصريحــة بإطــلاق النــار 
عليهــم بــلا تفرقــة ولا اســتثناء، بــدأت تظهــر بــوادر عصيــان داخــل مؤسســة الجيــش، إذ راح بعــض 
الجنــود يرفضــون تنفيــذ أوامــر رؤســائهم بالقتــل. وصحيــح أن العصيــان كان فرديــاً فــي البدايــة وغيــر 
منظــم، لكنــه أثــار ذعــراً لــدى الســلطات مــن احتمــالات انشــقاق جديــة داخــل المؤسســة العســكرية، 

فجــاءت العقوبــات جذريــة لا تأديبيــة.

ــاً وضابطــاً واحــداً فــي حمــص علــى يــد المخابــرات،  وشــهد يــوم 10 نيســان/إبريل إعــدام 14 جندي
ــى بعدهــا حــوادث مشــابهة أخــذت منحــى  ــن.1 لتتوال ــى المتظاهري ــار عل ــد رفضهــم إطــلاق الن بع
الانشــقاق الفــردي والجماعــي وشــملت مختلــف الرتــب العســكرية. وســجل فــي 7 حزيران/يونيــو 
2011 انشــقاق اول ضابــط برتبــة مــلازم أول هــو عبــد الــرزاق طــلاس. وفــي بيــان انشــقاقه أعطــى 
ــام بهمــا مــن  ــة ومــن ق ــن الثاني ــزرة الصنمي ــى ومج ــن الأول ــزرة الصنمي ــى مج طــلاس شــهادة عل

ضبــاط فــي الجيــش وعناصــر أمــن.

وتكــررت واقعــة الإعدامــات الميدانيــة بحــق العســكريين فــي وقــت لاحــق أيضــاً. ففــي 3 و5 حزيران/
يونيــو 2011 فــي جســر الشــغور، وعلــى خلفيــة عمليــة عســكرية، قتلــت المخابــرات عــدداً كبيــراً مــن 

الجنــود لأنهــم رفضــوا إطــلاق النــار علــى المدنييــن.2

وعلــى إثــر ذلــك، وفــي 9 حزيران/يونيــو تأســس “لــواء الضبــاط الأحــرار” علــى يــد المقــدم حســين 
هرمــوش المنشــق فــي جســر الشــغور. ثــم “الجيــش الســوري الحــر” فــي 29 تموز/يوليــو علــى 
يــد العقيــد المنشــق ريــاض الأســعد، وأوكلــت إلــى كتائبــه حمايــة التظاهــرات الســلمية وصــد 

الحمــلات الأمنيــة والعســكرية. واتخــذ الأســعد مــن الحــدود الســورية التركيــة مركــزاً لقيادتــه.

وأبلــغ عضــو ســابق فــي الحــرس الجمهــوري الســوري منظمــة العفــو الدوليــة أنــه أُمــر وجنــود آخــرون 
بإطــلاق النــار علــى محتجيــن غيــر مســلحين كانــوا يتظاهــرون للمطالبــة بالإصــلاح فــي حرســتا قــرب 

دمشــق فــي نيســان/إبريل 2011.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

مــارس - يوليــو 2011، الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 03-2011.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

ــة لحقــوق الإنســان، 2011-03. ــة الدولي ــو 2011، الفدرالي مــارس - تموز/يولي
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إلــى  النــار وانضــم  أنــه حكــم عليــه بالإعــدام فــي ســوريا لأنــه رفــض إطــلاق  وقــال وليــد القشــعمي 
المتظاهريــن بعــد أن شــاهد الجنــود يقتلــون ثلاثــة أطفــال وشــاباً وامــرأة. وقــال الشــاب البالــغ مــن العمــر 
21 ســنة متحدثــاً عبــر الهاتــف مــن البــلاد التــي طلــب اللجــوء إليهــا إنــه كان بيــن 250 جنديــاً أرســلوا لإخمــاد 
احتجــاج فــي حرســتا يــوم الســبت 23 نيســان/إبريل. وأبلغهــم ضباطهــم أنهــم بصــدد مواجهــة “عصابــة 
عنيفــة” ولكــن مــا وجــدوه كان نحــو 2،000 مــن المتظاهريــن العــزل بمــا فــي ذلــك أطفــال ونســاء. وكان كثيــر 
مــن الرجــال عــراة الصــدور لإظهــار أنهــم لا يحملــون أســلحة. والكثيــر مــن المتظاهريــن كانــوا يحملــون الــورود.

“أحــد الأطفــال قتــل بالرصــاص فــي رأســه علــى يــد الضابــط الــذي كان يقــف أمامــي مباشــرة. لقــد 
ســمعت الضابــط يقــول إنــه أطلــق النــار علــى الطفــل لأنــه كان منزعجــاً مــن بكائــه المســتمر”.

ورفض القشــعمي وخمســة جنود إطلاق النار وألقوا أســلحتهم وفروا بجلودهم نحو المتظاهرين. 
وعندمــا كان هاربــاً تلقــى القشــعمي مكالمــات هاتفيــة مــن قريــب لــه برتبــة عقيــد فــي قــوات الأمن 
حثــه فيهــا علــى تســليم نفســه. ولكنــه قــرر الخــروج مــن ســوريا عندمــا أخبــر قريبــه فــي قــوات الأمــن 

أســرته أن المحكمــة العســكرية فــي دمشــق قــد حكمــت عليــه بالإعــدام غيابياً.1

وفــي شــهادة مطابقــة، يــروي أحــد المجنديــن فــي الحــرس الجمهــوري كيــف تم إرســاله في 18 نيســان/
إبريــل إلــى حرســتا قائــلا: “أعطــوا كل واحــد منّــا بندقيــة كلاشــينكوف ومخزنــي ذخيــرة وكانــت هنــاك 
ذخيــرة إضافيــة فــي العربــات. كمــا أعطونــا أجهــزة صعــق بالكهربــاء. قالــوا لنــا إننــا ذاهبــون لمقاتلــة 
ــى حرســتا[  ــا إل ــا وصلن ــا بالدهشــة ]عندم ــزات. أصبن ــى التعزي ــاج إل ــات لأن قــوات الأمــن تحت العصاب
لأننــا لــم نــرَ أي عصابــات بــل مجــرد مدنييــن بينهــم بعــض النســاء والأطفــال فــي الشــارع وعناصــر مــن 
المخابــرات يطلقــون النــار عليهــم. كنــت ضمــن مجموعــة مــع خمســة جنــود آخريــن مــن وحدتــي. تلقينــا 
أوامــر واضحــة بإطــلاق النــار علــى المدنييــن. الأوامــر المحــددة كانــت: “لقــم وأطلــق”. ولــم تكــن هنــاك 
أي شــروط أو اســتثناءات. اقتربنــا أكثــر مــن المتظاهريــن وعندمــا أصبحنــا علــى مســافة نحــو خمســة 
أمتــار منهــم هتــف الضبــاط “أطلــق!” فــي تلــك اللحظــة انشــق خمســة منّــا وهربنــا إلــى المتظاهريــن 
وألقينــا بأســلحتنا لهــم فــي أثنــاء ركضنــا” وفــي الســياق، قــال خمســة مــن المنشــقين إنهم تلقــوا أوامر 
صريحــة بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن فــي مــا يعــرف بـ”اعتصــام )ســاحة( الســاعة” فــي حمــص، يــوم 
18 نيســان/إبريل 2011. وقــال أحــد العامليــن فــي الأمــن إن العقيــد عبــد الحميــد إبراهيــم أمــر الجنــود 

بإطــلاق النــار علــى المعتصميــن العــزل وإن الجنــود امتثلــوا للأمــر فقتلــوا العشــرات.

وقــال منشــق آخــر: “كان المتظاهــرون جلســوا علــى الأرض فــي الســاحة. قيــل لنــا أن نفرقهــم 
باســتخدام العنــف إذا لــزم الأمــر. كنــا هنــاك ومعنــا قــوة مــن المخابــرات الجويــة والجيش والشــبيحة 
]مناصــرون مســلحون للحكومــة لا ينتمــون إلــى قــوات الأمــن[. وصلنــا أمــر مــن العقيــد عبــد الحميــد 
إبراهيــم مــن أمــن القــوى الجويــة بإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن. أطلقنــا النــار لأكثــر مــن نصــف 
ــات إطفــاء ورافعــات،  ــت عرب ــن دقيقــة وصل ــى والجرحــى. وبعــد ثلاثي ســاعة. وقــع عشــرات القتل
حملــت الأجســاد ووضعتهــا فــي شــاحنة. لا أعــرف إلــى أيــن أخذوهــا. المصابــون انتهــى بهــم 
المطــاف فــي المستشــفى العســكري فــي حمــص. ثــم بــدأت عربــات الإطفــاء تنظيــف الســاحة”.2

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
ــو 2011، مركــز دمشــق لدراســات  ــن 9 تموز/يولي ــار علــى المتظاهري 23-11-2011؛ جنــدي ســوري يؤمــر بإطــلاق الن

حقــوق الإنســان، 2011-06-09.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل ارتــكاب قــوات الأمــن الســورية جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، هيومــن 

رايتس ووتــش، 2011-06-01. 
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الــزور لإيقــاف حركــة  فــي 28 تموز/يوليــو بــدأت أولــى الحمــلات العســكرية علــى مدينــة ديــر 
الاحتجاجــات فيهــا والتــي كانــت انطلقــت بتظاهــرات كثيفــة منــذ الشــهر الأول للثــورة. وقــام عناصــر 
ــار علــى الأهالــي. وأوقــع  ــمّ اقتحامــه وإطــلاق الن ــات ومــن ث الأمــن بقصــف حــيّ الحويقــة بالدباب
ــةٍ لإغــلاق  القصــف مــا لا يَقــل عــن 19 قتيــلًا و50 جريحــاً مــا دفــع الأهالــي إلــى تشــكيل لجــانٍ محليَّ

الطرقــات ومنــع القــوات الحكوميــة مــن الدخــول إليهــا.

وأدّت هــذه الحملــة إلــى انشــقاق عــدد كبيــر مــن العســكريين شــكّل انشــقاقهم بدايــة لظهــور كتائــب 
“الجيــش الحــر” فــي المدينــة التــي اســتمر قصفهــا بالدبابــات والأســلحة الثقيلــة مــا أســفر لاحقــاً 
عــن ســقوط أكثــر مــن 300 قتيــل أغلبهــم مــن المدنييــن وأدّى أيضــاً إلــى حركــة نــزوح للســكان نحــو 
ــر  المناطــق المجــاورة بســبب نقــص المــواد الغذائيــة والطبيــة. كمــا تســببّت هــذه الحملــة بتدمي

قطــاعٍ واســع مــن المبانــي الســكنية والمحــلات التجاريــة والمــدارس.1

***

ــوم 18 نيســان/إبريل 2011، تحــول تشــييع ســبعة شــهداء  ــل الأحــداث فــي حمــص ي فــي تفاصي
ســقطوا فــي تظاهــرة 16 نيســان/إبريل اعتراضــاً علــى خطــاب الأســد أمــام الحكومــة الجديــدة، 
تظاهــرة كبيــرة انطلقــت مــن المســجد الكبيــر وســط المدينــة وتوجهــت إلــى الســاحة العامــة حيــث 

ــة.  ــرة الشــهداء القريب ــازة قبــل أن يتوجهــوا إلــى مقب صلــى المشــيعون صــلاة الجن

وعلــى خــلاف مــا كان يحصــل فــي جنائــز ســابقة لــم يتفــرق المشــيعون بعــد انتهــاء الدفــن بــل 
بــدأت الهتافــات تعلــو فــي جموعهــم “إلــى الســاحة اعتصــام”. وبالفعــل عــاد المحتجــون إلــى ســاحة 
الســاعة مــن دون أن تتمكــن قــوات الأمــن مــن إطــلاق النــار عليهــم بســبب كثرتهــم. ومــا إن وصلــوا 
إلــى الســاحة حتــى بــدأ أهالــي المدينــة التوافــد إليهــا وافتتــح بذلــك الاعتصــام الــذي انتهــى بصــورة 
مأســوية. حاولــت قــوات الأمــن فــض الاعتصــام عــن طريــق التواصــل مــع رجــال الديــن وقــادة 
ــاء  ــد بفضــه بالقــوة وج ــى التهدي ــت إل ــن انتقل ــدم تجــاوب المحتجي الاعتصــام وعندمــا لاحظــت ع
الإنــذار الأخيــر مــن أحــد القــادة الأمنييــن الــذي اتصــل هاتفيــاً فــي تمــام الســاعة 1:30 بعــد منتصــف 
الليــل بأحــد مشــايخ حمــص الموجوديــن طالبــاً منــه فــض الاعتصــام فــي موعــد أقصــاه الســاعة 
الثانيــة صباحــاً وإلا ســتتدخل قــوات الأمــن لفضــه بالقــوة مهمــا بلــغ عــدد الضحايــا. وقبــل انتهــاء 
الوقــت المحــدد بــدأ إطــلاق الرصــاص فــي الســاعة 1:50 فجــراً وأخــذ النــاس بالهــرب. ولــم يعــرف 
عــدد الذيــن ســقطوا أثنــاء اقتحــام الســاحة لكــن مــا هــو مؤكــد بالفعــل أن 191 شــخصاً ممــن كانــوا 

فيــه هــم فــي عــداد المفقوديــن قتلــى أكانــوا أم معتقليــن.2

1  قصة مكان 156-155.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ ســورية درب الآلام، مصــدر ســبق ذكــره.
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حرب على “العصابات المسلحة والمندسين”
فــي غضــون ذلــك بــدأت مؤشــرات حملــة إعلاميــة وسياســية واســعة تتهــم المتظاهريــن بالانتمــاء 
إلــى تنظيمــات “إرهابيــة” وتــرى فــي خــروج بعــض التظاهــرات مــن المســاجد عقــب صــلاة الجمعــة 
ــة  ــم أيضــاً تســخير وســائل إعــلام لبناني ــن. وللغــرض، ت ــى “تطــرف” المحتجي ــلًا عل ــازات دلي والجن
وسياســيين رفعــوا خطابــاً تخوينيــاً مســتخدمين أوصــاف “مندســين” عابريــن للحــدود و”مخربيــن” 

بمــا يجعــل اقتحــام المناطــق المنتفضــة وحواضــن الثــورة أقــرب إلــى “الواجــب الوطنــي”.

فــي 14 نيســان/إبريل وقبيــل هجــوم وحــدات مشــاة الجيــش علــى مدينــة تلكلــخ كانــت محطــة 
“المنــار” اللبنانيــة التابعــة لـ”حــزب اللــه”، نقلــت عن مصادر )رســمية( ســورية أن شــخصاً يدعى ناصر 
مرعــي أعلــن “إمــارة إســلامية فــي تلكلــخ” وعيّــن لهــا وزيريــن للدفــاع والماليــة وأنشــأ إذاعــة تنطــق 
باســمه، علمــاً أن مرعــي طبيــب جــرّاح معــروف فــي المدينــة، غيــر متديــن ولا علاقــة لــه بالســلفيين 
ــار إســلامي أو غيــر إســلامي. وكانــت الاحتجاجــات بــدأت فــي تلكلــخ أواخــر آذار/مــارس  ولا بــأي تي
تضامنــاً مــع درعــا. وتوفــي مــا لا يقــل عــن تســعة رجــال بعــد القبــض عليهــم أثنــاء العمليــة الأمنيــة 

بحســب شــهود رأوا هــؤلاء الرجــال إمــا خــلال عمليــة القبــض عليهــم أو فــي المعتقــل.

كمــا وأفــاد مصــدر صحافــي لبنانــي بــأن 21 عامــلًا ســورياً يعملــون فــي بلــدة قبرشــمون اللبنانيــة 
فــي عاليــه كانــوا متوجهيــن إلــى مدينتهــم إدلــب عبــر معبــر تلكلــخ الحــدودي وبعــد تجاوزهــم المعبــر 
ــو.  ــي 7 أيار/ماي ــك ف ــدة عســكرية ســورية وذل ــة وح ــران مــن جه ــم الني ــتْ عليه ــرات أُطلق بكيلومت
ــارة  ــي الزي ــاء قريت ــة مــن أبن ــاً باســتثناء واحــد. وكان ركاب الحافل ــوا جميع وقــال المصــدر إنهــم قُتل

والذيابيــة اللتيــن تتبعــان إداريــاً لجســر الشــغور.1

وعلــى مــدى الأشــهر اللاحقــة، أفــاد جميــع المنشــقين الذيــن تمــت مقابلتهــم بأن رؤســاءهم صوروا 
لهــم أنهــم يقاتلــون عصابــات مســلحة مدفوعــة مــن عناصــر خارجيــة. أحــد أعضــاء الفــوج 45 مــن 
القــوات الخاصــة الذيــن تــم نشــرهم فــي المناطــق الســاحلية فــي بانيــاس والمرقــب قــال: “قيــل 
ــر ســعودي  ــدر بــن ســلطان ]أمي ــة تدخــل إلــى البــلاد بتمويــل مــن بن ــا إن هنــاك جماعــات إرهابي لن
معــروف خــدم حتــى عــام 2009 بصفــة رئيــس الأمــن القومــي الســعودي[ وســعد الحريــري ]رئيــس 
وزراء لبنانــي ســابق ولاحــق[ وجيفــري فيلتمــان ]مســاعد وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة لشــؤون الشــرق 
الأدنــى[”. وكثيــراً مــا كــرر القــادة العســكريون هــذه المعلومــات أثنــاء التوجيهــات اليوميــة للجنــود 
ويُشــار إليهــا باســم “نشــرة التوجيــه المعنــوي”. قــال مــلازم مــن الفرقــة 14 المنتشــرة فــي دمشــق: 
“كل صبــاح يتــم إعطاؤنــا نشــرة التوجيــه. يقولــون لنــا إن هنــاك عصابــات ومندســين. ويظهــرون لنــا 

صــوراً لجنــود وعناصــر أمــن قتلــى”.

ولكــن، فــي 22 نيســان/إبريل 2011 والــذي توافــق مــع يــوم “الجمعــة العظيمــة” لــدى الطوائــف 
المســيحية، عمــت أرجــاء ســوريا تظاهــرات حاشــدة تحــت تســمية “الجمعــة العظيمــة” فــي محاولــة 
لمــد اليــد إلــى “الأقليــات” التــي يزعــم النظــام حمايتهــا، ونفــي تهــم الإرهــاب والتطــرف. ولكــن ذلك 
لــم يشــفع للمتظاهريــن إذ لقــي ثمانــون متظاهــراً مصرعهــم وأصيــب آخــرون إصابــات بالغــة فــي 

مــدن مثــل دمشــق وحمــص ودرعــا وحمــاة وزملــكا والمعضميــة.2

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ ســورية درب الآلام.

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
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وفــي ريــف دمشــق توجهــت التظاهــرات مــن دومــا وحرســتا وعربيــن وزملــكا وســقبا وجوبــر باتجــاه 
ســاحة العباســيين للاعتصــام. ومــا إن وصلــت الحشــود إلــى منطقــة الزبلطانــي حتــى بــدأت القــوات 
الأمنيــة إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن بشــكل بــدا كأنــه يهــدف إلــى إســقاط أكبــر عــدد مــن الضحايــا 
لمنــع الحشــود مــن متابعــة مســيرها إلــى ســاحة العباســيين فقتــل نحــو 50 وتمكنــت القــوى 
ــة ارتداديــة ضــد درعــا والمناطــق  ــة ثأري الأمنيــة مــن تفريــق المحتجين.1وبالتزامــن، انطلقــت عملي
المجــاورة، إذ شــنت قــوات الجيــش والأمــن حملــة عســكرية موســعة علــى المدينــة قرابــة الســاعة 
الرابعــة والنصــف مــن فجــر 25 نيســان/إبريل. واحتلــت القــوات كل الأحيــاء ونصبــت نقــاط تفتيــش 
ووضعــت القناصــة فــوق الأســطح ففرضــوا حصــاراً ومنعــوا أي تنقــلات للســكان فــي الشــوارع. 
فتحــوا النــار علــى مــن حاولــوا تحــدي الحظــر علــى التنقــل والتجمعــات أو مــن خرجــوا مــن بيوتهــم فــي 
محاولــة للعثــور علــى الطعــام أو الــدواء. قــال بعــض النشــطاء ممــن وثقــوا أحــداث درعــا إن الأيــام 
التســعة الأولــى مــن الحصــار كانــت الأكثــر دمويــة. ويقــدر عــدد الذيــن قتلــوا بـــ200 علــى الأقــل أثنــاء 
تلــك الفتــرة وتــم التوصــل لأســماء 115 شــخصاً منهــم. إلا أنــه بســبب الحصــار لــم يتــم التعــرف 

إلــى بعــض الجثــث.2

فــي 29 نيســان/إبريل 2011 انطلقــت مــن القــرى المجــاورة، تظاهــرات لمحاولــة كســر الحصــار 
ــدواء للســكان. وعندمــا  ــة لنقــل الغــذاء والمــاء وال عــن درعــا فتوجــه آلاف الأشــخاص نحــو المدين
وصلــوا إلــى مجمــع صيــدا الســكني تعرضــوا لكميــن نصبتــه قــوات الأمــن. وذُكــر أن مــا يزيــد عــن 

ــوا فــي هــذا الحــادث.3 40 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال قُتل

ووصــف شــهود عيــان مــن بلــدات طفــس وتســيل وســحم الجــولان إحــدى الهجمــات التــي وقعــت 
فــي ذلــك اليــوم بــأن قــوات الأمــن أوقفــت المتظاهريــن لــدى نقطــة تفتيــش عنــد المدخــل الغربــي 
للمدينــة. أحــد الشــهود مــن بلــدة تســيل ممــن شــاركوا فــي التظاهــرة قــال: “توقفنــا هنــاك فــي 
ــا نريــد إدخــال الطعــام  ــا نرفــع أغصــان الزيتــون ولافتــات مفادهــا أنن انتظــار مجــيء أعــداد أكبــر. كن
والميــاه إلــى درعــا. كان معنــا المــاء والطعــام. تجمــع آلاف الأشــخاص علــى الطريق... وامتد الحشــد 
مســافة ســتة كيلومتــرات. ثــم بدأنــا نقتــرب مــن نقطــة التفتيــش. رحنــا نهتــف “ســلمية ســلمية” 

فــردوا علينــا بإطــلاق النــار. أصيــب تســعة أشــخاص مــن تســيل ومــات آخــر”.4

ــة العامــة  ــدة الجمعي ــة الســورية، الأمــم المتح ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن 1  تقري
مجلــس حقــوق الإنســان، 23-11-2011؛ ســورية درب الآلام.

2  لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل ارتــكاب قــوات الأمــن الســوري جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، هيومــن رايتــس 
ووتــش،06-2011؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة 

الجمعيــة العامــة، 2011-11-23.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
.2011-11-23
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فــي 7 أيار/مايــو قــال أربعــة شــهود مــن طفــس التــي تبعــد 11 كــم شــمال درعــا إن قــوات الأمــن 
انتقلــت صباحــاً إلــى داخــل البلــدة بالدبابــات وناقــلات الجنــود المدرعــة وشــنت عمليــات تمشــيط 
واســعة النطــاق واقتحمــت المنــازل واعتقلــت أشــخاصاً. وبحســب تقدير الشــهود فإن 100 شــخص 
اعتقلــوا فــي ســياق العمليــة واســتهدفت قــوات الأمــن النشــطاء وعائلاتهــم والطاقــم الطبــي 

والزعمــاء الدينييــن واعتقــل عــدد مــن الذيــن لــم يشــاركوا قــط فــي الاحتجاجــات.1

***

فــي هــذه المرحلــة كانــت وتيــرة التظاهــر قــد انتظمت بشــكل أســبوعي وخصوصاً في أيــام الجمعة، 
وأطلقــت عليهــا تســميات متنوعــة وجامعــة لــكل أطيــاف الشــعب الســوري، دينيــاً ومناطقيــاً 
ــلًا “جمعــة الصمــود”، “جمعــة الإصــرار”، “جمعــة التحــدي”،  ــت مث ــى عســكرياً. فكان ــاً وحت وعرقي
“الجمعــة العظيمــة”، “جمعــة الحرائــر” )وســميت كذلــك عقــب مقتــل نســاء عــدة فــي بلــدة المرقــب 
خــلال هجــوم للأمــن فــي 13 أيار/مايــو(، “جمعــة آزادي” )وتعنــي الحريــة باللغــة الفارســية والكرديــة(، 
“جمعــة حمــاة الديــار” )وهــي تســمية الجيــش وجــاءت كبــادرة إيجابيــة مــن المتظاهريــن نحــو جنــود 
ــورة الســورية  ــد العلــوي الــذي قــاد الث ــح العلــي” )القائ بلادهــم(، “جمعــة العشــائر”، “جمعــة صال
ضــد الفرنســيين فــي 1919(، “جمعــة أحــرار الجيــش” )وســميت غــداة مقتــل 36 شــخصاً بينهــم 25 
عســكرياً فــي اشــتباكات بيــن الجيــش ومســلحين يعتقــد أنهــم منشــقون عنــه وذلــك فــي 14 تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2011(... الــخ.

ولــم يخــل أي مــن تلــك التظاهــرات مــن حمــلات اعتقــال واســعة وقتــل واقتحامــات للمــدن والأحيــاء 
المنتفضــة ســيؤتى علــى ذكرهــا فــي ســياقاتها، علــى أن يذكــر هنــا مــا هــو علــى ســبيل المثــال لا 

الحصر:

جمعة الغضب

ــى الأقــل  ــل 27 متظاهــراً عل فــي 29 نيســان/إبريل 2011 فــي الرســتن فــي محافظــة حمــص قت
قنصــاً علــى يــد قــوات الأمــن منهــم صبــي. وفــي بلــدة الشــيخ مســكين فــي محافظــة درعــا وقــع 
إطــلاق نــار بعــد قيــام المدنييــن بالتظاهــر لرفــع الحصــار عــن المدينــة فقتــل علــى الأقــل ثلاثــة عشــر 
شــخصاً وجــرح العشــرات. وفــي اللاذقيــة قتــل ســتة عشــر شــخصاً فــي تظاهــرة بعــد إطــلاق قــوات 

الأمــن الرصــاص الحــي علــى الحشــود.2

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
11-2011؛ لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل ارتــكاب قــوات الأمــن الســوري جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، هيومــن 

رايتــس ووتــش، 2011-06.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

ــة لحقــوق الإنســان، 03 - 2011. ــة الدولي ــو 2011، الفدرالي مــارس - تموز/يولي
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جمعة الحرية/آزادي

ــاً  ــو 2011 أدى قمــع التظاهــرات الشــعبية فــي أرجــاء ســوريا إلــى مقتــل 76 مدني فــي 20 أيار/ماي
معظمهــم فــي محافظــة إدلــب )ثلاثــون( ومحافظــة حمــص )عشــرون(. وفــي هــذا اليــوم أبلــغ عــن 
أعمــال اعتقــال تعســفي وســوء معاملــة مثــل التعــرض للتعذيــب فــي فــروع أجهــزة الأمن الســورية.1

وفــي حمــاة، وبعــد تخــوف أهالــي المدينــة مــن عــودة مسلســل مذابــح الثمانينــات وتأخرهــم عــن 
اللحــاق بالاحتجاجــات جــاءت جمعــة الحريــة “آزادي” بمثابــة محفــز للخــروج. ولكــن ألقــى رجــال الأمــن 
القبــض علــى أحــد المحتجيــن وكان مــع آخريــن يرميهــم بالحجــارة. اجتمــع رجــال الأمــن حــول الشــاب 
وأوســعوه ضربــاً بالهــراوات مــا أدى إلــى إلحــاق شــلل دماغــي بــه قبــل وفاتــه. وجــرى تصويــر هــذا 

المشــهد وبثتــه محطــات التلفــزة.2

جمعة أطفال الحرية

اعتبــر يــوم الجمعــة 3 حزيران/يوينــو2011 المعــروف بـ”جمعــة أطفــال الحريــة” الأكثــر دمويــة منــذ 
بــدء الاحتجاجــات بمقتــل 120 شــخصاً فــي أنحــاء مختلفــة مــن ســوريا. وقتــل 43 شــخصاً فــي جســر 
الشــغور نتيجــة إطــلاق نــار يومــي الجمعــة والســبت و69 شــخصاً فــي حمــاة يــوم الجمعــة بإطــلاق 
نــار كذلــك. وجميــع الضحايــا كانــوا مــن المتظاهريــن الذيــن خرجــوا فــي رد فعــل غاضــب علــى مقتــل 

حمــزة الخطيــب علــى يــد قــوات النظــام.3

وكانــت جثتــا الطفليــن حمــزة الخطيــب )13 عامــاً( وثامــر الشــرعي )14 عامــاً( مــن بلــدة صيــدا فــي 
ــار التعذيــب. واعتقــل  ــدت عليهمــا آث ــى ذويهــم وقــد ب ــو إل محافظــة درعــا ســلمتا فــي 20 أيار/ماي

الطفــلان فــي 29 نيســان/إبريل.4

وذكــر أنهمــا اقتيــدا إلــى مركــز تابــع للمخابــرات الجويــة فــي دمشــق ولــم يعــودا إلــى منزلهمــا إلا 
جثتيــن. وأظهــر تقريــر تشــريح جثــة ثامــر الشــرعي أن الجــروح التــي تعــرض لهــا ناجمــة عــن التعذيــب. 
ــو وكان  ــه رأى الشــرعي فــي 3 أيار/ماي ــب أن ــا التعذي وادعــى أحــد الشــهود وهــو نفســه أحــد ضحاي
ممــدداً ولونــه أزرق تمامــاً وينــزف بغــزارة مــن أذنيــه وعينيــه وأنفــه وكان يصــرخ طلبــاً للمســاعدة 
ثــم أغشــي عليــه بعــد أن ضُــرب بعقــب بندقيــة علــى رأســه. وســلمت جثــة الخطيــب وهــي منتفخــة 

وبــدا أنهــا تعرضــت لتمثيــل وبتــر لعضــوه الذكــري.

***

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

ــة لحقــوق الإنســان، 03 - 2011. ــة الدولي ــو 2011، الفدرالي مــارس - تموز/يولي

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
23-11-2011؛ ســورية درب الآلام، مصــدر ســبق ذكــره.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
.2011-06-UN urged to act following deadly weekend in Syria،Amnesty International, 06 11-2011؛

4   المصدر السابق.
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مــع انتصــاف الأشــهر الأولــى للاحتجاجــات وفشــل الســلطات فــي قمعهــا بشــتى الوســائل، 
بــدا واضحــاً أن المواجهــة ذاهبــة نحــو طريــق اللاعــودة لــكلا الطرفيــن، ونقــل العنــف إلــى ســوية 
أخــرى اســتخدم خلالهــا الاعتقــال بشــكل واســع جــداً، ثــم الاســتهداف المباشــر اعتقــالًا أو اغتيــالًا 
لشــخصيات قياديــة علــى المســتوى المحلــي أو الوطنــي، وذلــك بهــدف إقصائهــا أولًا وللتأثيــر علــى 

الشــارع ثانيــاً.

فــي المقابــل رفعــت المعارضــة ســقف المطالــب أيضــاً وبــدأت إطــلاق تســميات علــى التظاهــرات 
الأســبوعية مــن قبيــل “جمعــة ســقوط الشــرعية” )24 حزيران/يونيــو 2011( و”جمعــة ارحــل” )1 
تموز/يوليــو( و”جمعــة لا للحــوار” )8 تموز/يوليــو( وجمعــة “بشــائر النصــر” )19 آب/أغســطس التــي 
ســميت تيمنــاً بــأول تصريــح للرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا بضــرورة تنحــي الأســد(، وصــولًا إلــى 

جمعــة “ماضــون حتــى إســقاط النظــام” )16 أيلول/ســبتمبر( وغيرهــا طبعــاً. 

وكانــت المعارضــة اســتمدت فعليــاً بعــض الدعــم المعنــوي مــن مــزاج دولــي داعــم وجملــة 
تصريحــات منحــت مؤشــرات إيجابيــة جــداً وأبرزهــا اتهــام رئيــس الــوزراء التركــي )آنــذاك( رجــب طيــب 
أردوغــان النظــام الســوري بارتــكاب “فظاعــات وعــدم التصــرف بشــكل إنســاني حيــال المحتجيــن”، 
عقــب حادثــة جســر الشــغور فــي 10 حزيران/يونيــو، ملوحــاً بأنــه “لــن يســمح بحمــاة ثانيــة”. ونقــل 
مثــل ذلــك أيضــاً عــن الســفير الأميركــي فــورد الــذي زار حمــاة يــوم الخميــس 7 تموز/يوليــو وبقــي 
فيهــا حتــى يــوم الجمعــة حيــن انضــم، مــع الســفير الفرنســي إريــك شــوفالييه، إلــى المحتجيــن فــي 
ســاحة العاصــي. ثــم جــاء تصريــح الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا فــي أول دعــوة علنيــة وصريحــة 
للأســد إلــى التنحــي فــي 18 آب/أغســطس حيــن قــال: “قلنــا باســتمرار إنــه علــى الرئيــس الأســد أن 
يقــود انتقــالًا ديمقراطيــاً أو أن يتنحــى. ومــن أجــل الشــعب الســوري فقــد آن الأوان لأن يتنحــى”.

لكــن، بطبيعــة الحــال، اســتخدم ذلــك كلــه ضــد المتظاهريــن، بصفتــه دليــلًا آخــر علــى “ولاءاتهــم 
الخارجيــة” ومبــرراً إضافيــاً لشــن حمــلات اعتقال واســعة بحقهــم بذريعة قتال المخربين والمندســين 
والمخليــن بالأمــن. ونقلــت وكالــة “ســانا” الرســمية بيانــاً لــوزارة الداخليــة الســورية قالــت فيــه إن 
“الســفير الأميركــي التقــى فــي حمــاة بعــض المخربيــن وحضهــم علــى التظاهــر والعنــف ورفــض 
الحــوار”، فيمــا قــال بيــان وزارة الخارجيــة إن “وجــود الســفير الأميركــي فــي مدينــة حمــاة مــن دون 
الحصــول علــى الإذن المســبق مــن وزارة الخارجيــة وفــق التعليمــات المعممــة مــراراً علــى جميــع 
الســفارات دليــل واضــح علــى تــورط الولايــات المتحــدة بالأحــداث الجاريــة فــي ســوريا ومحاولتهــا 

التحريــض علــى تصعيــد الأوضــاع التــي تخــل بأمــن واســتقرار ســوريا”.
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الاعتقالات التعسّفية
كمــا كان الحــال منــذ أواخــر آذار/مــارس حيــن بــدأت الاعتقــالات فــي درعــا، توســعت الحملــة وتكثفت 
بشــكل كبيــر بعــد فــرض الحصــار فــي 25 نيســان/إبريل. ووصــف شــهود عيــان مــن درعــا والبلــدات 
المجــاورة عمليــات تمشــيط واســعة قادتهــا قــوات الأمــن واعتقــالات اســتهدفت نشــطاء وأفــراد 
ــات فــي الشــوارع. وقــال أحــد  ــدى الدوري عائلاتهــم فضــلًا عــن اعتقــالات فــي نقــاط التفتيــش ول

الشــهود إن 70 مــن 370 شــخصاً ممــن كانــوا معــه فــي الحجــز هــم أطفــال.

وقــال نشــطاء محليــون إن الذيــن تــم اعتقالهــم فــي درعــا احتجــزوا أولًا فــي مرافــق احتجــاز خاصــة 
بمــا فــي ذلــك ملعــب كــرة القــدم ومبنــى قســم الجمــارك ومدرســتان محليتــان وعــدد مــن الســاحات 
الكبيــرة وفــي منــازل خاصــة تشــغلها قــوات الأمــن. وأكــد المعتقلــون الذيــن تــم الإفــراج عنهــم هــذه 

المعلومات.

ونقــل المعتقلــون إلــى قســم المخابــرات العســكرية وقســم الأمــن السياســي أو إلــى مرافــق أخــرى 
فــي درعــا وتــم إرســال العديــد منهــم إلــى مختلــف مراكــز الاحتجــاز فــي دمشــق.1

وتلقــت “هيومــن رايتــس ووتــش” معلومــات مــن منظمــات حقــوق إنســان ســورية عــن حالتيــن 
اعتقلــت فيهــا قــوات الأمــن أفــراد الأســرة بــدلًا مــن الأهــداف المقصــودة كوســيلة للضغــط علــى 

النشــطاء لتســليم أنفســهم.

فــي 30 نيســان/إبريل اعتقلــت قــوات الأمــن 11 مــن النســاء اللاتــي شــاركن فــي احتجــاج ســلمي 
صامــت للنســاء فــي ســاحة عرنــوس بالقــرب مــن وســط دمشــق. ووفقــاً لناشــطٍ ســوري فــإن قوات 
الأمــن قامــت بضــرب بعــض النســاء فــي محاولــة لتفريقهــن. وقالــت الناشــطات إن الحكومــة 

أفرجَــت عــن النســاء فــي 2 أيار/مايــو لكنهــن بقيــنَ مُتهمَــات.

فــي 1 أيار/مايــو 2011 اعتقلــت قــوات النظــام 499 شــخصاً فــي درعــا.2 وأفيــد بــأن إحــدى حمــلات 
الاعتقــال التعســفي الأوســع نطاقــاً جــرت فــي مدينــة بانيــاس بتاريــخ 7 أيار/مايــو 2011. فبحســب 
شــهود عيــان اجتــاح الجيــش القــرى المحيطــة بالمدينــة مســتخدماً الدبابــات والعربــات المصفحــة، 
وقــد داهمــت قــوات الأمــن والجيــش المنــازل وأفــادت تقاريــر عــن اعتقــال أكثــر مــن 350 إلــى 500 

شــخص بينهــم نســاء وأطفــال.3

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
11-2011؛ لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل ارتــكاب قــوات الأمــن الســوري جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، هيومــن 

رايتــس ووتــش، 2011-06.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
 ,Syrian student tells of torture ordeal in mass stadium detention, Amnesty International 11-2011؛

.2011-05-24

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
 ,Syria: Torture fear for dozens arrested in Damascus suburb, Amnesty International 23-11-2011؛

.2011-07-18
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وأُبلــغ عــن عمــل مماثــل فــي جســر الشــغور فــي الســاعات الأولــى مــن صبــاح 14 أيار/مايــو، فعقــب 
تظاهــرة فــي اليــوم الســابق اعتقلــت قــوات الأمــن أكثــر مــن 400 شــخص خــلال مداهمــات ليليــة.1

ووصــف رقيــب مــن الفــوج 7 مــن اللــواء 88 المنتشــر فــي بلــدة الحــارة الجنوبيــة قــرب درعــا حملــة 
اعتقــال تلــت دخــول قــوات الأمــن إلــى البلــدة فــي 10 أيار/مايــو بقولــه: “حاصرنــا البلــدة لأيــام. رأيت 
كيــف أن القناصــة يطلقــون النــار علــى أي شــخص يخــرج مــن بيتــه. ثــم دخلنــا. عناصــر المخابــرات 
كانــت معهــم قوائــم بالمطلــوب القبــض عليهــم. كان فيهــا تفاصيــل: هــذا الشــخص مــزق صــورة 
للرئيــس أو ذاك الشــخص صــاح “بحماســة” فــي تظاهــرة معارضــة للحكومــة. رأيــت العديــد مــن 
المعتقليــن وبــدا بعضهــم فــي ســن 12 عامــاً. جــاءت ســت حافــلات وأخــذت المعتقليــن. ثــم جمعنــا 
كل الدراجــات الناريــة فــي وســط البلــدة ومــرت عليهــا دبابــة فســحقتها. تحدثنــا فــي مــا بيننــا عــن 
كيــف ســرق بعــض الجنــود الذهــب والنقــود مــن البيــوت. فــي أحــد البيــوت قــال لــي الزمــلاء إنهــم 
عثــروا علــى مليــون ليــرة ســورية ]حوالــى 20 ألــف دولار[ وقــرر الضابــط مصــادرة النقــود قائــلًا إنهــا 

ستســتخدم فــي شــراء أســلحة”.

أحــد عناصــر وحــدة المهمــات الخاصــة وهــي وحــدة نخبويــة خاضعــة لســلطة وزارة الداخليــة وصــف 
دور وحدتــه فــي قمــع طــلاب جامعييــن فــي حلــب بقولــه: “أرســلونا إلــى الســكن الجامعــي للقبــض 
علــى أشــخاص بأمــر بســيط: “ادخلــوا واحتجــزوا”. قبضنــا علــى أكثــر مــن مئتــي شــخص فــي يــوم 
واحــد فــي أواخــر نيســان/إبريل أو مطلــع أيار/مايــو. كنــا نريــد إخافتهــم والطــلاب الآخريــن لمنعهــم 
مــن الاحتجــاج مــرة أخــرى. كانــت مهمتنــا هــي القبــض علــى الطــلاب ونقلهــم إلــى فــروع المخابــرات 

وأغلبهــا مخابــرات عســكرية. كنــا نضربهــم طــوال الطريــق إلــى الحافلــة”.2

اعتقال الأطفال
قــال ضابــط خــدم فــي دومــا ضمــن اللــواء 106 حــرس جمهــوري وآخــر خــدم فــي تلبيســة فــي اللــواء 
134 التابــع للفرقــة 18 إن أوامــر وصلتهمــا باعتقــال أي ذكــر فــوق 14 أو 15 ســنة فــي مداهمــات 

واســعة النطــاق.

ــت إن  ــخ قال ــغ مــن العمــر 17 عامــاً مــن تلكل ــاة تبل وتمــت بعــض الاعتقــالات فــي المــدارس. فت
قــوات الأمــن دخلــت مدرســتها فــي أيار/مايــو واعتقلــت الصبيــة فــي صفهــا بعــد أن اســتجوبتهم 

بشــأن الشــعارات المناهضــة للنظــام علــى جــدران المدرســة.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
23-11-2011؛ بشــار الأســد: مجــرم ضــد الإنســانية تقريــر حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة فــي ســوريا آذار/

ــة لحقــوق الإنســان، 2011-03. ــة الدولي ــو 2011، الفدرالي مــارس - تموز/يولي

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
 Syria: Defectors Describe Orders to Shoot Unarmed Protesters Shootings, Detentions, 11-2011؛
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وأفــاد أطفــال تصــل أعمــار بعضهــم إلــى 13 عامــاً بــأن الضبــاط أبقوهــم فــي الحبــس الانفــرادي 
بالســجائر وتركوهــم فــي قيــود معدنيــة  المبــرح وحرقــوا أجســادهم  بالضــرب  وتعرضــوا لهــم 
ــة فــوق الأرض. منشــآت الاحتجــاز التــي  لســاعات معلقيــن منهــا علــى مســافة ســنتيمترات قليل
أفــاد الأطفــال بتعرضهــم للتعذيــب فيهــا شــملت: مركــز احتجــاز عســكري فــي حمــص ومركــز احتجــاز 
عســكري فــي طرطــوس وســجن البالونــة العســكري فــي حمــص فــرع فلســطين )235( والفــرع 

الإداري )291( التابــع للأمــن العســكري فــي دمشــق.

ــاً  ــوا إنهــم تعرضــوا للحبــس الانفــرادي أحيان وقابلــت “هيومــن رايتــس ووتــش” أربعــة أطفــال قال
ــام فــي  ــاً أمضــى 10 أي ــغ مــن العمــر 16 عام ــام. أحمــد البال ــاً لأي ــذ وأحيان مــن دون ضــوء أو نواف
الحبــس الانفــرادي فــي مركــز احتجــاز عســكري فــي طرطــوس، قــال: “وضعونــي فــي زنزانــة انفراديــة 
ــاً. كنــت مــا زلــت معصــوب العينيــن لكــن لا توجــد إضــاءة... لــم أعــرف  مســاحتها متــر بمتــر تقريب
النهــار مــن الليــل. كل يــوم أســمع صرخــات الرجــال والنســاء الذيــن يتعرضــون للتعذيــب. كل يــوم 
تصــل حافــلات جديــدة تقــل أشــخاصاً جــدداً”. عــلاء 16 عامــاً قــال: “فــي الفــرع 291 فــي دمشــق 
أنزلونــا ثــلاث طبقــات تحــت الأرض. وضعونــي فــي الحبــس الانفــرادي حيــث أمضيــت ثلاثــة أيــام. 
إذا وقفــت يرتطــم رأســي بالســقف. ولا يوجــد مرحــاض وهنــاك دلــو ميــاه ومصبــاح صغيــر. كان 
ــس  ــه لي ــت إن ــد أن قل ــت وبع ــي رجوتهــم وبكي ــى الأرض. ولأنن ــام عل ــت أن ــة وكن ــارداً للغاي ــو ب الج

عنــدي إلا رئــة واحــدة ولســت قــادراً علــى التنفــس حولنــي ضابــط إلــى زنزانــة جماعيــة”.

وأفــاد عســكري بــأن قــوات الأمــن اعتقلــت الأطفــال أيضــاً. قــال: “رأيــت قائمــة بالمطلوبيــن. كان 
الكثيــر منهــم مــن مواليــد أعــوام 1993 و1994 و1995 أي مجــرد مراهقيــن تراوحــت أعمارهــم بيــن 
15 و16 و17 عامــاً. فــي مــا بعــد دخلنــا بانيــاس واعتقلنــا رجــالًا وأطفــالًا أيضــاً. بنهايــة أيامنــا الأربعــة 
فــي بانيــاس ســألت ضابطــاً عــن عــدد المحتجزيــن فــي ذلــك اليــوم فقــال نحــو 2500 فــي بانيــاس 
وحدهــا كلهــم وضعــوا فــي اســتاد بانيــاس. وكان النــاس يُضربــون فــي الحافلــة فــي الطريــق إلــى 

الاســتاد وداخــل الاســتاد أيضــاً”.1

اغتيال واستهداف “نوعي”
اســتهدَفَت أجهــزة الأمــن الســورية عشــرات الناشــطين السياســيين البارزيــن وناشــطي حقــوق 
ــم تكــن قــد  ــال فــي عــدد مــن المــدن المنتفضــة ومنهــا حلــب التــي ل الإنســان بالاعتقــال والاغتي
انخرطــت بشــكل فعلــي فــي التظاهــرات بعــد. وطاولــت الحملــة فيهــا، الدكتــور جمــال طحــان 
عضــو اتحــاد الكتــاب العــرب واتحــاد الصحافييــن وهــو باحــث فــي المعهــد الفرنســي للشــرق الأدنــى 

ــن. ــن والناشــطين المحليي ــدد مــن المحامي ــى ع ــة إل ومصــاب بمــرض الســرطان، بالإضاف

فــي 27 نيســان/إبريل اعتقلــت قــوات الأمــن راســم الأتاســي )66 عامــاً( وهــو الرئيــس الســابق 
للمنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فــي ســوريا وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة لحقــوق 

الإنســان.2

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
Syria: Defectors Describe Orders to Shoot Unarmed Protesters Shootings, Deten-23-11-2011؛
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فــي 20 تموز/يوليــو دهمــت مجموعــة مســلحة منــزل المعــارض السياســي جــورج صبــرا واقتادتــه 
إلــى جهــة مجهولــة.

ــن  ــة المحامي ــاً أمــام نقاب ــة بالقــوة اعتصامــاً تضامني فــي 22 آب/أغســطس فرقــت القــوى الأمني
فــي محافظــة الرقــة واعتقلــت تعســفياً تســعة محاميــن إثــر قيامهــم باعتصــام تضامنــي مــع المــدن 
الســورية رفعــوا فيــه شــعارات وطنيــة وديمقراطيــة. ومنهــم الناشــط الحقوقــي المعــروف عبــد اللــه 

الخليــل عضــو مجلــس إدارة جمعيــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا.1

فــي 25 آب/أغســطس تعــرض علــي فــرزات، وهــو أشــهر رســام كاريكاتيــر ســوري، للاعتــداء ووجــد 
مضرجــاً بدمائــه علــى طريــق المطــار بعــد أن اختطفتــه ثلــة مــن الملثميــن مــن وســط ســاحة 

الأموييــن فــي قلــب العاصمــة دمشــق.2

فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر والــذي ســمي بـ”جمعــة المجلــس الوطنــي يمثلنــي”3 تــمّ الإعــلان عــن 
تشــكيل المجلــس الوطنــي الســوري فــي إســطنبول فــي 2 تشــرين الأول/أكتوبــر وكان الناشــط 
مشــعل تمــو اختيــر عضــواً فيــه فاغتيــل فــي مدينــة القامشــلي عندمــا اقتحــم 4 مســلحين المنــزل 
وفتحــوا النــار علــى كل مــن فــي المــكان فــأردوا تمــو قتيــلًا وأصابــوا ابنــه وإحــدى الناشــطات ولاذوا 
ــال تمــو إلــى خــروج تظاهــرات حاشــدة مناهضــة للنظــام بأعــداد تبلــغ عشــرات  بالفــرار. وأدى اغتي
آلاف فــي مناطــق الغالبيــة الكرديــة شــمالي ســوريا، خصوصــاً فــي مدينتــي القامشــلي وعامــودا 
متهمــة النظــام الســوري بقتلــه، فيمــا نســب النظــام عمليــة الاغتيــال إلــى “إرهابييــن مســلحين”.4

فــي 11 أيلول/ســبتمبر كشــف عــن مقتــل الناشــط الســلمي مــن داريــا غيــاث مطــر تحــت التعذيــب، 
فيمــا أفــادت تقاريــر غيــر موثقــة وروايــات شــهود بأنــه قتــل فــي كميــن نصــب لــه عمــداً، ثــم اعتقــل 
وهــو جريــح ليعــود جثــة هامــدة وقــد بــدت عليهــا آثــار تعذيــب أو تمثيــل. وفــي مطلــق الأحــوال، فقــد 
ــرة وحضــر عــزاءه ســفراء  أحــدث مقتلــه موجــة غضــب عارمــة بيــن المحتجيــن وشــيّع بتظاهــرة كبي
الولايــات المتحــدة وفرنســا وألمانيــا واليابــان والدنمــارك وبعــد مغادرتهــم اقتحــم عناصــر النظــام 

المجلــس وأطلقــوا الرصــاص والقنابــل المســيلة للدمــوع لفضــه.5

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
23-11-2011؛ اســتمرار نزيــف الــدم فــي ســوريا، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 14-05-2013؛ بيــان 
ــن فــي محافظــة  ــة المحامي ــاً أمــام نقاب ــة الســورية تفــرّق بالقــوة والعنــف اعتصامــاً تضامني مشــترك: القــوى الأمني

الرقــة وتقــوم باعتقــال تعســفي بحــق تســعة محاميــن، مركــز دمشــق لدراســات حقــوق الإنســان، 2011-08-22.

2  بيــان )الضحايــا الشــهداء(، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 14-05-2013؛ المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنسان.

3  تم الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر.

4  الحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة فــي ســوريا تفقــد أحــد أهــم شــخصياتها الوطنيــة المناضــل والقيــادي الكــردي والكاتب 
المعــروف مشــعل تمــو، إثــر تعرضــه لعمليــة اغتيــال آثمــة، لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 

فــي ســوريا، 07-10-2011؛ المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان.

5  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
11-2011؛ أســبوع دام آخــر مــر علــى ســوريا اليتيمــة، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 2013-05-14.
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فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر اعتقــل فــرزات يحيــى الجربــان، وهــو تقنــي بــث فضائــي ومصــور، 
فــي بلــدة القصيــر فــي حمــص علــى أيــدي أفــراد مــن المخابــرات الســورية ثــم عُثــر علــى جثتــه فــي 
ــى  ــار التعذيــب واضحــة عل ــت آث ــاه كمــا كان ــة فــي شــارع عــام وقــد فقئــت عين ــي مرمي ــوم التال الي

جســده.1

فــي اليــوم نفســه، قتــل المصــوّر حمــزة خالــد العامــر بعــد اســتهدافه بقذيفــة “آر بــي جــي” وهــو 
يصــوّر اقتحــام الجيــش لبلدتــه شمســين فــي حمــص.2

فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر أعيــد جثمــان معــاذ الفــارس المديــر الإداري فــي المستشــفى 
الوطنــي فــي تلــدو فــي محافظــة حمــص إلــى ذويــه بعــد أن تُوفــي فــي الحجــز نتيجــةً للتعذيــب.3

إعدام ميداني ومقابر جماعية
أفــاد اثنــان مــن شــهود العيــان بشــكل مســتقل “ھيومــن رايتــس ووتــش” بإعــدام معتقليــن خــارج 
نطــاق القضــاء فــي 1 أيار/مايــو فــي ملعــب كــرة القــدم فــي درعــا. وقــال أحــد الشــهود: “كان هنــاك 
ــام الحــراس  ــاً وبعــد ســاعات ق ــاك نحــو الســاعة 6 صباح ــى هن ــي إل نحــو 2000 معتقــل. أحضرون
بجولــة حــول الميــدان واختــاروا بعــض المعتقليــن عشــوائياً. أخــذوا 26 شــخصاً وجميعهــم مــن 
الشــباب الذيــن يبــدون رجــالًا بلياقــة بدنيــة جيــدة. حينمــا أخذوهــم كانــوا يقولــون: لقــد وجدنــا أســلحة 
عندكــم. وضعوهــم فــي صــف واحــد ووجھوھــم بعيــداً عنــا. وكان لــدى الجنــود بنــادق كلاشــينكوف. 
ــار مــن دون أن  ــوا الن ــاً، فأطلق ــي لســت متيقن ــه ضابطــاً ولكن ــاً، أظن ــده ملوح ــود ي ــد الجن ــع أح رف
يقولــوا شــيئاً فســقط الرجــال فــوراً علــى الأرض. وكان الجميــع خائفــاً جــداً إلــى درجــة عــدم القــدرة 

علــى الحركــة ناهيــك عــن قــول أي شــيء.

حمــل الجنــود الجثــث وألقــوا بهــا فــي شــاحنة عســكرية. وهــم ينتمــون إلــى الكتيبــة العســكرية 132 
التــي تتمركــز فــي درعــا ليــس بعيــداً عــن المــكان الــذي أســكن فيــه لــذا فقــد ســبق لــي أن رأيتهــم. 

جلبــوا ثــلاث شــاحنات وحملــوا كل الجثــث فيهــا واقتادوهــا بعيــداً”.4

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

3  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-
11-2011؛ لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل ارتــكاب قــوات الأمــن الســورية جرائــم ضــد الإنســانية فــي درعــا، هيومــن 

رايتــس ووتــش، 2011-06.
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تعذيب واغتصاب... وخطف
تفشــى التعذيــب فــي مرافــق الاحتجــاز فــي شــتى أنحــاء البــلاد، ولــم يســتثن منــه حتــى الأطفــال. 
وجــرى ذلــك خصوصــاً فــي فــرع مطــار المــزة قــرب دمشــق ومراكــز مخابــرات القــوى الجويــة فــي 
بــاب تومــا وســجن المــزة التابــع للحــرس الجمهــوري ومرفــق الاحتجــاز التابــع لفــرع الأمــن السياســي 
فــي اللاذقيــة وقاعــدة الطلائــع العســكرية التــي تضــم مركــز القيــادة المركزيــة لعمليــات الشــرطة 
والجيــش والمخابــرات فــي محافظــة إدلــب. واســتخدمت قــوات الجيــش والأمــن أســاليب عــدة 
للتعذيــب بمــا فــي ذلــك التعذيــب الجنســي. وتظهــر علــى أجســاد ضحايــا التعذيــب نــدوب وعلامــات 
ــدات جنســية لهــم  ــك لتهدي ــب النفســي بمــا فــي ذل ــون للتعذي ــة. كمــا تعــرض المعتقل أخــرى بيّن

ولعائلاتهــم وأُجبــروا علــى الصــلاة للأســد بــدلًا مــن الصــلاة للــه.1

وتعــرّض بعــض القتلــى وبينهــم أطفــال للتمثيــل بجثثهــم بطــرق غريبــة المقصــود منهــا بــث الرعــب 
فــي نفــوس العائــلات التــي أعيــدت إليهــا جثــث قتلاهــا. ولــم يعــرف العديــد مــن حــالات الوفــاة إلا 
عندمــا ســلمت جثــث الضحايــا إلــى عائلاتهــا مــن جانــب الســلطات أو تــم الاتصــال بعائلاتهــا وطلــب 

حضورهــا لتســلم جثــث أبنائهــا مــن المشــرحة.2

واســتخدمت الســلطات الأطفــال ســلاحاً لمعاقبــة الأهــل والضغــط عليهــم لتســليم أنفســهم فــي 
حــال تــواروا عــن الأنظــار خوفــاً مــن الاعتقــال، واتســمت المرحلــة بموجــات اعتقــال وملاحقــات غيــر 
ــن. فقــد شــنت الســلطات الســورية  ــح المطلوبي ــى لوائ مســبوقة مــا وضــع آلاف الأشــخاص عل
حملــة عمّــت أرجــاء البــلاد لإلقــاء القبــض علــى النشــطاء والمتظاهريــن وبينهــم العديــد مــن النســاء. 
وفــي بعــض الحــالات اعتقلــت قــوات الأمــن أفــراد أُسَــر الناشــطين للضغــط عليهــم لوقــف 

نشــاطاتهم.3

كذلــك اعتمــد النظــام سياســة اختطــاف النســاء واغتصابهــنّ لمعاقبــة المنخرطيــن فــي الثــورة 
وعائلاتهــم. وتُنفّــذ هــذه الجرائــم مجموعــات الشــبيحة وقــوات الأمــن والقــوات العســكرية. وقــد 
ــل  ــا مقاب ــى اســتدراج الضحاي ــن عل ــة للاغتصــاب نســاء يعمل ــم الخطــف والتهيئ تشــترك فــي جرائ

مبالــغ ماليــة.

وأفــادت شــهادات عديــدة حصلــت عليهــا اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان باغتصــاب فتيــات تصــل 
أعمــار بعضهــن إلــى 12 عامــاً.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2011-11-23.

2  الاعتقــال المميــت: الوفيــات فــي الحجــز فــي خضــم الاحتجاجــات الشــعبية فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 
.2011-08

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
 Syria: Lift the Siege of Daraa Nationwide Campaign of Arrests Continues, Human23-11-2011؛

.20111-05-05  ,rights Watch
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واعتَمــدت اللجنــة )الســورية لحقــوق الإنســان( فــي توثيــق حــالات الاغتصــاب علــى شــهادات 
للضحايــا إضافــة إلــى روايــات بعــض الشــبيحة وعناصــر أمــن وضبــاط كبــار ممــن انشــقوا عــن قــوات 
النظــام الســوري أو ممــن ألقــى الثــوار القبــض عليهــم. وبحســب هــذه الشــهادات فــإنّ مــن يقــع 
عليهــن فعــل الخطــف والاعتــداء هــنّ الفتيــات والنســاء المنتميــات إلــى المــدن والقــرى والأحيــاء 
المعارضــة ويحــدث ذلــك علــى شــكل عقوبــة فرديــة أو جماعيــة فــي المــدن وســاحات القــرى أو داخل 
المنــازل أثنــاء المداهمــات أو داخــل الزنازيــن أو مراكــز الاعتقــال أو البيوت المخصصــة للمختطفات، 
ــك الناشــطات بشــكل مباشــر فــي أي  ــورة وكذل ــال الث ــي الناشــطين فــي مج ــى أهال ــة إل بالإضاف
مجــال مــن مجالاتهــا؛ إغاثيــاً أو طبيــاً أو حتــى مشــاركةً فــي التظاهــرات أو مجــرد التعبيــر عــن الــرأي.

وتهــدِف عمليــات الاغتصــاب إلــى إجبــار المعتقليــن مــن النشــطاء علــى الإدلاء باعترافــات أو إلــى 
ــار الأهالــي علــى الفــرار مــن  ــة النشــطاء أو المناطــق بشــكل جماعــي. كمــا تهــدف إلــى إجب معاقب
بيوتهــم وقراهــم وطلــب اللجــوء فــي دول الجــوار مــا ســاعد علــى تفريــغ مناطــق واســعة فــي 

ــداً. محافظــة حمــص تحدي

وفــي كل الحــالات التــي تــم توثيقهــا تمّــت عمليــات الاختطــاف والاغتصــاب علــى أســاس طائفــي، 
إذ تــم اختطــاف فتيــات مــن الطائفــة الســنية واغتصابهــن فــي قــرى أو أحيــاء علويــة أو مــن قبــل 

ضبــاط وشــبيحة علوييــن.

ــات  ــاً مــن الفتي ــت تســتهدف نمطــاً معين ــات الخطــف كان ــأن عملي ــرف أحــد عناصــر الأمــن ب واعت
وهــن المســلمات المحجبــات أو اللواتــي يثبــت نشــاطهن ودعمهــن للثــورة وكان يتلقــى أوامــره 

بذلــك مــن رئيــس فرعــه.

ــد  ــد أح ــن قــوات النظــام: “كل شــيء كان مســتباحاً”. كمــا يؤك ــاط المنشــقين ع ــد الضب ــال أح وق
الجنــود المنشــقين أن أفــراداً مــن الجيــش قامــوا باغتصــاب النســاء والفتيــات بشــكل روتينــي. 
ويقــول الجنــدي آزاد: “كانــت لدينــا غرفــة للتعذيــب فــي قاعدتنــا” ويضيــف: “قامــوا بجلــب النســاء 
ــاً مــا يتــم قتــل  ــود اغتصابهــن” وغالب ــوا مــن الجن ــات ووضعوهــن فــي غرفــة مغلقــة وطلب والفتي

هــؤلاء النســوة، كمــا يقــول آزاد.

ومــن جهــة أخــرى، وردت للجنــة معلومــات عــن عمليــات خطــف قــام بهــا معارضــون للنظــام لكنهــا 
حصلــت بشــكل محــدود جــداً؛ لتحريــر مختطفــات لــدى الأمــن أو الشــبيحة أو لكبــح جمــاح بعــض 
ــن  ــن الأذى بزميلاته ــن بإيقاعه ــه أو لنســاء عرف ــات الخطــف ويســاعدن علي ــي يقمــن بعملي اللوات
وتســببن بخطفهــن أو اعتقالهــن. كمــا ســجلت حــالات قليلــة لخطــف نســاء علويــات فــي حمــص 

علــى أيــدي بعــض أهالــي المختطفــات علــى يــد الشــبيحة والأجهــزة الأمنيــة بهــدف المبادلــة.1

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.
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وأفــادت شــهادات عــدة عــن ممارســة التعذيــب الجنســي علــى المعتقليــن مــن الذكــور. ومــن 
ــد مــن  ــع ملابســهم والبقــاء عــراة. وأفــاد العدي ــى خل ــرون عل ــادة أن الرجــال يجب الممارســات المعت
المعتقليــن الســابقين عــن حــالات ضــرب علــى الأعضــاء التناســلية وممارســة الجنــس قســراً عــن 

طريــق الفــم والصعــق بالكهربــاء والحــرق بالســجائر فــي فتحــة الشــرج فــي مرافــق الاحتجــاز.

ووردت شــهادات مــن رجــال عــدة أفــادوا فيهــا بأنهــم تعرضــوا للاغتصــاب شــرجياً بالهــراوات وبأنهــم 
كانــوا شــهوداً علــى اغتصــاب فتيــان. وذكــر أحــد الرجــال أنــه كان شــاهداً علــى تعــرض صبــي عمره 15 
عامــاً للاغتصــاب أمــام والــده. وقــال رجــل إنــه شــاهد ثلاثــة ضبــاط مــن الأجهــزة الأمنيــة يغتصبــون 

صبيــاً عمــره 11 عامــاً.1

التعذيب في المرافق الصحية
بيــن نيســان/إبريل وآب/أغســطس 2011 قــام ضبــاط الأمــن وأحيانــاً بمشــاركة العامليــن الطبييــن 
بضــرب الأشــخاص الموجوديــن فــي جنــاح الطــوارئ في مستشــفى تشــرين العســكري في دمشــق. 

وكان معظــم ضحايــا ســوء المعاملــة مــن المحتجيــن الذيــن أصابتهــم قــوات النظــام.

ويوجــد فــي مستشــفى حلــب العســكري جنــاح للاحتجــاز يشــرف عليــه فرع الأمــن العســكري. ويقول 
الأطبــاء والموظفــون الطبيــون الســابقون الذيــن كانــوا يعملــون فيــه إن مرضــى هــذا القســم كانــوا 
ة معصوبــي العيــون. وكان أفــراد  دة مــن الأمــن وكانــوا يقيــدون إلــى الأســرَّ يخضعــون لحراســة مشــدَّ
الأمــن يعملــون وســطاء بيــن المريــض والطبيــب وفــي كثيــر مــن الأحيــان يمنعــون الرعايــة الطبيــة 

كوســيلة للتعذيــب والاســتجواب.

وأدلــى المرضــى الســابقون والأطبــاء والعاملــون الطبيــون بأقــوال متطابقــة تصــف المعاملــة 
المقلقــة ضــد الأشــخاص فــي المستشــفى العســكري رقــم 601 فــي المــزة فــي دمشــق. وتشــير 
هــذه الإفــادات إلــى ممارســة بعــض المهنييــن الطبييــن ســوء المعاملــة. ومنــذ عــام 2011 كانــت 
وحــدات الأمــن العســكري ومخابــرات القــوى الجويــة والإدارة الأمنيــة فــي الفرقــة الرابعــة للجيــش 
والحــرس الجمهــوري تنقــل المحتجزيــن إلــى أجنحــة أمنيــة منفصلــة داخــل المستشــفى. وكان 
ــب مــع  ــال يتعرضــون للضــرب والحــرق بأعقــاب الســجائر وللتعذي المحتجــزون بمــن فيهــم الأطف

ــى المــوت. ــب حت ــر منهــم للتعذي ــات الســابقة. وتعــرض كثي ــذاء أماكــن الإصاب تعمــد إي

وتشــير إفــادات متطابقــة مــن مستشــفى عبــد القــادر الشــقفة العســكري فــي حــي الوعــر فــي 
حمــص إلــى أن ضبــاط الأمــن كانــوا يعذبــون الأشــخاص المنقوليــن للعــلاج الطبــي. وكانــت الأوامــر 
تصــدر للأطبــاء بالإبقــاء علــى الضحايــا أحيــاء كــي تمكــن مواصلــة اســتجوابهم. ويصــف شــهود عيــان 
ــى مــن  ــى الحــد الأدن ــون عل ــن ويحصل ــي الأعي ة معصوب ــى الأســرَّ ــدون إل كيــف كان المرضــى يقي

الغــذاء والمــاء ويخضعــون لمعاملــة قاســية.2

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2011-11-23.

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
ــة فــي ســوريا،  ــة الصحي ــى الرعاي ــداء عل ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ الاعت الأول/ديســمبر 2012(، اللجن

الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2013-09-13.
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وطاولت الاعتداءات الطواقم الطبية والعاملين في الفرق الإسعافية أيضاً.

وقــال طبيــب كان فــي مستشــفى البــر فــي حمــص مطلــع أيلول/ســبتمبر إن قــوات الأمــن جــاءت 
ــة عســكرية  ــن مــن المستشــفى. وكان هــؤلاء ســقطوا فــي عملي ــى بعــض المصابي وقبضــت عل
موســعة بدأتهــا قــوات الأمــن فــي حمــص فــي ســاعات الصبــاح الأولــى مــن يــوم 7 أيلول/ســبتمبر. 
وقــدم نشــطاء قائمــة بـــ23 شــخصاً قالــوا إنهــم قُتلــوا فــي ذلــك اليــوم علــى أيــدي قــوات الأمــن، 
فيمــا كان إســعاف الجرحــى ونقلهــم إلــى المستشــفى أشــبه بـ”عمليــة انتحاريــة”، بحســب أحــد 

الأطبــاء.

ــى  وقــال متطوعــون فــي الهــلال الأحمــر فــي حمــص إن قــوات الأمــن منعتهــم مــن الوصــول إل
بعــض المصابيــن.1 وســجل فــي اليــوم نفســه إطــلاق قــوات الأمــن والشــبيحة النــار علــى مســعف 
فــي الهــلال الأحمــر أثنــاء قيامــه بعملــه فأصيــب بشــكل بليــغ وتوفي فــي 15 أيلول/ســبتمبر 2.2011

وفــي تطــور خطيــر للأحــداث، وقعــت فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 2011 عمليتــا تفجيــر فــي 
ــن والعســكريين.3 ــاً مــن المدنيي ــلًا و166 جريح ــى ســقوط 44 قتي ــا إل ــة دمشــق نفســها، أدت مدين

واســتهدفت ســيارتان مفخختــان مقــر إدارة أمــن الدولــة فــي كفرسوســة وفــرع المنطقــة قــرب 
الجمــارك فــي العاصمــة بعــد يــوم مــن وصــول طلائــع بعثــة المراقبيــن العــرب. وظهــر بعدهــا بيــان 
مــزور يتبنــى العمليــة باســم جماعــة “الإخــوان المســلمين” التــي أنكرتــه واتهمــت النظــام بفبركتــه. 
ــة لأول مــرة  ــه “جبهــة النصــرة” فــي آذار/مــارس 2016 تبنــت العملي ــذكاري أصدرت وفــي شــريط ت

وأظهــرت تســجيلًا لمنفذيهــا.4

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
ــة فــي ســوريا،  ــة الصحي ــى الرعاي ــداء عل ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ الاعت الأول/ديســمبر 2012(، اللجن
الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 13-09-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة 
 Syria: Security Forces Remove Wounded Fromالســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 23-11-2011؛
الأزمــة  Hospital Interfere in Work of Red Crescent in Homs, Human rights Watch,08-09-2011؛ 

الصحيــة: الحكومــة الســورية تســتهدف الجرحــى والعامليــن الصحييــن، منظمــة العفــو الدوليــة، 2011-11.

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
ــة فــي ســوريا،  ــة الصحي ــى الرعاي ــداء عل ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ الاعت الأول/ديســمبر 2012(، اللجن

الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2013-09-13.

3  لتوضيــح ســبب إشــارة التقريــر إلــى “المدنييــن” فــي بعــض الأماكــن و”الأشــخاص” فــي أماكــن أخــرى، يرجــى 
الاطــلاع علــى “ملاحظــة حــول المصطلحــات” فــي المقدمــة )ص 12-11(.

4  بيــان مشــترك إدانــة واســتنكار لعمليتــي التفجيــر الإرهابيتيــن فــي دمشــق، لجــان الدفــاع عــن الحريــات الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان فــي ســوريا، 24-12-2011؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة 

ــة، 2012-02-22. ــة العام ــدة الجمعي الســورية، الأمــم المتح
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فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت قــوات الحكومــة مدينــة حمــص وضواحيهــا بقذائــف 
المدفعيــة والدبابــات والهاونــات فدمــرت منــازل وســقط عشــرات المواطنيــن بيــن قتيــل وجريــح، لا 
ســيما فــي حــي بابــا عمــرو الــذي قُتــل فيــه نحــو 19 علــى الأقــل بينمــا تجــاوز عــدد الضحايــا فــي هــذا 

اليــوم الدامــي ســبعين قتيــلًا فــي حمــص.1

ويذكــر أن هجمــات قــوات النظــام علــى الأحيــاء الســكنية المحاصــرة فــي حمــص لــم تتوقــف رغــم 
وصــول بعثــة المراقبيــن العــرب.2 ففــي 26 كانــون الأول/ديســمبر 2011 قصفــت قــوات النظــام 
هــذه الأحيــاء –وخصوصــاً بابــا عمــرو– بالمدفعيــة والدبابــات والهــاون مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــاً 

علــى الأقــل؛ فــي حيــن وصــل العــدد فــي مجمــل أحيــاء حمــص إلــى 70 قتيــلًا علــى أقــل تقديــر.3

انتهاكات “الجيش الحر”
ــش الســوري  ــا أيضــاً “الجي ــام به ــاكات متفرقــة ق ــام 2011 مــن دون تســجيل انته ــم يمــض الع ل
الحــر” وأفــراد يحســبون علــى المعارضــة، ســواء خــلال الاشــتباكات أم فــي حــوادث ارتداديــة وثأريــة.

فــي منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبــر قــام أفــراد مــن “الجيــش الحــر” قــرب تلبيســة بتعذيــب عنصــر 
مــن المخابــرات العســكرية أثنــاء اســتجوابه وتعرض للضــرب والتعذيب بالتكبيل والتهديد بالســكين.

فــي أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر أســرت جماعــة مــن “الجيــش الحــر” فــي ريــف دمشــق أحــد عناصــر 
قــوات الأمــن وعذبتــه ثــم قتلتــه.4

فــي أواخــر كانــون الأول/ديســمبر أســر أفــراد “الجيــش الســوري الحــر” فــي حــي بابــا عمــرو فــي 
حمــص اثنيــن مــن المشــتبه فــي أنهمــا مــن الشــبيحة فــي أعقــاب عمليــة لتبــادل إطــلاق النــار 
وانهــال الســكان بالضــرب علــى الرجليــن ثــم ســحب أفــراد “الجيــش الســوري الحــر” الرجليــن بعيــداً 

ــه. ــم يكشــف عن ــا للاســتجواب فــي مــكان ل ــة واقتادوهم ــر الغاضب ــن الجماهي ع

وهنــاك تقاريــر أيضــاً تفيــد بــأن مقاتليــن مــن “الجيــش الســوري الحــر” فــي حمــص كانــوا يأخــذون 
عناصــر أمنيــة أو أفــراد أســرهم رهائــن مقابــل إطــلاق ســراح أشــخاص احتجزتهــم القــوات الحكومية.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

2  بعثــة مراقبــة أرســلتها الجامعــة العربيــة لمتابعــة الأوضــاع الإنســانية فــي ســوريا برئاســة الفريــق الأول الســوداني 
الجنســية مصطفــى الدابــي.

3  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 22-
.2012-02
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وقــد أقــرت قيــادة “الجيــش الســوري الحــر” فــي رســائل خطيــة بــأن جماعــات منــه قامــت بالفعــل 
باختطــاف رعايــا أجانــب ولكنهــا وصفــت الذيــن أســرتهم بأنهــم “مقاتلــون أجانــب”.

وأشــارت تقاريــر ذات مصداقيــة إلــى أن أفــراداً مــن “الجيــش الحــر” فــي مواقع أخرى قامــوا بعمليات 
تعذيــب أو إعدامــات بإجــراءات موجــزة ضــد أســرى مــن القوات المســلحة أو قوات الأمن.

***

شــارف العــام 2011 علــى نهايتــه والســاحة الســورية تشــهد مزيــداً مــن العنــف وســيل الدمــاء، فيمــا 
لــم تطــرح أي مبــادرة جديــة للحــل السياســي. فرغــم زيــارة الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة نبيــل 
العربــي دمشــق فــي 15 تموز/يوليــو 2011؛ بقيــت المواقــف الدوليــة، لا ســيما الغربيــة منهــا عالية 
فــي النبــرة الديبلوماســية منخفضــة فــي ســقف المطالــب التــي انحصــرت بوقــف العنف والإســراع 
بعمليــة الإصــلاح السياســي، مــن دون الإشــارة إلــى إســقاط النظــام. كمــا لــم يُــدع الرئيس الســوري 
بشــار الأســد إلــى التنحــي إلا بعــد دخــول الجيــش بســلاحه الثقيــل إلــى المــدن، فيمــا لــم تبــدأ 
ــول/ ــي 10 أيل ــة ف ــرة ثاني ــي دمشــق م ــارة العرب ــع زي ــة إلا م ــل الأزم ــة لح ــة الجدي ــركات العربي التح

ســبتمبر 2011 حامــلًا مــا عُــرف بالمبــادرة العربيــة الأولــى.

فــي 16 تشــرين الأول/أكتوبــر أصــدر مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب قــراراً بتأليــف لجنــة وزاريــة عربيــة 
برئاســة وزيــر خارجيــة قطــر وعضويــة وزراء خارجيــة كل مــن الجزائــر والســودان وســلطنة عمــان 

ومصــر والأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة نبيــل العربــي.

فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبــر زارت اللجنــة الوزاريــة العربيــة ســوريا والتقــى أعضاؤهــا الرئيــس بشــار 
الأســد فــي دمشــق بهــدف وضــع المبــادرة العربيــة موضــع التطبيــق والتنفيــذ الفعلــي.

ولكــن مــع اســتمرار العمليــات العســكرية للجيــش الســوري وعــدم تجــاوب النظــام مــع وفــد جامعــة 
الــدول العربيــة قــرر مجلــس الجامعــة خــلال الاجتمــاع الاســتثنائي لمجلــس وزراء الخارجيــة العــرب 
فــي 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011 تجميــد مشــاركة جميــع الوفــود الســورية فــي المجالــس 
والهيئــات التابعــة للجامعــة اعتبــاراً مــن 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011 ودعــا الــدول العربيــة إلــى 

ســحب ســفرائها مــن دمشــق وفــرض عقوبــات سياســية واقتصاديــة علــى الحكومــة الســورية.

اتخــذ القــرار بموافقــة 18 دولــة فــي حيــن اعترضــت دولتــان همــا لبنــان واليمــن )فــي ظــل رئاســة 
علــي عبــد اللــه صالــح( وامتنــع العــراق عــن التصويــت.

لــم توصــد الجامعــة بــاب الحــل السياســي وتقــرر فــي اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول العربيــة فــي 
ــر 2011 منــح النظــام الســوري فرصــة أخــرى لتطبيــق الحــل  الربــاط فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمب

ــق. ــى التطبي ــى ســوريا للوقــوف عل ــة إل ــة عربي ــة مراقب ــي وإرســال بعث العرب
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دخلــت بعثــة المراقبيــن ســوريا فــي بدايــة كانــون الثاني/ينايــر 2012 ثــم عــادت وانســحبت بعــد 
ــود خطــة  ــزام النظــام ببن ــدم الت ــف وع ــة اســتمرار العن ــا نتيج أســبوعين فقــط مــن مباشــرة عمله

العمــل.1

1  درب الآلام ص 454-446.
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الفصل الثاني: 2012
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ــا معظــم  ــع 2012، وزياراته ــة 2011 ومطل ــن العــرب فــي ســوريا نهاي ــة المراقبي خــلال وجــود بعث
فــي مختلــف  واحتجاجاتهــم  تظاهراتهــم  المدنيــون  المتظاهــرون  كثــف  والمحافظــات،  المــدن 
المناطــق، معتقديــن أن وجــود المراقبيــن قــد يحميهــم وأن قــوات النظــام لــن تطلــق النــار عليهــم. 
ــن،  ــدة فــي اســتخدام الرصــاص الحــي لقمــع المتظاهري ــالات عدي ــرة اســتمرت فــي ح ــن الأخي لك
علــى اعتبــار أن “الأمــن فــي ســوريا لــن يتحقــق إلا بضــرب الإرهابييــن والقتلــة ومــن يحمــل الســلاح 
بيــد مــن حديــد” حســبما قــال الرئيــس الســوري بشــار الأســد فــي كلمــة يــوم 10 كانــون الثاني/ينايــر 

2012 ألقاهــا فــي مــدرج جامعــة دمشــق.

وكان المتظاهــرون حاولــوا الوصــول إلــى بعثــة المراقبيــن فــي مدينــة جســر الشــغور شــمالي 
البــلاد فــي اليــوم نفســه، فتصــدى لهــم الجيــش وأمرهــم بالتفــرق لكنهــم رفضــوا واســتمروا فــي 
محــاولات الوصــول إلــى ســاحة “حــزب البعــث” فــي المدينــة حيــث البعثــة، فقــام الجيــش بإطــلاق 
النــار عليهــم؛ مــا أدى إلــى إصابــة 9 متظاهريــن علــى الأقــل فيمــا طالبــت منظمــة “هيومــن رايتــس 
ــار علــى المتظاهريــن  ووتــش” جامعــة الــدول العربيــة بإدانــة قــوات الأمــن الســورية لإطلاقهــا الن

الســلميين.1

وجــاءت كلمــة الأســد، بمثابــة إعــلان وتأكيــد لنهــج لــن يتــم التراجــع عنــه، أي اعتبــار مــا يجــري 
“مؤامــرة خارجيــة” يجــب التصــدي لهــا بشــتى الوســائل. فقــد قــال الأســد فــي ذلــك الخطــاب: 
“التآمــر الخارجــي لــم يعــد خافيــاً علــى أحــد )...( ومــا كان يخطــط لــه فــي الغــرف المظلمــة بــدأ 
يتكشــف أمــام النــاس جليــاً”، مضيفــاً: “لــو كان لدينــا فعــلًا ثــوار حقيقيــون لكنــت أنــا وأنتــم وكل 

الشــعب الآن نســير معهــم”.2

وكانــت البعثــة العربيــة قدمــت إلــى ســوريا بنــاء علــى بروتوكــول موقــع بيــن الأمانــة العامــة لجامعــة 
الــدول العربيــة والحكومــة الســورية فــي القاهــرة فــي 19 كانــون الأول/ينايــر 2011، وشــارك فيهــا 
كل مــن الجزائــر والمغــرب وتونــس وموريتانيــا والســعودية ومصــر والســودان والعــراق وعُمــان 
ــه  ــذي ســبق ولاحقت ــي ال ــق أول الســوداني محمــد أحمــد مصطفــى الداب والأردن، وترأســها الفري
ــى  ــة ويغطــي حت ــره الأول للجامعــة العربي ــي تقري ــم الداب ــد تقدي ــدوره فــي دارفــور. وعن إتهامــات ل
18 كانــون الثاني/ينايــر 2012 أعلنــت الســعودية بلســان وزيــر خارجيتهــا ســعود الفيصــل ســحب 
مراقبيهــا مــن البعثــة؛ وقالــت إنــه لا يمكــن أن تكــون “شــاهد زور” علــى مــا يحــدث، ليعلــن مجلــس 
التعــاون الخليجــي الأمــر نفســه. وإذ تطــورت الأمــور الميدانيــة بســرعة، قــرر الدابــي تجميــد عمــل 
البعثــة مؤقتــاً رغــم قــرار التمديــد لهــا فــي 22 كانــون الثاني/ينايــر 2012 ليعــود ويتقــرر لاحقــاً ســحب 

المراقبيــن نهائيــاً واســتقالة الدابــي.3

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 22-
ــن، الأورومتوســطية للحقــوق،  ــوا الوصــول للمراقبي ــن حاول ــى متظاهري ــار عل ــق الن ــش يطل 02-2012؛ ســوريا: الجي

.2012-01-12
 Syria: Army Shoots Protesters Attempting to Reach Observers Arab League Should Protect

.2012-01-Civilians or Reconsider Its Mission, Human Rights Watch, 12

2  من خطاب الأسد في 10 كانون الثاني/يناير 2012 في جامعة دمشق. 

3  ثورة أمة، أنور مالك، مواضع مختلفة.
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وهكــذا، لا التظاهــرات الســلمية انقطعــت ولا إطــلاق النــار الحــي عليهــا مــن قــوات النظــام توقــف، 
كمــا اســتمر النظــام فــي اســتخدام الدبابــات والمدفعيــة فــي قصــف الأحيــاء التــي يتحصــن فيهــا 

عناصــر مــن “الجيــش الحــر” مــا يــؤدي غالبــاً إلــى مقتــل مدنييــن أيضــاً. 

وعلــى ســبيل المثــال أطلقــت القــوات الحكوميــة يــوم الجمعــة 27 كانــون الثاني/ينايــر 2012 
الرصــاص علــى متظاهريــن فــي حــي المرجــة فــي حلــب مــا تســبب بمقتــل 9 مدنييــن.1 فيمــا بــدأ 
يطبــق العقــاب الجماعــي علــى المــدن والبلــدات المنتفضــة بفــرض الحصــار عليهــا ثــم اقتحامهــا 

ــراً.  ــة وتوات ــر منهجي ــة الحصــار والاقتحــام تتخــذ منحــى أكث ــت ثنائي عســكرياً. وبات

ــدد مــن  ــر ع ــاع أكب ــة لمــا يحققــه تدميرهــا مــن إيق ــاً أول فــي هــذه المرحل ــز هدف وشــكلت المخاب
الضحايــا المتجمهريــن حولهــا، وتضييــق خنــاق وتجويــع للمدنييــن عبــر إخراجهــا عــن الخدمــة. هكــذا 
كانــت الحــال فــي أحيــاء مــن حمــص حيــث اســتهدف النظــام مخبــز عشــيرة فــي حــي كــرم الزيتــون 

ــر 2.2012 ــون الثاني/يناي المحاصــر فــي 16 كان

فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر 2012 اســتخدم النظــام الدبابــات والمدفعيــة والقناصــة فــي حصــار حــي 
ــاب قبلــي فــي مدينــة حمــاة حيــث تمركــزت مجموعــة مــن “الجيــش الحــر”. واســتطاعت قــوات  ب
النظــام مدعومــة مــن الشــبيحة اقتحــام الحــي واعتقــال الكثيريــن ونهــب العديــد مــن المنــازل فــي 

حيــن كان “الجيــش الحــر” انســحب مــن الحــي. 

فــي يومــي 26 و27 كانــون الثاني/ينايــر2012 اقتحمــت القــوات الحكوميــة حــي الحميديــة فــي 
ــم.3 ــم إعدامه ــن تعــود لأشــخاص ت ــدة اليدي ــث مقي ــى جث ــر عل ــاً عث حمــاة. ولاحق

إنــذار حــي  القــوات الحكوميــة مــن دون ســابق  2012: قصفــت  الثاني/ينايــر  30 كانــون  وفــي 
الصفصافــة فــي حمــص واســتهدف القصــف منــازل عــدة داخــل الحــي مــا تســبب بمقتــل 4 وإصابة 
20 بجــروح وفقــد الكثيــر مــن الجرحــى أطرافهــم وتعــرض آخــرون لجــروح بالغــة ســببت لهــم إعاقــات 

دائمــة، بالإضافــة إلــى تدميــر العديــد مــن المنــازل والمحــلات التجاريــة.4

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 22-
ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــع ســنوات لأب 02-2012؛ حصــاد أرب

.2015-12-03

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
ــة المســتقلة عــن  ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان،06-2013؛ تقري الأول/ديســمبر 2012(، اللجن

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

3  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 22-
02-2012؛ اســتهداف حــي الصفصافــة بحمــص، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-01-30.
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ــون  ــر كان ــي أواخ ــر”. فف ــش الح ــا عناصــر مــن “الجي ــام به ــاكات ق ــك، ســجلت أيضــاً انته ــى ذل وإل
الثاني/ينايــر 2012 قــام أفــراد مــن “الجيــش الحــر” وآخــرون فــي كــرم الزيتــون فــي حمــص بإعــدام 
ــه فــي  ــة واســتعرضت جثت ــه يعمــل مــع قــوات أمــن الدول رجــل مــن دون محاكمــة يشــتبه فــي أن

ــرة.1 ــن شــاحنة صغي ــى مت الشــوارع عل

تأسيس “جبهة النصرة”
فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر 2012 أعلــن أبــو محمــد الجولانــي )اســم حركــي( فــي تســجيل صوتــي 

تأســيس “جبهــة النصــرة”، ولــم ينشــر البيــان التأسيســي إلا فــي أيار/مايــو 2012.

وكانــت المجموعــة نشــطت لفتــرة بشــكل غيــر معلــن، ولكــن نســب إليهــا عــدد مــن الهجمــات 
المركــزة ضــد أهــداف للنظــام الســوري، عبــر بيانــات تبــث علــى الإنترنــت منــذ أواخــر 2011.

وحســبما نقلــت قنــاة “الجزيــرة، التــي أجــرت مقابلــة حصريــة معــه، كان الجولانــي مقاتــلًا ســابقاً 
فــي العــراق ضمــن صفــوف تنظيــم “القاعــدة” ومقربــاً مــن أبــي مصعــب الزرقــاوي وأعلــن تبعيتــه 
لأســامة بــن لادن. بعــد اغتيــال الزرقــاوي بغــارة أميركيــة فــي 2006، تنقــل بيــن لبنــان والعــراق ثــم 
ــوكا ليعــود ويفــرج عنــه فــي 2008 ليســتأنف نشــاطه مــع مــا كان يســمى  اعتقــل وأودع ســجن ب
“الدولــة الإســلامية فــي العــراق” وأصبــح رئيــس عملياتهــا فــي الموصــل. وبحســب “الجزيــرة”، فقــد 
أوفــد الجولانــي إلــى ســوريا مــع بــدء الاحتجاجــات ليؤســس فرعــاً لتنظيــم “القاعــدة”، ويبــدأ القتــال 

المســلح.

وفــي روايــة أخــرى، فقــد اعتقــل الجولانــي فــي ســوريا بعيــد العــام 2009 خــلال إحــدى جولاتــه بيــن 
العــراق ولبنــان وســورية، ليتــم الإفــراج عنــه بعيــد انطــلاق الثــورة بشــكل مفاجــئ. تزامــن ذلــك مــع 
الإفــراج عــن أعــداد مــن المعتقليــن الجهادييــن والمحســوبين عمومــاً علــى التيــار الإســلامي ممــن 
كانــوا فــي ســجن صيدنايــا.2 وسيشــكل هــؤلاء فــي وقــت لاحــق قياديــي ومقاتلــي كبــرى الفصائــل 
والتشــكيلات الإســلامية المقاتلــة، وأبرزهــم زهــران علــوش )قائــد جيــش الإســلام(، وحسّــان عبّــود 

الملقّــب بـ”أبــي عبــد اللــه الحمــوي” )قائــد حركــة أحــرار الشــام(.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

2  فــي هــذه الفتــرة بــدأت تطلــق علــى ســجن صيدنايــا تســمية” أكاديميــة الجهــاد” لمــا كان للســجن الســيئ الذكــر مــن 
دور فــي تخريــج أفــواج مــن المقاتليــن الإســلاميين وتجنيــد أعــداد كبيــرة مــن الجهادييــن داخلــه، ممــن حرفــوا الثــورة عــن 
مســارها الأول. فقــد أودع فــي هــذا الســجن مئــات العائديــن مــن حــرب العــراق الذيــن ســهل النظــام الســوري آنــذاك 
ــو  ــال شــبكة محمــود غــول آغاســي )أب ــى ســبيل المث ــا عل ــد شــبه رســمية، ومنه ــر شــبكات تجني عبورهــم الحــدود عب

القعقــاع( الــذي نشــط فــي حلــب، علمــاً أن غالبيتهــم لــم تعتنــق الفكــر الســلفي الجهــادي لــدى مغادرتهــا. 
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فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر 2012 دشــنت “جبهــة النصــرة “عملياتهــا العلنيــة بتفجيــر ســيارة مفخخــة 
ــن، بحســب  ــم مــن المدنيي ــاً غالبيته ــلًا و60 جريح ــدان فــي دمشــق أســقط 25 قتي ــي المي ــي ح ف
مصــادر حكوميــة، فيمــا قــال بيــان الحركــة إن التفجيــر اســتهدف “باصــات الشــبيحة”. وللمفارقــة 
فقــد أقيمــت جنــازة لـــ11 شــرطياً فــي وقــت لاحــق مــن اليــوم نفســه بمــا يشــي بــأن القتلى ســقطوا 
فــي التفجيــر. وتسلســل بعدهــا عــدد مــن التفجيــرات التــي تنبتهــا “جبهــة النصــرة”، أو نُســبت إليهــا 

لطابعهــا “الانتحــاري”، وســط شــكوك فــي ضلــوع أجهــزة الأمــن الحكوميــة فــي بعضهــا.

ولكــن صيدنايــا التــي تبعــد نحــو 40 كلــم عــن العاصمــة دمشــق، اســم محفــور فــي ذاكــرة الســوريين 
منــذ عهــد الرئيــس الســابق حافــظ الأســد، لا لكونهــا نقطــة جــذب ســياحية كمــا هــو شــائع، وإنمــا 
ــى  ــب تدمــر. فبالإضافــة إل ــى جان ــى الإطــلاق، إل ــا تحتضــن أحــد أســوأ الســجون الســورية عل لانه
اســتعصاء دمــوي وقــع فــي ســجن صيدنايــا عــام 2008 وانتهــى بمجــزرة موصوفــة بحــق الســجناء، 
دأبــت الحكومــة الســورية لعقــود طويلــة علــى ممارســة التعذيــب والإخفــاء القســري فيــه كوســيلة 

لقمــع المعارضــة الإســلامية وغيــر الإســلامية.

ــا  ــة” ســجن صيدناي ــر صــادر فــي شــباط/فبراير 2017، وصفــت منظمــة “العفــو الدولي وفــي تقري
العســكري بـ”المســلخ البشــري”، فهــو “المــكان الــذي تقــوم الدولــة الســورية فيــه بذبــح شــعبها 
بهــدوء”. وتقــدر وقــوع بيــن 5 و13 ألــف إعــدام خــارج نطــاق القضــاء فــي الفتــرة الواقعــة بيــن كانــون 
الأول/ديســمبر 2011 وكانــون الأول/ديســمبر 2015. وبحســب المنظمــة فــإن حكومــة الأســد 
)الأب( مســؤولة عــن نحــو 17 ألــف اختفــاء قســري لمواطنيــن ســوريين بيــن عامــي 1980 و2000 
ــك،  ــر بعضهــم مجهــولًا. كذل ــزال مصي ــن لا ي ــن والفلســطينيين الذي ــات مــن اللبنانيي عــدا عــن مئ
تستشــهد المنظمــة فــي تقريرهــا هــذا بتقريــر ســابق لهــا صــادر فــي 1987، وثقــت خلالــه اعتمــاد 
الســلطات الســورية 35 أســلوباً محــدداً مــن أســاليب التعذيــب واســتخدامها بشــكل ممنهــج، علمــاً 
أنــه ومنــذ العــام 2011 شــهدت الســجون زيــادة ملحوظــة فــي حجــم اســتخدام تلــك الأســاليب 
نفســها وقســوة الانتهــاكات. وفــي ســوريا، غالبيــة الضحايــا المعرضيــن لخطــر التعذيــب والمــوت 
هــم بطريقــة أو بأخــرى مــن معارضــي الحكومــة، وهــم يمثلــون جميــع شــرائح المجتمــع الســوري، 
وبينهــم الكثيــر مــن المتظاهريــن والمعارضيــن السياســيين المخضرميــن والمدافعيــن عــن حقــوق 

الإنســان والصحافييــن والأطبــاء وعمــال الإغاثــة والطلبــة.

وعنــد انطلاقتهــا، لــم تكــن “جبهــة النصــرة” تحظــى بشــعبية واســعة بيــن جمهــور الثــورة لمســار 
العنــف الــذي ســلكته ولشــكوك بأنهــا “صنيعــة المخابــرات”. ولاحقــاً، أي بعيــد منتصــف 2013، 
ــل أو  ــلًا مــن نشــطائه، ســواء بالاعتقــال أو القت بعــد خســارة الحــراك الشــعبي الســلمي عــدداً هائ
الطــرد خــارج الحــدود، ومــع تدفــق المــال والســلاح، قــوي عودهــا وتغلغلــت فــي النســيج الاجتماعي 

الريفــي تحديــداً، المنهــك مــن بطــش النظــام والباحــث عــن فرصــة للانتقــام.

ولكــن، فــي هــذه المرحلــة، أي مطلــع 2012، كانــت الأمــور لا تزال ضمن نطاق التظاهر الأســبوعي 
الســلمي والتســلح المحــدود لحمايــة المتظاهريــن. وانطلقــت جمــوع تســتعيد لحظــات وطنيــة 
أليمــة وترســل نــداءات للمجتمــع الدولــي كجمعــة “عــذراً حمــاة ســامحينا” فــي 3 شــباط/فبراير إحيــاء 

لذكــرى مجــزرة الثمانينــات الشــهيرة، وجمعــة “روســيا تقتــل أطفالنــا” فــي 10 شــباط/فبراير.
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ــو( فــي مجلــس الأمــن،  ــن اســتخدمتا فــي 4 شــباط/فبراير حــق النقــض )فيت ــت روســيا والصي وكان
لوقــف مشــروع قــرار جامعــة الدولــة العربيــة الــذي طالبــت فيــه الســلطات الســورية والحكومــة بوقــف 
كل أشــكال العنــف وحمايــة مواطنيهــا بحجــة أن القــرار منحــاز، وينتهــك الســيادة الوطنيــة الســورية.

وفــي حيــن نصــت بنــود خطــة العمــل العربيــة علــى الحــوار مــع رئيــس الجمهوريــة ومطالبتــه عمليــاً 
بــأن يقــود بنفســه عمليــة الإصــلاح التــي تنــص عليهــا المبــادرة، تغيــر الأمــر فــي المبــادرة )العربيــة( 
الثانيــة التــي أضافــت بنــداً يتضمــن تفويــض الأســد صلاحياتــه لنائبــه والذهــاب إلــى مجلــس الأمــن 

لإضفــاء الصيغــة الإلزاميــة عليهــا.

ــات  ــاكات الواســعة والممنهجــة لحقــوق الإنســان والحري ــرار دان وبشــدة اســتمرار الانته وكان الق
الأساســية علــى يــد الســلطات الســورية مثــل اســتخدام القــوة ضــد المدنييــن والاعتقــال التعســفي 
والاضطهــاد وقتــل المتظاهريــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان والصحافييــن والإخفــاء القســري 
والتعذيــب والعنــف الجنســي بمــا فــي ذلــك علــى الأطفــال، إذ أشــارت التقديــرات إلــى مقتــل 5400 

شــخص علــى يــد القــوات الأمنيــة منــذ بــدء الانتفاضــة فــي آذار/مــارس 2011. 

وقبــل بــدء التصويــت علــى القــرار فــي الأمــم المتحــدة، تحــدث الســفير الســوري لــدى المنظمــة 
الدوليــة بشــار الجعفــري مركــزاً علــى عــدد مــن التطــورات التــي “تلبــي المطالــب الشــعبية بمــا فــي 
ذلــك إجــراء اســتفتاء علــى دســتور جديــد والدخــول فــي حــوار وطنــي”، قائــلًا إنــه “لا توجــد دولــة فــي 

العالــم تســمح بوجــود جماعــات إرهابيــة علــى أرضهــا”.

أثــار “الفيتــو” حــالًا مــن الاســتياء العــام علــى المســتويين المحلــي والدولــي، وأنــذر بتصعيــد إضافــي 
للأزمــة. فقــد قــال وزيــر الخارجيــة البريطانــي ويليــام هيــغ: “منــذ آخــر فيتــو فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
2011 مــات نحــو ألفــي ســوري. كــم مــن القتلــى يجــب أن يســقط بعــد لتتيــح روســيا والصيــن 
المجــال لعمــل مجلــس الأمــن؟” معتبــراً أن “هــذا مــن شــأنه أن يشــجع النظــام الوحشــي للرئيــس 

الأســد علــى ارتــكاب المزيــد مــن القتــل، كمــا فعــل فــي حمــص فــي الـــ24 ســاعة الأخيــرة”.

وفــي الواقــع كانــت حمــص تتعــرض لهجمــة شرســة وغيــر مســبوقة. ففــي 4 شــباط/فبراير نفســه، 
ــغ عــدد  ــة لقصــف بمئــات قذائــف الهــاون مترافقــاً مــع هجــوم للشــبيحة وبل تعــرض حــي الخالدي
الضحايــا نحــو 200 قتيــل و500 جريــح، بالإضافــة إلــى تدميــر العديــد مــن منــازل الحــي وبقــاء كثيــر 

مــن الضحايــا تحــت الأنقــاض.1

وكانــت الحملــة العســكرية علــى حمــص بــدأت فــي 1 شــباط/فبراير عندمــا شــددت قــوات النظــام 
والقــوات الأمنيــة الحصــار علــى الأحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة المعارضــة فــي المدينــة فقصفــت 

الأبنيــة المدنيــة وقتلــت 29 طفــلًا وأســقطت مئــات المدنييــن جرحــى.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-08-16.
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وبيــن 3 و8 شــباط/فبراير 2012 قــام الجيــش وقــوات الأمــن بقصــف الأحيــاء المحاصــرة بكثافــة مــا 
أدى إلــى مقتــل 288 مدنيــاً. وترافــق ذلــك مــع قطــع الكهربــاء وخطــوط الدعــم كلهــا، فيمــا فتحــت 

قــوات الأمــن النــار علــى المدينــة الجامعيــة ثــم اقتحمتهــا وحولتهــا قاعــدة لعمليــات القصــف.1

فــي 5 شــباط/فبراير 2012، وفــي عمليــة ثأريــة، أعــدم “الجيــش الســوري الحــر” ميدانيــاً 9 أفــراد مــن 
عائلــة هــلال الشــيعية فــي الغنطــو قــرب حمــص، وكانــت العائلــة الشــيعية الوحيــدة فــي المنطقــة. 

بعــد هــذه الحادثــة غــادر 130 فــرداً مــن عائلــة هــلال قريتهــم.2

وعلــى إثــر الفيتــو الروســي الصينــي المــزدوج فــي 4 شــباط/فبراير تعمــق موقــف الــدول الإقليميــة، 
وذهبــت الســعودية وتركيــا وقطــر إلــى أن تغييــر المعادلــة علــى الأرض يتطلــب تســليح المعارضــة 
الســورية لا التعويــل علــى المبــادرات السياســية أو الحــراك الديبلوماســي. وعليــه، انســحب الوفــد 
الســعودي مــن مؤتمــر “أصدقــاء ســوريا” الأول الــذي عقــد فــي تونــس فــي 24 شــباط/فبراير. وبــرر 
وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل انســحابه بعــدم وجــود إجــراءات عمليــة يمكــن أن يخــرج 
بهــا المؤتمــر، واصفــاً النظــام فــي ســوريا بأنــه “أشــبه بقــوة احتــلال”. واعتبــر الفيصــل أن الســبيل 
الوحيــد لحــل الأزمــة “هــو نقــل الســلطة طوعــاً أو كرهــاً” وأن علــى مؤتمر “أصدقاء ســوريا” التوصل 
إلــى آليــات تســهم فــي “حمايــة الشــعب الســوري بشــكل ســريع وفعــال”، وهــو مــا ســيبدأ العمــل 

عليــه بشــكل فعلــي فــي آذار/مــارس.

فــي 18 شــباط/فبراير شــيّع حــي المــزة الدمشــقي 3 شــهداء كانــوا قــد ســقطوا فــي تظاهــرات اليوم 
الســابق. وشــارك فــي التشــييع مــا يزيــد علــى عشــرة آلاف شــخص مــع حضــور نســائي كبيــر وخــروج 
الأهالــي إلــى الشــرفات للتهليــل للشــهداء وللمتظاهريــن الأمــر الــذي فاجــأ النظــام المطمئــن إلــى 
محدوديــة المشــاركة فــي العاصمــة فتصــدت للتظاهــرة أجهــزة الأمــن والشــبيحة مــن حــي “المــزة 

86 “ المجــاور بإطــلاق النــار وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع فتفــرق المتظاهــرون.

فــي 22 شــباط/فبراير 2012 وبينمــا كانــت الصحافيــة الأميركيــة مــاري كولفيــن والمصور الفرنســي 
ريمــي أوتشــليك داخــل أحــد الأبنيــة التــي حولهــا الثــوار مركــزاً إعلاميــاً فــي حــي بابــا عمــرو فــي 
حمــص تعــرض البنــاء لقصــف متعمــد -كمــا يزعــم- مــن الجيــش الســوري مــا أدى إلــى مصرعهمــا.3

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

 Syria: Stop Shelling of Residential Areas Hundreds Killed, Wounded in Homs, Denied Medical
.2012-02-Care, Human rights Watch, 09

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ تقريــر موجــز لمنظمــة العفــو الدوليــة ســوريا عمليــات القتــل الميدانــي وغيــره مــن الانتهــاكات علــى أيــدي 

جماعــات المعارضــة المســلحة، 2013-03-14.

 .ANNUAL REPORT: SYRIA 2013, Amnesty International  3
كتاب “غرفة تطل على الحرب” للصحافية الفرنسية إيديت بوفييه.



50 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

فــي ليــل 26 شــباط/فبراير وخــلال عمليــة نــزوح أهالــي بابــا عمــرو وعنــد وصولهــم إلــى حاجــز أمنــي 
تــم إيقافهــم وتحميلهــم فــي أربعــة باصــات بحجــة إيصالهــم إلــى مناطــق آمنــة وبعــد انطــلاق 
الباصــات تــم إنــزال الشــيوخ علــى الطريــق وذبــح كل الشــباب الموجوديــن وعددهــم 64 شــاباً كمــا 

تــم خطــف النســاء واقتيادهــن إلــى جهــة مجهولــة.1

فــي هــذه الفتــرة، تأسســت “رابطــة الصحافييــن الســوريين”. وفــي 20 شــباط/فبراير عيــن كوفــي 
عنــان مبعوثــاً دوليــاً خاصــاً لســورية فــي 23 منــه. وحمــل عنــان خطــة طموحــة تقضــي، مــن جملة ما 
تقضــي بــه؛ “وضــع حلــول سياســية داخليــة، ووقــف جميــع أطــراف النــزاع أعمــال العنــف المســلح 
ــى  ــال إل ــع المناطــق المتضــررة والإمتث ــى جمي ــن منافــذ لإيصــال المســاعدات الإنســانية إل وتأمي
ــن  ــع المعتقلي ــاً، وإطــلاق الســلطات الســورية ســراح جمي ــة الإنســانية لمــدة ســاعتين يومي الهدن
الذيــن شــاركوا فــي الحمــلات الاحتجاجيــة فــوراً وضمــان حركــة حــرة للصحافييــن فــي أنحــاء البلــد 

واحتــرام حريــة التجمعــات والحــق فــي التظاهــرات الســلمية”.

حظيــت خطــة عنــان بإجمــاع شــكلي مــن الــدول الغربيــة وروســيا والصيــن، بــل حتــى مــن تركيــا وإيــران 
والــدول العربيــة، وحظيــت كذلــك بموافقــة أطــراف النــزاع فــي ســوريا، إلا أن أيــاً مــن بنودهــا لــم 

يجــد طريقــه إلــى التطبيــق الفعلــي.

ــة  ــاء بقيــت التظاهــرات تخــرج بانتظــام، مســتوحية تســمياتها مــن أحــداث ميداني وفــي تلــك الأثن
محليــة أو سياســية دوليــة، كجمعــة “المقاومــة الشــعبية” وجمعــة “ننتفــض لأجلــك بابــا عمــرو” 

فــي 17 و24 شــباط/فبراير وجمعــة “تســليح الجيــش الحــر” فــي 3 آذار/مــارس.

وكان الجيــش الســوري تمكــن فــي 2 آذار/مــارس مــن اقتحــام حــي بابــا عمــرو بعــد محاصرتــه لنحــو 
شــهر ودكــه بالقذائــف، فيمــا انســحب “الجيــش الحــر” منــه إلــى الأحيــاء المجــاورة. ووصــف بعــض 
الشــهود عمليــات إعــدام ميدانــي بحــق المدنييــن وذبــح بعضهــم بالســكاكين فــي بعــض الأحيــان 

كمــا وصفــوا ســرقة الأثــاث مــن البيــوت واختطــاف مدنييــن.2

ونفــذت قــوات النظــام عمليــات إعــدام جماعيــة بحــق ســكان الحــي الذيــن هربــوا إلــى حي الســلطانية 
المجــاور، إضافــة إلــى ســكان مــن حــي الســلطانية نفســه. وفــي 3 آذار/مــارس 2012 وخــلال حملــة 
مداهمــات واعتقــالات فــي الحــي أعدمــت القــوات الســورية مــا بيــن 25 و60 مدنيــاً فــي مدنيــاً فــي 

الحــي، بحســب بعــض الشــهود.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-08-16.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ بــدم بــارد عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء علــى يــد قــوات الأمــن الســورية والميليشــيات المواليــة 

للحكومــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 2012-04.
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فــي 9 آذار/مــارس انطلقــت تظاهــرات يــوم الجمعــة المعتــادة، تحــت تســمية “الوفــاء للانتفاضــة 
الكرديــة”. وهــذه المــرة لــم تخضــع التســمية لآليــة التصويــت المتبعــة مــن قبــل صفحــة “الثــورة 
الســورية ضــد بشــار الأســد” علــى “فيســبوك”، بــل جــاءت نتيجــة توصيــة “الهيئــة العامــة للثــورة”. 
وتزامنــت التســمية مــع ذكــرى الانتفاضــة الكرديــة فــي 12 آذار/مــارس 2004 بهــدف تحفيــز الأكــراد 
الذيــن يشــكلون نحــو 10 فــي المئــة مــن مجمــوع الســكان، علــى الانخــراط فــي الاحتجاجــات الجاريــة. 
وكانــت الحكومــات الســورية المتعاقبــة تميــز تمييــزاً واضحــاً ضــد الاكــراد فحرمــت كثيريــن منهــم 
مــن الحصــول علــى الجنســية الســورية طبقــاً لقانــون صــدر فــي أوائــل ســتينيات القــرن الماضــي، 

ومنعــت عنهــم اســتخدام لغتهــم وأغانيهــم التراثيــة، وأســماءهم التقليديــة.

وتعــود قصــة التظاهــرات فــي 2004 إلــى مبــاراة فــي كــرة القــدم أقيمــت فــي مدينــة القامشــلي 
فــي 12 آذار/مــارس مــن ذلــك العــام تقابــل فيهــا فريــق “الفتــوة”، وغالبيــة مشــجعيه مــن العــرب 
مــع فريــق “الجهــاد” وغالبيــة مشــجعيه مــن الأكــراد. وبعــد انطــلاق المبــاراة بوقــت قصيــر اقتحمــت 
الفريقيــن اشــتباكات  التــي كان يتبادلهــا مشــجعو  الهتافــات  الملعــب وتحولــت  قــوات الأمــن 
أســفرت عــن مقتــل 6 أشــخاص بينمــا قتــل 3 آخــرون فــي التزاحــم الــذي حصــل عندمــا حاولــت 

الجمــوع الخــروج مــن الملعــب.

وانفجــر غضــب الأكــراد فــي اليــوم التالــي عندمــا أطلقــت قــوات الأمــن نيرانهــا علــى مواكــب تشــييع 
قتلــى الملعــب وانتشــرت الاحتجاجــات إثــر ذلــك إلــى العديــد مــن القــرى المجــاورة للقامشــلي.

وتظاهــر الأكــراد فــي شــوارع القامشــلي ورددوا هتافــات تنــدد بالحكومــة الســورية وكســروا تمثــالًا 
ــن بالقــوة،  ــق المتظاهري ــت قــوات الأمــن لتفري للرئيــس الســوري الســابق حافــظ الأســد، فتدخل

فيمــا هــرب العديــد مــن الأكــراد إلــى إقليــم كردســتان العــراق المجــاور.

وبحســب تقريــر لـ”هيومــن رايتــس ووتــش” قتــل نتيجــة هــذه الأحــداث أكثــر مــن 36 شــخصاً 
معظمهــم مــن الأكــراد إضافــة إلــى إصابــة أكثــر مــن 160 آخريــن واعتقــال أكثــر مــن 2000 كــردي 

تعرضــوا لســوء المعاملــة والتعذيــب.1

ولكــن فــي المقابــل، دعــا الشــيخ عدنــان العرعــور إلــى تســمية تظاهــرات تلــك الجمعــة بـ”مليونيــة 
الجيــش الحــر” وهــو الاســم الــذي رفــع بــدوره فــي عــدد مــن المناطــق. وحــدد العرعــور موقفــه مــن 
التســمية الأولــى بشــكل بخّــس فيــه مــن أهميــة الانتفاضــة الكرديــة إذ اعتبرهــا مجــرد شــجار نشــأ 

بســبب مبــاراة كــرة قــدم بيــن فريقيــن عربــي وكــردي.2

1  إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا، هيومن رايتس ووتش، 11- 2009.

2  مسألة أكراد سورية، ص115.
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وفــي صبــاح اليــوم نفســه مــن يــوم 9 آذار/مــارس قصفــت قــوات النظــام حــي عشــيرة فــي مدينــة 
ــر  ــدداً غي ــا أســقط ع ــداً لاقتحامــه م ــلا انقطاع تمهي ــو 18 ســاعة ب حمــص بشــكل متواصــل ولنح
معــروف مــن القتلــى والجرحــى، كمــا قضــى مدنيــون حاولــوا النــزوح مــن الحــي تــم إحصــاء 22 امــرأة 

و13 طفــلًا منهــم خــلال محاولتهــم النــزوح.

وبعــد يوميــن أي فــي 11 آذار/مــارس اقتحمــت قــوات الشــبيحة والجيــش الحــي ونفــذت عمليــات إعــدام 
ميدانيــة وذبحــت بالســكاكين عشــرات الأهالــي كمــا اغتصبــت فتيات من الحي واعتقلت العشــرات عشــوائياً.1

وبالتزامــن مــع قصــف حــي عشــيرة كانــت القــوات الحكوميــة تحاصــر أحيــاء الرفاعــي والعدويــة وكــرم 
الزيتــون وتقصفهــا بشــكل متواصــل تمهيــداً لاقتحامها. 

وتــم توثيــق مقتــل 224 مدنيــاً بينهــم 44 طفــلًا و48 امــرأة فــي هــذه الأحيــاء فقــط مــن دون 
ــث بســبب  ــات عــدد مــن الجث ــى هوي ــم التعــرف إل ــم يت ــه ل ــا حــي عشــيرة علمــاً إن احتســاب ضحاي

تفحمهــا.2

ــى تســليح  ــة إل ــى الدعــوات العلني ــك الوقــت، أطلقــت الســعودية فــي 11 آذار/مــارس أول فــي ذل
ــاً  ــه، انطلاق ــدو فيســتر فيل ــي غي ــره الألمان ــاء ســعود الفيصــل نظي المعارضــة الســورية خــلال لق
مــن “ضــرورة الســماح للشــعب الســوري بالتســلّح لحمايــة نفســه مــن الأعمــال والممارســات التــي 
يشــنها النظــام”. ومنــذ ذلــك الحيــن أصبحــت الســعودية مــن الــدول القليلــة التــي تمــوّل عمليــة 

ــد الثــوار الســوريين بالســلاح.3 تزوي

فــي 10 آذار/مــارس 2012 وبالتــوازي مــع العمليــة العســكرية الموســعة فــي حمــص شــنت قــوات 
ــة إدلــب ومحافظــة إدلــب شــمالي ســوريا. واســتخدم الجيــش  ــة عســكرية علــى مدين النظــام حمل
ــازل ونهــب  ــة وأحــرق بعــض المن ــات والرشاشــات فــي اقتحــام المدين القصــف المدفعــي والدباب

أخــرى. وفــي المحصلــة قتــل نتيجــة هــذه العمليــة 114 مدنيــاً.4

1  توثيــق مجــزرة حــي الرفاعــي وحــي كــرم الزيتــون بمدينــة حمــص )واحــدة مــن أفظــع مجــازر فــي التاريــخ البشــري(، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 09-03-2012؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة 

الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-08-16.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015؛ مجــازر التطهيــر 
ــى  ــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء عل ــارد عملي ــدم ب ــي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 14-07-2013؛ ب الإثن
يــد قــوات الأمــن الســورية والميليشــيات المواليــة للحكومــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 04-2012؛ التقريــر الســنوي 
ــون الأول/ديســمبر  ــى كان ــر 2011 إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كان الحــادي عشــر لحال

ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06. 2012(، اللجن

3  درب الآلام ص 545-542.

الجمعيــة  المتحــدة  الأمــم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  عــن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر    4
.2012 -08 -16 العامــة،

 Syria: Stop Shelling of Residential Areas Hundreds Killed, Wounded in Homs, Denied Medical
.2012-02-Care, Human rights Watch, 09
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وفــي اليــوم التالــي نفــذت قــوات النظــام إعدامــاً ميدانيــاً بحــق 13 إلــى 15 مدنيــاً فــي جامــع بــلال 
فــي إدلــب مــن مســافات قريبــة.1

فــي -22 23 آذار/مــارس جــرت مداهمــة بلــدة ســرمين غــرب إدلــب، وقتــل 16 شــخصاً خــارج 
القضــاء، وكان منهــم 5 مــن المقاتليــن المعارضيــن الذيــن تــم أســرهم ثــم قتلهــم. وتشــير بعــض 
الشــهادات إلــى قيــام عناصــر مــن الفرقــة الرابعــة التابعــة للجيــش الســوري باعتقــال مدنييــن مــن 

داخــل منازلهــم تعســفياً وقتلهــم فــي الشــارع مباشــرة.2

فــي 3 نيســان/إبريل تكــرر هــذا النمــط مــن الإعــدام الميدانــي عنــد اقتحــام الجيــش بلــدة تفتنــاز فــي 
ريــف إدلــب. فبعدمــا اقتحــم عناصــر مــن القــوات الســورية بملابــس مدنيــة إحــدى البنايــات؛ فصلــوا 
الرجــال عــن النســاء فــي القبــو بحجــة اســتجوابهم. ولاحقــاً قــال أحــد الشــهود إن 16 جثــة وجــدت 

وقــد أعــدم أصحابهــا ميدانيــاً وكان اثنــان منهــم دون 18 ســنة.3

فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2 و9 نيســان/إبريل 2012 قــام عناصــر مــن القــوات الحكوميــة والشــبيحة 
وميليشــيات شــيعية4 باقتحــام حــي ديــر بعلبــة فــي حمــص وارتكبــوا مجــازر مروعــة شــملت عمليــات 
إعــدام ميدانــي واغتصــاب للنســاء. وترافــق ذلــك مــع عمليــات تنكيــل بالجثــث وحرقهــا أو دفنهــا فــي 

مقابــر ســطحية جماعيــة. تــم توثيــق 199 قتيــلًا بينهــم 21 طفــلًا و20 امــرأة.5

فــي 9 نيســان/إبريل قتــل فــي بلــدة تــل رفعــت فــي ريــف حلــب 9 رجــال وطفــل بإطــلاق النــار عليهــم 
داخــل بيوتهــم خــلال اقتحــام الجيــش الســوري المدينــة.6

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ بــدم بــارد عمليــات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء علــى يــد قــوات الأمــن الســورية والميليشــيات المواليــة 

للحكومــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 2012-04.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

 Deadly Reprisals Deliberate killings and other abuses by Syrian armed forces, Amnesty
.International, 2012

تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة،   3
.2012-08-16

 Deadly Reprisals Deliberate killings and other abuses by Syrian armed forces, Amnesty
.International, 2012

 حرقوا قلبي: جرائم الحرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام، هيومن رايتس ووتش، 2012-05.

4  مجموعــات شــيعية مقاتلــة إلــى جانــب القــوات الســورية الحكوميــة. يتــراوح عــدد المنتســبين إليهــا بيــن 800 وألفــي 
ــاس” أو  ــو الفضــل العب ــب “أب ــي أو كتائ ــه” اللبنان ــل، يتوزعــون ضمــن تشــكيلات عســكرية منظمــة كـ”حــزب الل مقات

“حركــة النجبــاء” العراقيــة وغيرهــا.

5  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــع ســنوات لأب 08-2012؛ حصــاد أرب

.2015-03-12

6  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

.Deadly Reprisals Deliberate killings and other abuses by Syrian armed forces, Amnesty International, 2012
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بيــن 5 و9 نيســان/إبريل شــن الجيــش الســوري حملــة علــى عنــدان فــي ريــف حلــب وقــام عناصــره 
بحــرق منشــأة طبيــة ونهبــوا 7 صيدليــات.1

فــي 13 نيســان/إبريل 2012 أطلقــت قــوات الأمــن الســورية النــار علــى متظاهرين في حي المشــهد 
فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مدنــي. وفــي اليــوم التالــي قتلــت 4 آخــرون خلال تشــييع جنازته.2

فــي 16 نيســان/إبريل 2012 ذكــر شــهود حــوادث إعدامــات ميدانيــة فــي مدينــة إدلــب حيــث قتلــت 
قــوى أمــن الدولــة خــلال حملتهــا علــى المدينــة 8 أشــخاص بعــد صفهــم أمــام حائــط ثــم أطلقــت 
النــار عليهــم بالتوالــي.3 فيمــا شــنت القــوات الســورية هجمــات مماثلــة فــي مناطــق عــدة مــن حلــب 

وريفهــا.

ــي 15 نيســان/إبريل 2012  ــى ســوريا ف ــن إل ــن الدوليي ــة المراقبي ــت بعث ــك، وصل فــي غضــون ذل
لمراقبــة وقــف إطــلاق النــار تطبيقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 2042 والمتعلــق بخطــة المبعــوث 

الدولــي كوفــي عنــان.

وفــي مؤتمــر صحافــي مشــترك لوزيــري الخارجيــة الســوري وليــد المعلم والروســي ســيرغي لافروف 
عقــد فــي 10 نيســان/إبريل 2012، أكــد المعلــم أن الحكومــة الســورية ســحبت بعــض وحــدات 
الجيــش مــن بعــض المحافظــات تنفيــذاً للبنــد الثالــث مــن خطــة عنــان، وســمحت لأكثــر مــن 28 
ــب الأحمــر  ــة الصلي ــس لجن ــم: “اســتقبلنا رئي ــال المعل ــى ســوريا. وق ــة بالدخــول إل محطــة إعلامي
الدولــي ووصلنــا إلــى تفاهمــات بشــأن اســتقبال المســاعدات وإيصالهــا إلــى المحتاجيــن بالتعــاون 
ــن. ورغــم كل هــذه الخطــوات  ــم الإفــراج عــن عــدد مــن المعتقلي مــع الهــلال الأحمــر الســوري وت
ــة المســلحة وانتشــارها فــي  ــات المجموعــات الإرهابي ــاً تصاعــد عملي ــا نلاحــظ يومي ــة؛ كن الإيجابي

محافظــات أخــرى”.

وقــال لافــروف، مــن جهتــه: “نريــد التركيــز علــى الحــل السياســي وتحويــل الأوضــاع مــن العســكرية 
إلــى المســار السياســي” )...(. وفــي تعقيــب علــى المواقــف الأميركيــة القائلــة بــأن ســوريا لا تحقــق 
التزاماتهــا بســحب القــوات مــن المــدن قــال لافــروف: “مجلــس الأمــن الدولــي لــم يطلــب بــل دعــا 
ــار. )...( ومــن الضــروري أن تقــوم المجموعــات المســلحة  ــى وقــف إطــلاق الن ــع الأطــراف إل جمي
للمعارضــة بمــا عليهــا وأن تضمــن بالدرجــة الأولــى وقــف إطــلاق النــار بصــورة ثابتــة فــي غضــون 

48 ســاعة”.

Deadly Reprisals Deliberate killings and other abuses by Syrian armed forces, Amnesty Inter-  1
.national, 2012

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ قمــع شــامل تطهيــر مدينــة حلــب مــن المنشــقين، منظمــة العفــو الدوليــة، 2012.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

-05-Inside Syria’s crackdown: ‘I found my boys burning in the street, Amnesty International, 04
.2012
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وصحيــح أن وصــول البعثــة منتصــف شــهر نيســان/إبريل أدى إلــى خفــض حــدة العنــف لفتــرة؛ فإنــه 
ســرعان مــا عــاد ليشــتد بعــد ذلــك، فبــات واضحــاً أن وقــف إطــلاق النــار فــي طريقــه إلــى الفشــل. 
وفــي الواقــع لــم يمــض شــهران حتــى اضطــرت البعثــة إلــى وقــف نشــاطها فــي 15 حزيران/يونيــو 

بســبب تصاعــد العنــف.

وبنــاء علــى التقريــر الثالــث للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة الخاصــة بســورية اعتبــر النــزاع نزاعــاً 
مســلحاً غيــر دولــي منــذ شــباط/فبراير20121. كمــا قالــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” النــزاع 
ــي:  ــب الأحمــر الدول ــر للصلي ــاء فــي تقري ــن ج ــو 2.2012 فــي حي ــذ أيار/ماي ــي من ــر دول مســلح وغي
“تســتنتج اللجنــة الدوليــة وجــود نــزاع مســلح غيــر دولــي فــي ســوريا” فــي 17 تموز/يوليــو2012.

فــي 23 نيســان/إبريل قتــل 50 مدنيــاً فــي مدينــة حمــاة و13 فــي بلــدة جرجنــاز التابعــة لهــا نتيجــة 
علميــات هجــوم وقصــف بالدبابــات مــن قــوات النظــام داخــل الأحيــاء المدنيــة، لا ســيما حــي 
الأربعيــن. ولــم تســلم حمــص بدورهــا، حيــث قتــل فــي اليــوم التالــي، 24 نيســان/إبريل 16 مدنيــاً 

فــي حــي القصــور.3

فــي 13 أيار/مايــو2012 وبعدمــا أنهــى الموظفــون العاملــون فــي معمــل الســماد الواقــع فــي قريــة 
قطينــة فــي ريــف حمــص عملهــم ظهــر يــوم الخميــس واســتقلوا حافلــة تقلهــم إلــى قريتهــم فــي 
البويضــة الشــرقية فــي ريــف حمــص تــم إيقــاف الحافلــة علــى حاجــز للقــوات الحكوميــة، وهــو حاجــز 
معــروف يقــع عنــد مدخــل قريــة قطينــة، وتــم خطفــه بجميــع مــن فيــه إلــى مزرعــة مجــاورة حيــث قام 
الخاطفــون بتعذيــب المخطوفيــن بأســلوب وحشــي قــاسٍ. وبعــد أن انتهــوا مــن تعذيبهــم قتلوهــم 

رميــاً بالرصــاص ثــم مثلــوا بجثثهــم. وراح ضحيــة هــذه العمليــة 12 مدنيــاً.4

ــة  ــوا فــي رحل ــاً شــيعياً كان ــو خطفــت جماعــة مســلحة تابعــة للمعارضــة 11 لبناني فــي 22 أيار/ماي
ــن.5 ــر حلــب، وأخذتهــم رهائ ــن مــن العــراق عب ــة قادمي ديني

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

2  حرقوا قلبي: جرائم الحرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام، هيومن رايتس ووتش، 2012-05.

3  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن 

الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2012-02-22.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ توثيــق مجــزرة معمــل الســماد فــي منطقــة البويضــة بحمــص القــوات الحكوميــة ترتكــب مجــزرة طائفيــة، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،2012-05-31.

Syria: Strong Coalition Message Against Targeting Civilians Additional Action Needed on Kid-  5
.napping, Attacks on Civilians, Human rights Watch, 21-12-2012
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وبحســب مصــادر متقاطعــة تبيــن أن الجهــة الخاطفــة هــي “لــواء عاصفــة الشــمال” مــن بلــدة أعــزاز 
المحاذيــة للحــدود التركيــة فــي أقصــى الريــف الشــمالي، وأن المخطوفيــن الذيــن قالــوا إنهــم حجــاج 
عائــدون مــن العــراق، ربمــا كانــوا مقاتليــن فــي صفــوف “حــزب اللــه”. وتــم الإفــراج عنهــم بعــد نحــو 
ــك  ــة الإســلامية” )داعــش( مناطــق الشــمال الســوري، وذل ــم الدول ــاح “تنظي ــر اجتي ــى إث ســنة عل

بوســاطة تركيــة قطريــة.

***

مجزرة الحولة
فــي 25 أيار/مايــو وتحديــداً يــوم “جمعــة دمشــق موعدنــا قريــب”، بالتزامــن مــع وجــود بعثــة 
المراقبيــن الدولييــن حصلــت أولــى المجــازر الطائفيــة الواضحــة فــي ريــف حمــص وتعــرف بـ”مجــزرة 
الحولــة”. ويضــم ســهل الحولــة مجموعــة قــرى ســنية محاطــة بسلســلة هضــاب تضــم قــرى علويــة 
أنشــأ عليهــا النظــام قطعــاً عســكرية بحجــة حمايــة البلــدات المؤيــدة لــه مــن احتمــال الهجــوم عليهــا. 
ــة والمحروقــات،  ــع دخــول الأغذي ــو 2011، ومن ــذ تموز/يولي ــق حصــاراً علــى قــرى الســهل من وطبّ
وقُطعــت الكهربــاء والاتصــالات. لكــن أهالــي الحولــة اســتمروا فــي الخــروج فــي تظاهــرات تطالــب 
بإســقاط النظــام، وأسســوا فــي 27 أيلول/ســبتمبر 2011 أول ســرية تابعــة لـ”الجيــش الحــر” مــن 

أبنــاء الحولــة.

ــوم المشــؤوم، قامــت قــوات النظــام مــن أمــن وشــبيحة وميليشــيات شــيعية وجيــش  وفــي الي
باقتحــام القــرى الســنية تحــت وابــل مــن القصــف الــذي لــم يتوقــف لـــ14 ســاعة متواصلــة. وراح 
العناصــر يقيــدون المدنييــن الذيــن يجدونهــم فــي القــرى ويذبحونهــم بالســكاكين أو يطلقــون عليهم 

الرصــاص مــن مســافات قريبــة.

وكان لقريــة تلــدو الحصــة الأكبــر مــن العنــف، فقــد قــام عناصــر الأمــن بذبــح المدنييــن بالحــراب 
ــلًا  ــن بينهــم 49 طف ــل 107 مدنيي والســكاكين. ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقت

ــي والصــورة.1 و32 امــرأة بالاســم الثلاث

وفــي اليــوم التالــي، أي فــي 26 أيار/مايــو، وصــل فريــق مــن مراقبــي الأمــم المتحــدة إلــى ســهل 
الحولــة حيــث ارتكبــت المجــزرة قبــل وصولهــم بســاعات قليلــة، ومــع ذلــك لــم يوجــه رئيــس الوفــد 
الاتهــام مباشــرة إلــى النظــام بارتكابهــا، مكتفيــاً بالقــول فقــط إنــه تــم اســتخدام الدبابــات فــي أثنــاء 

الاقتحــام.

ــى عقــد اجتمــاع طــارئ لمجلــس  ــة فدعــت دول إل ــة غاضب ــة ردود فعــل دولي أحدثــت مجــزرة الحول
ــا الديبلوماســية بالحكومــة الســورية.  ــة علاقته ــدول الغربي ــة ال الأمــن وقطعــت غالبي

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ ســهول الحولــة تغــرق بالدمــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-05-25.

.2012-05-Swift UN action needed on Syria after Houla assault, Amnesty International, 28
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وأعلــن تجــار دمشــق يــوم 28 أيار/مايــو يــوم إضــراب تجــاري عــام، تضامنــاً مــع الحولــة، فيمــا أطلــق علــى 
تظاهــرات الجمعــة التــي تلــت المجــزرة، أي 1 حزيران/يونيــو، تســمية “جمعــة أطفــال الحولة مشــاعل النصر”. 

وفــي المقابــل شــدد النظــام حصــاره علــى قــرى ســهل الحولــة، وهــو حصــار ســوف يســتمر حتــى 
و2015.   2014

***

فــي حلــب اســتمر إطــلاق النــار علــى المتظاهريــن الســلميين؛ ففــي يــوم 25 أيار/مايــو وحــده قتــل 
مــا لا يقــل عــن 10 شــبان وأطفــال وجــرح العشــرات، فيمــا شــاهد منــدوب “منظمة العفــو الدولية” 
ــراد ميليشــيات  ــزي الرســمي وأف ــوات أمــن بال ــر مــن الشــهر، ق ــب، خــلال الأســبوع الأخي فــي حل
بملابــس مدنيــة يطلقــون النــار علــى نحــو متكــرر مــن بنــادق كلاشــينكوف وكذلــك مــن بنــادق 
تطلــق كــرات معدنيــة علــى حشــود المتظاهريــن. وخــرج النــاس لتشــييع الجنــازات ومعظمهــم مــن 
الشــبان إلــى جانــب نســاء وأطفــال، يصفقــون بأيديهــم المرفوعــة ليبينــوا أنهــم غيــر مســلحين 
وراحــوا يهتفــون “ســلمية ســلمية” ويطلقــون شــعارات إجــلال لمــن ســقطوا قبــل ســاعات قليلــة 
ويدعــون الرئيــس بشــار الأســد إلــى التنحــي. وظهــرت قــوات أمــن بلبــاس الشــرطة وأفــراد مــن 
ميليشــيات الشــبيحة بملابــس مدنيــة بعــد نحــو 20 دقيقــة يحملــون بنــادق الكلاشــينكوف وراحــوا 
يحاصــرون المتظاهريــن. ولــم يســتغرق الأمــر طويــلًا حتــى بــدأ إطــلاق النــار مــا دفــع المشــيعين إلــى 
الهــرب. وقتــل البعــض أو أصيبــوا. وفــي وقــت لاحــق مســاء ذلــك اليــوم قتــل وجــرح المزيــد فــي 

المنطقــة نفســها وهــم يتظاهــرون.1

فــي 3 حزيران/يونيــو قتلــت قــوات النظــام متظاهريــن ســلميين فــي مدينــة ديــر الــزور شــرقي ســوريا 
ووصــل عــدد الضحايــا إلــى 31 إثــر قصــف للمنــازل واســتهداف إحــدى التظاهــرات من جانــب الجيش.2

وفــي اليــوم نفســه ألقــى الرئيــس بشــار الأســد خطابــاً أمــام مجلــس الشــعب قــال فيــه إن “المســار 
السياســي لا يحــل الأزمــة الحاليــة ولا يخفــف الإرهــاب”، وإنــه “وبعــد 14 شــهراً ثبتــت رؤيــة الغالبيــة 
العظمــى مــن المواطنيــن. إن المشــكلة أنــه لدينــا أشــخاص وهــم قلــة لحســن الحــظ لا يتعلمــون 

إلا علــى خلفيــة مــن الدمــاء والأشــلاء”.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ قمــع شــامل تطهيــر مدينــة حلــب الســورية مــن المنشــقين، منظمــة العفــو الدوليــة، 2012.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ تقريــر حــول أبــرز مجــازر عــام 2012، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-01.
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فــي 6 حزيران/يونيــو قامــت مجموعــة مــن 6 أفــراد مســلحين بأســلحة رشاشــة فرديــة )كلاشــنكوف( 
يرتــدون الــزي المدنــي بمهاجمــة حاجــز عســكري تابــع للجيــش الســوري قــرب قريــة القبيــر فــي محافظــة 
حمــاة بهــدف تحريــر أحــد الأشــخاص الذيــن اعتقلــوا فــي وقــت ســابق مــن ذلــك اليــوم. وأثناء الاشــتباك 
حضــرت تعزيــزات للجيــش الســوري مؤلفــة مــن 3 دبابــات وعــدد مــن المصفحــات العســكرية وحاصــرت 
مهاجمــي الحاجــز وقتلتهــم جميعــاً. وبعدهــا توجهــت الدبابــات الثــلاث إلــى قريــة القبيــر ترافقهــا 
ــم يحمــل  ــة وبعضه ــون أســلحة حربي ــة مــن الشــبيحة يحمل ــل وباصــات تحمــل مجموع شــاحنات الزي
عصيــاً وســكاكين. واقتحمــت هــذه العناصــر القريــة بعــد قصفهــا بالدبابــات ونيــران رشاشــاتها لمــدة 

ســاعتين، مــا أدى إلــى مقتــل 50 مدنيــاً مــن ســكان القريــة بينهــم 10 أطفــال و9 نســاء.1

***

حملة ريف دمشق الأولى
منــذ منتصــف الشــهر الســادس 2012، بــدأت قــوات النظــام شــن حملــة عســكرية مكثفــة علــى 

ريــف دمشــق. 

وفــي 14 حزيران/يونيــو اجتاحــت عناصــر مــن القــوات الجيــش والأمــن والميليشــيات المحليــة 
والميليشــيات الشــيعية المواليــة لهــا، بلــدة حموريــة الواقعــة شــرق العاصمــة دمشــق فــي منطقــة 
الغوطــة الشــرقية ودخلــت إلــى عــدد مــن المنــازل وقامــت بإعــدام المواطنيــن وقتلهــم داخــل 
منازلهــم فــي منهجيــة مشــابهة لمــا قامــت بــه فــي محافظــة حمــص، وبعــض الضحايــا تــم ذبحهــم 

بالســكاكين؛ وقــد قتــل 9 مدنييــن فــي هــذا الهجــوم.2

ــة دومــا  ــي الحكومــي هجومــاً عنيفــاً ومركــزاً علــى مدين ــران الحرب ــو شــن الطي فــي 16 حزيران/يوني
الواقعــة شــرق العاصمــة دمشــق بالتزامــن مــع قصــف مــن الهــاون مــا أدى إلــى مقتــل 8 مدنييــن 

مــن بينهــم 3 نســاء.3

اليــوم نفســه، اقتحمــت قــوات الجيــش والأمــن وعناصــر مــن الشــبيحة والميليشــيات  وفــي 
الشــيعية، مدينــة ســقبا فــي ريــف دمشــق شــرقاً مــن محاورهــا كافــة واعتقلــت العشــرات وتمــت 
ــاً مــن  ــة. وقتــل فــي عمليــة الاقتحــام 19 مدني عمليــات ســلب ونهــب للبيــوت والمحــلات التجاري

ــا.4 بينهــم امــرأة وطفله

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ تقريــر مجــزرة القبيــر محافظــة حمــاة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-06-06.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ ومــا زالــت المجــازر تتنقــل بحــق الشــعب الأعــزل تقريــر مجــزرة حموريــة بريــف دمشــق، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2012-09-02.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ حصــار الحكومــة الســورية لأحيــاء فــي مدينــة دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ تقريــر شــامل حــول اســتخدام النظــام الســوري للغــازات الســامة 28 مــرة فــي 5 محافظــات ســورية، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-08-05.
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فــي 30 حزيران/يونيــو اقتحمــت قــوات الأمــن مدينــة زملــكا في ريف دمشــق شــرق العاصمــة في منطقة 
ــاً واحــداً. وعندمــا قــام الأهالــي ليشــيعوا فقيدهــم، انفجــرت بالموكــب  الغوطــة الشــرقية وقتلــت مدني
ســيارة مفخخــة، مــا أدى إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 72 شــخصاً وســقوط 400 جريــح دفعــة واحــدة. 
ــات  ــا كان يقــوم بعملي ــاص عندم ــاً برصــاص قن ــت طبيب ــوات الأمــن إســعاف الجرحــى وقتل ومنعــت ق
الإســعاف. وحيــن تــم نقــل عــدد مــن الجرحــى إلــى بلــدة كفربطنــا القريبــة وتحديــداً إلــى “مستشــفى 

ــاء والجرحــى.1 الفاتــح” لحقــت بهــم قــوات الأمــن وطوقــت المستشــفى بالكامــل واعتــدت علــى الأطب

***

فــي تلــك الأثنــاء، عــاد القتــل الطائفــي إلــى الواجهــة مجــدداً فــي حمــص. ففــي 26 حزيران/يونيــو 
قتلــت عائلــة ســنية كاملــة مكونــة مــن 14 شــخصاً فــي حــي كــرم الزيتــون علــى يــد قــوات النظــام.2

فــي 28 حزيران/يونيــو، وبعــد 3 أيــام مــن الهجــوم الــذي شــنته قــوات النظــام علــى قلعــة الحصــن 
فــي الريــف الغربــي لحمــص وخلــف 72 قتيــلًا، ذبــح عناصــر مــن قــوات النظــام عائلــة أســتاذة 
جامعيــة مكونــة مــن 6 أفــراد واعترضــت باصــاً يقــل هاربيــن مدنييــن مــن المعــارك وقتلــت كل مــن 

فيــه بمــا فــي ذلــك النســاء والأطفــال.3

وإلــى ذلــك، لــم تســلم مناطــق إدلــب مــن الهجمــات العســكرية. فقــد قصفــت مروحيــات تابعــة 
للنظــام بلــدة الهبيــط بـ”قنابــل ذات وزن هائــل” ربمــا كانــت مؤشــراً أول إلــى اســتخدام البراميــل، 

ــة 35 آخريــن.4 ــاً مــن بينهــم 10 أطفــال وإصاب فــي 28 حزيران/يونيــو مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدني

وفــي تلــك الأثنــاء، أبقــى النظــام علــى نســقه الســابق فــي إحــداث تعديــلات شــكلية علــى هيكلــه، 
مبقيــاً علــى جوهــره ثابتــاً غيــر قابــل للإصــلاح أو التعديــل. ففيمــا رقعــة القصــف والقتــل اتســعت 
لتشــمل مناطــق كبيــرة مــن البــلاد؛ أعلــن الرئيــس الأســد عــن تشــكيل حكومــة جديــدة فــي 23 
حزيران/يونيــو 2012 برئاســة ريــاض حجــاب. وفــي خطابــه أمــام الحكومــة الجديــدة فــي 26 مــن 
الشــهر نفســه، عــاد الأســد وأكــد تلــك “الثوابــت”، إذ قــال: “كمــا قلــت فــي خطابــي أمــام مجلــس 
الشــعب نحــن نعيــش حــال حــرب حقيقيــة بــكل جوانبهــا وبــكل مــا تعنــي هــذه الكلمــة مــن معنــى. 
وعندمــا نكــون فــي حــال حــرب فــكل سياســتنا وكل توجهاتنــا وكل القطاعــات تكــون موجهــة مــن 

أجــل الانتصــار فــي هــذه الحــرب وفــي معاركهــا”.

***

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ التوثيــق الحقوقــي لمجــزرة زملــكا، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-06-30.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ ذبــح وإعــدام عائــلات حــي كــرم الزيتــون فــي ســياق مجــازر التطهيــر الطائفــي، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2012-01-26.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
ــع أفرادهــا مــن نســاء وأطفــال )مجــزرة فــي منطقــة قلعــة الحصــن(، الشــبكة الســورية  ــة بجمي ــح عائل 08-2012؛ ذب

لحقــوق الإنســان، 2012-06-28.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ سياســة قصــف الأســواق بهــدف القتــل: نمــوذج قصــف ســوق شــارع تــل أبيــض فــي محافظــة الرقــة، 

.2013-12-22
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فاتحة المفاوضات: “جنيف 1”
فــي ظــل هــذا العنــف عقــد فــي 30 حزيران/يونيــو 2012 مؤتمــر “جنيــف1” لمجموعــة العمــل 
الدوليــة مــن أجــل ســوريا وضمــت الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الأمــن وتركيــا بوصفهــا رئيســة 
منظمــة التعــاون الإســلامي وقطــر بوصفهــا رئيســة اللجنــة الوزاريــة العربيــة والكويــت التــي كانــت 
تــرأس مجلــس وزراء الخارجيــة العــرب والعــراق رئيــس القمــة العربيــة عــام 2012 ومفوضيــة الاتحــاد 

الأوروبــي والأمــم المتحــدة.

ونــص “جنيــف 1” علــى “تأســيس مجلــس حكــم انتقالــي يوفــر مناخاً محايــداً يتيح التحول السياســي 
فــي البــلاد ويتمتــع بــكل الصلاحيــات التنفيذيــة ويمكــن أن يضــم أفــراداً مــن الحكومــة الحاليــة 
والمعارضــة وبقيــة المجموعــات بنــاء علــى الاتفــاق المتبــادل”. ولكــن المشــكلة أنــه وُضعــت بنــود 
غيــر متفــق علــى تفســيرها منــذ البدايــة كتفســير عبــارة “هيئــة حكــم انتقالــي بصلاحيــات تنفيذيــة 
كاملــة”. ولا تــزال وثيقــة جنيــف 1 هــي الأســاس النظــري المتفــق عليــه لحــل الأزمــة الســورية 
وتمــت الإشــارة إليهــا وتبنيهــا لاحقــاً فــي قــرارات عــدة صــادرة عــن مجلــس الأمــن الدولــي، رغــم 
ــر لجهــة  ــارة نفســها، وحــول عــدم قــدرة “جنيــف 1” علــى التأثي الخــلاف المســتمر حــول تلــك العب

تخفيــف العنــف.

ميدانيــاً، وبعــد حصــار اســتمر لشــهرين اقتحمــت آليــات الجيــش مدينــة الشــيخ مســكين فــي 
محافظــة درعــا جنوبــي ســوريا فــي 7 تموز/يوليــو 2012. وقــدرت أعــداد المدرعــات المقتحمــة بنحــو 
80 مدرعــة مــا عــدا ســيارات وباصــات تضــم عناصــر مــن الشــبيحة. وقامــت هــذه القــوات بقصــف 
المدينــة بالهــاون وعربــات الـ”بــي إم بــي” ونهبــت المنــازل والمحــلات وهاجمــت مستشــفى ميدانيــاً 
ــور عليهــم فــي  ــم العث ــاً ت ــل 22 مدني ــة قت ــة. وفــي المحصل مقامــاً فــي إحــدى المــدارس الابتدائي

الأيــام اللاحقــة.1

مجزرة التريمسة وارتداداتها
فــي 12 تموز/يوليــو 2012 حاصــرت قــوات النظــام مــن جيــش وأمــن وشــبيحة بالــزي المدنــي، قريــة 
التريمســة فــي محافظــة حمــاة وتــم قصفهــا باســتخدام الدبابــات والرشاشــات الثقيلــة، إضافــة إلــى 
مشــاركة 3 طائــرات مروحيــة. وتعمــدت تلــك القــوات قصــف المــدارس والمســاجد التــي التجــأ إليهــا 

الأهالــي هرباً.

الجمعيــة  المتحــدة  الأمــم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  عــن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر    1
العامــة،16-08-2012؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثانــي/
ينايــر 2011 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ عشــرات مــن المجــازر 
المنســية التــي لــم يوثقهــا ولــم يصــل إليهــا أحــد علــى تــراب الأراضــي الســورية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2012-07-07
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وبعــد نحــو 4 ســاعات مــن القصــف بــدأت الدبابــات والمشــاة اقتحــام القريــة وســط اشــتباكات مــع 
قلــة مــن العســاكر المنشــقين عــن جيــش النظــام وبعــض المدنييــن المســلحين بأســلحة خفيفــة. 
وذكــر شــهود عيــان ناجــون أن قــوات النظــام اتخــذت مــن بعــض المدنييــن دروعــاً بشــرية بإجبارهــم 
علــى الســير أمــام القــوات المقتحمــة. اســتمر الاقتحــام حتــى مســاء اليــوم ثــم انســحبت القــوات 
المهاجمــة ليكتشــف الأهالــي عشــرات الجثــث العائــدة لمدنييــن بينهــم نســاء وأطفــال تــم قتلهــم 
وإحــراق جثــث بعضهــم. ودفــن الأهالــي 120 جثــة مــن بينهــا 40 جثــة متفحمــة لــم يتــم التعــرف 
إلــى أصحابهــا. ووثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أســماء 67 مدنيــاً تــم قتلهــم فــي حيــن 
لــم تتمكــن مــن توثيــق الجميــع بســبب انقطــاع الاتصــالات عــن القريــة وإحــراق العديــد مــن الجثــث.1

وعلــى إثــر المجــزرة المروعــة، خرجــت تظاهــرات منــددة فــي مناطــق عــدة أكبرهــا تظاهــرة مــن 
عشــرات الآلاف فــي مخيــم اليرمــوك للاجئيــن الفلســطينيين قــرب العاصمــة دمشــق.

1- أحداث مخيم اليرموك وبدء الحصار
توجهــت التظاهــرة نحــو حــي التضامــن المجــاور الــذي حاصــره النظــام، فتــم إطــلاق الرصــاص الحــي 
علــى النــاس ليســقط العشــرات بيــن قتلــى وجرحــى. وفــي اليــوم التالــي، تحــول التشــييع إلــى أكبــر 
تظاهــرة تشــهدها العاصمــة دمشــق، إذ خــرج أكثــر مــن خمســين ألــف متظاهــر بهتــاف “ســورية... 
فلســطين معــاك للمــوت”. وحاصــر النظــام المخيــم بالدبابــات وخــرج أحــد الناطقيــن باســمه ليقــول 
إن “علــى الفلســطينيين احتــرام آداب الضيافــة”. وكان المخيــم شــهد تظاهــرات متفرقــة فــي 2011 
ومهاجمــة لمقــار الجبهــة الشــعبية- القيــادة العامــة )المواليــة للحكومــة الســورية( أطلــق علــى إثرهــا 

الحــراس النــار وســقط أول 4 قتلــى مــن أبنــاء المخيــم.

رد الأهالــي باقتحــام المقــار وإحراقهــا فتدخــل الأمــن الســوري ســريعاً وانتشــر داخــل المخيــم، كمــا 
زرع حواجــز ونقــاط تفتيــش عنــد مداخلــه ليعــود ويفــرض عقابــاً جماعيــاً بضــرب حصــار خانــق علــى 
الســكان ابتــداء مــن 26 كانــون الأول/ديســمبر 2012، أي بعــد مــا يســمى “ضربــة الميــغ” التــي قتــل 
خلالهــا مــا لا يقــل عــن 16 مدنيــاً. وعلــى الفــور أدت الضربــة إلــى نــزوح أكثــر مــن نصــف مليــون مــن 

ســكان المخيــم بعــد ورود أخبــار عــن نيــة قــوات النظــام اقتحامــه.

وفــي البدايــة منعــت قــوات النظــام التــي تحاصــر المخيــم إدخــال أكثــر مــن ربطــة خبــز واحــدة تحملهــا 
امــرأة أو كبيــر ســن لتعــود وتمنــع حتــى هــؤلاء مــن إدخــال أي مــواد بمــا فــي ذلــك الخبــز ابتــداء مــن 

2.2013 شباط/فبراير 

1   المصدر السابق.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ تقريــر خــاص حــول حصــار مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق ومدينــة المعضميــة فــي ريــف دمشــق منســيون 

تحــت الحصــار، مركــز توثيــق الانتهــاكات أيلول/ســبتمبر2013.
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وكان الوضــع تغيــر جذريــاً مــع إطــلاق “الجيــش الحــرّ” فــي دمشــق مــا ســميّ بمعركــة “بــركان 
دمشــق” أو “معركــة دمشــق الكبــرى” إذ اقتحــم “الجيــش الحــرّ” كامــل المنطقــة الجنوبيــة لدمشــق 
ودخــل مخيــم اليرمــوك مــن جنوبــه إلــى شــماله وصــولًا إلــى مخفــر اليرمــوك الــذي قــام بإحراقــه 
كامــلًا. وبقــي لثلاثــة أيــام قبــل انســحابه مــن المخيــم. واقتحمــت بعــد ذلــك قــوات النظــام المناطق 
المحيطــة بالمخيــم كالحجــر الأســود والتضامــن والقــدم مــا أدّى إلــى نــزوح غالبيّــة أهالــي تلــك 
المناطــق إلــى المخيــم الــذي بــات أكبــر تجمــع للنازحيــن فــي دمشــق فــي تلــك الفتــرة. وامتــلأت 
كل المــدارس التابعــة للأونــروا والمــدارس الحكوميــة والجوامــع والأنديــة الرياضيــة بالأهالــي مــن 
المناطــق المجــاورة وبــدأ النظــام بعــد ذلــك قصــف اليرمــوك بقذائــف الهــاون بشــكل شــبه يومــيّ 

مســتهدفاً المستشــفيات وأماكــن تجمــع النازحيــن مــا أســفر عــن ســقوط العديــد مــن الضحايــا. 

فــي 2 آب/أغســطس أســفر ســقوط قذيفــة هــاون قبــل الإفطــار فــي رمضــان بعشــر دقائــق عــن 
ســقوط أكثــر مــن عشــرين قتيــلًا.1

ويعتبــر يــوم 16 كانــون الأول/ديســمبر يومــاً داميــاً ومفصليــاً فــي تاريــخ المخيــم، إذ قامــت طائــرات 
ــا يزدحمــان بالنازحيــن مــا  ــروا كان الميــغ الحربيــة التابعــة للحكومــة بقصــف مســجدٍ ومدرســةٍ للأون
أدى إلــى ســقوط أكثــر مــن مئتــي ضحيّــة ليدخــل “الجيــش الحــر” المخيــم ويعلنــه “منطقــةً محــررة”.

تشــكلت بعــد ذلــك كتائــب عســكرية مــن أهالــي المخيــم تابعــة لـ”الجيــش الحــر” وتعــرض المخيــم 
للقصــف المدفعــيّ الثقيــل والغــارات الجويــة التــي اســتهدفت المبانــي الســكنيّة والمــدارس 
والمستشــفيات مســببةً أضــراراً كبيــرةً. كمــا أســفرت هــذه الحملــة عــن تدميــر البنــى التحيــة وتعطيل 
الخدمــات والمرافــق العامــة مــا أدى إلــى موجــة نــزوحٍ كبيــرةٍ، فلــم يبــقَ أكثــر مــن 20 فــي المئــة مــن 

الســكان الذيــن فــرض عليهــم حصــار مطبــق فــي تموز/يوليــو.2

2- معركة بركان دمشق
لــم تمــر مجــزرة التريمســة مــروراً عابــراً علــى الصعيــد العســكري، إذ ســارع “الجيــش الحــر” إلــى 
الإعــلان عــن بــدء “معركــة بــركان دمشــق” فــي 16 تموز/يوليــو التــي كان يتــم التحضيــر لهــا، وكان 
ــام النظــام  ــة. فق ــه ســيطرة كامل ــدان وســط العاصمــة وســيطر علي ــى حــي المي ــر” وصــل إل “الح

ــه بعــد اشــتباكات عنيفــة. ــى انســحب “الحــر” من بمحاصــرة الحــي وقصفــه حت

وشــنت قــوات النظــام حملــة عســكرية علــى حــي القابــون فــي مدينــة دمشــق اســتمرت مــن 16 
ــة  ــرات الحربي ــات والطائ ــا الدباب ــى 1 آب/أغســطس 2012، اســتخدمت فيه ــو 2012 حت تموز/يولي
مــا أدى إلــى مقتــل 69 مدنيــاً بينهــم طفــلان وامرأتــان كمــا تعــرض 140 مدنيــاً للإخفــاء القســري.3

1  مقدمة المحرر للفقرة التالية.

2  قصة مكان )راجع الفصل 2013، الحصار المديد، ص. 259-258(.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ مجــازر وتدميــر للأحيــاء الحاضنــة للثــوار منهجيــة للحكومــة الســورية مجــزرة وتدميــر حــي القابــون مــن أبــرز 

الأمثلــة علــى ذلــك.
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فــي 16 تموز/يوليــو 2012 قصفــت قــوات النظــام حــي الحميديــة فــي حمــاة عشــوائياً ثــم اقتحمتــه 
وســط اشــتباكات مــع عناصــر مــن “الجيــش الحــر” فيــه. واعتقلــت تعســفياً 60 مدنيــاً وقتلــت 34 
آخريــن. كمــا نهبــت بعــض البيــوت وأحرقــت منــزلًا مــا أدى إلــى مقتــل أم وأربعــة أطفــال كانــوا فيــه.1

ــر  ــع تفجي ــداث، وق ــارج ســياق الأح ــر منتظــرة ومــن خ ــة غي ــو 2012 وفــي حادث ــي 18 تموز/يولي ف
ضخــم فــي مبنــى الأمــن القومــي الســوري حيــث تعقــد “خليــة الأزمــة” اجتماعاتهــا. أســفر الانفجــار 
عــن مقتــل كل مــن رئيــس خليــة الأزمــة العمــاد حســن تركمانــي، ووزيــر الدفــاع العمــاد داود راجحــة، 
ونائبــه العمــاد آصــف شــوكت، ورئيــس مكتــب الأمــن القومــي اللــواء هشــام بختيــار. وفيمــا 
تعــددت الجهــات التــي تبنــت التفجيــر مــن ضفــة المعارضــة، ذهبــت التوقعــات أيضــاً إلــى احتمــال 
تــورط النظــام فــي تصفيــة بعــض رجالاتــه الذيــن شــك فــي ولائهــم، وكان يبــدو أنهــم يعارضــون 
التدخــل الإيرانــي المباشــر فــي ســوريا. فقــد كان لافتــاً أنــه وكــرد فعــل علــى التفجيــر خــرج أهالــي 
منطقــة الســيدة زينــب بريــف دمشــق ليعبــروا عــن فرحهــم وقامــوا بالهتافــات الجماعيــة أمــام 
الثكنــة العســكرية فــردت قــوات الجيــش والأمــن والميليشــيات المحليــة والميليشــيات الشــيعية 
الأجنبيــة بإطــلاق الرصــاص المباشــر مــا أوقــع عشــرات الجرحــى وأدى إلــى قتــل شــاب. ترافــق ذلــك 
مــع تحليــق كثيــف للطيــران الحربــي والمروحــي وبــدء القصــف علــى المنطقــة والبســاتين المحيطــة 
ــرة  ــي الحــي لتشــييع الشــاب وخــلال التشــييع أطلقــت طائ ــارب 3500 مــن أهال ــا يق ــرج م ــا. خ به
حربيــة صاروخــاً علــى المشــيعين ثــم عــادت وقصفــت المــكان نفســه بصاروخيــن متتالييــن؛ مــا أدى 

إلــى مقتــل 170 مدنيــاً وجــرح 400 آخريــن.2

فــي 19 تموز/يوليــو اختطفــت “جبهــة النصــرة” المذيــع التلفزيونــي محمــد الســعيد مــن منزلــه فــي 
دمشــق وعذبتــه وقتلتــه. ثــم صــدر بيــان للجبهــة علــى موقعهــا الإلكترونــي بأنهــا ســتقتل صحافييــن 

آخريــن بتهمــة العمالــة للنظــام.3

وفــي اليــوم نفســه اســتخدمت روســيا والصيــن حــق الفيتــو مجــدداً ضــد مشــروع قــرار فــي مجلــس 
الأمــن يضــع البنــود الســتة لخطــة كوفــي عنــان تحــت الفصــل الســابع. وفــي 20 تموز/يوليــو 
جــرى تمديــد ولايــة بعثــة المراقبيــن الدولييــن لمــدة إضافيــة نهائيــة هــي 30 يومــاً. وكان التمديــد 

مشــروطاً بوقــف اســتخدام الأســلحة الثقيلــة وتخفيــف حــدة العنــف مــن جميــع الأطــراف.

وفــي مــا يشــبه التهديــد المبطــن الــذي جــاء علــى شــكل تطمينــات، أقــرت الحكومــة الســورية 
ــاً، لــن تلجــأ إليــه إلا فــي حــال التعــرض لـ”هجــوم  بلســان وزارة خارجيتهــا بامتلاكهــا ســلاحاً كيماوي
خارجــي”، مــن دون تعريــف واضــح لمعالــم هــذا الهجــوم. وفــي 23 تموز/يوليــو أعلنــت وزارة 
ــه “لــن يتــم اســتخدام أي  ــان تــلاه المتحــدث باســمها جهــاد مقدســي أن ــة الســورية فــي بي الخارجي
ســلاح كيمــاوي أو جرثومــي أبــداً خــلال الأزمــة فــي ســوريا مهمــا كانــت التطــورات الداخليــة. هــذه 
الأســلحة لــن تســتخدم إلا فــي حــال تعرضــت ســوريا لعــدوان خارجــي”. وأشــار المقدســي فــي 

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ مجــزرة مدينــة حمــاة 2102، 49 مواطنــاً فــي يــوم واحــد فــي ســاعات معــدودة.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ عندمــا يقصــف 3500 مواطنــاً بصواريــخ طائــرات الميــغ الحربيــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2012-07-18

3  قتل حامل الرسالة: استهداف الصحافيين من قبل جميع الأطراف في سوريا، منظمة العفو الدولية، 2013.



64 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

كلمتــه الشــهيرة إلــى أن “هــذه الأســلحة علــى مختلــف أنواعهــا مخزنــة ومؤمنــة مــن قبــل القــوات 
المســلحة الســورية وبإشــرافها المباشــر”.

إلا أن الخارجيــة مــا لبثــت أن وزعــت بيانــاً جديــداً علــى وســائل الإعــلام أدخلــت فيــه تعديــلات علــى 
البيــان الســابق. وجــاء فيــه “أن أي ســلاح كيمــاوي أو جرثومــي لــم ولــن يتــم اســتخدامه أبــداً خــلال 
الأزمــة فــي ســوريا مهمــا كانــت التطــورات فــي الداخــل الســوري وأن هــذه الأســلحة علــى مختلــف 
أنواعهــا -إن وجــدت- فمــن الطبيعــي أن تكــون مخزنــة ومؤمنــة مــن القــوات المســلحة الســورية”.

ولــم يتأخــر الــرد الأميركــي فقــال الرئيــس بــاراك أوبامــا: “بالنظــر إلــى مخــزون الأســلحة الكيماويــة 
للنظــام )الســوري( نســعى إلــى إفهــام الأســد وأوســاطه أن العالــم ينظــر إليهــم، وأنــه ينبغــي 
محاســبتهم أمــام المجتمــع الدولــي والولايــات المتحــدة إذا ارتكبــوا الخطــأ المأســوي باســتخدامها”. 
وكان المتحــدث باســم البنتاغــون جــورج ليتــل اعتبــر أن علــى الســوريين “ألا يفكــروا حتــى ولــو لثانيــة 
واحــدة باســتخدام الأســلحة الكيماويــة”، واصفــاً هــذا الاحتمــال بأنــه “غيــر مقبــول”. وفــي الســياق 
ــر مقبــول”.  ــد الســوري أمــر “غي ــام هيــغ أن هــذا التهدي ــة البريطانــي ولي ــر الخارجي ــر وزي نفســه اعتب
كمــا أكــد نظيــره الألمانــي غيــدو فســترفيلي أن “التهديــد باســتخدام أســلحة كيماويــة أمــر وحشــي”، 
لافتــاً إلــى أن هــذا الأمــر يظهــر الموقــف “غيــر الإنســاني” للنظــام الســوري. أمــا الاتحــاد الأوروبــي 

فقــد أصــدر بيانــاً أعــرب فيــه عــن “قلقــه البالــغ مــن اللجــوء المحتمــل” إلــى هــذه الأســلحة.1

فــي 31 تموز/يوليــو نفــذت قــوات المعارضــة فــي حلــب إعدامــات ميدانيــة بإجــراءات موجــزة وثقــت 
منهــا منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” 12 عمليــة، إذ أعدمــت قــوات مــن “الجيــش الســوري 
الحــر” أفــراداً مــن عائلــة بــري ميدانيــاً وذلــك علــى خلفيــة مهاجمــة أفــراد مــن آل بــري عناصــر مــن 

“الجيــش الحــر” وقتــل 15 فــرداً منهــم.2

فــي تلــك الأثنــاء، ســيطرت القــوات التابعــة لحــزب “الاتحــاد الديمقراطــي” )PYD( علــى المناطــق 
ذات الغالبيــة الكرديــة إثــر انســحاب قــوات النظــام منهــا في شــمالي ســوريا. وكانت بدأت مؤشــرات 

أولــى إلــى تقاســم مناطــق النفــوذ والتــي ســتتبلور لاحقــاً بشــكل أكثــر حــدة ووضوحــاً.

فــي 2 آب/أغســطس اســتقال كوفــي عنــان مــن منصبــه وتســلّم الأخضــر الإبراهيمــي مهمــة 
المبعــوث الدولــي المشــترك لجامعــة الــدول العربيــة والأمــم المتحــدة ليعــود الأخيــر ويســتقيل فــي 
أيار/مايــو 2014، علمــاً أنــه أطلقــت علــى إحــدى التظاهــرات فــي 13 تموز/يوليــو تســمية “جمعــة 

إســقاط عنــان خــادم الأســد وإيــران”.

1  الجيش الحر يعزز مواقعه في حلب.. والنظامي يواصل مسلسل العنف، جريدة الرياض، 2012-07-24.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08

 Syria: End Opposition Use of Torture, Executions Abuses Show Need for Accountability, Human
.2012-09-Rights Watch, 17



65

فــي 5 آب/أغســطس حاصــرت أعــداد كبيــرة مــن القــوات الحكوميــة بلــدة يلــدا فــي ريــف دمشــق 
مدعومــة بالدبابــات والمدرعــات وبــدأت قصــف البلــدة عشــوائياً لمــدة ســبعة أيــام متتاليــة ثــم 

ــاً.1 ــة 67 مدني ــت فــي المحصل ــام، وقتل ــة عســكرية اســتمرت 3 أي ــا فــي عملي اقتحمته

فــي 10 آب/أغســطس اختفــى 4 أشــخاص يعملــون فــي “قنــاة الإخبارية” الســورية التابعة للحكومة 
الســورية تبيــن أنــه تــم اختطافهــم علــى أيــدي جماعــات معارضــة مســلحة تابعــة لـ”الجيــش الســوري 
ــق  ــل أن يطل ــه قب ــم خطفهــم وإخفاؤهــم في ــذي ت ــب فــي المــكان ال الحــر”، وقــد تعرضــوا للتعذي

ســراحهم بعــد 6 أيــام.2

فــي 11 آب/أغســطس اقتحمــت قــوات مــن الجيــش والشــبيحة حــي الشــماس جنوبــي حمــص 
ويضــم معظــم العائــلات التــي نزحــت مــن الأحيــاء التــي طالهــا الحصــار والاقتحــام ســابقاً. وجمعــت 
القــوات المهاجمــة شــباناً فــي أحــد المســاجد واعتــدت عليهــم بالضــرب بأســلاك كهربــاء وقضبــان 
حديــد ثــم أعدمتهــم ميدانيــاً. وصــل عــدد الضحايــا إلــى 22 قتيــلًا بينهــم 7 أطفــال و3 نســاء؛ وقتــل 

بعضهــم برصــاص القناصــة التــي انتشــرت حــول الحــي.3

وفــي هــذا الشــهر مــن عــام 2012 اســتطاع “الجيــش الحــر” أن يبســط ســيطرته علــى حــي بســتان 
القصــر فــي مدينــة حلــب، فوضــع حافلتيــن للنقــل العــام الواحــدة فــوق الأخــرى مبقيــاً علــى ممــر 
ــي تحــت ســيطرة  ــة شــطرين، شــرقي تحــت ســيطرته وغرب ــك المدين ــق للمــارة، وقاســماً بذل ضي
القــوات الحكوميــة. وعلــى إثــر ذلــك، اشــتد قصــف النظــام علــى الحــي، باســتخدام كل أنــواع 
ــاء ســكنية أو مــدارس وأســواقاً، مــا أدى إلــى  ــران الحربــي، ولــم يوفــر أحي ــة والطي الأســلحة الثقيل

دمــار كبيــر.

ــة تابعــة للنظــام مستشــفى دار الشــفاء فــي حلــب  ــرات حربي فــي 12 آب/أغســطس قصفــت طائ
مســتهدفة قســم الإســعاف مــا أدى إلــى مقتــل 4 مدنييــن وجــرح 3 آخريــن. وفــي 14 آب/أغســطس 
ــة اثنيــن بجــروح وإلحــاق  ــرات الحربيــة المستشــفى مــرة أخــرى مــا أدى إلــى إصاب اســتهدفت الطائ

دمــار كبيــر بالمستشــفى.4

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
ــف الهــاون. ــا قذائ ــة ضحاي 05-02-2013؛ لا أمــان لأحــد حصيل

2  ســوريا: عمليــات القتــل الميدانــي وغيــره مــن الانتهــاكات علــى أيــدي جماعــات المعارضــة المســلحة، تقريــر موجــز 
ــة، 2013-03-14. لمنظمــة العفــو الدولي

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
ــة حمــص، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-08-11. ــزرة حــي الشــماس بمدين ــق مج 05-02-2013؛ توثي

4  حــالات حقــوق الإنســان التــي تتطلــب اهتمــام المجلــس بهــا، الاعتــداء علــى الرعايــة الصحيــة فــي ســوريا، الأمــم 
ــة، 2013-09-13. ــة العام ــدة الجمعي المتح

 Syria: Fighter Planes Strike Aleppo Hospital Government Rocket Attacks Over Two Days Kill
.2012-08-Four Civilians, Wound Five, Human rights Watch, 15
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فــي 15 آب/أغســطس ألقــت طائــرة حربيــة قنبلتيــن علــى منطقــة ســكنية فــي أعــزاز وقتلــت 40 
ــاً بــالأرض علــى  شــخصاً وأصابــت مــا لا يقــل عــن 100 شــخص بإصابــات مختلفــة. وســوت بيوت
امتــداد مســاحة واســعة، وربمــا كان الهــدف مقــراً لـ”الجيــش الســوري الحر” قرب المنطقة الســكنية 

المســتهدفة.1

ــه  ــن، لكن ــن الدوليي ــة المراقبي ــي إنهــاء عمــل بعث فــي 16 آب/أغســطس قــرر مجلــس الأمــن الدول
وافــق علــى إبقــاء مكتــب سياســي لهــا فــي دمشــق.

فــي 21 آب/أغســطس قصفــت قــوات النظــام حــي أقيــول فــي حلــب الــذي تســيطر عليــه قــوات 
“الجيــش الحــر” حيــث بــدأت قــوات النظــام تســتخدم القنابــل أو البراميــل المتفجــرة فــي قصفهــا 
للأحيــاء التــي تقــع خــارج ســيطرتها. أدى هــذا الاســتهداف إلــى مقتــل 23 مدنيــاً وإصابــة 30 آخريــن 

بجــروح؛ إذ ســقطت القنبلتــان قــرب أحــد الأفــران.2

فــي 26 آب/أغســطس قتــل 15 مدنيــاً فــي معــرة حرمــة التابعــة لإدلــب جــراء غارتيــن جويتيــن علــى 
القريــة وهــي خاضعــة لســيطرة “الجيــش الســوري الحــر”.3

***

تحصين العاصمة: حملة ريف دمشق الثانية
فــي الثلــث الأخيــر مــن آب/أغســطس 2012 ســعى النظــام ســعياً حثيثــاً لتحصيــن المناطــق الحيويــة 
ــع أوصــال مــدن  ــر تقطي ــا، عب ــة له ــورة المحاذي ــن حواضــن الث ــا ع فــي العاصمــة دمشــق وفصله
الريــف الدمشــقي الثائــر وبلداتــه ومحاولــة الســيطرة عليــه بشــكل كامــل هــذه المــرة. وتشــكل داريــا 
والمعضميــة فــي الريــف الغربــي محطــة اســتراتيجية لكونهمــا الأقــرب إلــى العاصمــة جغرافيــاً 

ــاً.  واجتماعي

ونفــذت قــوات النظــام عمليــات اقتحــام قتلــت خلالهــا مئــات المدنييــن كمــا هاجمــت بلــدات 
كفربطنــا فــي الغوطــة الشــرقية وديــر العصافيــر والذيابيــة.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
.2013-02-05

 Syria: Fighter Jet Bombing Kills Over 40 Civilians More than 100 Wounded in Attack on Azaz,
.2012-08-Near Turkish Border, Human Rights Watch, 16

2  مــوت مــن الســماء: الغــارات الجويــة المتعمــدة والعشــوائية علــى المدنييــن، هيومــن رايتــس ووتــش، 2012؛ التقريــر 
ــر 2011 إلــى كانــون الأول/ ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كان الســنوي الحــادي عشــر لحال

ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

الجمعيــة  المتحــدة  الســورية،الأمم  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر    3
ــز  ــة موج ــن وتروعهــم وتشــردهم، منظمــة العفــو الدولي ــل المدنيي العامــة،05-02-2013؛ الهجمــات العشــوائية تقت

.2012-09-19 إعلامــي، 



67

1- داريا
ــا كمــا جــرى فــي حــالات  ــداً لاقتحامه ــا تمهي ــدأت مؤشــرات حصــار لداري فــي 20 آب/أغســطس ب
ــدأت  ــاء وكل أشــكال الاتصــال وأغلقــت كل المداخــل وب ســابقة. فقطعــت قــوات النظــام الكهرب
بقصــف الحــي الغربــي بشــكل مكثــف بالهاون. وفي 22 آب/أغســطس اســتخدمت قذائف الدبابات 
وصواريــخ محملــة علــى مروحيــات فــي القصــف مــا أدى إلــى قتــل العشــرات مــن المدنييــن وإلحــاق 

دمــار كبيــر بالمبانــي.1

ولداريــا تاريــخ ســابق فــي النشــاط المدنــي والمجتمعــي دفــع أهلهــا ثمنــه مبكــراً، يفســر إلــى حــد مــا 
القســوة التــي قوبلــت بهــا التظاهــرات منــذ البدايــة، والحصــار المديــد الــذي فــرض عليهــا، وصــولًا 

إلــى تهجيــر أهلهــا تهجيــراً قســرياً وإفراغهــا مــن المدنييــن بشــكل كامــل حتــى تاريــخ الكتابــة.

والحــال أن المدينــة الأكبــر فــي الغوطــة الغربيــة المحاذيــة للعاصمــة دمشــق، والمعروفــة بكــروم 
ــراكاً  ــذ 2003 ح ــة الوســطى، شــهدت من ــى الطبق ــرب إل ــب وبنســيج اجتماعــي متماســك أق العن
أهليــاً رافضــاً لغــزو العــراق، تطــور تدريجيــاً ليصبــح حركــة محليــة مناهضــة للفســاد والرشــوة. جلبــت 
الحركــة للمدينــة اعتقــال 24 شــاباً و15 فتــاة أحيلــوا إلــى فــروع الأمــن، وحوكــم 11 منهــم فــي 
محاكــم ميدانيــة ســرية، ونالــوا أحكامــا بالســجن تتــراوح بيــن 3 و4 ســنوات. هــؤلاء هــم النــواة 

الصلبــة لمــا ســيعرف لاحقــاً بـ”مجموعــة داريــا الســلمية”.2

وكانــت آنــذاك بــدأت بــوادر انفتــاح اقتصــادي قوامــه ترويــج صــورة حديثــة لنظــام الرئيــس الشــاب 
بشــار الأســد وزوجتــه، وطبقــة مــن رجــال الأعمــال الجــدد المقربيــن مــن النظــام والعائلــة وأولهــم 
ابــن خــال الرئيــس رامــي مخلــوف. وبعكــس زمــن الأســد الأب عندمــا كان التقشــف ســمة الحكــم 
عمومــاً، نحــا المــزاج العــام إلــى التباهــي بالثــروات الســريعة، ومأسســة الفســاد العــام والتطبيــع 
معــه مقابــل تعميــق الهــوة الاقتصاديــة واتســاع هوامــش الفقــر، ســواء فــي الأريــاف المهملــة أم 
فــي أحزمــة المــدن. وباتــت أيــة مبــادرة أهليــة لمقاومــة هــذا النســق ومعارضتــه، وإن لم تتخذ شــكل 

التنظيــم السياســي، تهديــداً فعليــاً لمصالــح فئــة مــن الأثريــاء الجــدد تقبــع فــي صلــب الســلطة.3

لكــن أبنــاء داريــا الذيــن تشــكلت لديهــم مبكــراً نــواة عمــل مجتمعــي معــارض، انخرطــوا ســريعاً 
فــي صفــوف الثــورة وانتظمــت عائــلات بأكملهــا، بنســائها ورجالهــا، فــي التظاهــرات الأســبوعية 

ــة. ــذ البداي ــه من ــذي جوبهــت ب ــف ال والمســيرات المســائية، رغــم العن

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية،الأمم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 
ــر مــن 500  ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ أبشــع مجــازر العصــر الحديــث أكث إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجن
مدنــي قتلــوا فــي مدينــة واحــدة أمــام العالــم أجمــع )مجــزرة داريــا بريــف دمشــق(، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
ــا ، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان  ــزرة داري ــدد بمج 27/20-08-2012؛ المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان تن

سواســية، 2013-05-15.

2  بناء على المقابلات التي أجراها في داريا فريق بحث اليوم التالي.

3  بناء على المقابلات التي أجراها في داريا فريق بحث اليوم التالي.
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فــي26 آب/أغســطس 2012 تــم اقتحــام المدينــة بقيــادة المخابــرات الجويــة مدعومــة بقــوات مــن 
جيــش النظــام وقامــت بعمليــات اعتقــال عشــوائية واســعة وعمليــات قتــل ميدانــي بمــا فــي ذلــك 
إعــدام عائــلات بكاملهــا والتنكيــل بجثثهــا؛ وحدثــت أكبــر عمليــة قتــل جماعي في جامع “أبو ســليمان 
الدارانــي” حيــث لجــأت العائــلات. وفــي المحصلــة وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 

524 مدنيــاً وجــرح 1160 آخريــن بمــا فــي ذلــك أطفــال ونســاء.1

فــي أيلول/ســبتمبر بــدأت أول موجــة نــزوح كبيــر مــن داريــا تحــت وطــأة معالــم الحصــار التــي بــدأت 
تلــوح جليــة. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر أطبــق الحصــار قبضتــه علــى المدينــة التــي كانــت تضــم 
250.000 شــخص بالإضافــة إلــى مقاتليــن مــن “الجيــش الحــر” هــم مــن شــبانها بشــكل كامــل. 

وتعرضــت داريــا لقصــف عشــوائي اســتخدمت خلالــه الذخائــر العنقوديــة.2

ثــم فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتخدمت فيهــا ولأول مــرة القنابــل الحارقــة ليعــاد اســتخدامها 
فــي داريــا علــى المناطــق الســكنية فــي 2 كانــون الأول/ديســمبر2012. 3

2 - المعضمية
بالتــوازي مــع معركــة داريــا وحصارهــا، بــدأ حصــار مدينــة المعضميــة المحاذيــة لهــا بشــكل مكثــف 
فــي 21 آب/أغســطس بعدمــا كان فــرض حصــار جزئــي عليهــا منــذ نيســان/إبريل منعــت خلالــه 
ــك  ــة بعــد ذل ــاس بالدخــول والخــروج نســبياً. وتعرضــت المدين ــع ولكــن ســمح للن الســلع والبضائ
لقصــف شــديد اقتحمــت بعــده قــوات مــن الفرقــة الرابعــة وقــوات مــن الأمــن والشــبيحة المدينــة 
فســرقوا الكثيــر مــن المنــازل وأعدمــوا ميدانيــاً العشــرات مــن المدنييــن؛ وتــردد أن 86 مدنيــاً قتلــوا 

فــي هــذا الاقتحــام.4

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 
ــر مــن 500  ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ أبشــع مجــازر العصــر الحديــث أكث إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجن
مدنــي قتلــوا فــي مدينــة واحــدة أمــام العالــم أجمــع )مجــزرة داريــا بريــف دمشــق(، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
ــا ، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان  ــزرة داري ــدد بمج 27/20-08-2012؛ المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان تن

سواســية، 2013-05-15.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
05-02-2013؛ بيــان عــام تقريــر موجــز حــول المناطــق المحاصــرة فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2014-04-16.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
 Syria: Incendiary Weapons Used in Populated Areas Evidence Military Used Bombs That Cause

.2012-12-Horrendous Burns, Human Rights Watch, 12

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
05-02-2013، التوثيــق الحقوقــي الكامــل لمجــزرة مدينــة معضميــة الشــام، 2012-08-12.
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ــة بشــكل  ــدة المعضمي ــى بل ــر ضيقــت قــوات النظــام الحصــار عل ــذ 25 تشــرين الثاني/نوفمب ومن
شــديد ومنعــت المــواد الغذائيــة والمــواد الضروريــة للحيــاة مــن الدخــول إليهــا بشــكل تــام، حتــى إن 
الأهالــي ويقــدرون بـــ5000 عائلــة اضطــروا إلــى أكل أوراق الشــجر، وهــم المعروفــون بســهل خصب 

وزراعــات أبرزهــا الزيتــون.1

3- كفربطنا والريف الشرقي
فــي 31 آب/أغســطس بــدأت قــوات النظــام مــن جيــش وأمــن وشــبيحة مدعومين بالدبابــات اقتحام 
بلــدة كفربطنــا فــي الغوطــة الشــرقية لدمشــق؛ وذلــك بعــد قصفهــا بالدبابــات والهــاون لمــدة 
أســبوع كامــل. وتعمــدت قــوات النظــام تدميــر وإحــراق مستشــفى الفاتــح الــذي تحــول مستشــفى 
ميدانيــاً بمــن فيــه كمــا أعدمــت ميدانيــاً الــكادر الطبــي العامــل فــي المستشــفى. وقتــل فــي هــذا 

الهجــوم 36 مدنيــاً وجــرح 240 آخــرون.2

فــي 2 أيلول/ســبتمبر حاصــرت قــوات النظــام بلــدة ديــر العصافيــر فــي ريــف دمشــق الشــرقي وقطعــت 
عنهــا الكهربــاء والمــاء والاتصــالات وقصفتهــا بالمدفعيــة والهــاون والصواريــخ واســتخدمت الطائــرات 
المروحيــة فــي عمليــات القصــف بالبراميــل المتفجــرة. وبعــد يوميــن اقتحــم الشــبيحة وقــوات الجيــش 

والأمــن البلــدة، ونفــذت إعدامــات ميدانيــة وحــرق الكثيــر مــن المنــازل والبســاتين.3

فــي 22 أيلول/ســبتمر حاصــرت قــوات النظــام والشــبيحة والأمــن بلــدة الذيابيــة فــي ريــف دمشــق 
وقصفتهــا بالدبابــات والرشاشــات الثقيلــة لتقتحمهــا فــي 26 أيلول/ســبتمبر وتقتــل مــا لا يقــل عــن 

70 مدنيــاً معظمهــم مــن كبــار الســن الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الهــرب.4

***

وفــي أثنــاء المعــارك علــى ريــف دمشــق، اســتمرت الاقتحامــات والمواجهــات فــي مناطــق أخــرى. 
ــات  ــة، طوقــت دباب ــة المعلن ــدات الطائفي ــة مــن التهدي ــرة طويل ــد فت ففــي 2 أيلول/ســبتمبر وبع
وجنــود مشــاة مــن الجيــش وقــوات مــن الأمــن والشــبيحة قريــة الفــان الشــمالي )وهــي قريــة ســنية 
فــي ريــف حمــاة محاطــة بقــرى علويــة( وقطعــت عنهــا الكهربــاء والاتصــالات؛ ثــم تعرضــت القريــة 
لقصــف كثيــف بالدبابــات ليتــم اقتحامهــا فــي 3 أيلول/ســبتمبر. وتــم نهــب المحــلات التجاريــة 
وحــرق المنــازل وقتــل المدنييــن والمواشــي. ويــروي أحــد الشــهود أن قــوات النظــام جمعــت شــباناً 

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ تقريــر خــاص حــول حصــار مخيــم اليرمــوك فــي دمشــق ومدينــة المعضميــة فــي ريــف دمشــق منســيون 

تحــت الحصــار، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-09.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
05-02-2013؛ التوثيــق الحقوقــي لمجــزرة كفربطنــا بريــف دمشــق، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-11-01.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ التوثيــق الحقوقــي لمجــزرة ديــر العصافيــر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-11-07.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
05-02-2013؛ التوثيــق الحقوقــي الكامــل لمجــزرة الذيابيــة بريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 26-

.2012-11
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فــي ســاحة القريــة وأطلقــت عليهــم النــار. ويعتقــد أن 35 مدنيــاً قتلــوا فــي هــذه العمليــة.1

ــاب  ــة الب ــى مدين ــل متفجــرة عل ــات تابعــة للنظــام أربعــة برامي فــي 3 أيلول/ســبتمبر ألقــت مروحي
ــاً.2 ــل 44 مدني ــى مقت شــمال حلــب مــا أدى إل

فــي 8 أيلول/ســبتمبر قصفــت طائــرة حربيــة ببراميــل متفجــرة حــي طريــق البــاب فــي حلــب الشــرقية 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة مــا أدى إلــى مقتــل 30 مدنيــاً بعــد انهيــار ثــلاث طبقــات مــن مبنــى. 
ثــم قصفــت طائــرة حربيــة بصــاروخ حــي الشــعار فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدنيــاً.3

فــي 11 أيلول/ســبتمبر ألقــى الطيــران الحربــي التابــع للنظــام 12 برميــلًا متفجــراً علــى بلــدة كفرزيتــا 
فــي ريــف حمــاة مــا أدى إلــى مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم امرأتــان ورضيعــة.4

ــة حمــاة  ــن فــي مدني فــي 19 أيلول/ســبتمبر قطعــت قــوات النظــام الاتصــالات عــن حــي الأربعي
ــاً.5 ــاً 26 مدني ــه وأعدمــت ميداني ــم اقتحمت ــدأت قصفــه ث ــات وب ــه بالدباب وحاصرت

في 26 أيلول/سبتمبر سقط 15 قتيلًا في قصف للطيران الحربي على دير الزور.6

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 
إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ مجــازر تحمــل صبغــة طائفيــة ســوف 
ــة والتعايــش المشــترك التوثيــق الكامــل لمجــزرة الفــان الشــمالي بريــف حمــاة نموذجــاً،  ــة الانتقالي ــر علــى العدال تؤث

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-09-02.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ توثيــق مجــزرة حــي البــاب فــي مدينــة حلــب طائــرات ميــغ 23 تقصــف وتقتــل 43 مــن المدنييــن، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-09-08.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ توثيــق مجــزرة كفرزيتــا بريــف حمــاة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2012-09-11.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 5  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 
إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ أبشــع مجــازر العصــر الحديــث.. أكثــر 
مــن 500 مدنــي قتلــوا فــي مدينــة واحــدة أمــام العالــم أجمــع )مجــزرة داريــا بريــف دمشــق(، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2012-08-27.

6  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ تقريــر حــول أبــرز مجــازر عــام 2012، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-01.
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فــي 28 أيلول/ســبتمبر حاصــرت قــوات النظــام حــي القصــور فــي ديــر الــزور واقتحمتــه بعــد ذلــك 
ــار مــن مســافة  ــى الأقــل، بطــرق مختلفــة كالطعــن بالســكاكين وإطــلاق الن ــاً عل ــل 19 مدني لتقت

قريبــة.1

فــي 1 تشــرين الأول/أكتوبــر ألقــى وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد المعلــم كلمــة أمــام الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة المنعقــدة فــي الــدورة الســابعة والســتين،2 اعتبــر فيهــا أن “الدعــوات التــي 
وجهــت إلــى رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى التنحــي )هــي( تدخــل ســافر فــي شــؤون ســوريا 
الداخليــة ووحــدة أبنائهــا وســيادة قرارهــا”. وأكــد أنه “بذريعة التدخل الإنســاني يتم التدخل بالشــؤون 
الداخليــة للــدول وفــرض عقوبــات اقتصاديــة أحاديــة الجانــب تفتقــد الأســاس الخلاقــي والقانونــي”، 
ــن فــي مجلــس الأمــن ممــن شــنوا الحــروب بذريعــة  ــة أعضــاء دائمي ــى أن “الأدهــى رؤي مشــيراً إل
مكافحــة الإرهــاب يقومــون بدعــم الإرهــاب فــي ســوريا دونمــا أي اعتبــار لقــرارات الأمــم المتحــدة”. 
واتهــم المعلــم “بلدانــاً داخــل المنطقــة وخارجهــا تشــجع المتطرفيــن علــى التوجــه إلــى حــدود ســوريا 
وداخلهــا لتنفيــذ الأعمــال الإرهابيــة تحــت مســمى الجهــاد وذلــك بالتعــاون مــع إرهابيــي الداخــل”، 
لافتــاً إلــى أن “هــذه الحقيقــة أكدتهــا تقاريــر المراقبيــن الأمميــن والمراقبيــن العــرب مــن قبلهــم”، 
ومشــدداً علــى أن مــا تشــهده ســوريا هــو “إرهــاب منظــم” ضاربــاً علــى ذلــك مثــال تفجيــر وقــع فــي 

دمشــق قبــل أســبوع مــن كلمتــه، بتاريــخ 26 أيلول/ســبتمبر وتبنتــه “جبهــة النصــرة”.

ــادة ومهمــة توجــت بدســتور  ــة ج ــة الســورية “قطعــت خطــوات إصلاحي ــأن الدول ــم ب ــر المعل وذك
جديــد أقــر التعدديــة السياســية وتــم اعتمــاده باســتفتاء شــعبي عــام قامــت علــى أساســه انتخابــات 

شــاركت فيهــا الأحــزاب السياســية المتعــددة”.3

لكــن المعلــم لــم يذكــر فــي كلمتــه أن الاســتفتاء الــذي تــم علــى أساســه اعتمــاد الدســتور الجديــد 
عمــلًا بتوصيــات اللجنــة الخاصــة، ظهــرت نتائجــه فــي اليــوم التالــي بموافقــة 89.4 فــي المئــة، مــا 
يثيــر شــكوكاً كثيــرة حولــه. كذلــك، لــم يذكــر المعلــم أنــه وخــلال إلقائــه كلمتــه تلــك فــي 1 تشــرين 
الأول/أكتوبــر كانــت مروحيــات النظــام تقصــف بالبراميــل المتفجــرة بلــدة ســلقين فــي ريــف إدلــب 

مــا أدى إلــى مقتــل 20 مدنيــاً.4

وبيــن 9 و12 تشــرين الأول/أكتوبــر أرســل ناشــطون فيديوهــات إلــى منظمــة “هيومــن رايتــس 
ووتــش” وفيهــا تظهــر ذخائــر عنقوديــة اســتخدمها الطيــران الســوري قــرب بلــدات التمانعــة، تفتنــاز، 
ــل  ــب. كمــا فــي شــرقي البويضــة الشــرقية والســلومية فــي حمــص وت ومعــرة النعمــان فــي إدل
رفعــت فــي حلــب وفــي ريــف اللاذقيــة والغوطــة الشــرقية. وذلــك فــي ســياق مواجهــات ضخمــة 

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06. 

 https://bit.ly/3rdk8PR ,2012 2  المناقشة العامة للجمهورية العربية السورية، الدورة 67، الأمم المتحدة

 https://bit.ly/3rdk8PR ،2012 3  المناقشة العامة للجمهورية العربية السورية، الدورة 67 الأمم المتحدة

ــز، منظمــة العفــو  ــن دون تميي ــى المدنيي ــل النظــام تنهمــر عل ــة، ســوريا قناب ــز لمنظمــة العفــو الدولي ــر موج 4  تقري
الدوليــة، 14-04-2013؛ تقريــر حــول أبــرز مجــازر عــام 2012، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-01.
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بيــن قــوات النظــام والمعارضــة فــي هــذه المناطــق.1

وبين 14 و23 تشــرين الأول/أكتوبر وثقت 10 هجمات بالذخائر العنقودية في ســلقين وكفرتخاريم 
شــمال إدلــب وفــي البويضــة الشــرقية وتلبيســة والرســتن والقصيــر فــي محافظــة حمــص. كمــا 

وفــي حــي البــاب فــي حلــب وديــر الــزور والغوطــة الشــرقية.2

فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبــر أعلنــت هدنــة عيــد الأضحــى عقــب تصويــت مجلــس الأمــن بالإجمــاع 
علــى وقــف إطــلاق النــار ووافقــت عليهــا الحكومــة الســورية وفصائــل “الجيــش الحــر” غيــر أن 

الهدنــة لــم تســتمر.

فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر تبنــت مجموعــات معارضــة مســلحة محاولــة قصــف القصر الرئاســي، 
إلا أنهــا أخطــأت الهــدف وأصابــت حــي المــزة 86 فــي دمشــق، وتقطنــه غالبيــة مــن العلوييــن مــا 

أدى إلــى مقتــل 3 مدنييــن.3

فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف طيــران النظــام ســوقاً فــي بلــدة القوريــة فــي ديــر الــزور مــا 
ــاً بينهــم 12 امــرأة و3 أطفــال.4 أدى إلــى مقتــل 18 مدني

فــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر أعلنــت المعارضــة الســورية مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة تشــكيل 
“الإئتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة” وانتخــب معــاذ الخطيــب، وهــو رجــل ديــن ومهنــدس 
دمشــقي، رئيســاً لــه. وانطلقــت التظاهــرات فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر بشــعار “جمعــة دعــم 

الإئتــلاف الوطنــي”.

1  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

 Syria: New Evidence Military Dropped Cluster Bombs Halt All Use of Internationally Banned
.2012-10-Weapon, Human rights Watch, 14

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.

 Syria: Despite Denials, More Cluster Bomb Attacks Compelling New Evidence of Use, Human
.2012-10-rights Watch,23

3  تقريــر موجــز لمنظمــة العفــو الدوليــة، ســوريا: عمليــات القتــل الميدانــي وغيــره مــن الانتهــاكات علــى أيــدي جماعــات 
المعارضــة المســلحة، منظمــة العفــو الدوليــة، 2013-04-14. 

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
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لكــن فــي ذلــك اليــوم نفســه، أي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتخدمت ولأول مــرة القنابــل الحارقة 
فــي داريــا ثــم أعيــد اســتخدام هــذه القنابــل مجــدداً فــي داريــا علــى المناطــق الســكنية فــي 2 كانــون 

الأول/ديسمبر.1

في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر ألقت طائرة حربية قنبلة دمرت قســماً كبيراً من مستشــفى الشــفاء 
فــي حلــب الشــرقية وقتلــت 20 مدنيــاً علــى الأقــل. ومنــذ آب/أغســطس قصــف المستشــفى 12 

مرة.2

فــي 20،21 و28 تشــرين الثاني/نوفمبــر ألقــى الطيــران الحربــي التابــع للنظــام قنابــل حارقــة علــى 
مناطــق ســكنية فــي معــرة النعمــان فــي محافظــة إدلــب وأصيــب مدنيــان وجنديــان مــن “الجيــش 

الحــر” كانــا فــي الشــارع.3

ــر  ــر العصافي ــد مــن الجرحــى فــي دي ــل 11 طفــلًا وســقط العدي ــر قت فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمب
ــاد  ــة علــى منطقــة اعت ــة عنقودي ــع للنظــام قنبل ــران الحربــي التاب قــرب دمشــق، بعدمــا رمــى الطي

ــا.4 ــوا فيه الأطفــال أن يلعب

ــاً فــي دوار ســاحة  فــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر وقــع تفجيــران فــي غضــون نصــف ســاعة تقريب
الرئيــس فــي دمشــق الغــاص بالحركــة وأســفرا عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 66 مدنيــاً والعديــد مــن 

الجرحــى، ويعتقــد أن “جبهــة النصــرة” كانــت وراءه.5

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
 Syria: Incendiary Weapons Used in Populated Areas Evidence Military Used Bombs That Cause

.2012-12-Horrendous Burns, Human Rights Watch,12

2  التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2013؛ حــالات حقــوق الإنســان التــي تتطلــب اهتمــام 
المجلــس بهــا الاعتــداء علــى الرعايــة الصحيــة فــي ســوريا، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 13-09-2013؛ تقريــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-02-2013؛ 

مــوت مــن الســماء الغــارات الجويــة المتعمــدة والعشــوائية علــى المدنييــن، هيومــن رايتــس ووتــش، 2012.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
05-02-2013؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06.
 Syria: Incendiary Weapons Used in Populated Areas Evidence Military Used Bombs That Cause

 .Horrendous Burns, Human Rights Watch,12-12-2012

Syria: Evidence Shows Cluster Bombs Killed Children All Governments Should Press Damas-  4
.cus to Stop Using Cluster Munitions, Human Rights Watch,27-11-2012

5  ما كان يجب أن يقتل: الهجمات العشوائية لجماعات المعارضة السورية، هيومن رايتس ووتش، 2015. 
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ــد أطفــال  ــر حققــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي تجني ــخ 29 تشــرين الثاني/نوفمب بتاري
بعمــر 14 عامــاً خدمــوا فــي 3 فصائــل لـ”الجيــش الحــر” علــى الأقــل وتفاوتــت مهماتهــم بيــن نقــل 
الســلاح والدعــم والمراقبــة، فــي حيــن أن الأطفــال الذيــن يبلغــون مــن العمــر 16 عامــاً خدمــوا 
كمقاتليــن. وقابلــت “هيومــن رايتــس ووتــش” 5 أطفــال جنــود تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 14 و16 
عامــاً أخبــروا المنظمــة أنهــم خدمــوا فــي فصائــل “الجيــش الحــر” فــي درعــا وحمــص وخربــة الجــوز.1

فــي 3 كانــون الأول/ديســمبر ألقــى الطيــران الحربــي التابــع للنظــام قنابــل حارقــة علــى القصيــر فــي 
محافظــة حمــص مــا أدى إلــى حــرق 9 منــازل ومدرســة وأصيــب 19 شــخصاً بجــروح مختلفــة بينهــم 

أطفــال ونســاء.2

فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدفت القــوات الحكوميــة ســوقاً شــعبية فــي مدينــة القوريــة فــي 
ديــر الــزور بقذائــف المدفعيــة مــا تســبب بمقتــل 27 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال و17 ســيدة.3

فــي اليــوم التالــي، أي 10 كانــون الأول/ديســمبر قامــت مجموعــة مســلحة بمهاجمــة مســاكن صيدا 
فــي درعــا والتــي ازداد طابعهــا العســكري خــلال النــزاع المســلح بعدمــا كانــت تقتصــر علــى ســكن 
ــت مــن قــاوم بينمــا احتجــزت  ــا قتل ــاط وأســرهم. وبعــد ســيطرة المعارضــة المســلحة عليه الضب
البقيــة وبينهــم 5 ســيدات فقامــت الحكومــة بتعميــم أمــر علــى جميــع الحواجــز باعتقــال أي فتــاة 
حتــى بلــغ العــدد 100 معتقلــة مســاء ذلــك اليــوم غالبيتهــن مــن الطالبــات وذلــك للضغــط علــى 
ــذي احتجــز أســرى المســاكن فرضــخ المقــدم  ــود ال ــد القــوات المهاجمــة( المقــدم ياســر العب )قائ

للحكومــة وأفــرج عــن المخطوفــات.4

فــي 11 كانــون الأول/ديســمبر 2012 أعلنــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة أن “جبهــة النصــرة” “منظمة 
إرهابيــة أجنبيــة” تابعــة لتنظيــم “القاعــدة” فــي العراق.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
.2013-02-05

 Syria: Opposition Using Children in Conflict Boys Report Serving as Fighters, Guards, and
.2012-11-Lookouts, Human rights Watch, 29

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
.2013-02-05

 Syria: Incendiary Weapons Used in Populated Areas Evidence Military Used Bombs That Cause
 .2012-12-Horrendous Burns, Human Rights Watch,12

الجمعيــة  المتحــدة  الأمــم  الســورية،  العربيــة  الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر    3
العامــة،05-02-2013؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2015-03-12 الإنســان، 

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
05-02-2013؛ الانتهــاكات الحاصلــة بحــق المــرأة الســورية خــلال مســيرة الثــورة الســورية، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2013-08-21.
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مجزرة عقرب
فــي 11 كانــون الأول/ديســمبر وقعــت مجــزرة فــي بلــدة عقــرب فــي ريــف حمــص قــرب الحولــة. 
وتضــم القريــة 12 ألــف نســمة ثلثهــم مــن العلوييــن الذيــن كانــوا ينحســرون أمــام “الجيــش الحــر” 
فــي القريــة التــي صــارت تقصــف فهجرهــا كثيــر مــن ســكانها الســنة. وكان تجمــع بعــض المؤيديــن 
للنظــام فــي أحــد البيــوت )وهــم اســماعيل جبيلــي ومحمــد جبيلــي وفــرزات عمــار وملحــم ســليمان 
ملحــم( وإذ بلغــوا نحــو 400 شــخص حوصــروا لعشــرة أيــام. ثــم أرســل الســنة ســبعة مــن وجهائهــم 
)هــم الشــيخ ســعيد همــاش والشــيخ ســعدو والشــيخ علــي وضابطــان متقاعــدان( فــي 10 كانــون 
الأول/ديســمبر لإخــراج النســاء والأطفــال )وربمــا الاستســلام( فأخــرج نحــو 125 شــخصاً إلــى بلــدة 
التاعونــة المجــاورة )1 كــم(. ونــام الوجهــاء داخــل الحصــار إلــى اليــوم التالــي. وقرابــة الســاعة 5 مســاء 
أخــذ الشــبيحة “خيــار شمشــون”، فقتلــوا الوجهــاء ثــم أخــذوا يقتلــون مــن معهــم لئــلا يقعــوا بيــن 
أيــدي “الجيــش الحــر” الــذي يحاصرهــم، فقتلــوا الصبايــا وقتلــوا عائلاتهــم وفجــروا قنابــل وقواريــر 
غــاز بأنفســهم وبمــن معهــم ومنعــوا أيــاً مــن النــاس مــن الخــروج. ولكــن فــرّ بعــض الناجيــن الذيــن 

أســعفهم “الجيــش الحــر” الــذي كان ينــادي لهــم بالأمــان إلــى الحولــة.1

فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الجيــش الســوري أحيــاء البياضــة وديــر بعلبــة وشــارع الســتين 
فــي حمــص واســتمر القصــف لســاعات تــلاه انفجــار خلــف وراءه ســحابة دخــان أبيــض تبيــن أنهــا 
غــازات ســامة، أصيــب علــى إثرهــا 50 شــخصاً. وبحســب روايــة أحــد أطبــاء المستشــفى الميدانــي 
ــلًا عامــاً.  ــاً للوعــي وخــدراً وتنمي ســبب الانفجــار لهــم حــالات هذيانيــة واختلاجــات عصبيــة وفقدان
وتســبب الهجــوم بمقتــل 7 مــن ســكان المنطقــة وإصابــة 60 مــن بينهــم 4 حــالات شــلل و3 حــالات 

فقــدان للبصــر.2

فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر تــم تأميــن طــن مــن الطحيــن مــن إحــدى الجمعيــات الإغاثيــة مــن 
أجــل تشــغيل الفــرن الآلــي فــي بلــدة حلفايــا فــي ريــف حمــاة. وبســبب انقطــاع الخبــز لأيــام طويلــة 
ازدحــم الكثيــر مــن النــاس أمــام الفــرن فأغــارت طائــرة حربيــة للنظــام بثمانــي قنابــل علــى الفــرن مــا 

أدى إلــى مقتــل 93 مدنيــاً، وقــد تكــون قنابــل عنقوديــة اســتخدمت فــي الهجــوم.3

فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر انطلقــت التظاهــرات تحــت تســمية “جمعــة خبــز الــدم” احتجاجــاً علــى 
اســتهداف الأفران.

1  ملاحظة شخصية من قبل أحد أعضاء فريق البحث في اليوم التالي.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ تحديث-ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إلــى 25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-07-07.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
05-02-2013؛ الأحيــاء الشــرقية فــي حلــب تحــت الحصــار والقصــف مــا لا يقــل عــن 300 ألــف نســمة محاصــرون فــي 
المدينــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 24-07-2016؛ التقريــر الســنوي الحــادي عشــر لحالــة حقوق الإنســان في 
ســوريا 2013 )مــن كانــون الثاني/ينايــر 2011 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2012(، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2013-06
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بتاريــخ 25 كانــون الأول/ديســمبر قصفــت طائــرات النظــام قريــة البصيــرة فــي ديــر الــزور التــي كانــت 
تحــت ســيطرة “الجيــش الحــر”، مــا أدى إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 17 مدنيــاً.1

***

الاعتقال والتعذيب في السجون
ــة” خــلال احتجــاج فــي  ــم اعتقــال 4 نســاء ســمين “عرائــس الحري ــون الأول/ديســمبر ت فــي 21 كان
ــات العســكرية.  ــن بتحقيــق الســلام ووقــف العملي ســوق فــي دمشــق. وكانــت المحتجــات يطالب

ــدى أقاربهــن أي معلومــات عنهــن.2 وليــس ل

ــن  ــة حلــب علــى ثــلاث جثــث متفحمــة تعــود لعاملي ــد أطــراف مدين ــر عن ــو عث فــي 24 حزيران/يوني
طبييــن اعتقلتهــم المخابــرات الجويــة قبــل أســبوع لأنهــم يقدمــون الخدمــات الطبيــة ســراً لجرحــى 

القصــف والتظاهــرات.3

ــة موحســن فــي  ــة مــازن بســيس الحمــادة مــن مدين ــرات الجوي ــادت المخاب فــي 1 آذار/مــارس اقت
ــه أن  ــغ مــن العمــر 36 ســنة، مــن مقهــى ســاروجة وســط دمشــق، وكان ســبق ل ــزور، ويبل ــر ال دي
اعتقــل مرتيــن قبلهــا. اقتيــد الشــاب وشــقيقاه إلــى مطــار المــزة ومــا يســمى مبنــى الدراســات. لــدى 
خروجــه أعطــى إحــدى أكثــر الشــهادات إيلامــاً، وأكثرهــا تفصيــلًا، ليــس عــن مراكــز الاعتقــال الأمنيــة 
ــة وأولهــا المستشــفى 601 معســكر  ــز الصحي ــل المراك فحســب، وإنمــا أيضــاً والأهــم، عــن تحوي

تعذيــب مــن الدرجــة الأولــى، الجــلادون فيــه ليســوا إلا الأطبــاء والممرضيــن. 

وبعــد تعرضــه لــكل أنــواع التعذيــب فــي المعتقــل حيــث الشــبح والتعليــق بالعضــو التناســلي 
والتهديــد بالخــازوق، نقــل الحمــادة مطلــع 2013 إلــى المبنــى الجديــد مــع 50 معتقــلًا آخريــن، 
ــر  ويقــول فــي شــهادته: “كنــت أعانــي مــن ألــم فــي الخاصــرة وأصبحــت أتبــول دمــاً فأخبــرت مدي
الســجن فتــم تحويلــي إلــى مستشــفى المــزة. غطــوا عينــي وطلبــوا منــي الصعــود إلــى أحــد الأســرة 
ثــم قامــوا بدفعــي بطريقــة عنيفــة مــا أدى إلــى ارتطامــي بــالأرض ضمــن ســيارة الإســعاف. وأثنــاء 
أخــذي إلــى المستشــفى انهــال عناصــر الأمــن بالضــرب علــيّ بأخمــص البــارودة وكان أحدهــم يقــول: 
“بلكــي يمــوت قبــل مــا يوصــل المستشــفى”. وعنــد وصولــي تفاجــأت بثــلاث ممرضــات وأربعــة 
ــل  ــن قت ــه مــن الإرهابيي ــرددون “إن ــي وهــم ي ــي وإهانت ــوا بضرب ــم قام ــون أحذيته ــن يحمل ممرضي
أهلنــا”. ثــم جــاء أحــد الأطبــاء وقــال: “انــسَ اســمك أنــت أصبحــت حامــل الرقــم 1858. وتــم تكبيلــي 

بالســرير مــع أربعــة معتقليــن آخريــن. 

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 05-
02-2013؛ تقريــر حــول أبــرز مجــازر عــام 2012، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-01.
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3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
08-2012؛ قمــع شــامل تطهيــر مدينــة حلــب الســورية مــن المنشــقين، منظمــة العفــو الدوليــة، 2012.
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مــن تحــت قطعــة القمــاش التــي غطــوا بهــا عينــي اســتطعت رؤيــة أحــد المعتقليــن وكان يعانــي 
مــن شــق فــي الجمجمــة يظهــر منــه دماغــه بعــد تعرضــه لضــرب شــديد، وكانــت قدمــاه منتفختيــن 
كحافــري الفيــل ووزنــه لا يزيــد عــن 40 كــغ. وفــي 12 ليــلًا ناديــت أحــد الحــراس لأخــذي لقضــاء 
الحاجــة وعندمــا فتحــت بــاب المرحــاض أصبــت بالصدمــة، فقــد شــاهدت أمامــي ثــلاث جثــث زرقــاء 
اللــون بالملابــس الداخليــة فقــط، لأصحابهــا لحــى طويلــة وشــعر طويــل، يبــدو أنهــم أمضــوا فتــرة 

اعتقــال طويلــة، وكانــت عيونهــم قــد اقتلعــت ووضعــوا فــوق بعضهــم بعضــاً”.

أغلقــت البــاب فــوراً لأفتــح بــاب الحمــام فــإذا بجثتيــن مــع لباســهما الكامــل ولحــى وشــعر طويــل 
وتبــدو عليهمــا علامــات المــوت القريــب، لأتجــه نحــو الغرفــة الصغيــرة التــي تحــوي المغســلة فرأيت 
جثــة شــاب يبلــغ نحــو 17 ســنة، أبيــض ذو شــعر أشــقر يرتــدي ملابــس داخليــة وآثــار التعذيــب علــى 

جســمه النحيــل وعلامــات حــرق بالمــاء المغلــي أو الزيــت الحــارق أو مــادة أخــرى.

ــي  ــه أن ــت ل ــك؟” فقل ــا ب ــل: “م ــذي كان يلقــب نفســه بعزرائي ــدت أدراجــي فســألني الســجان ال ع
رأيــت جثثــاً فلــم يعــر كلامــي أي انتبــاه”. وكان عزرائيــل وهــو أحــد الســجانين مــن طرطــوس مهمتــه 
تتلخــص فــي قتــل مــن يشــارف علــى المــوت. فقــد كان يحمــل بوريــاً مــن الحديــد ويأتــي آخــر الليــل 
ــرة مــن الســكر فيخاطــب المعتقــل: “حكمــت المحكمــة  ــى درجــة كبي ــد أن يكــون قــد وصــل إل بع
الإلهيــة عليــك بالخــلاص”. ثــم ينهــال عليــه بالضــرب علــى الــرأس حتــى يفــارق الحيــاة. هــذا علــى 
لســان عامــل الســخرة مــن داريــا الــذي أضــاف أن كل أســبوع هنــاك بيــن 20-15 جثــة يتــم أخذهــا 

إلــى مــكان غيــر معلــوم بواســطة بــراد كبيــر.

وبعــد يوميــن جــاؤوا بمعتقــل آخــر كان يعانــي مــن التهابــات وبــرص وجــرب كنــت قابلتــه ســابقاً فــي 
مطــار المــزة وكان مــن شــبعا. وكان فاقــداً للذهــن. ووضعــه الحــراس علــى الســرير نفســه. ومثلمــا 
ذكــر عامــل الســخرة أتــى عزرائيــل آخــر الليــل ورائحــة الخمــر تفــوح منــه ثــم بــدأ الضــرب المبــرح علــى 
رأس المعتقــل حتــى أغشــي عليــه بشــكل كامــل ومــلأت الدمــاء المــكان وبعــد ســاعات فــارق الحيــاة 

ثــم أخــذوا جثتــه إلــى الحمامــات.

فــي اليــوم الرابــع مــن وجــودي فــي المستشــفى 601 حضــر الطبيــب ورجوتــه الســماح لــي بالعــودة 
إلــى فــرع المخابــرات الجويــة فقــال لــي: “لــم تتحســن” فأجبتــه بأنــي فــي تحســن ووضعــي الصحــي 
ممتــاز. وفــي اليــوم الخامــس أعادونــي وعنــد وصولــي اســتقبلني أحــد العناصــر قائــلًا: “هالكلــب 
لســا مــا مــات”. فأمــر بضربــي بالعصــي والأحذيــة نحــو نصــف ســاعة ثــم حولونــي إلــى الشــرطة 
العســكرية ومنهــا إلــى ســجن عــدرا المركــزي حيــث بقيــت قرابــة شــهرين ثــم أحالونــي إلــى محكمــة 

الإرهــاب ليأمــر القاضــي بإخــلاء ســبيلي”.1

1  شــهادة المعتقــل: مــازن بســيس الحمــادة حــول فــرع المخابــرات الجويــة، مطــار المــزة العســكري ومستشــفى 601 
العســكري، دمشــق المــزة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، أيلول/ســبتمبر 2013.
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ــو  ــى 14 أيار/ماي ــت مــن 26 آذار/مــارس إل ــة: “اعتقل وقــال معتقــل ســابق لمنظمــة العفــو الدولي
2012. أخذونــي أولًا إلــى فــرع الأمــن العســكري. وكانــت يــداي مكبلتيــن خلــف ظهــري وعينــاي 
معصوبتــان وتعرضــت للضــرب بكابــل معدنــي وخرطــوم بلاســتيك. وبعــد يــوم واحــد قالــوا إنهــم 
بصــدد نقلــي إلــى الأمــن العســكري فــي إدلــب ولكنهــم أخذونــي أولًا إلــى الشــرطة العســكرية ]فــي 
حلــب[ وأبقونــي هنــاك لمــدة 17 يومــاً. وعذبــت هنــاك برفــع ســاقي وضربــي علــى باطــن القدميــن 
والســاقين. وبينمــا كنــت هنــاك توفــي رجــل نتيجــة للتعذيــب. كمــا كان هنــاك رجــل عمــره 71 ســنة 
مــن معــرة النعمــان عمــل مدرســاً فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعــذب هــو كذلــك ولــم تقــدم 
لــه أدويــة لمــرض الســكري وكان فــي حــال ســيئة جــداً. ثــم نقلــت إلــى الأمــن العســكري فــي إدلــب 
ــة 170 شــخصاً فــي غرفــة  ــا قراب ــة. كن ــت الظــروف ســيئة للغاي ــاً. وكان لمــدة أربعــة أســابيع تقريب
مســاحتها نحــو 7 بـــ5 أمتــار. كانــت قــذرة ومليئــة بالحشــرات ولا توجــد مســاحة للاســتلقاء؛ لــم 
أنــم علــى الإطــلاق طــوال الوقــت الــذي قضيتــه هنــاك. كــدت أصــاب بالجنــون. وجُلــدت بانتظــام 

بواســطة الكابــلات علــى ســاقي وضربــت علــى رأســي كثيــراً”.

وأخبــر شــاب ألقــي القبــض عليــه يــوم 14 نيســان/إبريل 2012 فــي حلــب منظمــة العفــو الدوليــة 
بمــا يلــي: “ألقــي القبــض علــي فــي التظاهــرة بعــد مقتــل عبــد الواحــد الهنــداوي فــي منطقــة 
ــا قــوات حفــظ النظــام ]مكافحــة  ــادق. قبضــت علين ــا بأعقــاب البن ــا وضربون ــة. أمســكوا بن الإذاع
ــي فــي حــي الأنصــاري لبضــع  ــز الأمــن الجنائ ــى مرك ــا أولًا إل الشــغب[ وقــوات أمــن أخــرى. أخذون
ســاعات ومــن ثــم إلــى مركــز الأمــن الجنائــي فــي الأشــرفية. كنــا نحــو 150 شــاباً. أخذونــا إلــى اللجنــة 
ــت  ــة فــي مجموعــات. كن ــة مؤلفــة مــن خمســة أجهــزة أمــن( فــي الطبقــة العلوي الخماســية )لجن
معصــوب العينيــن ومكبــل اليديــن وراء ظهــري وأجبــرت علــى الركــوع علــى الأرض وضربــت لفتــرة 
طويلــة علــى ظهــري وســاقي وباطــن قدمــي. كمــا تعــرض آخرون للضــرب؛ لم يكن بإمكانــي أن أرى، 
ولكــن كان يمكننــي ســماع صــوت الضــرب والصــراخ القــادم مــن جانبــي. ســألونا عــن عــدد الجنــود 
الذيــن قتلناهــم وعــدد الدبابــات التــي أحرقناهــا والأســلحة التــي فــي حوزتنــا. أعتقــد أن أولئــك الذيــن 
طرحــوا علينــا هــذه الأســئلة لــم يكونــوا جاديــن حقــاً وكانــوا يعرفــون أنــه لــم يكــن لنــا صلــة بمثــل 
هــذه الأمــور التــي كانــت تحــدث خــارج المدينــة فــي ريــف حلــب. بعــد بضــع ســاعات مــن الضــرب 
اقتادونــا إلــى الزنازيــن. وضعنــا فــي زنزانــة ليــس فيهــا هــواء ولا يــكاد يدخلهــا أي ضــوء ومســاحتها 
صغيــرة للغايــة. أمضيــت ســتة أيــام واقفــاً أو زاحفــاً ولكــن لــم يكــن مــن الممكــن أن أســتلقي أبــدأ. 
كل مســاء كنــا ننقــل إلــى الممــر ونصعــق بالكهربــاء ونضــرب ولكــن مــن دون اســتجواب. بالنســبة 
ــاً إلــى جنــب بسلســلة معدنيــة يســري  إلــى الصدمــات الكهربائيــة كان نحــو 10 منــا مربوطيــن جنب
فيهــا تيــار كهربائــي. وعندمــا كان يغشــى علــى البعــض منــا، الأمــر الــذي كان يحــدث فــي كثيــر مــن 
ــذي كان أســوأ  ــر ال ــرى الأم ــرة أخ ــاء م ــا بالكهرب ــم يصعقونن ــا ث ــاه علين ــوا يلقــون المي ــان، كان الأحي

عندمــا كنــا مبتليــن. كان مؤلمــاً جــداً”.1

 https://bit.ly/39aeAzv  1
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ــم يســلم الأطفــال مــن الاعتقــال.  ــن؛ ل ــوا هــم مــن البالغي ــوا وعذب ــن اعتقل ورغــم أن معظــم الذي
فأبلــغ صبــي يبلــغ مــن العمــر 15 ســنة وقبــض عليــه فــي 29 شــباط/فبراير 2012 منظمــة العفــو 
ــي رجــل  ــدة عندمــا أمســك ب ــب الجدي ــت أشــارك فــي تظاهــرة فــي حــي حل ــي: “كن ــة مــا يل الدولي
ــى  ــي إل ــة ودفعن ــى ســيارة قريب ــي إل ــة ووضــع مسدســاً فــي رأســي وســار ب ــس مدني ــدي ملاب يرت
داخلهــا. كان هنــاك ثلاثــة منهــم فــي الســيارة وأنــا وثلاثــة متظاهريــن آخريــن؛ كانــوا أكبــر منــي 
وربمــا 20 أو حتــى 25 ســنة؛ ولــم أكــن أعرفهــم. أحدهــم كان يحمــل علــم الثــورة. وراح رجــال 
الأمــن يشــتموننا ويضربوننــا عندمــا انطلقــت الســيارة. وتعــرض المتظاهــر الــذي يحمــل العلــم 
للضــرب أكثــر. عصبــوا أعيننــا وأخذونــا إلــى مقــر المخابــرات العســكرية فــي حلــب الجديــدة. أبقيــت 
هنــاك لمــدة يوميــن تعرضــت خلالهمــا للضــرب مــرات عديــدة. أمــا الصبــي الــذي كان يحمــل العلــم 
ــة. أنكــرت المشــاركة فــي التظاهــرات وقلــت إننــي كنــت مــاراً فقــط  فضــرب بشــكل شــديد للغاي

ــي”.1 عندمــا ألقــي القبــض عل

العنف الجنسي
ــك مــن  ــى ذل ــى أن الاغتصــاب ومــا إل ــة إل ــق الدولي ــة التحقي ــا لجن ــي أجرته ــلات الت أشــارت المقاب
أشــكال العنــف الجنســي كانــت ترتكــب فــي حالتيــن: الأولــى الاغتصــاب الــذي يرتكبــه أفــراد قــوات 
الحكومــة وعناصــر الشــبيحة أثنــاء تفتيــش البيــوت وفــي نقــاط التفتيــش والثانيــة الاغتصــاب أثنــاء 
الاحتجــاز. وإضافــة إلــى ذلــك أفــادت تقاريــر عــدة فــي حمــص باختطــاف النســاء واغتصابهــن فــي 
ــد بإرغــام النســاء علــى الســير  ــات تفي ــرة بيــن أواخــر شــباط/فبراير ونيســان/إبريل. وهنــاك رواي الفت
عاريــات فــي شــوارع كــرم الزيتــون فــي المدينــة فــي شــباط/فبراير. ووصفــت خمــس عشــرة مقابلــة 
حــوادث العنــف الجنســي الــذي ارتكــب أثنــاء عمليــات التفتيــش فــي البيــوت خــلال العمليــات 
العســكرية التــي جــرت فــي حمــص فــي الفتــرة بيــن شــباط/فبراير وأيار/مايــو وفــي الحفــة فــي 

حزيران/يونيــو.

ــة عــن حــوادث  ــلات معهــم بمعلومــات مفصل ــت مقاب ــن أجري ــى خمســة أشــخاص مــن الذي وأدل
العنــف الجنســي التــي وقعــت فــي الزبدانــي فــي أواخــر شــباط/فبراير وفــي مواقــع عــدة فــي 
محافظــة حمــص فــي نيســان/إبريل وقيــل إن هــذه الهجمــات ارتكبهــا الجنــود وعناصــر الشــبيحة.2

وانتهــى العــام 2012 علــى بعــض التقــدم لقــوى المعارضــة؛ ميدانيــاً، أعلــن “الجيش الحر” ســيطرته 
علــى مدرســة المشــاة فــي حلــب وأتبعهــا بكليــة الشــؤون الإداريــة وعــدد مــن المنشــآت العســكرية 

الأخــرى مســتولياً علــى كميــات ضخمــة مــن الأســلحة والذخائــر.

كذلــك، أعلــن “الجيــش الحــر” بــدء عمليــة الســيطرة علــى مدينــة حمــاة، وقــد ســيطر بالفعــل علــى 
بعــض أريافهــا وأبرزهــا مدينــة حلفايــا.

ــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة،  ــاء الاحتجــاز فــي الجمهوري ــداً عــن الخاطــر: الوفيــات أثن ــداً عــن العيــن بعي 1  بعي
.2016-01-27

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
.2012-08
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أمــا سياســياً، فقــد انعقــد المؤتمــر الرابــع لأصدقــاء الشــعب الســوري فــي مراكــش المغربيــة فــي 
12 كانــون الثاني/ديســمبر 2012 بمشــاركة أكثــر مــن 120 دولــة ومنظمــة دوليــة. واعترفــت 114 
دولــة بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة بـ”الائتــلاف الوطنــي” ممثــلًا شــرعياً للشــعب الســوري، وتــم 
تأســيس صنــدوق لإغاثــة الشــعب الســوري والدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر دولــي للــدول المانحــة مــن 

أجــل وضــع برامــج وخطــط لإعــادة إعمــار البــلاد.

فــي تلــك الأثنــاء ارتفعــت أفــواج اللاجئيــن التــي بــدأت التدفــق منــذ 2011، بشــكل متزايــد خــارج 
ــا. ــان وتركي الحــدود، لا ســيما باتجــاه دول الجــوار المباشــرة أي الأردن ولبن
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فــي مطلــع هــذا الفصــل، لا بــد مــن الإقــرار بأنــه يصعــب علــى الكاتــب وضــع عنــوان عــام يختصــر 
للفصليــن  الواضــح  الزمنــي  بالخــط  الحرفــي  الالتــزام  أو  الهائلــة  وأحداثــه   2013 العــام  روحيــة 
الســابقين. فــإذا تميــز العام/الفصــل 2011 بانطلاقــة شــرارة الثــورة والتظاهــرات الســلمية، وطبــع 
العام/الفصــل 2012 بـ”العســكرة” و”تحريــر” المناطــق المنتفضــة مــن ســيطرة الحكومــة المركزيــة، 
ــر مــن منعطــف سياســي وعســكري  ــام 2013 يحمــل أكث ــإن الع ــلاد، ف لا ســيما فــي شــمالي الب
وسلاســل غيــر مســبوقة مــن الانتهــاكات الجســيمة التــي ســتطبع الســنوات اللاحقــة ويوثقهــا 

التقريــر حتــى تاريــخ الكتابــة.

والحــال أن العــام 2013 يطــوي مرحلــة ويســتهل أخــرى حيــث اتخــذت الأحــداث مســار “النــزاع 
المســلح” المعلــن وغيــر المــوارب مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن تجــاذب إقليمــي ودولــي وولاءات تترجــم 
ــن ســجل  ــال، وفــي حي ــى ســبيل المث ــن. فعل ــاة المدنيي ــى حي ــن المعــارك وتنعكــس عل فــي ميادي
العــام 2012 اســتهدافاً مباشــراً للأفــران لإخراجهــا مــن الخدمــة وبصفتهــا نقــاط تجمّــع للمدنييــن، 
طبــع العــام 2013 باســتهداف المــدارس بمــن فيهــا بذريعــة اســتخدامها مــن المعارضــة المســلحة 
مقــارّاً لمقاتليهــا أو مخــازن للأســلحة، فأخرجــت غالبيــة المــدارس عــن الخدمــة بشــكل جزئــي أو كلــي.

ــزاع مســلح” عوضــاً عــن “حــرب أهليــة” لمــا تثيــره  ــر مصطلــح “ن وإذ ســوف يســتخدم هــذا التقري
التســمية الأخيــرة مــن ممانعــة شــرائح واســعة مــن الســوريين، لا ســيما فــي المراحــل الأولــى التــي 
ــة وعناصرهــا فــي  ــاً توفــر ســمات الحــرب الأهلي يغطيهــا هــذا الفصــل، فــإن ذلــك لا يلغــي عملي

مرحلــة لاحقــة كمــا يوثــق هــذا التقريــر فــي فصولــه القادمــة.

وســجل العــام 2013 توســع رقعــة المعــارك جغرافيــاً وتزامنهــا، ولكــن أيضــاً ظهــور “تنظيــم الدولــة 
الإســلامية” )داعــش( وتبريــر الصــراع بصفتــه حربــاً علــى الإرهــاب، ولكــن أيضــاً رســم خطــوط 
نــزاع طائفــي واضــح المعالــم يرتكــز بشــكل أساســي إلــى مقاتليــن أجانــب وفــدوا إلــى ســوريا إمــا 
ــن  ــب النظــام )مــن الشــيعة(. وفــي حي ــى جان ــا إل ــب المعارضــة )مــن الســنة( وإم ــى جان ــال إل للقت
توالــدت فصائــل المعارضــة بعضهــا مــن بعــض، وأدت مــن جملــة مــا أدت إليــه، إلــى ظهــور كيانــات 
مســتقلة فــي قرارهــا وأدائهــا ومســاحاتها الجغرافيــة علــى امتــداد “المناطــق المحــررة”،1 انضــوت 
ــدق واحــد وتحــت  ــان والعــراق فــي خن “الميليشــيات الشــيعية” القادمــة بشــكل أساســي مــن لبن
قيــادة عســكرية موحــدة ومتماســكة إلــى حــد بعيــد، مــا جعلهــا عنصــراً مقــرراً فــي مســار الأحــداث 

وليــس مجــرد قــوة مــؤازرة عســكرية.

وإلــى ذلــك شــهد العــام 2013 اســتخداماً مفرطــاً وغيــر متكافــئ للقــوة العســكرية مــن صواريــخ 
بالســتية وأســلحة مبتكــرة محليــاً كـ”البراميــل المتفجــرة” وصــولًا إلــى تلــك المحظــورة دوليــاً 
كالســلاح الكيمــاوي، بالإضافــة إلــى ارتــكاب مجــازر جماعيــة لا تحتمــل الشــك كمجــزرة نهــر قويــق. 
وفــي هــذا العــام لا الاعتقــالات العشــوائية أو الإعدامــات الميدانيــة تراجعــت، ولا الانتهــاكات فــي 
الســجون وخــلال الاقتحامــات خفــت، ولا حتــى حصــار المــدن والبلــدات تقلــص. بــل علــى العكــس، 
افتتحــت مرحلــة أشــد وأقســى فــي تطبيــق الحصــار كعقوبــة جماعيــة وليــس فقــط كتكتيــك حربــي 
)وبعضــه مســتمر حتــى اللحظــة( كمــا حدثــت عمليــات اختطــاف ذات بعــد رمــزي كبيــر تؤشــر إلــى 

مــآلات الأحــداث كاختطــاف الأب باولــو، وناشــطي دومــا الأربعــة.

1  مصطلــح محلــي يســتخدم لتســمية المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام فــي دمشــق وأصبحــت تحــت 
ســيطرة الجيــش الســوري الحــر.
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وعليــه، فقــد اقتضــت هــذه الانعطافــة الهائلــة فــي المســارات، انعطافــة فــي الكتابــة أيضــاً حيــث 
اعتمــد هــذا الفصــل بشــكل أساســي علــى محــاور النــزاع الممتــدة جغرافيــاً عبــر البــلاد، وأدوات 
الانتهــاكات أو أشــكالها مــع الاحتفــاظ بتسلســلها الزمنــي الضمنــي عوضــاً عــن الاكتفــاء بســرد 
الأحــداث ضمــن ســياق زمنــي عــام يهــدد بطمــس ســياقاتها الأوســع وإدراجهــا كحــوادث متفرقــة 

فــي روزنامــة العــام 2013.

النزاع في دمشق وريفها
“طغــت رائحــة المــوت علــى رائحــة الدخــان وتحــول أغلــب الموجوديــن هيــاكل مــن الفحــم فــي 
دقائــق”. يقــول أحــد الشــهود عمــا حــدث فــي 2 كانــون الثاني/ينايــر 2013 فــي محطــة للوقــود تقــع 
ــران الحربــي مــن نــوع ميــغ غــارة علــى  شــمالي بلــدة المليحــة فــي ريــف دمشــق بعدمــا نفــذ الطي
المحطــة لتقــوم مدافــع القــوات الحكوميــة بعدهــا مباشــرة بضــرب قذيفتــي هــاون علــى المــكان 
ــدلاع  ــر وان ــار كبي ــات مــن حــالات الحــروق مــع حــدوث دم ــاً والمئ ــن 74 و80 مدني ــا بي فيســقط م

ــة مــع راكبيهــا1. حرائــق هائلــة إضافــة إلــى اشــتعال الســيارات والدراجــات الناري

وفــي مــا وصفتــه واشــنطن بـ”المحاولــة الجديــدة للتمســك بالســلطة مــن دون تقديــم أي شــيء 
لتحقيــق انتقــال سياســي”، ألقــى الرئيــس الســوري بشــار الأســد فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر خطابــاً 
ــه لا  ــن” وإن ــه لا مجــال لأي مفاوضــات مــع “الإرهابيي ــه إن ــال في ــرا فــي دمشــق، ق فــي دار الأوب
ــى “تقســيم ســوريا”.  ــة لا تســعى إل ــى تســوية ســلمية إلا مــع معارضــة وطني يمكــن التوصــل إل
واقتــرح عمليــة سياســية جديــدة تقــوم أولًا علــى أن تلتــزم الــدول المعنيــة وقــف تمويــل وتســليح 
المعارضــة ثــم وقــف الجيــش العمليــات العســكرية مــع الاحتفــاظ بحــق الــرد وإيجــاد آليــة للتأكــد مــن 
إمــكان ضبــط الحــدود. فــي مرحلــة ثانيــة تتــم الدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر للتوصــل إلــى ميثــاق وطنــي 
يتمســك بســيادة ســوريا ووحــدة أراضيهــا ويرســم المســتقبل الدســتوري لهــا ثــم يعــرض الميثــاق 
للاســتفتاء الشــعبي وتشــكل حكومــة وطنيــة موســعة يصــاغ دســتور جديــد يطــرح للاســتفتاء ومــن 
ثــم تجــرى الانتخابــات. وفــي المرحلــة الثالثــة والأخيــرة تشــكل حكومــة جديــدة وفقــا للدســتور وتجرى 

مصالحــة وطنيــة ويعلــن العفــو العــام ليبــدأ العمــل علــى إعــادة الإعمــار.

رفضــت المعارضــة مبــادرة الأســد واعتبــرت أنهــا تهــدف إلــى قطــع الطريــق على محــاولات التوصل 
إلــى حــل سياســي. كمــا جــاءت ردود الفعــل الدوليــة منــددة بدورهــا، إذ وصــف وزيــر الخارجيــة 
البريطانــي ويليــام هيــغ كلمــة الأســد بأنهــا “وعــود إصــلاح فارغــة مــن المضمــون” فيمــا رأت فرنســا 

فــي الاقتــراح “إنــكاراً للواقــع”، داعيــة الأســد إلــى التنحــي.

فــي غضــون ذلــك، وبطلــب إيرانــي وجهــود قطريــة تركيــة، تــم التوصــل فــي 10 كانــون الثاني/ينايــر 
إلــى اتفــاق مــع “لــواء البــراء” الــذي يحتجــز 48 إيرانيــاً علــى إطــلاق ســراحهم مقابــل إطــلاق ســراح 
2130 معتقــلًا لــدى الفــروع الأمنيــة بينهــم 76 امــرأة وأربعــة مــن حملــة الجنســية التركيــة ومبلــغ 

مالــي كبيــر.

1  190 قتيلًا في سوريا خلال قصف النظام لمحطة وقود ومخبزين، اللجنة السورية لحقوق الإنسان،02-01-2013؛ 
توثيق مجزرة بلدة المليحة في ريف دمشق، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2013-01-02.
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وميدانيــاً كانــت المواجهــات مســتمرة علــى أكثــر مــن جبهــة، لا ســيما فــي الشــمال الســوري حيــث 
بــدأت مناطــق واســعة جــداً تخــرج عــن ســيطرة الحكومــة، ولكــن التصعيــد غيــر المســبوق والأهــم 
ــاء وســط العاصمــة فــي  ــد بنقــل المعركــة إلــى داخــل دمشــق نفســها. فقــد باتــت أحي هــو التهدي
متنــاول صواريــخ الفصائــل المعارضــة التــي ســيطرت علــى غالبيــة البلــدات والمناطــق المحيطــة 
ــر  ــة فــي جوب ــو المعارضــة علــى حاجــز حرمل ــة. فقــد ســيطر مقاتل بهــا واقتربــت مــن أســوار المدين
ليشــكلوا خطــراً مباشــراً علــى القــوات الحكوميــة داخــل العاصمــة ويجبرونهــا علــى إعــلان مــا ســمي 
تأميــن “طــوق حــول مدينــة دمشــق”. وبــدأ التقــدم فــي المناطــق المحيطــة بمطــار دمشــق الدولــي 
ليعلــن المعارضــون بعــد أيــام ســيطرتهم علــى ثكنــة الموســيقى داخــل جوبــر واكتمــال “تحريــر” الحــي 

بالكامــل.

وجــاء رد القــوات الحكوميــة وفــق نهجيــن رئيســين: تقطيــع أوصــال المناطــق لــدك المنتفــض منهــا 
بســيل مــن الصواريــخ وترهيــب الســكان بالإعدامــات الميدانيــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، تهدئــة 
جبهــات أقــل أهميــة مــن العاصمــة، كالقلمــون مثــلًا التــي تركــت لفصائــل مســلحة محليــة ولــم 
يعــاد فتــح جبهتهــا إلا بعــد معركــة القصيــر وتأميــن خــط دمشــق- حمــص، أو بعــض جبهــات ريــف 
حلــب )كمدرســة المشــاة علــى ســبيل المثــال( وذلــك ريثمــا يتــم تحصيــن العاصمــة فيحيــن وقتهــا 

لاحقــاً.

وبالتزامــن مــع ذلــك، أعلــن النظــام عــن إنشــاء “جيــش الدفــاع الوطنــي”1 كقــوات رديفــة لحمايــة 
ــى بعــض  ــم توســعت إل ــاء دمشــق، ث ــاً مــن بعــض أحي ــاء مــن مســلحي المعارضــة وانطلاق الأحي

ــة حلــب. ــاء مدين القــرى المســيحية فــي ريــف حمــاة وبعــض أحي

فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر قــام حاجــز للجيــش علــى الطريــق بيــن ميدعــا وعــدرا فــي ريــف دمشــق 
المعــروف بحاجــز كتيبــة الكيميــاء، بإعدامــات ميدانيــة قتــل فيهــا مــا بيــن 8 و13 شــخصا2ً.

فــي 20 كانــون الثاني/ينايــر قامــت المقاتــلات الحكوميــة بقصــف حــران العواميــد شــرق دمشــق مــا 
تســبب بمقتــل 11 مدنيــاً بينهــم نســاء وأطفــال منهــم مــن تحــول أشــلاء.3

ثــم أعلنــت قــوات النظــام نيتهــا اقتحــام البلــدة الاســتراتيجية القريبــة مــن مطــار دمشــق الدولــي 
وتهجيــر ســكانها وهــو مــا تــم فعليــاً فــي وقــت لاحــق بعــد إعــلان الســيطرة عليهــا.

1  تألــف “جيــش الدفــاع الوطنــي” لــدى تأسيســه مــن نحــو 10 آلاف شــاب، وهــو رديــف للقــوات المســلحة النظاميــة 
التــي تتفــرغ للمهمــات القتاليــة. ويتشــكل مــن عناصــر مدنيــة أدت الخدمــة العســكرية وتعمــل إلــى جانــب أفــراد “اللجــان 
الشــعبية” الأقــل تنظيمــاً وهيكلــة. فمهمــات “جيــش الدفــاع الوطنــي” تقتصــر علــى حمايــة الأحيــاء، ويتقاضــى أفــراده 

رواتــب شــهرية ولهــم زي موحــد، بعكــس أفــراد اللجــان والشــبيحة.

2  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
ــق الانتهــاكات فــي  ــز توثي ــرات، مرك ــا التفجي ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ ضحاي الأول/ديســمبر2013، اللجن

ســوريا، نيســان/إبريل 2013.

3  القنابــل العنقوديــة: جريمــة حــرب ممنهجــة ومســتمرة بأســلحة محرمــة، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 04-30-
2014؛ توثيــق مجــزرة حــران العواميــد فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-02.
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سياسياً، قامت دولة قطر بتسليم السفارة السورية في الدوحة لـ”الائتلاف الوطني”.

فيمــا أعلــن رئيســه أحمــد معــاذ الخطيــب مــن ميونيــخ حيــث ينعقــد المؤتمــر الدولــي للأمــن فــي 
دورتــه الـــ49، عــن اســتعداده للجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات مــع “ممثليــن عــن النظــام الســوري 
ممــن لــم تتلطــخ أيديهــم بالدمــاء”. لــم تلــق الدعــوة ترحيبــاً وتعــرض الخطيــب لانتقــادات واســعة 
مــن داخــل أطيــاف المعارضــة نفســها، بينمــا الواقــع الميدانــي علــى أرض المعركــة يــزداد دمويــة.

عــاد الخطيــب وأعلــن فــي 24 آذار/مــارس اســتقالته مــن منصبــه احتجاجــاً على ما وصفــه بـ”الصمت 
الدولــي إزاء الأحــداث فــي ســوريا”، لكــن الائتــلاف رفــض الاســتقالة طالبــاً بقــاءه فــي منصبــه حتــى 

اجتمــاع الهيئــة العامــة. وفــي 22 نيســان/إبريل انتخــب جــورج صبــرا رئيســاً مؤقتــاً خلفــاً للخطيب.

وفــي ســياق تحصيــن محيــط العاصمــة، أقدمــت فــي 2 شــباط/فبراير المقاتــلات الحربيــة علــى 
قصــف بلــدة شــبعا فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 9 أشــخاص بينهــم ســتة أطفــال وســيدة.1

فــي 20 شــباط/فبراير حلقــت الطائــرات الحربيــة مــن نــوع ســوخوي فــوق مدينــة حموريــة فــي ريــف 
دمشــق وألقــت قنابــل لهــا مظــلات أحدثــت دمــاراً هائــلًا وحرائــق كبيــرة ضمــن تجمــع ســكاني كبيــر 

وتســببت بمقتــل 52 مواطنــاً بينهــم أطفــال ونســاء.2

فــي 21 آذار/مــارس تــم اغتيــال الشــيخ محمــد ســعيد رمضــان البوطــي المؤيــد للحكومــة، فــي 
جامــع الإيمــان فــي منطقــة المزرعــة فــي دمشــق فــي حادثــة أثــارت الكثيــر مــن اللغــط. فقــد اتهمــت 
الحكومــة فصائــل المعارضــة بالحادثــة بينمــا رفضــت “جبهــة النصــرة” التــي درجــت علــى تنفيــذ هــذا 
النــوع مــن العمليــات، تبنــي العمليــة. وألقــي اللــوم فــي وســائل الإعــلام المعارضــة علــى النظــام 
باعتبــار أنــه المســتفيد مــن تجييــش الــرأي العــام )الدمشــقي تحديــداً( ضــد “الإرهابييــن”، لا ســيما 
أن العاصمــة كانــت شــهدت سلســلة تفجيــرات خلفــت أكثــر مــن 60 قتيــلًا وعشــرات الجرحــى فــي 

غضــون شــهر واحــد.

فــي 15 آذار/مــارس قتــل 13 مواطنــاً علــى الأقــل مــن معضمية الشــام بســبب قصــف من مدفعية 
القــوات الحكوميــة أثنــاء ذهــاب المصليــن إلــى الجامــع، بالإضافة إلى ســقوط عشــرات الجرحى.3

1  توثيــق مجــزرة بلــدة شــبعا فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-02-2013؛ مجــزرة فــي شــبعا 
بريــف دمشــق حصيلتهــا الأوليــة تســعة قتلــى، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-02-02.

2  165 قتيــلًا ومجــزرة فــي حموريــة بريــف دمشــق، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 23-02-2013، توثيــق مجــزرة 
مدينــة حموريــة فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-02-20.

ــر  ــة الشــام فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 15-03-2013؛ التقري 3  توثيــق مجــزرة معضمي
ــة الســورية لحقــوق  ــخ 15 3 2013، اللجن ــاكات بتاري ــى الأراضــي الســورية مــن انته ــي لمــا يجــري عل اليومــي الميدان

.2013-03-17 الإنســان، 



86 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

وفــي هــذه الفتــرة هدمــت الســلطات الســورية آلاف البنايــات الســكنية عــن عمــد وأحيــاء بكاملهــا 
فــي بعــض الحــالات باســتخدام المتفجــرات والجرافــات بذريعــة أنهــا أحيــاء عشــوائية. وهــو تكتيــك 
كانــت بــدأت تطبيقــه منــذ منتصــف 2012 خصوصــاً فــي مدينتــي حمــاة )حــي وادي الجــوز علــى 
وجــه الخصــوص( ودمشــق ضــد الأحيــاء التــي تشــهد معــارك بيــن القــوات الحكوميــة والفصائــل 

المعارضــة.

وفــي دمشــق قامــت الســلطات بهــدم بنايــات ســكنية فــي منطقتــي التضامــن والقابــون مباشــرة 
عقــب تصــدي قواتهــا لهجمــة عســكرية مــن المعارضــة. كذلــك تمــت عمليــات الهــدم فــي نطــاق 
أهــداف حكوميــة وعســكرية أو اســتراتيجية كانــت قــوات المعارضــة قــد هاجمتهــا مثــل مطــار المــزة 

العســكري ومطــار دمشــق الدولــي ومستشــفى تشــرين العســكري فــي حــي بــرزة.

وفــي تطــور لافــت وخطيــر، أعلــن أبــو بكــر البغــدادي فــي 9 نيســان/إبريل وعبــر تســجيل صوتــي قيــام 
ــة  ــراق والشــام” )وســيدرج اســمها اختصــاراً “داعــش”( والحــق “جبه ــي الع ــة الإســلامية ف “الدول
النصــرة” بهــا. لــم يمــض يــوم واحــد علــى الإعــلان حتــى كان أميــر “النصــرة” أبــو محمــد الجولانــي 
ألقــى كلمــة نفــى فيهــا علمــه بقــرار البغــدادي بمــا يشــبه التنصــل مــن الكيــان الجديــد. ومــن دون 
ــال فــي  ــه للقت ــداب البغــدادي ل ــراق، وانت ــة” فــي الع ــم “الدول أن ينفــي انضمامــه الســابق لتنظي
ســوريا، أعلــن الجولانــي مبايعتــه لزعيــم تنظيــم “القاعــدة” أيمــن الظواهــري رافضــاً العمــل تحــت 
مظلــة البغــدادي. ومــرت فتــرة مــن الهدنــة غيــر المعلنــة بيــن التنظيميــن رفــض خلالهــا البغــدادي 
منــح “جبهــة النصــرة” اســتقلالها، وكســب الوقــت لعزيــز معقلــه شــرقي ســوريا، ثــم بــدأ التوســع 

التدريجــي غربــاً.

فــي 14 نيســان/إبريل تــم قصــف دومــا فــي ريــف دمشــق بعــدد مــن الصواريــخ فــي منطقــة آهلــة 
بالســكان مــا تســبب بمقتــل 9 أشــخاص علــى الأقــل بينهــم أطفــال وامــرأة وجــرح العشــرات وتهــدم 

منازل.1

فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 16 و23 نيســان/إبريل ارتكبــت القــوات الحكوميــة والشــبيحة مجــزرة فــي 
جديــدة الفضــل فــي ريــف دمشــق راح ضحيتهــا 17 مــن المعارضــة و174 مدنيــاً بينهــم 9 أطفــال و8 
نســاء وعشــرات المفقوديــن وأكثــر مــن 120 معتقــلًا بحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان. 
بينمــا ذكــرت اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان مقتــل 566 شــخصاً معظمهــم مــن الأطفــال 
والنســاء قضــى أغلبهــم فــي حمــلات إعــدام ميدانيــة ومــن مســافات قريبــة أو بالأســلحة البيضــاء.2

1  التقريــر الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 14-4-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 15-04-2013؛ توثيــق مجــزرة قريــة النشــابية-دوما فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2013-04-14

2  يشــير مصطلــح “الأســلحة البيضــاء” إلــى الأســلحة ذات الشــفرات مثــل الســكاكين. التقريــر الســنوي الثانــي عشــر 
ــة  ــون الأول/ديســمبر 2013، اللجن ــى كان ــر 2013 إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كان لحال
الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ مجــزرة جديــدة الفضــل مــن أفظــع المجــازر فــي العصــر الحديــث، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-03-24.
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وإلــى ذلــك، ازدادت حــدة المواجهــات فــي بلــدات ريــف دمشــق، وبخاصــة فــي العتيبــة والعبــادة 
ــاد  ــي ع ــة مــن النظــام لحصــار الغوطــة الشــرقية الخارجــة عــن ســيطرته بالكامــل، والت فــي محاول
واســتعادها بيــن نهايــة نيســان/إبريل ومطلــع أيار/مايــو. كذلــك اســتعادت قــوات النظــام الســيطرة 
علــى بلدتــي الجربــا والبحاريــة فــي ريــف دمشــق، إضافــة إلــى بلدتــي العبــادة والغريفــة وبــدأت 

فــرض الحصــار علــى الغوطــة الشــرقية.

فــي 17 أيار/مايــو قصفــت القــوات الحكوميــة أحيــاء عــدة فــي مدينــة يبــرود وأصابــت حديقــة 
للأطفــال مــا تســبب بمقتــل 14 شــخصاً علــى الأقــل بينهــم أطفــال ونســاء وبتضــرر مبــان1.

فــي 25 حزيران/يونيــو أطلقــت القــوات الحكوميــة صواريــخ علــى بلــدة عربيــن فــي ريــف دمشــق مــا 
تســبب بمقتــل عــدد مــن المدنييــن ووقــوع إصابــات.2

وكان بــدأ النظــام اتبــاع سياســة الحصــار علــى مــدن ريــف دمشــق وأحيــاء حمــص بشــكل أكبــر بعــد 
الســيطرة علــى المنافــذ التــي كان الثــوار يســتخدمونها لإدخــال المســاعدات والمــواد الغذائيــة لتبــدأ 
مرحلــة جديــدة مــن الصــراع طابعهــا القصــف وتشــديد الخنــاق علــى الحاضنــة الشــعبية مــن خــلال 
ــاً أيضــاً ســيطرته علــى جانبــي طريــق دمشــق- حمــص فــي  اتبــاع سياســة الجــوع أو الركــوع، معلن

منطقــة حرســتا.

فــي 2 تموز/يوليــو اســتهدفت القــوات الحكوميــة كفربطنــا فــي ريــف دمشــق بالصواريــخ بشــكل 
موســع، لا ســيما ســوق المدينــة مــا تســبب بمقتــل 15 شــخصاً بينهــم أطفــال ونســاء وبســقوط 

عشــرات الجرحــى.3

فــي 29 تموز/يوليــو ثــم فــي منتصــف ليلــة 30 وصبــاح 31 تــم اســتهداف منطقــة المطاحــن فــي 
ريــف دمشــق بصواريــخ أرض-أرض شــديدة التدميــر مــا أدى إلــى انســحاب “الجيــش الحــر” مــن 
المطاحــن وتحصنــه فــي المناطــق المحيطــة بهــا مــع اســتمرار المعــارك مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 

4 و28 مدنيــاً وتفحــم بعــض الجثــث واحتــراق العديــد مــن الســيارات المدنيــة.4

ــلًا  ــرود فــي ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 17-04-2013؛ 129 قتي ــة يب ــق مجــزرة مدين 1  توثي
ومجــزرة فــي ريــف دمشــق وثانيــة فــي إدلــب وثالثــة فــي حمــاة ورابعــة فــي حمــص، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2013-04-19

2  التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان ليــوم 25-6-2013، 101 قتلــى وقــوات النظــام تعــدم ثمانيــة أشــخاص 
ــف  ــة عربين-ري ــر مجــزرة حــي ســنو )مدين ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 25-06-2013؛ تقري ــف حمــص، اللجن فــي ري

دمشــق( مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا حزيران/يونيــو 2013، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-06.

3  التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان 2-7-2013، 86 قتيــلًا مــن بينهــم 7 برصــاص قنــاص ومجــزرة مروعــة 
فــي كفربطنــا بريــف دمشــق، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 02-07-2013؛ توثيــق مجــزرة كفربطنا بريف دمشــق، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2013-07-02.

4  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 19-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
19-12-2013؛ تقريــر حــول مجــزرة معركــة المطاحــن، الخبــز المعمــد بالدمــاء: عشــرات الشــهداء مــن المدنييــن والثــوار 

مــن أجــل رغيــف الخبــز، ريــف دمشــق الغوطــة الشــرقية، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-08-01.
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ــل  ــا متســببة بمقت ــان علــى أحــد الأســواق فــي جرمان ــر ألقيــت قذيفت فــي 10 تشــرين الأول/أكتوب
مــا بيــن 15 و24 بينهــم مــن جنســية عراقيــة. ويرجــح أنهمــا أطلقتــا مــن بلــدة المليحــة الخاضعــة 

لســيطرة المعارضــة.1

فــي 15 كانــون الأول/ديســمبر قامــت الطائــرات الحربيــة باســتهداف مدينــة الضميــر بالصواريــخ مــا 
أدى إلــى دمــار كبيــر وتســبب بمقتــل مــا بيــن 8 و26 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال وإصابــة عــدد 

كبيــر.2

تفجيرات ومفخخات
شــهدت العاصمــة دمشــق خــلال العــام 2013 سلســلة مــن التفجيــرات التــي اســتهدفت بشــكل 
أساســي مقــار حكوميــة أو مرافــق رســمية، ولكــن أيضــاً أحيــاء ســكنية مواليــة للحكومــة وذات لــون 
طائفــي معيــن. تبنــت “جبهــة النصــرة” غالبيــة تلــك العمليات وســط تراشــق اتهامات بشــأن بعضها 
ــال أو بعــض المســاجد  ــى ســبيل المث ــي اســتهدفت جامعــة دمشــق عل ــك الت الآخــر، لا ســيما تل
الســنية. جــاء ذلــك علــى وقــع اشــتباكات عنيفــة بيــن مســلحي المعارضــة والقــوات الحكوميــة علــى 
أطــراف دمشــق، خصوصــاً فــي حــي القابــون وحــي جوبــر وفــي محيــط ســاحة العباســيين الواقعــة 

شــرق العاصمــة.

فــي 21 شــباط/فبراير تــم تفجيــر ســيارة مفخخــة عنــد جســر الحيــاة بالقــرب مــن مقــر حــزب البعــث 
فــي حــي المزرعــة فــي دمشــق مــا تســبب بمقتــل نحــو 47 مواطنــاً.3

فــي 16 آذار/مــارس انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي مخيــم الحســينية فــي ريــف دمشــق مــا تســبب 
بمقتــل عــدد مــن المواطنيــن وإصابــة آخريــن.4

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 10-10-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
.2013-10-10

 Syria: Rebels’ Car Bombs, Rockets Kill Civilians Indiscriminate Attacks Strike Government-Held
.2015-2-Areas, Human rights Watch, 22

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 15-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
15-12-2013؛ الهجمــات الجويــة مصــدر القتــل الرئيــس توثيــق قصــف قــوات الحكومــة الســورية مدينــة الضميــر فــي 

ريــف دمشــق، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-12-12.

3  التقريــر اليومــي الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 21-2-2013، اللجنــة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 24-02-2015؛ ضحايــا التفجيــرات، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، نيســان/إبريل 2013. 

4  153 قتيــلًا ومجزرتــان فــي الرقــة، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 17-03-2013؛ ضحايــا التفجيــرات، مركــز 
توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، نيســان/إبريل 2013. 
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فــي 27 حزيران/يونيــو وقــع تفجيــر فــي حــي بــاب شــرقي فــي دمشــق -وهــو حــي مســيحي- تســبب 
بمقتــل أربعــة أشــخاص.1

فــي 25 تموز/يوليــو فجــر تنظيــم “داعــش” ســيارتين مفخختيــن فــي ســاحة الســيوف فــي جرمانــا 
فــي ريــف دمشــق وتــم توثيــق مقتــل مــا بيــن 4 و17 مدنيــاً بينهــم قتلــى مــن الديانــة المســيحية 

وجــرح العشــرات.2

فــي 25 تشــرين الأول/أكتوبــر وأثنــاء خــروج المصليــن بعــد صــلاة الجمعــة انفجــرت ســيارة مفخخــة 
أمــام بــاب مســجد أســامة بــن زيــد فــي وادي بــردى، وهــي منطقــة خارجــة عــن ســلطة الحكومــة، 
ليعقبــه انفجــار آخــر مــا أدى إلــى اشــتعال الســيارات الموجــودة فــي ســاحة المســجد واحتراقهــا 
ويبلــغ عددهــا نحــو 40 ســيارة مدنيــة. وكانــت حصيلــة التفجيريــن مــا بيــن 210 و225 مدنيــاً عــرف 
بعضهــم والبقيــة كانــت أشــلاء أو تفحمــت مــن شــدة الحريــق. وراحــت قناصــات الحــرس الجمهــوري 
ومضــادات الطيــران تســتهدف الســيارات المســعفة التــي كانــت تنقــل الإصابــات إلــى المشــافي 

القريبــة مــع نــدرة فــي المــواد الطبيــة وقلــة فــي الأطبــاء.3

فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر فجــرت المجموعــات المعارضــة المســلحة قنبلــة فــي محطــة 
الســومرية للباصــات فــي دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل عشــرات المدنييــن.4

النزاع في المنطقة الشمالية: حلب وإدلب
فــي مطلــع العــام 2013، عاشــت فصائــل المعارضــة المســلحة مرحلــة انتعــاش فعلــي فــي مناطــق 
الشــمال الســوري التــي أعلنــت كلهــا “محــررة” مــن مشــارف ريــف حمــاة وحتــى الرقــة شــرقاً، وفــي 
محيــط العاصمــة دمشــق وريفهــا كمــا والمنطقتيــن الوســطى )حمــص خصوصــاً( والجنوبيــة باتجــاه 

درعــا والجــولان.

وتميــزت معــارك الشــمال بشــكل أساســي بمــا عــرف بـ”حــرب المطــارات” حيــث ســعت فصائــل 
“الجيــش الحــر” إلــى تقليــص القــدرة الجويــة للنظــام عبــر إخــراج عــدد مــن المطــارات العســكرية عــن 

الخدمــة كليــاً أو جزئيــاً.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
16-08-2013؛ التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان 30-6-2013، 86 قتيــلًا مــن بينهــم 6 برصــاص قنــاص 

ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-30.  ــاً ومســيحي، اللجن و4 أعدمــوا إعدامــاً ميداني

2  التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان 26-7-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 20-07-2013؛ “مــا 
كان يجــب أن يقتــل” الهجمــات العشــوائية لجماعــات المعارضــة الســورية، هيومــن رايتــس ووتــش، 2015.

3  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ توثيــق حادثــة تفجيــر فــي قريــة ســوق وادي بــردى 

بمحافظــة ريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-12-25.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم االمتحــدة الجمعيــة العامــة، 
.2014-02-12
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فــي 11 كانــون الثاني/ينايــر أعلــن الثــوار ســيطرتهم علــى مطــار تفتنــاز العســكري فــي إدلــب والــذي 
يعــد أكبــر مطــار عســكري فــي الشــمال، كذلــك تــم اقتحــام أجــزاء مــن مطــار كويــرس فيمــا بقيــت 

مطــارات أخــرى كمطــار أبــو ظهــور والطبقــة محاصــرة وموضــع كــر وفــر.

ــة أريحــا علــى  ــل المعارضــة علــى مفاصــل رئيســة كالحواجــز الواقعــة غــرب مدين وســيطرت فصائ
الطريــق الدوليــة بيــن إدلــب واللاذقيــة، والطريــق بيــن إدلــب وحلــب، فتوجهــت أنظــار النظــام ســريعاً 
نحــو طريــق خناصــر لإمــداد قواتــه داخــل مدينــة حلــب، وبــدأت الأخبــار تتوالــى عــن ارتكابــه مجــازر 
راح ضحيتهــا أطفــال ونســاء ومدنييــن فــي بلــدة خناصــر التــي ســتكون محــور معــارك طاحنــة بيــن 

المعارضــة والقــوات الحكوميــة فــي فتــرة قريبــة لاحقــة.

ــة بدورهــا، إذ اتخــذت  ــة قوي ــل المعارضــة بمواقــف دولي ــدم العســكري لفصائ وترافــق هــذا التق
الجامعــة العربيــة فــي آذار/مــارس قــراراً يجيــز “لمــن يرغــب” مــن الدول بتســليح “الجيش الحــر”، الذي 
أعلــن عــن تشــكيل الفرقــة الجويــة الأولــى، فــي الوقــت الــذي تشــكلت أيضــاً “الجبهــة الإســلامية 

الســورية الموحــدة” وتضــم 11 فصيــلًا عســكرياً.

ــب والمــال  ــادة قــدرة المســلحين بالتدري ــى زي ــاء الشــعب الســوري” عل ــة أصدق ــت “مجموع وعمل
والعتــاد، وسياســياً تشــكلت حكومــة انتقاليــة مؤقتــة برئاســة غســان هيتــو وانطلــق نقــاش صريــح 

حــول مرحلــة “مــا بعــد الأســد” شــاركت فيــه أيضــاً شــخصيات علويــة ســورية.

وخــلال هــذه المرحلــة، أدارت الحكومــة الســورية معاركهــا العســكرية في الشــمال بأن ربطت قصف 
الأحيــاء الســكنية بحــرب المطــارات المشــتعلة لتشــتيت الانتبــاه عنهــا بالدرجــة الأولــى، ولكــن أيضــاً 
لمعاقبــة الحاضنــة الشــعبية للمقاتليــن عقابــاً ســريعاً وناجــزاً. فــإذا اقتحــم مســلحو المعارضــة جــزءاً 
مــن مطــار منــغ مثــلًا، قصفــت بلــدة تــل رفعــت المجــاورة، وفــي منــاورة فــي محيــط مطــار النيــرب 
ــة وتراجعــت فيهــا  ــى أنهكــت المناطــق المأهول ــاء حلــب، وهكــذا دواليــك حت )شــرق( تقصــف أحي
ــدأت حمــلات اللجــوء الجماعــي تتكثــف  ــال، وب ــراً لانشــغال المســلحين بالقت الخدمــات تراجعــاً كبي
بشــكل مطــرد نحــو تركيــا ولبنــان، لا ســيما بعــد معــارك حلــب والقصيــر، حتــى أعلنــت الأمــم 

المتحــدة فــي حزيران/يونيــو أن 200 ألــف شــخص يهربــون شــهرياً مــن ســوريا.

وإلــى ذلــك، اســتفادت القــوات الحكوميــة مــن الدعــم الخارجــي أيمــا اســتفادة، فدفــع النظــام بآلتــه 
العســكرية إلــى حدودهــا القصــوى لتبلــغ حــد اســتخدام الســلاح الكيمــاوي فــي ســابقة تاريخيــة 

مروعــة.

ــب بعــد  ــف إدل ــدة المســطومة فــي ري ــة بل ــر اقتحمــت القــوات الحكومي ــون الثاني/يناي فــي 7 كان
معــارك مــع “الجيــش الحــر” دامــت ثلاثــة أيــام وبــدأت حملــة مداهمــات واعتقــالات وأعدمــت 

ميدانياً سبعة عشر مدنياً بينهم نساء وأطفال وشيوخ.1 

ــة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــاً، اللجن ــة المســطومة بإدلــب وتعــدم 17 مدني 1  قــوات النظــام الســوري تقتحــم قري
08-01-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة 

العامــة، 2013-02-05.



91

فــي 13 كانــون الثاني/ينايــر أغــارت طائــرات ســوخوي علــى بلــدة أعــزاز فــي ريــف حلــب وقصفــت 
الســوق المركزيــة فأوقعــت أكثــر مــن ســتة عشــر قتيــلًا بينهــم عائلــة مــن خمســة أشــخاص وعــدداً 

كبيــراً مــن الجرحــى ودمــرت عــدداً مــن المحــلات التجاريــة.1

وفــي حادثتيــن لا تنتميــان إلــى ســياق المعــارك الدائــرة، قصفــت يــوم 15 كانــون الثاني/ينايــر 
جامعــة حلــب، وهــي الثانيــة فــي البــلاد، وشــهدت أهــم وأقــوى حــراك فــي جميــع الجامعــات 
الســورية. فقــد قــام مــا يعتقــد أنــه الطيــران الحربــي الســوري بقصــف كليــة العمــارة فــي أول 
أيــام الامتحانــات مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 38 و78 شــخصاً علــى الأقــل وأوقــع عــدداً كبيــراً مــن 
الجرحــى. وادعــت وســائل الإعــلام الحكوميــة أن الكليــة التــي تقــع فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا 

ــاون مــن طــرف المعارضــة.2 ــة تعرضــت لقصــف باله القــوات الحكومي

ثــم، وفــي 18 كانــون الثاني/ينايــر قصــف حــي المحافظــة فــي حلــب الواقــع تحــت ســيطرة النظــام 
والــذي لــم يشــهد أي مظهــر مســلح أو معــارض للحكومــة. ورغــم ذلــك قصفــه الطيــران الحربــي 
بصاروخيــن أوقعــا مــا بيــن 10 و22 قتيــلًا ووجــد العديــد مــن الجثــث متفحمــاً. ولوحــظ انتشــار أمنــي 

كثيــف حــول مستشــفى الــرازي الــذي نقــل إليــه المصابــون.3

ــة  ــل العنقودي ــران الحربــي بالقناب ــاً بقصــف للطي وفــي اليــوم نفســه، قتــل مــا بيــن 13 و17 مدني
مركــزاً مزدحمــاً فــي بلــدة ســلقين فــي إدلــب عقــب صــلاة الجمعــة4.

فــي 23 كانــون الثاني/ينايــر قصفــت جهــة مجهولــة الســوق التجاريــة فــي ديــر حافــر فــي ريــف حلــب 
وكانــت حصيلــة الضحايــا 10-9 مدنييــن بينهــم نســاء5.

1  مجزرتــان فــي دمشــق وثالثــة فــي حلــب، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 13-01-2013؛ توثيــق مجــزرة مدينــة 
أعــزاز فــي ريــف حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-13.

2  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن 
ــة تقصــف جامعــة  ــرات الحربي ــة العامــة، 04-06-2013؛ الطائ ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي الجمهوري
حلــب، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 15-01-2013؛ توثيــق مجــزرة جامعــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2013-01-15 الإنســان، 

3  توثيــق مجــزرة حــي المحافظــة بمدينــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 18-01-2013؛ التقريــر اليومــي 
الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 18 1 2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
19-01-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 5-9-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2013-09-05.

4  تســعة وتســعون قتيــلًا فــي ســوريا وانفجــار ســيارة مفخخــة فــي دمشــق، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-
01-201؛ ســوريا: قنابــل النظــام تنهمــر علــى المدنييــن دون تمييــز، تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة، 2013-03-14.

5  النظــام الســوري يرتكــب مجــزرة فــي ديــر حافــر بريــف حلــب، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 23-01-2013؛ 151 
قتيــلًا وأربعــة مجــازر فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-01-24.
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مجزرة نهر قويق
فــي 29 كانــون الثاني/ينايــر 2013 تــم العثــور علــى عــدد مــن الجثــث المرميــة فــي نهــر قويــق 
فــي حلــب. وكانــت مرميــة عنــد جســر الســنديانة فــي حــي بســتان القصــر مكبلــة وفيهــا طلقــة 
بالــرأس، غالبــاً فــي العيــن، مــن مســافة قريبــة وعلــى رؤوســها أكيــاس نايلــون. وكانــت كلهــا تقريبــاً 
مقيــدة الأيــدي خلــف الظهــر بالأســلاك أو بشــريط أو مــع علامــات علــى المعصــم المقيــد. وفــي 
بعــض الحــالات كانــت قدمــا الضحيــة مربوطتيــن معــاً. وتــم إغــلاق أفــواه معظــم الضحايــا بالشــريط 
اللاصــق. وحملــت بعــض الجثــث علامــات حــروق صغيــرة يمكــن أن تنتــج مــن صدمــة كهربائيــة أو 
ســجائر. وفــي بعــض الحــالات تــم طعنهــا بالســكاكين وتقطيــع بعــض أجــزاء مــن أجســام الضحايــا، 
والعديــد منهــم كان أصــلًا فــي عــداد المفقوديــن فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة 
وبعضهــم الآخــر رهــن الاحتجــاز إمــا لــدى مخابــرات القــوات الجويــة أو العســكرية. واكتشــف أفــراد 
الأســر ذلــك إمــا بدفــع رشــى إلــى أجهــزة المخابــرات مقابــل معلومــات غيــر رســمية أو عــن طريــق 

محتجزيــن أُفــرج عنهــم مــن هــذه المرافــق وأكــدوا وجــود أقربائهــم هنــاك.1

تكــررت المجــزرة فــي 11 آذار/مــارس مــن العــام نفســه، عندمــا تــم انتشــال جثــث مــن النهــر وبعضهــا 
كان مشــوهاً مــع آثــار تعذيــب وبعضهــا كان قــد تــم إعدامــه ميدانيــاً بطلقــة فــي الــرأس مــع شــريط 

لاصــق علــى الفــم. ووصــل عــدد الجثــث إلــى أكثــر مــن مئتيــن تــم انتشــالها علــى دفعــات.2

فــي 21 شــباط/فبراير قصفــت القــوات الحكوميــة حــي كــرم حومــد فــي حلــب. وتــراوح عــدد الضحايــا 
مــا بيــن 7 و12 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال. وهــدم عــدد مــن المنــازل الســكنية.3

فــي 27 شــباط/فبراير اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن ميليشــيات شــيعية 
أجنبيــة ومحليــة قريــة المالكيــة فــي حلــب مــن خــلال طريــق ترابيــة تربــط معامــل الدفــاع بالقريــة. 
وفــور الاقتحــام بــدأت عمليــات القتــل والذبــح. وتــم إعــدام عــدد كبيــر مــن الأهالــي بالرصــاص 
إضافــة إلــى عمليــات تعذيــب جســدي وحــرق للمنــازل مــا تســبب بمقتــل 69 شــخصاً بينهــم نســاء 

وعائــلات بأكملهــا وتمــت حــالات اغتصــاب بحســب مــا ذكــر الســكان.4

1  ســوريا: قنابــل النظــام تنهمــر علــى المدنييــن دون تمييــز، تقريــر لمنظمــة العفــو الدوليــة، 14-03-2013؛ تقريــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 04-06-2013؛ 
ــق(، الشــبكة الســورية  ــن ورمــي جثثهــم فــي نهــر قوي ــلاث مجــازر فــي حــي بســتان القصــر )إعــدام المعتقلي ــق ث توثي
لحقــوق الإنســان، 19-01-2013؛ ارتفــاع حصيلــة قتلــى مجــزرة نهــر قويــق إلــى أكثــر مــن 100 قتيــل، اللجنــة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-01-29.
.2013-06-Syria: A Stream of Bodies in Aleppo’s River, Human Rights Watch, 04

 Syria’s River of Death Hundreds of dead, some as young as 11, have washed up in Aleppo,
.2013-04-victims of a seemingly unending civil war, Human Rights Watch,30

2  توثيــق ثــلاث مجــازر فــي حــي بســتان القصــر )إعــدام المعتقليــن ورمــي جثثهــم فــي نهــر قويــق(، الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 19-01-2013؛ 129 قتيــلًا مــن بينهــم 23 وجــدوا فــي نهــر و14 ذبحــوا بالســكاكين وســتة برصــاص 

قنــاص وخمســة عســكريين وأربعــة تحــت التعذيــب، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 201-03-11.

3  توثيــق مجــزرة حــي كــرم حومــد فــي مدينــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 21-02-2013؛ التقريــر 
ــة الســورية لحقــوق  ــخ 21 2 2013، اللجن ــاكات بتاري ــى الأراضــي الســورية مــن انته ــي لمــا يجــري عل اليومــي الميدان

.2013-02-24 الإنســان، 

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-12- ــع ســنوات لأب 4  حصــاد أرب
2015؛ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013: شــهر أســود علــى الحريــات الإعلاميــة فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق 

.2013-02-24 الإنســان، 
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فــي 28 شــباط/فبراير قصــف طيــران مجهــول بلــدة ديــر جمــال فــي ريــف حلــب الشــرقي مــا أدى إلــى 
مقتــل 8 أشــخاص بينهــم أم وأطفالها الخمســة.1

فــي 1 آذار/مــارس ألقــى الطيــران قنابــل عنقوديــة علــى حــي مســاكن هنانــو فــي حلــب مــا أدى إلــى 
مقتــل مــا بيــن 15 و19 شــخصاً وإصابــة عــدد كبيــر مــن المدنييــن. وبيــن القتلــى والجرحــى أطفــال. 
وفــي 18 منــه، تعرضــت منطقــة كــرم حومــد فــي حلــب إلــى قصــف مــن قــوات الحكومــة مــا أدى 

إلــى مقتــل مــا بيــن 23 و42 مدنيــاً بينهــم أطفــال ونســاء.2

فــي 24 آذار/مــارس أغــارت الطائــرات الحربيــة علــى أختريــن فــي ريــف حلــب مــا تســبب بمقتــل 10 
مدنييــن بينهــم أطفــال.3

فــي 13 نيســان/إبريل ألقــى الطيــران قنبلتيــن غازيتيــن علــى حــي الشــيخ مقصــود ذي الغالبيــة 
ــرأة وبعــدد مــن  الكرديــة فــي حلــب مــا تســبب بمقتــل عــدد مــن الأشــخاص بينهــم طفــلان وام

حــالات الإختنــاق والهلوســة الشــديدة.4

وفــي اليــوم نفســه قصــف الطيــران الحربــي مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب وتســبب بمقتــل مــا 
بيــن 18 و24 شــخصاً فــي المدينــة الصناعيــة وهــي منطقــة مكتظــة بالمدنييــن.5

1  توثيق لمجزرة دير جمال في ريف حلب الشمالي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2013-02-28.
 Syria: Mounting Casualties from Cluster Munitions More Than 150 Documented Attacks in 6

.2013-3-Months, Human Rights Watch, 16

2  التقريــر اليومــي الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 18 3 2013، اللجنــة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 2013-03-22.

Syria: New Air, Missile Strikes Kill Civilians At Least 84 Dead in Unlawful Aleppo Attacks, 26-4- 
.2013

3  التقريــر اليومــي الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 24 3 2013، اللجنــة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 2013-03-25.

-4-Syria: New Air, Missile Strikes Kill Civilians At Least 84 Dead in Unlawful Aleppo Attacks, 26
.2013

4  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ بيــان الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان حــول 
حصيلــة شــهداء شــباط/فبراير للعــام 2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تحديــث: ارتفــاع عــدد الهجمــات 

بالغــازات الســامة إلــى 25 مــرة فــي 5 محافظــات، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07.

ــدة الاتحــاد، 04-14- ــة”، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، جري ــل الغــاز و”العنقودي ــة ســورية بقناب 5  غــارات جوي
2013؛ التقريــر اليومــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 13-4-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2013-04-15.
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وفــي الشــهر نفســه قصفــت القــوات الحكوميــة مدرســة فــي المغــارة فــي جســر الشــغور مــا أدى 
إلــى وقــوع ســتة قتلــى بينهــم أطفــال وجــرح آخريــن.1

وبيــن شــهري أيار/مايــو وحزيران/يونيــو كانــت المعــارك احتدمــت فــي محيــط ســجن حلــب المركــزي، 
ووردت تقاريــر عــن اســتخدام النظــام الســجناء دروعــاً بشــرية كمــا تواتــرت أنبــاء عــن وفــاة أكثــر مــن 

100 ســجين جــراء الإعدامــات والاشــتباكات وشــح الــدواء والطعــام.2

فــي 21 حزيران/يونيــو اقتحمــت القــوات الحكوميــة قريــة المزرعــة فــي ريــف حلــب الجنوبــي. 
ودخلــت قــوات الحكومــة معــززة بالشــبيحة واللجــان الشــعبية وعناصــر مــن “حــزب اللــه” العراقــي 
واللبنانــي. وكانــت القصيــر ســقطت عمليــاً بفعــل تدخــل الأخيــر تدخــلًا حاســماً.3 حــاول بعــض 
الســكان الهــروب بســياراتهم إلا أن الميليشــيات اســتهدفتهم وقتلــت عشــرات الأشــخاص بينهــم 
نســاء وأطفــال. ورمــي قســم مــن الجثــث فــي بئــر القريــة وأحــرق القســم الآخــر فــي البيــوت. وتقــول 
إحــدى الشــهادات: “أمــر الضابــط الــذي يقــود الحملــة بجمــع كل أهالــي القريــة فــي الســاحة الكبيــرة. 
بعــد اجتمــاع النــاس نــادى الضابــط: أحضــروا لــي أصغــر طفــل بينكــم، وكان لــم يتجــاوز الثلاثــة 
أيــام فقــط فذبحــه بالســكين أمــام أعيــن النــاس بمــن فيهــم أمــه وأبــوه وأخوتــه الصغــار. ثــم أمــر 
بعصــب أعيــن الجميــع بعصابــات ســود وحمــل 45 شــخصاً فــي ســيارة كبيــرة واقتادهــم إلــى أحــد 
الآبــار وقــال: “انزلــوا فقــد وصلنــا”. مغمضــي الأعيــن ســقطوا الواحــد تلــو الآخــر فــي غياهــب البئــر 
العميقــة. ولــم ينــج مــن المــوت ســوى رجــل كان مــن أواخــر مــن تــمّ رميهــم فــي البئــر”. وكان عــدد 

القتلــى بيــن 55 و70 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال.4

فــي 22 حزيران/يونيــو وبتدخــل مــن ميليشــيا “حــزب اللــه” اللبنانــي وقــوات الحكومــة إضافــة إلــى 
ميليشــيات عراقيــة تــم اقتحــام قريــة رســم النفــل فــي الريــف الجنوبــي لحلــب والتــي هــرب إليهــا 
بعــض أهالــي قريــة المزرعــة. وجمــع المهاجمــون مــا يفــوق الـــ50 شــخصاً فــي أحــد المنــازل وفخخوه 
ــى ثــلاث  ــور عل ــم العث ــار وت ــة فــي الآب ــت الجثــث مرمي ــن كان ــه. وبحســب شــهادات الناجي بمــن في
مقابــر جماعيــة. وكانــت عمليــات القتــل تتــم ذبحــاً بالســكاكين أو إعدامــاً بالرصــاص مــن مســافة 

قريبــة ثــم إحــراق الجثــث ورميهــا فــي الآبــار.

1  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقريــر مجــزرة تــل المغــارة، مركــز توثيــق الانتهــاكات 

فــي ســوريا 4 حزيران/يونيــو 2013.

2  تقرير إضافي ومحدّث عن المناطق المحاصرة في أنحاء سوريا، منظمة العفو الدولية، 201-06.

3  انظر معركة القصير، الصراع في المناطق الوسطى والساحلية.

4  قصــف اقتحــام مجــزرة سياســة منهجيــة للحكوميــة الســورية مجــزرة يلــدا بريــف دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــي  ــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان ف الإنســان، 13-08-2012؛ المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان تطال
ــل انســحابها مــن  ــم التــي اقترفتهــا قــوات النظــام قب ــة التحقيــق لتشــمل الجرائ الأمــم المتحــدة بتوســيع مهمــة لجن

الريــف الحلبــي ، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-08-05.
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ــاً بينهــم مــا لا يقــل عــن 30 امــرأة و10 أطفــال.  وبلــغ مجمــوع الضحايــا مــا بيــن 191 و194 مدني
كمــا نهبــت البيــوت والســيارات والآليــات الزراعيــة وســرقت المواشــي.1

ــف  ــا فــي ري ــي فــي أريح ــة ســوقاً مكتظــة بالأهال ــو قصفــت القــوات الحكومي فــي 21 تموز/يولي
إدلــب قبــل أذان المغــرب فــي رمضــان بقذائــف الهــاون والمدفعيــة مــا تســبب بمقتــل 24 مدنيــاً 

بينهــم أطفــال ونســاء.2

فــي غضــون ذلــك كانــت حلــب تعانــي أزمــة غــذاء حــادة، ونقصــاً فــي الــدواء والمــواد الأساســية، 
وبــدأت تــرد أخبــار مــن حمــص عــن مــوت جرحــى بســبب نقــص الــدواء. والتجــأ النــاس إلــى المســاجد 
والمــدارس خصوصــاً الأطفــال والنســاء، لكــن ذلــك لــم يقهــم شــر القصــف، إذ قتــل عشــرات 
الأطفــال فــي قصــف اســتهدف مســجد بلــدة عدنــان، وعشــرات غيرهــم، بالإضافــة إلــى نســاء فــي 
قصــف مــن جهــة مجهولــة علــى مدرســة فــي ديــر حافــر فــي ريــف حلــب، فــي 12 آب/أغســطس.3

فــي 11 أيلول/ســبتمبر تعــرض المستشــفى الميدانــي فــي البــاب فــي ريــف حلــب لقصــف طيــران 
مجهــول مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 11 و15 شــخصاً معظمهــم مــن الأطبــاء والمســعفين وجــرح 
عــدد مــن الأشــخاص. وكان موقــع المستشــفى تــم تغييــره ثــلاث مــرات بســبب عمليــات القصــف 

المتكــررة4.

فــي 10 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت القــوات الحكوميــة الســفيرة فــي ريــف حلــب بالصواريــخ مــا 
أدى إلــى مقتــل 17 مواطنــاً بينهــم أطفــال ونســاء وتــم توثيــق عشــرات الإصابــات.5

1  المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان تطالــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة بتوســيع 
مهمــة لجنــة التحقيــق لتشــمل الجرائــم التــي اقترفتهــا قــوات النظــام قبــل انســحابها مــن الريــف الحلبــي ، المنظمــة 
ــار فــي قريــة رســم النفــل فــي ريــف حلــب الغربــي،  الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 05-08-2013؛ مجــزرة الآب

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-30.

2  توثيــق مجــزرة أريحــا بمحافظــة إدلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 21-07-2013؛ التقريــر اليومي لانتهاكات 
حقوق الإنســان 21-7-2013، اللجنة الســورية لحقوق الإنســان، 2013-07-21.

3  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 12-8-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
12-08-2013؛ توثيــق مجــزرة عيــن الجماجمــة فــي ديــر حافــر التابعــة لمحافظــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2013-08-09 الإنســان، 

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013.

5  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 10-10-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
10-10-2013؛ تقريــر حــول الهجمــة العســكرية العشــوائية والمجــازر المرتكبــة فــي منطقــة الســفيرة، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-10-07.
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البراميل سلاحاً
بــدأ اســتخدام البراميــل المتفجّــرة فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2012 بشــكل محــدود فــي محافظــة 
إدلــب، لكنــه توسّــع بشــكل كبيــر مــع بدايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2012 فــي حلــب وإدلــب ليصبــح 
فــي عــام 2013 أحــد أبــرز الأســلحة المســتخدمة مــن جانــب الســلطات الســورية لإيقــاع أوســع 
ضــرر ممكــن. وكمــا تــدل التســميات المتعــددة مــن “قنابــل برميليــة” أو “براميــل متفجــرة” أو 
مجــرد “براميــل”، فــإن هــذا الســلاح البدائــي وغيــر المســتخدم ســابقاً هــو ابتــكار محلــي صــاف 
قليــل التكلفــة وكثيــر الدمــار. فهــو عبــارة عــن حاويــات حديديــة مــن أحجــام مختلفــة يتــم ضغطهــا 
ببقايــا حديــد وخــردة وفضــلات صناعيــة ومــواد متفجــرة، يتــم تثبيــت عــدد مــن الصواعــق عليهــا ثــم 
يتــم رميهــا مــن الطائــرات بحيــث تنفجــر لــدى اصطدامهــا بــالأرض وتســبب مزيــداً مــن الأضــرار إذ 

تتشــظى ويتناثــر محتواهــا بفعــل الضغــط.

وتم توثيق العديد من الانتهاكات بالبراميل المتفجرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013 قصفــت القــوات الحكوميــة مخيــم الفســتق شــمال الســفيرة 
فــي ريــف حلــب، وهــو مخيــم نازحيــن، بالقنابــل البرميليــة مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 9 و15 وتفحــم 

عــدد مــن الجثــث وبعشــرات الإصابــات بجــروح وحروق.1

- فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت القــوات الحكوميــة قريــة الجبــول بالقنابــل البرميليــة مــا 
أدى إلــى مقتــل 10 مواطنيــن بينهــم امرأتــان وســتة أطفــال وســقوط عشــرات الإصابــات.2

- فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الحكومــي بالبراميــل المتفجــرة صــوران فــي ريــف 
حلــب مــا تســبب بمقتــل 7-6 أشــخاص.3

- فــي 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف طيــران مجهــول ببراميــل متفجــرة بلــدة تــادف فــي ريــف 
حلــب فســقط مــا بيــن 8 و19 مدنيــاً ودمــرت أبنيــة ســكنية.4

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 22-10-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
22-10-2013؛ تقريــر حــول الهجمــة العســكرية العشــوائية والمجــازر المرتكبــة فــي منطقــة الســفيرة، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-10-07.

ــة فــي منطقــة الســفيرة، الشــبكة الســورية لحقــوق  ــر حــول الهجمــة العســكرية العشــوائية والمجــازر المرتكب 2  تقري
الإنســان، 07-10-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 23-10-2013 اللجنــة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-10-23.

3  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 21-11-2013، 23-11-2013، الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2013-04.

4  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 23-11-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
23-10-2013؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 04-2013. تقريــر خــاص 

حــول الهجمــات الجويــة المؤخــرة علــى مدينــة حلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2014-03.
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- وفــي اليــوم نفســه، اســتهدف دوار الحلوانيــة فــي حــي طريــق البــاب فــي حلــب ببرميــل متفجــر 
ســقط بســببه مــا بيــن 19 و25 شــخصاً مــع تحــول بعــض الجثــث أشــلاء. والمــكان المســتهدف 
مكتــظ بالمدنييــن وبائعــي الخضــر ونقطــة لتجمــع الميكروباصــات. وبعدهــا بدقائــق ألقــت الطائــرة 

برميــلًا آخــر أوقــع عــدداً جديــداً مــن القتلــى.1

- فــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت القــوات الحكوميــة حــي قاضــي عســكر فــي حلــب 
بالبراميــل المتفجــرة مــا تســبب بمقتــل 12 – 17 شــخصاً وبتحطــم ســيارات وتهــدم عــدد مــن 

الســكنية.2 المبانــي 

- فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر ألقــى الطيــران براميــل متفجــرة علــى ســوق تجاريــة مكتظــة 
بالمدنييــن فــي مدينــة البــاب فــي حلــب مــا تســبب بمقتــل عشــرة مدنييــن وإصابــة آخريــن.3

- فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر قصفــت بزاعــة فــي ريــف حلــب بالبراميــل المتفجــرة فــي توقيــت 
صــلاة الجمعــة مــا تســبب بمقتــل مــا يقــارب 21 شــخصاً وبســقوط عشــرات الجرحــى وتدميــر 

ــازل.4 من

- فــي 7 كانــون الأول/ديســمبر قضــى 5 أو6 مدنييــن بينهــم ســيدة وأطفــال نتيجــة القصــف ببرميــل 
علــى قريــة الوضيحــي فــي حلب.5

ــة  ــاء عــدة فــي مدين ــى أحي ــل عل ــران عــدداً مــن البرامي ــون الأول/ديســمبر ألقــى الطي - فــي 14 كان
حلــب منهــا الجزماتــي والميســر والحيدريــة حيــث أصــاب ســيارة نقــل متوســطة مــا أدى إلــى ســقوط 

خمســة عشــر شــخصاً علــى الأقــل وعــدد مــن الجرحــى.6

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 23-11-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
23-10-2013؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-04.

Syria: Dozens of Government Attacks in Aleppo Hundreds of Civilians Killed, 21-12-2013, Hu-
.man Rights Watch

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 23-11-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
23-10-2013؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2013-04.

Syria: Dozens of Government Attacks in Aleppo Hundreds of Civilians Killed, 21-12-2013, Hu-
 .man Rights Watch

ــل  ــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-01-2014؛ البرامي ــل العمي ــل المتفجــرة فــي ســوريا.. القناب 3  البرامي
ــاء للقتــل والدمــار، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان. المتفجــرة فــي ســوريا.. قنابــل عمي

4  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 6-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
06-12-2013؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2013-04. 

5  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 7-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
07-12-2013؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-04.

6  التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 04-2013؛ محافظــة حلــب فــي طريــق الدمــار؛ 
براميــل المــوت: جريمــة حــرب مســتمرة فــي حلــب، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-12-23.
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- فــي 15 كانــون الأول/ديســمبر ألقــت الطائــرات المروحيــة مــا بيــن 13 و15 برميــلًا متفجــراً علــى 
ــة حلــب منهــا أرض الحمــرا والصالحيــن والمرجــة والأنصــاري والصاخــور  ــاء مختلفــة فــي مدين أحي
والحيدريــة حيــث تــم فــي الأخيــر اســتهداف كاراج لانطــلاق ســيارات النقــل مــن حلــب باتجــاه الريــف 
مــا تســبب بتدميــر 7 ســيارات ميكروبــاص وعشــرات المنــازل وتســبب بمقتــل مــا يقارب 32 شــخصاً 
فــي الحيدريــة وحدهــا ليفــوق عــدد القتلــى فــي هــذه الهجمــة الـــ100 قتيــل بينهــم عــدد كبيــر مــن 

النســاء والأطفــال.1

- فــي الفتــرة بيــن 15 و24 كانــون الأول/ديســمبر تعرضــت مدينــة حلــب لقصــف عنيــف مــن 
الطيــران الحربــي الــذي اســتخدم عــدداً مــن البراميــل المتفجــرة فــي الصاخــور والقاطرجــي وحــي 
الشــعار مســتهدفاً الســوق الرئيســة فيــه والمركــز الثقافــي فــي هنانــو وآخر فــي الميســر والإنذارات.

- فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر ألقــي برميــل علــى مدرســة طيبــة، مــا تســبب بمقتــل 12-10 مدنيــاً 
معظمهــم طلبــة وأســاتذة وجــرح العشــرات، وتضــررت منــازل كثيرة.2

واعتبــر هــذا القصــف تمهيــداً لحملــة لاحقــة ستســتهدف المــدارس بشــكل ممنهــج، وهــو مــا 
ســيطبع مرحلــة غيــر قصيــرة مــن النــزاع. ونتــج مــن ذلــك خــروج عــدد كبيــر مــن المــدارس مــن الخدمة 
نهائيــاً بالإضافــة إلــى عــزوف الأهالــي عــن إرســال أبنائهــم إلــى الدراســة خوفــاً مــن الاســتهداف، 
وهــو مــا بــرره النظــام بــأن فصائــل المعارضــة تســتخدم مســتودعات بعــض المــدارس التــي لا تــزال 
قيــد الخدمــة، مخــازن للســلاح. وقبــل أن ينقضــي العــام 2013 كانــت المفوضيــة العليــا للاجئيــن 
التعليــم”،  بعنــوان “توقــف  تقريــراً  المتحــدة للطفولــة “يونيســف” أصــدرت  ومنظمــة الأمــم 
أشــارت فيــه إلــى أن “تدهــور مســتوى تعليــم الأطفــال الســوريين هــو الأســوأ والأســرع فــي تاريــخ 
المنطقــة”. ولفــت التقريــر النظــر إلــى أن “مــا يقــرب مــن 3 ملاييــن طفــل ســوري اضطــروا للتوقــف 
عــن التعليــم بســبب القتــال الــذي دمــر فصولهــم الدراســية وتركهــم فــي حــال رعــب واضطــر العديــد 

مــن أســرهم إلــى الفــرار إلــى خــارج البــلاد”.

- فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدفت الطائــرات بالبراميــل مجمعــاً ســكنياً فــي حــي الشــعار 
ســوي مع الأرض وتســبب بمقتل ما بين 15و27 مدنياً وســقوط عشــرات الجرحى ليتكرر المشــهد 

فــي كل مــن الحلوانيــة والزبديــة وطريــق البــاب وضهــرة عــواد والمعــادي والقاطرجــي والأنصــاري3.

1  التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 04-2013؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة 
حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 2013؛ البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا.. القنابــل العميــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-

.2014-01

2  التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 04-2013؛ محافظــة حلــب فــي طريــق الدمــار، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 21-12-2013؛ براميــل المــوت: جريمــة حــرب مســتمرة فــي حلــب، اللجنة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-12-23.

ــل  ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 23-12-2013؛ البرامي ــب، اللجن ــل المــوت: جريمــة حــرب مســتمرة فــي حل 3  برامي
المتفجــرة فــي ســوريا.. القنابــل العميــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-01-2014؛ التقريــر الشــهري لشــهداء 

ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-04.
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ــدة مــارع فــي ريــف حلــب ومنهــا  ــم اســتهداف مــدارس فــي بل ــون الأول/ديســمبر ت - فــي 22 كان
ــاء  ــل أثن ــات كانــت مــن الأطفــال إذ تزامــن ســقوط أحــد البرامي ــة. ومعظــم الإصاب مــدارس ابتدائي
الــدوام الرســمي. ونتيجــة لذلــك أصــدر مجلــس محافظــة حلــب الحــرة قــراراً بإيقــاف الــدوام الرســمي 
فــي المــدارس لمــدة أســبوع بســبب تعــرض عــدد كبيــر منهــا لقصــف ممنهــج مــن القــوات 

الحكوميــة.1

- فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر توقــف القصــف فــي حلــب لأيــام نتيجــة للظــروف الجويــة ليعــاود 
ــا  ــاب م ــق الب ــوم اســتهدافه ســوق الخضــر فــي حــي طري ــران المروحــي مجــدداً فــي هــذا الي الطي
تســبب بمقتــل مــا بيــن 10 و23 شــخصاً معظمهــم نســاء وأطفــال وبضــرر كبيــر فــي الســوق 
ــا الخضــر. كمــا اســتهدف القصــف بعــد ذلــك حــي كــرم الميســر وتســبب  واختــلاط الأشــلاء ببقاي

ــة الســكنية2. ــة وبدمــار فــي الأبني ــة كامل ــن 5 و15 شــخصاً بينهــم عائل ــل مــا بي بمقت

الصواريخ البالستية
فــي شــباط/فبراير 2013 دخلــت الصواريــخ البالســتية علــى خــط المواجهــة، ووقعــت سلســلة مــن 
الهجمــات الصاروخيــة البالســتية علــى حلــب وقتلــت مــا يقــارب 141 مدنيــاً بينهــم عــدد كبيــر مــن 
الأطفــال وســببت دمــاراً كبيــراً بالمناطــق الســكنية. “فجــأة اختفــت الأرض مــن تحــت قدمــي. لقــد 
قتــل أطفالــي وزوجــي ووالدتــي وشــقيقتي وأطفــال شــقيقتي الأخــرى فمــا الــذي تبقــى لــي فــي 
ــدى  ــدرو ل ــل ب ــة عمــا حــدث فــي منطقــة جب ــاح لمنظمــة العفــو الدولي ــاة؟” تقــول صب هــذه الحي
تعرضهــا لهــذا النــوع مــن الصواريــخ. ففــي 18 شــباط/فبراير تــم اســتهداف هــذا الحــي الواقــع 
شــرقي حلــب والمكتــظ بالمدنييــن والنازحيــن بقصــف عنيــف بصواريــخ بالســتية موقعــاً مــا بيــن 37 

و47 مدنيــاً قتلــى بينهــم مــا لا يقــل عــن 23 طفــلًا ومدمــراً بنايــات بأكملهــا.3

فــي 22 شــباط/فبراير اســتهدفت القــوات الحكوميــة بأكثــر مــن صــاروخ ســكود حــي طريــق البــاب 
ومنطقــة أرض الحمــرا فــي حلــب وكانــت الحصيلــة قرابــة 78 قتيــلًا بينهــم أطفــال ونســاء.4

1  البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا.. القنابــل العميــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-01-2014؛ التقريــر 
الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-04. 

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 28-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
28-12-2013؛ البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا.. القنابــل العميــاء، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-01-03.

3  توثيــق مجــزرة جبــل بــدرو فــي مدينــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 18-02-2013؛ حصــاد أربــع 
ــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 12-03-2015؛ ســوريا:  ــرز انته ســنوات لأب

قنابــل النظــام تنهمــر علــى المدنييــن دون تمييــز، منظمــة العفــو الدوليــة.
 Syria: Ballistic Missiles Killing Civilians, Many Children End Indiscriminate Attacks،2014-03-14 

.on Populated Areas, 4-8-2013

ــة  ــب بصــاروخ ســكود 22-2- 2013، اللجن ــاب فــي حل ــق الب ــة لمنطقــة طري 4  قصــف القــوات العســكرية الحكومي
الســورية لحقــوق الإنســان، 25-02-2013، بحــث حــول اســتخدام الحكومــة الســورية لأكثــر مــن 131 صــاروخ أرض-
أرض بعيــد المــدى فــي قصــف المحافظــات الســورية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-09-2013، حصــاد أربــع 
ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015؛ قصــف القــوات العســكرية الحكوميــة 

لمنطقــة طريــق البــاب فــي حلــب بصــاروخ ســكود 22-2-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان،2013-02-25.
 Syria: Ballistic Missiles Killing Civilians, Many Children End Indiscriminate Attacks on Populated
 Syria: Unlawful Missile Attacks Kill More Than 140,2013-08-Areas, Human Rights Watch,04

.2013-2-Recent Escalation of Tactic Threatens Civilians, 26
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فــي 29 آذار/مــارس ألقــى الطيــران الحربــي قنابــل عنقوديــة أتبعهــا بصــاروخ بالســتي علــى حريتــان 
فــي ريــف حلــب مــا تســبب بمقتــل عشــرين مدنيــاً ووقــوع العديــد مــن الإصابــات وتدميــر بعــض 

المبانــي الســكنية1.

فــي 2 حزيران/يونيــو تعرضــت كفرحمــرة فــي ريــف حلــب لصــاروخ ســكود أدى إلــى دمــار واســع فــي 
الأبنيــة الســكنية وســقوط مــا بيــن 29 و64 مدنيــاً بينهــم أطفــال.2

فــي 26 تموز/يونيــو قصفــت القــوات الحكوميــة بصــاروخ أرض-أرض حــي بــاب النيــرب فــي حلــب 
مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 33 و35 مدنيــاً بينهــم عــدد مــن الأطفــال وجــرح العشــرات.3

انتهاكات فصائل المعارضة
حاصــرت فصائــل المعارضــة المســلحة، البلــدات والقــرى الشــيعية فــي المناطــق الواقعــة ضمــن 
مناطــق ذات غالبيــة ســنية، لا ســيما بلدتــي نبــل والزهــراء فــي الريــف الحلبــي الشــمالي. وطوقــت 
الجماعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة بلدتــي نبّــل والزهــراء وأوقفــت إمــدادات الغــذاء والــدواء 
والوقــود عــن 45 ألفــاً و70 ألفــاً مــن ســكان البلدتيــن مــع قطــع خطــوط الكهربــاء وإمــدادات الميــاه 
ــت تحمــل المســاعدات  ــات كان ــم اســتهداف مروحي ــاه. وت ــار للمي ــر آب ــى حف مــا اضطــر الســكان إل
الإنســانية للبلدتيــن. ومــع اشــتداد الحصــار بــدأ الســكان، بخاصــة النســاء والأطفــال، يعانــون مــن 
ســوء التغذيــة. ولــم يكــن ممكنــاً أن يتلقــى الجرحــى والمرضــى العــلاج. أمــا مــن يحــاول المغــادرة 
فيتعــرض للخطــف وطلــب الفديــة أو يقتــل وهــو مــا عــرف بـ”حصــار نبــل والزهــراء” الــذي انتهــى 

فــي شــباط/فبراير.4

1  164 قتيــلًا مــن بينهــم عشــرون تحــت التعذيــب وصــاروخ ســكود يقتــل عشــرين مدنيــاً بريــف حلــب، اللجنــة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 2013-03-30.

-4-Syria: New Air, Missile Strikes Kill Civilians At Least 84 Dead in Unlawful Aleppo Attacks, 26
.2013

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 7-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
07-12-2013، توثيــق مجــزرة بلــدة كفرحمــرة فــي ريــف حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-02، 
بيــان سواســية “المعتقــلات السياســيات فــي ســجون النظــام الســوري يعلــنّ إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام”، المنظمــة 
ــة  ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن الســورية لحقــوق الإنســان )سواســية(، 04-07-2013، تقري

العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2013-08-16.
 Syria: Ballistic Missiles Killing Civilians, Many Children End Indiscriminate Attacks on Populated

.2013-8-Areas, Human Rights Watch, 4

3  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013.

 Syria: Ballistic Missiles Killing Civilians, Many Children End Indiscriminate Attacks on Populated
.2013-8-Areas, Human Rights Watch, 4

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 04-
05-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة 
العامــة، 12-02-2014؛ بيــان عــام تقريــر موجــز حــول المناطــق المحاصــرة فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 16-

.2014-04
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والحــال أن بلدتــي نبــل والزهــراء بقيتــا متصلتيــن بشــكل غيــر مباشــر بمدينــة عفرين القريبــة عبر طرق 
زراعيــة فرعيــة وقــرى صغيــرة، كثيــراً مــا تعرضــت بدورهــا للرصــد والتهديــد مــن فصائــل المعارضــة. 
ومارســت الأخيــرة ضغوطــاً علــى “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” المســيطر فــي عفريــن لوقــف دعــم 
ــت ترســلها بشــكل متقطــع ومحــدود،  ــي كان ــة الت ــة والأدوي ــل والزهــراء بالمســتلزمات والأغذي نب
مــا عــرض عفريــن نفســها للحصــار أحيانــاً. وبالإضافــة إلــى إمــكان معالجــة الجرحــى والمرضــى، 
ســاهمت تلــك المســاعدات علــى قلتهــا، معطوفــة علــى مــا ترميــه مروحيــات حكوميــة مــن مــؤن 
وســلع بيــن الفينــة والأخــرى، فــي تخفيــف حــدة الحصــار ومنــع وقــوع ضحايــا نتيجــة نقــص الغــذاء 

أو الــدواء كمــا فــي الغوطــة أو غيرهــا.

الشــام”  “أحــرار  توثيــق قتــال أطفــال فــي صفــوف حركــة  تــم   2013 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي 
الإســلامية، كمــا تــم اســتخدام القصّــر مقاتليــن ضمــن وحــدات الحمايــة الشــعبية. ودربــت “جبهــة 
النصــرة” الأطفــال علــى اســتخدام الســلاح فــي تــل رفعــت فــي حلــب. وكذلــك جنــد أطفــال بيــن 12 

ــة الإســلامية”.1 و14 عامــاً فــي نقــاط تفتيــش تابعــة لتنظيــم “الدول

فــي 4 كانــون الأول/ديســمبر أطلقــت صواريــخ مــن الأحيــاء التي تســيطر عليها المعارضة المســلحة 
علــى حــي الفرقــان الخاضــع لســيطرة الحكومــة في حلب ســقط بســببها 19 شــخصاً.2

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
.2014-02-12

-Syria: ISIS Holds 130 Kurdish Children Kept Hostage for One Month, Human Rights Watch, 30
.2014-6

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 4-12-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
.2013-12-04

 Human ,2013-12-Syria: Dozens of Government Attacks in Aleppo Hundreds of Civilians Killed, 21
.Rights Watch
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النزاع في المنطقة الوسطى والساحلية
ــر”،  ــة القصي ــة هــي “معرك ــة مفصلي ــزاع فــي المنطقــة الوســطى والســاحلية بمعرك يتلخــص الن
ــاً ومنظمــاً  ــاً تصاعدي ــدأ يتخــذ منحــى منهجي ــر الطائفــي” وقــد ب وملمــح مرافــق لهــا هــو “التطهي
ابتــداء مــن 2013. فبعدمــا اطمأنــت القــوات الحكوميــة لســيطرتها علــى دمشــق وإبعــاد مســلحي 
المعارضــة عــن مشــارفها، وبعدمــا طوقــت الغوطــة الشــرقية وباشــرت التوغــل فيهــا، انتقلــت إلــى 
المنطقــة الوســطى والســاحلية حيــث أحــرزت تقدمــاً فــي مدينــة حمــص وطوقــت مدينــة القصيــر، 
ــح  ــاول فت ــل المعارضــة تح ــت فصائ ــة الوســطى. وكان ــل المعارضــة فــي المنطق ــر معاق ــد أكب أح
طريــق تربــط المدينــة بمنطقــة عــكار اللبنانيــة، فهــي منطقــة محاطــة بــأراض زراعيــة شاســعة تمتــد 
ــا  ــة حمــص. ويشــكل ريفه ــى تخــوم مدين ــكار شــمالًا والهرمــل وعرســال شــرقاً( وإل ــان )ع ــى لبن إل
الجنوبــي امتــداداً للريــف الشــمالي والغربــي لدمشــق مــا يجعلهــا “واســطة العقــد” فــي المنطقــة 
الوســطى. ومــن دون الســيطرة عليهــا لا يمكــن للقــوات الحكوميــة حســم المعركــة فــي حمــص 
ــر تتعداهــا  ــة القصي ــذا فــإن أهمي ــن دمشــق وحمــص. ل ــدة بي ــة الممت ــن المنطقــة الريفي ولا تأمي
ــا مــن خــلال قطــع طــرق الإمــداد الرئيســة للمســلحين  ــن المنطقــة الوســطى بكامله ــى تحصي إل
مــن لبنــان، ولكــن أيضــاً لنقــل جــزء كبيــر مــن القــوى القتاليــة إلــى مواقــع أخــرى لا تقــل أهميــة عــن 
حمــص وريفهــا الجنوبــي كريفهــا الشــمالي )الرســتن وتلبيســة( أو كمدينــة حلــب وجــزء مــن ريفهــا 
أو بعــض مــدن ريــف إدلــب، وخصوصــاً تلــك المنتشــرة علــى الطريــق المؤديــة إلــى حلــب. وفــي 
ســبيل تحقيــق ذلــك، جــرى اســتخدام مفــرط للقــوة العســكرية، وتمــت محاصــرة أكثــر مــن 2500 
مدنــي فــي حمــص، وبــدأ الجرحــى يموتــون مــن قلــة العنايــة الطبيــة ونقــص الــدواء. وفــي قصــف 
يحمــل دلالات رمزيــة أيضــاً، تــم اســتهداف ضريــح خالــد بــن الوليــد وتدميــره والســيطرة علــى حــي 

الخالديــة فــي المدينــة.

فــي 11 كانــون الثاني/ينايــر أقدمــت قــوات النظــام علــى حــرق أكثــر مــن 100 منــزل فــي حــي ديــر 
بعلبــة فــي حمــص كمــا اعتقلــت مدنييــن وصــل عددهــم إلــى أكثــر مــن 500 بينهــم نســاء وأطفــال. 
وتمــت هــذه الاعتقــالات مــن خــلال حمــلات المداهمــات أو عبــر الحواجــز الميدانيــة التــي أقامتهــا 
قــوات الأمــن علــى الطريــق العامــة وداخــل الحــي الــذي يعانــي مــن نقــص حــاد فــي كل مســتلزمات 

الحيــاة مــن مــاء وغــذاء وملبــس ومــن انقطــاع التيــار الكهربائــي والميــاه.1

ــم يتجــاوز مــن بقــي 10 آلاف  ــث ل ــاء الـــ14 فــي حمــص حي ــاء اســتمر حصــار الأحي ــك الأثن فــي تل
شــخص فــي أحيــاء كان يعيــش فيهــا 400 ألــف نســمة علــى الأقــل.

1  حملات مداهمات وحرق للمنازل في دير بعلبة بحمص، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، 2013-12-11.
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ــواع الخضــر  ــة تؤمــن بعــض أن وبعكــس مناطــق أخــرى، تفتقــر مناطــق هــذا الحصــار لأراض زراعي
والفواكــه فيكتفــي المحاصــرون بتنــاول مــا يتوفــر مــن مــؤن الــرز والبرغل والســكر والقمــح والعدس 
وبعــض المــواد الجافــة الأخــرى كغــذاء يومــي. ولا يوجــد أي مستشــفى قائــم بتجهيزاتــه وإنمــا 
اســتعيض عــن المستشــفيات ببعــض الغــرف الإســعافية وغرفــة عمليــات، وهنــاك العشــرات مــن 
ــة والســفلية وأخــرى فــي  ــر الأطــراف العلوي ــي وبت ــام وأخــرى مــن الشــلل الجزئ حــالات الشــلل الت
انتظــار عمليــات لعلاجهــا. ولا توجــد أيــة مدرســة أو جامعــة أو معهــد تعليمــي من أي نــوع. ولا تتوفر 
أيــة خدمــات مــن كهربــاء أو مــاء أو اتصــالات، بــل اعتمــد المحاصــرون علــى البدائــل مــن ميــاه الآبــار 
وكهربــاء المولــدات. وانتشــرت الحشــرات والقــوارض بشــكل كبيــر بســبب تراكــم القمامــة لأكثــر مــن 
عــام ونصــف عــام، تــم فيهــا التخلــص مــن بعــض القمامــة بشــكل جزئــي بالحــرق. وقصفــت كل 
الجوامــع والكنائــس بحيــث لــم تقــم صــلاة الجمعــة أو قــداس إلا فــي جامــع واحــد بــلا رفــع لــآذان، 

وكنيســة واحــدة نجــت.

المــدى  البعيــدة  والصواريــخ  الصواريــخ  وراجمــات  الهــاون  بقذائــف  اليومــي  القصــف  اســتمر 
والدبابــات وغــارات الطيــران الحربــي والبراميــل وأســطوانات T.N.T وقذائــف الفوســفور الأبيــض 

والنابالــم. وبلــغ عــدد القتلــى نحــو35 يوميــاً نتيجــة القصــف ومحــاولات الاقتحــام.1

فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت القــوات الحكوميــة مستشــفى الوليــد فــي حــي الوعــر 
فــي حمــص بصــاروخ أرض-أرض وهــو المستشــفى الوحيــد الــذي يعمــل فــي الحــي المحاصــر 
وبإمكانــات فقيــرة مــا أدى إلــى تدميــر أجــزاء كبيــرة منــه، وبخاصــة قســم الإســعاف. ولــم تكتــف 
القــوات الحكوميــة بقصــف المستشــفى بــل فتــح القناصــة النــار بشــكل كثيــف مــا أدى إلــى عــدم 
تمكــن المواطنيــن مــن إســعاف الجرحــى، مــع أن إدارة المستشــفى منعــت وجــود أي مظاهــر 
مســلحة لتحييــده عــن العمليــات القتاليــة، حتــى الجرحــى مــن “الجيــش الحــر” كان يمنــع دخولهــم 
وتتــم معالجتهــم فــي مشــاف ميدانيــة ونقــاط طبيــة أخــرى. وقــد تســبب القصــف بمقتــل مــا بيــن 

ــال وممرضــات.2 ــم أطف 8 و12 شــخصاً منه

1  تقريــر عــن أحــداث حمــص الداميــة فــي الأســبوع المنصــرم، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان )سواســية(، 23-
.2013-05

2  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ قصــف مستشــفى الوليــد فــي حــي الوعــر بمحافظــة 
ــر خــاص حــول مجــزرة مستشــفى خالــد بــن الوليــد  حمــص، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 18-11-2013. تقري
للتوليــد والأطفــال حــي الوعــر - حمــص 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2013، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-10-18.
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مجازر تطهير ديموغرافي
ــر  ــاً بمشــاركة قــوات الأمــن والجيــش بمجــازر تطهي قــام عناصــر الشــبيحة1 بدعــم وتســهيل وأحيان
بحــق أهالــي المناطــق المجــاورة لمناطقهــم ذبحــاً وحرقــاً بنــاء علــى هويتهــم الطائفيــة أو العرقيــة. 
ففــي 5 كانــون الثاني/ينايــر اقتحــم بعــض الشــبيحة بلــدة تســنين التابعــة لمدينــة الرســتن فــي ريــف 
حمــص الشــمالي ونصــف ســكانها ســنّة تركمــان والنصــف الآخــر مــن الطائفــة العلويــة. جــرى 
الاقتحــام مدعومــاً بدبابــات النظــام التــي بــدأت قصــف القريــة التــي أفــاد ســكانها بــأن القتلــى 
وكلهــم مــن التركمــان الســنة، أعدمــوا جميعــاً إعدامــاً ميدانيــاً داخــل منازلهــم ثــم أحرقــت جثثهــم. 
وتجــاوز عددهــم الـــ100 بينهــم أطفــال ونســاء، وتــم رمــي العديــد مــن الجثــث فــي نهــر العاصــي. 
وتقــع القريــة جنــوب قريــة كفرنــان وجبوريــن ذات الغالبيــة العلويــة والمعروفــة بانتســاب أبنائهــا إلــى 

الميليشــيات المحليــة المقاتلــة إلــى جانــب القــوات الحكوميــة2.

فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر انطلقــت مــن بلــدة المشــرفة فــي حمــص أربــع ســيارات يقودهــا مدنيــون 
وبعــد مــدة انقطــع الاتصــال بهــم ليتبيــن فــي مــا بعــد أنهــم خطفــوا علــى يــد مســلحين مــن قــرى 
مواليــة للحكومــة. ثــم تــم الاتصــال بذويهــم مــن المستشــفى العســكري للقــدوم وتســلم الجثــث 
فاكتشــفوا أنهــم قتلــوا ذبحــاً بالســكاكين وتــم تشــويه الجثــث. وكان العــدد قرابــة 12 شــخصاً مــن 

بينهــم اثنــان علــى الأقــل مــن الطائفــة المســيحية.3

فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر أقــدم بعــض المســلحين المجهوليــن علــى اقتحــام قريــة الحصويــة 
قــرب حمــص التــي تضــم أعــداداً كبيــرة مــن النازحيــن، وخصوصــاً مــن ديــر بعلبــة. تــم ذبــح عائــلات 
بأكملهــا ثــم إحــراق الجثــث والبيــوت واعتقــال عــدد كبيــر مــن شــباب القريــة ورجالهــا ليتجــاوز عــدد 

القتلــى الـــ100 قتيــل.4

فــي 1 آذار/مــارس أوقفــت ميليشــيات تابعــة للحكومــة فــي مصيــاف ذات الغالبيــة العلويــة، ســيارة 
تضــم 5 شــبان عائديــن مــن لبنــان إلــى حمــاة وذبحتهــم.5

1  مصطلــح محلــي يســتخدم للمقاتليــن شــبه العســكريين المواليــن للنظــام وبعــض العمــلاء الســريين وأحيانــاً 
المدنييــن المســلحين أو حتــى القروييــن.

2  مجــزرة فــي تســنين بريــف حمــص، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-01-2013؛ مجــزرة جديــدة تحمــل صبغــة 
تطهيــر إثنــي فــي ريــف حمــص الشــمالي لــم يبــق فــي القريــة أحــد، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-02-14.

ــة للنظــام الســوري، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01- ــل قــرى موالي ــة مــن قب ــى الهوي ــح مســافرين عل 3  ذب
01-2013؛ مجــزرة بحــق اثنــي عشــر مدنيــاً كانــوا فــي طريقهــم إلــى لبنــان، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-11-

.2013

4  أبــرز المجــازر الجماعيــة التــي ارتكبــت فــي حمــص خــلال الثــورة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ حــرق 
ــة بريــف حمــص، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-16- عائــلات بأكملهــا بعــد ذبحهــا بالســكاكين فــي الحصوي

.2013

5  مجــازر التطهيــر الإثنــي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 14-07-2013؛ ذبــح 5 مواطنيــن أثنــاء مرورهــم فــي 
قــرى مواليــة للنظــام الســوري، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-03-01.
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فــي 2 أيار/مايــو وقعــت إحــدى أكبــر مجــازر التطهيــر الديموغرافــي فــي 2013 والمعروفــة بـ”مجــرزة 
البيضــا”. ففــي فجــر ذلــك الخميــس، حصــل اشــتباك علــى أحــد الحواجــز العســكرية القريبــة مــن بلدة 
البيضــا فــي بانيــاس، بلــدة ســنية محاطــة بالقــرى ذات الغالبيــة العلويــة والمســيحية. فحوصــرت 
ــاء عنهــا ثــم بــدأت عمليــة اقتحــام قــوات الجيــش  البلــدة وقصفــت وقطعــت الاتصــالات والكهرب
والأمــن والشــبيحة مــن قــرى مجــاورة تنتمــي للطائفــة العلويــة وبعــض عناصــر مــن “حــزب اللــه” 
اللبنانــي الذيــن تــم تمييزهــم مــن لهجتهــم. وتــم الاقتحــام علــى أيــام عــدة مــع تجــدد للقصــف 
ــات الذبــح والقتــل والإعــدام بالســلاح الأبيــض مــن ســكاكين وســواطير  ــدأت عملي المدفعــي، وب
وضــرب بالحجــارة علــى الــرأس حتــى المــوت وإعدامــات ميدانيــة مــن مســافة قريبــة وبعدهــا حــرق 
الجثــث إضافــة إلــى إحصــاء عشــرات المفقوديــن ومجهولــي المصيــر. وكان بــدأ يســجل فــي تلــك 
الفتــرة وفــي أكثــر مــن منطقــة أســلوب مــن القتــل البدائــي والوحشــي وهــو الضــرب بحجــر علــى 

الــرأس حتــى المــوت.

ــة. وروى  ــة العلوي ــة للطائف ــة المنتمي ــة الزوب ــى قري ــدت إل ــل اقتي ــا ب ــم قتله ــم يت ــداد ل ــاك أع وهن
جميــع الناجيــن ممــن فــروا إلــى التــلال القريبــة أثنــاء الاقتحــام روايــات متســقة عمــا شــاهدوه بعــد 
عودتهــم إلــى القريــة عقــب الغــروب، وقالــوا إنهــم عثــروا علــى رجــال غيــر مســلحين ونســاء وأطفــال 
فارقــوا الحيــاة داخــل بيوتهــم أو بجانــب الجــدران فــي الشــوارع. وتســببت العمليــة بمقتــل مــا بيــن 

164 و264 شــخصاً منهــم مــا بيــن 36 و92 طفــلًا ومــا بيــن 48 و71 امــرأة.1

فــي 18 أيار/مايــو تعرضــت مدينــة القصيــر التابعــة لحمــص لأعنــف هجمــة عســكرية مــن القــوات 
الحكوميــة مدعومــة بميليشــيا “حــزب اللــه” اللبنانــي، فقــد قصفــت القــوات الحكوميــة المدينــة 
بالطيــران فيمــا تولــى “حــزب اللــه” قصفهــا مــن منطقــة الهرمــل الحدوديــة بصواريــخ أرض-أرض. 
ــداً، لمــا للمدينــة مــن  ــر” معركــة وجــود بالنســبة إلــى “حــزب اللــه” تحدي واعتبــرت “معركــة القصي
ــاً لأنهــا طريــق إمــداد رئيســة بيــن  أهميــة اســتراتيجية. لأنهــا أولًا ملاصقــة للحــدود اللبنانيــة وثاني
الســاحل ودمشــق، فــي الوقــت الــذي كانــت معــارك ريــف دمشــق وفــك الطــوق عــن العاصمــة 
محتدمــة. واســتهل “حــزب اللــه” فــي القصيــر منهجيــة عــاد واتبعهــا لاحقــاً فــي البلــدات والقــرى 
الحدوديــة الأخــرى كالزبدانــي ويبــرود ومضايــا ووادي بــردى، وهــي الاقتحــام البــري بتغطيــة قصــف 
جــوي مركــز، مــا أتــاح لــه إنشــاء شــريط حــدودي يمتــد مــن شــمالي لبنــان إلى بقاعــه وينهــي أي وجود 
للمعارضــة المســلحة غــرب حمــص. كذلــك قصفــت المنطقــة بالمدفعيــة المتمركــزة بالقــرب مــن 
مصفــاة الميــاه التــي احتلهــا “حــزب اللــه” قاطعــاً الميــاه عــن المدينــة ومشــدداً الحصــار عليهــا وســط 
غيــاب كامــل للمعــدات الطبيــة ومنــع الحكومــة دخــول المســاعدات. وقصفــت القــوات الحكوميــة 
المستشــفى الميدانــي ودمرتــه بالكامــل وبــدأت المــواد التموينيــة بالنفــاد فمنــع إدخــال الطحيــن 
ولــم يســتطع الأهالــي النــزوح بســبب تطويــق المدينــة بالكامــل وانتشــار قناصــة لـ”حــزب اللــه”. 
ونتيجــة للقصــف العشــوائي ســقط العديــد مــن المدنييــن إضافــة إلــى تنفيــذ إعدامــات ميدانيــة، 
مــا تســبب بمقتــل مــا لا يقــل عــن 67 مدنيــاً بينهــم أطفــال ونســاء.2 كذلــك تــم توثيــق مقتــل 100 

شــخص عمــداً خــلال هروبهــم مــن القصيــر.

ــر الطائفــي فــي ســوريا، الشــبكة  ــاس نمــوذج صــارخ عــن التطهي ــث... مجــزرة باني ــم العصــر الحدي 1  مــن أبشــع جرائ
الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-2013؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة 

الجمعيــة العامــة، 2013-02-05.
 .2011-05-Syria: Stop Shooting Protesters At Least 8 Killed in Douma, Human Rights Watch, 05

.2011-7-Investigation urged into Syrian mass grave reports, Amnesty International, 14

2  ســقوط 273 مواطنــاً مــن أهالــي القصيــر وأكثــر مــن 2400 جريحــاً منــذ بدايــة الحملــة العســكرية علــى القصيــر وحتــى 
تاريــخ قبــل اقتحامهــا 4 حزيران/يونيــو 2013، تقريــر عــن أحــداث حمــص الداميــة فــي الأســبوع المنصــرم، المنظمــة 

الســورية لحقــوق الإنســان )سواســية(، 2013-04-23.
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وكان ســجل فــي شــباط/فبراير مقتــل 12 عنصــراً مــن “حــزب اللــه” بكميــن فــي القصيــر اندلعــت 
علــى إثــره اشــتباكات علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة نفــى أميــن عــام “حــزب اللــه” حســن نصــر اللــه 

مشــاركة الحــزب فيهــا.

وفــي نيســان/إبريل أرســل “حــزب اللــه” 700 مقاتــل إلــى القصيــر مــا ســمح لقــوات النظــام 
ــة إنســانية فــي  ــرات مــن كارث ــر وســط تحذي ــف القصي ــدات فــي ري ــدد مــن البل ــى ع بالســيطرة عل
حــال ســقوط المنطقــة التــي أحكــم عمليــاً الجيــش ســيطرته عليهــا فــي حزيران/يونيــو بعــد قصــف 
مكثــف وعمليــات بريــة بدعــم مباشــر مــن مقاتلــي “حــزب اللــه”. وفيمــا خفــف نصــر اللــه مــن حجــم 
مشــاركة الحــزب فــي ســوريا معتبــراً أنهــا تقتصــر علــى “ثلــة صغيــرة” مــن المقاتليــن، كان للرئيــس 
ــب  ــى جان ــاً مشــاركة الحــزب إل ــار” واصف ــاة “المن ــى قن ــر عل الســوري بشــار الأســد أن ســبق وظه
النظــام وتحديــداً فــي القصيــر بـ”الــرد علــى العــدو الإســرائيلي ووكلائــه فــي ســوريا ولبنــان” رافضــاً 

فــي اللقــاء نفســه أي اتفــاق يصــدر عــن مؤتمــر جنيــف2 مــا لــم يخضــع لاســتفتاء شــعبي.

وطالبــت  القصيــر  حــول  الأمــن  مجلــس  فــي  بيــان  مشــروع  موســكو  عرقلــت  الغضــون  فــي 
المكثفــة”. بـ”الديبلوماســية 

فــي 22 أيار/مايــو قامــت ميليشــيات تابعــة للحكومــة مــن قريــة الصبــورة فــي ريــف حمــاة بعمليــات 
إعــدام ميدانــي فــي قريــة جــب الخســارة وكان عــدد القتلــى مــا بيــن 13 و16 شــخصاً بينهــم نســاء.1

فــي 20 حزيران/يونيــو وبالقــرب مــن مصيــاف أوقفــت إحــدى الميليشــيات التابعــة للحكومــة ســيارة 
تقــل 6 مدنييــن وأعدمتهــم ميدانيــاً، ومــن بينهــم امــرأة، وتــم التمثيــل بجثثهــم.2

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-12- ــع ســنوات لأب 1  حصــاد أرب
2015؛ 130 قتيــلًا مــن بينهــم 4 تحــت التعذيــب و3 برصــاص قنــاص وناشــط إعلامــي ومهنــدس ومجزرتــان فــي حمــاة، 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-05-24.

2  مجــازر التطهيــر الإثنــي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 14-07-2013؛ ذبــح مواطنيــن أثنــاء مرورهــم ضمــن 
قــرى مواليــة طائفيــاً للنظــام الســوري، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-19.
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انتهاكات المعارضة في المنطقة الوسطى والساحلية
فــي 21 كانــون الثاني/ينايــر انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي معمــل الســجاد فــي مدينــة ســلمية فــي 
ريــف حمــاة والتــي ينتمــي ســكانها إلــى الطائفــة الاســماعيلية. ويعــد المعمــل مقــراً للجــان الشــعبية 
ــن يقــارب 14 شــخصاً بينهــم  ــل عــدد مــن المدنيي ــة، مــا تســبب بمقت ــة للقــوات الحكومي الموالي

نســاء وأطفــال وبســقوط عــدد كبيــر مــن الجرحــى. وتبنــت “جبهــة النصــرة” العمليــة. 1

فــي 25 آذار/مــارس وعقــب اعتقــال زوجــة أحــد المقاتليــن المعارضيــن وأطفالهــا علــى أيــدي قــوات 
مواليــة للحكومــة قامــت مجموعــة مــن المقاتليــن باختطــاف ثــلاث نســاء مــن الســقيلبية التابعــة 
لمحافظــة حمــاة واتصــل المختطفــون بزعيــم دينــي وأبلغــوه بعمليــة الاختطــاف وشــروط إطــلاق 
ســراح المختطفــات. وســمح للمختطفــات مــن كلا الجانبيــن بإجــراء مكالمــات هاتفيــة مــع أســرهن 

وتــم التفــاوض علــى تبادلهــن وأُطلــق ســراح جميــع النســاء مــن دون أن يتعرضــن لأذى.2

فــي 8 تموز/يوليــو انفجــرت ســيارتان مفخختــان فــي شــارع الحضــارة فــي حــي عكرمــة وهــو شــارع 
تجــاري شــعبي مــن مدينــة حمــص وأســفرتا عــن مقتــل 6 مدنييــن علــى الأقــل وجــرح 40. واعترفــت 

“جبهــة النصــرة” بمســؤوليتها عــن العمليــة.3

فــي شــهر آب/أغســطس 2013، فتحــت المعارضــة المســلحة جبهــة الســاحل وســيطرت خــلال أيــام 
علــى قــرى فــي ريــف اللاذقيــة كمــا اســتهدفت مناطــق أخــرى. ويعتقــد أن المجموعــات التــي نفــذت 
هــذه العمليــات هــي: “أحــرار الشــام” و”داعــش” و”جبهــة النصــرة” و”جيــش المهاجريــن والأنصــار” 
و”صقــور العــز” و”أحــرار الســاحل” و”لــواء الفــاروق” و”الجيــش الســوري الحــر” و”كتيبــة حســن 
الأزهــري” و”كتيبــة أبطــال خربــة الجــوز” و”كتيبــة أســامة بــن زيــد” و”كتيبــة ســيف اللــه المســلول” 
و”حركــة شــام الإســلام” و”أنصــار الشــام” و”أبنــاء القادســية” و”صقــور الشــام”. وخــلال هــذه 
العمليــة تــم تســجيل عــدد مــن الانتهــاكات التــي نفذتهــا المعارضــة المســلحة ومنهــا إعدامــات 

ميدانيــة بحــق العديــد مــن المدنييــن خــلال الاقتحــام.

وقامــت القــوات المعارضــة بخطــف مــا بيــن 105 و200 مدنــي رهائــن بينهــم 41 إلــى 57 امــرأة 
ومــا بيــن 18 و56 طفــلًا ومعظمهــم مــن العلوييــن. وتــم تقســيم المخطوفيــن إلــى 3 مجموعــات 

أعطيــت كل مجموعــة لفصيــل بهــدف مبادلتهــم بمقاتليــن تحتجزهــم الحكومــة علــى مــا يبــدو.4

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-12- ــع ســنوات لأب 1  حصــاد أرب
2015؛ ضحايــا التفجيــرات نيســان/إبريل، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-04.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــان الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
 .2013-08-16

 Syria: Rebels’ Car Bombs, Rockets Kill Civilians Indiscriminate Attacks Strike Government-Held  3
.Areas,Human rights Watch, 22-03-2015

4  تحرك عاجل احتجاز نساء وأطفال رهائن في سوريا، منظمة العفو الدولية، 2013-10-25.
 Syria: Executions, Hostage Taking by Rebels Planned Attacks on Civilians Constitute Crimes

.2013-10-Against Humanity,Human rights Watch, 10
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وألحقــت قــوات مــن المعارضــة المســلحة، ويعتقــد أنهــا مــن “جبهــة النصــرة” و”صقــور العــز”، 
أضــراراً أو دمــاراً ببعــض المواقــع الدينيــة العلويــة والمســيحية. وتــم توثيــق عــدد مــن الانتهــاكات 
منهــا إعــدام إمــام علــوي هــو الشــيخ بــدر غــزال وتدميــر مقــام دينــي مســمى علــى اســم “الشــيخ 

نبهــان” فــي قريــة بــارودة.1

بيــن 21 و28 تشــرين الأول/أكتوبــر دخلــت قــوات يرجــح أنهــا مــن “جبهــة النصــرة” وتنظيــم “داعــش” 
و”درع الإســلام” وغيرهــا بلــدة صــدد ذات الغالبيــة المســيحية فــي ريــف حمــص والتــي تقــع وســط 
قــرى معارضــة وبجــوار عــدد مــن مســتودعات الســلاح. وقصفــت “جبهــة النصــرة” المنطقــة 
مســتخدمة الأهالــي دروعــاً بشــرية وقامــت بأعمــال قصــف وســرقة الوثائــق الشــخصية وتخريــب 
وســرقة وإتــلاف ممتلــكات المدنييــن. واســتمر الهجــوم مــا يقــارب الأســبوع تــم خلالــه إعــدام ثلاثــة 
مــن ضبــاط الشــرطة وأحــد جنــود الاحتيــاط مــع أن جميعهــم كانــوا مــن العــزل وتســببت هــذه 

الهجمــة فــي مقتــل العشــرات مــن المدنييــن بينهــم نســاء وأطفــال2.

النزاع في المنطقة الجنوبية
فــي 21 شــباط/فبراير قصفــت القــوات الحكوميــة تجمعــاً للمدنييــن فــي مدينــة جاســم فــي ريــف 
درعــا براجمــات الصواريــخ والمدفعيــة الثقيلــة بشــكل مفاجــئ وعشــوائي مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 

14 و15 شــخصاً بينهــم أطفــال وبوقــوع عــدد مــن الجرحــى.3

وفــي اليــوم نفســه، قامــت المقاتــلات التابعــة للحكومــة بشــن غــارات عشــوائية واســتهدفت أحيــاء 
مدنيــة ومستشــفى ميدانيــاً بيــن طريــق الســد ومخيــم النازحيــن فــي درعــا مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 

13 و18 شــخصاً وبســقوط عــدد مــن الجرحــى.4

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ “دمهــم مــازال هنــا” عمليــات الإعــدام وإطــلاق النــار العشــوائي واتخــاذ الرهائــن مــن قبــل قــوات 

ــة، هيومــن رايتــس ووتــش؛ 2013-10. المعارضــة فــي ريــف اللاذقي
 Syria: Executions, Hostage Taking by Rebels Planned Attacks on Civilians Constitute Crimes

.2013-10-Against Humanity,Human rights Watch, 10

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
.2014-02-12

 Syria: Opposition Abuses During Ground Offensive Rebels Endanger, Kill Civilians; Damage
.2013-11-Churches, Human rights Watch, 19

3  توثيــق مجــزرة مدينــة جاســم فــي محافظــة درعــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 21-02-2013؛ التقريــر 
ــة الســورية لحقــوق  ــخ 21-2-2013، اللجن ــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاري ــي لمــا يجــري عل اليومــي الميدان

.2013-02-24 الإنســان، 

4  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ توثيــق مجــزرة حــي درعــا المحطــة بمدينــة درعــا، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-03-21. 
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فــي شــهر آذار/مــارس 2013 الــذي اعتبــر الأكثــر دمويــة منــذ انطــلاق الثــورة فــي 2011 بواقــع 
ســقوط 6 آلاف قتيــل منهــم 300 طفــل، تمكــن “الجيــش الحــر” مــن عــزل درعــا عــن دمشــق التــي 
ســيخوض منهــا معركــة تقدمــه باتجــاه العاصمــة بعدمــا ســيطر أيضــاً علــى الكتيبــة 49 فــي ريــف 

درعــا والحاجــز الرباعــي.

فــي 10 نيســان/إبريل اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدينــة الصنميــن فــي درعــا مدعومــة بعناصــر 
مــن الشــبيحة وقــوات الأمــن وعناصــر مــن “حــزب اللــه” اللبنانــي. وبــدأ التمهيــد للدخــول بقصــف 
ــري  ــم بهجــوم ب ــن ث ــن الهاربي ــق لمــدة 12 ســاعة واســتهداف للمدنيي مدفعــي وحــرق وحصــار خان
معــزز بالآليــات الثقيلــة. كمــا تــم اســتخدام المدنييــن دروعــاً بشــرية، مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 48 
و114 مدنيــاً بينهــم 8 نســاء علــى الأقــل ومــا بيــن 5 و8 أطفــال مــع حــرق للمنــازل ونهــب عشــرات 

المحــال التجاريــة وســقوط العديــد مــن الجرحــى مــع نقــص الكــوادر الطبيــة وتعــذر الإســعاف.1

فــي 27 حزيران/يونيــو قــام الطيــران الحكومــي بقصــف الكــرك الشــرقي فــي درعــا واســتهدف 
أحــد الأبنيــة الســكنية التــي تــؤوي نازحيــن مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 8 و13 شــخصاً بينهــم نســاء 

وأطفــال وبســقوط عشــرات الجرحــى2.

فــي 22 تموز/يوليــو اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بعناصــر مــن الشــبيحة بلــدة الجبيليــة 
فــي ريــف درعــا. وترافــق الاقتحــام مــع قصــف وســرقة وعمليــات خطــف واعتقــالات وإعدامــات 

ميدانيــة لـــ11 شــخصاً بينهــم ثــلاث نســاء3.

فــي 23 تموز/يوليــو قصفــت القــوات الحكوميــة المبانــي الســكنية فــي الحــارة فــي درعــا مــا أدى 
إلــى مقتــل 11 مدنيــاً علــى الأقــل بينهــم امرأتــان وطفــل.4

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  تقري
04-06-2013؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 
إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ مــن قلــب مجــزرة الصنميــن شــهود عيــان 
وناجــون مــن المجــزرة يتحدثــون عــن أهوالهــا نيســان/إبريل، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 04-2013؛ توثيــق 

مجــزرة بلــدة الصنميــن فــي مدينــة درعــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-04-10.

2  التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 27-06-2013؛ توثيــق مجــزرة بلــدة 
الكــرك الشــرقي بمحافظــة درعــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-06-27.

3  توثيــق مجــزرة بلــدة الكــرك الشــرقي بمحافظــة درعــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 27-06-2013؛ التقريــر 
اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-22.

4  توثيــق مجــزرة مدينــة الحــارة فــي محافظــة درعــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 23-07-2013؛ التقريــر 
اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-23.
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فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر انفجــر لغــم مــن مخلفــات القــوات الحكوميــة فــي منطقــة تــل جمــوع 
فــي ريــف درعــا مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 9 و26 شــخصاً بينهــم أطفــال ونســاء وبســقوط عــدد 
مــن الإصابــات لأن اللغــم انفجــر أثنــاء عــودة عائــلات نازحــة إلــى مدينــة نــوى. واســتهدفت القــوات 
الحكوميــة المستشــفى الوطنــي فــي نــوى بالقذائــف أثنــاء نقــل الجرحــى والمصابيــن مــع نقــص 

كبيــر فــي المــواد الطبيــة بســبب حصــار المدينــة.1

فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر تــم تفجيــر ســيارة مفخخــة قــرب فــرع المخابــرات الجويــة فــي مدينــة 
الســويداء مــا تســبب بمقتــل امــرأة علــى الأقــل. وتبنــت “جبهــة النصــرة” العمليــة.2

فــي 6 آذار/مــارس احتجــزت “كتيبــة شــهداء اليرمــوك” بالقــرب مــن مرتفعــات الجــولان أفــراداً مــن 
قــوة الأمــم المتحــدة لمراقبــة فــض الاشــتباك وهيئــة الأمــم المتحــدة لمراقبــة الهدنــة واحتجــزت 
الجماعــة ذاتهــا أربعــة مــن جنــود حفــظ الســلام العامليــن فــي إطــار قــوة مراقبــة فــض الاشــتباك 
فــي 7 أيار/مايــو ووقــع حــادث ثالــث بعــد أيــام مــن ذلــك عندمــا احتجــز مقاتلــون معارضــون 3 جنــود 
حفــظ ســلام تابعيــن لهيئــة مراقبــة الهدنــة فــي المنطقــة الفاصلــة بيــن إســرائيل وســورية. وفــي 

جميــع الحــالات أفــرج عنهــم.3

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا ليــوم 15-10-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 
ــا، الشــبكة الســورية لحقــوق  ــوى فــي محافظــة درع ــة ن ــم أرضــي فــي مدين ــار لغ ــة انفج ــق حادث 15-10-2013؛ توثي

الإنســان، 2013-12-11.

2  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 6-11-2013؛ حصــاد 
أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-03-12.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 3  تقري
 .2013-06-04
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ــة ابــن الطفيــل  ــة خــارج ثانوي فــي 29 أيلول/ســبتمبر أســقط ســلاح الجــو قنبلــة يعتقــد أنهــا حراري
التجاريــة الواقعــة فــي منطقــة الكورنيــش فــي الرقــة تزامنــاً مــع تجمــع الطــلاب فــي باحــة المدرســة 
فــي أول أيــام العــام الدراســي مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 13 و16 مدنيــاً أغلبهــم دون الثامنــة عشــرة 

وإصابــة مــا بيــن 25 و30 بجــروح.1

فــي 20 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي ومــن دون إنــذار مســبق مدرســة فــي حــي 
القصــور فــي مدينــة ديــر الــزور وهــو تحــت ســيطرة الحكومــة. وقصفــت طائــرات الميــغ المدرســة 
أثنــاء الــدوام الرســمي مــع علــم النظــام بأنهــا تعمــل بشــكل طبيعــي وفــي داخلهــا طــلاب لا عناصــر 
مســلحة مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 3 و7 أشــخاص أغلبهــم أطفــال بالإضافــة إلــى معلمــة ووقــوع 

عــدد مــن الإصابــات.2

فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت القــوات الحكوميــة بالطيــران الحربــي شــارع تــل أبيــض 
المكتــظ فــي الرقــة مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 3 و7 أشــخاص وبســقوط عــدد مــن الجرحــى بينهــم 

أطفــال.3

انتهاكات أطراف المعارضة في المنطقة الشرقية
ــاد الديمقراطــي”  ــن لـ”حــزب الاتح ــى 150 مســلحاً تابعي ــة 125 إل ــو قــام قراب فــي 17 حزيران/يوني
مداخلهــا  وإغــلاق  للحســكة  والتابعــة  الكرديــة  الغالبيــة  ذات  عامــودا  مدينــة  بتطويــق  )كــردي( 
ــة نشــطاء سياســيين  ــم اعتقــال ثلاث ــن وت ــات مــن الماري ومخارجهــا وإقامــة الحواجــز وطلــب الهوي
مــن غيــر المنتميــن إلــى الحــزب. وكان الســبب المعلــن للاعتقــال تعاطــي المخــدرات والإتجــار بهــا 
لكــن جماعــات المعارضــة الكرديــة اعتبــرت عمليــات التوقيــف سياســية بحتــة. واحتجاجــاً عليهــا 
نصبــت فصائــل المعارضــة ومؤيدوھــا خيمــة فــي الســاحة الرئيســة ثــم تطــور الأمــر إلــى إضــراب 
ــى تظاهــرة ســلمية خرجــت  ــار عل ــق مســلحون مــن “الاتحــاد الديمقراطــي” الن عــن الطعــام. وأطل
فــي المدينــة للمطالبــة بإطــلاق ســراح المعتقليــن مــا تســبب بمقتــل 6 أشــخاص بينهــم طفــلان 

وإصابــة العشــرات4.

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 29-9-2013؛ قصف 
الجامعــات والمــدارس حيــن يقتــل الطــلاب فــي صفوفهــم نمــوذج قصــف المبنــى التعليمــي لمدرســة الثانويــة التجاريــة 

فــي محافظــة الرقــة، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2013-09-29.
 Syria: Fuel-Air Bombs Strike School Powerful Conventional Weapon Kills at Least 12 Students in

.2013-10-Raqqa, Human Rights Watch, 1

ــر  ــه فــي داخــل الصــف، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 20-10-2013؛ التقري ــل الطفــل ومعلمت 2  عندمــا يقت
ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-10-20. اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجن

ــل أبيــض فــي محافظــة الرقــة، الشــبكة  ــل نمــوذج قصــف شــارع ت ــل بهــدف القت 3  سياســة قصــف الأســواق القت
الســورية لحقــوق الإنســان، 22-12-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا/اللجنة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-10-23.

4  تقريــر حــول الانتهــاكات بحــق نشــطاء وأهالــي مدينــة عامــودا علــى يــد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 28-05-2013؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 03-2015؛ تحــت الحكــم الكــردي الانتهــاكات بالمناطــق الخاضعــة لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي 

ســوريا، هيومــن رايتــس ووتــش، 2014.
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تطهير ديموغرافي وخطف مقابل فدية
ــن  ــى رأس العي ــة ســيطرتها عل ــة الشــعب” الكردي ــو أحكمــت قــوات “وحــدات حماي فــي تموز/يولي
ومواقــع أخــرى فــي شــمالي البــلاد بعــد اشــتباكات مــع “داعــش” و”جبهــة النصــرة”. وقــام مقاتلــو 
ــن أســر  ــة وتوطي ــم إخلاؤهــم بصــورة منهجي ــن ت ــراد الذي ــكات الأك ــر ممتل “داعــش” بنهــب وتدمي
عربيــة مكانهــم مشــردة مــن القلمــون وديــر الــزور. وهــو نمــط اتبــع فــي تــل عــرن وتــل حاصــل فــي 
شــمال حلــب وكذلــك فــي تــل أبيــض التابعــة للرقــة حيــث طلبــت “داعــش” مــن الأكــراد المغــادرة أو 

مواجهــة المــوت مــا اضطــر آلاف المدنييــن للهــرب بمــن فيهــم أســر تركمانيــة وعربيــة.1

ونفــذت “جبهــة النصــرة” بالتنســيق مــع جماعــات مســلحة أخــرى سلســلة عمليــات قتــل وخطــف 
ــة والقامشــلي. وفــي  ــن المالكي ــا بي ــد م ــن تمت ــة فــي أماك ــى فدي ــراد للحصــول عل ــن الأك للمدنيي
ــة  ــى أحــد الحواجــز باصــاً بالقــرب مــن قري ــو أوقــف عناصــر مــن “جبهــة النصــرة” عل 17 تموز/يولي
تــل الرمــان بيــن تــل تمــر والحســكة علــى متنــه العديــد مــن الطلبــة الأكــراد القادميــن مــن حمــص 
والمتوجهيــن إلــى مدنهــم وقراهــم فــي الحســكة. وبعــد التدقيــق فــي الهويــات الشــخصية قامــوا 
باحتجــاز 15 طالبــاً كرديــاً رداً علــى قيــام عناصــر مــن “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” باحتجــاز ثلاثــة مــن 

عناصــر “النصــرة”.2

فــي 21 تموز/يوليــو أخــذ تنظيــم “داعــش”، وخــلال هجــوم علــى تــل أبيــض؛ مئــات عــدة مــن 
الرجــال الأكــراد رهائــن لمبادلتهــم بقائــد مــن قادتــه وقــع أســيراً لــدى “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي”. 
وشــهدت المدينــة جــواً مشــحوناً واشــتباكات بيــن الطرفيــن وقتــل وجــرح العشــرات. وازدادت حــدة 
التوتــر بعــد احتجــاز الأكــراد الذيــن تــم الإفــراج عــن بعضهــم والاحتفــاظ بآخريــن ليتــم اســتبدال أميــر 
ــات احتجــاز  ــد مــن النســوة خــلال عملي ــد العدي ــة وتهدي الجماعــة وأربعــة عناصــر بهــم. وتمــت إهان

أزواجهــن وأبنائهــن. وتعرضــت بعــض الأحيــاء للنهــب وتــم تفجيــر بيــوت عــدة.3

الحصار المديد
دقــت المنظمــات الإنســانية ناقــوس الخطــر حيــال أكثــر مــن حصــار مطبــق فرضتــه القــوات 
ــط العاصمــة دمشــق، وكان أبرزهــا وأكثرهــا قســوة  ــى مناطــق منتفضــة فــي محي ــة عل الحكومي
حصــار المعضميــة والغوطــة الشــرقية ومخيــم اليرمــوك الــذي اســتهل العــام 2013 بإحصــاء 
وفيــات جــراء الحصــار والقصــف المتواصــل عليــه منــذ مطلــع 2012. وكان أكثــر مــن عشــرة آلاف 
طفــل مهدديــن بالمــوت جوعــاً فــي مخيــم اليرمــوك الــذي كان لا يــزال محاصــراً حتــى وقــت الكتابــة 

ــة مــن جهــة و”داعــش” مــن جهــة أخــرى. ويخضــع لحصــار مــزدوج مــن القــوات الحكومي

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة فــي ظــل الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام، الأمــم المتحــدة، 2014-11-14.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ بيــان بخصــوص احتجــاز 15 طالبــاً كرديــاً مــن قبــل جبهــة النصــرة، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2013-07.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ تقريــر حــول الأحــداث الأخيــرة التــي شــهدتها مدينــة تــل أبيض-محافظــة الرقة، مركز توثيــق الانتهاكات، 

.2013-07
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وأشــار التقريــر إلــى أن ممــا يثيــر قلــق الأمــم المتحــدة أيضــاً إجــلاء المدنييــن مــن البلــدات المحاصرة. 
ويقــول إن هــذا يتــم مــن دون موافقتهــم ويشــكل نزوحــاً قســرياً، وإن الأطــراف المتحاربيــن فــي 

أرجــاء ســوريا يســتخدمون الحصــار ويســتغلون المســاعدات الإنســانية لفــرض الاستســلام.1

وأدت الهدنــات المحليــة فــي الفوعــة وكفريــا ومضايــا والزبدانــي والبــرزة والقابون وتشــرين، بحســب 
مــا يقولــه التقريــر، إلــى التوصــل إلــى اتفاقــات إجــلاء نتــج منهــا نــزوح قســري للمدنييــن مــن تلــك 

المناطق.

للاجئيــن  اليرمــوك  الحكوميــة محاصــرة مخيــم  القــوات  بــدأت  الثاني/ينايــر 2013  كانــون  فــي 
الفلســطينيين فــي دمشــق مــع تحديــد الحصــص الغذائيــة لــكل أســرة لتمنــع ابتــداء مــن تموز/يوليــو 
ــاً  ــات جوع ــة ووقــوع عــدد مــن الوفي ــى ســوء التغذي ــك إل ــاً. وأدى ذل ــة كلي ــة والأدوي إدخــال الأغذي
وتفشــي الأمــراض وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية. وقــدر عــدد الذيــن نزحــوا عــن المخيــم 
فــي هــذه الفتــرة بـــ300 ألــف وعــدد المحاصريــن بـــ25 ألفــاً عاشــوا انقطاعــاً تامــاً للكهربــاء وأوضاعــاً 

إنســانية صعبــة للغايــة، فيمــا ضربــت القــوات الحكوميــة المخيــم بالغــازات الســامة.2

فــي غضــون ذلــك، اســتمر الحصــار المطبــق منــذ كانــون الأول/ديســمبر 2012 علــى مدينــة الحجــر 
الأســود التــي تتبــع إداريــاً لدمشــق.

فــي 8 حزيران/يونيــو 2013 توقفــت الحكومــة عــن إرســال الطحيــن للأفــران مــا أدى إلــى توقــف 15 
مخبــزاً عــن العمــل بشــكل كامــل مــع الاســتمرار بالقصــف اليومــي، كمــا تــم اســتهداف المشــافي 
ــال للقصــف  ــة علــى ســبيل المث ــة بشــكل مباشــر. وتعرضــت إحــدى النقــاط الطبي والنقــاط الطبي
لأربــع مــرات متتاليــة مــا أدى إلــى احتــراق مستشــفيين وثلاثــة مســتوصفات وتوقــف مســتوصفين 

آخريــن عــن العمــل منهــا مســتوصف الحجــر الأســود بشــكل كامــل.

وتــم كذلــك اســتهداف منــازل المدنييــن وتعــرض مــا يقــارب ألــف منــزل للتدميــر دمــاراً جزئيــاً أو كليــاً 
منهــا نحــو 200 منــزل أحرقــت بشــكل كامــل أثنــاء الاقتحامــات المتكــررة. وكذلــك تعــرض أكثــر مــن 

80 فــي المئــة مــن المــدارس للاســتهداف المباشــر وغيــر المباشــر مــن قــوات الحكومــة.

وقامــت القــوات الحكوميــة بقطــع كامــل للاتصــالات والكهربــاء وبــدأ القصــف المنهجــي لمراكــز 
الميــاه مــا تســبب فــي توقفهــا عــن العمــل. كمــا قصفــت ســوقاً للخضــر والمســاجد. وتســببت هذه 
الأوضــاع بنــزوح عــدد كبيــر مــن الأهالــي وبقــاء قســم آخــر بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة. 

1  المصدر السابق.

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 2  تقري
04-06-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 27-
12-2013؛ حصــار الحكومــة الســورية لأحيــاء فــي مدينــة دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ انتــزاع 

الحيــاة مــن جــوف اليرمــوك جرائــم الحــرب ضــد المدنييــن المحاصريــن، منظمــة العفــو الدوليــة، 2014.
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وتــم اعتقــال عــدد مــن النســاء علــى الحواجــز بحجــة أنهــن قريبــات مقاتليــن فــي “الجيــش الحــر”.1

فــي 11 تموز/يوليــو اشــتد الحصــار علــى مدينــة المعضميــة التابعــة لريــف دمشــق فلــم تعــد 
الحواجــز تســمح بمــرور أي مــواد غذائيــة بعــد أن كانــت تســمح بمــرور كميــات قليلــة منهــا. وعانــت 
المدينــة مــن شــح فــي المــواد الغذائيــة والطبيــة والأدويــة والمحروقــات وتعرضــت للقصــف 
العنيــف بشــكل يومــي كمــا تــم ضربهــا بالســلاح الكيمــاوي إضافــة إلــى انقطــاع الكهربــاء والميــاه 
والاتصــالات. وقيــل إن أهلهــا اضطــروا للإقتيــات علــى أوراق الشــجر والحشــائش البريــة. وحــدث 
شــح فــي الطحيــن والحليــب ولــم تعــد الأمهــات قــادرات علــى إرضــاع أطفالهــن. وســجلت وفــاة 

ــر. أربعــة أطفــال وثــلاث نســاء جوعــاً فــي تشــرين الأول/أكتوب

ــوم  ــكاد لي ــام تكفــي بال ــة مــن الطع ــة كمي ــى المعضمي ــت إل ــون الأول/ديســمبر أدخل فــي 28 كان
ــل  ــة مقاب ــى نقطــة فــي المدين ــم الحكومــة فــي أعل ــى رفــع عل واحــد بعــد موافقــة المعارضــة عل

ــى الغوطــة الشــرقية.2 ــر عل ــام. وفــي الوقــت نفســه اشــتد الحصــار بشــكل كبي ــال الطع إدخ

بيــن 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر و27 كانــون الأول/ديســمبر قصفت القــوات الحكومية مدينة النبك 
فــي ريــف دمشــق وحاصرتهــا ثــم اقتحمتهــا. علمــاً أنــه منــذ بــدء الاحتجاجــات اقتصــر دور النبــك علــى 
ــى أن ســيطرت عليهــا المعارضــة المســلحة. وحينهــا  ــدات المجــاورة إل اســتقبال الجرحــى مــن البل
قامــت القــوات الحكوميــة بحصارهــا وقصفهــا وقطــع كل الخدمــات مــن كهربــاء ومــاء واتصــالات 
ومنــع دخــول المــواد الغذائيــة إليهــا. واســتخدمت القــوات الحكوميــة فــي القصــف الطيــران الحربــي 
وصواريــخ أرض-أرض والصواريــخ الفراغيــة. واقتحمــت القــوات الحكوميــة مدعومــة بالميليشــيات 
ــن و”حــزب  ــواء ذو الفقــار” العراقيي ــاس” و”ل ــو الفضــل العب ــب أب ــا كـ”كتائ الشــيعية المســاندة له
اللــه” اللبنانــي، المدينــة بالتزامــن مــع القصــف العنيــف لتبلــغ حصيلــة ضحايــا الهجــوم نحــو 360 

مدنيــاً بينهــم العديــد مــن النســاء والأطفــال وعوائــل كانــت تحــاول النــزوح3.

1  حصــار الحكومــة الســورية لأحيــاء فــي مدينــة دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ الأوضــاع 
الإنســانية الكارثيــة لحــي الحجــر الأســود فــي دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 08-06-2013؛ تقريــر حــول 
حصــار مدينــة الحجــر الأســود فــي دمشــق عشــرات الآلاف مــن المدنييــن علــى قائمــة المــوت البطــيء، مركــز توثيــق 

ــاكات فــي ســوريا، 2013-10. الانته

2  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقريــر خــاص حــول حصــار مخيــم اليرمــوك فــي 
دمشــق ومدينــة المعضميــة فــي ريــف دمشــق منســيون تحــت الحصــار، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 09-2013، بيــان 

ــة، 2014-04-16. ــر موجــز حــول المناطــق المحاصــرة فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدولي عــام تقري

3  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ قصــف وقتــل وحصــار واجتيــاح القــوات الحكوميــة 

وميليشــيات مواليــة لهــا مدينــة النبــك، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-12-28.
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الكيماوي والغازات السامة
بعــد ســنوات مــن تبــادل الاتهامــات، ونفــي الســلطات الســورية أي مســؤولية لهــا عــن الهجمــات، 
صــدر أخيــراً تقريــر لفريــق الأمــم المتحــدة )هــو التقريــر الرابــع عشــر( يفيــد بــأن الحكومــة الســورية 
كانــت مســؤولة عــن أكثــر مــن 20 هجومــاً كيماويــاً فــي عــدد مــن المناطــق منــذ آذار/مــارس 2013 
وحتــى نيســان/إبريل 2017. وقــال التقريــر إن القــوات الســورية اســتخدمت غــاز الكلــور فــي كل مــن 

إدلــب وحمــاة والغوطــة الشــرقية.1

ــلاده لا  ــأن ب ــراً ب ــة”، مذك ــة فــي المئ ــر “ملفــق مئ ــس الســوري بشــار الأســد إن التقري ــال الرئي وق
ــوع. ــأي هجــوم مــن هــذا الن ــم يصــدر أوامــر ب ــه ل ــة وأن تملــك أســلحة كيماوي

وكان الهجــوم الأشــرس الــذي أحــدث الصدمــة الكبــرى هــو هجــوم الغوطــة )الشــرقية والغربيــة( فــي 
21 آب/أغســطس 2013، والــذي خلــف أكثــر مــن ألــف قتيــل ونحــو 10 آلاف مصــاب فــي منطقــة 
محاصــرة أصــلًا، وتزامــن، للمفارقــة، مــع زيــارة لجنــة التحقيــق الدوليــة. ونتــج عــن المجــزرة المروعــة 
انقــلاب فــي الــرأي العــام الدولــي حيــال القضيــة الســورية، وعمــت التظاهــرات عــدداً مــن العواصــم 
مطالبــة المجتمــع الدولــي بالتدخــل. وســارعت الآلــة الإعلاميــة المؤيــدة للحكومــة إلــى نفــي التهمــة 
ــة تقــول  ــة تلفزيوني ــة شــعبان فــي مقابل ــة والسياســية بثين ــا، فخرجــت المستشــارة الإعلامي عنه
إن “الحكومــة الســورية ليســت مســؤولة عــن اعتــداءات 21 آب/أغســطس بــل المســؤول هــم 
المســلحون الذيــن خطفــوا الأطفــال والرجــال مــن قــرى اللاذقيــة وأحضروهــم إلــى الغوطــة، حيــث 
وضعوهــم فــي مــكان واحــد واســتخدموا ضدهــم الأســلحة الكيماويــة”. وتبــادل كل مــن المعارضــة 
والحكومــة اتهامــات بــأن تلــك الضربــة هدفهــا ضغــط كل طــرف علــى خصمــه قبــل انعقــاد مؤتمــر 

“جنيــف 2” الــذي تعثــر انعقــاده وتأجــل مــراراً.

فــي 19 آذار/مــارس قصفــت طائــرات تابعــة للحكومــة بصواريــخ كيماويــة منطقــة خــان العســل فــي 
حلــب. وتســبب هــذا الهجــوم بمقتــل مــا بيــن 10 و22 شــخصاً وإصابــة أعــداد كبيــرة. وتم نقــل عينات 
مــن التــراب والــدم خــارج ســوريا تــم بموجبهــا إثبــات اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي وقــت ادعــت 

الحكومــة أن المعارضــة هــي مــن قــام بالهجــوم مــع نفــي الأخيــرة ذلــك لعــدم امتلاكهــا الإمكانــات.2

فــي اليــوم نفســه، اســتهدفت قــوات الحكومــة منطقــة العتيبــة فــي ريف دمشــق بأســلحة كيماوية 
تســببت بمقتــل 5 مدنييــن علــى الفــور وإصابــة أكثــر مــن 60 شــخصاً بحــالات اختنــاق شــديدة بينهــم 
نســاء وأطفــال. وكانــت القــوات الحكوميــة قــد انســحبت مــن حــدود البلــدة قبيــل إطــلاق هــذه 

الصواريــخ.3

1   المصدر السابق.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ التقريــر اليومــي الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 19 3 2013، 
اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 22-03-2013؛ مــن الكيمــاوي إلــى جنيــف مــن 21-08-2013 وحتــى 01-22-

ــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 2014-01-25. ــة، المرك ــار دراســة إحصائي 2014 خمســة شــهور مــن الن

ــازات ســامة كســلاح  ــور غ ــا الســارين والكل ــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفه ــق انته ــة توثي 3  دراســة ميداني
مواجهــة فــي يــد النظــام الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 08-2016؛ مــن الكيمــاوي إلــى جنيــف مــن 
21-08-2013 وحتــى 22-01-2014 خمســة شــهور مــن النــار دراســة إحصائيــة، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 
25-01-2014؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إلــى 25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07.
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فــي 24 آذار/مــارس قصفــت القــوات الحكوميــة مناطــق عــدرا ودومــا فــي ريــف دمشــق بصواريــخ 
تحمــل مــواد كيماويــة مــا تســبب بمقتــل مدنييــن وإصابــة أكثــر مــن 40 شــخصاً.1

فــي 17 نيســان/إبريل قصفــت القــوات الحكوميــة بلــدة عيــن ترمــا فــي ريــف دمشــق بقنابــل محملة 
بغــازات ســامة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن مواطــن و8 وإصابــة عشــرة بحــالات اختنــاق.2

فــي 25 نيســان/إبريل قصفــت القــوات الحكوميــة مدينــة داريــا بصــاروخ أرض-أرض محمــل بغــازات 
ســامة مــا أدى إلــى اختنــاق عــدد مــن الأشــخاص.3

فــي 29 نيســان/إبريل تعرضــت مدينــة ســراقب فــي إدلــب إلــى قصــف جــوي بقذائــف تحمل أســلحة 
كيماويــة تســببت فــي حــالات اختناق.4

فــي 23 أيار/مايــو قامــت القــوات الحكوميــة بقصــف بلــدة عــدرا بصواريــخ محملــة بمــواد ســامة 
يعتقــد أنهــا غــاز الســارين تســببت باختناقــات شــديدة وإصابــة مــا بيــن 40 و50 شــخصاً مــات منهــم 

اثنــان فــوراً.5

فــي 26 أيار/مايــو قصفــت القــوات الحكوميــة حرســتا بصواريــخ أرض-أرض تحمــل مــواداً ســامة 
تســببت بمقتــل 3 مــن المواطنيــن وإصابــة مــا بيــن 50 و75 شــخصاً بحــالات اختنــاق.6

فــي 29 أيار/مايــو تعرضــت الأحمديــة فــي ريــف دمشــق لقصــف بصواريــخ تحمــل غــازات ســامة 
تفاعلــت مــع التربــة بشــكل نافــورة مــا أدى إلــى إصابــة عشــرة مدنييــن بحــالات اختنــاق وتشــنجات.7

ــازات ســامة كســلاح  ــور غ ــا الســارين والكل ــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفه ــق انته ــة توثي 1  دراســة ميداني
مواجهــة فــي يــد النظــام الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 08-2016؛ مــن الكيمــاوي إلــى جنيــف مــن 
21-08-2013 وحتــى 22-01-2014 خمســة شــهور مــن النــار دراســة إحصائيــة، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 
25-01-2014؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إلــى 25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07.

ــازات ســامة كســلاح  ــور غ ــا الســارين والكل ــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفه ــق انته ــة توثي 2  دراســة ميداني
مواجهــة فــي يــد النظــام الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 08-2016؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة 
حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية 
ــى 25 فــي 5 محافظــات 2013-7-7،  لحقــوق الإنســان ،2013؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إل

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07. 

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق. 

6  المصدر السابق. 

7  المصدر السابق.
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ــة  ــر الخارجي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــداث الجســيمة، عق ــك الأح ــى تل ــب عل ــي تعقي وف
الســوري وليــد المعلــم مؤتمــراً صحافيــاً فــي 24 حزيران/يونيــو قــال فيــه إن “غــاز الأعصاب اســتخدم 
فــي خــان العســل ووزارة الخارجيــة )الأميركيــة( طلبــت مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كــي 
مــون فــوراً إرســال بعثــة تحقيــق نزيهــة ومحايــدة إلــى هنــاك وقدمنــا كل التســهيلات اللوجســتية 
ليقومــوا بعملهــم علــى أكمــل وجــه وكدنــا نصــل إلــى اتفــاق لــولا تدخــل دول أخــرى مثــل بريطانيــا 
وفرنســا وقطــر بادعــاءات كاذبــة عــن اســتخدام الســلاح الكيمــاوي فــي مناطــق عــدة فــأراد الأميــن 
العــام توســيع دائــرة التحقيــق لتشــمل الأراضــي الســورية وهــو مــا لــم ولــن نســمح بــه علــى 
ــة خــان العســل لأن الإرهابييــن  الإطــلاق”. وأضــاف المعلــم: “نحــن ملتزمــون التحقيــق فــي حادث

اســتخدموا غــاز الأعصــاب هنــاك ولدينــا وثائــق تؤكــد ذلــك”.

فــي 19 حزيران/يونيــو قصفــت القــوات الحكوميــة زملــكا فــي ريــف دمشــق بالغــازات الســامة مــا 
أدى إلــى مقتــل عــدد مــن الأشــخاص ووقــوع عــدد مــن حــالات الاختنــاق1، لتعــاود قصفهــا مــرة 
أخــرى بقنابــل تحــوي غــازات ســامة فــي 23 حزيران/يونيــو مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 3 و6 أشــخاص 

وإصابــة مــا بيــن 23 و35 شــخصاً بحــالات اختنــاق2.

فــي 24 حزيران/يونيــو اســتهدفت القــوات الحكوميــة حــي القابون في دمشــق بصواريخ أرض-أرض 
محملــة بالغــازات الســامة مــا تســبب بمقتــل مواطــن وإصابــة عشــرين،3 ليتــم قصــف المنطقــة 

بالغــازات الســامة مــرة أخــرى يــوم 26 حزيران/يونيــو وقتــل مواطــن وإصابــة آخريــن.4

فــي 5 تموز/يوليــو قصفــت القــوات الحكوميــة حــي الخالديــة فــي حمــص القديمــة المحاصــرة 
بأنــواع مــن الأســلحة الكيماويــة تســببت بتشــوهات وألــوان مختلفــة مــن الحــروق. وأدت إلــى مقتــل 

عائلــة بأكملهــا وبعشــرات الإصابــات.5

فــي 7 تموز/يوليــو قصفــت القــوات الحكوميــة ببيــلا فــي ريــف دمشــق بصواريــخ أرض-أرض 
محملــة بغــازات ســامة مــا أدى إلــى إصابــة 3 مدنييــن بحــالات اختنــاق.6

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق. 

3  المصدر السابق. 

4  التقريــر اليومــي لانتهــاكات حقــوق الإنســان ليــوم 26-6-2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 26-06-2013؛ 
ــى 25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة الســورية لحقــوق  تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إل

الإنســان، 2013-07-07. 

التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى   5
كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات 

 .2013-07-07 الإنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة   ،2013-7-7 محافظــات   5 فــي   25 إلــى  الســامة 

ــازات ســامة كســلاح  ــور غ ــا الســارين والكل ــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفه ــق انته ــة توثي 6  دراســة ميداني
ــد النظــام الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 08-2016؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات  مواجهــة فــي ي

بالغــازات الســامة إلــى 25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07. 
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فــي 21 تموز/يوليــو قصفــت القــوات الحكوميــة مخيــم اليرمــوك بصواريــخ محملــة بالغــازات 
الســامة مــا تســبب بمقتــل 5 مدنييــن وإصابــة 1.10

فــي 21 آب/أغســطس قصفــت القــوات الحكوميــة الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة بريــف دمشــق 
بمــا يقــارب عشــرة صواريــخ محملــة بغــازات ســامة تبعهــا قصــف عنيــف مــن الطيــران علــى مناطــق 
ــل  ــك بمقت ــم. وتســبب ذل ــا وعلاجه ــة إخــلاء الضحاي ــا زاد فــي صعوب ــة م ــا والمعضمي ــن ترم كعي
مــا بيــن 913 و1188 بينهــم المئــات مــن الأطفــال والنســاء وعشــرات مــن الجنســية الفلســطينية 
وبمــا بيــن 6 آلاف و10 آلاف مصــاب مــع اختنــاق مئــات الأســر فــي بيوتهــا أو فــي الملاجــئ. 
وترافــق الهجــوم الكيمــاوي مــع قصــف مدفعــي وبراجمــات الصواريــخ أرغــم النــاس علــى النــزول 
إلــى الملاجــئ. وبمــا أن غــاز الســارين المســتخدم فــي الهجمــة أثقــل مــن الهــواء وينــزل للأســفل 
فقــد تســبب بخســائر فــي الأرواح بشــكل كبيــر وكانــت حصيلــة الضحايــا موزعــة مــا بيــن 69 و105 
فــي ســقبا و150 و165 فــي كفربطنــا و16 و26 فــي جســرين و63 و110 فــي عربيــن و27 و300 
فــي حموريــة ومــا بيــن مــا يقــارب 103 فــي معضميــة الشــام و500 فــي زملــكا. ولــم تســلم الكــوادر 
الطبيــة والإســعافية والإعلاميــة مــن الهجمــة الكيماويــة مــع نقــص فــي المــواد الإســعافية لعــلاج 
الإصابــات ونقــص فــي إبــر الأتروبيــن، وكانــت صهاريــج الميــاه هــي المســتخدمة فــي غســل 
الإصابــات. وأدى النقــص فــي المعــدات إلــى إصابــات بيــن المســعفين أنفســهم لعــدم توفــر 
ــة  ــى وفــاة بعــض الكــوادر الإعلامي ــاز إل ــك أدى استنشــاق الغ ــة. وكذل الكمامــات ووســائل الوقاي

الذيــن هرعــوا إلــى المــكان.2

وإلــى ذلــك، اســتهدفت القــوات الحكوميــة مقــار “الجيــش الحــر” بقنابــل محملــة بالغــازات الســامة 
والكيمــاوي كمــا حــدث فــي مطــار كويــرس العســكري فــي 27 نيســان/إبريل مــا تســبب بمقتــل أفــراد 
مــن قــوات المعارضــة وحــالات تســمم واختناقــات وأعــراض تحسســية.3 لتتكــرر العمليــة فــي 17 
أيار/مايــو عندمــا قصفــت قــوات النظــام صواريــخ أرض-أرض علــى عــدرا العماليــة محملــة بغــازات 

ســامة مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 1 و5 مــن المقاتليــن.4

1  حصــار الحكومــة الســورية لأحيــاء فــي مدينــة دمشــق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ دراســة ميدانيــة 
توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفهــا الســارين والكلــور غــازات ســامة كســلاح مواجهــة فــي يــد النظــام 

الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 2016-08.

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-12- ــع ســنوات لأب 2  حصــاد أرب
2015؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-2015؛ التقرير الســنوي 
لشــهداء ثــورة الكرامــة 2013 وإحصائيــات أخــرى بمناســبة الذكــرى الســنوية الثالثــة للثــورة الســورية، مركــز توثيــق 
ــة الســورية  ــن بالغــازات الســامة فــي ريــف دمشــق، اللجن الانتهــاكات، 2013؛ مجــزرة مروعــة نتيجــة قصــف المدنيي
لحقــوق الإنســان،21-08-2013؛ تقريــر خــاص حــول اســتخدام الســلاح الكيمــاوي فــي محافظــة ريــف دمشــق الغوطــة 
الشــرقية، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 22 -08-2013؛ المجــزرة الكيماويــة فــي ريــف العاصمــة الســورية دمشــق، 

المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 17- 2013-09.
 Syria: Government Likely Culprit in Chemical Attack New Evidence based on Rocket Analysis,

.2013-09-Witness Accounts, Human Rights Watch, 10

3  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تحديث_ارتفــاع عــدد الهجمــات بالغــازات الســامة إلــى 

25 فــي 5 محافظــات 7-7-2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-07-07.

4  تقريــر شــامل حــول اســتخدام النظــام الســوري للغــازات الســامة 18 مــرة فــي 5 محافظــات ســورية، الشــبكة الســورية 
ــور  ــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي دمشــق وريفهــا الســارين والكل ــة توثي لحقــوق الإنســان، 2013؛ دراســة ميداني

غــازات ســامة كســلاح مواجهــة فــي يــد النظــام الســوري، المركــز الســوري للإحصــاء والبحــوث، 2016-08.
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وتــم تســجيل عــدد مــن انتهــاكات قــوات الحكومــة باســتخدامها للنابالــم الحــارق نذكــر منهــا علــى 
ــال لا الحصــر: ســبيل المث

- فــي 26 آب/أغســطس قــام الطيــران التابــع للحكومــة باســتهداف معهــد “اقــرأ” فــي أورم الكبــرى 
ــم مــن  ــن معظمه ــن 7 و10 مدنيي ــا بي ــل م ــن مقت ــن أســفرتا ع ــن حارقتي ــب بقنبلتي ــف حل ــي ري ف
طلبــة المعهــد، بالإضافــة إلــى إصابــة مــا بيــن 70و100 شــخص بحــروق بالغــة مــن الدرجتيــن الثانيــة 
والثالثــة. وأظهــرت الفحــوص أن المــادة الحارقــة هــي النابالــم. وقالــت لجنــة التحقيــق الدوليــة فــي 
تقريرهــا: “ولــم يتضــح بعــد نــوع المــواد القابلــة للاشــتعال التــي اســتخدمت غيــر أن القنبلــة خلفــت 

آثــاراً شــبيهة بالآثــار التــي تحدثهــا قنابــل النابالــم”.1

- فــي 14 أيلول/ســبتمبر تعرضــت داعــل فــي درعــا لقصــف مــن الطيــران الحربــي بصــاروخ محمــل 
بمــواد لزجــة مشــتعلة )“النابالــم”( علــى حــي مزدحــم بالمدنييــن مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 4 و6 

أشــخاص بينهــم أم وجنينهــا وتفحــم للجثــث وإصابــة آخريــن بحــروق بالغــة.2

التعذيب الممنهج
اســتمر التعذيــب فــي ســجون الحكومــة ومعتقلاتهــا. فعلــى ســبيل المثــال فــي 24 آذار/مــارس قــام 
عناصــر تابعــون للشــرطة العســكرية بتســليم أســماء نحــو14 شــاباً قضــوا جميعهــم فــي الفــرع 227 
التابــع للأمــن العســكري )فــرع المنطقــة( تحــت التعذيــب مــن منطقــة قطنــا فــي ريــف دمشــق، إذ 
أرســلت الحكومــة، وعلــى غيــر العــادة، كتابــاً إلــى مجلــس بلديــة قطنــا يطلــب مــن الأهالــي تســلم 
الأغــراض الشــخصية للقتلــى ويوضــح أن الجثــث موجــودة فــي مستشــفى تشــرين العســكري وأن 

ســبب الوفــاة أزمــات قلبيــة وذبحــات صدريــة.3

فــي آذار/مــارس هاجمــت المعارضــة المســلحة ســجن حلــب المركــزي الواقع عند مفترق اســتراتيجي 
علــى الطريــق بيــن المدينــة وريفهــا، فنصبــت الســلطات ســريعاً رشاشــاً آليــاً فــوق مهجــع الســجناء 
السياســيين، علمــاً أن الســجن يضــم بضعــة آلاف مــن الســجناء غالبيتهــم مــن المجرميــن المدانيــن 
ــه  ــط ب ــى الســجن ولكــن تحي ــن وبينهــم عشــرات النســاء. وتســيطر قــوات الحكومــة عل والمحتجزي

فصائــل المعارضــة المســلحة بمــا فــي ذلــك عناصــر مــن “أحــرار الشــام” و”جبهــة النصــرة”.

1  تقريــر خــاص حــول اســتخدام القنابــل الحارقــة فــي محافظتــي حلــب ودرعــا “المــوت حرقــاً”، مركــز توثيــق الانتهــاكات 
فــي ســوريا، 10-2013؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثانــي/
ينايــر 2013 إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 

المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2014-02-12.

2  تقريــر خــاص حــول اســتخدام القنابــل الحارقــة فــي محافظتــي حلــب ودرعــا “المــوت حرقــا”، مركــز توثيــق الانتهــاكات 
فــي ســوريا، 10-2013؛ التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 

2013 إلــى كانــون الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013.

3  تقريــر حــول أهــوال فــرع المنطقــة - الفــرع 227 أمــن عســكري، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 06-2013؛ 
التقريــر اليومــي الميدانــي لمــا يجــري علــى الأراضــي الســورية مــن انتهــاكات بتاريــخ 24 3 2013، اللجنــة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2013-03-25.
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وفــي الأول مــن حزيران/يونيــو نفــذت قــوات الحكومــة إعدامــات ميدانيــة لعــدد مــن الســجناء 
السياســيين بتهمــة مشــاركتهم بالأحــداث الجاريــة وبأنهــم إرهابيــون. واعتبــاراً مــن تموز/يوليــو 
قامــت المعارضــة بتشــديد الحصــار حولــه وامتنعــت ســلطات الســجن عــن إطعــام جميــع الســجناء 

لأيــام وقامــت بإعدامــات ميدانيــة لســتة مــن دون محاكمــات.

وســجلت فــي ســجن حلــب المركــزي حــالات قياســية فــي ســوريا لمــرض الســل، إذ ســجلت حــالات 
وفــاة بيــن الســجناء نتيجــة لتفشــي هــذا المــرض مــع غيــاب العنايــة الصحيــة. ويعتقــد أن عــدد 
المصابيــن بــه مــن الســجناء وصــل إلــى المئــات. فضــلًا عــن آخريــن ماتــوا جوعــاً جراء إهمال ســلطات 
ــم إدخالهــا  ــات الطعــام التــي ت ــر مــن كمي الســجن ونتيجــة الحصــار، إذ صــادر حــراس الســجن الكثي
بموجــب اتفــاق قبــل أن يبيعوهــا للســجناء بأســعار مضاعفــة ثــم منعــت الجماعــات المســلحة 
دخــول المزيــد مــن المــواد الغذائيــة إلــى الســجن المحاصــر الــذي شــهد تدهــوراً للأوضــاع داخلــه.1

كذلــك تــم تســجيل حــالات اغتصــاب للفتيــات خــلال عمليــات اقتحــام رجــال الأمــن والشــبيحة 
للمنــازل فــي غيــر منطقــة. كمــا تــم تســجيل حــالات اغتصــاب فــي فــرع فلســطين حيــث يتــم اقتيــاد 
ــام  ــع القي ــى الاغتصــاب م ــال الأمــن عل ــاوب الشــبيحة ورج ــى شــقة ويتن ــات إل القاصــرات والفتي
بحقــن الفتيــات بمــادة فــي الفخــذ بحيــث تبقــى الفتــاة مدركــة لمــا يحصــل وهــي مشــلولة الحركــة.2

وتحدثــت فتــاة عــن “وحــوش نزعــوا ثيابهــا وأحضــروا مكــواة وقامــوا بكــي عضوهــا التناســلي مــن 
الداخــل والخــارج وغابــت عــن الوعــي لتجــد نفســها اليــوم التالــي عاريــة فــي فــرع فلســطين”. وفــي 
حادثــة أخــرى روت فتــاة عمرهــا 15 عامــاً قتــل أهلهــا أنهــا اغتصبــت لمــدة عشــرة أيــام داخــل شــقق 
فــي المحافظــة ثــم نقلــت إلــى فــرع فلســطين حيــث أحضــرت فئــران وتم دس رؤوســها فــي عضوها 
التناســلي ثــم تــم رميهــا فــي ضواحــي دمشــق لتمــوت ولكنهــا عاشــت وهربــت لاحقــاً إلــى الأردن.3

وفــي منتصــف أيار/مايــو قــام أعضــاء “هيئــة شــرعية”4 فــي شــمالي مدينــة حلــب باعتقــال واحتجــاز 
ناشــطين فــي أعقــاب تظاهــرة ســلمية وأخضعوهــم للعنــف الجســدي بمــا فــي ذلــك ضربهــم علــى 
أعقــاب أقدامهــم. وكان “لــواء عاصفــة الشــمال” يديــر ســجناً يتســع ل 300 ســجين فــي أعــزاز )ريــف 
حلــب( حيــث اســتخدم أســلوب اســتجواب تمثــل فــي وضــع المحتجزيــن فــي حفــرة عمقهــا 1.5 متــر 

ووُضِــعَ فوقهــم غطــاء مــن الصفائــح المعدنيــة لمــدة 48 ســاعة.5

ــر  ــة، 16-04-2014؛ التقري ــز حــول المناطــق المحاصــرة فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدولي ــر موج ــام تقري ــان ع 1  بي
الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون الأول/

ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013.

2  الانتهــاكات الحاصلــة بحــق المــرأة الســورية خــلال مســيرة الثــورة الســورية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 21-
08-2013؛ تجــاوز عــدد الأطفــال الذيــن قتلــوا فــي ســوريا علــى يــد القــوات الحكوميــة ال10 آلاف طفــل بينهــم 2305 

أطفــال دون ســن العاشــرة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-09-07.

3  المصدر السابق.

4  “الهيئــات الشــرعية” هــي نــوع مــن محاكــم مدنيــة وضابطــات عدليــة نشــأت فــي مناطــق المعارضــة وتتبــع للفصائــل 
المســلحة ويشــرف عليها رجال دين يســمون بـ”الشــرعيين”.

5  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــان الجمهوريــة العربيــة الســورية،الأمم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
 .2013-08
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خطف شخصيات مؤثرة
ــا إبراهيــم وبولــس اليازجــي  فــي 22 نيســان/إبريل اختطــف مســلحون مجهولــون المطرانيــن يوحن
فــي ريــف حلــب الغربــي وقتــلا ســائقهما بطلــق نــاري. وحاولــت جماعــات مســلحة أخــرى مناهضــة 

للحكومــة العثــور علــى الراهبيــن اللذيــن مــا زالا مفقوديــن.1

فــي حزيران/يونيــو قامــت مجموعــة مســلحة معارضــة للحكومــة بقتــل راهــب كاثوليكــي هــو الأب 
فرانســوا مــراد. وكان واحــداً مــن المســيحيين الوحيديــن الذيــن بقــوا فــي بلــدة الغسّــانية فــي ريــف 

إدلــب حيــث كانــت “جبهــة النصــرة” نشــطة هنــاك فــي ذلــك الوقــت.2

فــي 28 تموز/يوليــو اختطــف تنظيــم “داعــش” الأب باولــو داليلــو فــي مدينــة الرقــة وهــو راهــب 
يســوعي إيطالــي وأحــد نشــطاء الســلام. وكان قــد نفــي مــن ســوريا فــي العــام 2012 بعــد انتقــاده 

للحكومــة ولا يــزال مصيــره مجهــولًا.3

فــي 4 أيلول/ســبتمبر اشــتبكت جماعــات مســلحة مجهولــة مــع القــوات الحكوميــة فــي معلــولا فــي 
ريــف دمشــق، فأســرت الجنــود المتمركزيــن عنــد نقطــة تفتيــش وأعدمتهــم وخطفــت 12 راهبــة 

مــن ديــر مــار تقــلا بعــد محاصــرة الديــر.4

فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر اختطفــت مــن دومــا الناشــطة الحقوقيــة رزان زيتونــة ورفاقهــا ســميرة 
الخليــل ووائــل حمــادة وناظــم حمــادي فــي وقــت كان “جيــش الإســلام” هــو الفصيــل المســيطر 
علــى المنطقــة. واعتبــرت هــذه الحادثــة التــي لا يــزال مصيــر شــخصياتها مجهــولًا، الأكثــر دلالــة عــن 

تحــول مســار الثــورة وأحداثهــا.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة 

العامــة، 2013-06-04.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية،الأمم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 16-
 .2013-08

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
12-02-2014؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة 
ــراق والشــام، الأمــم المتحــدة، 14-11-2014؛ سياســة خطــف النشــطاء فــي  ــة الإســلامية فــي الع فــي ظــل الدول

ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-08-16. الأراضــي الســورية الخاضعــة للمعارضــة المســلحة، اللجن

4  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقري الأول/ديســمبر2013، اللجن

بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 2014-02-12.
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الانتهاكات بحق الصحافيين
فــي 2013 احتلــت ســوريا رأس قائمــة الــدول الخطــرة علــى الصحافييــن والطواقــم الإعلاميــة، إذ 
لــم يوفــر رصــاص القــوات الحكوميــة حتــى الصحافييــن الأجانــب فقضــى ثمانيــة منهــم خــلال هــذا 
العــام. ومــن بيــن هــؤلاء المصــور الفرنســي جيــل جاكييــه الــذي قتــل إثــر انفجــار قذيفــة فــي حــي 
عكرمــة فــي حمــص. كذلــك قتلــت الصحافيــة الأميركيــة مــاري كولفــن والمصــور الفرنســي ريمــي 
أوشــليك فــي قصــف علــى مقــر إقامتهمــا فــي حــي بــاب عمــرو فــي حمــص فــي 26 شــباط/فبراير 
ــال، إذ ســبق لكولفــن أن نجــت مــن قصــف  ــه اســتهداف مباشــر بهــدف الاغتي فــي مــا يعتقــد إن

مشــابه لمقرهــا الســابق قبــل أيــام قليلــة مــن ذلــك التاريــخ.

وتــم توثيــق مقتــل العشــرات مــن الصحافييــن المحلييــن أيضــاً، كمــا تــم رصــد مجموعــة مــن 
الانتهــاكات كالإخفــاء والاعتقــال والاعتــداءات الجســدية ومصــادرة المعــدات التــي يســتخدمها 

وإتلافهــا. والصحافيــون  الإعلاميــون  الناشــطون 

ولــم يقتصــر اســتهداف الطواقــم الإعلاميــة علــى المناطــق الخاضعــة للســيطرة الحكوميــة خــلال 
هــذا العــام، بــل شــهدت “المناطــق المحــررة” أيضــاً ارتفاعــاً مقلقــاً فــي الانتهاكات بحــق الصحافيين 
والناشــطين الإعلامييــن، لا ســيما مــن ذوي الميــول العلمانيــة والمدنيــة، وتراوحــت الانتهــاكات 

بيــن الاحتجــاز بــلا ســند قانونــي وصــولًا إلــى اعتــداءات جســدية ومحــاولات القتــل.

في 22 حزيران/يونيو اختطف الصحافيان الفرنسيان نيكولا هينان وبيتر توريس في الرقة.1

فــي 24 تموز/يوليــو اختطــف الصحافــي البولنــدي مارتــن ســودر فــي ســراقب بعــد اقتحام مســلحين 
المكتــب الإعلامــي، كمــا اعتــدوا بالضــرب علــى الصحافــي منهــل باريــش وقامــوا بســرقة محتويــات 
المكتــب بمــا فــي ذلــك أجهــزة الكومبيوتــر المحمولــة ومبالــغ ماليــة. والغالــب أن المهاجميــن هــم 

مقاتلــون مــن تنظيــم “داعــش”.2

فــي 25 تموز/يوليــو اختطــف مســلحون مجهولــون مراســل تلفزيــون “أورينــت” عبيــدة بطــل مــع 
الطاقــم الفنــي مــن مقرهمــا فــي تــل رفعــت فــي ريــف حلــب3.

1  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ اليــوم العالمــي لحريــة الإعــلام فــي ســوريا، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-05.

2  سياســة خطــف النشــطاء فــي الأراضــي الســورية الخاضعــة للمعارضــة المســلحة، اللجنــة الســورية لحقوق الإنســان، 
16-08-2013؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة 

ــة العامــة، 2014-02-12. الجمعي

3  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
ــن  ــن والإعلاميي ــر انتهــاكات حقــوق الصحافيي ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقري الأول/ديســمبر2013، اللجن

ــو 2013، رايطــة الصحافييــن الســوريين، 2013-07. خــلال شــهر تموز/يولي
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فــي 24 آب/أغســطس قتــل الإعلامــي زيــاد عرفــة تحــت التعذيــب فــي أحــد فــروع الأمــن فــي 
دمشــق.1

فــي 5 أيلول/ســبتمبر قتلــت جهــات مجهولــة الإعلامــي عبــد العزيــز محمــود حســون أثنــاء تغطيتــه 
للأحــداث فــي جوبــر والناشــط عبــد الكريــم البكــر أثنــاء تغطيــة الأحــداث فــي زملــكا.2

فــي 13 أيلول/ســبتمبر قتلــت جهــات مجهولــة الإعلامــي محمــد أحمــد الهولــو خشــارفة أثنــاء تغطية 
المعــارك فــي الشــيخ ســعد فــي درعا.3

فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر اختطــف مجهولون الصحافي الموريتاني إســحق مختــار وزميله المصور 
اللبنانــي ســمير كســاب مــن فريــق قنــاة “ســكاي نيــوز” فــي عنــدان فــي ريف حلب الشــمالي.4

فــي 7 تشــرين الثاني/نوفمبــر اختطــف الناشــط الإعلامــي عبــد الوهــاب المــلا مــن بيتــه فــي حلــب. 
ووردت أنبــاء عــن وجــوده فــي ســجون “داعــش”5.

إلــى ذلــك، ســعى تنظيــم “داعــش” أيضــاً إلــى التحكــم فــي تدفــق المعلومــات فــي المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا وتــم اختطــاف عشــرات الصحافييــن وناشــطي حقــوق الإنســان. ويذكــر ســجناء 
ــب  ــت مــن نصي ــاز “داعــش” كان ــز احتج ــل مراك ــة الوحشــية داخ ــر أشــكال المعامل ســابقون أن أكث
ــن فــي وســائط  ــى مجموعــات مســلحة أخــرى أو مــن العاملي ــن يشــتبه فــي أنهــم ينتمــون إل الذي
الإعــلام المحليــة أو المســاعدين الذيــن يعملــون مــع الصحافييــن الدولييــن ويتــم اعتقالهــم بتهمــة 

التجســس.6

1  التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 24-8-2013؛ أبــرز 
انتهــاكات حريــة الإعــلام فــي ســوريا خــلال شــهر آب/أغســطس لعــام 2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 31-

.2013-08

2  أبــرز انتهــاكات حريــة الإعــلام فــي ســوريا خــلال شــهر أيلول/ســبتمبر لعــام 2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
01-10-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-

.2013-09

3  أبــرز انتهــاكات حريــة الإعــلام فــي ســوريا خــلال شــهر أيلول/ســبتمبر لعــام 2013، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
01-10-2013؛ التقريــر اليومــي عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 13-

.2013-09

4  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ تقريــر خــاص: توثيــق لأبــرز الانتهــاكات علــى الســاحة 
الإعلاميــة فــي ســوريا خــلال شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر مــن اعتقــال وتعذيــب حتــى المــوت واعتقــال وخطــف، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-10-31. 

5  التقريــر الســنوي الثانــي عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2013 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2013 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر2013، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013؛ الانتهــاكات بحــق الإعلامييــن فــي شــهر تشــرين 

الثاني/نوفمبــر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2013-11-30.

6  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة فــي ظــل الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام، الأمــم المتحــدة، 2014-11-14.
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حــل العــام 2014 علــى الســوريين مثقــلًا بأحــداث عــام 2013 الجســيمة وموغــلًا فــي نفــق النــزاع 
المســلح المفتــوح وســط عجــز دولــي صــارخ ورقــم قياســي فــي قــرارات مجلــس الأمــن “التنديدية”. 
ولــو أنــه كتــب النجــاح للمبــادرة العربيــة التــي انطلقــت قبــل نحــو ســنتين كان يفتــرض أن يشــهد هذا 
العــام نفســه “انتخابــات رئاســية تعدديــة مفتوحــة لــكل المرشــحين الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط 
الترشــيح لكونــه يتوافــق و”موعــد نهايــة الولايــة الحاليــة للرئيــس )بشــار الأســد(”. كذلــك وبحســب 
المبــادرة كان يفتــرض أن “يعقــد حــزب البعــث مؤتمــراً قطريــاً اســتثنائياً يقــرر فيــه قبولــه الانتقــال 
إلــى نظــام ديمقراطــي تعــددي يقــوم علــى صنــدوق الاقتــراع”، لكــن ذلــك وغيــره مــن مقترحــات 
ــر فــي الســنوات الأولــى ذهبــت  ــة بقيــت بعيــدة مــن الواقــع، كمــا أن أحــلام التغيي وحلــول إنقاذي
أدراج الريــاح. خــلال العــام 2014، تشــعب الانقســام الأفقــي إلــى انقســامات اتخــذت منحــى طائفيــاً 
وعرقيــاً واضحــاً ســواء علــى مســتوى عربي-كــردي أم عربي-عربــي قائــم علــى الطائفــة والديــن. فقــد 
جــرى اقتحــام متبــادل للقــرى والبلــدات، وتنفيــذ اعتقــالات وخطــف وأعمــال عنفيــة ثأريــة وإعدامات.

ــة للعــام، إذ انطلقــت تظاهــرات حاشــدة  ــر افتتاحيــة فعلي ــار يــوم 3 كانــون الثاني/يناي ويمكــن اعتب
فــي عــدد مــن المــدن والبلــدات الســورية تحــت مســمى “جمعــة الشــهيد أبــو ريــان ضحيــة الغــدر”، 
وانطلقــت معهــا شــرارة الصــدام بيــن تنظيــم “الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام” )داعــش( 

وقــد أصبــح بــدوره أمــراً واقعــاً، وقــوات “الجيــش الحــر” والفصائــل الإســلامية الأخــرى.

وأبــو ريــان هــو الإســم الحركــي للطبيــب حســين الســليمان القيــادي فــي حركــة “أحــرار الشــام” 
ــة  ــه جث ــدة مســكنة فــي ريــف حلــب وأعادت ــل أقــل مــن شــهر مــن بل ــه “داعــش” قب ــذي اختطفت ال
هامــدة، وذلــك فــي عمليــة تبــادل أســرى مــع “الجبهــة الإســلامية” ســلمت بموجبهــا عشــرين 
ــار التنكيــل والتعذيــب. وكان الســليمان الــذي ســبق لــه  أســيراً وجثــة الطبيــب وقــد بــدت عليهــا آث
أن وصــف التنظيــم بـ”الوجــه الآخــر للنظــام”، يختــص فــي طــب الأطفــال فــي مستشــفى الكنــدي 
ــة للدعــوة  ــاء فــي المدين ــة الأطب ــه أمــام نقاب ــه النظــام بعــد اعتصــام شــارك في فــي حلــب واعتقل
إلــى إطــلاق ســراح المعتقليــن فــي الأســابيع الأولــى مــن الثــورة. كذلــك شــارك فــي وثيقــة “أطبــاء 
تحــت القســم” التــي حملــت تواقيــع 600 طبيــب وتدعــو النظــام إلــى التوقــف عــن اســتهداف 
الأطبــاء والمســعفين، كمــا نشــط فــي دعــم المشــافي الميدانيــة فــي حمــص وشــارك فــي الأعمــال 
الإغاثيــة فــي حلــب. ومــع تنامــي الحــراك المســلح تــرك الســليمان دراســته والتحــق بـ”حركــة أحــرار 

ــة ومشــارك فــي عملياتهــا العســكرية. الشــام” كطبيــب فــي مشــافيها الميداني

ــر  ــون الثاني/يناي ــران المروحــي فــي 1 كان ــى أشــدها، وألقــى الطي ــب عل ــارك فــي حل ــت المع وكان
براميــل متفجــرة علــى حــي الســكري فــي الجــزء الشــرقي مــن المدينــة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 13 
و15 مدنيــاً مــن بينهــم امــرأة. كمــا أصيــب 40 آخــرون بجــروح عــدا عــن الدمــار الكبيــر فــي المبانــي 

الســكنية والمحــلات التجاريــة.1

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 
2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ تقريــر خــاص حــول الهجمــات الجويــة المؤخــرة علــى مدينــة 

حلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2014-03.



126 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

ــوم 6  ــل المعارضــة ي ــي انطلقــت ضــد “داعــش”، حاصــرت فصائ ولكــن فــي ســياق المعــارك الت
ــه.  ــر مستشــفى العيــون فــي حلــب حيــث أقــام تنظيــم “داعــش” مقــراً رئيســاً ل ــون الثاني/يناي كان
وبعــد حصــار لمــدة يوميــن انســحب التنظيــم منــه مخلفــاً وراءه مــا بيــن 50 و65 جثــة لأشــخاص تــم 

إعدامهــم ميدانيــاً مــن بينهــم إعلاميــون كان التنظيــم اعتقلهــم ســابقاً.1

وفــي اليــوم نفســه، أطلــق عناصــر “داعــش” نيرانهــم علــى المدنييــن فــي مدينــة الرقــة خــلال 
ــاً مــن  ــل 12 مدني ــى مقت اشــتباكهم مــع عناصــر مــن “جبهــة النصــرة” و”أحــرار الشــام” مــا أدى إل

بينهــم طفــلان.2

وكانــت المواجهــات المنفــردة بيــن “داعــش” والفصائــل تحولــت حربــاً مفتوحــة انتهــت بانتصــار 
“داعــش” بعــد معــارك ضاريــة دامــت نحــو ثمانيــة أيــام واســتعان فيهــا التنظيــم بمقاتليــن قادميــن 
مــن العــراق، حتــى أعلــن ســيطرته الكاملــة علــى مدينــة الرقــة فــي 12 كانــون الثاني/ينايــر 2014.

لكــن التنظيــم لــم يكتــفِ بالمدينــة، ففــور إطاحــة الفصائــل، حــول وجهتــه ســريعاً نحــو آخــر المواقــع 
العســكرية التابعــة للجيــش الســوري النظامــي، وبــدأ بمقــر الفرقــة 17 خــارج المدينــة وســيطر عليــه 
فــي تموز/يوليــو 2014 ثــم مقــر اللــواء 93 فــي عيــن عيســى واســتولى عليــه فــي 7 آب/أغســطس 
وأخيــراً مطــار الطبقــة العســكري فــي 24 مــن الشــهر نفســه ليتمكــن مــن بســط ســيطرته علــى الرقــة 

كاملة.

والرقــة مدينــة بنيــت فــي عهــد الخليفــة العباســي المنصــور بمــا يشــبه الطــراز المعمــاري البغــدادي 
وأصبحــت عاصمــة الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد، ثــم أهملــت إهمــالًا شــديداً وكانــت فــي عهــد 
البعــث الأكثــر حرمانــاً بيــن المحافظــات الســورية رغــم غناهــا بالمــواد الطبيعيــة والزراعيــة. ويحســب 
للرقــة أنهــا مــن أولــى المــدن التــي خرجــت فــي تظاهــرات منتظمــة منــذ بدايــة الثــورة وحتــى قبلهــا. 
فيذكــر أنــه بتاريــخ 26 كانــون الثاني/ينايــر 2011 خرجــت تظاهــرة كبيــرة احتجاجــاً علــى مقتــل جندييــن 
كردييــن فــي ظــروف غامضــة وهــو مــا جــرى التعتيــم عليــه )قصــة مــكان(. ثــم فــي 6 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر مــن العــام نفســه قــام الرئيــس بشــار الأســد بــأداء صــلاة العيــد فــي الرقــة برفقــة المفتــي 
ــة  ــزر المدين ــم ي ــه ل ــة، علمــاً أن ــأن الأمــور تحــت ســيطرة الحكومــة المركزي أحمــد حســون للإيحــاء ب

رئيــس ســوري منــذ عهــد أديــب الشيشــكلي.

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 2015؛ تقريــر خــاص عــن الوضــع الطبــي فــي محافظــة حلــب والانتهــاكات بحــق الكــوادر 
الطبيــة، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 05-2014؛ بعيــداً عــن العيــن بعيــداً عــن الخاطــر: الوفيــات أثنــاء الاحتجــاز 

فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة، 2016-01-27.

2  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.
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ومــع وقوعهــا تحــت ســيطرة “داعــش”، شــهدت الرقــة فــي 13 كانــون الثاني/ينايــر تدشــيناً دمويــاً 
لتلــك الســلطة المســتجدة تمثلــت بإعــدام نحــو 100 مقاتــل مــن كتائــب المعارضــة المســلحة 

ــاً.1 إعدامــاً ميداني

وســرعان مــا اســتباح التنظيــم المدينــة وأهلهــا ومقدراتهــا، فمــارس شــتى أنــواع العنــف العلنــي 
ــب فــي  ــدام وقطــع الأطــراف والصل ــات الإع ــق عقوب ــن، وكان يطب ــرة بالمدنيي ــاً جائ ــزل أحكام وأن

ــاس وفــرض ســطوته عليهــم. ــع الن ــد بثهــا لتروي ــدات ويصورهــا ويعي ــة والبل ســاحات المدين

ــة. وتفيــد  ــة لتجنيــد الأطفــال لأداء أعمــال قتالي كذلــك، أقــام تنظيــم “داعــش” معســكرات تدريبي
روايــة تتعلــق بمعســكر التدريــب التابــع للتنظيــم فــي حــي البــاب )حلــب( بــأن التنظيــم يعمــل بنشــاط 
علــى تجنيــد الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و15 عامــاً لتلقــي التدريــب نفســه الــذي 
يتلقــاه البالغــون مقابــل مكافــآت ماليــة. ويقــوم التنظيــم بنشــر الأطفــال للمشــاركة فــي القتــال 

الفعلــي خــلال العمليــات العســكرية بمــا فــي ذلــك العمليــات الانتحاريــة2.

إلا أن تجنيــد الأطفــال لــم يقتصــر علــى التنظيــم المذكــور. فقــد ذكــر تقريــر للجنــة الدولية المســتقلة 
أن قــوات النظــام جنــدت أطفــالًا مخبريــن لهــا لتحديــد مواقــع قــوات المعارضة على ســبيل المثال.3

كمــا جنــدت جماعــات مســلحة معارضــة مثــل “الجبهــة الإســلامية” أطفــالًا ودربتهــم علــى القتــال 
ــة  ــة الدولي ــر للجن ــر تقري ــة. وذك ــل الحراســة والمراقب ــة مث ــر قتالي ــم اســتخدامهم فــي أعمــال غي وت
المســتقلة وتقريــر لمنظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” أن “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة”، 
جنــدت أطفــالًا فــي أعمــال قتاليــة فــي معركــة كوبانــي ضــد “داعــش” فــي أيلول/ســبتمبر وتشــرين 
الأول/أكتوبــر 2014. ورغــم وعــود بتســريح الأطفــال؛ كان أطفــال مــن الذكــور والإنــاث يشــاهدون 

علــى الحواجــز باســتمرار.4

كذلــك، قامــت “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” فــي وقــت لاحــق بعمليــات توقيــف تعســفية 
لمعارضيــن سياســيين لحــزب “الاتحــاد الديمقراطــي” فــي المناطــق التــي ســيطرت عليهــا، وحكــم 
علــى بعضهــم بأحــكام طويلــة بجرائــم تفجيــرات والإتجــار بالمخــدرات بنــاء علــى اعترافــات لهــم 

انتزعــت منهــم تحــت التعذيــب.

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
 .2014-08-13

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
.2014-08-13

ــة العامــة،  ــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  تقري
05-02-2015؛ “قــد نعيــش وقــد نمــوت” تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم مــن قبــل الجماعــات المســلحة فــي ســوريا، 

هيومــن رايتــس ووتــش، 2014-06.
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ــداءات  ــن فــي 29 نيســان/إبريل 13 شــخصاً باعت ــال، دانــت إحــدى محاكــم عفري فعلــى ســبيل المث
مختلفــة وبينهــم 5 مــن أعضــاء الحــزب “الديمقراطــي” ودانتهــم بجرائــم تراوحــت عقوبتهــا بيــن 10 

ســنوات و20 مــن دون الــرد علــى الاعتراضــات بــأن الاعترافــات انتزعــت بالعنــف.1

وســجلت خــلال شــهر أيار/مايــو وفــاة رجــل عمــره 36 عامــاً كان معتقــلًا لــدى الأســايش فــي عفريــن. 
وادعــت الأســايش أن الرجــل انتحــر بتهشــم رأســه بضربــه بالحائــط. ولكــن أفيــد بــأن الكدمــات 
الظاهــرة حــول العينيــن والتهتــك بخلفيــة العنــق لا تتفــق مــع ضــرب الــرأس ذاتيــاً مــا يرجــح أنــه قتــل 

تحــت التعذيــب.2

فــي 27 و28 حزيران/يونيــو خرجــت تظاهــرات حاشــدة فــي عامــودا فــي محافظــة الحســكة فقــام 
عناصــر مــن “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” باعتقــال 53 عضــواً مــن أعضــاء المجموعــات 

المعارضــة لهــم مــن مكاتبهــم.3

فــي 19 تموز/يوليــو قتــل الإعلامــي رودي حــج خليــل تعذيبــاً حتــى المــوت فــي أحــد معتقــلات قوات 
الأســايش )الجهــاز الأمنــي التابــع لوحــدات الحمايــة الكرديــة( التابعــة لحــزب “الاتحــاد الديمقراطــي” 
بعــد أن كان معتقــلًا لديهــم منــذ نحــو ســنة. وقــد ســلم مســلحو الأســايش جثمانــه لذويــه وعليــه 

آثــار حــرق بالأســيد وطلبــوا منهــم دفنــه بصمــت تحــت التهديــد.4

وإلى ذلك، لم تتوقف الأعمال العسكرية ولم يوفر النظام بقية المدن والبلدات من غاراته.

ففــي 11 كانــون الثاني/ينايــر قصفــت القــوات الحكوميــة بالأســلحة الثقيلــة حــي الوعــر المحاصــر 
فــي حمــص مــا أدى إلــى مقتــل 28 مدنيــاً بينهــم طفــل وامرأتــان كمــا جــرح 100 آخــرون.5

1  تحــت الحكــم الكــردي الانتهــاكات بالمناطــق الخاضعــة لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا، هيومــن رايتــس 
ووتش، 2014. 

2  تحــت الحكــم الكــردي الانتهــاكات بالمناطــق الخاضعــة لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا، هيومــن رايتــس 
ووتش، 2014. 

3  تحــت الحكــم الكــردي الانتهــاكات بالمناطــق الخاضعــة لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا، هيومــن رايتــس 
ووتش، 2014. 

4  أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في شهر تموز/يوليو، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2014-08-02.

5  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.
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فــي 12 كانــون الثاني/ينايــر أطلقــت المدفعيــة الحكوميــة قذائــف هــاون عــدة علــى حــي الغوطــة 
فــي مدينــة حمــص مــا أســفر عــن مقتــل 20 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال و3 نســاء.1

كذلــك تعرضــت مدينــة البــاب وبلــدة تــادف المجــاورة لهــا )شــمال حلــب( لقصــف بالبراميــل 
المتفجــرة مــن طيــران مروحــي مجهــول فــي 12 كانــون الثاني/ينايــر مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 22 

و38 مدنيــاً بينهــم 14 طفــلًا و12 امــرأة.2

بتاريــخ 17 كانــون الثاني/ينايــر قــام طيــران حربــي مجهــول بقصــف مســجد مديــرا فــي بلــدة مديــرا 
فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 17 و19 مدنيــاً بينهــم طفــلان.3

فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر ألقــى طيــران مروحــي مجهــول برميليــن متفجريــن علــى حــي الميســر فــي 
حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 31 و48 مدنيــاً بينهــم 10 أطفــال و6 نســاء.4

كمــا ألقــى برميليــن متفجريــن علــى حــي طريــق البــاب فــي مدينــة حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 
14 و18 مدنيــاً بينهــم 8 أطفــال.5 وفــي اليــوم نفســه، أغــارت طائــرات حربيــة مجهولــة علــى مدينــة 

الرســتن فــي محافظــة حمــص فقتلــت 10 مدنييــن بينهــم طفلــة وامرأتــان.6

فــي 18 كانــون الثاني/ينايــر 2014 وبعــد ســنتين مــن الحصــار المطبــق علــى مخيــم اليرمــوك 
قــرب العاصمــة دمشــق، وفيمــا الاســتعدادات الدوليــة بــدأت لانعقــاد مؤتمــر جنيــف 2، ســمحت 
الحكومــة الســورية بإدخــال جزئــي للمســاعدات، بلــغ نحــو 400 طــرد فقــط فيمــا الحاجــة الفعليــة 
تفــوق الآلاف. وأعلنــت وكالــة غــوث اللاجئيــن الفلســطينيين “أونــروا” أنهــا لــم تتمكــن مــن تغطيــة 
ــاً. والتقطــت  ــن وعددهــم نحــو 18 ألف ــة فقــط مــن حاجــات الســكان المتبقي ســوى 20 فــي المئ
لحظــة التدافــع للحصــول علــى المســاعدات فــي صــورة تاريخيــة لوكالة “أسوشــيتيد بــرس” وصفتها 

الصحافــة العالميــة بـ”يــوم القيامــة”.

1  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مجــزرة فــي مدينــة البــاب، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2014-11-16.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات الحــرب فــي ســوريا، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-03-12.

4  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري
ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ التقريــر الشــهري لشــهداء ثــورة الكرامــة، مركــز توثيــق 

ــاكات فــي ســوريا، 2013-04. الانته

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.
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إلــى ذلــك ســمح لنحــو 450 مدنيــاً مــن المحاصريــن فــي المخيــم بالخــروج إلا أن معظمهــم ســجل 
ــم اليرمــوك يضــم نحــو 140 ألــف لاجــئ  ــل 2011 كان مخي لاحقــاً بحكــم المختفــي قســرياً.1 وقب
فلســطيني وأكثــر مــن 60 ألفــاً مــن الســوريين وتحــول حيــاً مــن أحيــاء محيــط العاصمــة وليــس 

مخيمــاً معــزولًا.

ــن الفلســطينيين فــي  ــم درعــا للاجئي ــات النظــام مخي ــر قصفــت مروحي ــون الثاني/يناي فــي 20 كان
ــاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة.2 مدينــة درعــا مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 6 و12 مدني

صور “قيصر”
فــي حادثــة غيــر مســبوقة أثــارت ضجــة عالميــة، ســرب عنصــر منشــق عــن الشــرطة العســكرية 55 
ألــف صــورة لـــ11 ألــف معتقــل قتلــوا تحــت التعذيــب أو نتيجــة ســوء المعاملــة والظــروف داخــل 
المعتقــلات وبعــض الفــروع الأمنيــة التابعــة للحكومــة الســورية فــي دمشــق وحدهــا، وذلــك فــي 
21 كانــون الثاني/ينايــر 2014. وكان الجنــدي الــذي منــح لقــب “القيصــر” حفاظــاً علــى هويتــه، 
مكلفــاً بتصويــر الجثــث قبــل التخلــص منهــا، إلــى أن انشــق لعــدم قدرتــه علــى احتمــال المزيــد مــن 
الفظاعــات حســبما قــال فــي إفادتــه التــي اعتمــدت عليهــا لجنــة التحقيــق الدوليــة المكلفــة ببحــث 

جرائــم الحــرب فــي ســوريا بالإضافــة إلــى تلــك الصــور.

ــة القســوة؛ كالاكتظــاظ الشــديد،  ــن نتيجــة ظــروف الســجن البالغ ــد مــن المعتقلي ويمــوت العدي
إذ أن المعتقليــن يضطــرون للتنــاوب علــى النــوم والوقــوف وهــم شــبه عــراة، وعــدم توفــر الغــذاء 
والميــاه النظيفــة للشــرب وانتفــاء الرعايــة الطبيــة وانتشــار الجــرب والأمــراض الجلديــة. ومــن تتــم 
إحالتــه إلــى المشــافي العســكرية نتيجــة تدهــور وضعــه الصحــي فــي المعتقــل يتعــرض للتعذيــب 

علــى يــد الطاقــم الطبــي، حتــى أن بعضهــم يمــوت نتيجــة لذلــك.

وإضافــة إلــى التعذيــب “الروتينــي”، ســجل فــي أوائــل عــام 2014 تعــرض أحــد المحتجزيــن فــي مركــز 
تابــع للفرقــة الرابعــة مــن الجيــش الســوري إلــى تشــويه أعضائــه التناســلية وراح ينــزف بشــدة حتــى 
ــام. كمــا ذكــر شــاهد أن مســناً معتقــلَا فــي أحــد فــروع الأمــن العســكري فــي  ــة أي مــات بعــد ثلاث
حمــص علــق إلــى الســقف مــن رســغيه ثــم أحــرق الحــراس عينيــه بســيجارة وخرقــوا جســده بقضيــب 

ســاخن وحــاد ليمــوت بعــد 3 ســاعات. 

وغالباً ما تسجل السلطات المتوفين لديها على أنهم ماتوا بنوبات قلبية.3

1  انتزاع الحياة من جوف اليرموك: جرائم الحرب ضد المدنيين المحاصرين، منظمة العفو الدولية، 2014.

2  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

ــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة،  ــاء الاحتجــاز فــي الجمهوري ــداً عــن الخاطــر: الوفيــات أثن ــداً عــن العيــن بعي 3  بعي
 .2016-01-27
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أمــا النســاء فغالبــاً مــا يتعرضــن للاغتصــاب فــي المعتقــلات. فعلــى ســبيل المثــال اعتقلــت إحــدى 
ــى اغتصابهــا  ــاوب 6 عناصــر مــن الفــرع عل ــرات العســكرية فــي حلــب وتن النســاء فــي فــرع المخاب
يوميــاً لأشــهر عديــدة مــع ضربهــا وتعذيبهــا. وعندمــا خرجــت مــن المعتقــل كانــت حامــلًا فــي الشــهر 
ــى  ــا مــن المعتقــل، فــي 13 أيلول/ســبتمبر 2014 أقدمــت عل الخامــس. وبعــد شــهر مــن خروجه

الانتحــار.1

فــي تلــك الأثنــاء، بــدأ التحضيــر لانعقــاد مؤتمــر “جنيــف 2”، الــذي تــم علــى جولتيــن: الأولــى فــي 
مونتــرو فــي 22 كانــون الثاني/ينايــر وفــي جنيــف فــي 10 شــباط/فبراير 2014 وقيــل إن نتائجــه 
الســلبية جــاءت بســبب كشــف صــور “القيصــر” وســط شــكوك فــي “توقيتهــا” قبيــل المؤتمــر.

وفــي البدايــة رفضــت المعارضــة الحضــور مــن دون ضمانــات، لكنهــا عــادت ووافقــت بعــد ضغــوطٍ 
مــن حلفائهــا الغربييــن والعــرب. وأدى حضــور المؤتمــر إلــى خلافــات عميقــة فــي صفوفهــا إذ 
رفضتــه الفصائــل العســكرية كمــا رفضــه ممثلــو المجلــس الوطنــي الســوري الذيــن انســحبوا مــن 
الائتــلاف مؤقتــاً احتجاجــاً علــى المشــاركة. وكان الأخضــر الإبراهيمــي وجّــه دعــوةً لإيــران إلــى حضــور 
المؤتمــر لكــن تــم ســحبها لاحقــاً بضغــط مــن الولايــات المتحــدة. أمــا روســيا، ورغــم أنهــا رأت فــي 
ســحب الدعــوة خطــأً كبيــراً؛ وافقــت علــى حضــور المؤتمــر بعــد أن بــدا أن الإصــرار علــى حضــور إيــران 

ســيطيحه.

لكــن ميدانيــاً لــم يتغيــر الشــيء الكثيــر. ففيمــا التحضيــرات جاريــة لانعقــاد المؤتمــر، ألقــى طيــران 
حربــي مجهــول فــي 25 كانــون الثاني/ينايــر صاروخــاً علــى حــي الصالحيــن فــي حلــب الشــرقية مــا أدى 

إلــى مقتــل 23-20 مدنيــاً بينهــم 13 طفــلًا.2

وفــي 30 كانــون الثاني/ينايــر قصفــت قــوات النظــام مدنيــة داريــا المحاصــرة بقنابــل عنقوديــة مــا 
أدى إلــى مقتــل 7 مدنييــن مــن بينهــم 5 أطفــال.3

وســجل “جنيــف 2” أول لقــاء مباشــر بيــن ممثليــن عــن النظــام الســوري وممثليــن عــن المعارضــة 
ممثلــةً بالائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة. وبــدأ المؤتمــر بجلســة افتتاحيــة علنيــة ألقــى 
كلمــة النظــام فيهــا وزيــر الخارجيــة وليــد المعلــم فــي حيــن ألقــى كلمــة المعارضــة رئيــس الائتــلاف 
آنــذاك أحمــد عاصــي الجربــا فيمــا شــغلَ هــادي البحــرة موقــع كبيــر المفاوضين من طــرف الائتلاف.

حصاد أربع سنوات لأبرز انتهاكات الحرب في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2015-03-12.   1

2  مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-02-2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01. 

3  بيان عام تقرير موجز حول المناطق المحاصرة في سوريا، منظمة العفو الدولية، 2014-04-16. 
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لكــن وفــي ختــام الجولــة الثانيــة فــي 15 شــباط/فبراير أعلــنَ الأخضــر الإبراهيمي فشــل المفاوضات 
بســبب رفــض النظــام مناقشــة الانتقــال السياســي وإصــراره علــى وضــع قضيــة “الإرهــاب” علــى 
رأس جــدول أعمــال فيمــا المعارضــة متمســكة ببنــد تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصلاحيات 
بموجــب بيــان مؤتمــر جنيــف1 فــي حزيران/يونيــو 2012. وعليــه، اســتقالَ الابراهيمــي مــن منصبــه 

فــي أيار/مايــو وتــم تعييــن ســتيفان دي ميســتورا خلفــاً لــه فــي تموز/يوليــو مــن العــام نفســه.

***

ــة  ــة لانعقــاد الجول ــى مــن شــهر شــباط/فبراير وفيمــا الاســتعدادات جاري ــة الأول ــام الثلاث فــي الأي
الثانيــة مــن مؤتمــر جنيــف، ألقــى طيــران مروحــي مجهــول 33 برميــلًا متفجــراً علــى أحيــاء فــي حلــب 

الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 85 مدنيــاً وجــرح أكثــر مــن 300 آخريــن.1

فــي 8 شــباط/فبراير اقتحمــت القــوات الحكوميــة مدينــة صــوران فــي ريــف حمــاة ونفــذت عمليــات 
إعــدام ميدانيــة بحــق الأهالــي رداً علــى هجــوم أحــد فصائــل المعارضــة علــى مركــز أمنــي؛ وذكــرت 

تقاريــر أن مــا بيــن 27 و30 مدنيــاً قتلــوا خــلال عمليــة الاقتحــام.2

فــي 9 شــباط/فبراير ألقــت المروحيــات الحكوميــة براميــل متفجــرة علــى حــي الحيدريــة فــي حلــب 
ــاً بينهــم طفلتــان و9 نســاء وجــرح العشــرات.3 الشــرقية مــا تســبب بمقتــل 29-15 مدني

فــي 14 شــباط/فبراير انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــام مســجد فــي بلــدة اليــادودة في درعــا أثناء خــروج المصلين 
مــن صــلاة الجمعــة مــا أدى إلــى مقتــل 50 مدنيــاً ولــم تعــرف الجهــة المســؤولة عن تفجير الســيارة.4

إلــى ذلــك، عثــر فــي اليــوم نفســه علــى مقابــر جماعيــة عــدة فــي محيــط مبنــى معهــد الكهربــاء فــي 
مدينــة حريتــان فــي ريــف حلــب وذلــك عقــب انســحاب تنظيــم “داعــش” مــن المدينــة واحتــوت هــذه 

المقابــر علــى جثــث 68 مدنيــاً.5

1  مــا لا يقــل عــن 54 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-03-2014؛ التقريــر 
الســنوي الثالث عشــر لحالة حقوق الإنســان في ســوريا 2014 من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديســمبر2014، 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

2  مــا لا يقــل عــن 54 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-03-2014؛ التقريــر 
الســنوي الثالث عشــر لحالة حقوق الإنســان في ســوريا 2014 من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديســمبر2014، 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 54 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-03-03.

ــوم  ــاً فــي الي ــلًا بينهــم 203 أطفــال و225 امــرأة بمعــدل 80 مواطن ــة 2336 قتي ــر دموي ــو الأكث 4  شــهر حزيران/يوني
ــة حقــوق الإنســان فــي  ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال الواحــد، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-2012؛ التقري
ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

ما لا يقل عن 54 مجزرة في شباط/فبراير 2014، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2014-03-03.  5
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فــي 18 شــباط/فبراير قصفــت مروحيــات النظــام بالبراميــل المتفجــرة مدرســة عيــن الزيتــون فــي 
بلــدة المزيريــب فــي ريــف درعــا؛ مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 12 و21 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال وامــرأة، 

إضافــة إلــى إصابــة 60 آخريــن بجــروح.1

***

ــول الحصــارات  ــدة لحقــوق الإنســان ح ــب الأمــم المتح ــر الأول لمكت ــه، صــدر التقري ــي 19 من وف
المســتمرة التــي قــام بهــا أطــراف النــزاع فــي محافظــات ريــف دمشــق ودمشــق وحمــص وحلــب 

ــر 2.2014 ــون الثاني/يناي ــن نيســان/إبريل 2013 و20 كان ــدة بي ــرة الممت ويغطــي الفت

واعتبــر التقريــر أن الحصــارات التــي تفرضهــا قــوات الحكومــة الســورية والميليشــيات المواليــة 
للحكومــة فضــلًا عــن جماعــات المعارضــة المســلحة أدّت إلــى معانــاة شــديدة وقهــر ووفيــات بيــن 
صفــوف المدنييــن فــي خــرق واضــح للالتزامــات التــي يفرضهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

فمــا يقــارب 240000 شــخص مــا زالــوا واقعيــن تحــت حصــار مناطــق عــدّة فــي البــلاد.

وقالــت المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان نافــي بيــلاي إن “اعتمــاد التجويع أســلوباً من أســاليب 
الحــرب، وبشــكلٍ أوســع فــرض الحصــار الــذي يهــدد حيــاة الســكان المدنييــن عــن طريــق حرمانهــم 
مــن الســلع الضروريــة مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، همــا مــن الأســاليب المحظــورة بموجــب 
القانــون الدولــي الإنســاني”. وأضــاف التقريــر أنــه “فــي بعــض الأحيــان كان يمنــع المدنيــون، 
بحســب قولهــم، مــن الفــرار مــن خــلال إقامــة الحواجــز ونقــاط التفتيــش التــي كان الجيــش وقــوى 

الأمــن الحكوميّــة المختلفــة يقومــون بحراســتها”.

وفــي حــالات الحصــار المفــروض مــن الحكومــة كانــت هــذه الظــروف تترافــق مع القصــف والغارات 
الجويّــة التــي أســفرت عــن خســائر كبيــرة فــي الأرواح كمــا ســبّبت الضــرر أو الدمــار لمرافــق لا 
غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن علــى قيــد الحيــاة. وتضيــف هــذه الورقــة أنّــه تــمّ تدميــر أو 
إصابــة المستشــفيات الميدانيــة والنقــاط الطبيــة والمولــدات الكهربائيّــة وخزانــات الميــاه فــي ريــف 

ــة. دمشــق نتيجــة قصــف القــوّات الحكوميّ

ويعتقــد أن أكثــر مــن 173000 شــخص لا يزالــون محاصريــن فــي الغوطــة. ففــي المعضّميّــة فــي 
ــكاد مــع أي  ــن يعيشــون بال ــزال آلاف الســكان المحاصري منطقــة الغوطــة فــي ريــف دمشــق لا ي
طعــام أو غيــره مــن الضروريــات الأساســية، وقــد تســبّب انعــدام الرعايــة الصحيــة والتغذيــة بعــددٍ 
مــن الوفيّــات لدرجــة قــام رجــال الديــن بإصــدار فتــاوى تســمح للمقيميــن بــأكل القطــط والــكلاب 
مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة. وبحســب مــا جــاء فــي التقريــر أيضــاً فقــد تــم الإبــلاغ عــن مقتــل 
العشــرات فــي اليرمــوك نتيجــة لعوامــل مختلفــة بمــا فــي ذلــك مــن المجاعــة واســتهلاك المــواد 
ــة  ــرة الطبي ــر الخب ــة ونتيجــة عــدم توف ــة الفاســدة والنقــص المزمــن فــي الإمــدادات الطبي الغذائي

لعــلاج المرضــى والنســاء الحوامــل المحاصريــن فــي المخيــم.

مــا لا يقــل عــن 54 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2014،الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-03-2014؛   1
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري
ــى  ــة تتمــدد إل ــل البرميلي ــوا أســتاذي.. القناب ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ لقــد قتل ديســمبر2014، اللجن
مختلــف المحافظــات الســورية بالرغــم مــن قــرار مجلــس الأمــن الأخيــر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 04-01-

.2014

https://bit.ly/3f8tiL4  2
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أمّــا فــي نبــل والزهــراء فــي شــمال حلــب فتفــرض جماعــات مــن المعارضــة المســلّحة منــذ تمــوز/
يوليــو 2012 حصــاراً أرضيــاًّ ضيقــاً حــال دون دخــول الغــذاء والوقــود والإمــدادات الطبيــة عبــر نقــاط 
التفتيــش. واضطــر بعــض الســكان لحفــر الآبــار مــن دون اتّبــاع الإحتياطــات الصحيــة اللازمــة. ومــن 

المقــدّر أنّ نحــو 45000 شــخص لا يزالــون محاصريــن فــي البلدتيــن.

ــه لــم يتمكّــن حتّــى الآن  واعتبــرت بيــلاي أن “مجلــس الأمــن يواصــل تخييــب أمــل الســوريين إذ أنّ
مــن الاتفــاق علــى تدابيــر لتأميــن الضروريــات الأساســية للنــاس”.1

***

لــم تمــض أيــام قليلــة علــى تقريــر مكتــب حقــوق الإنســان، حتــى صــدر فــي 22  شــباط/فبراير قــرار مجلــس 
الأمــن رقــم 2139 فجــاء أقــرب إلــى اســتجداء إنســاني. فقــد وضــع القــرار كل الأطــراف علــى ســوية واحــدة 

مــن المســؤوليات، مطالبــاً عرضــاً بالانتقــال السياســي ومركــزاً أكثــر علــى البعــد الإغاثــي الطــارئ.

وإذ رحــب القــرار بالتعهــدات التــي يبلــغ إجمالــي قيمتهــا 25 بليــون دولار وأعلــن عنهــا فــي المؤتمر الدولي 
الإنســاني الثانــي لإعــلان التبرعــات مــن أجــل ســوريا واســتضافته الكويــت فــي 15 كانــون الثاني/ينايــر 
2014، كــرر تأييــده بيــان جنيــف1- الــذي يطالــب جميــع الأطــراف بوضــع حــد فــوري لجميــع أعمــال العنــف 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي وتيســير العمليــة السياســية التــي بــدأت فــي مونتــرو فــي 
22 كانــون الثاني/ينايــر 2014 بقيــادة ســورية ويفتــرض أن تفضــي إلــى مرحلــة انتقاليــة تلبــي التطلعــات 

المشــروعة للشــعب الســوري وتمكّنــه مــن أن يحــدّد مســتقبله بصــورة مســتقلة وديمقراطيــة.

ودان القــرار بشــدة الانتهــاكات الواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي 
مــن جانــب الســلطات الســورية والجماعــات المســلحة وطالــب جميــع الأطــراف بوضــع حــد فــوري 
لــكل أشــكال العنــف بغــضّ النظــر عــن مصدرهــا، مؤكــداً أن بعــض هــذه الانتهــاكات قــد تشــكل 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. كذلــك طالــب جميــع الأطــراف بالكــف فــوراً عــن الهجمــات 
التــي يشــنونها ضــد المدنييــن فضــلًا عــن الاســتخدام العشــوائي للأســلحة فــي المناطــق المأهولــة 
بالســكان بمــا فــي ذلــك عمليــات القصــف المدفعــي والقصــف الجــوي كاســتخدام البراميــل 
المتفجــرة. كمــا طالــب جميــع الأطــراف، لا ســيما الســلطات الســورية، بالتنفيــذ الكامــل للأحــكام 
 )S/PRST/2013/15( 2013 الــواردة فــي بيــان رئيــس مجلــس الأمــن بتاريخ 2 تشــرين الأول/أكتوبــر
حــول تيســير عمليــات الإغاثــة الإنســانية وفقــاً لأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني الواجبــة التطبيــق 

ومبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة للمســاعدة الإنســانية فــي حــالات الطــوارئ.

1  الحيــاة تحــت الحصــار فــي ســوريا: ورقــة تفصيليّــة يصدرهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان حــول التأثيــر 
المدمّــر للحصــار فــي ســوريا، 2014-02-19.
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ــة بالســكان  إلــى ذلــك دعــا القــرار جميــع الأطــراف إلــى رفــع الحصــار فــوراً عــن المناطــق المأهول
بمــا فــي ذلــك المناطــق الكائنــة فــي الحــي القديــم مــن مدينــة حمــص ونبــل والزهــراء )حلــب( 
ومعضميــة الشــام )ريــف دمشــق( واليرمــوك )دمشــق( والغوطــة الشــرقية )ريــف دمشــق( وداريــا 
)ريــف دمشــق( وغيرهــا، مطالبــاً جميــع الأطــراف بــأن يســمحوا بإيصــال المســاعدة الإنســانية 
ــة التــي لا غنــى عنهــا لبقائهــم علــى  ــة والأدوي ــة والكــف عــن حرمــان المدنييــن مــن الأغذي والطبي
قيــد الحيــاة والتمكيــن مــن الإجــلاء الآمــن علــى وجــه الســرعة ومــن دون عوائــق لجميــع المدنييــن 
الذيــن يرغبــون فــي المغــادرة. وشــدد علــى ضــرورة أن يتفــق الأطــراف علــى فتــرات هدنــة للأغــراض 
ــة، مذكــراً بضــرورة  ــة المحلي ــار والهدن ــرات لوقــف إطــلاق الن ــام للســكينة وفت ــى أي الإنســانية وعل
ــن  ــن الطبيي ــع المناطــق للاختصاصيي ــى جمي ــة المــرور إل ــي وتيســير حري ــاد الطب ــدأ الحي ــرام مب احت
ــة ووقــف  ــة بمــا فــي ذلــك المــواد الجراحي ــة ووســائل النقــل والإمــدادات الطبي والمعــدات الطبي

ــة. ــة والمــدارس وغيرهــا مــن المنشــآت المدني الاســتخدام العســكري للمرافــق الطبي

ودان القــرار بشــدة الاحتجــاز التعســفي للمدنييــن وتعذيبهــم، لا ســيما فــي الســجون ومرافــق 
ــاً بــالإنهاء الفــوري  الاحتجــاز فضــلًا عــن عمليــات الخطــف والاختطــاف والإخفــاء القســري، مطالب
ــدءاً بالنســاء  ــن بصــورة تعســفية ب ــع الأشــخاص المحتجزي لهــذه الممارســات وإطــلاق ســراح جمي
المتحــدة  الأمــم  موظفــي  يشــمل  بمــا  الســن  وكبــار  والجرحــى  المرضــى  وكذلــك  والأطفــال 

والصحافييــن وضــرورة حمايــة موظفــي المنظمــات الدوليــة وعــدم التعــرض لهــم.

***

فــي 22 شــباط/فبراير حاصــرت قــوات “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي” قريــة تــل بــراك العربيــة 
فــي محافظــة الحســكة وقــرى محيطــة، ثــم اقتحمتهــا ونفــذت فيهــا إعدامــات ميدانيــة. كمــا نهبــت 

بعــض البيــوت بحجــة دعــم هــذه القــرى تنظيــم “داعــش”. وفــي المحصلــة قتــل نحــو 43 مدنيــاً.1

ــة  ــوا مــن الرق ــن هرب ــاً للمســيحيين الذي ــاً موجه ــم “داعــش” بيان فــي 23 شــباط/فبراير نشــر تنظي
ــى  ــة. كمــا هجمــت “داعــش” عل يتضمــن شــروط عودتهــم وهــي التحــول للإســلام أو دفــع الجزي
الحســينيات ومســاكن الشــيعة فــي الرقــة مــا اضطرهــم لتغييــر مذهبهــم للحفــاظ علــى حياتهــم. 
كمــا اعتبــر التنظيــم مســاجد الســنة التــي أنشــئت حــول المقابــر أو أضرحــة شــخصيات دينيــة مــن 

مظاهــر الشــرك وقــام بهدمهــا.2

فــي 24 شــباط/فبراير قصــف الطيــران الحربــي منطقــة النشــابية فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى 
ــاً بينهــم طفــلان وامــرأة.3 مقتــل 14 مدني

03-03-2014؛  الإنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة   ،2014 شــباط/فبراير  فــي  مجــزرة   54 عــن  يقــل  لا  مــا    1
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ أبــرز انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وقــوات 

الإدارة الذاتيــة الكرديــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب: الحيــاة فــي ظــل الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام، الأمم المتحــدة، 2014-11-14.

3  مــا لا يقــل عــن 54 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-03-2014؛ التقريــر 
الســنوي الثالث عشــر لحالة حقوق الإنســان في ســوريا 2014 من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديســمبر2014، 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.
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فــي 26 شــباط/فبراير حــاول 105 مدنييــن يرافقهــم 40 مســلحاً مــن المعارضــة و30 جريحــاً التســلل 
مــن منطقــة العتيبــة فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة للفــرار مــن الحصــار المطبــق عليهــم. إلا أن 
قــوات النظــام وعناصــر مــن “حــزب اللــه” اللبنانــي وكتائــب “أبــو الفضــل العبــاس” العراقيــة قامــوا 
بتفجيــر عبــوات ناســفة وألغــام كانــت مزروعــة فــي المنطقــة وأطلقــوا عليهــم النــار مــن الرشاشــات 

الثقيلــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 150 منهــم.1

فــي 1 آذار/مــارس قصــف طيــران النظــام بصواريــخ فراغيــة مدينــة كفرتخاريــم فــي ريــف محافظــة 
إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 16-13 مدينــاً وإصابــة 40 آخريــن بجــروح.2

فــي 9 آذار/مــارس ألقــت مروحيــات النظــام برميليــن متفجريــن علــى دوار الحيدريــة فــي حلــب 
الشــرقية وهــو موقــف ركاب تتجمــع فيــه ســيارات الأجــرة والباصــات الصغيــرة التــي تنقــل الــركاب 
بيــن مدينــة حلــب وريفهــا، مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 15 و20 مدنيــاً بينهــم أطفــال ونســاء وأيضــاً 

الصحافــي الكنــدي علــي مصطفــى.3

***

صفقة راهبات معلولا
فــي يــوم 10 آذار/مــارس 2014، وكان يــوم اثنيــن، وصلــت إلى دمشــق 13 راهبة وثلاث مســاعدات 
ــة  ــة - قطري ــة - تركي ــولا بعــد إطلاقهــن بموجــب وســاطة لبناني ــر مــار تقــلا فــي معل لهــن مــن دي
شــملت إطــلاق 148 معتقلــة وأربعــة أطفــال مــن ســجون النظــام الســوري. وكانــت الراهبــات 

محتجــزات لــدى فصائــل مقاتلــة فــي منطقــة القلمــون، بعضهــا ينتمــي إلــى “جبهــة النصــرة”.

وبــث ناشــطون معارضــون صبــاح ذلــك اليــوم شــريطاً مصــوراً أظهــر نقــل راهبــات ديــر مــار تقــلا 
وهــن لبنانيــات وســوريات مــن مــكان احتجازهــن إلــى جــرود بلــدة عرســال الحدوديــة شــرقي لبنــان 
ــة لتطويقهــا بدعــم مــن  ــذ أســابيع حمل ــرود، التــي تشــن القــوات الســورية من ــة يب ــة لمدين المقابل
“حــزب اللــه” اللبنانــي. وتســلم الأمــن العــام اللبنانــي الراهبــات فــي المنطقــة الجرديــة ونقلهــن إلــى 

الأراضــي اللبنانيــة ومنهــا إلــى جديــدة يابــوس عبــر نقطــة المصنــع الحدوديــة.

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مطالبــة الأمــم المتحــدة بــإدراج جرائــم الإبــادة الجماعيــة 
التــي يقترفهــا النظــام الســوري علــى لائحــة جرائــم الإبــادة الجماعيــة ، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 

.2014-03-23

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 26 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-03. 

3  ما لا يقل عن 26 مجزرة في آذار/مارس 2014، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2014-04-03.
 Syria: New Barrel Bombs Hit Aleppo Attacks Defy UN, Hit Medical Facilities, Human Rights

.2014-4-Watch, 28
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وتقــع معلــولا علــى بعــد 55 كيلومتــراً شــمال دمشــق وهــي بلــدة غالبيــة ســكانها مــن المســيحيين 
معروفــة بآثارهــا ومقدســاتها، خصوصــاً ديــر مــار تقــلا ويتقــن ســكانها الآراميــة، أو “لغــة المســيح”.

ودخلهــا مقاتلــون مــن المعارضــة فــي أيلول/ســبتمبر 2013 قبــل أن تســتعيدها القــوات النظاميــة 
إلا انهــم ســيطروا عليهــا مجــدداً فــي كانــون الأول/ديســمبر.

وكان مصــدر مقــرب مــن ملــف التفــاوض أفــاد بــأن الراهبــات كــن محتجــزات لــدى مجموعــة مــن 
“جبهــة النصــرة” يقودهــا شــخص معــروف باســم “أبــو مالــك الكويتــي”، وصــف بأنــه “أميــر جبهــة 

النصــرة” فــي القلمــون.

فــي 11 آذار/مــارس فجــر أحــد عناصــر تنظيــم “داعــش” نفســه فــي فنــدق “هدايــا” وهــو مقــر بلديــة 
القامشــلي التابعــة لـ”حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي”، مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 5 و10 

مدنييــن بينهــم 4 نســاء.1

فــي 15 آذار/مــارس قصــف الطيــران الحربــي التابــع للنظــام الســوق الرئيســة فــي بلــدة معــرة 
مصريــن فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 9-17 مدنيــاً بينهــم طفــلان وســيدتان وأصيــب 25 

ــروح.2 ــرون بج آخ

فــي 18 آذار/مــارس دخــل مقاتلــو تنظيــم “داعــش” قريــة تــل أخضــر فــي الرقــة ووجهــوا إنــذاراً نهائيــاً 
إلــى الســكان الأكــراد يدعونهــم فيــه إلــى مغــادرة القريــة فــي غضــون يوميــن وإلا قتلــوا. وفــي 20 

آذار/مــارس عــاد مئــات مــن مقاتلــي التنظيــم وكــرروا تهديدهــم ففــر المدنيــون خوفــاً.3

معركة “الأنفال”
فــي غضــون ذلــك، بــدأت معركــة الســاحل الثانيــة، وســميت معركــة الأنفــال، أطلقتهــا بدايــة “جبهــة 
النصــرة” و”حركــة شــام الإســلام”، ثــم شــارك فيهــا عــدد مــن الفصائــل وذلــك فــي 21 آذار/مــارس 

.2014

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015. مــا لا يقــل عــن 26 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-03.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 26 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-03.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
 .2014-08-13
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وأحــرز المقاتلــون تقدمــاً فــي اتجــاه معبــر كســب الحــدودي مــع تركيــا فــي محافظــة اللاذقيــة أحــد 
ابــرز معاقــل النظــام حيــث خاضــوا اشــتباكات عنيفــة مــع قواتــه. وتمكــن مقاتلــو المعارضــة و”جبهــة 
النصــرة” مــن الســيطرة علــى مخفــر حــدودي وبعــض المبانــي علــى أطــراف المدينــة و”قمــة 

ــة. ــة الأرمني ــة ذات الغالبي ــى المدين الصخــرة” الاســتراتيجية المشــرفة عل

ــة كرســانا  ــخ علــى مناطــق عــدة فــي كســب وقري واســتخدم المقاتلــون قذائــف الهــاون والصواري
ذات الغالبيــة العلويــة المجــاورة لهــا مــع إقفــال القــوات النظاميــة طريــق رأس البســيط – كســب. 
ــل “خمســة أشــخاص بينهــم  ــال بمقت وبحســب المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، تســبب القت
طفــل فــي قريــة كرســانا” بينمــا ســقط “ســبعة عناصــر من القــوات النظاميــة والمســلحين الموالين 

لهــا”.1

ــلًا  ــاء “ســانا” نقــلًا عــن مصــدر عســكري مقتــل 17 مقات ــة الســورية الرســمية للأنب وأعلنــت الوكال
“مــن بينهــم مــا يســمى “أميــر جبهــة النصــرة” فــي الريــف الشــمالي فــي اللاذقيــة”،2 فيمــا أكــدت 

“جبهــة النصــرة” مقتــل “القيــادي البــارز مســؤول العلاقــات العامــة أبــو عمــر التركمانــي”.

وتعــد محافظــة اللاذقيــة الســاحلية أحــد أبــرز معاقــل النظــام الســوري وتضــم القرداحــة مســقط رأس 
الرئيــس بشــار الأســد. وبقيــت هــذه المحافظــة هادئــة نســبياً إلا أن المســلحين المعارضيــن للنظــام 
كانــوا يتحصنــون فــي بعــض أريافهــا الجبليــة، وخصوصــاً فــي أقصــى الشــمال قــرب الحــدود التركيــة.

وفي تلك الأثناء تواصلت أعمال العنف في أكثر من منطقة على امتداد البلاد.

فــي 23 آذار/مــارس، قصفــت قــوات “الجبهــة الشــعبية-القيادة العامــة” الفلســطينية فــي مخيــم 
اليرمــوك طابــور توزيــع المســاعدات فــي ســاحة وســط المخيــم بقذيفــة هــاون وذلــك أثنــاء توزيــع 
وكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا( الســلل الإغاثيــة فــي 

ــاً بينهــم امــرأة.3 المخيــم. وتســبب القصــف فــي مقتــل مــا بيــن 7 و11 مدني

فــي 1 نيســان/إبريل تعرضــت مدينــة حرســتا فــي ريــف دمشــق لقصــف بمــواد غازيــة ســامة أدت 
إلــى أعــراض عصبيــة واختنــاق ومقتــل مدنــي أو اثنيــن.4

1  المرصد السوري لحقوق الإنسان. الحصيلة الأولية، 145 قتيلًا اليوم. 21 آذار/مارس 2014، باللغة العربية.

https://youtu.be/4aNEhNgcv5Q  2

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 26 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-03.

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ الحكومــة الســورية والغــازات الســامة منــذ عــام 2012 
وحتــى 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 28-04-2014؛ تقريــر خــاص ســوريا تختنــق مــن جديــد النظــام 
الســوري يعيــد الأســلحة الكيماويــة والســامة إلــى ترســانته العســكرية فــي العــام 2014، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 

ســوريا، 2014-04.
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فــي 2 نيســان/إبريل قامــت “جبهــة ثــوار ســوريا” التابعــة لفصائــل المعارضــة بإطــلاق قذائــف علــى 
مدينــة جســر الشــغور التابعــة لمحافظــة إدلــب والخاضعــة لســيطرة القــوات الحكوميــة مــا أدى إلــى 

مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم طفــل وامــرأة.1

فــي 4 نيســان/إبريل ألقــت مروحيــات النظــام برميليــن متفجريــن علــى مخبــز وســوق خضــر فــي حــي 
الشــعار فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 33 مدنيــاً وجــرح 40 آخريــن.2

فــي 9 نيســان/إبريل انفجــرت ســيارتان مفخختــان فــي شــارع الخضــري فــي حــي كــرم اللــوز فــي 
ــم  ــد ت ــة. وق ــة وخاضــع لســيطرة القــوات الحكومي ــة علوي ــه غالبي ــة حمــص وهــو حــي تقطن مدين
تفجيرهمــا عــن بعــد مــن جانــب عناصــر تنظيــم “جبهــة النصــرة” مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 25 مدنيــاً 

ــن.3 ــة نحــو 104 آخري بينهــم 8 نســاء و3 أطفــال وإصاب

فــي 11 نيســان/إبريل قصفــت مروحيــات النظــام بلــدة كفرزيتــا فــي ريــف حمــاة ببراميــل متفجــرة 
تحــوي غــازاً ســاماً يعتقــد أنــه غــاز الكلــور مــا أدى إلــى إصابــة العديــد مــن المدنييــن بحــالات اختنــاق. 
وتكــرر الهجــوم بالغــاز الســام مجــدداً فــي 16 و18 نيســان/إبريل. وتعــرض أكثــر مــن 100 شــخص 

لحــالات اختنــاق.4

ــر  1  مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-05-2014؛ التقري
ــر إلــى كانــون الأول/ديســمبر  الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/يناي

ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01. 2014، اللجن

2  ما لا يقل عن 39 مجزرة في نيسان/إبريل 2014، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2014-05-03.
 Syria: New Barrel Bombs Hit Aleppo Attacks Defy UN, Hit Medical Facilities, Human Rights

.2014-04-Watch, 28

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-05-2014؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات الحــرب فــي ســوريا، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-03-12.
 Syria: Car Bombs, Mortars Hit Residential Areas Non-State Armed Group Appears to Target

.2014-05-Civilians, Human Rights Watch, 1

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة 
بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 13-08-2014؛ الحكومــة الســورية والغــازات الســامة 
منــذ عــام 2012 وحتــى 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 28-04-2014؛ تقريــر خــاص ســوريا تختنــق مــن 
جديــد النظــام الســوري يعيــد الأســلحة الكيماويــة والســامة إلــى ترســانته العســكرية فــي العــام 2014، مركــز توثيــق 
الانتهــاكات فــي ســوريا، 04-2014؛ تحديــث علــى التقريــر الخــاص الصــادر بتاريــخ 18-04-2014، بعنــوان ســوريا تختنــق 
مــن جديــد النظــام الســوري يعيــد الأســلحة الكيماويــة والســامة إلــى ترســانته العســكرية فــي العــام 2014، مركــز توثيــق 
الانتهــاكات فــي ســوريا، أيار/مايــو 2014؛ النظــام الســوري ينتهــك القــرار 2118 الخــاص بمجلــس الأمــن، المنظمــة 

الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 24 -2014-04.
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فــي 12 نيســان/إبريل ألقــت مروحيــة للنظــام برميــلًا متفجــراً يحــوي غــازات ســامة علــى بلــدة 
التمانعــة فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى إصابــة 13 مدنيــاً بحــالات إغمــاء واختنــاق.1

فــي 18 نيســان/إبريل قصفــت مروحيــات النظــام بلــدة التمانعــة في ريــف إدلب بالبراميــل المتفجرة 
المحتويــة علــى غــاز الكلــور الســام مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 3 و6 مدنيين.2

ونفــذت “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” عمليــات توقيــف تعســفية لمعارضيــن سياســيين لحزب 
“الاتحــاد الديمقراطــي” وحكــم علــى بعضهــم بأحــكام طويلــة بجرائــم تفجيــرات والإتجــار بالمخــدرات 

بنــاء علــى اعترافــات لهــم انتزعــت منهــم تحــت التعذيــب.

بتاريــخ 29 نيســان/إبريل دانــت إحــدى محاكــم عفريــن 13 شــخصاً باعتــداءات مختلفــة وبينهــم 5 مــن 
أعضــاء “الحــزب الكــردي الديمقراطــي الســوري” ودانتهــم بجرائــم تراوحــت عقوبتهــا بيــن 10 ســنوات 

و20 دون الــرد علــى الاعتراضــات بــأن الاعترافــات انتزعــت بالعنــف.3

ــلاي، صــادر فــي 14  ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان نافــي بي ــر للمفوضي فــي تقري
نيســان/إبريل، دانــت الأخيــرة الاســتخدام المفــرط للتعذيــب فــي أماكــن الاحتجــاز فــي كل أرجــاء 
ــة  ــد قــوات الحكومــة وبعــض جماعــات المعارضــة المســلحة. وأصــدرت المفوضي ــى ي ســوريا عل
ورقــة تحــوي شــهادات مفصلــة مــن ضحايــا وشــهود وتصــف نمطــاً واســع النطــاق مــن التعذيــب 
وإســاءة المعاملــة فــي الأماكــن الحكوميــة. وهــي توثــق أيضــاً التقاريــر المتعلقــة بالتعذيــب علــى 
يــد بعــض الجماعــات المســلحة. وتســتند الورقــة إلــى مقابــلات أجرتهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان مــع أفــراد قضــوا وقتــاً فــي أماكــن الاحتجــاز فــي ســوريا. “عنــد الوصول إلــى مرفق 
احتجــاز يقــوم الحــراس علــى نحــو روتينــي بضــرب المحتجزيــن وإهانتهــم لســاعات فــي مــا أصبــح 
ــي اعتقــال رجــال ونســاء وأطفــال  يُعــرف بـ”حفــل الاســتقبال”، تذكــر الورقــة. “جــرى بشــكل روتين
مــن الشــوارع وديارهــم وأماكــن عملهــم أو إلقــاء القبــض عليهــم عنــد نقــاط التفتيــش الحكوميــة”، 
بحســب الورقــة. “وكثيــرون منهــم نشــطاء –طــلاب فــي أحيــان كثيــرة– وكذلــك محامــون وموظفــون 
طبيــون وعاملــون فــي المجــال الإنســاني تصــادف فقــط وجودهــم فــي المــكان غيــر المناســب فــي 

الوقــت غيــر المناســب”.

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ النظــام الســوري ينتهــك القــرار 2118 الخــاص بمجلــس 
الأمــن، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان سواســية، 24 -04-2014؛ تحديــث علــى التقريــر الخــاص الصــادر بتاريــخ 
ــة والســامة إلــى ترســانته  ــد الأســلحة الكيماوي ــد النظــام الســوري يعي ــوان ســوريا تختنــق مــن جدي 18-04-2014 بعن
ــة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــو 2014؛ تقري ــق الانتهــاكات فــي ســوريا، أيار/ماي ــز توثي العســكرية فــي العــام 2014، مرك

المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة،2014-08-13.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة، 
13-08-2014؛ التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى 
ــر الخــاص الصــادر  ــى التقري ــث عل ــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ تحدي ــون الأول/ديســمبر2014، اللجن كان
بتاريــخ 18-04-2014 بعنــوان ســوريا تختنــق مــن جديــد النظــام الســوري يعيــد الأســلحة الكيماويــة والســامة إلــى 
ترســانته العســكرية فــي العــام 2014، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، أيار/مايــو 2014؛ الحكومــة الســورية 

ــى 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-28. ــام 2012 وحت ــذ ع ــازات الســامة من والغ
 Syria: Strong Evidence Government Used Chemicals as a Weapon Civilian Casualties in Barrel

.2014-05-Bomb Attacks on 3 Towns, Human Rights Watch, 13

3  تحــت الحكــم الكــردي الانتهــاكات بالمناطــق الخاضعــة لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا، هيومــن رايتــس 
ووتش، 2014.
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ووصــف طالــب فــي الثلاثيــن مــن عمــره كيــف ضُــرب وكيــف نُتفــت لحيتــه فــي كتــل مــن الشــعر 
وأُحرقــت قدمــاه ونُزعــت أظافــر أصابــع قدميــه بزرديــة فــي مــكان احتجــاز تابــع لمخابــرات القــوات 
الجويــة فــي حمــاة حيــث اســتُجوب يوميــاً طيلــة أكثــر مــن شــهر. ووصــف اثنــان مــن الضحايــا همــا 
رجــل وامــرأة اســتخدام العنــف الجنســي ضدهمــا. وتحدثــت امــرأة فــي السادســة والعشــرين مــن 
عمرهــا عــن جلســات الاســتجواب المتكــررة التــي كانــت تحــدث طــوال الليــل والتــي جــرى خلالهــا 
ضربهــا بكابــلات كهربائيــة واقتــلاع أســنانها. وفــي إحــدى المــرات أخذهــا ضابــط أمــن مع امــرأة أخرى 
ــاء الاحتجــاز.  إلــى غرفــة حيــث جــرى اغتصابهمــا. وتشــير الورقــة أيضــاً إلــى حــالات أفــراد ماتــوا أثن
“وفــي بعــض الأحيــان يُطلــب مــن أُســر أن توقــع علــى أوراق تذكــر فيهــا أن قريبهــا قتلتــه جماعــات 
معارضــة مســلحة وأن تدفــن الجثــة فــوراً وبتكتــم”، تذكــر الورقــة. تفيــد الورقــة أيضــاً بــأن التقاريــر 
المتعلقــة بالتعذيــب علــى يــد جماعــات المعارضــة المســلحة تبــدو آخــذة فــي التزايــد منــذ عــام 2013 
وبصفــة خاصــة فــي الرقــة فــي شــمالي ســوريا، رغــم أن توثيــق الادعــاءات ضــد هــذه الجماعــات 
ــاكل  ــرات فــي عضويتهــا وهي صعــب بشــكل خــاص بســبب التطــور المتواصــل للتحالفــات والتغي
ســلطاتها والمجــالات الخاضعــة لســيطرتها. بيــد أن الشــهادات المجمعــة مــن الضحايــا توحــي 
ــد بعــض جماعــات المعارضــة المســلحة  ــى ي ــب عل ــن لخطــر الاحتجــاز والتعذي ــأن أشــد المعرضي ب
هــم النشــطاء الذيــن يحاولــون توثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان والأشــخاص الذيــن يُعتقــد أنهــم 

موالــون للحكومــة أو ينتمــون إلــى جماعــات معارضــة مســلحة أخــرى.

ووصــف محتجــزون ســابقون الأوضــاع المروعــة فــي مراكــز الاحتجــاز الحكوميــة بمــا فــي ذلــك حالــة 
حُشــر فيهــا 60 شــخصاً فــي زنزانــة واحــدة ذات حفــرة فــي ركــن الزنزانــة تُســتخدم مرحاضــاً. ووصــف 
رجــل فــي الســتين مــن عمــره قضــى ثلاثــة أشــهر فــي مراكــز احتجــاز مختلفــة كيــف كان يجــري كل 
ــك  ــوا يعــودون بعــد ذل ــة لاســتجوابهم لمــدة 30 أو 45 دقيقــة وكان ــوم “أخــذ رفاقــه فــي الزنزان ي
ووجوههــم تنــزف دمــاً وغيــر قادريــن علــى المشــي إلا بمشــقة ولديهــم جــروح مفتوحــة كانــت تبقــى 

مــن دون عــلاج حتــى التلــوث”.

وأكــدت بيــلاي أن القانــون الدولــي يحظــر علــى نحــو لا لبــس فيــه اســتخدام التعذيــب فــي كل 
الأوقــات والظــروف، “وفــي النــزاع المســلح يشــكل التعذيــب جريمــة حــرب. وعندمــا يُســتخدم 
بطريقــة منهجيــة أو واســعة النطــاق، وهــو مــا يحــدث بالتأكيــد فــي ســوريا، فإنــه أيضاً يبلغ مســتوى 
جريمــة ضــد الإنســانية”، أضافــت بيــلاي. وكــررت المفوضــة الســامية طلبهــا إلــى الحكومــة أن 
تســمح للمراقبيــن الدولييــن المحايديــن، بمــا فــي ذلــك مكتبهــا ولجنــة التحقيــق المعنيــة بســورية 
ــراء الأمــم المتحــدة المســتقلون المعنيــون بحقــوق الإنســان، بالوصــول بانتظــام ومــن دون  وخب

إعــلان إلــى كل أماكــن الاحتجــاز لتمكينهــم مــن رصــد الوضــع علــى نحــو فعــال.1

فــي 20 نيســان/إبريل أســقطت المروحيــات الســورية برميليــن متفجريــن علــى حــي الفــردوس فــي 
حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 37 و57 مدنيــاً بينهــم 12 طفــلا و9 نســاء.2

1  بيــلاي تديــن اســتخدام التعذيــب فــي أماكــن الاحتجــاز فــي ســوريا، الأمــم المتحــدة حقــوق الإنســان مكتــب المفــوض 
السامي، 2014-04-14.

ــة، 04-05- ــو الدولي ــب، منظمــة العف ــاكات حقــوق الإنســان فــي حل ــم الحــرب وانته 2  المــوت فــي كل مــكان جرائ
2014، مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.

 Syria: New Barrel Bombs Hit Aleppo Attacks Defy UN, Hit Medical Facilities, Human Rights
.2014-04-Watch, 28
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وفــي 22 منــه اعتقــل عناصــر مــن “لــواء أبــو الفضــل العبــاس” عــدداً مــن الشــبان مــن مبنــى المركــز 
الثقافــي فــي بلــدة خناصــر فــي حلــب ثــم أخرجوهــم مــن المبنــى وجمعوهــم فــي الســاحة العامــة 
وهــم معصوبــي الأعيــن ثــم أســندوهم إلــى الجــدار وأطلقــوا النــار عليهــم بغــزارة مــا تســبب بمقتــل 

26 شــاباً.1

وفــي اليــوم نفســه خطفــت “جبهــة النصــرة” ثلاثــة إعلامييــن فــي ديــر الــزور بعــد مداهمــة مركزهــم 
الإعلامــي ومصــادرة جهــاز النــت الفضائــي.2

واقتحمــت “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” التابعــة لـ”حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” بلــدة تــل بــراك 
ــة اعتقــالات واســعة اســتهدفت المكــون العربــي مــن الســكان،  فــي ريــف الحســكة ونفــذت حمل

ألحقتهــا بحملــة إعدامــات ميدانيــة ذهــب ضحيتهــا 43 مدنيــاً علــى الأقــل.3

فــي 24 نيســان/إبريل اســتهدف الطيــران الحربــي الحكومــي ســوق مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب 
الغربــي والخاضــع لســيطرة المعارضــة بصاروخيــن فراغييــن مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 35 مدنيــاً 

بينهــم أطفــال ونســاء، كمــا أصيــب 50 آخــرون بجــروح.4

فــي 26 نيســان/إبريل اقتحمــت قــوات مــن “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” قريــة رأس العيــن شــمال 
الحســكة وهــي قريــة تضــم عربــاً وأكــراداً وشــنت حملــة اعتقــالات تعســفية بحــق العــرب وطلبــت 
مــن 35 عائلــة عربيــة أن تخلــي منازلهــا فــي غضــون 48 ســاعة. ويعتقــد أن 300 مواطنــاً عربيــاً تــم 

اعتقالهــم تعســفياً خــلال هــذه الحملــة.5

فــي 27 نيســان/إبريل ســقطت قذيفــة هــاون علــى حــي المنشــية فــي حلــب الغربيــة مصدرهــا 
مدفعيــة متمركــزة فــي مناطــق المعارضــة فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 38 مدنيــاً بينهــم 

4 أطفــال وامرأتــان.6

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-12- ــع ســنوات لأب 1  حصــاد أرب
 .2015

2  اليوم العالمي لحرية الإعلام في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2014-05-05. 

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-05-2014؛ مجــزرة مروعــة بحــق العشــرات مــن المدنييــن فــي مدينــة الأتــارب 

فــي ريــف حلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2014-04.

5  جرائــم التطهيــر العرقــي التــي تقترفهــا الميليشــيات الكرديــة المســلحة بحــق العنصــر العربــي فــي محافظــة الحســكة 
بالتواطــؤ مــع النظــام الســوري، المنظمــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-04-30.

ــر  6  مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-05-2014؛ التقري
الســنوي الثالث عشــر لحالة حقوق الإنســان في ســوريا 2014 من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديســمبر2014، 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.
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فــي 29 نيســان/إبريل فجــرت “جبهــة النصــرة” ســيارتين مفخختيــن فــي حــي الزهــراء فــي حمــص 
الــذي تســكنه غالبيــة علويــة ويخضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 39 

ــة 130 آخريــن.1 ــاً وإصاب و55 مدني

فــي 29 نيســان/إبريل قصفــت قــوات المعارضــة بالهــاون مجمعــاً تعليميــاً فــي حــي الشــاغور فــي 
دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 14 – 17 طفــلًا.2

ــن جالــوت فــي  ــخ مدرســة عي ــي الحكومــي بصواري ــران الحرب فــي 30 نيســان/إبريل اســتهدف الطي
حــي الأنصــاري فــي حلــب الشــرقية؛ وكانــت المدرســة تنظــم معــرض صــور للأطفــال مــا أدى إلــى 

مقتــل 17 طفــلًا و3 مدنييــن.3

وكانــت هــذه المــرة الثانيــة التــي تتعــرض فيهــا المدرســة نفســها للقصــف بعدمــا كان طيــران 
النظــام الحربــي الســوري اســتهدفها بصــاروخ فــي 21 آب/أغســطس 2013 عندمــا كان يقــام ســوق 

الأبــرار الخيــري وأدى ذلــك إلــى مقتــل 9 أشــخاص.4

فــي 1 أيار/مايــو 2014 كثفــت قــوات النظــام حصارهــا علــى المعضميــة المحاصــرة أصــلًا منــذ آذار/
مــارس 2013 وركــزت علــى قصــف البنــى التحتيــة، لا ســيما أنابيــب الميــاه.

1  مــا لا يقــل عــن 39 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-05-2014؛ حصــاد أربــع 
ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2015.

 Syria: Car Bombs, Mortars Hit Residential Areas Non-State Armed Group Appears to Target
.2014-05-Civilians, Human Rights Watch, 01

ما كان يجب أن يقتل: الهجمات العشوائية لجماعات المعارضة السورية، هيومن رايتس ووتش، 2015.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014، مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ بيــان صحافــي حــول اســتهداف مدرســتين فــي دمشــق 

وحلــب بصمــة أمــل مضرجــة بالــدم، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2014-05.
 Syria: Car Bombs, Mortars Hit Residential Areas Non-State Armed Group Appears to Target

.2014-05-Civilians, Human Rights Watch, 01

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014، مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ القــوات الحكوميــة تدمــر مــدارس ســورية.. اســتهداف 
3878 مدرســة علــى الأقــل، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-05-2014؛ بيــان صحافــي حــول اســتهداف 
مدرســتين فــي دمشــق وحلــب بصمــة أمــل مضرجــة بالــدم، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 05-2014؛ المــوت 

فــي كل مــكان جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.
.2014-09-selected testimonies from victims of the Syrian conflict, Human Rights Council, 16

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ القــوات الحكوميــة تدمــر مــدارس ســورية.. اســتهداف 
3878 مدرســة علــى الأقــل، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-05-2014؛ بيــان صحافــي حــول اســتهداف 
مدرســتين فــي دمشــق وحلــب بصمــة أمــل مضرجــة بالــدم، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 05-2014؛ المــوت 

فــي كل مــكان جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.
.2014-09-selected testimonies from victims of the Syrian conflict, Human Rights Council, 16
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فــي 2 أيار/مايــو اســتهدف طيــران النظــام المروحــي حــي الهلــك فــي حلــب الشــرقية بـــ6 براميــل 
متفجــرة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 61 و78 مدنيــاً بينهــم نحــو 18 طفــلًا و7 نســاء وجــرح مــا لا 

يقــل عــن 70 آخريــن.1

ــة  ــة موالي ــن فــي ريــف حمــاة وهــي قري ــة جدري ــو انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي قري فــي 2 أيار/ماي
للنظــام مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً بينهــم 3 نســاء و9 أطفــال. وتبنــت “داعــش، التفجيــر.2

فــي 9 أيار/مايــو تــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن النظــام والمحاصريــن فــي حمــص القديمــة مــن 
الأهالــي والمقاتليــن وذلــك برعايــة إيرانيــة وإشــراف الأمــم المتحــدة. ونــص الاتفــاق علــى إخــلاء 
ــاء المحاصــرة إلــى الريــف الشــمالي وســمح للمقاتليــن بحمــل أســلحتهم الخفيفــة؛ لتصبــح  الأحي

ــة حمــص تحــت ســيطرة النظــام بشــكل كامــل باســتثناء حــي الوعــر. مدين

ــاً كمــا  ــذ 2012 ومــات بعــض ســكانها جوع ــة القديمــة خضعــت لحصــار قــاس من ــت المدين وكان
اضطــر النــاس إلــى أكل النباتــات غيــر الصالحــة للتنــاول البشــري عــدا عــن لحــوم القطــط والفئــران، 

إضافــة إلــى شــح الخدمــات الطبيــة والمــواد الضروريــة فــي المستشــفى الميدانــي الوحيــد.3

فــي 15 أيار/مايــو يعتقــد أن عنصــراً مــن تنظيــم “داعــش” قــام بتفجيــر ســيارة مفخخــة فــي كاراج 
ــاً مــن بينهــم 8  ــل 44 مدني ــا مــا تســبب بمقت ــاب الســلامة الحــدودي مــع تركي ــر ب ســجو فــي معب

أطفــال.4

بتاريــخ 15 أيار/مايــو أطلقــت “جبهــة العــز” إحــدى فصائــل المعارضــة المســلحة قذيفــة هــاون علــى 
حــي كــرم الرحــال فــي مدينــة جســر الشــغور فــي ريــف إدلــب والخاضعــة لســيطرة النظــام مــا أدى 

إلــى مقتــل 14 مدنيــاً بينهــم 9 أطفــال و3 نســاء.5

1  سياســة قصــف القــوات الحكوميــة للأســواق التجاريــة المــوت أثنــاء التســوق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
.2014-05-10

.Syria: Barrage of Barrel Bombs Attacks on Civilians Defy UN Resolution 

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014، مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــو 2014، 32  ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/ماي

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.

3  تقرير مزيد ومحدث حول المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، منظمة العفو الدولية، 201-06.

4  مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2014، 32 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 03-05-2014؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015؛ 
ــون الأول/ ــى كان ــر إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كان ــر الســنوي الثالــث عشــر لحال التقري

ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01.

5  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2014، 

32 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-07-03.
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ــة جاســم فــي محافظــة درعــا لقصــف جــوي عنيــف مــن قــوات  ــو تعرضــت مدين فــي 16 أيار/ماي
ــاً.1 ــل 20 مدني ــى مقت النظــام مــا أدى إل

فــي 17 أيار/مايــو قصــف أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة حــي الأشــرفية فــي حلــب الغربيــة 
بســت قذائــف صاروخيــة مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً بينهــم 6 أطفــال وامرأتــان.2

فــي 22 أيار/مايــو قامــت “كتيبــة ســجيل” وهــي إحــدى كتائــب المعارضــة المســلحة بإطــلاق ثــلاث 
ــة تضــم حشــداً مــن  ــا اســتهدفت خيمــة انتخابي ــة درع ــى حــي المطــار فــي مدين ــف هــاون عل قذائ
المحتفليــن بالانتخابــات الرئاســية مــا أدى إلــى مقتــل 29 مدنيــاً بينهــم 8 أطفــال و5 نســاء وجــرح 

نحــو 250 آخريــن.3

فــي 22 أيار/مايــو اســتطاعت قــوات النظــام أن تنهــي الحصــار علــى ســجن حلــب الــذي كان يحــوي 
مئــات الســجناء والمســتمر منــذ نيســان/إبريل 2013. وكانــت فرضتــه فصائــل مــن المعارضــة 
المســلحة، لا ســيما “أحــرار الشــام” و”جبهــة النصــرة”. وقــد أدى الحصــار إلــى مقتــل عشــرات 
الســجناء نتيجــة القصــف العشــوائي الــذي قامــت بــه قــوات المعارضــة واتخــاذ حاميــة الســجن 
الســجناء دروعــاً بشــرية وإعدامهــا بعضهــم ميدانيــاً عــدا التعذيــب وســوء المعاملــة وحرمانهــم مــن 

ــد منهــم بمــرض الســل.4 ــى وفــاة العدي ــة مــا أدى إل ــة الطبي الرعاي

فــي 22 أيار/مايــو، اجتمــع أعضــاء مجلــس الأمــن فــي نيويــورك للتصويــت علــى مشــروع قــرار 
مقــدم مــن فرنســا يطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فــي الحــرب الأهليــة الدائــرة 
فــي ســوريا. لكــن روســيا والصيــن اســتخدمتا الفيتــو ضــد مشــروع القــرار الفرنســي، علمــاً أن مدعــي 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لــن يكــون قــادراً علــى التحقيــق فــي الوضــع فــي البــلاد مــن دون موافقة 

جميــع أعضــاء مجلــس الأمــن البالــغ عددهــم 15 عضــواً.

وقــال نائــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة يــان إلياســون لمجلــس الأمــن: “منــذ انــدلاع الحــرب فــي 
ســوريا دعــوت باســتمرار إلــى مســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم 
ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب. إن الهجمــات الأخيــرة ضــد القوافــل والعامليــن فــي المجــال 

الإنســاني قــد تشــكل جرائــم حــرب”.

1  مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2014، 32 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق 
ــة جاســم فــي درعــا، مركــز  ــان صحافــي حــول اســتهداف مستشــفى الرضــوان فــي مدين الإنســان، 03-05-2014؛ بي

توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2104-05-15.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــو 2014، 32  ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/ماي

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــو 2014، 32  ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/ماي

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.

4  تقرير مزيد ومحدث حول المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، منظمة العفو الدولية، 201-06.
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ــف  ــة نحــو 700 أل ــد عــن 100 ألــف شــخص وإصاب ــل مــا يزي ــى مقت ــى تاريخــه أدى الصــراع إل وحت
ــزوح نحــو نصــف الشــعب الســوري. شــخص ون

وبحســب إلياســون “يتحمــل مجلــس الأمــن مســؤولية لا مفــر منهــا فــي هــذا الصــدد. وعلــى الــدول 
الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن ومجلــس حقــوق الإنســان واجــب خــاص لإنهــاء إراقــة الدمــاء وضمــان 

العدالــة لضحايــا الجرائــم التــي لا توصــف”.

وكانــت لجنــة التحقيــق الخاصــة، خلصــت فــي شــباط/فبراير 2013، إلــى أن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة هــي المــكان المناســب لمواصلــة الكفــاح ضــد الإفــلات مــن العقــاب فــي ســوريا. ودعــت 
المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان مــراراً وتكــراراً إلــى إحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى المحكمــة 

وكان آخرهــا فــي نيســان/إبريل الحالــي.

وقــال يــان إلياســون:” الشــعب الســوري لــه حــق أساســي فــي العدالــة. علــى الأمــم المتحــدة والدول 
الأعضــاء واجــب أساســي للدفــاع عــن هــذا الحــق. مــن الواضــح أنــه لا يوجــد جانــب بــريء فــي هــذه 

الحــال. ولنتذكــر أن المســاءلة ستســاعد علــى منــع وقــوع المزيــد مــن الفظائــع”.

وحــذر نائــب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بقولــه: “إذا اســتمر أعضــاء المجلــس فــي عــدم قدرتهــم 
علــى الاتفــاق علــى آليــة المســاءلة عــن الجرائــم المســتمرة فــإن مصداقيــة هــذه الهيئــة والمنظمــة 

ستســتمر فــي التراجــع”.

فــي 27 أيار/مايــو صــدر بيــان وزارة الخارجيــة الســورية جــاء فيــه: “انطلاقــاً مــن تعــاون الجمهوريــة 
العربيــة الســورية مــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة والتزامــاً منهــا بموافقتهــا علــى اســتقبال 
بعثــة تقصــي الحقائــق بالادعــاءات المزعومــة باســتخدام غــاز الكلــور قامــت الأجهــزة المختصــة 
بتأميــن الحمايــة الأمنيــة لأعضــاء هــذه البعثــة فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة قواتنــا. وفــي 
27 أيار/مايــو 2014 تــم إعــلام فريــق البعثــة بالموافقــة علــى وقــف إطــلاق النــار فــي منطقــة 
ــة صباحــاً وحتــى الســاعة السادســة مســاءً  ــا فــي ريــف حمــاة الشــمالي مــن الســاعة الثامن كفرزيت
لتســهيل عمــل هــذه البعثــة. وبعــد وصــول فريــق مــن هــذه البعثــة مكــون مــن أربــع ســيارات رباعيــة 
الدفــع تابعــة للأمــم المتحــدة إلــى قريــة طيبــة الإمــام جــرى إبــلاغ هــذا الفريــق عــدم إمــكان تأميــن 
الحمايــة لهــم بعــد هــذه النقطــة وعلــى مســؤوليتهم قــرروا المتابعــة مــن دون مواكبــة أمنية ســورية 
باتجــاه قريــة كفرزيتــا وعلــى بعــد 2 كــم مــن قريــة طيبــة الإمــام تــم تفجيــر إحــدى ســيارات البعثــة 
ــة  ــوة ناســفة ممــا اضطــر مــن فيهــا للانتقــال إلــى ســيارة أخــرى ليعــودوا أدراجهــم باتجــاه قري بعب

طيبــة الإمــام”.
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وأضــاف البيــان: “ســيارة واحــدة وصلــتْ إلــى هــذه القريــة فــي حيــن خُطفــت ســيارتان مــن جانــب 
المجموعــات الإرهابيــة تحمــل أحــد عشــر شــخصاً خمســة منهــم ســوريون )ســائقون( وســتة مــن 
فريــق بعثــة تقصــي الحقائــق. إن الجمهوريــة العربيــة الســورية إذ تضــع هــذه الوقائــع أمــام المديــر 
العــام لمنظمــة الأســلحة الكيماويــة تؤكــد مجــدداً أن المجموعــات الإرهابيــة هــي مــن تقــوم 
بإجهــاض عمــل بعثــة تقصــي الحقائــق وترتكــب جرائــم إرهابيــة بحــق العامليــن مــن الأمــم المتحــدة 
ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة كمــا تفعــل مــع قوافــل المســاعدات الإنســانية التــي تســيرها 

الأمــم المتحــدة”.1

ــذاً  فــي غضــون ذلــك، اختطــف مقاتلــو تنظيــم “داعــش” فــي 29 أيار/مايــو فــي منبــج 153 تلمي
كرديــاً مــن أهالــي بلــدة عيــن العــرب )كوبانــي( تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 13 و14 عامــاً وهــم عائــدون 
إلــى بلدتهــم مــن مدينــة حلــب حيــث اجتــازوا امتحانــات نهايــة الســنة. وجــرى الإفــراج عنهــم بالتدريــج 

وتعرضــوا لســوء معاملــة وتعذيــب خــلال فتــرة اعتقالهــم وأجبــروا علــى حضــور دروس دينيــة.2

بتاريــخ 30 أيار/مايــو اســتهدفت قــوات المعارضــة حــي الميــدان فــي حلــب الغربيــة بقذائــف هــاون؛ 
مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم 8 أطفــال و4 نســاء.3

دخــل شــهر حزيران/يونيــو 2014 بإجــراء مــا يعتبــر نظريــاً أول انتخابــات رئاســية تعدديــة فــي ســوريا 
منــذ تســلم حــزب البعــث الحكــم قبــل نصــف قــرن، جــاء ذلــك وســط تنديــد واســع مــن المعارضــة 
الســورية ودول غربيــة والأمــم المتحــدة. وواجــه الأســد فــي هــذا الاســتحقاق الرئاســي عضــو 

ــوري. مجلــس الشــعب ماهــر الحجــار والعضــو الســابق فــي المجلــس حســان الن

ــراع لنحــو 15 مليــون ناخــب يتوزعــون علــى نحــو  ــاح 3 حزيران/يونيــو فتحــت مراكــز الاقت وفــي صب
9 آلاف مركــز اقتــراع تقــع فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام. وجــرت الانتخابــات بموجــب 
قانــون يقفــل البــاب عمليــاً علــى ترشــح أي معــارض مقيــم فــي الخــارج إذ ينــص علــى ضــرورة أن 

يكــون المرشــح مقيمــاً فــي ســوريا خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة.

1  بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة والمغتربيــن بشــأن الأســلحة الكيماويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، وزارة 
.2014-05-27 والمغتربيــن،  الخارجيــة 

ــاة فــي ظــل  ــة الســورية، حكــم الرعــب: الحي ــة العربي ــة بالجمهوري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن 2  تقري
الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام فــي ســوريا، الأمــم المتحــدة، 2014-11-14.

-Syria: ISIS Holds 130 Kurdish Children Kept Hostage for One Month, Human Rights Watch, 30
 Released schoolboys reveal torture, fear and anxiety in IS captivity in Syria, Amnesty .2014-06

.2014-11-International, 07

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــو 2014، 32  ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/ماي

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.
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ووصــف وزيــر الخارجيــة الأميركــي جــون كيــري هــذه الانتخابــات بأنهــا “إهانــة” و”مهزلــة” و”تزويــر”. 
وقــال الرئيــس الفرنســي فرانســوا هولانــد إنهــا انتخابــات “مزعومــة” ونتائجهــا “معلنــة مســبقاً”، 
بينمــا قالــت بريطانيــا إنــه لــن تكــون لهــا “أي قيمــة” واعتبــرت الأمــم المتحــدة أن إجــراء الانتخابــات 

سينســف الجهــود الراميــة للتوصــل إلــى حــل سياســي.

لكــن ذلــك لــم يؤثــر علــى القــرار الرســمي الســوري الاســتمرار فــي الانتخابــات، لا بــل حضــر وفــد 
روســي يضــم برلمانييــن وأعضــاء مــن اللجنــة الانتخابيــة المركزيــة لروســيا الاتحاديــة “لمواكبــة 
الانتخابــات الرئاســية” التــي جــاءت نتيجتهــا 88.7 فــي المئــة مــن الأصــوات لمصلحــة الرئيــس بشــار 
ــاً  ــغ عددهــم 11 مليون ــن البال ــة مــن مجمــوع الناخبي الأســد، بنســبة مشــاركة بلغــت 73 فــي المئ

ــا.  ــاً، بحســب المحكمــة الدســتورية العلي ونصــف المليــون تقريب

وتزامنــت الانتخابــات مــع تصعيــد عســكري علــى الأرض، لا ســيما فــي حلــب حيــث اســتمرت حملــة 
القصــف الجــوي التــي يقــوم بهــا النظــام منــذ أشــهر حاصــدة يوميــاً مزيــداً مــن القتلــى، بالإضافــة 

إلــى معــارك عنيفــة فــي ريــف دمشــق وريــف حمــاة وريــف إدلــب ودرعــا.

ــلاد،  ــزء مــن الب ــراع فــي ج ــق الاقت ــى صنادي ــو وفيمــا كان يتوجــه ســوريون إل ففــي 3 حزيران/يوني
قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي صاروخــاً علــى مســتوصف أميــة فــي بلــدة زبديــن فــي محافظــة 

ريــف دمشــق تســبب بمقتــل 8 إلــى 24 مدنيــاً بعضهــم مــن العمــال الطبييــن.1

ــن  ــو ع ــاً فــي 9 حزيران/يوني ــواً عام ــس بشــار الأســد عف ــات، أصــدر الرئي ــوز بالانتخاب ــالًا بالف واحتف
الجرائــم المرتكبــة قبــل تاريخــه وذلــك بالمرســوم التشــريعي رقم 22 للعام 2014. وينص المرســوم 
الــذي نشــرته وكالــة الأنبــاء الســورية الرســمية “ســانا” علــى منــح “العفــو عــن كامــل العقوبــة” 
فــي جرائــم فــي قانــون العقوبــات تتعلــق بـ”المؤامــرة التــي يقصــد منهــا ارتــكاب عمــل أو أعمــال 
إرهــاب وإنشــاء جمعيــة بقصــد تغييــر كيــان الدولــة الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو أوضــاع المجتمــع 
ــن 20 و10 ســنوات بحســب نصــوص  ــرواح بي ــا الأشــغال الشــاقة لمــدة تت الأساســية” وعقوبته

المــواد القانونيــة المذكــورة فــي المرســوم.

كمــا ينــص المرســوم علــى العفــو عــن كامــل العقوبــة بالنســبة إلى جريمة الاشــتراك فــي “المؤامرة 
التــي تهــدف إلــى ارتــكاب أي جنايــة” نــص عليهــا قانــون مكافحــة الإرهــاب الصــادر فــي تموز/يوليــو 
ــراه  ــة أو إك ــى منظمــة إرهابي ــدة وجريمــة الانضمــام “إل ــا الأشــغال الشــاقة المؤب 2012 وعقوبته
شــخص بالعنــف أو التهديــد علــى الانضمــام إلــى منظمــة إرهابيــة” وعقوبتهــا الأشــغال الشــاقة 

لمــدة ســبعة أعــوام.

ــارة  ــرف بقصــد إث ــم المتعلقــة بـ”إضعــاف الشــعور القومــي”، و”كل فعــل يقت ــاول الجرائ كمــا يتن
عصيــان مســلح ضــد الســلطات” و”الاعتــداء بهــدف إثــارة الحــرب الأهليــة والاقتتــال الطائفــي 

ــدام. ــادة بالإع ــا ع ــم عليه ــم يحك ــل” وهــذه جرائ ــى التقتي بتســليح الســوريين والحــض عل

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-07-03.
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وفــي 12 حزيران/يونيــو قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي حــي البوســيد فــي مدينــة موحســن فــي 
ريــف محافظــة ديــر الــزور مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 16 و18 مدنيــاً بينهــم 6 نســاء.1

فــي 16 حزيران/يونيــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي براميــل متفجــرة علــى حــي الســكري فــي 
حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل -75 77 مدنيــاً.2

فــي 18 حزيران/يونيــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة علــى مخيــم النازحيــن فــي 
بلــدة الشــجرة فــي ريــف محافظــة درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 18 مدنيــاً بينهــم 14 طفــلًا وامــرأة.3

فــي 21 حزيران/يونيــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى مبنــى ســكني مؤلــف 
ــاً بينهــم 7  مــن طبقتيــن فــي مخيــم خــان الشــيح فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 11 مدني

أطفــال وســيدتان.4

فــي 29 حزيران/يونيــو قصــف الطيــران الحربــي بالصواريــخ بلــدة ســلقين فــي ريــف إدلــب مــا أدى 
إلــى مقتــل -22 38 مدينــاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة.5

ولكــن، فــي اليــوم نفســه، أي 29 حزيران/يونيــو أعلــن تنظيــم “داعــش” “قيــام الخلافــة الإســلامية” 
وبايــع التنظيــم زعيمــه أبــو بكــر البغــدادي “خليفــة للمســلمين”.

ــة الإســلامية  وقــال الناطــق باســم التنظيــم أبــو محمــد العدنانــي فــي تســجيل صوتــي إن “الدول
مُمثّلــة بأهــل الحــلّ والعقــد فيهــا مــن الأعيــان والقــادة والأمــراء ومجلــس الشــورى قــررت إعــلان 
قيــام الخلافــة الإســلامية وتنصيــب خليفــة دولــة المســلمين ومبايعــة الشــيخ المجاهــد أبــو بكــر 

البغــدادي فقبــل البيعــة وصــار بذلــك إمامــاً وخليفــة للمســلمين”.6

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-07-03.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ “المــوت فــي كل مــكان” جرائــم الحــرب وانتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي حلــب بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 05-05-2015. حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي 

ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-03-15.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 38 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2014.. 

32 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2104-07-03.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

https://youtu.be/kNqkbcOu5tE  6
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وكان تنظيــم “داعــش” أطبــق الســيطرة علــى كامــل المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فــي 
محافظــة ديــر الــزور وعلــى موقــع الفرقــة 17 فــي الرقــة، بالإضافــة إلــى ســيطرته علــى مســاحات 
واســعة غربــي العــراق بعدمــا تمكــن فــي 9 حزيران/يونيــو مــن التوغــل فــي العديــد مــن المــدن 
والبلــدات العراقيــة. وعليــه، ســيطر علــى الموصــل وتكريــت وعــدد مــن النقــاط الحدوديــة بيــن 

ــة ســايكس/بيكو. ــي رســمتها اتفاقي ــاء الحــدود الت ــاً انته ســوريا والعــراق معلن

ونفــت وســائل الإعــلام الرســمية الســورية خســارة تلــك المواقــع الاســتراتيجية شــرقي البــلاد، 
مؤكــدة أن القــوات الحكوميــة تخــوض معــارك شرســة ضــد التنظيــم فــي محيــط الفرقــة 17 ومطــار 
الطبقــة. ولكــن عمليــاً، عندمــا ســيطرت “داعــش” علــى القاعدتيــن العســكرية والجويــة ســارعت إلــى 
قتــل الأســرى واســتعراض جثثهــم. فقطعــت رؤوس بعضهــم وعرضــت الجثــث فــي مدينــة الرقــة 
فيمــا جــردت 200 أســير مــن ثيابهــم بشــكل كامــل تقريبــاً وأجبرتهــم علــى الســير حفــاة فــي الصحــراء 

ثــم قامــت بإعدامهــم بالرصــاص.1

وكمــا فــي ســوريا كذلــك فــي العــراق، فقــد أعلنــت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” أن “الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام” أعدمــت 160 مــن أســراها علــى الأقــل فــي مدينــة تكريــت، مركــز 

محافظــة صــلاح الديــن.2

إلــى ذلــك، وفــي 30 حزيران/يونيــو قــام أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة مجهولــة الهويــة بإطــلاق 
عشــرة قذائــف هــاون علــى مدينــة إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 14 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال و4 نســاء.3

فــي 1 تموز/يوليــو قصــف طيــران حربــي مجهــول مستشــفى الصاخــور فــي حلــب الشــرقية مــا أدى 
إلــى مقتــل أربعــة مدنييــن وهــذه هــي الهجمــة الســابعة علــى المستشــفى.4

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة فــي ظــل الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام فــي ســوريا، 2014-11-14.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014، مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــو 2014، 32  ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 44 مجــزرة فــي أيار/ماي

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-05-03.

3  المصدر السابق.

4  “المــوت فــي كل مــكان” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 
.2015-05-05
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فــي 10 تموز/يوليــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي برميــلًا متفجــراً علــى ســوق شــعبية فــي 
الشــارع الرئيــس فــي حــي الميســر فــي حلــب الشــرقية وســط تجمــع للمدنييــن والباعــة الجواليــن مــا 
أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 19 و29 مدنيــاً بينهــم طفــل و3 نســاء وجــرح عشــرات آخريــن إضافــة إلــى 

إحــداث دمــار فــي الأبنيــة الســكنية والمحــلات التجاريــة.1

ــي ســتيفان ديميســتورا خلفــاً للأخضــر  ــن المبعــوث الدول ــو أيضــاً تعيي ــوم 10 تموز/يولي وشــهد ي
ــرة فــي الصــراع  ــى عقــدَ عشــرات اللقــاءات مــع مســؤولي العواصــم المؤث الابراهيمــي فســارع إل
الســوري ومــع مســؤولي النظــام وهيئــات وشــخصيات المعارضــة المختلفــة محــاولًا تهيئــة الأجــواء 
ــلٍ  ــى تمثي ــر. وعمــل ديميســتورا عل ــج تذك ــدة مــن المفاوضــات ولكــن مــن دون نتائ لجــولات جدي
أوســع للمعارضــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المفاوضــات المرتقبــة، وتزامــن عملــه هــذا 
مــع تأســيس تكتــلات معارضــة أخــرى مقابلــة للائتــلاف، إذ قامــت أطيــافٌ مــن المعارضــة بإعــلان 
منصــات موســكو وآســتانا والقاهــرة بنــاء علــى اجتماعــات فــي تلــك العواصــم. وضمــت تلــك 

المنصــات شــخصيات تشــارك النظــام الســوري رؤيتــه حــول أولويــة الحــرب علــى الإرهــاب.

فــي 14 تموز/يوليــو أصــدر مجلــس الأمــن قراره رقم 2165 والخاص بإدخال المســاعدات الإنســانية 
إلــى ســوريا عبــر أربــع نقــاط اثنتيــن منهــا فــي تركيــا )بــاب الســلام وبــاب الهــوى( وواحــدة فــي العــراق 
ــر  ــال المســاعدات عب ــرار أممــي يســمح بإدخ ــا( وهــو أول ق ــدة فــي الأردن )الرمث ــة( وواح )اليعروبي

معابــر لا تخضــع لســلطة حكومــة دمشــق.

وفــي منتصــف الشــهر كان تنظيــم “داعــش” اســتولى علــى حقــل غــاز الشــاعر شــرق حمــص وقتــل 
ــاً عــن قــرب. وبيــن القتلــى تقنيــون وموظفــون آخــرون يعملــون فــي  حينهــا مــا يقــارب 350 مدني

حقــول الغــاز مــع أفــراد أســرتهم وبينهــم أطفــال.2

فــي 24 تموز/يوليــو قصفــت المدفعيــة الحكوميــة بقذائــف الهــاون وصواريــخ أرض-أرض الســوق 
الرئيســة فــي بلــدة زبديــن فــي محافظــة ريــف دمشــق الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة 
المســلحة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 10 و15 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال، وإلــى إصابــة 15 آخريــن.3

فــي 30 تموز/يوليــو اســتهدفت القــوات الحكوميــة مدينــة دومــا فــي محافظــة ريــف دمشــق 
بالقذائــف والصواريــخ مــا أدى إلــى مقتــل -18 21 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال و4 نســاء وجــرح نحــو 70 

آخريــن.4

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2014. 25 

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، 2014-08-03.

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة فــي ظــل الدولــة 
الإســلامية فــي العــراق والشــام فــي ســوريا، 2014-11-14.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2014. 25 

منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، 2014-08-03.

4  المصدر السابق.
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فــي 1 آب/أغســطس ألقــى الطيــران الحربــي صاروخــاً محمــلًا بالذخائــر العنقوديــة على بلــدة معرزاف 
ــاً بينهــم 6 أطفــال  ــل إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 11 مدني ــة فــي حمــاة. وأدى انفجــار القناب الغربي

وامرأتــان.1

وكان ســبق لـ”الجيــش الحــر” أن ســيطر علــى مــورك الواقعــة علــى الطريــق الدوليــة بيــن حمــاة 
ــك بعــد معــارك عنيفــة. ــة خطــاب شــمال حمــاة، وذل ــى رحب ــب التابعــة لمحافظــة حمــاة وعل وحل

فــي 3 آب/أغســطس قصفــت طائــرات النظــام الحربيــة ســوقاً شــعبية فــي مدينــة كفربطنــا فــي 
ــاً بينهــم 6 أطفــال و5 نســاء وإصابــة 85  ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 27 و41 مدني

آخريــن بجــروح.2

كمــا اســتطاع النظــام خــلال شــهر آب/أغســطس وبعــد 135 يومــاً مــن المعــارك أن يســيطر علــى 
المليحــة ذات الأهميــة الاســتراتيجية الكبيــرة لكونهــا بوابــة ريــف دمشــق إلــى ريــف درعــا.

فــي 3 آب/أغســطس ســجل انتهــاك خطيــر وغيــر مســبوق هــو إقــدام “جبهــة النصــرة” علــى إعــدام 
امــرأة هــي فاطمــة الشــيخ خليــل فــي مدينــة تلبيســة فــي حمــص بتهمــة الســحر والشــعوذة.3

فــي 9 آب/أغســطس أطلــق تنظيــم “داعــش” قذائــف هــاون علــى منطقــة عشــيرة الشــويط فــي 
ديــر الــزور مــا أدى إلــى مقتــل 18 مدنيــاً.4

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ النظــام الســوري الأســوأ فــي العالــم من حيث اســتخدام 
الذخائــر العنقوديــة مــا لا يقــل عــن 83 مــرة اســتخدم فيهــا النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة فقــط فــي عــام 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ توثيــق 47 مجــزرة فــي شــهر آب/أغســطس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014.

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 12-03- ــع ســنوات لأب 3  حصــاد أرب
.2015

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ توثيــق 47 مجــزرة فــي شــهر آب/أغســطس 2014، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014.
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وكانــت بــدأت الحساســيات مــع عشــائر ديــر الــزور تــزداد حــدة، لا ســيما مــع كبريــات العشــائر 
مــن  فتــرة  وبعــد  المنطقــة.  فــي  النفــط  مــوارد  علــى  والمنافســة  والعقيــدات  كالشــعيطات 
المناوشــات المســلحة، ارتكــب تنظيــم “داعــش” عمليــات قتــل جماعيــة بحــق الذكــور مــن عشــيرة 
الشــعيطات ممــن تجــاوزوا الرابعــة عشــرة مــن العمــر. وكان التنظيــم يقتــل الذكــور ويعلــق رؤوســهم 
علــى قضبــان حديديــة فــي الســاحات العامــة إضافــة إلــى دفنــه كثيريــن فــي مقابــر جماعيــة. ويعتقــد 
أن مــا لا يقــل عــن 400 مدنــي مــن الشــعيطات تــم قتلهــم فيمــا تذهــب أرقــام غيــر رســمية إلــى 
أكثــر مــن 700. واســتمر الأهالــي فــي العثــور علــى مقابــر جماعيــة تضــم رفــات مــن يعتقــد أنهــم 
قضــوا فــي هــذه الواقعــة مــن قبيلــة الشــعيطات. ففــي كانــون الأول/ديســمبر عثــروا علــى مقبــرة 

تضــم نحــو 200 جثــة.1

اللواتــي  الإيزيديــات  الفتيــات  مــن  المجموعــات  أولــى  تمــت ملاحظــة  آب/أغســطس   17 فــي 
أحضرهــن تنظيــم “داعــش” إلــى ســوريا مــن مناطقهــن فــي العــراق بغيــة بيعهــن فــي أســواق 
عامــة أو بشــكل فــردي. وكانــت أعــداد الفتيــات والنســوة بالمئــات يجلبــن علــى شــكل دفعــات ويتــم 
ــراوح بيــن 200 و1500 دولار أميركــي للواحــدة. وكان أفــراد  بيعهــن فــي ســوق نخاســة بأســعار تت
التنظيــم يبيعــون فتيــات بعمــر 9 ســنوات ويقومــون باغتصابهــن والتعامــل معهــن كبضائــع إذ يحــق 

ــة التــي اشــتراها أن يورثهــا أو يبيعهــا أو يهديهــا.2 لمالــك المــرأة أو الطفل

فــي غضــون ذلــك صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2170 فــي 15 آب/أغســطس بموجــب الفصــل 
الســابع، مثيــراً الكثيــر مــن الجــدل. فهــو إذ يتمســك بوحــدة العــراق وســورية ويعلــن ضــرورة محاربــة 
تنظيمــي “الدولــة الإســلامية” و”جبهــة النصــرة” وكل مــن يرتبــط بهمــا أو يمولهمــا معتبــراً هذيــن 
8 و9  الدولييــن، يعــود ويلفــت فــي الفقرتيــن  التنظيميــن إرهابييــن يهــددان الســلام والأمــن 
إلــى ضــرورة التمييــز بيــن مكافحــة الإرهــاب وانتهــاك القانــون الدولــي الإنســاني. وذلــك يعنــي 
أن الحكومــة الســورية غيــر مشــمولة بالجهــود الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب. فقــد كان يمكــن إدراج 
التنظيميــن ضمــن قائمــة العقوبــات الدوليــة الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب وتنظيــم “القاعــدة” مــن 
جانــب لجنــة العقوبــات الخاصــة بالقــرار 1373 عــام 20113 نظــراً إلــى أن الاختــلاف بيــن القراريــن 
ــة”  ــم “الدول ــي تنظي ــم “القاعــدة” والثان ــكاد ينحصــر فــي التســمية فقــط. فــالأول يســمي تنظي ي
و”جبهــة النصــرة”. واعتبــرت أوســاط النظــام القــرار منحــازاً إلــى المعارضــة المســلحة التــي تضعهــا 
الحكومــة الســورية بــكل أطيافهــا فــي خانــة “الجماعــات الإرهابيــة”، فيمــا رأت المعارضــة أن القــرار 
ضبابــي وفضفــاض لأنــه يفتــح الأبــواب أمــام إمــكان الضغــط السياســي والعســكري علــى أي 
نــوع مــن الفصائــل العســكرية المعارضــة أو التنظيمــات السياســية لمجــرد الاشــتباه بتعاملهــا مــن 
قريــب أو بعيــد مــع تنظيمــي “الدولــة الإســلامية” و”جبهــة النصــرة” ومــن ثــم إدراجهــا ضمــن لائحــة 

التنظيمــات الإرهابيــة.

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 12-03- ــع ســنوات لأب 1  حصــاد أرب
2015. تنظيــم داعــش يســتمر فــي تهجيــر أهالــي مدينــة أبــو حمــام بديــر الــزور قرابــة 367 ضحيــة و240 مفقــوداً و33 
ألــف نــازح فــي مدينــة أبــو حمــام، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 09-07-2015. تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية حكــم الرعــب الحيــاة فــي ظــل الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام 

فــي ســوريا، 2014-11-14.

ــون، حــالات  ــة والثلاث ــدورة الثاني ــن، مجلــس حقــوق الإنســان ال ــم داعــش ضــد الإيزيديي 2  لقــد جــاؤوا ليدمــروا: جرائ
حقــوق الإنســان التــي تتطلــب اهتمــام المجلــس، 2016-06-15.

 UN Panel Reports on ISIS Crimes on Yezidis ”Unimaginable Horrors“, Human Rights Watch,
.2016-05-21

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1373  3
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ومُنحــت لجنــة المراقبــة مــدة 90 يومــاً مــن تاريــخ إصــدار القــرار لتقديــم لائحــة بالجهــات الممولــة 
للتنظيميــن وتلــك المرتبطــة معهمــا عســكرياً أو عقائديــاً.

ميدانيــاً، وفــي 21 آب/أغســطس اســتهدف النظــام بالقنابــل العنقوديــة مدينــة منبــج مــا أدى إلــى 
مقتــل مــا بيــن 4 إلــى 7 مدنييــن بينهــم 3 أطفــال.1

هدنة القدم... طوق نجاة العاصمة
بالتزامــن، أبــرم ممثلــو المعارضــة فــي حــي القــدم والعســالي جنوبــي العاصمــة دمشــق هدنــة مــع 
قــوات النظــام بعــد نحــو خمســة أشــهر مــن المفاوضــات المتعثــرة، إذ كان النظــام يســعى جاهــداً 

لاخمــاد آخــر معاقــل المعارضــة المســلحة علــى تخــوم العاصمــة، قبيــل الانتخابــات الرئاســية. 

وتــم الاتفــاق علــى مجموعــة مــن البنــود الأساســية هــي تســليم حــي القــدم الغربــي إلــى قــوات 
المعارضــة وســحب الأســلحة الثقيلــة مــن كامــل المناطــق المهادنــة وفتــح الطرقات وإدخــال المواد 
الغذائيــة والســماح بعــودة الأهالــي إلــى هــذه الأحيــاء وإعــادة الخدمــات وتعويــض المتضرريــن 
والإفــراج عــن المعتقليــن مــن نســاء وأطفــال وانســحاب قــوات المعارضــة مــن مجمــع القــدم 

الصناعــي والســماح لأصحــاب المحــلات بمعــاودة فتحهــا.

ــاً فــي أماكــن محــددة مــن الحــي وهــي جــورة الشــريباتي والعســالي والقــدم  وتطبــق الهدنــة عملي
الغربــي ومنطقــة المادنيــة. وســيبقى موضــوع الناشــطين المطلوبيــن معلقــاً، فلــن يتمكنــوا مــن 
مغــادرة الحــي قبــل تســوية أوضاعهــم مــع النظــام بينمــا مقاتلــو “الجيــش الحــر” ســينحصر وجودهم 

فــي حــي القــدم الغربــي مــع أســلحتهم الخفيفــة والمتوســطة.

وبهــذه الهدنــة، يكــون النظــام وضــع حــداً لآخــر الجبهــات المنتفضــة فــي المنطقــة الجنوبيــة 
للعاصمــة. فقــد ســبقت هــذه الهدنــة مجموعــة مــن الهــدن مــع الأحيــاء المحيطــة الأخــرى، كمخيــم 
اليرمــوك وبلــدات يلــدا وببيــلا وغيرهــا، فيمــا يجــري العمــل حثيثــاً علــى إنجــاح هدنــة مدينــة داريــا 
المحاذيــة لحــي القــدم والعســالي. فبعــد خســارة قــوات المعارضــة جبهــة المليحــة شــرق العاصمــة 
كمــا ذكــر آنفــاً، يكــون النظــام نجــح بتأميــن محيــط دمشــق بالكامــل بعــد صــراع دام لأكثــر مــن 

عاميــن مــع قــوات المعارضــة.

فــي 5 أيلول/ســبتمبر ألقــى الطيــران المروحــي برميــلًا متفجــراً علــى حــي الحيدريــة فــي حلــب 
الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 26 مدنيــاً.2

ــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 12-03- ــع ســنوات لأب 1  حصــاد أرب
2015. النظــام الســوري الأســوأ فــي العالــم مــن حيــث اســتخدام الذخائــر العنقوديــة مــا لا يقــل عــن 83 مــرة اســتخدم 

فيهــا النظــام الســوري الذخائــر العنقوديــة فقــط فــي عــام 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014.
 Syria: Evidence of Islamic State Cluster Munition Use Continued Government Use as Well,

.2014-09-Human Rights Watch, 01

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.
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فــي 6 أيلول/ســبتمبر أغــار الطيــران الحربــي التابــع للنظــام علــى مدينــة الرقــة مــا أدى إلــى مقتــل مــا 
بيــن 44 و54 مدنيــاً وجــرح 40 آخريــن.1

ــف  ــة فــي ري ــة اللطامن ــى مدين ــة عل ــل برميلي ــران المروحــي قناب فــي 6 أيلول/ســبتمبر ألقــى الطي
ــن بينهــم طفــل و3 نســاء.2 ــل نحــو 9 مدنيي ــى مقت محافظــة حمــاة مــا أدى إل

فــي 9 أيلول/ســبتمبر وقــع انفجــار “غامــض” قتــل أكثــر مــن 45 قياديــاً مــن حركــة “أحــرار الشــام” 
بينهــم أمــراء عســكريون لمحافظــات كحلــب والرقــة وإدلــب. وكان هــؤلاء القــادة فــي اجتمــاع 

ــب. ــف إدل ــدة رم حمــدان فــي ري لمجلــس شــورى الحركــة فــي بل

ــات “الجبهــة الإســلامية”  ــة”، هــي أحــد مكون ــي توصــف بأنهــا “معتدل وحركــة “أحــرار الشــام” الت
ــا. ــد صفوفه ــة 2013 ضمــن مســاعي المعارضــة الســورية لتوحي ــي تشــكلت نهاي الت

التحالف الدولي ضد “داعش”
فــي 10 أيلول/ســبتمبر أعلــن الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا تشــكيل تحالــف دولــي مــن عشــرين 
دولــة بقيــادة أميركيــة، بهــدف محاربــة “داعــش” ووقــف تقدمهــا فــي العــراق وســورية بعدمــا 

ــن. ــى مســاحات شاســعة فــي البلدي ســيطرت عل

وكانــت الحملــة فــي العــراق بــدأت فــي 7 آب/أغســطس بعــد كلمــة لأوبامــا قــال فيهــا إن الأوضــاع 
الســيئة والاعتــداءات العنيفــة الموجهــة ضــد الأقليــة الإيزيديــة، أقنعــت الإدارة الأميركية بضــرورة 
تدخــل قواتهــا “لحمايــة المواطنيــن الأميركييــن فــي المنطقــة والأقليــة الإيزيديــة إلــى جانــب وقــف 
تقــدم المســلحين إلــى أربيــل” عاصمــة إقليم كردســتان العــراق. علمــاً إن “داعــش” كانــت أصــدرت 
تســجيلًا مصــوراً لعمليــة قطــع رأس الصحافــي الأميركــي جايمــس فولــي فــي الرقــة فــي 18 آب/

أغســطس. وكان فولــي اختفــى فــي شــمال غربــي ســوريا منــذ أواســط 2012.

وبعــد يــوم قصفــت طائــرات أميركيــة مســتودع أســلحة تابعــاً للتنظيــم. وبعــد يوميــن فقــط 
ــر  ــي مخمــور وغوي ــى منطقت ــة- الســيطرة عل ــة أميركي ــة -بمســاندة جوي اســتعادت القــوات الكردي
قــرب الموصــل مــن يــدي تنظيــم الدولــة ليكــون بذلــك أول نجــاح تحققــه الغــارات الأميركيــة علــى 

الأرض.

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 43 مجــزرة فــي أيلول/ســبتمبر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-10-04

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.
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فــي 10 أيلول/ســبتمبر أعلــن أوبامــا أنــه أوعــز ببــدء شــن الغــارات فــي ســوريا دون انتظــار موافقــة 
الكونغــرس وأمــر بتكثيــف الغــارات فــي العــراق.

ــة،  ــة تشــارك فــي الحمل ودخلــت فرنســا علــى خــط المواجهــة فــي 19 أيلول/ســبتمبر، كثانــي دول
بتنفيذهــا ضربــات جويــة ضــد تنظيــم “الدولــة الإســلامية” وكذلــك أرســلت قــوات خاصــة إلــى 

ــذي أرســلته. ــى اســتعمال الســلاح ال ــة عل ــب القــوات الكردي كردســتان العــراق لتدري

فــي 23 أيلول/ســبتمبر شــنت كل مــن الولايــات المتحــدة والبحريــن والأردن وقطــر والســعودية 
والإمــارات أولــى غاراتهــا ضــد “داعــش” فــي ســوريا.

واتفقــت جميــع الــدول المشــاركة بالتحالــف علــى عــدم إرســال قــوات مقاتلة علــى الأرض والاكتفاء 
فقــط بتدريــب وتســليح الجيــش العراقــي و”المعارضــة الســورية المعتدلة” والقــوات الكردية.

ومــن أبــرز الاجتماعــات التــي عقدتهــا دول التحالــف اجتمــاع جــدة فــي 11 أيلول/ســبتمبر 2014 علــى 
مســتوى وزراء الخارجيــة حيــث اتفقــت الولايــات المتحــدة والســعودية ومصــر والعــراق والأردن 
ولبنــان وقطــر والكويــت والبحريــن والإمــارات وســلطنة عُمــان علــى محاربــة “داعــش” والعمــل 
علــى وقــف تدفــق الأمــوال والمقاتليــن إلــى التنظيــم وعلــى “إعــادة بنــاء المجتمعــات التــي روعهــا 

ــه الوحشــية” كمــا جــاء في وثيقــة الاتفــاق. التنظيــم بأعمال

ورغــم حضــور تركيــا الاجتماعــات ومشــاركتها فــي النقاشــات التــي ســبقت الإعــلان عــن وثيقــة 
الاتفــاق المعلــن؛ فــإن وزيــر خارجيتهــا، بعــد اتصالــه بالمســؤولين فــي أنقــرة، امتنــع عــن التوقيــع 

علــى الوثيقــة.

***

فــي 11 أيلول/ســبتمبر قصفــت قــوات النظــام بســتة صواريــخ فراغيــة ســوق المواشــي فــي مدينــة 
البــاب فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل بيــن 17 و19 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال.1

فــي اليــوم نفســه قصــف الطيــران الحربــي التابــع للنظــام وســط مدينــة دومــا مــا أدى إلــى مقتــل 
مــا بيــن 45 و58 مدنيــاً بينهــم 22 طفــلًا و10 نســاء وإصابــة مــا لا يقــل عــن 175 آخريــن.2

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلــول، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2014-10-07.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ النظــام الســوري يرتكــب أربــع مجــازر خــلال عشــرة أيــام 

فــي دومــا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-09-22.
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فــي 12 أيلول/ســبتمبر صــدر بيــان عســكري عــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة 
الســورية، يعلــن ســيطرته الكاملــة علــى حلفايــا ومحيطهــا “بعــد أن عــاد الأمــن والاســتقرار إلــى قــرى 
ــة الحجامــة وبلحســين والقصيعيــة وشــرعايا وتــل الصمصــام والتــلال  وبلــدات أرزة وخطــاب وخرب
الواقعــة غــرب بلــدة طيبــة الإمــام فــي ريــف حمــاة الشــمالي وتــم القضــاء علــى أعــداد كبيــرة مــن 
الإرهابييــن معظمهــم مــن جنســيات غيــر ســورية ودمــر عــدد كبيــر مــن آلياتهم وأســلحتهم”، بحســب 

البيــان.

فــي 13 أيلول/ســبتمبر اقتحمــت “وحــدات الحمايــة الكرديــة” قريتــي الحاجيــة وتــل خليــل فــي ريــف 
محافظــة الحســكة وأعدمــت ميدانيــاً مــا بيــن 42 و51 مدينــاً بينهــم 15 طفــلًا و3 نســاء.1

15 أيلول/ســبتمبر ألقــى طيــران مروحــي مجهــول براميــل متفجــرة علــى مدينــة تلبيســة فــي حمــص 
مــا أدى إلــى مقتــل 14 مدنيــاً.2

15 أيلول/ســبتمبر ألقــى طيــران مروحــي مجهــول برميــلًا متفجــراً علــى حــي المرجــة فــي حلــب 
الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 18 مدنيــاً بينهــم امــرأة، وأصيــب العشــرات بجــروح.3

وأعلــن “الجيــش الحــر” فــي تلــك الأثنــاء ســيطرته علــى 80 فــي المئــة مــن محافظــة القنيطــرة 
لجهــة الحــدود اللبنانيــة- الإســرائيلية، وبقيــت خــان أرنبــة و”مدينــة البعــث” حيــث مركــز المؤسســات 

الأمنيــة فــي المدينــة بيــد النظــام.

فــي 16 أيلول/ســبتمبر قصــف طيــران حربــي مجهــول مدينــة تلبيســة فــي ريــف محافظــة حمــص 
مــا أدى إلــى مقتــل 31 مدنيــاً بينهــم مــا بيــن 11 و15 طفــلًا وامــرأة.4

فــي 18 أيلول/ســبتمبر ألقــى طيــران مروحــي مجهــول قنابــل برميليــة علــى مدينــة البــاب فــي ريــف 
حلــب الشــمالي مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 41 مدنيــاً كانــوا ينتظــرون شــراء الخبــز بينهــم نحــو 15 طفــلًا 

و5 نســاء.5

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 15-03-2015؛ أبــرز انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وقــوات الإدارة الذاتيــة 

الكرديــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-01-18.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصــدر الســابق، بيــان مشــترك اســتمرار ارتــكاب أفظــع الانتهــاكات علــى حقــوق الإنســان فــي ســوريا مــع اســتمرار 
حالــة العنــف المســلح الدمويــة واســتمرار ســقوط الضحايــا وتواصــل عمليــات الاختطــاف والاختفــاءات القســرية 

ــة لحقــوق الإنســان فــي ســوريا، 2011-11-29. والاغتيــالات والاعتقــالات التعســفية، اللجنــة الكردي
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فــي تلــك الأثنــاء بــدأت حملــة “داعــش” للتقــدم نحــو مدينــة كوبانــي )عيــن العــرب( وتمكنــت مــن 
دخولهــا فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر بعــد مقاومــة كرديــة شرســة، فلــم تستســلم المدينــة إلا 
بعــد نفــاد ذخيــرة المقاتليــن الأكــراد المحاصريــن فيهــا. وكان نتيجــة دخــول التنظيــم إليهــا تشــريد 

200.000 ألــف مــن المدنييــن.

وتحتــل كوبانــي مكانــة معنويــة كبيــرة لــدى الأكــراد لأنهــا تشــكل إحــدى المقاطعــات الثــلاث التــي 
أعلنهــا حــزب “الاتحــاد الديمقراطــي” ضمــن مشــروع الإدارة الذاتيــة. ولا تقــل أهميــة معركــة كوباني 
بالنســبة إلــى “داعــش” عــن أهميتهــا بالنســبة إلــى الأكــراد لكونهــا تجعــل حــدود “الدولة الإســلامية” 
للمــرة الأولــى علــى تمــاس مباشــر مــع تركيــا وهــو مــا يعنــي الســيطرة علــى منطقــة جغرافيــة كبيــرة 
تمتــد مــن مدينــة منبــج فــي ريــف حلــب علــى الحــدود الســورية التركيــة شــمالًا إلــى مشــارف بغــداد 

جنوباً.

بتاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر قصــف الطيــران الحربــي بالصواريــخ الفراغيــة طريــق كفرعميــم فــي 
مدينــة ســراقب فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 22 مدنيــاً بينهــم 10 أطفــال و4 نســاء.1

فــي 21 أيلول/ســبتمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بلــدة إحســم فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى 
مقتــل 33 مدنيــاً بينهــم 11 طفــلًا و12 امــرأة.2

فــي 21 أيلول/ســبتمبر هــدم تنظيــم “داعــش” كنيســة شــهداء الأرمــن الواقعــة فــي حــي الراشــدين 
فــي ديــر الــزور بشــكل كامــل بعــد تفخيخهــا بالعبــوات الناســفة وتفجيرهــا.3

فــي أثنــاء ذلــك، صــدر فــي 21 أيلول/ســبتمبر بيــان وزارة الخارجيــة الســورية بنفــي اســتخدام 
ــم ولــن تســتخدم الســلاح الكيمــاوي تحــت  ــة الســورية ل ــة العربي الكيمــاوي، مؤكــداً إن “الجمهوري
أي ظــرف كان”. وجــاء فــي البيــان: “فــي ضــوء إنجــازات الجيــش العربــي الســوري فــي مكافحــة 
المجموعــات الإرهابيــة فــي غوطــة دمشــق وريــف حمــاة الشــمالي ومناطــق أخــرى تتناقــل بعــض 
الأوســاط الإقليميــة والدوليــة المعاديــة لســورية وأدواتهــا مــن المجموعــات الإرهابيــة ادعــاءات عــن 
ــه العســكرية”. احتمــال اســتخدام قــوات الجيــش العربــي الســوري الســلاح الكيمــاوي فــي عمليات

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.

2  المصدر السابق.

3  اســتهداف مــا لا يقــل عــن 44 مركــزاً حيويــاً فــي شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
.2014-10-06
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وحــذر البيــان “مــن احتمــال قيــام الأطــراف الإقليميــة والدوليــة المتآمــرة علــى ســوريا بتزويــد 
المجموعــات الإرهابيــة المســلحة بالأســلحة الكيماويــة لاســتخدامها ضــد شــعبنا بهــدف اتهــام 
الجيــش العربــي الســوري بذلــك كمــا حــدث العــام الماضــي فــي خــان العســل فــي حلــب وفــي 
الغوطــة فــي ريــف دمشــق”. وأكــد البيــان أن “الجمهوريــة العربيــة الســورية نفــذت التزاماتهــا 
فــي إطــار انضمامهــا لاتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيماويــة وأصبحــت خاليــة مــن هــذا الســلاح بعــد 
تعاونهــا التــام مــع مهمــة البعثــة المشــتركة لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة والأمــم المتحــدة 
ــدلًا مــن ذلــك علــى مكافحــة  ــز ب ــع والتركي ــي رفــض هــذه الذرائ وهــي تتوقــع مــن المجتمــع الدول

الإرهــاب”.1

فــي 22 أيلول/ســبتمبر نفــذت طائــرات النظــام غــارات علــى مدينــة حموريــة فــي ريــف دمشــق مــا 
أدى إلــى مقتــل 14-10 مدنيــاً بينهــم طفــلان وامــرأة وجــرح أكثــر مــن 30 آخريــن.2

فــي 23 أيلول/ســبتمبر شــنت الطائــرات الأميركيــة غــارات علــى أحيــاء ســكنية فــي كفردريــان فــي 
ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 15 شــخصاً يعتقــد أنهــم مــن مقاتلــي “جبهــة النصــرة”.3

ــع  ــف دمشــق بأرب ــة دومــا فــي ري ــة مدين ــرات النظــام الحربي فــي 24 أيلول/ســبتمبر قصفــت طائ
ــاً بينهــم 6 نســاء و3 أطفــال.4 ــن 12 و15 مدني ــل مــا بي ــى مقت ــة مــا أدى إل ــارات متتالي غ

فــي 1 تشــرين الأول/أكتوبــر وقــع انفجــاران قــرب مدرســة عكرمــة المخزومــي الابتدائيــة فــي حــي 
عكرمــة فــي مدينــة حمــص وهــو حــي ذو غالبيــة علويــة. نتــج الانفجــار الأول مــن ســيارة مفخخــة 
والثانــي مــن عمليــة انتحاريــة. ويعتقــد أن “جبهــة النصــرة” أو “داعــش” وراء الانفجاريــن. وقــد أديــا 

إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 53 مدنيــاً معظمهــم أطفــال.5

1  بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة والمغتربيــن حــول الادعــاءات المعاديــة لســورية عــن احتمــال اســتخدام الجيــش العربــي 
الســوري للســلاح الكيمــاوي، الجمهوريــة العربيــة الســورية وزارة الخارجية والمغتربيــن، 2014-09-21.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.

 US/Syria: Investigate Possible Unlawful US Strikes At Least 7 Civilians Dead; Residents Say No  3
 Evident Military Target, Human Rights Watch, 27-09-2014. APPENDIX: CASES OF SUSPECTED
 CIVILIAN CASUALTIES IN US-LED COMBINED JOINT TASK FORCE ATTACKS IN SYRIA SINCE

.23 SEPTEMBER 2014,AMNESTY INTERNATIONAL, 26-10-2016

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ مــا لا يقــل عــن 14 مجــزرة فــي الغوطــة الشــرقية خــلال 

أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 31 -2014-10.

5  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ اســتهداف مــا لا يقــل عــن 44 مركــزاً حيويــاً فــي شــهر 

تشــرين الأول/أكتوبــر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-10-06.
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فــي 3 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت طائــرات النظــام مدينــة دومــا مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً 
بينهــم طفــلان إضافــة إلــى إصابــة 120 آخريــن بجــروح.1

فــي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت الطائــرات الحربيــة التابعــة للنظــام ســوقاً شــعبية فــي مدينــة 
ــاً بينهــم 4 أطفــال و6 نســاء، إضافــة إلــى  ــل 31 مدني عربيــن فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقت

إصابــة 200 آخريــن بجــروح.2

ــدة الحــارة فــي  ــة بصــاروخ أرض-أرض بل ــر قصفــت القــوات الحكومي فــي 10 تشــرين الأول/أكتوب
ــاً بينهــم 6 أطفــال وامرأتــان.3 درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 21 مدني

فــي 14 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت طائــرات بلــدة عيــن ترمــا مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 13 مدنيــاً 
بينهــم 3 أطفــال و3 نســاء، كمــا أصيــب 20 آخــرون بجــروح.4

ــة  ــر قصفــت قــوات النظــام بأســطوانة متفجــرة حــي الوعــر فــي مدين فــي15 تشــرين الأول/أكتوب
ــان.5 ــن بينهــم طفــلان وامرأت ــل 10 مدنيي ــى مقت حمــص أدت إل

بتاريــخ 16 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي حيــاً ســكنياً فــي مدينــة جســرين فــي ريــف 
دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 22 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال وامــرأة.6

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-

.2014

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــر 2014،  ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوب
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-10-2014؛ مــا لا يقــل عــن 14 مجــزرة فــي الغوطــة الشــرقية خــلال أيلــول/

ســبتمبر وتشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 31 -2014-10.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-

.2014

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ــر 2014،  ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوب
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-10-2014؛ مــا لا يقــل عــن 14 مجــزرة فــي الغوطــة الشــرقية خــلال أيلــول/

ســبتمبر وتشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 31 -2014-10.
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فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر شــنت المقاتــلات الحربيــة الحكوميــة 8 غــارات علــى مدينــة دومــا أدت 
إلــى مقتــل 21 مدنيــاً بينهــم 7 أطفــال.1

ــدة  ــى بل ــن عل ــن برميليتي ــران المروحــي الحكومــي قنبلتي ــر ألقــى الطي فــي 21 تشــرين الأول/أكتوب
ــان.2 ــاً بينهــم 12 طفــلًا وامرأت نصيــب فــي محافظــة درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 23 مدني

فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر ألقــت مروحيــات النظــام براميــل متفجــرة علــى بلــدة تــل قــراح فــي 
ــاً بينهــم 15 طفــلًا و4 نســاء.3 ريــف محافظــة حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدني

فــي 25 تشــرين الأول/أكتوبــر أغــارت طائــرات النظــام علــى مدينــة تلبيســة فــي ريــف حمــص مــا أدى 
إلــى مقتــل مــا بيــن 18 و22 مدنيــاً بينهــم 13 طفــلًا و3 نســاء.4

فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبــر ألقــى الطيــران المروحــي برميــلًا متفجــراً علــى مبنــى ســكني فــي 
مدينــة بصــرى الشــام فــي درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة بينهــم 6 أطفــال 

و3 نســاء.5

ــل المعارضــة المســلحة بصــاروخ غــراد مدرســة  ــر قصــف أحــد فصائ فــي 27 تشــرين الأول/أكتوب
الكمــال فــي حــي الحمدانيــة فــي حلــب الغربيــة مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنييــن بينهــم 5 أطفــال 

ــن.6 ــرح 17 آخري ــة لج إضاف

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-

.2014

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-2015؛ 27 مجــزرة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2014-10-07.

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-

.2014

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  “المــوت فــي كل مــكان” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 05-
05-2015؛ توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-10-2014؛ 
ــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــاً فــي تشــرين الأول/أكتوب ــزاً حيوي ــن 44 مرك ــل ع ــا لا يق اســتهداف م

.2014-10-06
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فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبــر اســتهدفت مروحيــات النظــام ببرميــل متفجــر مخيمــاً للنازحيــن فــي 
قريــة عابديــن فــي ريــف محافظــة إدلــب الجنوبــي والــذي يــؤوي نحــو 250 عائلــة. وأدى القصــف إلــى 

مقتــل مــا لا يقــل عــن 18 مدنيــاً.1

وفــي نهايــة الشــهر، اندلعــت اشــتباكات عنيفــة بيــن “جبهــة النصــرة” و”حركــة حــزم” فــي ريــف حلــب 
ــة  ــوار ســوريا” قــرب مدين ــن “جبهــة ث ــة علــى مواجهــات أخــرى بينهــا وبي وذلــك بعــد ســاعات قليل
معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب. وتواجــه “النصــرة” ضغوطــاً متزايــدة مــع فتــح جبهــات جديــدة 

شــمالي البــلاد، مــع فصائــل محســوبة علــى الطــرف المعتــدل مــن المعارضــة المســلحة.

وأفــادت قنــاة “العربيــة” بــأن “النصــرة” ســيطرت إثــر هــذه الاشــتباكات علــى بلــدات ونقــاط جديــدة 
فــي ريــف إدلــب وخصوصــاً قــرب مدينــة معــرة النعمــان التــي تعتبــر معقــلًا لـ”جبهــة ثــوار ســوريا” ثم 
فتحــت “النصــرة” أيضــاً معركــة أخــرى فــي بلــدة الأتــارب فــي ريــف حلــب مــع “حركــة حــزم”. ويعنــي 
دخــول “النصــرة” فــي هــذه الجبهــات أنهــا تنفســت الصعــداء مــع تركيــز مقاتــلات التحالــف ضرباتهــا 

علــى مواقــع فصائــل متطرفــة أخــرى فــي بلــدة كوبانــي.

ويبــدو أن “النصــرة” اســتفادت مــن انشــغال تنظيــم “داعــش” بمعاركــه فــي مناطــق أخــرى، وكدليــل 
علــى ذلــك فتحــت جبهــة فــي مدينــة إدلــب مــع قــوات النظــام الســوري التــي تســيطر علــى المدينــة.

وعندمــا فشــلت فــي دخــول مدينــة إدلــب، عاصمــة المحافظــة، بســبب غــارات النظــام الجويــة 
حاولــت بســط نفوذهــا باتجــاه آخــر هــذه المــرة علــى حســاب المعارضــة المســلحة المعتدلــة.

فــي 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر وكان عيــد الأضحــى فــي ذلــك العــام، فشــلت المفاوضــات بيــن 
ــل 11  ــى مقت ــل المعارضــة فتصاعــد القصــف الحكومــي لحــي الوعــر مــا أدى إل الحكومــة وفصائ

ــال.2 ــاً معظمهــم مــن النســاء والأطف مدني

فــي 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدفت راجمــة صواريــخ تابعــة للنظــام مدرســة فــي حــي القابــون 
فــي دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 14و16 طفــلًا.3

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي ســوريا تتواصــل باســتمرار العنــف المســلح الدمــوي ونزيــف الــدم 
فــي الشــوارع الســورية وعمليــات الاختطــاف والاغتيــالات والاعتقــالات التعســفية، مركــز دمشــق لدراســات حقــوق 

الإنســان، 2011-12-09.

 Syria: Escalating Assault on Rebel-Held District Indiscriminate Attacks, Increased Restrictions  2
.in Homs, Human Rights Watch,23-12-2014

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-

.2014-10
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فــي 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة بصــاروخ غــراد بلــدة كرنــاز 
فــي ريــف إدلــب فأصــاب مدرســة “بنــات كرنــاز” للتعليــم الأساســي مــا أدى إلــى مقتــل 11 طفــلًا 

وجــرح 8 آخريــن.1

فــي 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت قــوات النظــام بصواريــخ أرض-أرض مدرســة فــي حــي 
ــلًا.2 ــل 16-14 طف ــى مقت ــا أدى إل ــون فــي دمشــق )الخاضــع لســيطرة المعارضــة( م القاب

فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر أعــدم تنظيــم “داعــش” رميــاً بالرصــاص 17 مدنيــاً فــي ســوق مدينــة 
الطبقــة فــي محافظــة الرقــة بتهمــة التجســس والعمــل لمصلحــة القــوات الحكوميــة.3

فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2191، وجــاء مشــابهاً إلــى حــد بعيــد 
للقــرار الســابق رقــم 2165 مــع تمديــد بعــض فقراتــه لمــدة ســنة كاملــة علــى أن يجــري بعــد 6 أشــهر 

اســتعراض بشــأن تنفيذهــا. وتخــول الفقــرات وكالات الأمــم المتحــدة الإنســانية اســتخدام معابــر:

ــام  ــن الع ــة للرصــد تحــت ســلطة الأمي ــا وإنشــاء آلي ــة والرمث ــوى واليعربي ــاب اله ــاب الســلام وب ب
للأمــم المتحــدة تقــوم بمراقبــة تحميــل جميــع شــحنات الإغاثــة الإنســانية التــي ترســلها الــوكالات 
الإنســانية وشــركاؤها، بالإضافــة إلــى مراقبــة فتــح أي شــحنة منهــا مــن جانــب ســلطات الجمــارك 

للبلــدان المعنيــة المجــاورة مــن أجــل المــرور إلــى ســوريا عبــر المعابــر الحدوديــة.

وهــدد المجلــس باتخــاذ المزيــد مــن التدابيــر بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة فــي حــال عــدم امتثــال 
أي طــرف فــي النــزاع الداخلــي الســوري لهــذ القــرار وقــراري المجلــس 21394 و21655 الســابقين.

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-

.2014-10

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-

.2014-10

مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-  3
.2014-10

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2139  4

http://unscr.com/en/resolutions/doc/2165  5
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إلــى ذلــك، ألقــت الطائــرات الحربيــة فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر برميليــن متفجريــن علــى منطقــة 
ــر  قبــر الإنكليــزي بيــن بلــدة حريتــان وقريــة كفرحمــرة فــي ريــف حلــب الشــمالي مــا أدى إلــى تدمي
ــاً بينهــم 5 أطفــال وجــرح مــا لا  حافلتــي نقــل عــام وعربــة إســعاف قتــل علــى إثرهــا -14 17 مدني

يقــل عــن 20 آخريــن.1

فــي 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر أغــار الطيــران الحربــي التابــع للنظــام مــرات عــدة علــى مدينــة الرقــة 
مســتهدفاً مناطــق مدنيــة مختلفــة فيهــا مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 70 و100 مدنــي.2

ــن ســكنيين  ــن وبناءي ــى مطعمي ــران الجــوي الســوري عل ــار الطي ــر أغ فــي 27 تشــرين الثاني/نوفمب
ومدرســة ســكينة الثانويــة للفتيــات وموقــع قريــب من مدرســة دار الســلام الإعدادية والمستشــفى 

الوطنــي وحديقــة البانورامــا غربــي الرقــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 8 مدنييــن بينهــم نســاء وأطفــال.3

ــع للنظــام محيــط المســجد النــووي  ــي التاب ــران الحرب ــر قصــف الطي فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمب
ــاً وإصابــة العشــرات بجــروح.4 فــي مدينــة الرقــة مــا أدى إلــى مقتــل 11 مدني

فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت طائــرات النظــام مدينــة جاســم فــي درعــا مــا أدى إلــى 
مقتــل 28 مدنيــاً مــن بينهــم 5 أطفــال و5 نســاء وإصابــة 100 آخريــن بجــروح.5

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
ــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب بســوريا، منظمــة العفــو  10-2014؛ “المــوت فــي كل مــكان” جرائ

الدوليــة، 2015-05-05.

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
10-2014؛ الرقــة فــي مرمــى الاعتــداءات هجمــات القــوات الجويــة الســورية ضــد المدنييــن، منظمــة العفــو الدوليــة، 
ــازر  ــر، مج ــة 25 و26 تشــرين الثاني/نوفمب ــس فــي محافظــة الرق ــاء والخمي ــي الثلاث ــز حــول مجزرت ــر موج 2015؛ تقري

رهيبــة نتيجــة الهجمــات العشــوائية ضــد المدنييــن، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2014-11.

3  الرقــة فــي مرمــى الاعتــداءات هجمــات القــوات الجويــة الســورية ضــد المدنييــن، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015؛ مــا 
لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2014-10-05.

4  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 33 مجــزرة فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-

.2014-10

5  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-

2014؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز المجــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-03-15.
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فــي 15 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي التابــع للنظــام قــرى خشــام وموحســن 
ــاً.1 ــل 26-11 مدني ــى مقت ــا أدى إل ــزور الشــرقي م ــر ال ــف دي ــي ري ــة ف والطابي

وفــي أكبــر هجــوم تشــنه الفصائــل المســلحة التابعــة للمعارضــة منــذ ســنتين، حشــدت “حركــة 
أحــرار الشــام الإســلامية” ألويتهــا فــي محافظــة إدلــب وحمــاة بكامــل عتادهــا لتتولــى الهجــوم علــى 
ــد وتجمــع بســيدا وتجمــع معرحطــاط فيمــا حشــدت  ــم والجدي ــة والتجمــع القدي تجمعــات الحامدي
“جبهــة النصــرة” مقاتليهــا فــي قطاعــات حمــاة وإدلــب وتولّــت الهجوم على معســكر وادي الضيف. 
وفــي 15 كانــون الأول/ديســمبر، تمــت الســيطرة كليــاً علــى معســكري وادي الضيــف والحامديــة.

ويقــع تجمّــع معســكري وادي الضيــف والحامديــة قــرب مدينــة معــرة النعمــان بيــن إدلــب وحلــب 
شــمالًا وحمــاة فــي الوســط حيــث يمتــدان علــى مســافة 13 كيلومتــراً وبعــرض ثلاثــة كيلومتــرات. 

ويضمــان 40 نقطــة عســكرية كان فيهــا نحــو 1500 ضابــط وعنصــر مــن القــوات النظاميــة.

وقبــل انطــلاق الثــورة الســورية كان وادي الضيــف عبــارة عــن خزانــات للوقــود. وعندمــا ســيطرت 
المعارضــة علــى مدينــة معــرة النعمــان علــى بعــد كيلومتريــن انســحبت قــوات النظــام مــن المدينــة 
إلــى تجمــع وادي الضيــف وشــكّلت تجمــع الحامديــة. وأقامــت خــط إمــداد علــى الأوتوســتراد الدولي 
مــن جهــة حمــاة لتأميــن خــط إمــداد بيــن الحامديــة ووادي الضيــف فأصبــح مقاتلــو المعارضــة بذلــك 

أمــام سلســلة كبيــرة مــن الحواجــز والتجمعــات تمتــد علــى عــدد مــن الكيلومتــرات.

فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي مستشــفى الأورينــت فــي 
كفرنبــل فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 11 و13 مدنيــاً.2

فــي 16 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف 
إدلــب مــا أســفر عــن مقتــل مــا بيــن 13 و15 مدنيــاً وجــرح نحــو عشــرين آخريــن.3

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-

.2014-01

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-

.2014-01

3  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-

.2014-01
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بتاريــخ 16 كانــون الأول/ديســمبر شــن الطيــران الحربــي 15 غــارة علــى حــي الوعــر فــي حمــص الــذي 
تســيطر عليــه المعارضــة مــا أدى إلــى مقتــل 37 مدنيــاً مــن بينهــم 7 أطفــال و9 نســاء وجــرح مــا لا 

يقــل عــن 40 آخريــن.1

فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر قصــف طيــران النظــام الحربــي مدينــة الرقــة بخمــس غــارات جويــة 
ــل  ــى مقت ــة مــا أدى إل ــان المالكــي ومدرســة المعلوماتي اســتهدفت مســجد الهــدى ومدرســة عدن

ــاً مــن بينهــم 9 أطفــال و5 نســاء.2 -26 28 مدني

فــي 25 كانــون الأول/ديســمبر شــن طيــران النظــام ثــلاث غــارات جويــة علــى مدينــة البــاب فــي ريــف 
محافظــة حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 45 - 60 مدينــاً بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان وإصابــة 170 

آخرين.3

فــي 27 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران المروحــي بلــدة إبطــع فــي ريــف درعــا بأربعــة براميــل 
متفجــرة أدت إلــى مقتــل 7 - 10 مدنييــن وجــرح نحــو عشــرين آخريــن.4

فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر أغــارت طائــرات التحالــف علــى مبنــى الســراي أو الحســبة فــي مدينــة 
البــاب شــمال حلــب حيــث يتــم احتجــاز المخالفيــن لتعليمــات “داعــش”. ويعتقــد أن القصــف أدى 

إلــى مقتــل نحــو 60 مدنيــاً مــن المعتقليــن فــي المبنــى.5

1  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-

.2014-01

2  التقريــر الســنوي الثالــث عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2014 مــن كانــون الثاني/ينايــر إلــى كانــون الأول/
ديســمبر 2014، توثيــق 30 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-05-
2014؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2014، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-

.2014-01

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

ــان حــول  ــازر فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 15-03-2015؛ بي ــرز المج ــع ســنوات لأب 5  حصــاد أرب
اســتهداف أحــد مراكــز الاحتجــاز مــن قبــل قــوات التحالــف مدينــة الباب-محافظــة حلــب، 28-12-2014، مركــز توثيــق 

ــاكات فــي ســوريا شــباط/فبراير، 2015-02.  الانته
 APPENDIX: CASES OF SUSPECTED CIVILIAN CASUALTIES IN US-LED COMBINED JOINT
 TASK FORCE ATTACKS IN SYRIA SINCE 23 SEPTEMBER 2014,AMNESTY INTERNATIONAL,

.2016-10-26
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أبــرز مــا تميــز بــه العــام 2015 هــو “تدويــل الصــراع” فــي ســوريا، ليــس علــى المســتوى السياســي 
ــي  ــي المحل ــر فــي المشــهد الميدان ــر الكبي ــاك أولًا التغيي ــداً. فهن فحســب، وإنمــا العســكري تحدي
وترســيم حــدود لمناطــق نفــوذ متعــددة بحســب الجغرافيــا والجهــة العســكرية المســيطرة، ولكــن 
أيضــاً انعــكاس ذلــك علــى انخــراط الــدول الكبــرى عســكرياً وبشــكل مباشــر فــي الصــراع. فقــد ســجل 
هــذا العــام دخــول ســلاح الجــو الروســي فــي المعــارك ابتــداء مــن 30 أيلول/ســبتمبر بذريعــة مكافحة 
الإرهــاب، وهــو الســبب نفســه الــذي حــدا بالكونغــرس الأميركــي إلــى المطالبــة بتدخــل عســكري 
مباشــر فــي ســوريا وعــدم الاكتفــاء بقيــادة التحالــف الدولــي أو دعــم مجموعــات محليــة مقاتلــة. 
ففــي هــذا العــام، توسّــع نطــاق هجمــات “داعــش” إلــى خــارج الحــدود الســورية واســتهدف تونــس 

وتركيــا ولبنــان ومصــر وفرنســا بأعمــال إرهابيــة وبــدت “الحــرب علــى الإرهــاب” مهمــة عالميــة.

كذلــك، شــهد العــام 2015، أول تدخــل عســكري إســرائيلي عبــر هجمــات مركــزة، وتحديــداً فــي 
منطقــة الجــولان المحتــل التــي شــهدت توتــراً متصاعــداً ابتــداء مــن منتصــف العــام. 

ــة  ــة مزرع ــى منطق ــة عل ــارة جوي ــوات الإســرائيلية أول غ ــر، نفــذت الق ــون الثاني/يناي ففــي 17 كان
الأمــل فــي القنيطــرة، وقتلــت 5 أشــخاص اتضــح لاحقــاً أنهــم قــادة فــي “حــزب اللــه” و”الحــرس 
الثــوري” الإيرانــي وبينهــم جهــاد مغنيــة، نجــل القائــد العســكري الســابق فــي “حــزب اللــه”، عمــاد 
مغنيــة، مــا دفــع بالآلــة الإعلاميــة للنظــام وحلفائــه إلــى اتهــام المعارضــة بالتعامــل مــع إســرائيل. 

وفــي منتصــف 2015 خرجــت محافظــة إدلــب كليــاً عــن ســيطرة النظــام لمصلحــة “جيــش الفتــح” 
باســتثناء بلدتــي كفريــا والفوعــة. ومــع نهايــة العــام، كان النظــام الســوري قــد اســتعاد حمــص 
ــل معارضــة ضمــن اتفــاق  ــه فصائ ــذي تســيطر علي بشــكل كامــل مــا عــدا حــي الوعــر المحاصــر ال
هدنــة هــش، فيمــا كانــت حلــب منقســمة بيــن قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة التــي ســيطرت 
علــى أكثــر مــن 70 فــي المئــة مــن أحيائهــا الشــرقية فيمــا ســيطر النظــام علــى القســم الغربــي منهــا. 

أمــا حمــاة، فقــد كانــت تحــت ســيطرة النظــام بشــكل كامــل، ولكنــه عمــد إلــى تقطيــع أوصالهــا عبــر 
ــاً  ــة أحداث ــم تشــهد المدين ــى الطرقــات العامــة، ول ــاء وعل ــف الحواجــز العســكرية وســط الأحي تكثي
جســيمة، وســاهم الوضــع الأمنــي المســتتب فيهــا نســبياً فــي تدفــق النازحيــن إليهــا مــن مناطــق 

المواجهــات المحيطــة. 

كذلــك، أحكــم النظــام قبضتــه علــى العاصمــة دمشــق بشــكل تــام مــا عــدا حــي جوبــر ومخيــم 
اليرمــوك الــذي ســبق أن وضعــه تحــت حصــار مطبــق منــذ 2013، فــي حيــن شــهد كل مــن حــي 
ــة الموقعــة بيــن قــوات النظــام  ــرزة وحــي القابــون شــمالي دمشــق هــدوءاً نســبياً بســبب الهدن ب

والمعارضــة. 

لكــن اللافــت أن تنظيــم “داعــش” نجــح فــي دخــول المخيــم المحاصــر فــي نيســان/إبريل 2015 
بعدمــا أخــذ بالتمــدد وقضــم المســاحات شــمالًا بيــن العــراق وســورية، مطبقــاً شــعاره “باقيــة 
وتتمــدد” فــي إشــارة إلــى “الدولــة الإســلامية”، ومســجلًا ذروة حربــه الإعلاميــة التــي ســعى مــن 

ــاس. ــث الرعــب وإخضــاع الن ــا لب خلاله
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والحــال أن ذلــك أيضــاً مــا قــام بــه الرئيــس بشــار الأســد، إذ كثــف إطلالاتــه الإعلاميــة، لا ســيما 
ــة مترافقــة  ــدأ جــولات ميداني ــى الخــارج، فيمــا ب ــه إل ــة لإيصــال صوت مــع وســائل الإعــلام الأجنبي
ــه احتفــال رأس الســنة  ــل إن ــه، اســتهل العــام بمــا قي ــة للداخــل. وعلي ــر وحمــلات دعائي مــع تصوي
بيــن جنــوده فــي حــي جوبــر، للإيحــاء بــأن دمشــق ومحيطهــا باتــت تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة 

بشــكل كامــل. 

فــي 1 كانــون الثاني/ينايــر نقــل الإعــلام الرســمي صــوراً ومقاطــع فيديــو خاصــة للأســد خــلال جولــة 
ــد، ثــم صــوراً  ــر لاســتقبال للعــام الجدي ــة للقــوات العســكرية زعــم أنهــا فــي حــي جوب ــة ليلي تفقدي
أخــرى وهــو يتنــاول طعامــاً متواضعــاً معهــم. إلا أن مجريــات الأحــداث اللاحقــة أشــارت إلــى أن جوبــر 

لــم يكــن قــد ســقط فــي ذلــك التاريــخ. 

ثــم أجــرى الأســد حــواراً مــع مجلــة “فوريــن أفيــرز” الأميركيــة نشــر فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر 
اتهــم فيــه إســرائيل بتقديــم الدعــم لـ”الجماعــات المســلحة” المعارضــة لــه، وقــال إن ســلاح الجــو 

الإسرائيلي “يشكل القوة الجوية الخاصة بهذه الجماعات ومن بينها تنظيم القاعدة”. 

وبعــد ذلــك بأيــام، فــي 10 شــباط/فبراير، أجــرى مقابلــة مــع قنــاة “بــي بــي ســي” البريطانيــة، بــرر 
ــاً أن  ــر الحصــار والتجويــع، نافي فيهــا اســتراتيجيته العســكرية فــي تطويــق المناطــق وإخضاعهــا عب
يكــون ذلــك يطبــق علــى مناطــق آهلــة بالســكان المدنييــن. وقــال الأســد: “هــذا غيــر صحيــح. ففــي 
هــذه المناطــق التــي ســيطر عليهــا المتمــردون فــرّ المدنيــون وجــاؤا إلــى مناطقنــا. لــذا فــإن معظــم 

المناطــق التــي نطوقهــا ونهاجمهــا مليئــة بالمســلحين فقــط”.

فــي هــذا الوقــت بــدأت “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” تحقــق تقدماً فــي المحافظات الشــمالية 
والشــرقية ضــد تنظيــم “داعــش”، مدعومــة مــن جماعــات محلية مســلحة وغــارات التحالــف الدولي. 
وســيطرت الوحــدات علــى منطقــة عيــن العرب/كوبانــي فــي ريــف حلــب فــي 27 كانــون الثاني/ينايــر 
بعــد تطهيرهــا مــن عناصــر التنظيــم، كمــا توســعت فــي الريــف الشــمالي لحلــب وســيطرت علــى 

مدينــة تــل أبيــض فــي ريــف الرقــة فــي 15 حزيران/يونيــو.

ــدأ،  ــداً ب ــن المبعــوث الأممــي ســتيفان دي ميســتورا أن عامــاً جدي ــر أعل ــون الثاني/يناي فــي 15 كان
ولا يــزال الصــراع الســوري يشــكل أكبــر أزمــة إنســانية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وهــي مأســاة 
ــل المتفجــرة وقذائــف  ــم مــن البرامي ــة أن الشــعب الســوري مــا زال يعيــش فــي خــوف دائ حقيقي
الهــاون والصواريــخ والســيارات المتفجــرة وعمليــات الخطــف والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء. 
وأشــار دي ميســتورا إلــى أن هنــاك 12 مليــون شــخص بحاجــة إلــى المســاعدة و7.6 مليــون مشــرد 
و3.3 مليــون لاجــئ و220 ألــف قتيــل ومليــون جريــح، كمــا ظهــرت أمــراض مثــل شــلل الأطفــال 
ــن  ــر صالحــة للاســتعمال و3 ملايي ــاك 4 آلاف مدرســة غي ــة مــرة أخــرى، وهن ــد والحصب والتيفوئي
طالــب محروميــن مــن الدراســة. وتضــرر أو دمــر 290 موقعــاً ثقافيــاً. ولفــت دي ميســتورا إلــى 
ــذي كان مــن المتوقــع  ــد ال ــوراء، وهــو البل ــى ال أن الحــرب أرجعــت الاقتصــاد الســوري ســنوات إل
أن يكــون مــن خمســة اقتصــادات أكثــر ازدهــاراً فــي العالــم العربــي، بينمــا هــو اليــوم ثانــي أســوأ 

اقتصــاد بعــد الصومــال.
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وإلــى ذلــك، شــهد شــتاء العــام 2015 موجــة ثلــوج وصقيــع غيــر مســبوقة، عانــى خلالهــا اللاجئــون 
الأمريــن، لا ســيما العالقيــن منهــم علــى الحــدود اللبنانيــة- الســورية والســورية- الأردنيــة. وكانــت 
العاصفــة الثلجيــة بــدأت منــذ نهايــة 2014 فأنطلــق العــام الجديــد بإعــلان “جمعــة خيــم اللاجئيــن 
فــي مواجهــة الثلــوج” فــي 9 كانــون الثاني/ينايــر و”جمعــة مــوت الســوريين بــرداً عــار على الإنســانية” 

فــي 16 منــه.

ــا 6 أطفــال  ــات بينه ــان 10 وفي ــن فــي لبن ــة اللاجئي ــر، ســجلت مفوضي ــون الثاني/يناي فــي 19 كان
ورضيعــة لــم تتجــاوز الأربعــة أشــهر. وقالــت مديــرة البرامــج فــي اتحاد جمعيــات الإغاثــة والتنمية في 
لبنــان جيهــان القيســي إن العاصفــة أدت إلــى تدميــر أكثــر مــن 1000 خيمــة “فالنازحــون الســوريون 
الموزعــون فــي الخيــم يصــل عددهــم إلــى 7 آلاف عائلــة معظمهــم مســجل والبعــض الآخــر يقيــم 

فــي مخيمــات غيــر رســمية”. 

ميدانيــاً، وفــي 1 كانــون الثاني/ينايــر أطلقــت مدفعيــة المعارضــة المســلحة المتمركــزة فــي منطقــة 
الراشــدين فــي حلــب أربــع قذائــف هــاون وصاروخــاً محلــي الصنــع ســقطت بالقــرب مــن مســجد 
الســيدة نفيســة فــي منطقــة حلــب الجديــدة وأســفرت عــن مقتــل 14 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال و3 

نســاء وأوقعــت أضــراراً فــي ســور المســجد والمحــلات التجاريــة.1

فــي 10 كانــون الثاني/ينايــر انفجــرت ســيارة مفخخــة عنــد مدخــل قريــة مســقان قــرب أعــزاز، وحيــن 
هــرع النــاس والدفــاع المدنــي إلــى مــكان الانفجــار انفجــرت ســيارة مفخخــة ثانيــة مــا أدى إلــى مقتــل 
17 مدنيــاً بينهــم 4 عناصــر مــن الدفــاع المدنــي كمــا احترقــت ســيارة تابعــة للدفــاع المدنــي. ولــم 

يعــرف مــن وراء التفجيــر.2

ــر  ــران الحربــي الحكومــي بصــاروخ بلــدة موحســن فــي دي ــر قصــف الطي فــي 18 كانــون الثاني/يناي
ــزور مــا أدى إلــى مقتــل 12 إلــى 14 شــخصاً 7 منهــم نســاء وأطفــال.3 ال

وفــي مــا بــدا أنــه “حــرب أســواق” أو بمعنــى مــا اســتهداف مباشــر لتجمعــات المدنييــن الذيــن 
الرئيســة فــي مدينــة عربيــن للقصــف  الســوق  اليوميــة، تعرضــت  يحاولــون تســيير شــؤونهم 
بقذائــف الهــاون يــوم 19 كانــون الثاني/ينايــر مــن جانــب قــوات النظــام مــا أدى إلــى مقتــل 7 إلــى 

11 شــخصاً.4

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 20 مجــزرة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2015-02-04 الإنســان، 

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــادي البيضــاء، الشــبكة الســورية  ــي الســوري الخــوذ والأي ــاع المدن ــاكات بحــق الدف ــرز الانته الأول/ديســمبر 2015؛ أب

لحقــوق الإنســان، 2016-05-22.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 20 مجــزرة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2015-02-04 الإنســان، 

4  المصدر السابق.
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ــة  ــى منطق ــاً عل ــو الســوري هجوم ــة لســلاح الج ــة تابع ــر نفــذت مروحي ــون الثاني/يناي ــي 20 كان ف
ــدة الخنســاء فــي  ــة يقــع وســط بل ــارة المواشــي والمــواد الغذائي تحــوي أيضــاً ســوقاً شــعبية لتج
الحســكة مــا أدى إلــى مقتــل 30 إلــى 75 شــخصاً وإصابــة مئــة آخريــن بجــروح وذلــك بإلقــاء 7 براميــل 
متفجــرة وأكثــر مــن 15 مــن القنابــل العنقوديــة، علمــاً أن البلــدة محاصــرة مــن قــوات النظــام 

ــر.1 ــم يبعــد نحــو 1500 مت ــم “داعــش”، وأقــرب مركــز للتنظي وتخضــع لســيطرة تنظي

ــر انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي الشــارع التجــاري فــي حــي عكرمــة فــي  ــون الثاني/يناي فــي 21 كان
ــة المســؤولة.2  ــرف الجه ــم تع ــل 7 أشــخاص ول ــى مقت ــا أدى إل حمــص م

ــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة علــى تجمــع ســكني فــي  وفــي اليــوم نفســه، ألقــى الطي
ــل 14  ــا أســفر عــن مقت ــف حمــص م ــة فــي ري ــل ذهــب وهــي إحــدى قــرى منطقــة الحول ــة ت قري

شــخصاً.3 

فــي 23 كانــون الثاني/ينايــر شــنت مقاتــلات النظــام الســوري غــارة علــى مدينــة حموريــة مســتهدفة 
ــاً مــع ســقوط قذائــف مــن المدفعيــة الثقيلــة فــي  أحــد الأســواق الشــعبية بصــاروخ موجــه تزامن
المنطقــة. وأســفر ســقوط الصــاروخ عــن انــدلاع حريــق كبيــر فــي المنــازل والســوق التجاريــة. وأدت 
الغــارة إلــى مقتــل 47 إلــى 65 شــخصاً منهــم 6 أطفــال وامــرأة واحــدة وإصابــة أكثــر مــن 100 
شــخص. وكان الاســتهداف فــي يــوم جمعــة بعــد الصــلاة إذ يخــرج المصلــون عــادة إلــى الســوق.4

فــي 29 كانــون الثاني/ينايــر أغــار الطيــران الحربــي علــى ســوق الماشــية فــي مدينــة البــاب مــا أدى 
إلــى مقتــل 9 أشــخاص.5

1  حصاد أربع سنوات لأبرز المجازر في سوريا الشبكة السورية لحقوق الإنسان 2015.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 20 مجــزرة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2015-02-04 الإنســان، 

3  المصدر السابق.

4  المصــدر الســابق، “تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطــة الشــرقية 
بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

5  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 20 مجــزرة فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق 

.2015-02-04 الإنســان، 
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فــي 2 شــباط/فبراير ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة علــى مدينــة خــان شــيخون 
فــي إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 25 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال.1 وقصــف فــي الوقــت عينــه مدينــة 

جاســم فــي درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 17 شــخصاً بينهــم امرأتــان.2

وســجل يــوم 5 شــباط/فبراير ذروة فــي وتيــرة القصــف واتســاع رقعتــه متزامنــاً مــع صــدور التقريــر 
التاســع للجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة الخاصــة بســورية: A/HRC/28/69، والــذي يندد بشــكل 
رئيــس باســتمرار “الإفــلات مــن العقــاب وضعــف التقــدم فــي مســار إحــلال العدالــة والســلام 

للســوريين”.

وشــنت الطائــرات الســورية غــارات علــى الســوق المركزيــة فــي كفربطنــا فــي الغوطــة، مــا أدى إلــى 
مقتــل مــا بيــن 29 و45 مدنيــاً بينهــم أطفــال ونســاء.3

وألقــت المروحيــات الحكوميــة برميــلًا متفجــراً علــى حــي بعيديــن فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا 
بيــن 16 و45 مدنيــاً وإصابــة 80 شــخصاً آخريــن. وســقط هــذا العــدد مــن الضحايــا بســبب تجمــع 

النــاس للصعــود إلــى بــاص فــي المنطقــة التــي تعرضــت للقصــف.4 

كذلــك قصفــت مدينــة دومــا فــي ريــف دمشــق بأكثــر مــن 40 صاروخــاً مــن راجمــات الصواريــخ مــا 
أدى إلــى مقتــل 24 شــخصاً بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان.5

وفــي ريــف الحســكة، ألقــى الطيــران المروحــي قنبلتيــن برميليتيــن علــى قريــة الحمــد مــا أدى إلــى 
مقتــل 8 أشــخاص وإصابــة 13 آخريــن بجــروح إضافــة إلــى دمــار ســتة محــلات تجاريــة بشــكل كامــل.6

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-03-05

2  المصدر السابق.

3  المصــدر الســابق؛ “تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطــة الشــرقية 
بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

4  مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-03-2015؛ 
المــوت فــي كل مــكان جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حلــب بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

5  مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-03-2015؛ 
ــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطــة الشــرقية بســوريا، منظمــة  ــوا تحــت الحصــار” جرائ “تركــوا ليموت

العفــو الدوليــة، 2015.

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-03-05
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فــي المقابــل، وفــي 5 شــباط/فبراير نفســه، قصفــت مدفعيــة “جيــش الإســلام” محيــط الســبع 
بحــرات فــي دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم طفــل.1

فــي 6 شــباط/فبراير قصفــت مدفعيــة القــوات الحكوميــة بقذائــف الهــاون الثقيلــة مدينــة دومــا مــا 
أدى إلــى مقتــل 11 إلــى 25 شــخصاً بينهــم 3 أطفــال و3 نســاء.2

كذلــك نفــذ الطيــران 4 غــارات علــى دومــا، أدت إلــى تدميــر جامــع كان يســتخدم ملجــأً كمــا دمــرت 
ــن 12 - 25 شــخصاً بينهــم أطفــال  ــل مــا بي ــى أضــرار فــي المناطــق الســكنية. وقت ملجــأً وأدت إل

ونســاء فــي هــذه الغــارات.3

فــي 9 شــباط/فبراير شــنت الطائــرات الحربيــة الســورية غــارات علــى جامــع ومدرســة ومستشــفى 
ميدانــي تحــت الأرض وأبنيــة ســكنية فــي دومــا. وقتــل مــا بيــن 30 و38 مدنيــاً خــلال هــذه الغــارات 

إضافــة إلــى مقاتــل واحــد مــن المعارضــة وكان مــن بيــن الضحايــا أطفــال ونســاء.4

فــي 12 شــباط/فبراير صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2199 مشــدداً علــى ضــرورة حمايــة “التــراث 
ــل  ــد تنظيمــات مث ــى ي ــر عل ــه هــذا الإرث مــن تدمي ــدداً بمــا يتعــرض ل الثقافــي” فــي ســوريا ومن
“داعــش” و”النصــرة” ســواء كان هــذا التدميــر عرضيــاً أم متعمــداً. ولفــت القــرار إلــى القلــق المتزايــد 
مــن أن “تنظيــم داعــش وجبهــة النصــرة وســائر مــا يرتبــط بتنظيــم القاعــدة مــن أفــراد وجماعــات 
ومؤسســات وكيانــات تحصــل علــى إيــرادات مــن مباشــرة أعمــال نهــب وتهريــب التــراث الثقافــي 
بمختلــف أنواعــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــن مواقع أثريــة ومتاحف ومكتبــات ومحفوظات 
وغيرهــا مــن المواقــع فــي العــراق وســورية”، مشــدداً علــى ضــرورة أن تتخــذ “جميــع الــدول الأعضــاء 
التدابيــر المناســبة لمنــع الإتجــار بالممتلــكات الثقافيــة العراقيــة والســورية وســائر الأصنــاف ذات 

الأهميــة الأثريــة والتاريخيــة والثقافيــة والعلميــة النــادرة والدينيــة”.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ “تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطة الشــرقية 

بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ “تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطة الشــرقية 
بســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015؛ مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2015-03-05.
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فــي 13 شــباط/فبراير فجــرت القــوات الحكوميــة ســيارة مفخخــة قــرب مســجد فاطمــة الزهــراء فــي 
مدينــة التــل فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 8 أشــخاص بينهــم طفــلان وامــرأة، إضافــة إلــى 

إحــداث أضــرار ماديــة فــي المســجد.1

ــة  ــة والأفغاني ــة بالميليشــيات الإيراني ــة مدعوم ــوات الحكومي فــي 17 شــباط/فبراير ســيطرت الق
والعراقيــة و”حــزب اللــه” علــى قــرى وبلــدات باشــكوي ودويــر الزيتــون وحردتنيــن ورتيــان والمــلاح 
شــمال مدينــة حلــب بهــدف حصــار المدينــة وفصلهــا عــن ريفهــا الشــمالي. واســتطاعت وحــدات 
مــن القــوات المهاجمــة الوصــول إلــى قريتــي نبــل والزهــراء الشــيعيتين وتــم فصــل مناطــق ســيطرة 
المعارضــة فــي مدينــة حلــب فعليــاً عــن ريفهــا الشــمالي. القــوات المهاجمــة ارتكبــت مجــازر مروعــة 
فــي القــرى والبلــدات التــي دخلتهــا. فقــد ارتكبــت مجــزرة فــي قريــة حردتنيــن بعــد اختطافهــا أكثــر 
ــاء انســحابهم منهــا.  ــان المجــاورة واســتخدامهم دروعــاً بشــرية أثن ــة رتي مــن 320 شــخصاً مــن قري
وســجل مقتــل مــا بيــن 44 و48 مدنيــاً بينهــم 10 أطفــال و5 نســاء مــن أهالــي رتيــان وحردتنيــن بينما 
تــم إطــلاق ســراح بقيــة الرهائــن، واكتشــفت معظــم الجثــث داخــل إحــدى المــدارس بعــد ســيطرة 

المعارضــة المســلحة عليهــا.2

وشــنت المعارضــة هجومــاً معاكســاً فــي 18 شــباط/فبراير اســتمر حتــى نهايــة الشــهر وتمكنــت مــن 
اســتعادة الســيطرة علــى عــدد مــن المواقــع التــي خســرتها وقتلــت أكثــر مــن 200 جنــدي مــن قــوات 
ــن مــن جنســيات مختلفــة وأبعــدت  ــة معــه، وأســرت خمســين آخري النظــام والميليشــيات المقاتل
خطــر الحصــار عــن معاقلهــا فــي قلــب المدينــة وأمنــت طريــق الإمــداد بشــكل كامــل بعدمــا خســرت 

قرابــة 100 مقاتــل.

فــي 20 شــباط/فبراير شــنت “وحــدات الحمايــة الكرديــة” مدعومــة بقــوات “الصناديــد” هجومــاً 
علــى بلــدة تــل حميــس فــي ريــف القامشــلي والتــي كانــت تخضــع لســيطرة “داعــش” واســتمرت 
ــى  ــة عل ــارات الجوي ــي عشــرات الغ ــف الدول ــران التحال ــا طي ــام شــنّ مــن خلاله ــارك مــدة 7 أي المع

ــم. مواقــع التنظي

وبعــد اشــتباكات عنيفــة انســحبت “داعــش” مــن البلــدة إلــى مواقعهــا فــي محيطهــا وأســفرت 
المعــارك عــن مقتــل 36 عنصــراً مــن الوحــدات الكرديــة و45 مــن التنظيــم.

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 37 مجــزرة فــي شــهر شــباط/فبراير 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-03-05

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ حصــاد أربــع ســنوات لأبــرز انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 03-12-2015؛ مجــزرة جديــدة ترتكبهــا قــوات النظــام والمســلحين المواليــن لهــا فــي بلــدة رتيــان بريــف حلــب 

الشــمالي، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-02-21.
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وتابعــت وحــدات الحمايــة تقدمهــا فــي ريــف المدينــة فأعلنــت فــي 27 شــباط/فبراير بــدء معركــة تــل 
بــراك التــي اســتمرت يوميــن فقــط وأســفرت عــن انســحاب تنظيــم “داعــش” مــن البلــدة نحــو ناحيــة 

الهــول جــراء القصــف العنيــف مــن طيــران التحالــف.1

فــي 6 آذار/مــارس صــدر القــرار رقــم 2209 عــن مجلــس الأمــن الدولــي مشــيراً إلــى القــرار 2118 لعــام 2013 
ويديــن بأشــد العبــارات أي اســتخدام لأي مــادة كيماويــة ســامة مثــل الكلــور باعتبارهــا ســلاحاً فــي الجمهوريــة 

العربيــة الســورية، ويؤكــد أن الأفــراد المســؤولين عــن أي اســتخدام للمــواد الكيماويــة يجــب أن يحاســبوا.

فــي 13 آذار/مــارس حلــت الذكــرى الســنوية الرابعــة للثــورة وانطلقــت تظاهــرات يــوم الجمعــة تحــت 
ــب بهــدف  ــي إدل ــم” ف ــا نتعل ــة “بدن ــوازي حمل ــا أطلقــت بالت شــعار “4 ســنين ومســتمرين”، فيم
إعــادة التلاميــذ إلــى مقاعــد الدراســة التــي حرمــوا منهــا بعــد اســتهداف المقــار التعليميــة بشــكل 

مباشــر علــى مــدى العاميــن الســابقين.

فــي 16 آذار/مــارس ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي 4 براميــل متفجرة مزودة بأســطوانات تحمل 
غــاز الكلــور الســام. وســقط البرميــلان الأول والثانــي خــلال الهجــوم الأول علــى قريــة قمينــاس التــي 
تبعــد عــن بلــدة ســرمين أقــل مــن 2 كــم وأصيــب إثــر ذلــك 70 مدنيــاً إصابــات خفيفــة ومتوســطة. 
ــدة  ــى انتشــار الغــاز فــي بل ــاس وحدهــا فقــد ســاعد الهــواء عل ــى قمين ــات عل ــم تقتصــر الإصاب ول
ــد أعقــب  ــي فق ــوم الثان ــا الهج ــا أيضــاً. أم ــن فيه ــن المدنيي ــات بي ــوع إصاب ــى وق ســرمين وأدى إل
الأول بنحــو ســاعتين فأســقط برميــلان بشــكل مباشــر علــى بلــدة ســرمين وأديــا إلــى وقــوع عشــرات 

المدنييــن بإصابــات تتــراوح بيــن المتوســطة والحرجــة.2

فــي 20 آذار/مــارس انفجــرت ســيارتان مفخختــان فــي حــي المفتــي فــي الحســكة مــا أدى إلــى مقتــل 
مــا بيــن 79 و84 شــخصاً. وســرعان مــا أعلنــت “داعــش” مســؤوليتها عــن التفجيريــن.3

فــي 23 آذار/مــارس قصفــت مدفعيــة متمركــزة فــي منطقــة خاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة 
المســلحة قذائــف هــاون علــى حــي الجميليــة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 17 مدنيــاً بينهــم 

5 أطفــال وامرأتــان وإصابــة 40 آخريــن.4

/https://www.syriahr.com/en/18733  1

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ شــهيق المــوت اســتخدام القــوات الحكوميــة للغــازات الســامة وإهانــة مجلــس الأمــن، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 22-03-2015؛ تقريــر موجــز عــن اســتخدام غــاز الكلــور كســلاح فــي ســوريا، ضحايــا مدنييــن 

نتيجــة هجمــات كيماويــة فــي محافظــة إدلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا آذار/مــارس 2015.
 Syria: Evidence of a fresh war crime as chlorine gas attack kills entire family, Amnesty
 Syria: Chemicals Used in Idlib Attacks Security Council Should Act  ,2015-03-International,17

.2015-04-Decisively to Establish Responsibility, Human rights Watch, 13

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة فــي شــهر آذار/مــارس 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-04-05

4  المصدر السابق.
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وفــي اليــوم التالــي، نفــذت طائــرة مروحيــة تابعــة للنظــام قصفــاً ببرميليــن متفجريــن وزن كل منهما 
قرابــة 400 كــغ. ســقط الأول غــرب مدينــة بنــش والثانــي وســطها واســتهدف حيــاً ســكنياً بغــازات 
ســامة يرجــح أنهــا غــاز الكلــور مــا أدى إلــى إصابــة 33 شــخصاً منهــم 8 أطفــال و20 امــرأة. وبعــد 
ذلــك بنحــو نصــف ســاعة ألقــت طائــرة مروحيــة تابعــة للنظــام برميليــن متفجريــن يــزن كل منهمــا 
400 كــغ تقريبــاً علــى بلــدة قمينــاس يحتويــان علــى غــاز الكلــور مــا تســبب بنحــو 13 حالــة اختنــاق.1 

معركة تحرير إدلب
فــي هــذا اليــوم، أي 24 آذار/مــارس اتفقــت ســبعة فصائــل مــن أكبــر فصائــل المعارضــة المســلحة 
فــي الشــمال الســوري، وهــي “أحــرار الشــام” و”جبهــة النصــرة” و”جنــد الأقصــى” و”جيــش الســنة” 
و”فيلــق الشــام” و”لــواء الحــق” و”أجنــاد الشــام” علــى “إلغــاء الفصائليــة”، والانضــواء تحــت 
مســمى واحــد هــو “غرفــة عمليــات جيــش الفتــح”، بقيــادة عســكرية موحــدة تصــدر الأوامــر إلــى كل 

الفصائــل المكونــة للجيــش.

وكانــت باكــورة معــارك هــذا التشــكيل العســكري الجديــد إطــلاق مــا ســمي بـ”غــزوة إدلــب” التــي 
أســفرت عــن إخــراج قــوات النظــام بعــد معــارك دامــت أربعــة أيــام، واســتعادة المدينــة لمصلحــة 
“جيــش الفتــح”. وصُنفــت هــذه المعركــة بصفتهــا مــن الانتصــارات العســكرية والاســتراتيجية 

ــذ اندلاعهــا فــي 2011. ــورة الســورية من ــا الث ــي حققته ــرى الت الكب

وبمــوازاة المعــارك الميدانيــة، أطلــق الناشــطون تظاهــرات يــوم الجمعــة فــي 27 آذار/مــارس، تحــت 
شــعار “إدلــب بشــائر الفتــح”.

وفــي اليــوم التالــي علــى إعــلان فصائــل المعارضــة “الانتصــار” فــي مدينــة إدلــب، قصفتهــا القوات 
الحكوميــة فــي 29 آذار/مــارس بصــاروخ أرض-أرض مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 17 و18 شــخصاً 

بينهــم 7 أطفــال و4 نســاء.2

فــي تلــك الأثنــاء، قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصــاروخ حــي الحميديــة فــي مدينــة ديــر الــزور 
مــا أدى إلــى مقتــل 7 أشــخاص بينهــم 3 أطفــال وذلــك فــي 24 آذار/مــارس.3

وفــي درعــا، أعلنــت فصائــل المعارضــة المســلحة تحريــر كامــل مدينــة بصــرى الشــام فــي 25 آذار/
ــا اســم “قادســية  ــق عليه ــة أطل ــام ضمــن معرك ــارك عنيفــة اســتمرت خمســة أي مــارس بعــد مع
ــي  ــة ومقاتل ــرار جماعــي لعناصــر القــوات الحكومي ــة مــع ف ــر المدين بصــرى الشــام”. وتزامــن تحري

ــه” وعائلاتهــم باتجــاه محافظــة الســويداء. “حــزب الل

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.
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وأفــاد ناشــطون مــن داخــل المدينــة عــن مقتــل أكثــر مــن 55 عنصــراً مــن القــوات الحكوميــة 
والميليشــيات الشــيعية المــؤازرة لهــا، ومــن بينهــم المســؤول الإيرانــي علــي هاشــميان وقائــد 

اللجــان الشــعبية.

وفــي 26 آذار/مــارس قصفــت القــوات الحكوميــة قذيفتــي هــاون علــى حــي درعــا البلــد مــا أدى إلــى 
مقتــل مــا بيــن 25 و27 شــخصاً بينهــم 3 أطفــال وامرأتــان.1

تمدد “داعش” والاستثمار في مشهدية الرعب
منــذ منتصــف الشــهر الأول للعــام 2015 شــدد تنظيــم “الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســورية” 
ــزور التــي تســيطر عليهــا قــوات النظــام ويقطنهــا نحــو  ــر ال ــاء مدينــة دي )داعــش( الحصــار علــى أحي
ــى أن  ــاس إل ــاة الن ــى حي ــاً عل ــا انعكــس تدريجي ــا، م ــن إليه ــة والنازحي ــف مــن ســكان المدين 300 أل
وصــل أخيــراً إلــى تخــوم الخطــر علــى المســتوى الغذائــي والصحــي وظهــور العديــد مــن الأمــراض.

وفــي ظــل هــذا الحصــار تبادلــت القــوات الحكوميــة وتنظيــم الدولــة القصــف، كلّ علــى مناطــق 
ســيطرة الآخــر، والمأهولــة بالمدنييــن مــا أوقــع عــدداً كبيــراً مــن الضحايــا.

فــي 30 آذار/مــارس، هاجمــت “داعــش” قريــة المبعوجــة فــي إطــار سلســلة هجمــات أخــرى شــنتها 
ــب.  ــط حمــص بحل ــي ترب ــق الرئيســة الت ــى الطري ــاة بهــدف الســيطرة عل ــة حم ــى أطــراف مدين عل
ورغــم أن غالبيــة ســكان هــذه القريــة هــم مــن الطائفــة الإســماعيلية؛ فإنهــا تضــم أيضــاً ســكاناً مــن 
المســلمين الســنة والعلوييــن. وكان المدنيــون الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن الطــرق الخارجــة مــن 
قريــة المبعوجــة أول ضحايــا هــذا الهجــوم حيــث قتــل مــا بيــن 43 و48 شــخصاً بينهــم طفــلان و11 
امــرأة فــي بيوتهــم. وكان معظــم الضحايــا مــن الإســماعيليين. كمــا اختطــف التنظيــم مــا لا يقــل 

عــن 10 أشــخاص ينتمــون جميعهــم إلــى الطائفــة الاســماعيلية.2

ــن،  ــى مناطــق واســعة مــن البلدي ــاً ويبســط ســيطرته عل ــدأ يتوســع جغرافي ــذ ب ــم من وكان التنظي
ــة وتصويرهــا بطريقــة  ــات إعــدام ميداني ــذ عملي ــث الرعــب مــن خــلال تنفي ــى سياســة ب اعتمــد عل
ســينمائية ومشــهدية عاليــة، بحيــث يكــون وقعهــا كبيــراً، ليــس علــى عناصــره والســكان المحلييــن 
فحســب، وإنمــا علــى الــرأي العــام الإقليمــي والدولــي أيضــاً. وإذ شــهد العــام 2015 ذروة فــي 

ــة المصــورة، نذكــر منهــا مــا يلــي: ــات العنفي العملي

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة فــي شــهر آذار/مــارس 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-04-05

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 08-13-
.2015
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فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر نشــر تنظيــم “داعــش” تســجيلًا مصــوراً يظهــر فيــه ذبــح الصحافــي 
اليابانــي كينجــي جوتــو جــاو، وبــث رســالة ســبقت العمليــة جــاء فيهــا أن ســبب هــذا الإعــدام هــو 
“ارتــكاب اليابــان حماقــة الانضمــام إلــى التحالــف الدولــي”. وأفــاد التســجيل بــأن التنظيــم سيســتمر 
ــر شــريطاً  ــون الثاني/يناي ــم نشــر فــي 27 كان ــون. وكان التنظي ــح حيثمــا وجــد الياباني ــات الذب بعملي
ــي الأســير معــاذ الكساســبة ناقــلًا  ــار الأردن ــي حامــلًا صــورة الطي مســجلًا يظهــر الصحافــي اليابان
ــة  ــة ســراح معتقل ــل إطــلاق الســلطات الأردني ــم بإطــلاق ســراحه )الصحافــي( مقاب عــرض التنظي
فــي ســجون الأردن تدعــى ســاجدة الريشــاوي.1 ثــم فــي 4 شــباط/فبراير قــام تنظيــم الدولــة بإعــدام 
الطيــار الكساســبة حرقــاً بعــد ســكب البنزيــن عليــه وهــو محبــوس فــي قفــص.2 ونشــر أيضــاَ فيديــو 

يظهــر عمليــة الإعــدام تلــك.

فــي 29 آذار/مــارس وردت إلــى المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان نســخة مــن شــريط مصــور 
يظهــر عناصــر أطفــال مــن “أشــبال الخلافــة” دون ســن الـــ18 وهــم يحملــون بنــادق آليــة ويقتــادون 
ــم قــام أحــد  ــى الأرض ومــن ث ــي”. أجثوهــم عل ــاس البرتقال 9 رجــال وشــبان وقــد ألبســوهم “اللب
عناصــر “الأشــبال” بتوزيــع ســلاح أبيــض )ســكاكين( علــى عناصــر آخريــن، 8 منهــم ملثمــون وأحدهــم 
مكشــوف الوجــه. ثــم عمــد العناصــر المســلحون إلــى تمديــد الرهائــن علــى الأرض ووضــع رقابهــم 
علــى أطــراف ســاقية حفــرت للغــرض وقامــوا بجــز رقابهــم وفصــل رؤوســهم عــن أجســادهم تاركيــن 
دماءهــم تتدفــق فــي الســاقية وذلــك بتهمــة أنهــم “روافــض”. وظهر في الشــريط المصــور متحدث 
مــن تنظيــم “الدولــة الإســلامية” وهــو يقــول: “لــن ننســى مــا حــدث فــي الثمانينــات ممــا فعلــه 
ــري الفاجــر بالمســلمين فــي حمــاة ولــن ننســى كل قطــرة دم مســلم أريقــت علــى  النظــام النصي

تلــك الأرض المباركــة وكمــا قــال الخليفــة واللــه لنثــأرن”.3

فــي 20 أيار/مايــو ســيطر تنظيــم “الدولــة” علــى مدينــة تدمــر وســط ســوريا بعــد انســحاب قــوات 
النظــام منهــا بطريقــة مريبــة. وهــذه هــي المــرة الأولــى التــي ينتــزع فيهــا التنظيــم مدينــة بشــكل 
مباشــر مــن قــوات الحكومــة والقــوات المتحالفــة معهــا. ولــم يتأخــر كثيــراً حتــى بــدأ يطبــق أقصــى 
العقوبــات بحــق أهلهــا. فبعــد أســبوع واحــد فقــط علــى تســلمها، وتحديــداً فــي 27 أيار/مايــو 
نفــذ عناصــر “داعــش” إعدامــات لرجــال فــي مدينــة تدمــر بلــغ عددهــم نحــو 20 رجــلًا حســبا نقلــت 
مصــادر أهليــة فــي المدينــة للمرصــد الســوري لحقــوق الإنســان. وأفــاد المرصــد بــأن التنظيــم 
جمــع المواطنيــن فــي مــكان تنفيــذ الإعــدام وقــال إن الأشــخاص هــم مــن عناصــر قــوات النظــام 

ــري.4 ــار عليهــم فــي المســرح الرومانــي الأث والمســلحين المواليــن لهــا وأطلــق الن

1  جرائــم حــرق الســوريين بالأرقــام: النظــام خــص أهالــي حمــاة بالمــوت حرقــاً! الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
.2015-02-18

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015.

3  “أشــبال الخلافــة” يشــاركون للمــرة الأولــى فــي تنفيــذ عمليــة إعــدام جماعــي، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 
.2015-03-29

4  المســرح الرومانــي الأثــري يشــهد لأول مــرة إعدامــات ينفذهــا تنظيــم “الدولــة الإســلامية” لنحــو 20 مــن “قــوات 
النظــام والمســلحين المواليــن لهــا”، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-05-27.
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وســجل شــهر أيار/مايــو، إعــدام “داعــش” أطفــالًا فــي الحســكة والرقــة وديــر الــزور. فقــد نفــذ الإعدام 
بأفــراد إحــدى الأســر بمــن فيهــم قصــر لا تتجــاوز أعمارهــم 14 ســنة فــي قريــة مــن قــرى ديــر الــزور. 
وقــد أحضــر الســكان بمــن فيهــم الأطفــال لمشــاهدة العمليــة. كمــا أرغــم التنظيــم أطفــالًا أيضــاً 
علــى تنفيــذ الإعدامــات. وصــدر شــريط فيديــو يظهــر فرقــة إعــدام تتألــف مــن أطفــال يعدمــون رجــالًا 
أســروا فــي تدمــر بالإضافــة إلــى طفــل يبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات وهــو يذبــح جنديــاً أســيراً فــي 

 1 حمص.

وفــي هــذا الشــهر وحــده ارتكــب تنظيــم “الدولــة” 3 مجــازر متشــابهة لكــن متفرقــة، قتــل فيهــا 21 
شــخصاً وهــي: 

إعــدام 7 أشــخاص ذبحــاً بالســيف وفصــل رؤوســهم عــن أجســادهم، وصلبهــم لمــدة 3 أيــام فــي 
قريــة المســرب فــي ديــر الــزور فــي 22 أيار/مايــو. وفــي 24 منــه أعــدم بالطريقــة نفســها 7 أشــخاص 
ذبحــاً فــي مدينــة المياديــن وفصلــت رؤوســهم وصلبــوا لمــدة 3 أيــام، وفــي 25 أيار/مايــو نفــذ 

الإعــدام ذبحــاً بالســيف بـــ7 آخريــن فــي مدينــة ديــر الــزور.2

فــي 22 أيار/مايــو أبلغــت مصــادر متقاطعــة المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أن تنظيــم “الدولــة 
الإســلامية” أعــدم مديــر عمليــات معمــل غــاز توينــان فــي ريــف مدينــة الطبقــة فــي محافظــة الرقــة 
بتهمــة “الــردة” وذلــك بعــد اعتقالــه لنحــو 3 أشــهر. وكان التنظيــم تمكــن مــن الســيطرة علــى معمــل 
الغــاز فــي الأول مــن نيســان/إبريل 2015، بعدمــا كان يســيطر عليــه لــواء أويــس القرنــي. كذلــك، 
أكــدت المصــادر نفســها للمرصــد أن مديــر عمليــات المعمــل الــذي تــم إعدامــه هــو المســؤول 
عــن الاتفــاق المبــرم بيــن النظــام و”داعــش”، والــذي يقضــي بصيانــة معمــل غــاز توينــان وحمايتــه 

مقابــل اقتســام أرباحــه بيــن النظــام والتنظيــم.3

فــي 25 حزيران/يونيــو شــن عناصــر تنظيــم “الدولــة” متنكريــن بــزي “وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة” )واي بــي جــي( وقــوات “الجيــش الســوري الحــر” هجومــاً بالقنابــل اليدويــة علــى منــازل عــدة 
متتاليــة فــي مدينــة عيــن العرب/كوبانــي وقتلــوا أهلهــا فيمــا انتشــر القناصــة فــوق ســطوح المنــازل 

وقتلــوا مــا بيــن 233 و311 مدنيــاً وجرحــوا مــا لا يقــل عــن 273 شــخصاً بينهــم نســاء وأطفــال.4

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 08-13-
.2015

2  مراقبــون: الدولــة الإســلامية قتلــت 1432 ســورياً خــارج المعــارك منــذ حزيران/يونيــو، المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان، 18-11-2014؛ 13 رجــلًا وشــاباً أعدمهــم اليــوم تنظيــم “الدولــة الإســلامية”، ينضمــون لـــ44 آخريــن أعدمــوا 

تباعــاً منــذ أربعــة أيــام إلــى الآن، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-05-24.

3  تنظيــم “الدولــة الإســلامية” يعــدم الوســيط بينــه وبيــن النظــام علــى اقتســام أربــاح معمــل غــاز توينــان، المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-05-25.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 08-13-
ــاً علــى  ــل 146 مواطن ــه” ويقت ــة خلافت ــذ إنشــاء “دول ــر مجــزرة من ــي أكب ــة الإســلامية” ينفــذ ثان ــم “الدول 2015؛ تنظي
الأقــل فــي مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( وقريــة بريفهــا، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 26-06-2015؛ التقريــر 
الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون الأول/
ــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-16- ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يوني

.2015
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فــي 30 آب/دمــرت “داعــش” أجــزاء مــن معبــد بــل فــي مدينــة تدمــر الأثريــة بعدمــا كانــت فجــرت 
قبــل نحــو شــهر معبــد بعــل شــمين فــي المدينــة.1

***

فــي 1 نيســان/إبريل أعلنــت فصائــل المعارضــة المســلحة ســيطرتها على آخر نقطــة حدودية خاضعة 
لســيطرة القــوات الحكوميــة بيــن ســوريا والأردن، وهــي معبــر نصيــب، بعدمــا كانــت ســيطرت علــى 
ــر”  ــب- جاب ــا” و”نصي ــا- الرمث ــن همــا “درع ــن حدوديي ــدان بمعبري ــط البل ــا ســابقاً. ويرتب ــر الرمث معب
ــه آخــر  ــر مــن كون ــة الســيطرة علــى المعب ــي أهمي ــن فقــط. وتأت ــي عــن الأول كيلومتري ويبعــد الثان
نقطــة عســكرية للقــوات الحكوميــة فــي تلــك المنطقــة، ويمــر عبــره خــط رئيــس واحــد هــو الطريــق 

الحربيــة القديمــة التــي تربــط بيــن درعــا والســويداء. 

ــن شــهيداً  ــة كنيســة الأربعي ــة الهوي ــة مســلحة مجهول ــر مجموع وشــهد نيســان/إبريل 2015 تفجي
الأرمنيــة فــي حلــب. ودمــر الانفجــار هــذه الكنيســة التــي بنيــت فــي القــرن الخامــس عشــر، وكانــت 
تضــم آثــاراً مقدســة ولوحــات يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الثامــن عشــر. وجــاء هــذا الهجــوم بعــد 

ــة فــي حلــب فــي الشــهر نفســه.2  ــاء الأرمني ــه الأحي القصــف المدفعــي الــذي تعرضــت ل

فــي 3 نيســان/إبريل قصفــت القــوات الحكوميــة حــي صــلاح الديــن فــي مدينــة حلــب بصــاروخ 
أرض-أرض مــا أدى إلــى مقتــل 5 - 7 مدنييــن بينهــم طفــلان.3

فــي 5 نيســان/إبريل قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي مدينــة كفرتخاريــم بصــاروخ مــا تســبب 
بمقتــل 9 مدنييــن بينهــم 4 أطفــال و3 نســاء.4

فــي 11 نيســان/إبريل ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى ســوق الخضــر فــي 
حــي المعــادي فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 26 مدنيــاً بينهــم 6 أطفــال وامــرأة.5

ــف حمــص، المرصــد الســوري لحقــوق  ــر بري ــد فــي تدم ــزاء مــن أشــهر معب ــر أج ــة الإســلامية” يدم ــم “الدول 1  تنظي
.2015-08-330 الإنســان، 

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 08-13-
.2015

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي شــهر نيســان/إبريل 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-05-05

4  المصدر السابق.

5  المصــدر الســابق؛ بعــد قتلهــا المواطنيــن بالصواريــخ والبراميــل المتفجــرة طائــرات نظــام بشــار الأســد تســتهدف 
قــوت المواطنيــن لقتــل مــن تبقــى منهــم جوعــاً، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-04-13.
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فــي 13 نيســان/إبريل ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى بلــدة الغنطــو فــي 
ريــف حمــص مــا أدى إلــى مقتــل 5 – 6 مدنييــن بينهــم طفــلان وامــرأة.1

وفــي اليــوم نفســه، ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى قريــة أم حارتيــن فــي 
حمــاة تســببت بمقتــل نحــو 10 مدنييــن بينهــم طفــلان و4 نســاء.2

ــف  ــن فــي ري ــدة زبدي ــة الســاحة الرئيســة فــي بل فــي 15 نيســان/إبريل قصفــت القــوات الحكومي
ــال.3 ــاً بينهــم 6 أطف ــن 10 و12 مدني ــا بي ــل م دمشــق بقذيفــة هــاون أســفرت عــن قت

فــي 17 نيســان/إبريل ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة قــرب مســجد جمــال فــي 
حــي الكلاســة فــي حلــب، مــا أدى إلــى مقتــل 7 – 9 مدنييــن.4

فــي 18 نيســان/إبريل أعلنــت “الجبهــة الشــامية”، إحــدى أكبــر فصائــل المعارضــة فــي حلــب حــل 
ــك بعــد أشــهر  ــى العمــل المســلح بشــكل مســتقل، وذل ــي شــكلتها إل ــل الت ــا لتعــود الفصائ ذاته
قليلــة علــى تشــكيلها وإحرازهــا تقدمــاً غيــر مســبوق ميدانيــاً، وذلــك بمــوازاة تصعيــد قــوات النظــام 
الســوري وتنظيــم “داعــش” هجماتهمــا فــي حلب. وعليه، اســتعادت الفصائل المقاتلة المســميات 
الخــاص بهــا وهــي “الجبهــة الإســلامية” و”حركــة نــور الديــن الزنكي” و”جيــش المجاهديــن” و”تجمع 

اســتقم كمــا أمــرت” و”جبهــة الأصالــة والتنميــة” و”كتائــب الصفــوة”. 

وكان ســبق للتوتــر أن تصاعــد علــى جبهــات القتــال فــي المدينــة وريفهــا علــى الســواء. فقــد تجــددت 
الاشــتباكات، خصوصــاً فــي حــي العامريــة وحــي كــرم الجبــل ومنطقــة حلــب القديمــة وفــي بلــدة 
حنــدرات شــمالها فــي الوقــت الــذي شــنت فيــه طائــرات النظــام حملــة قصــف غيــر مســبوقة منــذ 

أشــهر علــى مناطــق ســيطرة المعارضــة.

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي شــهر نيســان/إبريل 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-05-05

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي شــهر نيســان/إبريل 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-05-05

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي شــهر نيســان/إبريل 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
05-05-2015؛ تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطــة الشــرقية بســوريا، 

منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي شــهر نيســان/إبريل 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-05-05
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ومنــذ بدايــة العــام كانــت الاشــتباكات تقــع بيــن القــوات الحكوميــة والميليشــيات المواليــة لهــا، 
مــن جهــة، وفصائــل المعارضــة المســلحة، مــن جهــة أخــرى، علــى محــاور أحيــاء حلــب القديمــة 
والمنطقــة الجنوبيــة للمدينــة وصــولًا إلــى منطقــة الحاضــر التــي اســتولت عليهــا القــوات الحكومية 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015. وامتــدت الاشــتباكات إلــى الريــف الشــمالي ابتــداء مــن منطقــة 
الأشــرفية وبنــي زيــد وصــولًا إلــى مدينتــي نبــل والزهــراء المحاصرتيــن مــن جانــب فصائــل المعارضة 
المســلحة بمــا فيهــا محاولــة الســيطرة علــى طريــق الكاســتيلو، وهــي المعبــر الوحيــد للوصــول إلــى 
أحيــاء حلــب الشــرقية الواقعــة تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة حيــث يقيــم نحــو نصــف 
مليــون مــن الســكان المدنييــن وكانــوا هــم أغلــب ضحايــا القصــف الجــوي بالصواريــخ والبراميــل 

المتفجــرة والقصــف المدفعــي.

وفــي مناطــق الريــف الحلبــي تصاعــد القتــال بيــن فصائــل المعارضــة وتنظيــم “داعــش”، وذلــك 
نتيجــة اســتهداف التنظيــم قيادييــن فــي “الجبهــة الشــامية” فــي المربــع الأمنــي فــي بلــدة مــارع 
ــرّاً  ــم مق ــك، اســتهداف التنظي ــى ذل ــن منهــم. بالإضافــة إل ــل اثني ــى مقت ــب مــا أدى إل شــمال حل
لقــوات “رد المظالــم” التابعــة لـ”الجبهــة الشــامية” قــرب الحــدود الســورية التركيــة فــي اليوم نفســه 

مــا أدى إلــى مقتــل ثلاثيــن عنصــراً مــن الجبهــة.

وفــي التفاصيــل، قتــل ليــل 8-7 نيســان/إبريل 30 عنصــراً بينهــم قياديــون فــي فصائــل عســكرية 
ــر اســتهداف مقرّيــن لهــا  معارضــة فــي منطقتــي مــارع وحــور كلّــس فــي ريــف حلــب الشــمالي إث
بســيارتين مفخختيــن تبنــى تفجيرهمــا تنظيــم “الدولــة الإســلامية”. وتناقلــت وســائل إعــلام خبــر 
ســيارة مفخخــة فجّرهــا انتحــاري فــي مقــر لـ”كتيبــة الصفــوة الإســلامية” فــي مدينــة مــارع راح 

ــي. ــا الباب ــو ماري ــادي فــي “جبهــة النصــرة” أب ضحيتهــا 12 شــخصاً أبرزهــم القي

وبحســب المصــادر الإعلاميــة، فــإن ســيارة مفخخــة أخــرى انفجــرت فــي مقــر لكتيبــة “ثــوار منبــج” 
فــي منطقــة حــور كلــس علــى الحــدود الســورية مــع تركيــا الأمــر الــذي أســفر عــن مقتــل 18 آخريــن، 

فضــلًا عــن إصابــة العشــرات بجــروح.

فــي غضــون ذلــك، اقتحمــت القــوات الحكوميــة منطقــة اللجــاة فــي درعــا فــي 20 نيســان/إبريل 
ــاً بالرصــاص.1 ــاً رمي وقامــت بإعــدام مــا بيــن 5 و29 مدني

ــر  ــة دي ــي فــي مدين ــي الحكومــي المستشــفى الوطن ــران الحرب فــي 22 نيســان/إبريل قصــف الطي
ــاً.2 ــل 21 مدني ــى مقت ــخ مــا أدى إل حافــر فــي حلــب بالصواري

ــق عليهــا  ــح” خــوض معركــة أطل ــن “جيــش الفت ــوم نفســه، أي فــي 22 نيســان/إبريل أعل وفــي الي
تســمية “معركــة النصــر” للســيطرة علــى مدينــة جســر الشــغور الاســتراتيجية بهــدف نقــل المعــارك 
مســتقبلًا إلــى القــرى والبلــدات المواليــة للنظــام وهــو مــا تحقــق عمليــاً فــي 25 مــن الشــهر نفســه، 

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
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وهــو اليــوم الــذي أعدمــت فيــه القــوات الحكوميــة مــا بيــن 23 و27 معتقــلًا بينهــم طفــل داخــل مركــز 
احتجــاز تابــع للأمــن العســكري فــي جســر الشــغور رميــاً بالرصــاص قبــل انســحابها مــن المدينــة.1

كذلــك، فــي 25 نيســان/إبريل قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي ســوق مدينــة الشــدادي فــي ريــف 
الحســكة بصاروخيــن مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 10 و11 مدنيــاً بينهــم طفــل وجــرح 23 آخريــن.2

فــي 26 نيســان/إبريل قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي ســوقاً ومدرســة تــؤوي نازحيــن فــي بلــدة 
دركــوش فــي إدلــب بالصواريــخ. وقــد أســفر القصــف عــن مقتــل مــا بيــن 42 و55 مدنيــاً بينهــم 7 

أطفــال و14 امــرأة.3

في 27 نيســان/إبريل أعلن “جيش الفتح” نجاحه في “تحرير” معســكر معمل القرميد الاســتراتيجي 
فــي إدلــب والــذي يعــد أقــدم قواعــد قــوات النظام ويقــع على طريق حلــب- اللاذقية.

فــي 28 نيســان/إبريل اقتحمــت القــوات الحكوميــة بلــدة الزيــارة وقامــت بإعــدام 6 7- مدنييــن 
بينهــم طفــل رميــاً بالرصــاص.4

فــي 29 نيســان/إبريل قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي الســوق الرئيســة فــي مدينــة بنــش مــا أدى 
إلــى مقتــل نحــو 15 مدنيــاً بينهــم طفــلان وامرأتــان.5

ــة  ــارات متتالي ــف ســت غ ــران التحال ــلًا شــن طي ــة عشــرة لي ــة الســاعة الثاني ــو وقراب فــي 1 أيار/ماي
مســتخدماً فــي بعــض الغــارات أكثــر مــن صــاروخ علــى قريــة بيرمحلــي التابعــة لبلــدة صرّيــن فــي 
ريــف حلــب الشــرقي. واســتمر القصــف نحــو نصــف ســاعة بواقــع تســعة صواريــخ أدت إلــى قتــل 
مــا بيــن 60 و64 شــخصاً بينهــم 31 طفــلًا و19 امــرأة، كمــا أصيــب 30 آخــرون وتهــدم عــدد كبيــر 

مــن المنــازل.6 

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ ارتفــاع حصيلــة الضحايــا المدنييــن الذيــن قتلــوا علــى يــد قــوات التحالــف إلــى 169 بينهــم 
42 طفــلًا و30 امــرأة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-05-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 

ــس حقــوق الإنســان، 2015-08-13. ــة الســورية، مجل ــة العربي ــة بالجمهوري المعني
 APPENDIX: CASES OF SUSPECTED CIVILIAN CASUALTIES IN US-LED COMBINED JOINT
TASK FORCE ATTACKS IN SYRIA SINCE 23 SEPTEMBER 2014,Amnesty International, 26-10-

.2016



184 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

ــم  ــرب وســراقب. ث ــى الني ــن عل ــن كيماويتي ــو أســقط ســلاح الجــو الســوري قذيفتي فــي 2 أيار/ماي
ــة أخــرى علــى كفربطيــخ فــي إدلــب فقتلــت شــخصين  ــو ســقطت قذيفــة كيماوي وفــي 7 أيار/ماي

وأصابــت 127 آخريــن.1

ــور  ــى روضــة الشــهيد ن ــة عل ــة برميلي ــران المروحــي الحكومــي قنبل ــو ألقــى الطي ــخ 3 أيار/ماي بتاري
ــل نحــو 9 أشــخاص بينهــم 3  ــى مقت ــة فــي حلــب مــا أدى إل ــي فــي حــي ســيف الدول ــن مكتب الدي

ــرأة.2 ــال وام أطف

وخــلال هــذه الفتــرة، تمكــن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان مــن توثيــق مقتــل 50 مدنيــاً جــراء 
قصــف مــن “لــواء شــهداء بــدر” وفصائــل مقاتلــة إســلامية علــى مناطــق ســيطرة قــوات النظــام 
فــي مدينــة حلــب منــذ 2 أيار/مايــو )أي بعــد يــوم مــن مقتــل خالــد حيانــي قائــد لــواء شــهداء بــدر( 
ــات فــوق ســن  ــلًا دون ســن الـــ18 و8 مواطن ــل 22 طف ــق المرصــد مقت ــه. ووث ــل 9 من ــى لي وحت
الثامنــة عشــرة و20 رجــلًا جــراء القصــف بقذائــف الهــاون والقذائــف الصاروخيــة وأســطوانات الغــاز 
المتفجــرة “مدفــع جهنــم” إضافــة إلــى تدميــر ممتلــكات مواطنيــن. كمــا أســفر القصــف عــن إصابــة 

مــا لا يقــل عــن 162 مدنيــاً بجــروح مختلفــة بينهــم 43 طفــلًا و30 مواطنــة.3

وكان حيانــي، قائــد “لــواء شــهداء بــدر” )أبــرز تشــكيلات الفرقــة 16 ويعــرف باســمها أحيانــاً( فــارق 
الحيــاة فــي أول أيار/مايــو متاثــراً برصــاص قنــاص قــرب حــي الأشــرفية بعــد يــوم واحــد فقــط 
مــن اســتهداف مدينــة حلــب بعشــرات القذائــف المتفجــرة، ويتهــم فصيلــه بارتــكاب العديــد مــن 
الانتهــاكات بحــق المدنييــن، لا ســيما فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام مــن مدينــة حلــب. 

فــي 12 أيار/مايــو شــنت القــوات الحكوميــة غــارة جويــة علــى جســر الحــج وهــو موقــع تقــل منــه 
الحافــلات وســيارات الأجــرة الــركاب إلــى مدينــة حلــب وقتــل فــي تلــك الغــارة مــا بيــن 28 و41 

ــن بمــن فيهــم عــدد مــن الأطفــال.4 ــاً غالبيتهــم مــن المدنيي شــخصاً تقريب

 Syria: Chemicals Used in Idlib Attacks Security Council Should Act Decisively to Establish   1
.Responsibility, Human rights Watch, 13-04-2015

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 45 مجــزرة فــي شــهر أيار/مايــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
06-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 

.2015-08-13

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 08-13-
2015؛ استشــهاد وجــرح أكثــر مــن 210 مواطنيــن مدنييــن منــذ قنــص قــوات النظــام لخالــد حيانــي، المرصــد الســوري 

لحقــوق الإنســان، 2015-05-10.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 45 مجــزرة فــي شــهر أيار/مايــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
06-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 
13-08-2015؛ 63 شــهيداً علــى الأقــل وعشــرات الجرحــى فــي مجــازر نفذتهــا طائــرات النظــام بريــف حلــب الجنوبــي 

ومدينــة حلــب خــلال أقــل مــن 48 ســاعة، 2015-05-14.
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ــرات  ــن قضــوا فــي قصــف الطائ ــى الذي ــى الأقــل عــدد القتل ــى 35 عل ــو ارتفــع إل فــي 13 أيار/ماي
الحكوميــة بلــدات وقــرى العيــس والحاضــر وخلصــة فــي ريــف حلــب الجنوبــي ومــن ضمنهــم 11 

طفــلًا و3 نســاء.1

فــي 16 أيار/مايــو قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي ســوقاً فــي مدينــة ســراقب فقتــل نحــو 16 
شــخصاً بينهــم 3 أطفــال و3 نســاء.2

فــي 20 أيار/مايــو ســيطر تنظيــم “داعــش” علــى مدينــة تدمــر وســط البــلاد بعــد انســحاب قــوات 
النظــام، وبعــد أســبوع نفــذ إعدامــات جماعيــة فــي المدينــة. )راجــع عنــوان “تمــدد داعش والاســتثمار 

فــي مشــهدية الرعــب”(.

فــي 23 أيار/مايــو ألقــى الطيــران الحكومــي براميــل متفجــرة علــى المدينــة فــي حيــي الحميديــة 
والشــيخ ياســين ودمــر عــدداً مــن المبانــي وقتــل 16 – 18 شــخصاً مــن المدنييــن بينهــم 8 أطفــال.3

فــي 26 أيار/مايــو أنــذرت “قــوات الإدارة الذاتيــة” )التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي “ب 
ي د”( أهالــي قــرى عــدة فــي منطقــة جبــل عبــد العزيــز فــي محافظــة الحســكة بإخلائهــا وأمهلتهــم 

24 ســاعة لتركهــا بذريعــة كونهــا منطقــة عســكرية.4

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ شــهيداً علــى الأقــل وعشــرات الجرحــى فــي مجــازر نفذتهــا طائــرات النظــام بريــف حلــب الجنوبــي 

ومدينــة حلــب خــلال أقــل مــن 48 ســاعة، 2015-05-14.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــزرة فــي شــهر أيار/ماي ــن 45 مج ــا لا يقــل ع الأول/ديســمبر 2015؛ م

.2015-06-05

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  ــزرة فــي شــهر أيار/ماي ــن 45 مج ــا لا يقــل ع الأول/ديســمبر 2015؛ م

.2015-06-05

4  أبــرز انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وقــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة، الشــبكة الســورية لحقــوق 
.2015 الإنســان، 
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فــي 30 أيار/مايــو اســتهدف الطيــران الحربــي قريــة بليــون فــي منطقــة جبــل الزاويــة مــا أدى إلــى 
ــب  ــوم نفســه، حــي الشــعار فــي حل ــران المروحــي فــي الي ــل 19 شــخصاً.1 كمــا قصــف الطي مقت

ــل 12 شــخصاً.2 ــى مقت ــل المتفجــرة مــا أدى إل بالبرامي

وألقــى 4 صواريــخ فراغيــة علــى ســوق مدينــة الشــدادي فــي ريــف الحســكة مــا أدى إلــى مقتــل مــا 
بيــن 13 و27 شــخصاً إضافــة إلــى جــرح 49 آخريــن.3

كذلــك ألقــت مروحيــات حكوميــة براميــل متفجــرة علــى ثلاثــة أســواق فــي مدينــة البــاب الخاضعــة 
لســيطرة تنظيــم “داعــش” فــي 30 أيار/مايــو. وأســفر الهجــوم عــن وقــوع 67 قتيــلًا مــن المدنييــن.4

فــي 3 حزيران/يونيــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة علــى المنــازل الســكنية 
فــي مدينــة تــل رفعــت مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 19 شــخصاً بينهــم 8 أطفــال وامــرأة وتدميــر منــازل 

ومحــلات تجاريــة.5

وفــي اليــوم التالــي، قصــف الطيــران الحربــي بـــ3 صواريــخ مدينــة ســلقين مــا أدى إلــى مقتــل مــا 
بيــن 20 و22 شــخصاً بينهــم طفــل وامرأتــان.6

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ 141 مدنيــاً ضحايــا مجــازر نفذتهــا طائــرات نظــام بشــار الأســد خــلال الـــ24 ســاعة الفائتــة، 

المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2105-05-31.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 45 مجــزرة فــي شــهر أيار/مايــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
06-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 

.2015-08-13

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 45 مجــزرة فــي شــهر أيار/مايــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-
06-2015؛141 مدنــي ضحايــا مجــازر نفذتهــا طائــرات نظــام بشــار الأســد خــلال الـــ24 ســاعة الفائتــة، المرصــد الســوري 

لحقــوق الإنســان، 2105-05-31.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ 141 مدنيــاً ضحايــا مجــازر نفذتهــا طائــرات نظــام بشــار الأســد خــلال الـــ24 ســاعة الفائتــة، 
ــة  ــة بالجمهوري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 31-05-2105؛ تقري

العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق الإنســان، 2015-08-13.

5  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-

.2015-10

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-

.2015-10
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فــي 7 حزيران/يونيــو ألقــى الطيــران الحربــي الحكومــي ثــلاث قنابــل برميليــة علــى قريــة الزعفرانــة 
مــا تســبب بمقتــل 19 شــخصاً بينهــم طفــل،1 فيمــا قتلــت عائلــة بأكملهــا مؤلفــة مــن 7 أشــخاص 
)رجــل وزوجتــه وأطفالهمــا الخمســة( جــراء قصــف طائــرات التحالــف الدولــي علــى قريــة دالــي حســن 

الواقعــة فــي الريــف الشــرقي لبلــدة صرّيــن فــي ريــف حلــب.2

فــي 8 حزيران/يونيــو قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصواريــخ عــدة بلــدة الجانوديــة مــا أســفر 
عــن مقتــل مــا بيــن 48 و61 شــخصاً بينهــم 7 أطفــال و5 نســاء.3

فــي 10 حزيران/يونيــو قتــل مــا لا يقــل عــن 20 شــخصاً مــن أهالــي قريــة قلــب لــوزة التــي يقطنهــا 
ســوريون مــن الطائفــة الدرزيــة فــي جبــل الســماق فــي ريــف إدلــب في اشــتباك بيــن عناصــر لـ”جبهة 
النصــرة” وشــبان مــن أهالــي البلــدة. وفــي التفاصيــل أن مشــادة كلاميــة وقعــت بيــن قيــادي 
تونســي فــي “الجبهــة” وعناصــره، مــن جهــة، ومواطنيــن مــن القريــة، مــن جهــة أخــرى، علــى خلفيــة 
محاولــة الجبهــة مصــادرة منــزل أحــد عناصــر قــوات النظــام. وعندمــا حــاول أهلــه منعهــم مــن ذلــك، 
تطــورت المشــادة إلــى إطــلاق نــار ومقتــل شــخص مــن أبنــاء القريــة ثــم عنصــر مــن الجبهــة التــي 
طلبــت تعزيــزات مــن عناصرهــا، فجــاؤوا وفتحــوا نيــران رشاشــاتهم ليقتــل فــي المحصلــة مــا بيــن 

20 و25 مدنيــاً مــن أبنــاء القريــة مــن ضمنهــم مســنّون وطفــل علــى الأقــل.4

***

وفــي تلــك الأثنــاء كانــت “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” حققــت تقدمــا كبيــراً ضــد تنظيــم 
“داعــش” فــي المحافظــات الشــمالية والشــرقية، وذلــك أيضــاً بدعــم مــن فصائــل مســلحة محليــة 

بغطــاء جــوي مــن التحالــف الدولــي. 

ــدة ســلوك وعــدد مــن القــرى  ــة الشــعب” علــى بل ــو اســتولت “وحــدات حماي فــي 14 حزيران/يوني
المحيطــة التــي كانــت تخضــع لســيطرة تنظيــم “داعــش”، ثــم نجحــت بالســيطرة علــى مدينــة تــل 
أبيــض فــي ريــف الرقــة فــي 15 حزيران/يونيــو، بعدمــا كانــت أخــذت مدينــة عيــن العــرب )كوبانــي( 

ــر 2015 وتوســعت فــي الريــف الشــمالي لحلــب. فــي ريــف حلــب فــي 27 كانــون الثاني/يناي

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ حصيلــة القنابــل البرميليــة فــي ســوريا فــي حزيران/يونيــو 2015؛ 1848 قنبلــة برميليــة خلفــت 

مقتــل 324 شــخصاً بينهــم 86 طفــلًا و57 ســيدة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-07-08.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-
10-2015؛ استشــهاد رجــل وزوجتــه وأطفالهمــا الخمســة يرفــع عــدد شــهداء ضربــات التحالــف الدولــي علــى ســوريا إلــى 

148 مدنيــاً ســورياً، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-06-08.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-

.2015-10

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
16-10-2015؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس حقــوق 
الإنســان، 13-08-2015؛ جبهــة النصــرة تؤكــد مشــاركة عناصرهــا فــي مجــزرة قلــب لــوزة “دون الرجــوع إلــى أمرائهــم” 
وتؤكــد عزمهــا محاســبة “كل مــن تــورط فــي تلــك الحادثــة” وتقديمهــم “لمحكمــة شــرعية”، المرصــد الســوري لحقــوق 

الإنســان، 2015-06-13.
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وفــي لقاءاتهــم مــع منظمــة العفــو الدوليــة قــال عــدد مــن ســكان القــرى القريبــة مــن ســلوك 
ــة الشــعب” نفــذت  ــى الجنــوب منهــا إن “وحــدات حماي ــي تبعــد 35 كــم إل ــن مــن القــرى الت وآخري
ــم  ــة أصلي ــازل تلــك القــرى أو معظمهــا. وفــي قري ــر كل من ــى تدمي ــات هــدم مكثفــة أدت إل عملي
عملــت “وحــدات حمايــة الشــعب” علــى هــدم 100 منــزل مــن منــازل القريــة البالــغ عددهــا 103، 
وعندمــا دخــل مقاتلــو الوحــدات بتاريــخ 22 حزيران/يونيــو أوعــزوا إلــى ســكانها بضــرورة المغــادرة. 

أمــا تنظيــم “داعــش” الــذي خســر غالبيــة نقاطــه فــي ريــف الحســكة ولــم يبــق لــه فيهــا إلا بعــض 
البلــدات، فشــن وبشــكل مفاجــئ فــي 27 حزيران/يونيــو هجومــاً مــن محوريــن علــى مدينــة الحســكة 

الخاضعــة لســيطرة القــوات الحكوميــة والوحــدات الكرديــة.

ــل  ــة )مث ــة مــن المدين ــة والغربي ــاء الجنوبي ــى الأحي ــة، فــرض ســيطرته عل واســتطاع الهجــوم، بداي
النشــوة، النشــوة فيــلات، النشــوة الشــرقية، الرصافــة، غويــران والغــزل( الأمــر الــذي أدى إلــى 
انهيــار خطــوط دفــاع القــوات الحكوميــة الأماميــة نتيجــة العربــات المفخخــة و”الانغماســيين”1 

الذيــن لعبــوا دوراً مهمــاً فــي الهجــوم.

وأصبــح مركــز مدينــة الحســكة يبعــد عــن مناطــق ســيطرة تنظيــم “داعــش” كيلومتــراً واحــداً 
فقــط. وبعــد يوميــن مــن المعــارك بيــن القــوات الحكوميــة وميليشــيا “الدفــاع الوطنــي”، مــن 
جهــة، وتنظيــم “داعــش”، مــن جهــة أخــرى، تدخلــت الوحــدات الكرديــة لمســاندة القــوات الحكوميــة 
وأرســلت الإمــدادت إلــى جبهــات القتــال كمــا تدخــل طيــران التحالــف الدولــي بشــكل مكثــف وشــن 

ــاء التــي وقعــت بيــد التنظيــم. غــارات عنيفــة داخــل الأحي

وبعــد أيــام مــن المعــارك انســحب مقاتلــو “داعــش” مــن غالبيــة الأحيــاء التــي تقدمــوا فيهــا بعدمــا 
قُطعــت كل خطــوط إمدادهــم داخــل المدينــة بســبب الطــوق الــذي شــكله طيــران التحالــف الدولــي. 
الأمــر الــذي دفــع المقاتليــن إلــى الانســحاب الكامــل مــن المدينــة مبقيــن نقــاط تمركــزه علــى 

أطرافهــا مــن الجهــة الجنوبيــة والغربيــة علــى بعــد نحــو 10 كــم. 

***

فــي 16 حزيران/يونيــو قصفــت مدفعيــة القــوات الحكوميــة بصواريــخ أرض-أرض مدينــة دومــا مــا 
تســبب بمقتــل مــا بيــن 26 و28 شــخصاً بينهــم 8 أطفــال و12 امــرأة.2

1  مصطلــح ســاد فــي الأوســاط الســلفية الجهاديــة وعــاد للتــداول مــع ظهــور “داعــش” لوصــف المقاتليــن مــن ذوي 
الكفــاءة العاليــة الذيــن يحملــون حزامــاً ناســفاً خــلال القتــال، وينغمســون بيــن صفــوف أعدائهــم، ثــم يفجــرون نفســهم 
إذا نفــدت ذخيرتهــم أو اقتضــت الحاجــة. ويختلفــون عــن الانتحارييــن بــأن الأخيريــن ينفــذون مهمــة متكاملــة تقــوم علــى 

تفجيــر أنفســهم أو آليــة يقودونهــا ولا ينخرطــون بالضــرورة بالقتــال قبلهــا.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-
10-2015؛ “تركــوا ليموتــوا تحــت الحصــار” جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الغوطــة الشــرقية بســوريا، 

منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.
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فــي المقابــل، وفــي 16 حزيران/يونيــو أيضــاً، قصفــت فصائــل المعارضــة ســاحة عرنــوس فــي 
دمشــق بصاروخــي كاتيوشــا مــا أدى إلــى مقتــل 11 مدنيــاً بينهــم طفلــة و3 نســاء.1

ــى حــي الراشــدين  ــو عل ــل المعارضــة المســلحة فــي 18 حزيران/يوني ــب، ســيطرت فصائ وفــي حل
والبحــوث العلميــة غربــي المدينــة بشــكل كامــل، وذلــك بعــد معــارك ضــد القــوات الحكوميــة 
ــا  ــا أحي ــدة م ــب الجدي ــى مشــارف حــي حل ــا. وأصبحــت المعارضــة عل والميليشــيات المســاندة له
ــي،  ــد مــن التقــدم. لكنهــا فشــلت بعدمــا فُتحــت جبهــات الريــف الجنوب لديهــا الأمــل بإحــراز المزي
ــا انطلقــت  ــب. فيم ــال ضدهــا فــي حل ــة” للقت ــوات ســوريا الديمقراطي ــول “ق ــى دخ ــة إل بالإضاف

تظاهــرات الجمعــة فــي 19 حزيران/يونيــو تحــت شــعار “بــي واي دي وجــه آخــر للإرهــاب”.

ــازل فــي  ــة علــى أحــد المن ــة برميلي ــران المروحــي الحكومــي قنبل ــو ألقــى الطي فــي 20 حزيران/يوني
قريــة عــب الشــوك فــي الحســكة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 6 و9 أشــخاص بينهــم طفــلان وامــرأة 

وإصابــة 5 آخريــن.2

فــي 23 حزيران/يونيــو قصفــت الطائــرات الحربيــة الحكوميــة بصاروخيــن حرارييــن بلــدة أحــرص مــا 
ــراق ســيارات شــحن  ــى احت ــن 10 و13 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة وإل ــل مــا بي ــى مقت أدى إل

عــدة.3 

فــي 29 حزيران/يونيــو أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2229 ويديــن فيــه بشــدة القتــال المســتمر 
ــى وقــف  ــي الســوري إل ــزاع الداخل ــي الن ــع الأطــراف ف ــاً جمي ــة الفصــل داعي ــذي دار فــي منطق ال
الأعمــال العســكرية فــي منطقــة عمليــات قــوة الأمــم المتحــدة لمراقبــة فــض الاشــتباك واحتــرام 
القانــون الدولــي الإنســاني. وأعــاد القــرار التأكيــد علــى اســتعداد مجلــس الأمــن للنظــر فــي إدراج 
الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والكيانــات التــي تقــدم الدعــم إلــى تنظيــم “الدولــة الإســلامية 
فــي العــراق والشــام” أو إلــى “جبهــة النصــرة” فــي قائمــة الجــزاءات بمــا فيهــا الجهــات التــي تتولــى 
التمويــل أو التســليح أو التخطيــط أو التجنيــد لفائــدة تنظيــم “الدولــة الإســلامية” أو “جبهة النصرة” 
وســائر الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والكيانــات المرتبطــة بتنظيــم “القاعــدة” طبقــا لنظــام 
الجــزاءات المُنشــأ بموجــب القراريــن 1267/1989 )ضــد تنظيــم القاعــدة( بمــا فــي ذلــك الجهــات 

التــي تشــارك فــي شــن الهجمــات علــى حفظــة الســلام التابعيــن للأمــم المتحــدة أو تدعــم ذلــك.

ولكــن ميدانيــاً اســتمر القتــال علــى مــا هــو عليــه، وفــي 30 حزيران/يونيو قصــف الطيران الحربــي الحكومي 
بصواريــخ عــدة بلــدة إحســم وأســفر القصــف عــن مقتــل 21 شــخصاً بينهم 4 أطفال و5 نســاء.4

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 46 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 16-

.2015-10

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.
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وفــي خطــوة لتحريــر مدينــة درعــا أطلقــت فصائــل المعارضــة المســلحة مــع نهايــة شــهر حزيــران/
يونيــو معركــة “عاصفــة الجنــوب”. وبــدأت المعركــة بالهجــوم علــى تجمعــات عناصــر القــوات 
الحكوميــة فــي مركــز مدينــة درعــا للســيطرة علــى المؤسســات الحكوميــة والفــروع الأمنيــة وقطــع 
طريــق الســد لاقتحــام الأبنيــة التــي تتحصــن فيهــا القــوات الحكوميــة داخــل الســوق. وفشــلت 
فصائــل المعارضــة المســلحة فــي إحــراز أي تقــدم فــي المعركــة رغــم التخطيــط لهــا أشــهراً عــدة. 
وحمّــل ناشــطون وقتهــا “غرفــة عمليــات الجنــوب” مســؤولية الفشــل لإقصائهــا “جبهــة النصــرة” 

ــر المعركــة بنجــاح. عــن المشــاركة معهــا وغيــاب قيــادة مركزيــة تدي

فــي 1 تموز/يوليــو شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غارتيــن بالصواريــخ علــى بلــدة صيــدا فــي درعــا 
مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 13 و15 شــخصاً بينهــم طفــل.1

فــي اليــوم نفســه، أعــدم “جيــش الإســلام” فــي غوطــة دمشــق الشــرقية 18 شــخصاً قــال إنهــم 
ــرد علــى إعــدام التنظيــم 12 مــن مقاتليــه قبــل  ــذاً لتهديــده بال مــن عناصــر “داعــش”، وذلــك تنفي
أيــام. وقــام مقاتلــو الجيــش بتكبيــل الأســرى بالأصفــاد وإجثائهــم علــى ركبهــم ثــم إطــلاق النــار علــى 
رؤوســهم برشاشــات خفيفــة. ومــن بيــن الذيــن أعدمهــم “جيــش الإســلام” اثنــان مــن الجنســيتين 

الكويتيــة والســعودية.2

في تلك الأثناء، وبعدما كانت روسيا قدمت كل أنواع الدعم السياسي والديبلوماسي والعسكري 
للنظــام الســوري علــى مــدى خمــس ســنوات قــررت أن تخطــو خطــوة إضافيــة وتتدخــل بشــكل 
مباشــر. وابتــداء مــن تموز/يوليــو 2015 بــدأت ســفن الإمــداد العســكري الروســية وطائــرات النقــل 
ــة  ــئ والمطــارات الســورية حامل ــى الموان ــوف” تصــل إل العملاقــة مــن طــراز “إليوشــن” و”أنطون
الذخائــر والتجهيــزات والمعــدات وغيرهــا مــن المســتلزمات لإنشــاء قاعــدة عســكرية روســية كبيــرة 
وتموينهــا فــي مطــار حميميــم الــذي يبعــد نحــو 20 كيلومتــراً إلــى الجنــوب مــن مدينــة اللاذقيــة.3 
وكان اســتكمال التجهيــزات للتدخــل العســكري المباشــر بــدأ مــع تجهيــز القاعــدة العســكرية وانتهــى 
بزيــارة الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن نيويــورك حيــث التقــى الرئيــس الأميركــي بــاراك أوبامــا، 
ووصــف التدخــل الروســي فــي ســوريا بأنــه “الطريــق الوحيــد فــي الحــرب علــى الإرهــاب الدولــي”. 

لتباشــر روســيا فــي 30 أيلول/ســبتمبر تدخلهــا العســكري المباشــر فــي ســوريا.4

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 58 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2015، %39 مــن ضحايــا المجــازر فــي هــذا الشــهر 

نســاء وأطفــال، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-08-05.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ إعدامــات متبادلــة لأكثــر مــن 30 مقاتــلًا بيــن جيــش الإســلام وتنظيــم “الدولــة الإســلامية”، 

المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 2015-07-01.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34416519  3

4  رويترز: في الأمم المتحدة، اشتبك أوباما وبوتين حول العمل مع الأسد السوري.
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ــو بصــاروخ  ــران الحربــي الحكومــي فــي5 تموز/يولي وبالعــودة إلــى الواقــع الميدانــي، قصــف الطي
خيمــة للبــدو الرحــل فــي قريــة أم التبابيــر فــي حمــص مــا أدى إلــى مقتل 9 أشــخاص بينهــم امرأتان.1

كمــا ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى قريــة الحــواش فــي حمــاة مــا أدى إلــى 
مقتــل 5 أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بينهــم امــرأة.2

وبتاريــخ 8 تموز/يوليــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى المنــازل الســكنية 
ــب، الخاضــع لســيطرة المعارضــة  ــك فــي حل ــاد الرحمــن فــي حــي كــرم البي المحيطــة بمســجد عب
المســلحة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 20 و25 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال وامرأتــان وتدميــر مبنــى 

ســكني مؤلــف مــن 3 طبقــات بشــكل كامــل.3

فــي 11 تموز/يوليــو ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلتيــن برميليتيــن علــى ســوق لبيع الخضر 
فــي مدينــة البــاب الخاضعــة لســيطرة تنظيــم “داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 13 و35 شــخصاً 

وتدميــر محــلات تجاريــة واحتــراق عــدد مــن الآليات.4

فــي تلــك الأثنــاء كانــت إدلــب قــد خرجــت كليــاً عــن ســيطرة قــوات النظــام وأصبحــت تحــت ســيطرة 
“جيــش الفتــح” بشــكل كامــل، وتزايــدت وتيــرة القصــف والانتهــاكات فيهــا.

ــا  ــرة م ــة الفطي ــى قري ــة عل ــة برميلي ــران المروحــي الحكومــي قنبل ــو ألقــى الطي فــي 13 تموز/يولي
ــم طفــلان و3 نســاء.5 ــن 13 و20 شــخصاً بينه ــا بي ــل م تســبب بمقت

ــن  ــدة معرتمصري ــى بل ــة عل ــة برميلي ــران المروحــي الحكومــي قنبل ــو ألقــى الطي فــي 16 تموز/يولي
ــل 16 أو17 شــخصاً بينهــم طفــلان وامــرأة.6 ــى مقت أيضــاً مــا أدى إل

كمــا ألقــى قنابــل برميليــة علــى قريــة أورم الجــوز وتســبب بمقتــل 10 أو11 شــخصاً بينهــم 3 
أطفــال.7

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 58 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2015، %39 مــن ضحايــا المجــازر فــي هــذا الشــهر 

نســاء وأطفــال، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-08-05.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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بتاريــخ 16 تموز/يوليــو قصفــت الطائــرات الحربيــة الحكوميــة بثلاثــة صواريــخ حراريــة حــي جــب القبــة 
فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 10 و13 شــخصاً.1

فــي 18 تموز/يوليــو وكان ثانــي أيــام عيــد الفطــر مــن ذلــك العــام، شــن الطيــران الحربــي الحكومــي 
خمــس غــارات جويــة متتاليــة بصواريــخ متفجــرة علــى مناطــق تجمــع المدنييــن فــي عربيــن ومناطــق 
يقصدهــا النــاس للترفيــه فــي هــذه المناســبات. وتــم القصــف بشــكل متفــرق ومــن دون تواجــد أي 
مظاهــر مســلحة ســواء فــي الأماكــن التــي تــم قصفهــا أم بالقــرب منهــا مــا أدى إلــى مقتــل 11 أو 

12 شــخصاً بينهــم 3 أطفــال وامرأتــان ووقــوع 26 جريحــاً.2

فــي 20 تموز/يوليــو أطلــق الطيــران الحربــي الحكومــي صاروخــاً حراريــاً علــى شــارع فــي مدينــة منبــج 
فــي ريــف حلــب فــأدى إلــى مقتــل مــا بيــن 23 و30 شــخصاً، بالإضافــة إلــى 3 صواريــخ علــى أحيــاء 

أخرى.3

فــي 21 تموز/يوليــو قصفــت المدفعيــة الحكوميــة المتمركــزة فــي مدرســة التســليح فــي حــي 
المغايــر فــي حلــب القديمــة مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 25 و28 شــخصاً بينهــم 5 أطفــال وامرأتــان 
وتدميــر ثلاثيــن منــزلًا بشــكل شــبه كامــل.4 ثــم ألقــى الطيــران الحربــي الحكومــي قنبلتيــن برميليتيــن 
علــى قريــة قصــر البريــج التابعــة لمدينــة البــاب مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال و3 

نســاء وإصابــة 30 آخريــن.5

ــة  ــدة الغاري ــى بل ــدة عل ــة ع ــل برميلي ــران المروحــي الحكومــي قناب ــو ألقــى الطي فــي 23 تموز/يولي
ــل 15 شــخصاً بينهــم 7 أطفــال و5 نســاء.6 ــى مقت ــا أدى إل ــا م ــة فــي درع الغربي

فــي 25 تموز/يوليــو ألقــت مدفعيــة تابعــة لفصائــل المعارضــة المســلحة، قــارورة غــاز علــى منــزل 
ســكني فــي حــي الشــهباء الجديــدة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم 

4 أطفــال.7

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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وفــي خطــاب متلفــز للرئيــس الســوري بشــار الأســد، تــم بثــه بتاريــخ 26 تموز/يوليــو قــال الأســد إن 
“الشــقيقة إيــران قدمــت الخبــرات العســكرية، أمــا بالنســبة للمقاومــة اللبنانيــة )حــزب اللــه( فقــد 
قدمــت أقصــى مــا يمكــن أن تقدمــه ولكــن القــوة الداعمــة لا يمكــن أن تحــل محــل القــوة الموجــودة 
علــى أرض الواقــع”، وذلــك فــي إشــارة إلــى الــكلام المتزايــد عــن انهيــار النظــام لــولا التدخــل الإيراني 
ســواء المباشــر أم عبــر وســطاء مــن الميليشــيات الشــيعية. وتمهيــداً للتدخــل الروســي الــذي تحــدث 
عنــه الرئيــس فلاديميــر بوتيــن ودخــل حيــز التنفيــذ فــي أيلول/ســبتمبر، أشــار الأســد إلــى أن هنــاك 
“أولويــات لبعــض المناطــق تبعــاً لأولويــات القيــادة والوقائــع الميدانيــة”، مشــدداً علــى أن القــوات 
المســلحة الســورية قــادرة بــكل تأكيــد وراحــة علــى أداء مهماتهــا العســكرية، وعلــى أن “الوطــن ليــس 

لمــن يســكن فيــه أو يحمــل جــواز ســفره بــل لمــن يدافــع عنــه ويحميــه”.

إلــى ذلــك، وفــي 29 تموز/يوليــو قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصاروخيــن دوار الحلبيــة فــي 
بلــدة الصالحيــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم “الدولــة الإســلامية” 
مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 10 و13 شــخصاً بينهــم طفــلان وإصابــة أكثــر مــن 15 آخريــن بجــروح،1 
فيمــا تعرضــت مدينــة ســراقب فــي إدلــب للقصــف بأربعــة صواريــخ مــا أدى إلــى مقتــل 16 أو 17 

شــخصاً بينهــم 5 أطفــال وامرأتــان2.

فــي 30 تموز/يوليــو قصفــت المدفعيــة الحكوميــة جــراراً زراعيــاً علــى طريــق قســطون العســكري مــا 
أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم 4 أطفــال.3

فــي 1 آب/أغســطس أطلقــت المدفعيــة الحكوميــة قذيفــة علــى بلــدة مضايــا مــا تســبب بمقتــل 5 
أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم طفــلان وامرأتــان. 4

ــا فــي  ــة أريح ــى الســوق الرئيســة لمدين ــة عل ــة حكومي ــرة حربي فــي 3 آب/أغســطس ســقطت طائ
ــرأة.5 ــن 38 و44 شــخصاً بينهــم طفــلان وام ــا بي ــل م ــى مقت ــا أدى إل ــب م محافظــة إدل

فــي 7 آب/أغســطس، صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2235 حــول اســتخدام الســلاح الكيمــاوي 
فــي ســوريا.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2015: 43 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-09-04.

5  المصدر السابق.
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اتفاقيــة حظــر الأســلحة  إلــى  انضمــت  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  أن  إلــى  القــرار  وإذ يشــير 
الكيماويــة، ويعلــن أن اســتخدام أي مــادة كيماويــة ســامة مــن قبيــل الكلــور كســلاح هــو انتهــاك 
للقــرار 2118 والقانــون الدولــي واتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، يجــدد طلبــه مــن مديــر العــام 
لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة والأميــن العــام لمجلــس الأمــن تنســيقَ تقاريرهمــا بشــأن عــدم 
الامتثــال للقــرار 2118 الــذي اقتضــى فيــه مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية ومــن جميــع الأطــراف 

فــي ســوريا أن تتعــاون تعاونــاً كامــلًا مــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة والأمــم المتحــدة.

فــي 8 آب/أغســطس قصــف “جيــش الإســلام” شــارع الثــورة فــي دمشــق بقذيفــة هــاون مــا أدى 
إلــى مقتــل 5 أشــخاص هــم 4 أطفــال وامــرأة وإصابــة 20 شــخصاً بجــروح متوســطة.1

فــي 10 آب/أغســطس اســتهدفت “حركــة نــور الديــن الزنكــي” مــن موقعهــا فــي حــي بســتان الباشــا 
فــي حلــب، حــي الميــدان الخاضــع لســيطرة قــوات النظــام، وأصابــت منهــلًا للميــاه، مــا أدى إلــى 

مقتــل 10 أو11 شــخصاً بينهــم 7 أطفــال وإصابــة 15 آخريــن.2

وفــي اليــوم نفســه، تقــدم تنظيــم “داعــش” مــن جديــد فــي ريــف حلــب الشــمالي وســيطر علــى 
ــام قليلــة ســيطر علــى حربــل وتلاليــن.  بلــدة أم حــوش وخــلال أي

وخــلال هــذا الشــهر، أطلــق التّنظيــم صــوراً تُظهــر تدميــر وتفجيــر العديــد مــن المعالــم الأثريّــة 
الشّــهيرة فــي مدينــة تدمــر التــي كان ســيطر عليهــا مــن 20 أيار/مايــو 2015 فــي ريــف حمــص 
الشــرقي. ومــن تلــك الآثــار معبــد بعــل شــمين ومعبــد بــل، كمــا تــم تدميــر العديــد مــن المقابــر التــي 

ــة وبيعهــا.  كانــت تقــع فــي وادي القبــور فــي المنطقــة، إضافــة إلــى ســرقة قطــع أثري

فــي 11 آب/أغســطس قصــف الطيــران الحربــي التابــع لقــوات التحالــف الدولــي مقــراً عســكرياً تابعــاً 
لـ”جيــش الســنة” وهــو أحــد فصائــل المعارضــة المســلحة الــذي انضــم إلــى غرفــة عمليــات “جيــش 
الفتــح” وذلــك فــي قريــة أطمــة فــي ريــف إدلــب الشــمالي مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 7 و9 مدنييــن 

بينهــم أطفــال ونســاء.3

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ قــوات التحالــف تســتهدف فصائــل المعارضــة المســلحة للمــرة الثالثــة: بلغــت حصيلــة الضحايــا 
الذيــن قتلتهــم قــوات التحالــف 243 مدنيــا، و3 مــن قصائــل المعارضــة المســلحة بيــن المدنييــن 74 طفــلًا و38 

ســيدة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015.



195

فــي 12 آب/أغســطس نصــب مســلحون مــن أهالــي بعــض القــرى المواليــة للنظــام الســوري فــي 
ريــف حمــص كمينــاً لبعــض النازحيــن مــن ريــف حمــص الشــمالي قــرب قريــة أم خريــزة وقتلــوا نحــو 

23 شــخصاً منهــم رميــاً بالرصــاص.1

فــي 13 آب/أغســطس اســتهدف الطيــران الحربــي مدرســة تــؤوي نازحيــن مــن حمــاة فــي قريــة 
المــوزرة فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 5 أو 6 أشــخاص.2

كذلــك ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة عــدة علــى بلــدة عيــن الفيجــة مــا تســبب 
بمقتــل مــا بيــن 16 و20 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال و4 نســاء.3

بتاريــخ 15 آب/أغســطس ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي 3 قنابــل برميليــة علــى بلــدة بسّــيمة 
فــي ريــف دمشــق مــا تســبب بمقتــل 8 أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بينهــم 5 أطفــال 

وامرأتــان.4

فــي 16 آب/أغســطس ألقــى الطيــران الحربــي الحكومــي صاروخــاً قــرب الحــرم الأثــري فــي مدينــة 
تدمــر فــي ريــف حمــص الخاضعــة لســيطرة تنظيــم “الدولــة الإســلامية” مــا أدى إلــى إصابــة الســور 

الشــمالي للحــرم بأضــرار ومقتــل 6 أشــخاص.5

ــى  ــة عل ــة برميلي ــران المروحــي الحكومــي قنبل ــد، ألقــى الطي ــا البل ــوم نفســه، وفــي درع وفــي الي
الســوق الشــعبية فــي المدينــة مــا تســبب بمقتــل 8 أشــخاص.6 إلــى ذلــك، وقرابــة الســاعة الواحــدة 
والنصــف ظهــراً فــي وقــت الازدحــام اســتهدف الطيــران الحربــي الحكومــي ســوقين شــعبيتين 
ــر فــي  ــى دمــار كبي ــخ مــا أدى إل ــم( بأربعــة صواري ــة دومــا )ســوق الخضــر وســوق الغن وســط مدين
المحــلات التجاريــة والممتلــكات ومقتــل 115 شــخصاً بينهــم 11 طفــلًا وامرأتــان. وبعــد قرابــة 
ســاعتين عــاود الطيــران الحربــي اســتهداف المدينــة بأربعــة صواريــخ علــى حــي ســكني مــا أدى إلــى 
ــوم 122  ــك الي ــا فــي ذل ــح مجمــوع الضحاي ــن، ليصب ــر مــن 21 آخري ــة أكث ــن وإصاب ــل 7 مدنيي مقت
قتيــلًا و485 جريحــاً فــي دومــا وحدهــا. وعنــد بــدء عمليــات الإنقــاذ اســتأنفت الحواجــز العســكرية 
المحيطــة بالمدينــة قصــف المناطــق نفســها بقذائــف هــاون اســتهدفت المســعفين وفــرق الدفــاع 

المدنــي.

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2015: 43 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-09-04.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 87 حادثــة اســتهداف لمراكــز حيويــة فــي آب/أغســطس 2015، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2015-09-07.

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 51 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2015: 43 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-09-04.
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فــي 17 آب/أغســطس، ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنابــل برميليــة عــدة علــى مدينــة 
اللطامنــة فــي ريــف حمــاة مــا تســبب بمقتــل 6 مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة واحــدة وهــم 3 

أطفــال و3 نســاء. 1

وفــي 19 منــه، قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصواريــخ عــدة مدينــة حرســتا مــا أدى إلــى مقتــل 
11 شــخصاً بينهــم 6 مــن كــوادر المجلــس المحلــي والدفــاع المدنــي وطفــل.2

فــي 21 آب/أغســطس أطلقــت قــوات تابعــة لـ”تنظيــم الدولــة الإســلامية” متمركــزة فــي قريــة تــل 
مالــد قرابــة 52 قذيفــة مدفعيــة وفوزديــكا مســتهدفة الأحيــاء الســكنية فــي مدينــة مــارع، وبخاصــة 
ــم  ــم تحديدهــا وت ــم يت ــة بغــازات ســامة ل ــف عــدة محمل ــا. وســقطت قذائ ــة منه المنطقــة الغربي
تســجيل 76 إصابــة ظهــرت عليهــا أعــراض متفاوتــة مــن ضيــق فــي التنفــس واحمــرار العينيــن 
وأعــراض جلديــة كالحكــة وظهــور فقاعــات وتقرحــات، بحســب الســجل الطبــي لمستشــفى مــارع، 

وهــو مــا عــاد وتكــرر مــرة أخــرى فــي مطلــع أيلول/ســبتمبر. 

وفــي تصعيــد للقصــف علــى محيــط العاصمــة دمشــق، وارتفــاع وتيــرة الاســتهداف لبلــدات ريفهــا، 
قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي فــي 22 آب/أغســطس التجمعــات الســكنية بالقــرب من الســوق 
الرئيســة لبلــدة حموريــة، مــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال و4 نســاء وإصابــة أكثــر 
مــن 20 آخريــن بجــروح.3 كذلــك قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي المنــازل الســكنية فــي مدينــة 
دومــا المحاذيــة للعاصمــة، مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 38 و41 شــخصاً منهــم 19 مــن عائلــة واحــدة 

وبينهــم 9 أطفــال و13 امــرأة.4

فــي 23 آب/أغســطس قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي الســاحة الرئيســة فــي مدينــة ســقبا مــا 
أدى إلــى مقتــل 10 أو 12 شــخصاً بينهــم طفــل وامــرأة.5 كمــا قصــف بصاروخيــن تجمعــاً بالقــرب 
مــن أحــد المراكــز الطبيــة فــي مدينــة عربيــن مــا أدى إلــى مقتــل 10 أو11 شــخصاً بينهــم 5 أطفــال 

وامــرأة وإصابــة 14 آخريــن بجــروح.6

وفــي ريــف إدلــب، ألقــى الطيــران المروحــي فــي 24 آب/أغســطس قنبلتيــن برميليتيــن علــى بلــدة 
البــارة مــا تســبب بمقتــل 18 شــخصاً بينهــم 5 أطفــال و5 نســاء.7

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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فــي 25 آب/أغســطس أقــر مجلــس مدينــة حمــص، مخططــاً تنظيميــاً عامــاً لمشــروع إعــادة إعمــار 
أحيــاء بابــا عمــرو وجوبــر والســلطانية عبــر مســابقة برعايــة وتمويــل “UN habitat”، علمــاً أن الحــي 
تحــت حصــار مطبــق منــذ 2014، ويخضــع لتغييــر ديموغرافــي واضــح، حيــث عملــت الســلطات على 
بنــاء جــدار يعزلــه عــن محيطــه. ونقلــت وكالــة “ســنا” للأنبــاء )رســمية( عــن محافــظ حمــص طــلال 
البــرازي أن المشــروع يضمــن حقــوق المالكيــن والشــاغلين ســواء بالســكن البديــل أم بالتعويــض، 
موضحــاً أن المخطــط ســيقام علــى مســاحة 217 هكتــاراً ويضــم 465 مقســماً ســكنياً إضافــة 
إلــى أبنيــة الخدمــات مــن مستشــفيات ومــدارس والمبانــي الاســتثمارية والتجاريــة والترفيهيــة. فــي 
ــر  ــر ســكان الحــي المهجــرون مــن بيوتهــم، أن المشــروع خطــوة نحــو تكريــس التغيي المقابــل، اعتب
ــاً لهــم  الديموغرافــي فــي المدينــة، لا ســيما أن منازلهــم تمــت مصادرتهــا فــي مــا وصفــوه عقاب

علــى انخراطهــم فــي الاحتجاجــات ضــد النظــام الحاكــم.

ومــع نهايــة شــهر آب/أغســطس 2015 تصاعــدت وتيــرة الاشــتباكات بيــن فصائــل “جيــش الفتــح” 
و”لــواء شــهداء اليرمــوك” الموالــي لتنظيــم “داعــش” قــرب بلدتــي حيــط والقصيــر فــي ريــف درعــا 
الغربــي فــي منطقــة وادي اليرمــوك علــى الحــدود الســورية - الأردنيــة. وتأتــي هــذه المعــارك بعــد 
إعــلان “شــهداء اليرمــوك” بدايــة معركــة فــك الحصــار عــن المدنييــن الذيــن قــال إن فصائــل “جيــش 
الفتــح” تحاصرهــم فــي منطقــة وادي اليرمــوك. وأدت هــذه المعــارك إلــى ســقوط خســائر بشــرية 
مــن الجانبيــن، إضافــة إلــى عــدد مــن الجرحــى، كمــا تبادلــت الفصائــل المتناحــرة القصــف بقذائــف 

الهــاون والدبابــات.

محاربة “داعش”
فــي مطلــع أيلول/ســبتمبر عــاد تنظيــم الدولــة “داعــش” بشــكل متكــرر ليقصــف مدينــة مــارع فــي 
ريــف حلــب الشــمالي بالغــازات الســامة كمــا ســبق لــه أن فعــل قبــل مــدة وجيــزة. وتبعــت ذلــك 
ــر مركــز ثقــل للمعارضــة المســلحة فــي ريــف حلــب  ــة التــي تعتب ــان للســيطرة علــى المدين محاولت

الشــمالي. 

وفــي التفاصيــل فــإن تنظيــم “داعــش” قصــف فــي 1 أيلول/ســبتمبر بلــدة مــارع بقرابــة 40 قذيفــة 
مدفعيــة وفوزديــكا مــن بينهــا قرابــة 18 قذيفــة محملــة بغــازات ســامة. وتســبب القصــف بإصابــة 
ــي  ــراض الت ــع الأع ــراض تطابقــت م ــم أع ــرت عليه ــن 37 و50 شــخصاً ظه ــا بي ــن م ــل ع ــا لا يق م

ســجلت فــي الحادثــة الســابقة.1

وفشــل تنظيــم “داعــش” فــي مســعاه وخســر أكثــر مــن 100 عنصــر مــن مقاتليــه. وتزامنــت هجماتــه 
علــى مواقــع المعارضــة فــي ريــف حلــب الشــمالي مــع موجــة نــزوح كبيــرة مــن القــرى والبلــدات 
التــي ســيطر عليهــا وتلــك القريبــة مــن خطــوط المواجهــات. وقُــدرت أعــداد النازحيــن بأكثــر مــن 100 

ألــف مــا تســبب بمأســاة إنســانية إضافيــة.

1  علــى خطــى النظــام الســوري تنظيــم داعــش يهيــن مجلــس الأمــن، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 09-16-
2105؛ تقريــر موجــز: اســتخدام مــواد ســامة وخانقــة فــي مدينــة مــارع )محافظــة حلــب(، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 

ســوريا أيلول/ســبتمبر 2015.
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فــي 4 أيلول/ســبتمبر انفجــرت ســيارة فــي منطقــة عيــن المــرج علــى الطريــق بيــن المدينــة وظهــر 
الجبــل فــي محافظــة الســويداء أثنــاء مــرور موكــب الشــيخ وحيــد البلعــوس أحــد مشــايخ الطائفــة 
الدرزيــة ووجهائهــا، مــا أدى إلــى مقتــل 11 شــخصاً وإصابــة مــا لا يقــل عــن 12 بجــروح. وعنــد 
إســعاف الضحايــا إلــى مستشــفى الســويداء الوطنــي انفجــرت ســيارة أمــام المستشــفى متســببة 

ــة 30 آخريــن بجــروح.1 بمقتــل 20 شــخصاً بينهــم طفــل و3 نســاء وإصاب

بتاريــخ 11 أيلول/ســبتمبر قصــف “جيــش الإســلام” منطقــة الدويلعــة فــي دمشــق بقذيفتيــن مــا 
أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 8 و11 شــخصاً بينهــم امرأتــان وإصابــة أكثــر مــن 20 شــخصاً بجــروح.2

فــي 13 أيلول/ســبتمبر فجــر تنظيــم “داعــش” صهريجــاً أمــام مدرســة فــي مدينــة الحســكة الواقعــة 
تحــت ســيطرة الحكومــة التــي تســتخدم المدرســة مقــراً لقــوات الدفــاع الوطنــي مــا أدى إلــى مقتــل 

مــا بيــن 6 و8 مدنييــن وإصابــة أكثــر مــن 15 شــخصاً بجــروح.3

بتاريــخ 14 أيلول/ســبتمبر ألقــت “الفرقــة 16” مــن فصائــل المعارضــة المســلحة، قذيفــة صاروخيــة 
محليــة الصنــع علــى محيــط جامــع الغفــران فــي حــي الخالديــة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 6 

أشــخاص بينهــم 5 أطفــال وإصابــة أكثــر مــن 12 شــخصاً بجــروح.4

كذلــك، أطلقــت المعارضــة المســلحة المتمركــزة فــي حــي الراشــدين صاروخيــن آخريــن محليــي 
الصنــع علــى الأجــزاء الخاضعــة لســيطرة القــوات الحكوميــة مــن حــي صــلاح الديــن فــي حلــب مــا 

ــر مــن 35 بجــروح.5 ــة أكث ــل 12 أو 13 شــخصاً بينهــم 9 أطفــال وإصاب ــى مقت أدى إل

ــي، أطلقــت المعارضــة المســلحة مــن الحــي نفســه، قذيفتــي هــاون علــى حــي  ــوم التال وفــي الي
الأعظميــة الخاضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم 

امــرأة.6

وفــي اليــوم نفســه، أي 15 أيلول/ســبتمبر ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي قنبلــة برميليــة علــى 
حــي المشــهد فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 20 شــخصاً معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بينهــم 11 

طفــلًا وامرأتــان وإصابــة 30 آخريــن بجــروح.7

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 43 مجــزرة فــي أيلول/ســبتمبر 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

.2015-10-04

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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فــي 16 أيلول/ســبتمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ منطقــة ســد اللــوز فــي حــي 
الشــعار فــي حلــب مســتهدفاً الأبنيــة الســكنية مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 5 و15 شــخصاً بينهــم 

طفــلان وإصابــة 10 بجــروح.1

ــب مــا تســبب  ــدة ســفوهن فــي إدل ــي بصــاروخ بل ــران الحرب فــي 16 أيلول/ســبتمبر قصــف الطي
بمقتــل 6 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم 3 أطفــال وامــرأة.2 كمــا قصــف أيضــاً بالصواريــخ قريــة 
جديــد عكيــدات فــي ريــف ديــر الــزور الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم “داعــش” مــا تســبب بمقتــل 6 

أشــخاص بينهــم 3 أطفــال وامــرأة.3

فــي 17 أيلول/ســبتمبر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارات علــى مدينــة تدمــر أصابــت إحداهــا 
منــزلًا ســكنياً مــا تســبب بمقتــل عائلــة كاملــة مؤلفــة مــن 6 أو 9 أشــخاص بينهــم 4 أطفــال وامرأة.4

فــي 17 أيلول/ســبتمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصواريــخ عــدة مدينــة إدلــب مــا تســبب 
بمقتــل 17 شــخصاً بينهــم 4 نســاء.5

فــي 20 أيلول/ســبتمبر قصفــت القــوات الحكوميــة المتمركــزة فــي ملعــب الحمدانيــة فــي حلــب 
بصــاروخ أرض-أرض مــن طــراز “فيــل” حــي الشــعار فــي حلــب مســتهدفةً ســوقاً للخضــر مــا أدى 
ــراق  ــى دمــار فــي المحــلات واحت ــن بجــروح وإل ــر مــن 40 آخري ــة أكث ــل 22 شــخصاً وإصاب ــى مقت إل

ســيارات.6

فــي المقابــل، قصفــت المعارضــة المســلحة التــي تتخــذ مــن حــي بســتان الباشــا معقلًا لهــا بعبوات 
الغــاز حــي الميــدان فــي حلــب الخاضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة فأصابــت بنــاء ســكنياً ومحــلات 
تجاريــة مــا أدى إلــى مقتــل 16 - 17 شــخصاً بينهــم 9 أطفــال و3 نســاء وســقوط مــا لا يقــل عــن 

30 جريحــاً.7

فــي 21 أيلول/ســبتمبر أطلقــت المعارضــة المســلحة مــن موقعهــا فــي حــي بســتان القصــر صاروخاً 
محلــي الصنــع مــن نــوع “حمــم” علــى مبنــى ســكني فــي حــي الميــدان فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 

5 أو 6 أشــخاص بينهــم طفــلان وامــرأة وإصابــة مــا لا يقــل عــن 30 بجــروح.8

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.

8  المصدر السابق.
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فــي 21 أيلول/ســبتمبر أطلــق الطيــران الحربــي أربعــة صواريــخ علــى منطقــة الكــوع فــي بلــدة مــراط 
فــي ريــف ديــر الــزور مــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصاً بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان وإصابــة مــا لا يقــل 
عــن 30 شــخصاً بجــروح وتضــرر عــدد مــن المنــازل والمحــلات التجاريــة1. كذلــك ألقــى قنابــل برميليــة 
علــى تدمــر ســقط أحدهــا علــى تجمــع للســكان مــا أدى إلــى مقتــل 12 أو 13 شــخصاً وإصابــة 42 

آخريــن بجــروح.2

بتاريــخ 22 أيلول/ســبتمبر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارة بالصواريــخ علــى بلــدة كفررومــا فــي 
إدلــب مــا تســبب بمقتــل 13 شــخصاً بينهــم طفــل و3 نســاء.3

فــي 24 أيلول/ســبتمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ الســوق الشــعبية فــي مدينــة 
المياديــن فــي ريــف ديــر الــزور مــا أدى إلــى مقتــل 25 – 40 شــخصاً بينهــم 11 طفــلًا و5 نســاء.4

وفــي اليــوم نفســه، توصلــت فصائــل المعارضــة المســلحة بقيــادة “جبهــة النصــرة”، مــن جهــة، 
وقــوات النظــام والميليشــيات المواليــة لــه، مــن جهــة ثانيــة، إلــى اتفــاق بإشــراف الأمــم المتحــدة 
وبرعايــة إيرانيــة ينــص فــي مرحلتــه الأولــى علــى وقــف إطــلاق النــار لمــدة ســتة أشــهر بيــن الطرفيــن 
فــي ثــلاث بلــدات هــي الزبدانــي والفوعــة وكفريــا وتحييــد مدينــة بنــش وضمــان خــروج عناصــر 

المعارضــة المســلحة مــن الزبدانــي وإدخــال مســاعدات إنســانية إليهــا.

ــران  ــك بالطي ــو، وذل ــذ شــهر تموز/يولي ــف من ــز ومكث ــش تتعــرض لقصــف مرك ــة بن ــت مدين وكان
ــزوح غالبيــة ســكانها. وعليــه، أعلنــت فصائــل عــدة  الحربــي والمروحــي والمدفعــي، مــا أدى إلــى ن
مــن المعارضــة المســلحة بقيــادة “جبهــة النصــرة” المعركــة ضــد قريتــي الفوعــة وكفريــا الشــيعيتين 
ــى التفــاوض مــع عناصــر  ــا دفــع النظــام إل ــن لحصارهمــا م ــش، وطوقــت البلدتي ــن لبن المجاورتي
المعارضــة المســلحة للوصــول إلــى هدنــة تقضــي بوقــف قصــف كفريــا والفوعــة ورفــع الحصــار 
عنهمــا، مقابــل تعهــد إيــران عــدم قصــف الزبدانــي المحاصــرة مــن قــوات النظــام إضافــة إلــى تحييــد 
ــرات لتعــود  مدينــة بنــش كونهــا مجــاورة لكفريــا والفوعــة، ولكــن المفاوضــات فشــلت ثــلاث م

بنــش وتشــهد قصفــاً روســياً مكثفــاً بــدأ فــي 30 أيلول/ســبتمبر.

فــي 26 أيلول/ســبتمبر الموافــق ثالــث أيــام عيــد الأضحــى فــي ذلــك العــام، اســتهدفت القــوات 
الحكوميــة بصــاروخ أرض-أرض قصيــر المــدى حديقــة ألعــاب للأطفــال فــي حــي الوعــر المحاصــر 
فــي حمــص وكان يتجمــع فيهــا مــا يزيــد عــن 300 مدنــي قتــل منهــم بالقصــف مــا بيــن 20 و28 
شــخصاً بينهــم 17 طفــلًا و4 نســاء تــم توثيقهــم بالأســماء والصــور كمــا أصيــب مــا لا يقــل عــن 

150 بجــروح.5
1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصــدر الســابق؛ ماتــوا وهــم يلعبــون: قــوات النظــام الســوري تقتــل أطفــال حــي الوعــر فــي حمــص ثالــث أيــام عيــد 
الأضحى، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 10-12 - 2015.
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ــك التدخــل  ــت باكــورة ذل ــى. وكان ــر بدخــول ســلاح الجــو الروســي للمــرة الأول حــدث التحــول الكبي
غــارات للطائــرات الروســية علــى الزعفرانــة وتلبيســة والرســتن فــي محافظــة حمــص مــا أدى إلــى 
مقتــل 43 شــخصاً وإصابــة نحــو 100 آخريــن؛ فــي حيــن قتــل مقاتــل واحــد فقــط مــن فصائــل 
المعارضــة، علمــاً أن المنطقــة تقــع تحــت ســيطرة المعارضــة المســلحة وليــس فيهــا وجــود لتنظيــم 

“داعــش”.1

فــي 2 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت الطائــرات الحربيــة الحكوميــة بالصواريــخ ســوقاً لبيــع الخضــر 
ــة  ــرأة وإصاب ــن 15 و21 شــخصاً بينهــم طفــلان وام ــا بي ــل م ــى مقت ــا أدى إل ــاب م ــة الب فــي مدين

العديــد بجــروح.2

فــي تلــك الأثنــاء، اســتخدمت القــوات الجويــة الروســية القنابــل العنقوديــة فــي قصفهــا مناطــق 
فــي  )داعــش( وبخاصــة  الإســلامية”  “الدولــة  المســلحة وتنظيــم  المعارضــة  ســيطرة فصائــل 

محافظتــي حلــب وإدلــب.

وقالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” إن نوعــاً متقدمــاً مــن الذخائــر العنقوديــة الروســية اســتُخدم فــي 
غــارة جويــة علــى جنــوب غربــي حلــب يــوم 4 تشــرين الأول/أكتوبــر.3

فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر أطلــق الطيــران الحربــي الروســي 8 صواريــخ علــى منــازل ســكنية فــي 
مدخــل قريــة معصــران فــي إدلــب مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 6 و9 مدنييــن معظمهــم مــن عائلــة 

واحــدة بينهــم طفــلان و3 نســاء.4

1  تقريــر موجــز حــول الهجمــات العســكرية لســلاح الطيــران الروســي فــي ســوريا “قصــف منــازل المدنييــن فــي ريــف 
حمــص الشــمالي، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 30-09-2015؛ مــا لا يقــل عــن 43 مجــزرة فــي أيلول/ســبتمبر 
2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 04-10-2015؛ تقاريــر خاصــة تقريــر موجــز – الضربــات الروســية فــي ســوريا 
– تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2015؛ لــم يتــم تدميــر أهــداف مدنيــة: كشــف النقــاب عــن 

بيانــات روســيا بشــأن ضرباتهــا فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.
 Syria: Apparent Russian Airstrikes Kill Civilians Residents Say No Military Target Near Where 17

.2015-10-Died, Human Rights Watch, 09

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــة: مــا لا يقــل عــن 54 هجمــة  ــر العنقودي الأول/ديســمبر 2015؛ القــوات الروســية تفــرش الأراضــي الســورية بالذخائ

روســية حتــى بيــان وقــف الأعمــال العدائيــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-20.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.
 Russia/Syria: Extensive Recent Use of Cluster Munitions Indiscriminate Attacks Despite Syria’s

.2015-12-Written Guarantees, Human rights Watch, 20
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استخدام صواريخ بالستية وقصف بالتواتر
ــف  ــة دارة عــزة فــي ري ــن شــديدين هــزا مدين ــر ســمع صــوت انفجاري ــخ 7 تشــرين الأول/أكتوب بتاري
ــر الدفــاع الروســي  ــن وزي ــوم نفســه أعل ــي. وفــي الي ــران الحرب حلــب مــن دون ســماع صــوت للطي
ســيرغي شــويغو أن ســفناً روســية قصفــت مواقــع لتنظيــم “الدولــة الإســلامية” )داعــش( مــن بحــر 
ــي الدقــة قطعــت مســافة 1500 كــم وأصابــت 11 هدفــاً فــي  ــن فأطلقــت 26 صاروخــاً عال قزوي
محافظــات إدلــب وحلــب والرقــة، علمــاً أن صاروخــي دارة عــزة ســقطا فــي أماكــن ســكنية لا توجــد 
فيهــا أي مقــار عســكرية وليــس لتنظيــم “داعــش” أي تواجــد فيهــا. وأدى ذلــك القصــف إلــى مقتــل 

7 أشــخاص وتدميــر نحــو 50 منــزلًا.1

فــي 8 تشــرين الأول/أكتوبــر انفجــرت ســيارة مفخخــة مركونــة فــي ســاحة مدينــة حريتــان فــي ريــف 
ــل 15 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال  حلــب الخاضعــة لســيطرة المعارضــة المســلحة مــا أدى إلــى مقت

وإصابــة أكثــر مــن 30 شــخصاً بجــروح، ولــم يتــم تحديــد الجهــة الفاعلــة.2

وتصاعدت وتيرة القصف الروسي- السوري بالتوازي، وعلى محاور عدة:

فقــد ســجل يــوم 9 تشــرين الأول/أكتوبــر ســقوط صــاروخ بالســتي محمــل بالقنابــل العنقوديــة 
يعتقــد أنــه روســي علــى مخيــم أوبيــن فــي منطقــة النقيــر فــي ريــف جســر الشــغور الغربــي مــا أدى 
إلــى إصابــة 9 أشــخاص وتضــرر 15 خيمــة، علمــاً أنــه لا يوجــد أيضــاً قــرب هــذا المخيــم أي مراكــز 

عســكرية ســواء للمعارضــة أم لـ”داعــش”.3

فــي 10 تشــرين الأول/أكتوبــر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارة بصــاروخ علــى بلــدة بيــت ســوى 
مــا أدى إلــى مقتــل 7 أشــخاص مــن عائلتيــن هــم 4 أطفــال و3 نســاء.4

فــي 13 تشــرين الأول/أكتوبــر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارة بصــاروخ موجــه علــى الســوق 
الشــعبية فــي بلــدة عيــن ترمــا فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 15 شــخصاً بينهــم طفــلان.5

ــدة المــدى  ــخ بعي ــة وصواري ــخ فراغي ــة وصواري ــل عنقودي ــات الروســية فــي ســوريا: “قناب ــر خــاص حــول الضرب 1  تقري
تقتــل مدنييــن”، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، 2015 تشــرين الثاني/نوفمبــر؛ لــم يتــم تدميــر أهــداف مدنيــة: 

كشــف النقــاب عــن بيانــات روســيا بشــأن ضرباتهــا فــي ســوريا، منظمــة العفــو الدوليــة، 2015.

التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى   2
كانــون الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القــوات 

.2015-10-04 الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــة: مــا لا يقــل عــن 54 هجمــة  ــر العنقودي الأول/ديســمبر 2015؛ القــوات الروســية تفــرش الأراضــي الســورية بالذخائ

روســية حتــى بيــان وقــف الأعمــال العدائيــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-20.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.

5  المصدر السابق.
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ــر تســببت ضربتــان جويتــان روســيتان علــى بلــدات فــي ريــف حمــص  فــي 15 تشــرين الأول/أكتوب
الشــمالي بمقتــل 59 مدنيــاً بينهــم 33 طفــلًا وأحــد قــادة العارضــة المســلحة. وأدت الضربــة الأولــى 
إلــى مقتــل 46 شــخصاً فــي بلــدة الغنطــو فيمــا قتــل 13 شــخصاً آخريــن جــراء الضربــة الثانيــة علــى 

مقربــة مــن مخبــز فــي بلــدة تيرمعلــة.1

وبحســب مصــادر أخــرى أدى القصــف الأخيــر علــى بلــدة تيرمعلــة إلــى مقتــل مــا بيــن 24 و29 
شــخصاً بينهــم 8 أطفــال وامرأتــان.2 واســتهدفت البلــدة فــي اليــوم التالــي بالقصــف الصاروخــي 

ــال.3 ــم 3 أطف ــاة 11 شــخصاً بينه ــا أودى بحي ــران الحكومــي الســوري م مــن الطي

فــي 16 تشــرين الأول/أكتوبــر أطلــق الطيــران الحربــي الروســي صاروخيــن علــى منــزل ســكني فــي 
ــى  ــا أدى إل ــة لســيطرة المعارضــة المســلحة م ــي الخاضع ــب الغرب ــف حل ــي ري ــن ف ــدة كفركرمي بل
مقتــل 11 أو 12 شــخصاً بينهــم 5 أطفــال وامرأتــان وتدميــر العديــد مــن المنــازل واحتــراق عــدد مــن 

الســيارات.4

فــي 20 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف طيــران يعتقــد أنــه روســي المستشــفى الميدانــي فــي مدينــة 
ســرمين فــي إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 13 مدنيــاً بينهــم طفــل وعنصــر دفــاع مدنــي وأحــد كــوادر 

المستشــفى وإلــى تهــدم جزئــي فــي غرفــة العمليــات.5

فــي 21 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ قريــة أبــو خنــادق فــي 
ريــف حمــاة مــا أدى إلــى مقتــل 6 أشــخاص معظمهــم مــن عائلــة واحــدة بينهــم 4 نســاء.6

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ لــم يتــم تدميــر أهــداف مدنيــة: كشــف النقــاب عــن بيانــات روســيا بشــأن ضرباتهــا فــي ســوريا، 
منظمــة العفــو الدوليــة، 2015؛ توثيــق مقتــل 48 مدنيــاً فــي قصــف قــوات روســية لمبنــى ســكني فــي قريــة الغنطــو، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-01-13.
 Russia/Syria: Possibly Unlawful Russian Air Strikes Entire Extended Family Killed in Homs,

.2015-10-Human Rights Watch, 25

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

ــا فــي ســوريا، منظمــة العفــو  ــات روســيا بشــأن ضرباته ــة: كشــف النقــاب عــن بيان ــر أهــداف مدني ــم تدمي ــم يت 5  ل
ــد القــوات الروســية،  ــى ي ــر 2015: 10 منهــا عل ــة، 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوب الدولي
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 04-10-2015؛ مــا لا يقــل عــن 27 مركــزاً طبيــاً قصفتهــا القــوات الروســية منــذ 

ــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-20-19. ــا فــي ســوريا محرقــة غروزني_حل تدخله

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.
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فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارة بصــاروخ علــى بلــدة مســرابا فــي 
ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 7 و9 أشــخاص.1

فــي 23 تشــرين الأول/أكتوبــر أطلــق الطيــران الحربــي الحكومــي صواريــخ علــى مدينــة تلبيســة فــي 
حمــص الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة مــا أدى إلــى مقتــل 17 شــخصاً بينهــم 8 

أطفــال و5 نســاء.2

فــي 24 تشــرين الأول/أكتوبــر اســتخدمت طائــرات روســية ذخائــر عنقوديــة فــي قصــف بلــدة حيــان 
فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مدنييــن اثنيــن كمــا أصيــب مــا بيــن 5 و10 آخريــن بجــروح منهــم 

أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي.3

فــي 26 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بصواريــخ بلــدة الغنطــو فــي ريــف 
حمــص والخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة. وتســبب أحــد الصواريــخ بمقتــل 7 

أشــخاص بينهــم طفــلان أثنــاء خروجهــم مــن أحــد مســاجد البلــدة.4

فــي 27 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ منــازل المدنييــن فــي 
قريــة تــل حديــا فــي ريــف حلــب الجنوبــي مــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال وامرأتــان 

وإصابــة أكثــر مــن 20 آخريــن بجــروح.5

فــي 29 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف طيــران روســي مستشــفى ميدانيــاً فــي مدينــة دومــا مــا أدى 
إلــى مقتــل 16 شــخصاً بينهــم طفلــة وامــرأة.6

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  القــوات الروســية تفــرش الأراضــي الســورية بالذخائــر العنقوديــة: مــا لا يقــل عــن 54 هجمــة روســية حتــى بيــان وقــف 
الأعمال العدائية، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-07-20.

 Russia/Syria: Extensive Recent Use of Cluster Munitions Indiscriminate Attacks Despite Syria’s
.2015-12-Written Guarantees, Human rights Watch, 20

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2015: 10 منهــا علــى يــد القوات الروســية، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-10-04.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.
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فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر شــن الطيــران الحربــي الحكومــي غــارة بصــاروخ بالتزامــن مــع قصــف 
راجمــة صواريــخ أرض-أرض الســوق الشــعبية فــي مدينــة دومــا مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 63 و76 

شــخصاً بينهــم 5 أطفــال و5 نســاء.1

فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ حــي الفــردوس فــي 
حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 10 و15 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة وإصابــة أكثــر مــن 20 

آخريــن بجــروح.2

فــي 30 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت راجمــة صواريــخ للقــوات الحكوميــة وادي العرايــس فــي حــي 
الكلاســة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 31 و33 شــخصاً بينهــم 22 طفــلًا و7 نســاء وإصابــة 

أكثــر مــن 40 بجــروح وتدميــر أكثــر مــن 15 منــزلًا.3

ــب  ــف حل ــج فــي ري ــة منب ــي الحكومــي مدين ــران الحرب ــر قصــف الطي فــي 30 تشــرين الأول/أكتوب
الخاضعــة لســيطرة تنظيــم “الدولــة” واســتهدف مبنــى مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 10 أشــخاص بينهــم 
طفلــة وامرأتــان وإصابــة أكثــر مــن 20 شــخصاً بجــروح وتدميــر البنــاء بشــكل كامــل وإحــداث أضــرار 

فــي المبانــي المجــاورة.4

وفــي الأســبوع الأول مــن تشــرين الثانــي، كثــف الطيــران الروســي طلعاتــه وقصفــه المركــز علــى 
بقعــة جغرافيــة متســعة مــن الأراضــي الســورية، ومــن دون تمييــز بيــن المواقــع العســكرية التابعــة 
لفصائــل المعارضــة المســلحة، أو “داعــش”، أو حتــى تلــك المدنيــة. لا بــل يبــدو أنــه تعمــد قصــف 

البلــدات والأســواق فــي أوقــات ذروة، مســتخدماً أيضــاً القنابــل العنقوديــة. 

ففــي 2 تشــرين الثاني/نوفمــر قصــف الطيــران الروســي بالصواريــخ مركــزاً لتوزيــع الخبــز فــي مدينــة 
القريتيــن فــي ريــف حمــص والخاضعــة لســيطرة تنظيــم “الدولــة الإســلامية” )داعــش( مــا أدى إلــى 

مقتــل 26 شــخصاً بينهــم 3 أطفــال وامرأتــان.5

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 36 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015: 13 منهــا علــى يــد القــوات 

الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-11-04.
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فــي 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الروســي بالصواريــخ حــي الأنصــاري فــي حلــب مــا 
أدى إلــى مقتــل 11 شــخصاً بينهــم 5 أطفــال وإلــى إصابــة 20 آخريــن بجــروح وتضــرر بعــض المنــازل 

الســكنية.1

بتاريــخ 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الروســي بالصواريــخ مدينــة الرقــة الخاضعــة 
لتنظيــم “داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 14 و32 شــخصاً بينهــم امــرأة وطفــل وإصابــة 50 

ــن بجــروح.2 آخري

بتاريــخ 5 تشــرين الثاني/نوفمبــر نفــذ الطيــران الروســي غارتيــن بالصواريــخ مســتهدفاً ســوقاً شــعبية 
فــي مدينــة البوكمــال فــي ديــر الــزور الخاضعــة لســيطرة “داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 18 

و71 شــخصاً بينهــم 9 أطفــال وجــرح 100 آخريــن.3

فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الروســي بالصواريــخ ســوقاً شــعبية فــي مدينــة معــرة 
النعمــان فــي إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 10 أشــخاص.4

ــة اليونســية فــي محافظــة  ــر تــم اســتهداف مخيــم للنازحيــن فــي قري فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمب
إدلــب. وتســببت القنابــل العنقوديــة التــي أطلقتهــا القــوات الحكوميــة الســورية بمقتــل 7 مدنييــن 

وإصابــة 43 بجــروح.5

ــة  ــران المروحــي الحكومــي قنبلتيــن برميليتيــن علــى قري ــر ألقــى الطي فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمب
ــة البــاب والخاضعــة لـ”داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 9 و15 شــخصاً  عيشــة التابعــة لمدين

ــازل.6 ــر 6 من ــن بجــروح وتدمي ــة 10 آخري بينهــم 8 أطفــال وامــرأة وإصاب

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــزور، منظمــة  ــر ال ــاة فــي دي ــة مــن أجــل الحي ــر الشــهر العاشــر علــى الحصــار، مرصــد العدال الأول/ديســمبر2015؛ تقري
العدالــة مــن أجــل الحيــاة، 02-11-2015؛ مــا لا يقــل عــن 36 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015: 13 منهــا علــى 

يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 11-04- 2015.

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 36 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015: 13 منهــا علــى يــد القــوات 

الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-11-04.

5  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015.

 Russia/Syria: Extensive Recent Use of Cluster Munitions Indiscriminate Attacks Despite Syria’s
.2015-12-Written Guarantees, Human Rights Watch, 20

6  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 36 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015: 13 منهــا علــى يــد القــوات 

الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-11-04.
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فــي 9 تشــرين الثاني/نوفمبــر قالــت وزارة الخارجيــة الســورية فــي بيــان لهــا إنــه فــي إطار المشــاورات 
السياســية بين ســوريا وروســيا الاتحادية، أثير موضوع اســتخدام ما يســمى “الأســلحة العشــوائية”، 
حيــث أوضــح الجانــب الســوري أن “لا صحــة للأكاذيــب والادعــاءات التــي تــروج لهــا بعــض الاوســاط 
المعاديــة والمتآمــرة بشــأن اســتخدام قواتنــا أســلحة عشــوائية فــي جهودهــا لمكافحــة الإرهــاب”. 
وأضافــت الــوزارة فــي بيانهــا: “الجانــب الســوري أكــد أن الجيــش العربــي الســوري لا ولــن يســتخدم 

أســلحة عشــوائية فــي جهــوده المســتمرة للقضــاء علــى الإرهــاب وإعــادة الأمــن والاســتقرار”.

فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت حركــة “أحــرار الشــام” منطقــة ســبيرو فــي مدينــة اللاذقيــة 
بصــاروخ غــراد مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 21 شــخصاً بينهــم طفــل و6 نســاء وإصابــة 50 آخريــن 
بجــروح،1 فيمــا قصــف طيــران التحالــف الدولــي بالصواريــخ أحــد منــازل المدنييــن بالقــرب مــن حقــل 
ــى  ــن الحســكة والهــول والخاضــع لســيطرة “داعــش”، مــا أدى إل ــق بي ــى الطري تشــرين الواقــع عل

مقتــل 6 أو 7 أشــخاص بينهــم 3 نســاء وإصابــة 7 آخريــن بجــروح.2

وفــي هــذا اليــوم، تمكنــت القــوات الســورية الحكوميــة والميليشــيات المســاندة لهــا، من الســيطرة 
علــى مطــار كويــرس العســكري فــي ريــف حلــب الشــرقي والــذي يحاصــره تنظيــم “داعــش”. وكانــت 
معركة فك الحصار عن المطار الاســتراتيجي واســتعادته بدأت منذ نهاية أيلول/ســبتمبر بمســاعدة 
ــة  ــة مــن التقــدم علــى الأرض باتجــاه المطــار علــى ثلاث ــة روســية، وتمكنــت القــوات الحكومي جوي

مراحــل قتــل خلالهــا أكثــر مــن 200 عنصــر مــن “داعــش”. 

ومــع بــدء القــوات الحكوميــة تأميــن مــدارج المطــار تمكنــت مــن التقــدم باتجــاه القــرى والبلــدات 
القريبــة مــن مدينتــي ديــر حافــر والبــاب اللتيــن يســيطر عليهمــا تنظيــم “داعــش”.

أمــا فــي ريــف حمــص الشــمالي، فقــد نصبــت القــوات الحكوميــة فــي 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
كمينــاً لعــدد مــن المدنييــن فــي منطقــة بحــرة الغجــر أثنــاء عبورهــم مــن مدينــة الحولــة إلــى إحــدى 
ــل 6  ــف حمــص الشــمالي. وقــام العناصــر بإطــلاق الرصــاص عليهــم مــا تســبب بمقت ــدات ري بل

أشــخاص.3

فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ مدينــة موحســن فــي 
ديــر الــزور الخاضعــة لـ”داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل 9 أشــخاص بينهــم 3 نســاء.4

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.
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فــي 19 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت دبابــات القــوات الحكوميــة بقذائــف الفوزديــكا بالتزامــن 
مــع قصــف مدفعــي معصــرة للزيتــون فــي مدينــة الشــيخ مســكين فــي درعــا مــا أدى إلــى مقتــل مــا 

بيــن 16 و19 شــخصاً بينهــم امــرأة.1

فــي اليــوم التالــي قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ بلــدة البوليــل فــي ريــف ديــر الــزور 
الخاضعــة أيضــاً لـ”داعــش”، مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم امرأتــان وجــرح 3 آخريــن.2

بالتزامــن مــع ذلــك، صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2249 بتاريــخ 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر حــول 
“داعــش” وممارســاتها فــي ســوريا، ولكــن أيضــاً تهديدهــا للأمــن والاســتقرار الدولييــن. فقــد نــدد 
ــا  ــي ارتكبه ــة الت ــة المروع ــداءات الإرهابي ــارات بالاعت مجلــس الأمــن بصــورة قاطعــة وبأقــوى العب
التنظيــم فــي 2015 بــدءاً مــن 26 حزيران/يونيــو فــي سوســة التونســية، وفــي 10 تشــرين الأول/

أكتوبــر فــي أنقــرة وفــي 31 تشــرين الأول/أكتوبــر فــي ســيناء وفــي 12 تشــرين الثاني/نوفمبــر فــي 
بيــروت وفــي 13 تشــرين الثاني/نوفمبــر فــي باريــس. وكــرر مجلــس الأمــن فــي قــراره أن الحــال 
ــذ  ــى ضــرورة تنفي ــزاع، مشــدداً عل ــاب حــل سياســي للن ســوف تســتمر فــي التدهــور فــي ظــل غي
بيــان جنيــف المــؤرخ 30 حزيران/يونيــو 2012 والبيــان المشــترك عــن نتائــج المحادثــات المتعــددة 
ــق  ــان الفري ــر 2015 وبي ــا فــي 30 تشــرين الأول/أكتوب الأطــراف بشــأن ســوريا والصــادر فــي فيين

ــر 2015. ــي لدعــم ســوريا المــؤرخ 14 تشــرين الثاني/نوفمب الدول

ووعــدت فرنســا بزيــادة الضربــات الجويــة فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا “داعــش” فيمــا صوتــت 
بريطانيــا وألمانيــا أيضــاً لبــدء ضربــات جويــة ضــد التنظيــم أوائــل كانــون الأول/ديســمبر.

ــى الاتحــاد  ــة، إضافــة إل ــه 17 دول ــاً اتفقــت علي ــاً ختامي ــا أصــدروا بيان وكان المجتمعــون فــي فيين
الأوروبــي والأمــم المتحــدة وروســيا والولايــات المتحــدة وفرنســا وللمــرة الأولــى إيــران، ويقضــي 
بوضــع خريطــة طريــق للانتقــال السياســي فــي ســوريا، لكــن مــن دون تحديــد مصيــر الرئيــس بشــار 
الأســد. وإلــى الاتفــاق علــى ضــرورة هزيمــة تنظيــم “داعــش” وغيــره مــن الجماعــات الإرهابيــة كمــا 
صنفهــا مجلــس الأمــن الدولــي ووافــق عليــه المشــاركون، نــص الاتفــاق علــى الحفــاظ علــى وحــدة 
ســوريا واســتقلالها وســلامة أراضيهــا وهويتهــا العلمانيــة، وعلــى أن مؤسســات الدولــة ســتظل 
قائمــة وتجــب حمايــة حقــوق كل الســوريين بصــرف النظــر عــن العــرق أو الانتمــاء الدينــي. بالإضافــة 
إلــى ضــرورة تســريع كل الجهــود الديبلوماســية لإنهــاء الحــرب وضمان وصول المنظمات الإنســانية 
إلــى كل المناطــق الســورية بعدمــا تعهــد المشــاركون تعزيــز الدعــم للنازحيــن داخليــاً وللاجئيــن 

وللبلــدان المســتضيفة.

***

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
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فــي غضــون ذلــك، وفــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ 
حــي الســد فــي درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 10 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم 4 أطفــال و5 نســاء.1

فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر أطلقــت فصائــل المعارضــة المســلحة المتمركــزة فــي حــي صــلاح 
الديــن فــي حلــب قذيفتيــن محليتــي الصنــع علــى حــي الأكرميــة الخاضــع لســيطرة القــوات الحكومية 

مــا تســبب بمقتــل 5 أو 6 أشــخاص.2

فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ مدينة الرقة مســتهدفاً 
محيــط مدرســة حطيــن مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 8 و15 مدنيــاً بينهــم 5 أطفــال وإصابــة 10 آخريــن 

بجروح.3

فــي 27 تشــرين الثاني/نوفمبــر عقــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد 
المعلــم، مؤتمــراً صحافيــاً فــي موســكو أكــد فيــه أن إســقاط تركيــا الطائــرة الحربيــة الروســية 
ــال  ــم ضمــن المج ــه ت ــى الســيادة الســورية لأن ــدوان موصــوف عل فــي الأراضــي الســورية هــو ع
الجــوي الســوري، متحديــاً تركيــا أن تقــدم دليــلًا عكــس ذلــك، ومشــدداً علــى أنهــا تدعــم التنظيمــات 
الإرهابيــة بالســلاح وتســهل مــرور الإرهابييــن عبــر أراضيهــا وتؤمــن لعائلاتهــم المــأوى. وكانــت تركيــا 
أســقطت فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر طائــرة حربيــة روســية مــن طــراز ســوخوي 24- عنــد الحــدود 
ــة مــن طــراز إف 16- أســقطت  ــرات تركي ــراك إن طائ مــع ســوريا. وقــال مســؤولون عســكريون أت

الطائــرة بعــد تحذيــر طياريهــا مــرات عــدة مــن أنهمــا ينتهــكان المجــال الجــوي التركــي.

ــروز  ــة” بالب ــدأ دور “قــوات ســوريا الديمقراطي ــر 2015 ب ــة تشــرين الثاني/نوفمب ــراب نهاي ومــع اقت
فــي ريــف حلــب الشــمالي بعدمــا أعلنــت فصائــل مســلحة انضمامهــا للتشــكيل الجديــد فــي وقــت 
ســابق مــن الشــهر ذاتــه وأبرزهــا “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة” و”جيــش الثــوار”. تحــركات 
“قــوات ســوريا الديمقراطيــة” كانــت باتجــاه المناطــق الشــرقية فــي محيــط أعــزاز حيــث تمكنــت مــن 
الســيطرة علــى قــرى وبلــدات كشــتعار والمالكيــة وشــوارغة وقطعــت طريــق حلب-أعــزاز أكثــر مــن 

مــرة.

وتركــزت هجمــات “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” فــي ريــف حلــب الشــمالي ضــد معاقــل المعارضــة 
المســلحة وتزامنــت مــع غــارات جويــة روســية متواصلــة علــى المناطــق الحدوديــة ومــدن وبلــدات 
ــرة، لا  ــازر كبي ــت ضمــن نطــاق القصــف اليومــي وتعرضــت لمج ــي دخل ــب الشــمالي الت ــف حل ري

ســيما بلدتــي أعــزاز وتــل رفعــت.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.
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ــدة مريميــن فــي ريــف  ــة” بل ــر اقتحمــت “قــوات ســوريا الديمقراطي فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمب
حلــب الشــمالي واعتقلــت عــدداً مــن الســكان بتهمــة الانتمــاء إلــى “داعــش” و”جبهــة النصــرة” 
واقتادتهــم إلــى مبنــى معســكر الطلائــع فــي قريــة كفرجنــة قــرب عفريــن وقتلــت 12 أو 13 شــخصاً 

بينهــم امــرأة و5 أطفــال بالرصــاص علمــاً أن هــذه القريــة ذات غالبيــة كرديــة.1

فــي اليــوم نفســه قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ مدينــة أعــزاز مــا أدى إلــى مقتــل 
ــة الروســية 3 صواريــخ علــى ســوق  ــرات الحربي 8 أشــخاص بينهــم طفــل،2 كذلــك أســقطت الطائ
شــعبية وســط مدينــة أريحــا الخاضعــة لـ”جيــش الفتــح”، مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 25 و36 مدنيــاً 
ــو 25  ــاً ونح ــلًا تجاري ــن 20 مح ــا لا يقــل ع ــار بم ــب 74 شــخصاً ولحــق دم ــال. وأصي ــم 4 أطف بينه

ســيارة.3

فــي 4 كانــون الأول/ديســمبر أطلــق الطيــران الحربــي الســوري صاروخيــن علــى حي المشــجر الجنوبي 
فــي مدينــة تلبيســة فــي ريــف حمــص مــا أدى إلــى مقتــل 13 أو 14 شــخصاً معظمهــم مــن عائلــة 
واحــدة وبينهــم 5 أطفــال و4 نســاء.4 كذلــك أطلــق الطيــران نفســه 4 صواريــخ علــى الســوق الرئيســة 
فــي مدينــة كفربطنــا و4 صواريــخ أخــرى علــى الســوق الرئيســة فــي بلــدة جســرين فــي ريــف دمشــق، 
مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 16 و18 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة فــي الأولــى،5 و25 26- 

شــخصاً، بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان فــي الثانيــة.6

ــى  ــى مبن ــف هــاون عل ــم “ داعــش” قذائ ــة تنظي ــون الأول/ديســمبر أطلقــت مدفعي ــخ 5 كان بتاري
المحاســبة التابــع لمديريــة التربيــة فــي حــي الجــورة فــي مدينــة ديــر الــزور والخاضــع لســيطرة القــوات 
الحكوميــة مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم طفــلان وامرأتــان وإصابــة 7 أشــخاص آخريــن 

بجــروح.7

1  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ أبــرز انتهــاكات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي وقــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2015.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 36 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015: 13 منهــا علــى يــد القــوات 

الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-11-04.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــر ســوقاً شــعبية فــي أريحــا وتقتــل أهلهــا، الشــبكة الســورية لحقــوق  الأول/ديســمبر 2015؛ القــوات الروســية تُدمِّ

.2015-12-02 الإنســان، 

4  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 516 مجــزرة فــي عــام 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-04-

.2015

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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فــي 6 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الســوري الحكومــي بالصواريــخ الســوق الرئيســة فــي 
مدينــة زملــكا مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 16 و18 شــخصاً، بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان وإصابــة مــا 

لا يقــل عــن 40 آخريــن.1

جــاء ذلــك فــي وقــت لــم يوفــر “التحالــف الدولــي” المدنييــن أيضــاً، ففــي 7 كانــون الأول/ديســمبر 
ــا 19 طفــلًا و9  ــاً نتيجــة ضربــات جويــة شــنها علــى الحســكة وكان مــن بيــن الضحاي قتــل 40 مدني

نســاء.2

فــي 7 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ شــارع المفروشــات فــي 
حــي الهلــك فــي مدينــة حلــب تزامنــا مــع خــروج بعــض التلاميــذ مــن إحــدى القاعــات مــا أدى إلــى 
مقتــل 5 أشــخاص بينهــم طفــلان ومعلمتــان.3 كمــا قصــف أيضــاً بالصواريــخ مدينــة كفرحمــرة فــي 

ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 7 أشــخاص بينهــم امــرأة.4

فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ الســوق الشــعبية فــي 
مدينــة حموريــة فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 22 شــخصاً بينهــم 8 أطفــال وامــرأة.5

تأسيس اللجنة العليا للتفاوض
فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر، عقــد اجتمــاع للمعارضــة الســورية فــي العاصمــة الســعودية الريــاض 
بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن مبــادئ التفــاوض مــع الجانــب الحكومــي الســوري، وتــم إنشــاء 
لجنــة عليــا للتفــاوض تتألــف مــن 34 عضــواً، تضــم ممثليــن عــن “الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
والمعارضــة” و”لجنــة التنســيق الوطنيــة للتغييــر الديمقراطــي”، وممثليــن عــن الفصائل المســلحة.

وأبــدى المجتمعــون اســتعدادهم لـ”الدخــول فــي مفاوضــات مــع ممثلــي نظــام الأســد وذلــك 
اســتناداً إلــى “بيــان جنيــف” الصــادر بتاريــخ 30 حزيران/يونيــو 2012 والقــرارات الدوليــة ذات العلاقــة 
كمرجعيــة للتفــاوض وبرعايــة وضمــان الأمــم المتحــدة وبمســاندة ودعــم المجموعــة الدوليــة لدعــم 

ســوريا )ISSG( وخــلال فتــرة زمنيــة محــددة يتــم الاتفــاق عليهــا مــع الأمــم المتحــدة”.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
 APPENDIX: CASES OF SUSPECTED CIVILIAN CASUALTIES IN US-LED COMBINED JOINT
 TASK FORCE ATTACKS IN SYRIA SINCE 23 SEPTEMBER 2014, AMNESTY INTERNATIONAL,

.2016-10-26

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 516 مجــزرة فــي عــام 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-04-

.2015

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.
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وشــدد المشــاركون فــي بيانهــم الختامــي علــى اســتعداد المعارضــة للانخــراط فــي مفاوضــات بيــن 
ــاء الثقــة كدليــل حســن  ــر بن الســوريين ولكنهــم أصــروا علــى أن تتخــذ الحكومــة سلســلة مــن تدابي
نيــة قبــل إمــكان إجــراء المفاوضــات، وهــذا يشــمل إيقــاف أحــكام الإعــدام الصــادرة بحــق الســوريين 
ــن المناطــق  ــن وفــك الحصــار ع ــم للنظــام وإطــلاق ســراح الأســرى والمعتقلي بســبب معارضته
ــن  ــودة اللاجئي ــن وع ــى المحتاجي المحاصــرة والســماح بوصــول قوافــل المســاعدات الإنســانية إل
والوقــف الفــوري لعمليــات التهجيــر القســري وإيقــاف قصــف التجمعــات المدنيــة بالبراميــل 
المتفجــرة وغيرهــا. ودعــا المجتمعــون أيضــاً إلــى تنحــي الرئيــس بشــار الأســد عــن منصبــه قبــل بــدء 

أي مرحلــة انتقاليــة.

ورغــم ترحيــب روســي معلــن بالمســار التفاوضــي ذاك؛ فــإن الــرد الميدانــي جــاء معاكســاً، بتكثيــف 
ــة والأســواق  ــى المناطــق المدني ــى الســواء، لا ســيما عل القصــف الجــوي الروســي والســوري عل

والحدائــق العامــة.

فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر ألقــى الطيــران الســوري الحكومــي قنبلتيــن برميليتيــن علــى الأحيــاء 
الغربيــة فــي مدينــة داريــا المحاصــرة مــا تســبب بمقتــل 5 أو 6 أشــخاص بينهــم امــرأة حامــل.1

فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بـــ4 صواريــخ بلــدة السوســة قرب 
البوكمــال مــا تســبب بمقتــل 7 أطفــال و7 نســاء وإصابــة 13 آخريــن بجــروح.2

فــي المقابــل فجــر تنظيــم “داعــش” ســيارة مفخخــة فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر بالقــرب مــن 
المستشــفى الأهلــي فــي حــي الزهــراء فــي حمــص والخاضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة مــا 

تســبب بمقتــل مــا بيــن 14 و16 شــخصاً بينهــم طفلــة و4 نســاء وإصابــة 130 آخريــن بجــروح.3

فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ مدينــة منبــج فــي 
ريــف حلــب مســتهدفاً مواقــع قــرب الحديقــة العامــة مــا أدى إلــى مقتــل 13 شــخصاً بينهــم طفــلان 
وامرأتــان وإصابــة 15 آخريــن بجــروح.4 كمــا اســتهدف بالصواريــخ الأبنية الســكنية فــي الحي الجنوبي 

فــي مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب مــا تســبب بمقتــل 13 شــخصاً بينهــم طفــلان وامرأتــان.5

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.
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فــي 13 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي أيضــاً بالصواريــخ ســوق مدينــة 
مســكنة فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 15 و20 شــخصاً بينهــم 6 أطفــال وامرأتــان 
وإصابــة 30 آخريــن بجــروح،1 فيمــا قصــف الطيــران الحربــي الســوري بالصواريــخ مدينــة دومــا مــا 

أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 30 و48 شــخصاً وإصابــة 250 آخريــن.2

بتاريــخ 14 كانــون الأول/ديســمبر اســتخدم الطيــران الروســي الذخائــر العنقوديــة فــي قصــف علــى 
المنــازل الســكنية فــي حــي المرجــة فــي حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 3 و10 مدنييــن بينهــم 

طفــلان كمــا أصيــب 10 آخــرون.3

ــة  ــر العنقودي ــن بالذخائ ــن محملي ــران الروســي صاروخي ــق الطي ــون الأول/ديســمبر أطل فــي 14 كان
علــى معــرة النعمــان مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن مــن بينهــم طفلــة كمــا أصيــب 10 آخــرون، علمــاً 

أن المدينــة تخضــع لســيطرة مشــتركة بيــن “جبهــة النصــرة” و”الجيــش الحــر”.4

ــة  ــخ ســوقاً شــعبية فــي مدين ــران الروســي بالصواري ــون الأول/ديســمبر قصــف الطي فــي 15 كان
مســكنة فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 23 و25 شــخصاً بينهــم طفــل و5 نســاء 

وإصابــة 40 آخريــن بجــروح.5

فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ أحــد المنــازل فــي 
مدينــة أعــزاز فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 7 و10 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة بينهــم 

طفــلان و4 نســاء وإصابــة 5 آخريــن بجــروح.6

فــي 18 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الســوري بالصواريــخ مدينــة جســر الشــغور 
مــا أدى إلــى مقتــل 15 شــخصاً مــن عائلــة واحــدة وهــم 8 أطفــال و7 نســاء.7

1  المصدر السابق.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
ــة: مــا لا يقــل عــن 54 هجمــة  ــر العنقودي الأول/ديســمبر 2015؛ القــوات الروســية تفــرش الأراضــي الســورية بالذخائ

حتــى بيــان وقــف الأعمــال العدائيــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-20.
 Russia/Syria: Extensive Recent Use of Cluster Munitions Indiscriminate Attacks Despite Syria’s

.2015-12-Written Guarantees, Human Rights Watch, 20

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 516 مجــزرة فــي عــام 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-04-

.2015

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق.

7  المصدر السابق.
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فيمــا قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ أبنيــة ســكنية بالقــرب مــن المخفــر القديــم فــي 
مدينــة حريتــان فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 6 أشــخاص وإصابــة 5 آخريــن بجــروح.1

ــون الأول/ديســمبر 2015 صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254، ونــص علــى دعــوة  فــي 18 كان
الأميــن العــام للأمــم المتحدة ممثلــي النظــام والمعارضــة الســوريين إلــى المشــاركة “علــى وجــه 
الســرعة” فــي مفاوضــات رسمية بشــأن مســار الانتقــال السياســي علــى أن تبــدأ تلــك المفاوضــات 

مطلــع كانــون الثاني/ينايــر 2016 “بهــدف التوصــل إلــى تســوية سياســية دائمــة للأزمــة”.

كذلــك نــص القــرار علــى اعتمــاد بيــان جنيــف ودعــم بيانــات فيينــا، باعتبارهــا الأرضيــة الأساســية 
لتحقيــق عمليــة الانتقــال السياســي وإنهــاء النــزاع فــي ســوريا. وشــدد علــى أن الشــعب الســوري 
هــو مــن ســيحدد مســتقبل بــلاده. كما أقــر بــدور المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا باعتبارهــا المنبــر 

المحــوري لتســهيل جهــود الأمــم المتحــدة الراميــة إلــى تحقيــق تســوية سياســية دائمــة.

ولــم تمــر أيــام قليلــة علــى ذاك القــرار حتــى أعقبــه مجلــس الأمــن فــي 22 كانــون الأول/ديســمبر 
ــه بفتــح ممــرات إنســانية لإيصــال المســاعدات إلــى كل المحتاجيــن  بقــرار رقــم 2258 يطالــب في

إليهــا.

وكانــت 3 طائــرات روســية نفــذت فــي20 كانــون الأول/ديســمبر 6 غــارات قصفت فيها بـــ8 صواريخ 
مناطــق حيويــة وســط مدينــة إدلــب فــي منطقــة لا تتجــاوز مســاحتها 1 كــم2. نتــج مــن ذلــك مقتــل 
42 مدنيــاً بينهــم طفــل وامرأتــان وإصابــة مــا لا يقــل عــن 122 شــخصاً. ووثقــت الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان الضحايــا بالأســماء والصــور ومقاطــع الفيديــو وبعــض الشــهادات.2

وبالتزامــن مــع صــدور القــرار رقــم 2258 الأخيــر، فــي 22 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران 
الحربــي الســوري بالصواريــخ الســوق الشــعبية فــي بلــدة بزينــة فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى 
مقتــل 20 شــخصاً بينهــم طفــلان وإصابــة نحــو 50 آخريــن بجــروح،3 فيمــا قصــف الطيــران الروســي 
بالصواريــخ حــي الحميديــة فــي مدينــة ديــر الــزور الخاضــع لســيطرة تنظيــم “داعــش” مــا أدى إلــى 

مقتــل 13 شــخصاً بينهــم طفــلان و5 نســاء.4

1  المصدر السابق.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ القــوات الروســية تخــرق قــرار مجلــس الأمــن 2254 وتقتــل أهالــي مدينــة إدلــب، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-11-26.

3  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015؛ مــا لا يقــل عــن 516 مجــزرة فــي عــام 2015، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 01-04-

.2015

4  المصدر السابق.
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ــة “داعــش” بقذائــف الهــاون مدرســة تشــرين  فــي المقابــل، وفــي اليــوم نفســه قصفــت مدفعي
للبنــات فــي حــي هرابــش فــي ديــر الــزور الخاضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة مــا أدى إلــى مقتــل 

11 طالبــة مــن المرحلــة الإعداديــة وإصابــة مــا لا يقــل عــن 10 آخريــن بجــروح.1

بتاريــخ 23 كانــون الأول/ديســمبر ألقــى الطيــران المروحــي الحكومــي براميــل متفجــرة عــدة علــى أحــد 
منــازل مدينــة الشــيخ مســكين فــي ريــف درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 8 أشــخاص مــن عائلــة واحــدة 

بينهــم 4 أطفــال وامــرأة.2

زهران علوش و”جيش الإسلام”
فــي 25 كانــون الأول/ديســمبر، قتــل قائــد “جيــش الإســلام” زهــران علــوش و5 قيادييــن عســكريين 
فــي فصائــل المعارضــة المســلحة، فــي غــارة جويــة علــى الغوطــة فــي ريــف دمشــق. وتضاربــت 
ــرات الروســية  ــرز” أن الطائ ــة “رويت ــت وكال ــي نفــذت الهجــوم، فقــد نقل ــة الت ــات حــول الجه الرواي
اســتهدفت مقــراً ســرياً لـ”جيــش الإســلام” بغــارة جويــة أطلقــت خلالهــا عشــرة صواريــخ علــى الأقــل 
مــا أدى إلــى مقتــل زهــران علــوش. لكن وكالــة “ســانا” الرســمية الســورية أكــدت أن ســلاح الجــو 
الســوري هــو مــن نفــذ الغــارة، فيمــا أعلنــت قيــادة الجيــش الســوري فــي بيــان بثــه التلفزيــون 

الرســمي أنهــا شــنت “عمليــة خاصــة” أدت إلــى مقتــل علــوش. 

وكان علــوش اعتقــل عــام 2009 وخــرج مــن الســجن فــي حزيران/يونيــو 2011 فعمــل علــى تأســيس 
مــا عــرف بـ”ســرية الإســلام” لتتحول لاحقــاً إلــى لــواء. وفــي 2013 أعلن علــوش عــن تشــكيل 
“جيــش الإســلام” الذي ضــم عــدداً كبيــراً مــن المقاتليــن وســيطر علــى أجــزاء واســعة مــن الغوطــة 
الشــرقية قبــل أن ينضــم الفصيــل إلــى “الجبهــة الإســلامية”. وتركــز وجــود “جيــش الإســلام” فــي 
غوطــة دمشــق الشــرقية ومنطقــة القلمون الشــرقي شــمال دمشــق وبنســبة أقــل فــي ريــف 

إدلــب الشــمالي.

وبعــد مقتــل زهــران علــوش، عيــن “جيــش الإســلام” أبــو همــام البويضانــي قائــداً للتنظيــم خلفــاً 
لــه.

وارتكــب تنظيــم “جيــش الإســلام” عــدداً لا يســتهان بــه مــن الانتهــاكات خــلال إمســاكه بالمنطقــة 
ــاذ أســرى مــن  ــر 2015 مــن اتخ ــع تشــرين الثاني/نوفمب ــه فــي مطل ــام ب ــا ق المحاصــرة، أبرزهــا م
الطائفــة العلويــة واســتعراضهم فــي أقفــاص وســط الغوطــة الشــرقية، بذريعــة الحــد مــن القصــف 
ــن  الروســي والحكومــي الســوري علــى المنطقــة. واســتخدم “جيــش الإســلام” عشــرات المحتجزي
لديــه مــن قــوات النظــام ومدنييــن وبينهــم نســاء مــن الطائفــة العلويــة دروعــاً بشــرية، إذ وضعهــم 
فــي أقفــاص حديــد يضــم الواحــد منهــا بيــن 5 و8 أشــخاص وزعهــا فــي ســاحات الغوطــة الشــرقية 

لدمشــق وخصوصــاً مدينــة دومــا.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
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وفــي تســجيل مصــور نشــر علــى نطــاق واســع ظهــر أحــد عناصــر “جيــش الإســلام” يقــول إن الهــدف 
مــن ذلــك هــو منــع قصــف قــوات النظــام علــى المنطقــة التــي كانــت تتعــرض لقصــف مكثــف، 
كمــا وجــه بعــض المحتجزيــن ومــن بينهــم عقيــد علــوي أســير منــذ 3 ســنوات رســالة إلــى الرئيــس 

الأســد مناشــداً عــدم قصــف المدنييــن. 

وكان مــن المفارقــة أن القصــف هــدأ نســبياً عــن الغوطــة لفتــرة تركــز خلالهــا علــى مناطــق أخــرى 
فــي الشــمال الســوري، ثــم عــاد بعــد شــهر واســتهدف مركــز “جيــش الإســلام” وقضــى علــى قائــده.

***

فــي 25 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالقنابل العنقودية قافلة ســيارات 
شــحن فــي ريــف حلــب الشــمالي علــى الطريــق المؤديــة إلــى بلــدة حربــل الخاضعــة لســيطرة تنظيــم 
“الدولــة الإســلامية” قادمــة مــن بلــدة إحــرص الخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة مــا 

أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم طفــلان وإصابــة 11 آخريــن.1

فــي26 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الحكومــي بالصواريــخ محيــط مدرســة فــي 
بلــدة جرجنــاز مــا أدى إلــى مقتــل 9 أشــخاص بينهــم 3 أطفــال.2

بتاريــخ 27 كانــون الأول/ديســمبر ألقــى الطيــران المروحــي الســوري قنابــل برميليــة علــى قريــة 
طلــف فــي ريــف حمــاة مــا أدى إلــى مقتــل 6 أشــخاص بينهــم طفــلان. كمــا أطلــق صاروخيــن علــى 
أحــد معامــل الملــح فــي المنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة تدمــر مــا تســبب بمقتــل مــا بيــن 7 و18 

شــخصاً بينهــم طفــل أثنــاء عملهــم بالمعمــل.3

فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر قصــف الطيــران الحربــي الروســي بالصواريــخ المنــازل الســكنية فــي 
الحــي الشــمالي لمدينــة تــل رفعــت فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص بينهــم 3 أطفــال 
ــى  ــة مــا أدى إل ــازل بشــكل شــبه كامــل كمــا عــاود القصــف للمــرة الثاني ــر أحــد المن وامــرأة وتدمي

مقتــل 11 شــخصاً بينهــم 3 أطفــال وامــرأة.4

1  المصــدر الســابق، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 04-01-2015؛ حياتنــا تحــت نيــران روســيا: تقريــر خــاص عــن 
ريــف حلــب الشــمالي، مركــز توثيــق الانتهــاكات آذار/مــارس 2016.

2  التقريــر الســنوي الرابــع عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2015 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2015 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 516 مجــزرة فــي عــام 2015، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2015-01-04.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.
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وفــي اليــوم نفســه، أقــدم أحــد عناصــر تنظيــم “داعــش” يقــود ســيارة مفخخــة تابعــة للهــلال الأحمــر 
ــر نفســه  الســوري فــي حــي الزهــراء فــي حمــص الخاضــع لســيطرة القــوات الحكوميــة علــى تفجي
بواســطة حــزام ناســف. وعقــب تجمهــر المدنييــن بدقائــق انفجــرت الســيارة التــي كان يقودهــا. 
وأســفر الانفجــار الأول عــن مقتــل الانتحــاري واحتــراق ســيارة مدنيــة فــي حيــن تســبب انفجــار 

ــن.1 ــان وجــرح 40 آخري ــن 20 و27 شــخصاً بينهــم طفــل وامرت ــل بي الســيارة بمقت

فــي 28 كانــون الأول/ينايــر بــدأ تطبيــق المرحلــة الثالثــة مــن اتفــاق - الفوعــة وكفريــا بخــروج مقاتلــي 
ــى  ــرة إل ــروت للســفر بالطائ ــى مطــار بي ــة إل ــدود اللبناني ــة مــن الح ــي القريب المعارضــة مــن الزبدان
وجهتهــم النهائيــة فــي تركيــا تحــت إشــراف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بينمــا نقلــت نحــو 300 
عائلــة مــن بلدتــي الفوعــة وكفريــا إلــى الحــدود التركيــة للســفر مــن هنــاك جــواً إلــى بيــروت. ويذكــر أن 
مدينــة بنــش التــي شــملها اتفــاق وقــف إطــلاق النــار ذاك، بقيــت تتعــرض لقصــف روســي دوري، 

وكانــت حتــى نهايــة 2015 لا تــزال تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة بقيــادة “جبهــة النصــرة”.

بتاريــخ 30 كانــون الأول/ديســمبر فجــر 4 انتحارييــن مــن تنظيــم “داعــش” أنفســهم بأحزمــة ناســفة 
فــي مطعميــن فــي الحــي الأوســط فــي مدينــة القامشــلي فــي الحســكة والخاضــع لســيطرة قــوات 
الإدارة الذاتيــة الكرديــة والقــوات الحكوميــة مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً وإصابــة 50 آخريــن 

بجــروح.2

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
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تحــدد أول يــوم مــن العــام 2016، 1 كانــون الثاني/ينايــر موعــداً للمفاوضــات الرســمية بين الحكومة 
والمعارضــة الســوريتين بحســب اتفــاق فيينــا المبــرم فــي أواخــر 2015، ومــا تــلاه مــن مؤتمــر فــي 
الريــاض وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة. وكانــت مجموعــة الدعــم مــع المبعــوث الخــاص 
للأميــن العــام المعنــي بســورية ســتافان دي ميســتورا رحبــت بالجهــود الهادفــة إلــى “جمــع أوســع 
طيــف ممكــن مــن المعارضــة يختــاره الســوريون ليقــرر ممثليــه فــي عمليــة التفــاوض. وشــكّل 
اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن 2254 بالإجمــاع فــي الشــهر الســابق تتويجــاً لجولتــي محادثــات فيينــا. 
ودعــا المجلــس أيضــاً فــي القــرار نفســه إلــى اتخــاذ سلســلة مــن تدابيــر بنــاء الثقــة مــن جانــب 
الأطــراف بمــا فــي ذلــك إتاحــة إمــكان وصــول المعونــة الإنســانية مــن دون عوائــق وإطــلاق ســراح 

المعتقليــن. 

لكــن عمليــاً لــم يــر أي مــن تلــك المقــررات النــور بشــكل صريــح خــلال العــام 2016، بــل علــى 
العكــس تمامــاً، زاد الوضــع ســوءاً، إذ فشــلت الــدول وتدخلهــا العســكري المتعاظــم فــي ســوريا فــي 
التوصــل إلــى تســوية سياســية، أو أقلــه الحــد مــن الانتهــاكات الجســيمة لقانــون حقــوق الإنســان 
ــزاع المســلح” فــي ســوريا بحســب وصــف  ــات “ســمة الن ــون الإنســاني الدولــي وهــو مــا ب والقان

منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش”.1

بــأن  السياســات” )مســتقل(  لبحــوث  الســوري  “المركــز  عــن  نقــلًا  الدوليــة  المنظمــة  وأفــادت 
ــون  ــى 6.1 ملي ــاً بالإضافــة إل ــى شــباط/فبراير 2016، 470 ألف ــغ حت ــراء الصــراع بل ــى ج عــدد القتل
ــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية”.  ــا لـ”مكت ــب لجــوء وفق ــون طال ــازح و4.8 ملي ن
وبحلــول منتصــف عــام 2016 كان هنــاك نحــو مليــون نســمة يعيشــون فــي مناطــق محاصــرة 
ــاة والمســاعدات الإنســانية، فــي وقــت شــكل  ــة للحي وهــم محرومــون مــن المســاعدات الضروري
اســتهداف المشــافي والطواقــم الطبيــة ســمة أخــرى مــن ســمات هــذا العــام. فلــم يوفــر القصــف 

ــة. ــلا حــدود” الدولي ــاء ب ــى مشــافي تابعــة لمنظمــة “أطب حت

وقــد يذهــب الظــن إلــى أن الاعتقــالات والإخفــاءات القســرية، الفرديــة والجماعيــة، تضاءلــت مــع 
دخــول النــزاع مفترقــاً عســكرياً وميدانيــاً جديــداً منــذ 2015، لكــن، فــي الواقــع فــإن شــيئاً لــم يؤثــر 
فــي سياســات الاعتقــال أو الإخفــاءات القســرية، أو يخفــف مــن وتيرتهــا. فقــد بلــغ عــدد المعتقليــن 
والمخفييــن بيــن كانــون الثاني/ينايــر وحزيران/يونيــو 2016 فقــط 4 آلاف و557 شــخصاً، وفقــا 

لـ”الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان” وغالبيتهــم لــدى أجهــزة الأمــن الحكوميــة.

وخــلال عــام 2016 كان النظــام يطبــق الحصــار علــى مناطــق عــدة فــي ســوريا مــا أدى إلــى مقتــل 
114 مدينــاً بينهــم 32 طفــلًا و17 امــرأة نتيجــة الجــوع أو نقــص الــدواء. 

وفــي النصــف الثانــي مــن 2016 كان لا يــزال نحــو 600 ألــف مدنــي يعيشــون تحــت حصــار )كلــي 
أو جزئــي( بزيــادة مقدارهــا 103.500 شــخصاً عمــا كان عليــه الحــال ســابقاً بحســب مكتــب تنســيق 

الشــؤون الإنســانية. 

1  هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي 2017، أحداث سوريا 2016.
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وتضــم المناطــق المحاصــرة مــن القــوات المواليــة للحكومــة مناطــق وبلــدات ريــف دمشــق 
وحمــص؛ كمــا فــرض تنظيــم “داعــش” الحصــار علــى أحيــاء ديــر الــزور الخاضعــة لســيطرة النظــام 
ــا  ــي كفري ــل مســلحة تحاصــر بلدت ــت “جبهــة النصــرة” وفصائ ــو 2014؛ فيمــا كان ــذ حزيران/يوني من

ــب.  ــف إدل ــة الشــيعيتين فــي ري والفوع

دوليــاً، فقــدت روســيا خــلال عــام 2016، مقعدهــا فــي “مجلــس حقــوق الإنســان”، بعــد فشــلها في 
حشــد مــا يكفــي مــن أصــوات الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة لإعــادة انتخابهــا. وحــثّ عــدد مــن 
منظمــات حقــوق الإنســان والإغاثــة الإنســانية بمــا فيهــا “هيومــن رايتــس ووتــش” الــدول الأعضــاء 

فــي المنظمــة الأمميــة علــى مســاءلة روســيا عــن تورطهــا فــي جرائــم حــرب محتملــة فــي ســوريا.

وخلصــت “آليــة التحقيــق المشــتركة” بيــن “منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة” والأمــم المتحــدة 
فــي تقريرهــا الرابــع الــذي صــدر هــذا العــام إلــى أن قــوات الحكومــة الســورية اســتخدمت المــواد 
الكيماويــة فــي هجــوم فــي إدلــب فــي آذار/مارس 2015. وحــدد التحقيق وحدات الجيش المســؤولة 
ــدم رد  ــادة الوحــدات بســبب ع ــر أســماء ق ــم يذك ــه ل ــة مرتبطــة بالهجمــات، ولكن ــن رحــلات جوي ع
ــة  ــى النتيج ــت إل ــق المشــتركة وصل ــة التحقي ــت آلي ــى الاستفســارات. وكان ــة الســورية عل الحكوم
ذاتهــا حــول هجوميــن آخريــن عامــي 2014 و2015. كمــا وجــدت أن تنظيــم “داعــش” اســتخدم غــاز 
ــى مناطــق تســيطر عليهــا جماعــات معارضــة مســلحة فــي آب/ ــي فــي هجــوم عل الخــردل الكبريت

أغســطس 2015.

ميدانيــاً، ظهــر تغييــر كبيــر فــي ميــزان القــوى، لمصلحــة النظــام الســوري الــذي حقــق تقدمــاً فــي 
ــل المعارضــة  ــت فصائ ــي كان عــدد مــن المواقــع، واســتعاد عــدداً مــن المناطــق الاســتراتيجية الت
ــه فــي الســابق، فيمــا ظهــرت  ــة الإســلامية” )داعــش( قــد انتزعتهــا من ــم “الدول المســلحة وتنظي
تركيــا كلاعــب جديــد علــى ســاحة الصــراع عبــر إطلاقهــا عمليــة “درع الفــرات” فــي 24 آب/أغســطس 
2016. وكانــت بــدأت مؤشــرات سياســة خارجيــة جديــدة فــي تركيــا منــذ منتصــف العــام، إذ بــدأت 
تعيــد النظــر فــي مواقفهــا حيــال ســوريا معلنــة أنهــا فــي المرحلــة المقبلــة ســتركز جهودهــا علــى 
احتــواء “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” والحــد مــن نفوذهــا، لا ســيما أن الأخيــرة باتــت علــى مشــارف 

حدودهــا. 

وبالنظــر إلــى خريطــة الســيطرة والنفــوذ العســكريين فقــد كانــت “الوحــدات الكرديــة” تســيطر علــى 
ــب  ــف الرقــة الشــمالي وريفــي حل ــة فــي الحســكة وري ــد مــع الحــدود الســورية التركي مناطــق تمت
الشــرقي والغربــي. أمــا المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة فهــي مناطــق متقطعــة فــي 

ــة الســورية. ــى مناطــق فــي البادي شــمالي البــلاد ووســطها وجنوبهــا، إضافــةً إل

أمــا مناطــق ســيطرة النظــام فكانــت تمتــد بشــكل متصــل غربــي البــلاد وحتــى جنوبهــا وحلــب 
الشــرقية فيمــا تمتــد مناطــق ســيطرة تنظيــم “الدولــة” فــي ديــر الــزور والرقــة ومناطــق مــن الباديــة 

الســورية المتصلــة بحمــاة وحمــص وريــف دمشــق وغيرهــا.
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واقتصاديــاً، شــهد العــام 2016 أزمــة غيــر مســبوقة، إذ تراجــع ســعر صــرف الليــرة الســورية بشــكل 
ــرة.  ــدولار الواحــد بعدمــا كان نحــو 47 لي ــرة لل ــغ ســقف الـــ700 لي ــدولار، وبل ــل ال دراماتيكــي مقاب

وتدخــل البنــك المركــزي، لكــن ذلــك لــم يحــل الأزمــة بشــكل كلــي وإنمــا أعــاد الســعر إلــى 500. 

وإلــى كل مــا ســبق، يبقــى أبــرز مــا طبــع العــام 2016، ومطلــع 2017 )حيــث ينتهــي هــذا التقرير( هو 
ســقوط مدينــة حلــب بيــد النظــام مــرة أخــرى، وتقســيم الغوطــة بعــد مقتــل زهــران علــوش واقتتــال 
الفصائــل فــي تلــك المنطقــة فــي مــا بينهــا، ليبــدأ فصــل جديــد بالكامــل مــن حيــاة انتفاضــة شــعبية 

ســلمية، انطلقــت فــي آذار/مــارس من العــام 2011. 

***

فــي 6 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف طيــران النظــام مدينــة زملــكا فــي الغوطــة الشــرقية مــا أدى 
إلــى مقتــل مــا بيــن 9 و13 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــل وامــرأة1.

فــي 7 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف طيــران النظــام الحربــي ســوقاً شــعبية فــي مدينــة عربيــن فــي 
الغوطــة الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 12 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــل وامرأتــان كمــا أصيــب 88 

آخــرون بجــروح.2

فــي 8 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف طيــران التحالــف الدولــي قريــة حزيمــة فــي ريــف الرقــة مــا أدى 
إلــى مقتــل 11 مدنيــا3ً.

بعــد  فيمــا  إليهــا  )يشــار  والروســية  الســورية  الطائــرات  اســتهدفت  الثاني/ينايــر  كانــون   9 فــي 
بالسورية/الروســية(، مبنــى القصــر العدلــي فــي مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب الــذي كانــت 
“جبهــة النصــرة” حولتــه محكمــة شــرعية، وأصــاب القصــف أيضــاً مدرســة أمــام المحكمــة. وأدى 
ــب 120  ــلاث نســاء، كمــا أصي ــاً بينهــم طفــل وث ــن 40 و67 مدني ــل مــا بي ــى مقت هــذا الهجــوم إل
شــخصاً آخريــن بجــروح. ومعظــم الضحايــا مــن الأهالــي الذيــن كانــوا فــي زيــارة ذويهــم الموقوفيــن 

فــي المحكمــة4.

1  مــا لا يقــل عــن 58 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016: 33 منهــا علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 2016-02-05.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 96 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة فــي 
كانــون الثاني/ينايــر 2016، 44 منهــا علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-02-07.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  المصــدر الســابق؛ لا يمكــن لروســيا أن تكــون طرفــاً فــي الحــل السياســي ومشــاركاً فــي القتــل فــي وقــت واحــد: 
ــاً خــلال 72 ســاعة فــي مدينــة معــرة النعمــان، 2016-01-24. القــوات الروســية تقتــل 99 مدني
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فــي 11 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي مدرســة ثانويــة فــي قريــة 
عنجــارة فــي ريــف حلــب خــلال تأديــة الامتحانــات مــا أدى إلــى مقتــل ما بيــن 11 و17 مدنيــاً غالبيتهم 

مــن الطــلاب دون 18 عامــاً إضافــة إلــى معلميــن ومعلمــات وإلــى تضــرر البنــاء بشــكل كبيــر1.

فــي 12 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدفت الطائــرات السورية/الروســية مدينــة معــرة النعمــان فــي 
ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 30 و32 مدنيــاً بينهــم إعلاميــان و3 أطفــال، كمــا تضــررت 
8 مبــان ســكنية. وأطلقــت الطائــرات صواريخهــا علــى مبنــى ســكني فــي المدينــة ثــم أعــادت الغــارة 
مجــدداً بعــد أن وصلــت فــرق الدفــاع المدنــي والإســعاف إلــى المنطقــة المقصوفــة مــا أدى إلــى 

ارتفــاع عــدد الضحايــا2.

فــي 16 كانــون الثاني/ينايــر نســفت فصائــل المعارضــة المســلحة فــي ريــف حمــاة الجنوبــي 3 أبــراج 
توتــر عــال للكهربــاء فــي محيــط بلــدة الــزارة مــا أدى إلــى تدميرهــا بشــكل كامــل وانقطــاع الكهربــاء 

عــن مســاحات واســعة مــن حمــاة وبعــض بلــدات ريــف حمــص الشــمالي3.

فــي 16 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف الطيــران السوري/الروســي مدينــة الرقــة مــا أدى إلــى مقتــل 
33 شــخصا4ً.

فــي 17 كانــون الثاني/ينايــر أطلقــت فصائــل المعارضــة المســلحة التــي تســيطر علــى الأحيــاء 
الشــرقية مــن حلــب قذائــف صاروخيــة محليــة الصنــع علــى الأحيــاء الغربيــة منهــا، فأصابــت كنيســة 

“عمانوئيــل” للأرمــن فــي حــي المنشــية مــا أدى إلــى تضررهــا بشــكل كبيــر5.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 96 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة فــي 
كانــون الثاني/ينايــر 2016، 44 منهــا علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-02-2016؛ 
تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016،الأمــم 

المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ لا يمكــن لروســيا أن تكــون طرفــاً فــي الحــل السياســي 
ومشــاركاً فــي القتــل فــي وقــت واحــد: القــوات الروســية تقتــل 99 مدنيــاً خــلال 72 ســاعة فــي مدينــة معــرة النعمــان، 
24-01-2016؛ مقتــل 6 إعلامييــن، 7 حــالات مــا بيــن اعتقــال وخطــف، إصابــة إعلامــي واحــد، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2016-02-04.

ــد القــوات  ــى ي ــا عل ــر 2016، 44 منه ــون الثاني/يناي ــة فــي كان ــز حيوي ــى مراك ــداء عل ــة اعت 3  مــا لا يقــل عــن 96 حادث
الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-02-07.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، كانــون الثاني/ينايــر2017.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان، كانــون الثاني/ينايــر2017؛ مــا لا يقــل عــن 96 حادثــة اعتــداء 
ــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق  ــى ي ــا عل ــر 2016، 44 منه ــون الثاني/يناي ــة فــي كان ــز حيوي ــى مراك عل

الإنســان، 2016-02-07.
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فــي 23 كانــون الثاني/ينايــر اســتهدف الطيــران السوري/الروســي بلــدة خشــام فــي ريــف ديــر الــزور 
مــا أدى إلــى مقتــل 61 شــخصاً قــد يكــون بينهــم 11 طفــلًا وامرأتــان1.

ــزور التــي يســيطر عليهــا النظــام إلــى حصــار فرضــه تنظيــم “داعــش” منــذ  ــر ال ــاء دي وخضعــت أحي
بدايــة عــام 2015. ويقطــن فــي هــذه الأحيــاء مــا يقــارب 250 ألــف نســمة لا تدخــل إليهــم المــواد 
الغذائيــة والطبيــة اللازمــة مــا أدى إلــى ارتفــاع كبيــر فــي الأســعار ومعانــاة العديــد مــن الســكان مــن 
ســوء التغذيــة وتســجيل وفــاة 21 شــخصاً بينهــم أطفــال؛ إضافــة إلــى انقطــاع التيــار الكهربائــي عــن 

هــذه الأحيــاء منــذ آذار/مــارس 2015. 

وكان التنظيــم قتــل 16 شــخصاً حاولــوا إدخــال المــواد الغذائيــة وغيرهــا فــي قــوارب تعبــر نهــر 
الفــرات. كمــا منــع الســكان فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا مــن ديــر الــزور مــن دخــول الأحيــاء 

ــا النظــام.2  ــي يســيطر عليه الت

بتاريــخ 25 كانــون الثاني/ينايــر تحــدد موعــد انعقــاد مؤتمــر “جنيــف 3”، وكان يفتــرض أن يبــدأ 
بجلســات غيــر مباشــرة، لكــن انطلاقــه تأخــر بســبب عــدم حضــور وفــد “الهيئــة العليــا للمفاوضــات” 
احتجاجــاً علــى وثيقــة المبــادئ الأساســية للانتقــال السياســي التــي عرفــت بـ”وثيقــة دي ميســتورا 
لحــل الأزمــة الســورية”. وبعــد ضغــوط دوليــة وضمانــات غربيــة وخليجيــة، ذهــب الوفــد إلــى 
المؤتمــر فــي اليــوم الثالــث برئاســة الضابــط المنشــق أســعد الزعبــي، ومحمــد علــوش ممثــل 
“جيــش الإســلام” كبيــراً للمفاوضيــن. وحضــر المؤتمــر ممثلــون عــن منصــات المعارضــة الأخــرى 
التــي كان فرضهــا النظــام الســوري والجانــب الروســي بوصفهــم استشــاريين. لكــن لــم تتــم دعــوة 
ممثليــن عــن القــوة الكرديــة الأكبــر فــي ســوريا أي “حــزب الاتحــاد الديمقراطــي” وجناحــه العســكري 
“وحــدات حمايــة الشــعب”، العمــود الفقــري لتحالــف “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” ورأس الحربــة 

فــي الحــرب علــى “داعــش”. 

فــي 3 شــباط/فبراير أعلــن دي ميســتورا تجميــد المفاوضــات مؤقتــاً جــراء تصعيــد النظــام الســوري 
عمليتيــن  نفــذ  “داعــش”  تنظيــم  كان  وفيمــا  الشــرقية،  حلــب  أحيــاء  علــى  وروســيا قصفهمــا 
انتحاريتيــن فــي منطقــة الســت زينــب فــي دمشــق فــي 31 كانــون الثاني/ينايــر. وقــال دي ميســتورا 

ــار بالتزامــن مــع المحادثــات لكــن النظــام رفــض ذلــك. إن المعارضــة طلبــت وقــف إطــلاق الن

***

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.
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فــي غضــون ذلــك، اســتهدف تنظيــم “داعــش” فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر حــي الزهــراء فــي حمــص 
الخاضــع لســيطرة النظــام وذي الغالبيــة العلويــة بعمليتــي تفجيــر انتحاريتيــن. وانفجــرت ســيارة 
مفخخــة قــرب نقطــة تفتيــش للأمــن، وحيــن تجمــع النــاس فــي مــكان الحادثــة أقــدم انتحــاري علــى 
تفجيــر نفســه بالجمــع، مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 22 و25 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 8 نســاء، إضافــة 

إلــى إصابــة 100 آخريــن بجــروح1.

ــة  ــة علــى قري ــر عنقودي ــة السورية/الروســية بإلقــاء ذخائ ــرات الحربي ــوم التالــي، ردت الطائ وفــي الي
كفرلاهــا فــي ريــف حمــص مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 5 و7 مدنييــن بينهــم امــرأة وطفــلان، كمــا 
أصيــب مــا بيــن 30 و59 مدنيــاً بينهــم عــدد كبيــر مــن الأطفــال –نحــو 27– كانــوا يلعبــون فــي ســاحة 

المدرســة القريبــة مــن موقــع القصــف. 

كذلــك قصــف الطيــران السوري/الروســي منطقــة قريبــة مــن مدرســة فــي قريــة غنطــو فــي ريــف 
حمــص الشــمالي مــا أدى إلــى مقتــل 10 إلــى 11 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 7 أطفــال وامرأتــان2.

ــدة  ــي بل ــط مســجد البشــر ف ــران النظــام الســوري محي ــر اســتهدف طي ــون الثاني/يناي ــي 28 كان ف
ــا3ً. ــل 14 مدني ــى مقت ــا أدى إل ــب م ــف إدل ــم فــي ري كفرتخاري

فــي 30 كانــون الثاني/ينايــر ألقــت مروحيــات النظــام 6 براميــل متفجــرة علــى مركــز الدفــاع المدنــي في 
داريــا مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن عناصــر المركــز بجــروح وألحــق أضــراراً بالمركــز.4 كمــا اســتهدفت 

مروحيــات إحــدى مــدارس مدينــة نــوى فــي ريــف درعــا مــا أدى إلــى تدميرهــا بشــكل جزئــي.5

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 96 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة 
ــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 02-07- ــى ي ــا عل ــر 2016، 44 منه ــون الثاني/يناي فــي كان
2016؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، 

ــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان. الأمــم المتحــدة الجمعي

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 58 مجــزرة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016: 

33 منهــا علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-02-05.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  المصــدر الســابق؛ مــا لا يقــل عــن 96 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2016، 44 منهــا علــى 
يد القوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-02-07.

ــد القــوات  ــى ي ــا عل ــر 2016، 44 منه ــون الثاني/يناي ــة فــي كان ــز حيوي ــى مراك ــداء عل ــة اعت 5  مــا لا يقــل عــن 96 حادث
الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-02-07.
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فــي بدايــة شــباط/فبراير اســتطاعت قــوات النظــام فصــل درايــا عــن المعضميــة مــا شــدد الحصــار 
علــى نحــو 8300 شــخص يقطنونهــا. ومعلــوم أن داريــا وضعــت تحــت حصــار مطبــق منــذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2012 ولــم يعــد الســكان يجــدون مــا يأكلونــه إلا مــا يســتطيعون زرعــه. وبعــد قطــع 
ــر الصحيــة والملوثــة فــي الغالــب فــي وقــت منــع  ــار غي ــاه الآب ــاه عنهــا، اســتخدم الســكان مي المي

إدخــال الأدويــة والمعــدات لعــلاج المرضــى. 

ولــم تســمح الحكومــة الســورية بدخــول أي مســاعدات إلــى داريــا حتــى 1 حزيران/يونيــو 2016 عندمــا 
ســمحت لخمــس شــاحنات تحمــل أطعمــة أطفــال ولقاحــات مــن دون مــواد غيــر غذائيــة بالدخــول 
إلــى البلــدة )المــواد غيــر الغذائيــة تشــكل جــزءاً مــن مــواد الإغاثــة الأساســية فــي المســاعدات 
الإنســانية(، وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي تدخــل فيهــا مســاعدات إنســانية إليهــا منــذ ثــلاث 
ــو للأمــم المتحــدة والهــلال الأحمــر  ــة فــي 9 حزيران/يوني ــم ســمحت مــرة ثاني ســنوات ونصــف. ث
الســوري بإدخــال مــواد غذائيــة إلــى البلــدة. إلا أنهــا تعرضــت فــي اليــوم التالــي للقصــف الشــديد 

)23 برميــلًا متفجــراً( مــن القــوات الحكوميــة مــا أدى إلــى إعاقــة توزيــع المعونــات.

وكانــت الحكومــة الســورية رفضــت فــي وقــت ســابق بتاريــخ 12 أيار/مايــو 2016 الســماح لقافلــة 
تابعــة للأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر الســوري مــن الدخــول 
إلــى البلــدة المحاصــرة. فقــد منعــت نقطــة تفتيــش عســكرية علــى مدخــل البلــدة القافلــة مــن 

ــة بالســماح لهــا.  ــات الحكومي ــور رغــم التطمين العب

***
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تفجيرات السيدة زينب
ــاً مزدوجــاً فــي منقطــة الســيدة  ــر نفــذ تنظيــم “داعــش” هجومــاً انتحاري فــي 31 كانــون الثاني/يناي
زينــب فــي ريــف دمشــق، وهــي منطقــة مزدحمــة يؤمهــا الحجــاج الشــيعة مــن لبنــان والعــراق 
ــي  ــر الثان ــن اســتهدف التفجي ــر الأول محطــة للحافــلات فــي حي بشــكل خــاص. واســتهدف التفجي

منطقــة ســكنية. وأدى التفجيــران إلــى مقتــل 40 مدنيــاً.1

وعلــى الفــور، أرســلت وزارة الخارجيــة الســورية رســالتين إلــى كل مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ورئيــس مجلــس الأمــن تقــول فيهمــا: “أقدمــت التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة بعــد ظهــر اليــوم 
الأحــد علــى تفجيــر ســيارة مفخخــة عنــد أحــد مواقــف حافــلات نقــل الــركاب فــي حي “كوع الســودان” 
الســكني المكتــظ بالمدنييــن فــي منطقــة الســيدة زينــب الكائنــة فــي محافظــة ريــف دمشــق تبعــه 
قيــام انتحارييــن اثنيــن بتفجيــر نفســيهما بحزاميــن ناســفين فــي صفــوف فــرق الإســعاف والمدنيين 
الذيــن تجمعــوا لإنقــاذ ضحايــا التفجيــر الإرهابــي مــا أدى فــي حصيلــة أوليــة إلــى استشــهاد 50 
مواطنــاً وســقوط أكثــر مــن 105 جرحــى جــروح بعضهــم بالغــة الخطــورة، إضافــة إلــى إلحــاق أضــرار 
ماديــة جســيمة فــي المنــازل والبنــى التحتيــة فــي المــكان”. وتابعــت الخارجيــة فــي رســالتها القــول 
إن “هــذه التفجيــرات الإرهابيــة الجبانــة والمدانــة تأتــي فــي إطــار محــاولات التنظيمــات الإرهابيــة 
ــل المســاعي  ــا والســعودية وقطــر لتعطي ــة كتركي المســلحة المدعومــة مــن حكومــات دول خارجي
الحاليــة الراميــة لبــدء حــوار سوري-ســوري )...(. فمرتكبــو هــذه الجريمــة ذكــروا فــي بيــان لهــم أن هــذا 
التفجيــر يأتــي دعمــاً لوفــد المعارضــة القــادم مــن الريــاض للتباحــث مــع وفــد الحكومــة فــي جنيــف 

برعايــة ســتافان دي ميســتورا”.2

وفــي تلــك الأثنــاء كان مؤتمــر “جنيــف 3” منعقــداً وســط تعثــر كبيــر، حتــى أعلــن دي ميســتورا 
تعليقــه فــي 3 شــباط/فبراير. 

فــي 8 شــباط/فبراير اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي حــي الصالحيــن فــي مدينــة حلــب 
مــا أدى إلــى مقتــل 16 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال وامــرأة، كمــا أدى إلــى إصابــة 30 آخريــن 

بجــروح3.

فــي 12 شــباط/فبراير عــاد الطيــران السوري/الروســي واســتهدف قريــة الغنطــو فــي ريــف حمــص 
الشــمالي مــا أدى إلــى مقتــل 12 إلــى 16 شــخصاً بينهــم 4 أطفــال وامــرأة4.

ــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016،الأمــم  ــة العربي ــة بالجمهوري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن 1  تقري
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

2  الخارجيــة: التفجيــرات الإرهابيــة بالســيدة زينــب محاولــة لتعطيــل مســاعي بــدء الحــوار الســوري، الجمهوريــة العربيــة 
الســورية وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، 2016-01-31.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2016: 21 منهــا 

علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-03-05.

4  المصدر السابق.
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فــي 14 شــباط/فبراير اســتهدف طيــران النظــام بلــدة النعيمــة فــي ريــف درعــا مــا أدى إلــى مقتــل 5 
أشــخاص هــم أب وأبنــاؤه الأربعــة1.

فــي 15 شــباط/فبراير اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي مستشــفى منظمــة “أطبــاء بــلا 
حــدود” الدوليــة فــي قريــة الحامديــة قــرب معــرة النعمــان بغارتيــن متعاقبتيــن تفصــل بينهمــا 15 
ــم  ــاً بينهــم 9 مــن الطاقــم الطبــي و16 مريضــاً كمــا ت دقيقــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 25 أو26 مدني

تدميــر المستشــفى بشــكل كامــل واســتغرق إخــراج العالقيــن تحــت الأنقــاض 48 ســاعة2.

فــي 16 شــباط/فبراير اســتهدف الطيــران السوري/الروســي الفــرن الآلــي فــي الشــدادي فــي ريــف 
الحســكة الجنوبــي مــا أدى إلــى مقتــل 20 إلــى 28 شــخصاً قــد يكــون بينهــم 4 أطفــال وامــرأة3.

فــي 21 شــباط/فبراير انفجــرت حاملــة ســيارات تحمــل ســيارات مفخخــة فــي حــي الزهــراء فــي حمص 
مــا أدى إلــى مقتــل 37 شــخصاً قــد يكــون بينهــم طفلــة و12 امــرأة. وأصيــب مــا لا يقــل عــن 60 

آخريــن بجــروح.4

وفــي أول تنفيــذ لاتفــاق “وقــف الأعمــال العدائيــة” )الموقــع فــي 27 شــباط/فبراير( انخفــض 
معــدل العنــف وعــدد الضحايــا بشــكل ملحــوظ فــي شــهر آذار/مــارس. وكان مــن نتائــج هــذا الاتفــاق 
أنــه لأول مــرة منــذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 تصــل المســاعدات الإنســانية إلــى كل المناطــق 
المحاصــرة والبالــغ عددهــا 18 منطقــة. ويقــدر عــدد الذيــن اســتفادوا مــن هــذه المســاعدات بنحــو 
مليــون ونصــف المليــون مــن المدنييــن5. إلا أن الاتفــاق ســرعان مــا بــدأ يتداعــى منــذ نهايــة آذار/

مــارس 2016.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2016: 21  الأول/ديســمبر 2016، اللجن
منهــا علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 05-03-2016؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس 

حقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 40 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2016: 21 منهــا 

علــى يــد القــوات الروســية، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-03-05.

4  المصدر السابق.

5  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.
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ففــي الأســبوع الأول مــن آذار/مــارس قتــل تنظيــم “داعــش” 12 مدنيــاً فــي مناطــق ســيطرته 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال1:

ــار عليهمــا بتهمــة -  ــة الرقــة بإطــلاق الن إعــدام رجليــن وســط تجمهــر مــن النــاس فــي مدين
ــة لـ”النظــام النصيــري”.  العمال

ــف الحســكة الشــرقي -  ــدة الهــول فــي ري ــث أربعــة رجــال فــي إحــدى ســاحات بل ــق جث تعلي
بتهمــة الانتمــاء إلــى “وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة”.

ــرأس بحــق 3 شــبان فــي ريــف الحســكة متهمــاً أحدهــم بالتعــاون مــع -   الإعــدام بقطــع ال
ــة”.  ــة الشــعب الكردي ــال مــع “وحــدات حماي ــن بالقت النظــام والآخري

رمــي شــخص مــن طبقــة مرتفعــة فــي مدينــة الطبقــة بتهمــة “ممارســة الفعــل المنافــي - 
للحشــمة مــع الذكــور”، ومــن ثــم رجمــه بالحجــارة. 

فــي 2 آذار/مــارس انفجــرت ســيارة مفخخــة فــي مبنــى ماليــة “جبهــة ثــوار ســوريا” إحــدى فصائــل 
المعارضــة فــي بلــدة العشــى فــي ريــف القنيطــرة مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً؛ ولــم تعلــن أيــة 

جهــة مســؤوليتها عــن التفجيــر2.

ــاء الشــرقية مــن  ــودة فــي الأحي ــوات المعارضــة الســورية الموج ــارس اســتهدفت ق فــي 6 آذار/م
حلــب بصواريــخ عــدة حــي الشــيخ مقصــود الــذي تســيطر عليــه القــوات الكرديــة وذي الغالبيــة 

الكرديــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 9 إلــى 12 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال3.

فــي 7 آذار/مــارس اســتهدف الطيــران السوري/الروســي ســوقاً لبيــع الوقــود فــي قريــة أبــو الضهــور 
فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 3 نســاء،4 فيمــا اســتهدف تنظيــم 
“داعــش” فــي اليــوم نفســه بقذائــف الهــاون حــي القصــور وحــي الجــورة فــي ديــر الــزور الخاضعيــن 
لســيطرة النظــام؛ مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 6 إلــى 14 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــلان و3 نســاء5.

1  تنظيــم الدولــة الإســلامية ينفــذ 12 عمليــة إعــدام منــذ بدايــة آذار/مــارس الجــاري، المرصــد الســوري لحقــوق 
.2016-03-06 الإنســان، 

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ الهجمــات العشــوائية مســتمرة رغــم وقــف الأعمــال 
العدائيــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 12-04-2016، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة 

ــس حقــوق الإنســان. ــة العامــة مجل ــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعي العربي

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 21 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2016: 11 منهــا 

علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-04-05.

5  المصدر السابق.
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كذلــك، أعــدم تنظيــم “داعــش” فــي 7 آذار/مــارس 6 أشــخاص فــي بلــدة ذبيــان بتهمــة الاســتهزاء 
بالتنظيــم وقادتــه1.

ــراً مــن  ــه سيســحب جــزءاً كبي ــن الاتحــاد الروســي فــي 14 آذار/مــارس أن ــة، أعل وفــي حركــة التفافي
معداتــه العســكرية المنشــورة فــي ســوريا منــذ أيلول/ســبتمبر 2015 مــع الإبقــاء علــى وجــوده 
فــي القاعــدة الجويــة فــي اللاذقيــة والقاعــدة البحريــة فــي طرطــوس، والاســتمرار بالمشــاركة فــي 
ــاً عــدم حصــول أي  ــن لاحق ــة “داعــش” و”جبهــة النصــرة”. لكــن تبي ــا لمحارب ــراءات متفــق عليه إج

انســحاب.

فــي 18 آذار/مــارس قصفــت الطائــرات السورية/الروســية حــي الثكنــة فــي مدينــة الرقــة مــا أدى إلــى 
مقتــل 17 أو 18 شــخصاً قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال و3 نســاء2.

فــي 19 آذار/مــارس قصفــت قــوات المعارضــة التــي تســيطر علــى حــي الهلــك فــي حلــب الشــرقية 
حــي الشــيخ مقصــود بصواريــخ محليــة الصنــع مــا أدى إلــى مقتــل 4 مدنييــن بينهــم طفــلان3.

ــم “داعــش” فــي 27 آذار/مــارس، ســجل  ــد تنظي ــة تدمــر مــن ي وإذ اســتعاد النظــام الســوري مدين
يــوم 31 آذار/مــارس أكبــر هجــوم للنظــام منــذ توقيــع “اتفاقيــة وقــف الأعمــال العدائيــة” فــي خــرق 
ــر فــي ريــف دمشــق. واســتهدف  ــر العصافي ــة دي ــه قري ــه فــي 31 من ــح لهــا، فقصفــت قوات صري
القصــف مســجداً ومدرســة والمستشــفى الميدانــي الوحيــد فــي القريــة مــا أدى إلــى تضــرره بشــكل 
كبيــر، حتــى أن بعــض الأطفــال قتلــوا فــي المستشــفى بعــد أن كانــوا قــد أصيبــوا نتيجــة القصــف. 
كمــا اســتهدف مركــز الدفــاع المدنــي مــا أدى إلــى تدميــره. وقتــل نتيجــة هــذه الغــارات 31 مدنيــاً قــد 

يكــون بينهــم 3 أطفــال.4

وفــي حــوار مــع وكالــة “ســبوتنيك” الروســية نشــر فــي 31 آذار/مــارس قــال الرئيــس الســوري بشــار 
ــر دســتوري  الأســد تعليقــاً علــى مفاوضــات جنيــف إن الحديــث عــن هيئــة حكــم انتقاليــة “أمــر غي
وغيــر منطقــي”، لكنــه أشــار إلــى “إمــكان قيــام حكومــة ســورية جديــدة تضــم شــخصيات معارضــة”. 
وحــول الفيدراليــة وإعــلان المنطقــة الكرديــة اســتقلالها بتســمية “روجآفــا”، قــال: “ســوريا غيــر 
مهيــأة للفيدراليــة ولا توجــد عوامــل طبيعيــة لكــي يكــون فيهــا فيدراليــة. وفــي حــال طــرح هــذا 

الموضــوع علــى الاســتفتاء فأعتقــد أن الشــعب الســوري لــن يوافــق عليــه”.

1  مــا لا يقــل عــن 21 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2016: 11 منهــا علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 2016-04-05.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 21 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2016: 11 منهــا 

علــى يــد القــوات الحكوميــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-04-05.

3  الهجمات العشوائية مستمرة رغم وقف الأعمال العدائية، هيومن رايتس ووتش، 2016-04-12.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن
ــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان. ــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي بالجمهوري
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فــي 5 نيســان/إبريل اســتهدفت قــوات المعارضــة المتمركــزة فــي الأحيــاء الشــرقية مــن حلــب حــي 
الشــيخ مقصــود بقذائــف الهــاون وصواريــخ محليــة الصنــع مــا أدى إلــى مقتــل 8 إلــى 18 مدنيــاً قــد 
يكــون بينهــم 7 أطفــال و4 نســاء، إضافــة إلــى إصابــة 68 آخريــن بجــروح. وفــي حيــن أعلنــت وزارة 
الدفــاع الروســية عبــر تغريــدة علــى “تويتــر” أن هــذه الهجمــات أدت إلــى مقتــل 18 مدنيــاً وجــرح 36 
ــة أن  ــة التحقيــق الدولي ــة1، ذكــرت لجن ــلًا مــن الوحــدات الكردي ــل 11 مقات ــن إضافــة إلــى مقت آخري
هجومــاً مــن طــرف “مجهــول” شــن علــى الحــي باســتخدام غــاز الكلــور والقصــف بالصواريــخ مــا أدى 

إلــى مقتــل 6 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم الأم و3 أطفــال.2

فــي 16 نيســان/إبريل اســتهدف الطيــران السوري/الروســي حــي الحميديــة فــي ديــر الــزور مــا أدى 
إلــى مقتــل 17 شــخصاً قــد يكــون بينهــم طفــلان وامــرأة.3

حمــص  ريــف  فــي  تلــدو  بلــدة  السوري/الروســي  الطيــران  اســتهدف  نيســان/إبريل   18 فــي 
والمستشــفى الميدانــي فيهــا مــا أدى إلــى مقتــل 5 أشــخاص قــد يكــون بينهــم طفــل وامــرأة، كمــا 

جــرح 13 آخــرون، إضافــة إلــى تدميــر المستشــفى4.

بتاريــخ 19 نيســان/إبريل أطلقــت طائــرة حربيــة سورية/روســية صاروخــاً علــى ســوق الخضــر الرئيــس 
فــي مدينــة معــرة النعمــان فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 37 إلــى 41 مدنيــاً بينهــم 5 أطفــال 
و4 نســاء، كمــا أصيــب 73 آخــرون بجــروح، فيمــا أشــارت تقاريــر إلــى أن 40 فــي المئــة مــن محــلات 

الســوق دمــرت5.

***

1  المصــدر الســابق؛ الهجمــات العشــوائية مســتمرة رغــم وقــف الأعمــال العدائيــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 04-12-
.2016

2  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 27 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2016، الشــبكة 

الســورية لحقوق الإنســان، 2016-05-08.

4  المصدر السابق.

5  القــوات الحكوميــة الســورية تتعمــد اســتهداف الأســواق المكتظــة: قصــف ســوقي معــرة النعمــان وكفرنبــل فــي 
ــة حقــوق  ــر الســنوي الخامــس عشــر لحال ــاً، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 24-05-2016؛ التقري ــب نموذج إدل
الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق 
الإنســان؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، 

الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.
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جولة في معارك حلب
بيــن 20 نيســان/إبريل وآخــره شــهدت حلــب انفجــاراً للعنــف بشــكل كبيــر وذلــك بيــن قســميها 
الشــرقي الــذي تســيطر عليــه قــوات المعارضــة والغربــي الــذي يســيطر عليــه النظــام. وخــلال هــذه 
الأيــام العشــرة قتــل مــا بيــن 144 و256 مدنيــاً فــي الجانبيــن نتيجــة القصــف الجــوي الــذي شــنته 
الطائــرات السورية/الروســية بالدرجــة الأولــى وقصفهــا البــري لهــذه الأحيــاء، إضافــة إلــى القصــف 
العشــوائي بالصواريــخ المحليــة الصنــع وعبــوات الغــاز )وتســمى شــعبياً مدفــع جهنــم( الــذي 
اســتخدمته قــوات المعارضــة فــي قصــف الأحيــاء الغربيــة. وتســببت هجمــات النظــام وحلفائــه فــي 
قتــل مــا بيــن 92 و140 مدنيــاً فــي الأحيــاء الشــرقية بينهــم 7 إلــى 19 طفــلًا و14 إلــى 27 امــرأة. 
فــي حيــن تســببت هجمــات المعارضــة فــي قتــل مــا بيــن 65 و96 مدنيــاً فــي الأحيــاء الغربيــة بينهــم 

21 طفــلًا و11 أو 13 امــرأة1.

ويذكر من تلك الأحداث على سبيل المثال لا الحصر:

فــي 27 نيســان/إبريل أطلقــت قــوات المعارضــة قذائــف صاروخيــة محليــة الصنــع علــى مســاكن 
فــي حــي الأعظميــة فــي حلــب الغربيــة مــا أدى إلــى مقتــل 4 مدنييــن بينهــم طفــل2 فيمــا اســتهدف 
ــوم نفســه، مستشــفى القــدس فــي حــي الســكري فــي حلــب  ــران السوري/الروســي فــي الي الطي
الشــرقية وهــو مستشــفى تديــره منظمــة “أطبــاء بــلا حــدود” الدوليــة ومعتمــد مــن اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر. وأدى القصــف إلــى مقتــل مــا بيــن 36 و50 مدنيــاً بينهــم 3 إلــى 5 مــن الطاقــم 

الطبــي كمــا أصيــب مــا بيــن 40 و50 مدنيــاً بجــروح.3

وذكــرت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة أن القصــف اســتهدف مبنــى ســكنياً قــرب المستشــفى 
معظــم القاطنيــن فيــه مــن الطاقــم الطبــي مــا أدى إلــى تدميــره ومقتــل 6 مدنييــن بينهــم طبيبــان 

وممرضــان، إضافــة إلــى إلحــاق الضــرر بالمستشــفى وإغلاقــه فــي نهايــة الأمــر.4

1  نحــو 250 شــهيداً بينهــم 70 طفــلًا ومواطنــة قضــوا خــلال 8 أيــام مــن تصعيــد القصــف المتواصــل ونزيــف 
الــدم فــي مدينــة حلــب المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 30 آب/أغســطس 2016؛ بيــان صحافــي حــول هجمــات 
ســلاح الجــو الســوري علــى مدينــة حلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2016؛ هجمــات لفصائــل فــي المعارضــة الســورية 

ــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-05-11. ــاء فــي مدين المســلحة علــى أحي

ــب، الشــبكة الســورية لحقــوق  ــة حل ــاء فــي مدين ــى أحي ــي المعارضــة الســورية المســلحة عل ــل ف 2  هجمــات لفصائ
.2016-05-11 الإنســان، 

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ بيــان صحافــي حــول هجمــات ســلاح الجــو الســوري علــى 
ــة حــول اســتهداف مستشــفى القــدس بحــي الســكري  ــان الفدرالي ــة حلــب، مركــز توثيــق الانتهــاكات، 2016؛ بي مدين
بحلــب، 29-04-2016؛ مــا لا يقــل عــن 27 مجــزرة فــي نيســان/إبريل 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 08-

.2016-05
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وعلــى إثــر هــذا الهجــوم أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2286 الــذي دعــا إلــى وقــف الهجمــات 
علــى عمــال الرعايــة الصحيــة ومرافقهــا.1 )راجــع القــرار تاليــاً(.

فــي 28 نيســان/إبريل اســتهدفت قــوات المعارضــة حــي الجميليــة فــي حلــب الغربيــة بقذائــف 
محليــة الصنــع مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 3 إلــى 12 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــلان وامرأتــان، كمــا 
أصيــب 15 آخــرون بجــروح.2 كمــا اســتهدفت قــوات المعارضــة بقذائــف محليــة الصنــع حــي الميــدان 
فــي حلــب الغربيــة مــا أدى إلــى مقتــل 6 إلــى 10 مدنييــن قــد يكــون بينهــم 6 أطفــال وامــرأة كمــا 

أصيــب 10 آخــرون بجــروح3.

ــب الشــرقية  ــد فــي حل ــي زي ــزة فــي حــي بن ــل المعارضــة المتمرك ــو أطلقــت فصائ فــي 3 أيار/ماي
صواريــخ محليــة الصنــع علــى محيــط مستشــفى الضبيــط فــي حــي المحافظــة فــي حلــب الغربيــة 

ــن بينهــم موظفــون فــي المستشــفى.4 ــاً وجــرح 20 آخري ــى 15 مدني ــل 6 إل مــا أدى إلــى مقت

فــي 3 أيار/مايــو صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2286 الــذي يديــن بشــدة أعمــال العنــف والهجمــات 
ــي  ــن ف ــي والعاملي ــال الطب ــي المج ــن ف ــة ضــد الجرحــى والمرضــى والعاملي ــدات الموجه والتهدي
ــاً مهمــات طبيــة وضــد وســائل نقلهــم  مجــال تقديــم المســاعدة الإنســانية الذيــن يزاولــون حصري
ومعداتهــم، وكذلــك ضــد المستشــفيات وســائر المرافــق الطبيــة. ويعــرب عــن اســتيائه مــن 
ــدان  ــة فــي البل ــة الصحي ــن ونظــم الرعاي ــي تطــاول الســكان المدنيي ــل الت ــة الأج العواقــب الطويل
ــالًا تامــاً للالتزامــات  ــال جميــع الأطــراف امتث ــة جــراء هــذه الهجمــات. كذلــك دعــا إلــى امتث المعني
التــي يلقيهــا عليهــا القانــون الدولــي بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بحســب 
الاقتضــاء، والقانــون الدولــي الإنســاني، مطالبــاً بتيســير المــرور الآمــن ومــن غيــر عراقيــل للعامليــن 
فــي المجــال الطبــي والمســاعدة الإنســانية ولمعداتهــم ووســائل نقلهــم ولوازمهــم بمــا فــي ذلــك 

مســتلزمات العمليــات الجراحيــة إلــى جميــع مــن هــم فــي حاجــة إليهــا. 

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن
ــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛  بالجمهوري
هجمــات لفصائــل فــي المعارضــة الســورية المســلحة علــى أحيــاء فــي مدينــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 

.2016-05-11

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ هجمــات لفصائــل فــي المعارضــة الســورية المســلحة علــى 

أحيــاء فــي مدينــة حلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-05-11.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن
ــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛  بالجمهوري
مقتــل 17 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي فــي أيار/مايــو 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 03-

.2016-06
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إلــى ذلــك، يهيــب مجلــس الأمــن بالــدول أن تكفــل قيــام قواتهــا المســلحة وقــوات أمنهــا كل 
فــي حــدود اختصاصــه بموجــب القانــون الداخلــي ببــذل الجهــود اللازمــة لإدمــاج تدابيــر عمليــة 
تتعلــق بحمايــة الجرحــى والمرضــى والخدمــات الطبيــة، مؤكــداً مســؤولية الــدول فــي الامتثــال 
للالتزامــات ذات الصلــة المنبثقــة مــن القانــون الدولــي والتــي تقتضــي وضــع حــد للإفــلات مــن 
العقــاب وضمــان إخضــاع المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني. وفــي 
ــى الانتهــاكات والتجــاوزات  الســياق، دان القــرار وبشــدة انتشــار ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب عل
التــي ترتكــب ضــد العامليــن فــي المجــال الطبــي. وإلــى مــا ســبق، يطلــب كذلــك إلــى الأميــن العــام 
ــل بتقديــم توصيــات إلــى مجلــس الأمــن عــن التدابيــر الــلازم اتخاذهــا لتجنــب وقــوع حــوادث  أن يعجِّ
مــن جنــس الحــوادث المبينــة أعــلاه ولكفالــة المزيــد مــن المســاءلة وتعزيــز الحمايــة المكفولــة 
للجرحــى والمرضــى والعامليــن فــي المجــال الطبــي، كمــا يطلــب إلــى الأميــن العــام أن يقــدم إحاطــة 

إلــى مجلــس الأمــن كل 12 شــهراً بشــأن تنفيــذ هــذا القــرار.1

ولكــن، فــي 5 أيار/مايــو اســتُهدف مخيــم كمونــة للنازحيــن قــرب ســرمدا فــي ريــف إدلــب مــن قــوات 
النظــام )بغــارات جويــة أو بقذائــف مدفعيــة بحســب تقاريــر مختلفــة( مــا أدى إلــى مقتــل 16 إلــى 20 
نازحــاً ممــن يقيمــون فــي المخيــم بينهــم 2 إلــى 6 أطفــال. كمــا أصيــب 37 شــخصاً بجــروح منهــم 
10 أشــخاص فقــدوا طرفــاً واحــداً علــى الأقــل، بحســب )هيومــن رايتــس ووتــش(. ووصفــت إحــدى 
النســاء اللواتــي التقتهــن المنظمــة الدوليــة الصدمــة بعيــد القصــف بقولهــا: “عندمــا نظــرت حولــي 
رأيــت ابنــي بــلا رأس وأيضــاً ابنتــي ممزقــة الأطــراف”. ويبعــد المخيــم 5 كــم عــن الحــدود التركيــة 

ويقيــم فيــه نحــو 4500 نــازح.2

فــي 6 أيار/مايــو صــدر بيــان عســكري ســوري ينفــي قصــف مخيــم للنازحيــن. ونقلــت وكالــة “ســانا” 
الرســمية بيانــاً للقيــادة العامــة للجيــش جــاء فيــه: “لا صحــة للأنبــاء التــي تناقلتهــا بعــض وســائل 
الإعــلام المغرضــة حــول اســتهداف ســلاح الجــو الســوري مخيمــاً للنازحيــن فــي ريــف إدلــب”. 
وأضافــت القيــادة فــي بيانهــا: “تتوفــر معلومــات مؤكــدة بــأن بعــض المجموعــات الإرهابيــة بــدأت 
فــي الآونــة الأخيــرة، وبتوجيــه مــن جهــات خارجيــة معروفــة، ضــرب أهــداف مدنيــة بشــكل متعمــد 
لإيقــاع أكبــر عــدد مــن الخســائر فــي صفــوف المدنييــن واتهــام الجيــش العربــي الســوري”. وأشــارت 
القيــادة إلــى أن “اســتهداف الإرهابييــن لأهــداف مدنيــة هــو محاولــة لصــرف الأنظــار عــن الجرائــم 

التــي ترتكبهــا المجموعــات الإرهابيــة بحــق الشــعب الســوري”.3

1  قرار مجلس الأمن رقم 2286 لعام 2016.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن
ــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛  بالجمهوري
علــى الولايــات المتحــدة وروســيا التحقيــق فــي هجمــات علــى المدنييــن فــي ســوريا، هيومــن رايتــس ووتــش، 05-16-
2016؛ علــى الرغــم مــن بيــان وقــف الأعمــال العدائيــة، الاعتــداء علــى 92 مركــزاً حيويــاً مدنيــاً فــي أيار/مايــو، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 09-06-2016؛ مــا لا يقــل عــن 25 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق 

الإنســان، 2016-06-07.

3  القيــادة العامــة للجيــش: لا صحــة للأنبــاء التــي تناقلتهــا وســائل إعــلام حــول اســتهداف ســلاح الجــو الســوري مخيمــاً 
للنازحيــن فــي ريــف إدلــب، الوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء “ســانا”، 2016-05-06.
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ــر الــزور مــا  فــي 11 أيار/مايــو اســتهدفت الطائــرات السورية/الروســية بلــدة الشــحيل فــي ريــف دي
أدى إلــى مقتــل 10 أو 11 شــخصاً قــد يكــون بينهــم طفــلان و3 نســاء1.

فــي 12 أيار/مايــو هاجمــت فصائــل المعارضــة المســلحة ومنهــا “أحــرار الشــام” و”جبهــة النصــرة” 
و”ألويــة التوحيــد”، بلــدة الــزارة ذات الغالبيــة العلويــة فــي ريــف حمــاة الجنوبــي وســيطرت عليهــا. 
ونتيجــة الهجــوم قتــل 19 مدنيــاً بينهــم 4 أطفــال و6 نســاء كمــا خطــف نحــو17 مدنيــاً بينهــم نســاء 

و8 أطفــال2.

لكــن اســتهداف المشــافي والمرافــق الصحيــة لــم يتوقف. ففــي 17 أيار/مايو اســتهدفت مروحيات 
النظــام الســوري بالبراميــل المتفجــرة مستشــفى الدكتــور الشــهيد زيــاد البقاعــي فــي مخيــم خــان 

الشــيح مــا أدى إلــى تدميــره3.

فــي 18 أيار/مايــو اســتهدفت الطائــرات الحربيــة السورية/الروســية مدينــة الرســتن بالصواريــخ مــا 
أدى إلــى مقتــل 13 أو 15 مدنيــاً مــن عائلــة واحــدة قــد يكــون بينهــم 9 أطفــال و3 نســاء4.

فــي 19 أيار/مايــو اســتهدفت مروحيــات النظــام بالبراميــل المتفجــرة بلــدة تلــدو فــي ريــف حمــص 
مــا أدى إلــى مقتــل 7 أو 8 مدنييــن قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال وامــرأة5.

فــي 20 أيار/مايــو اســتهدف طيــران التحالــف الدولــي قريــة أرشــاف فــي ريــف حلــب مــا أدى إلــى 
مقتــل 8 مدنييــن قــد يكــون بينهــم 3 أطفــال وامرأتــان، كمــا أصيــب 7 آخــرون بجــروح6.

فــي 23 أيار/مايــو نفــذ تنظيــم “داعــش” تفجيــرات انتحاريــة فــي منطقــة الســاحل الســوري مــا أدى 
إلــى مقتــل 90 إلــى 120 مدنيــاً وإصابــة 200 آخريــن. 

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 25 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2016، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-06-07.

2  علــى الولايــات المتحــدة وروســيا التحقيــق فــي هجمــات علــى المدنييــن فــي ســوريا، هيومــن رايتــس ووتــش، 16-
05-2016؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، 

الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
ــداء  ــة، الاعت ــان وقــف الأعمــال العدائي ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ علــى الرغــم مــن بي الأول/ديســمبر 2016، اللجن

علــى 92 مركــزاً حيويــاً مدنيــاً فــي أيار/مايــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-06-09.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 25 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2016، الشــبكة 

الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-06-07.

5  المصدر السابق.

6  المصدر السابق. 
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فقــد فجــر التنظيــم ســيارتين مفخختيــن فــي منطقــة الــكاراج الجديــد فــي جبلــة مــا أدى إلــى مقتــل 
47 مدنيــاً بينهــم 6 أطفــال و11 امــرأة إضافــة إلــى إصابــة 80 شــخصاً بجــروح واحتــراق مــا لا يقــل 
عــن 10 حافــلات وعــدد مــن المحــلات التجاريــة؛ ثــم وبعــد إســعاف المصابيــن إلــى مستشــفى 
جبلــة الوطنــي قــام عنصــر آخــر مــن “داعــش” بالتســلل بيــن المرضــى وتفجيــر نفســه فــي قســم 
ــاً بينهــم 13 امــرأة وإصابــة 47  الإســعاف فــي المستشــفى الوطنــي مــا تســبب بمقتــل 14 مدني

شــخصاً بجــروح. 

كذلــك قــام عنصــر آخــر مــن التنظيــم بتفجيــر نفســه أمــام أحــد أقســام مديريــة الكهربــاء فــي جبلــة مــا 
تســبب بمقتــل 13 مدنيــاً بينهــم امــرأة وإصابــة 15 بجــروح. وفــي اليــوم ذاتــه فــي طرطــوس فجــر 
تنظيــم “داعــش” ســيارتين مفخختيــن داخــل كاراج طرطــوس مــا تســبب بمقتــل 26 مدنيــاً بينهــم 5 
أطفــال و4 نســاء وإصابــة 50 شــخصاً بجــروح، إضافــة إلــى احتــراق 10 حافــلات و7 محــلات تجاريــة.1

ــن فــي  ــة كلجبري ــي الســكنية فــي قري ــي المبان ــران التحالــف الدول ــو اســتهدف طي فــي 27 أيار/ماي
الريــف الشــمالي لحلــب والخاضعــة لســيطرة “داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل 28 إلــى 33 مدنيــاً بينهــم 

21 طفــلًا و4 نســاء إضافــة إلــى إصابــة 12 آخريــن بجــروح2.

ــة” باســتعراض جثــث مــن قالــت إنهــم  ــة الشــعب الكردي ــو قامــت “وحــدات حماي فــي 29 أيار/ماي
مقاتلــون مــن “جبهــة النصــرة” و”أحــرار الشــام” قتلــوا فــي معركــة معهــم فــي بلــدة عيــن دقنــة. 

ــة عفريــن بشــكل احتفالــي3. ووضعــت الجثــث فــي ســيارة جالــت فــي مدين

ــة  ــة فــي قلــب مدين ــران السوري/الروســي مجموعــة نقــاط طبي ــو اســتهدف الطي فــي 30 أيار/ماي
إدلــب هــي المستشــفى الوطنــي الــذي خــرج مــن الخدمــة مؤقتــاً نتيجــة القصف ومكتــب “منظومة 
إســعاف شــام” الــذي خــرج مــن الخدمــة بــدوره ودمــرت 4 ســيارات إســعاف تابعــة لــه. كذلــك 
اســتهدف مستشــفى ابــن ســينا مــا أدى إلــى تضــرر مركــز غســيل الكلــى فيــه ودائــرة المطبوعــات 
المدرســية. وأدت هــذه الغــارات مجتمعــة إلــى مقتــل 26 إلــى 29 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 10 

ــان4. أطفــال وامرأت

1  مقتــل 17 مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي فــي أيار/مايــو 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
03-06-2016؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 
2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 25 مجــزرة فــي أيار/مايــو 2016، 

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-06-07. 

2  مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر فــي النصــف الأول مــن عــام 2016 بينهــم 33 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو، الشــبكة 
.2016-07-06 الإنســان،  لحقــوق  الســورية 

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
ــداء  ــة، الاعت ــان وقــف الأعمــال العدائي ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ علــى الرغــم مــن بي الأول/ديســمبر 2016، اللجن

علــى 92 مركــزاً حيويــاً مدنيــاً فــي أيار/مايــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-06-09.
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فــي 1 حزيران/يونيــو اســتهدف الطيــران السوري/الروســي تجمعــاً للســكان أمــام مركــز توزيــع 
ــم 3  ــون بينه ــد يك ــاً ق ــل 16 مدني ــى مقت ــا أدى إل ــب م ــف إدل ــدة ســيجر فــي ري ــات فــي بل محروق

أطفــال و3 نســاء1.

فــي 3 حزيران/يونيــو اســتهدف الطيــران السوري/الروســي حــي البوهلاهــل فــي بلــدة البوليــل فــي 
ريــف ديــر الــزور مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 15 و17 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــلان و5 نســاء2.

ــي  ــي الســكنية ف ــي المبان ــف الدول ــع للتحال ــي التاب ــران الحرب ــو اســتهدف الطي ــي 3 حزيران/يوني ف
قريــة أوج قنــاة جنــوب شــرق منبــج وذلــك خــلال الاشــتباكات بيــن “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” 

ــاً بينهــم 13 طفــلًا و6 نســاء3. ــل 24 مدني ــى مقت و”داعــش” مــا أدى إل

فــي 4 حزيران/يونيــو قصفــت قــوات المعارضــة الســورية المتمركــزة فــي أحيــاء حلــب الشــرقية حــي 
الميــدان الخاضــع لســيطرة النظــام بالصواريــخ المحليــة الصنــع مــا أدى إلــى مقتــل 6 مدنييــن قــد 

يكــون بينهــم طفــلان إضافــة إلــى إصابــة 12 آخريــن بجــروح4.

فــي 8 حزيران/يونيــو ألقــت مروحيــات تابعــة لســلاح الجــو الســوري برميــلًا متفجــراً قــرب مستشــفى 
البيــان فــي حــي الشــعار فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 13 إلــى 15 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 

طفلــة، وأصيــب 10 آخــرون بجــروح5.

ــران الحربــي السوري/الروســي ســوق الخضــر والفــرن الآلــي  فــي 12 حزيران/يونيــو اســتهدف الطي
فــي مدينــة إدلــب فــي ســاعة ذروة عنــد الواحــدة ظهــراً، مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 22 و40 مدنيــاً 
قــد يكــون بينهــم 13 طفــلًا وامرأتــان وإصابــة أكثــر مــن 60 آخريــن بجــروح، إضافــة إلــى إلحــاق دمــار 

كبيــر بالســوق والفــرن الآلــي6.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر فــي النصــف الأول مــن عــام 

2016 بينهــم 33 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-06.

2  المصدر السابق.

3  مقتــل 649 شــخصاً علــى يــد قــوات التحالــف الدولــي، بينهــم 244 طفــلًا و132 ســيدة، الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان، 2016-10-19.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر فــي النصــف الأول مــن عــام 

2016 بينهــم 33 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-06.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن
ــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان. ــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعي ــة العربي بالجمهوري

6  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر فــي النصــف الأول مــن عــام 
2016 بينهــم 33 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-07-2016؛ مجــزرة قصــف ســوق 
الخضــار فــي مدينــة إدلــب نموذجــاً لغــدر النظــام بالهــدن المحليــة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-10-11.
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فــي 19 حزيران/يونيــو اســتهدف المستشــفى الميدانــي فــي مدينــة داريــا بالأســلحة الحارقــة مــا أدى 
إلــى احتراقــه بالكامل1.

وفــي عــودة لمسلســل الرعــب الــذي اعتمدتــه “داعــش” لترويــع الســكان وإخضاعهــم، أصــدرت 
فــي 25 حزيران/يونيــو تســجيلًا مصــوراً طويــلًا يحمــل اســم “وحــي الشــيطان” ويظهــر فيــه إعــدام 
خمســة إعلامييــن مــن أبنــاء ديــر الــزور. ويتــم إعــدام الخمســة بطــرق مختلفــة فــي منازلهــم حســبما 
يظهــر التســجيل المصــور. فقــد أعــدم أحدهــم بتفخيــخ جهــاز الكومبيوتــر المحمــول وتفجيــره وهــو 
جالــس أمامــه، فيمــا أعــدم آخــر خنقــاً بجنزيــر حديــد أمــام منزلــه، وقتــل ثالــث بتفخيــخ كاميــرا الفيديــو 
الخاصــة بــه وتعليقهــا برقبتــه ثــم تفجيرهــا وهــو مقيــد علــى شــرفة منزلــه2. وقيــل إن ذلــك عقــاب 

لهــم لتوثيقهــم انتهــاكات “داعــش” فــي منطقتهــم، وليكونــوا عبــرة لغيرهــم.

فــي 29 حزيران/يونيــو صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2294 ويقضــي بتمديــد ولايــة قــوة الأمــم 
المتحــدة لفــض الاشــتباك فــي مرتفعــات الجــولان الســورية المحتلــة )أنــدوف( لمــدة ســتة أشــهر 
تنتهــي فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر 2016. وطلــب مجلــس الأمــن مــن الأميــن العــام أن يعجّــل 
باتخــاذ الاســتعدادات لعــودة قــوة “أنــدوف” إلــى معســكر الفــوار بعــد النقــل المؤقــت الــذي جــرى 

لأفــراد القــوة فــي أيلول/ســبتمبر 2014 وانســحابها مــن نقــاط أخــرى. 

ويذكــر أن اتفاقيــة “فــض الاشــتباك” موقعــة بين ســوريا وإســرائيل فــي 31 أيار/مايو 1974 بحضور 
ممثليــن عــن الأمــم المتحدة والاتحاد الســوفييتي )الســابق( والولايــات المتحدة الأميركية.

ونصــت الاتفاقيــة علــى أن يراعــي الطرفــان الســوري والإســرائيلي وبدقــة وقــف إطــلاق النــار فــي 
البــر والبحــر والجــو وأن يمتنعــا عــن كل الأعمــال العســكرية فــور توقيــع الوثيقــة تنفيــذاً لقــرار مجلــس 

الأمــن الدولــي رقــم 338 الصــادر فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر 1973.

وبالعــودة إلــى الوقائــع الميدانيــة، فقــد اســتهدفت قــوات تابعــة للنظــام الســوري فــي 30 حزيــران/
يونيــو بلــدة أوتايــا فــي ريــف دمشــق بصــاروخ أرض-أرض مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً قــد يكــون 

بينهــم 7 أطفــال و5 نســاء إضافــة إلــى إصابــة 30 آخريــن بجــروح3.

***

1  ازدياد الهجمات بالأسلحة الحارقة، هيومن رايتس ووتش، 2016-12-12.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 204 مجــازر فــي النصــف الأول مــن عــام 

2016 بينهــم 33 مجــزرة فــي حزيران/يونيــو، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-07-06.
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معركة حلب الكبرى
فــي مطلــع تموز/يوليــو، بــدأت قــوات النظــام وحلفائــه مدعومــة بالطيــران الحربــي الســوري/

الروســي محــاولات التقــدم إلــى طريــق الكاســتيلو، وهــي المنفــذ الوحيــد الــذي يصل حلب الشــرقية 
الخاضعــة لســيطرة المعارضــة بالريــف الحلبــي. وكان الهــدف فــرض الحصــار الــذي يشــكل “جــزءاً 
مــن اســتراتيجية القــوات المواليــة للحكومــة الراميــة إلــى فــرض الاستســلام”1 علــى حلــب الشــرقية 
وهــو مــا تحقــق عمليــاً فــي نهايــة العــام. ومنــذ انهيــار “اتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار” بشــكل نهائــي 
كثفــت الطائــرات الحربيــة السورية/الروســية غاراتهــا علــى محافظتــي حلــب وإدلــب وتمكنــت خــلال 
شــهرين تقريبــاً، أي أيار/مايــو وحزيران/يونيــو مــن الســيطرة علــى طريــق الكاســتيلو ووقعــت حلــب 

الشــرقية فــي 17 تموز/يوليــو تحــت الحصــار. 

وشــارك فــي هــذه العمليــة نحــو 5000 مقاتــل مــن القــوات الحكوميــة الســورية والميليشــيات 
ــب البعــث”  ــش الســوري و”كتائ ــة للجي ــة التابع ــة الرابع ــا. وتتشــكل القــوة مــن الفرق ــة له الموالي
و”لــواء القــدس” و”قــوات النمــر” )وحــدات خاصــة تابعــة لجهــاز المخابــرات الجويــة( بالإضافــة إلــى 
الميليشــيات الشــيعية، وهــي بشــكل أساســي “فيلــق القــدس” الإيرانــي و”حــزب اللــه” اللبنانــي 

ــون”. ــواء الفاطمي ــة و”ل ــاء” العراقي و”حركــة النجب

دوار  قــرب  الســكنية  الأبنيــة  السوري/الروســي  الحربــي  الطيــران  اســتهدف  تموز/يوليــو   1 فــي 
الحلوانيــة فــي حــي طريــق البــاب فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 15 أو 16 مدنيــاً قــد يكــون 

ــة 15 آخريــن بجــروح2. بينهــم 5 أطفــال إضافــة إلــى إصاب

وفــي اليــوم التالــي، شــنت طائــرات النظــام غــارات علــى مدينــة جيــرود فــي ريــف دمشــق مــا أدى 
إلــى مقتــل 35 إلــى 39 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال و4 نســاء إضافــة إلــى 5 مــن الطاقــم الطبــي أحدهــم 

طبيــب، نتيجــة اســتهداف المركــز الطبــي فــي البلــدة.3

فــي 8 تموز/يوليــو اســتهدفت القــوات الروســية بلــدة دركــوش فــي ريــف إدلــب بصــاروخ بالســتي 
ســقط علــى الأبنيــة الســكنية مــا أدى إلــى مقتــل 27 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــلان و11 امــرأة، 

كمــا أصيــب 43 شــخصاً بجــروح إضافــة إلــى تدميــر 13 منــزلًا4.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان. 

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 

مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-07.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 
مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-08-2016؛ مقتــل 25 مــن الكــوادر 

الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي فــي تموز/يوليــو 2016، 2016-08-04.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ القــوات الروســية تقتــل المدنييــن فــي ثالــث أيــام عيــد 

الفطــر: مــوت علــى ضفــاف العاصــي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-11.
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فــي 9 تموز/يوليــو صــدر بيــان عســكري يقضــي بتمديــد نظــام التهدئــة لمــدة 72 ســاعة. وأعلنــت 
القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة فــي بيــان نشــرته وكالــة “ســانا” الرســمية عــن “تمديــد 
مفعــول تطبيــق نظــام التهدئــة فــي جميــع أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية لمــدة 72 ســاعة 
بــدءاً مــن الســاعة 00:01 يــوم 9 تموز/يوليــو حتــى الســاعة 23:59 يــوم 12 منــه”. وكانــت القيــادة 
ــة لمــدة 72  ــام عــن تطبيــق نظــام تهدئ ــة أي العامــة للجيــش والقــوات المســلحة أعلنــت قبــل ثلاث
ســاعة فــي جميــع أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية بــدءاً مــن الســاعة الواحــدة يــوم 6 تموز/يوليــو 

ولغايــة الســاعة الـــ24 يــوم 8 تموز/يوليــو.1

***

فــي 12 تموز/يوليــو اســتهدف طيــران حربــي يعتقــد أنــه روســي مخيــم الركبــان علــى الحــدود الأردنيــة 
مــا أدى إلــى مقتــل 8 نازحيــن وإصابــة نحــو 50 آخريــن بجــروح2.

فــي 13 تموز/يوليــو اســتهدف الطيــران السوري/الروســي ســوقاً شــعبية فــي الرســتن مــا أدى إلــى 
مقتــل 20 أو 21 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم امرأتــان3.

فــي 16 تموز/يوليــو اســتهدف الطيــران السوري/الروســي حــي الألمجــي فــي حلــب القديمــة )فــي 
القســم الشــرقي( مــا أدى إلــى مقتــل 11 أو 12 شــخصاً قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال و4 نســاء4.

ــران  ــة التوخــار فــي ريــف منبــج إلــى غــارات مــن طي فــي يومــي 18 و19 تموز/يوليــو تعرضــت قري
التحالــف الدولــي – فــي ســياق المعــارك للســيطرة علــى منبــج – مــا أدى إلــى مقتــل 16 إلــى 
ــوا  ــاً فــي اليــوم الأول معظمهــم مــن أســرة واحــدة وذلــك باســتهداف مبنــى ســكني كان 24 مدني
ــن قــد  ــن 73 و106 مدنيي ــا بي ــل م ــى مقت ــي إل ــوم التال ــه. كمــا أدى القصــف فــي الي يقيمــون في

ــا5ً.  ــة وخيم ــاً طيني ــد أن اســتهدف بيوت ــرأة بع ــلًا و29 ام ــم 68 طف ــون بينه يك

ــة لمــدة 72 ســاعة فــي جميــع الأراضــي الســورية، الوكالــة  ــادة العامــة للجيــش: تمديــد مفعــول نظــام التهدئ 1  القي
ــاء “ســانا”، 2016-07-09. ــة الســورية للأنب العربي

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 

مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-07.

4  المصدر السابق.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 
مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 07-08-2016؛ مقتــل 649 شــخصاً 
علــى يــد قــوات التحالــف الدولــي، بينهــم 244 طفــلًا و132 ســيدة، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 19- 10-
2016؛ الهجــوم علــى قريــة توخــار فــي مدينــة منبــج مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 11 آب/أغســطس 2016، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس 

حقــوق الإنســان.
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فــي 19 تموز/يوليــو اســتهدف الطيــران السوري/الروســي مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب مــا أدى 
إلــى مقتــل مــا بيــن 17 و22 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 4 أطفــال وامــرأة1.

ــة تلمنــس فــي ريــف إدلــب مــا أدى  ــران السوري/الروســي مدين فــي 21 تموز/يوليــو قصــف الطي
إلــى مقتــل 17 إلــى 19 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 4 أطفــال، إضافــة إلــى إصابــة 15 آخريــن بجــروح2.

ــب الشــرقية  ــاء حل ــو قصفــت قــوات المعارضــة المســلحة المتمركــزة فــي أحي فــي 22 تموز/يولي
ســاحة ســعد اللــه الجابــري فــي حلــب الغربيــة مــا أدى إلــى مقتــل 6 مدنييــن3.

اليــوم  يــوم 23 تموز/يوليــو ذروة فــي اســتهداف المقــار الطبيــة. ففــي ظهيــرة ذلــك  وشــهد 
اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي أربعــة مشــافٍ فــي حــي الشــعار فــي حلــب الشــرقية 
هــي مستشــفى الحكيــم للأطفــال، مستشــفى الدقــاق، مستشــفى الزهــراء ومستشــفى البيــان، 
إضافــة إلــى اســتهدافه مبنــى بنــك الــدم المركــزي فــي الحــي. وأدى القصــف إلــى خــروج مستشــفى 
الزهــراء نهائيــاً مــن الخدمــة. ثــم أغــارت الطائــرات الحربيــة السورية/الروســية مجــدداً علــى منطقــة 
قريبــة مــن مستشــفى الحكيــم ليــلًا مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة أطفــال داخــل المستشــفى 3 منهــم 
اختناقــاً بالغبــار والدخــان والرابــع قتــل بعدمــا أصابتــه شــظية مــن جهــاز الأوكســجين الــذي يغذيــه4.

فــي 24 تموز/يوليــو أطلقــت قــوات المعارضــة المتمركــزة فــي الغوطــة الشــرقية قذائــف هــاون 
علــى حــي القيمريــة فــي دمشــق القديمــة مــا أدى إلــى مقتــل 7 إلــى 10 مدنييــن قــد يكــون بينهــم 

طفــلان و4 نســاء إضافــة إلــى إصابــة 26 آخريــن بجــروح5.

وعلــى صعيــد آخــر، وبعــد ضغــوط شــديدة تعرضــت لهــا “جبهــة النصــرة” واســتهدافها بشــكل مركــز 
وإلحــاق الخســائر بهــا، أعلــن أميــر الجبهــة أبــو محمــد الجولانــي فــي تســجيل لــه نشــر فــي 26 تمــوز/
يوليــو عــن فــك ارتبــاط “جبهــة النصــرة” بتنظيــم “القاعــدة”، ووقــف العمــل باســم “جبهــة النصــرة” 

وتأســيس جماعــة جديــدة تحــت مســمى “جبهــة فتــح الشــام”. 

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 

مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-07.

2  المصدر السابق.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛ ســوريا: الضربــات الجويــة الحكوميــة تغلــق المستشــفيات علــى 

ــش، 2016-08-11.  ــس ووت ــة للمحاكمــة، هيومــن رايت ــداد قضي الأمــم المتحــدة إع

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 

مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-07.
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ــم “داعــش” ســيارة مفخخــة كان يقودهــا مســتهدفاً  ــو فجــر انتحــاري مــن تنظي فــي 27 تموز/يولي
الحــي الغربــي مــن مدينــة القامشــلي الواقعــة تحــت ســيطرة القــوات الكرديــة مــا أدى إلــى مقتــل 
27 إلــى 50 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 8 أطفــال و14 امــرأة، إضافــة إلــى إصابــة 50 آخريــن بجــروح1.

وفي اليوم نفسه صدر بيان عسكري سوري يعلن بدء حصار حلب. 

وجــاء فــي بيــان القيــادة العامــة للجيــش الــذي نشــرته وكالــة “ســانا” الرســمية مــا يلــي: “فــي إطــار 
خطــة إعــادة الأمــن والاســتقرار إلــى مدينــة حلــب أنجــزت وحــدات مــن قواتنــا المســلحة بالتعــاون 
مــع القــوات الرديفــة مهماتهــا العســكرية بنجــاح فــي مناطــق شــمال حلــب وقطعــت جميــع طــرق 
الإمــداد والمعابــر التــي كان الإرهابيــون يســتخدمونها لإدخــال المرتزقــة والأســلحة والذخيــرة إلــى 
الأحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب لتنفيــذ أعمالهــم الإجراميــة بحــق الســكان المدنييــن الآمنيــن فــي 
حلــب”. وأكــدت القيــادة العامــة للجيــش أنهــا “تمنــح كل مــن يحمــل الســلاح فــي أحيــاء حلــب 
الشــرقية فرصــة حقيقيــة لتســوية وضعــه مــن خــلال تســليم ســلاحه والبقــاء فــي حلــب لمــن يرغــب 

أو تســليم ســلاحه ومغــادرة المدينــة”. 

فــي 28 تموز/يوليــو تســلل عناصــر مــن “داعــش” إلــى قريــة البويــر الواقعــة فــي ريــف منبــج 
والتــي انتزعتهــا “قــوات ســوريا الديمقراطيــة” مــن ســيطرة التنظيــم وقتلــوا 15 مدنيــاً ذبحــاً ورميــاً 

ــا 3 نســاء2. ــن الضحاي بالرصــاص ومــن بي

إلــى ذلــك، اســتهدف طيــران التحالــف الدولــي فــي اليــوم نفســه، الشــارع التجــاري الرئيــس فــي قرية 
الغنــدورة قــرب منبــج مــا أدى إلــى مقتــل 10 إلــى 22 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 3 أطفــال وامــرأة3.

فــي 29 تموز/يوليــو اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي مدينــة الأتــارب فــي ريــف حلــب 
مــا أدى إلــى مقتــل 20 مدنيــاً بينهــم 15 طفــلًا وامرأتــان4.

فــي 30 تموز/يوليــو أطلقــت قــوات المعارضــة فــي الأحيــاء الشــرقية مــن حلــب صواريــخ محليــة 
الصنــع علــى حــي الحمدانيــة الواقــع فــي الجــزء الغربــي تحــت ســيطرة النظــام مــا أدى إلــى مقتــل 8 

مدنييــن5.

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

3  المصدر السابق.

4  المصدر السابق.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.
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فــي 31 تموز/يوليــو اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي المستشــفى الميدانــي في مدينة 
جاســم فــي ريــف درعــا مــا أدى إلــى مقتــل صيدلانــي وفنــي مخبــر إضافــة إلــى تضــرر المستشــفى 

بشــكل كبيــر1.

حملة القصف على سراقب
بيــن 1 و8 آب/أغســطس 2شــهدت مدينــة ســراقب فــي إدلــب حملــة قصــف مركــز وباســتخدام 

ــور. ــاز الكل ــة وغ ــل العنقودي القناب

ففــي الأول مــن آب/أغســطس أســقطت فصائــل المعارضــة مروحيــة روســية فــي قريــة تــل 
ــرات  ــن الروســيين. نتيجــة لذلــك شــنت الطائ الســلطان شــرق ســراقب واحتفظــت بجثتــي الطياري
الحربيــة الســورية والروســية غــارات مكثفــة علــى المدينــة مســتهدفة الأحيــاء والمرافــق المدنيــة مــا 
أجبــر معظــم الســكان علــى النــزوح مــن المدينــة إلــى الأراضــي الزراعيــة هربــاً مــن القصــف مــا ســاعد 
فــي تخفيــف عــدد الضحايــا. واســتخدمت الطائــرات الذخائــر العنقوديــة والبراميــل المتفجــرة التــي 
تحتــوي غــاز الكلــور. وكان هــدف هــذه الحملــة الضغــط علــى الفصائــل لتســليم جثمانــي الطياريــن 
الروســيين مقابــل توقــف القصــف؛ حتــى أن رســائل نصيــة كانــت تصــل إلــى أهالــي المدينــة عــن 

طريــق تطبيــق “واتســاب” معلنــة ذلــك صراحــةً.

اســتمرت الحملــة مــن 1 آب/أغســطس وحتــى الثامــن منــه حيــن اســتجابت فصائــل المعارضــة 
للطلــب الروســي. وأدت الحملــة إلــى مقتــل 4 مدنييــن بينهــم طفــل، إضافــة إلــى إصابــة 70 آخريــن 

بجــروح، كمــا أدت إلــى إلحــاق دمــار كبيــر فــي المبانــي الســكنية والمرافــق الحيويــة.

فــي 1 آب/أغســطس قصفــت طائــرات النظــام بلــدة خــان الشــيح مــا أدى إلــى مقتــل 5 مدنييــن مــن 
عائلــة واحــدة بينهــم امــرأة حامــل وطفــلان، إضافــة إلــى إصابــة 6 آخريــن بجــروح3.

فــي 4 آب/أغســطس اســتهدف طيــران النظــام مركــز عيــادات “المــرج” فــي بلــدة الشــيفونية فــي 
ريــف دمشــق مــا أدى إلــى تدميرهــا وخروجهــا مــن الخدمــة4.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 56 مجــزرة فــي تموز/يوليــو 2016 بينهــم 43 

مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-07.

2  الطائــرات الروســية تدمــر عشــرات المبانــي وتجبــر مئــات العوائــل علــى النــزوح نتيجــة قصفهــا المكثــف علــى ســراقب 
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 8 آب/أغســطس 2016؛ القــوات الروســية والحكوميــة تنتقــم بشــكل عنيــف مــن 

مدينــة ســراقب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-08-13.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 62 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2016 بينهــم 

53 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-06.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ 128 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويــة مدنيــة فــي آب/

أغســطس 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-10.
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فــي 4 آب/أغســطس اســتهدف طيــران النظــام بلــدة مديــرا فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 
ــن  ــة 10 آخري ــى إصاب ــة إل ــة واحــدة قــد يكــون بينهــم 3 أطفــال وامــرأة، إضاف ــن مــن عائل 5 مدنيي

بجــروح1.

فــي 6 آب/أغســطس اســتهدفت طائــرات حربيــة سورية/روســية “مستشــفى الأمــل” الــذي تدعمــه 
منظمــة “أطبــاء بــلا حــدود” فــي قريــة ملــس فــي ريــف إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 4 مــن الكــوادر 
الطبيــة و4 أو 5 أطفــال وامرأتيــن، إضافــة إلــى إصابــة آخريــن بجــروح كمــا أدى القصــف إلــى تدميــر 

معظــم بنــاء المستشــفى2.

فــي 9 آب/أغســطس اســتهدف طيــران حربــي مجهــول بلــدة محيمديــة فــي ريــف ديــر الــزور مــا أدى 
إلــى مقتــل 15 إلــى 19 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــل وامــرأة3.

فــي 10 آب/أغســطس ألقــت مروحيــات النظــام برميــلًا متفجــراً يحــوي غــاز الكلــور علــى حــي الزبديــة 
ــل  ــى مقت ــاق، إضافــة إل ــاً بحــالات اختن ــى 92 مدني ــة 60 إل ــى إصاب فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إل

امــرأة وطفليــن.4

فــي 10 آب/أغســطس وخــلال المعــارك بيــن قــوات المعارضــة والنظــام وحلفائــه فــي جبهة منطقة 
”مشــروع 1070 شــقة” جنــوب غربــي حلــب أطلقــت قــوات المعارضــة صاروخــاً غيــر موجــه أصــاب 

حافلــة تقــل طلابــاً إلــى جامعــة حلــب مــا أدى إلــى مقتــل 13 راكبــاً وإصابــة 35 آخريــن بجــروح.5

فــي 12 آب/أغســطس أغــار الطيــران السوري/الروســي بعــد الظهــر علــى حــي الفــردوس فــي حلــب 
الشــرقية مســتهدفاً ســوق الخضــر وبعــد 5 دقائــق اســتهدفت الســوق مــرة أخــرى. وأدت هــذه 

ــاً عــدا عــن إصابــة العشــرات بجــروح6. الغــارات إلــى مقتــل 20 مدني

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 62 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2016 بينهــم 

53 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-06.

2  ســوريا: الضربــات الجويــة الحكوميــة تغلــق المستشــفيات علــى الأمــم المتحــدة إعــداد قضيــة للمحاكمــة، هيومــن 
رايتــس ووتــش، 11-08-2016؛ مــا لا يقــل عــن 62 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2016 بينهــم 53 مجــزرة علــى يــد النظــام 

الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-06.

3  مــا لا يقــل عــن 62 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2016 بينهــم 53 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 06-09-2016؛ التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 

مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  ســوريا: هجمــات كيماويــة قاتلــة جديــدة علــى مجلــس الأمــن التحــرّك بحــزم، هيومــن رايتــس ووتــش، 09-28-
2016؛ مــا لا يقــل عــن 12366 برميــلًا متفجــراً منــذ بــدء التدخــل الروســي؛ الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 06-

ــاكات فــي ســوريا. ــق الانته ــز توثي ــي الشــهري آب/أغســطس 2016، مرك ــر الإحصائ 09-2016؛ التقري

5  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

6  المصدر السابق.
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فــي 16 آب/أغســطس اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي دوار الكــرة الأرضيــة فــي مدينــة 
إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 16 إلــى 19 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال، كمــا أصيــب 30 آخــرون 

بجــروح وتضــرر العديــد مــن المبانــي والمحــلات التجاريــة1.

فــي 19 آب/أغســطس اســتهدف الطيــران السوري/الروســي بلــدة غنطــو فــي ريــف حمــص مــا أدى 
إلــى مقتــل 13 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم طفــلان و4 نســاء2.

عملية “درع الفرات”

فــي 24 آب/أغســطس أطلقــت تركيــا عمليــة “درع الفــرات” التــي انتهــت رســمياً فــي 29 آذار/مــارس 
.2017

فــي تلــك الفتــرة كانــت تركيــا ممتعضــة مــن الدعــم الأميركــي غيــر المحــدود لـ”قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة” فــي حربهــا مــع “داعــش” فيمــا كانــت العلاقــات التركيــة- الروســية تشــهد تحســناً 
ــر  ــرون بطريقــة أكث ــوا يفك ــى أنهــم بات ــر مناســبة إل ــراك فــي غي ملحوظــاً. وأشــار المســؤولون الأت
براغماتيــة حيــال “تورطهــم فــي ســوريا” وإلــى أنهــم ســوف يركــزون أكثــر علــى احتــواء التوســع 
المدعــوم مــن واشــنطن للمجموعــات الكرديــة المقاتلــة “الصديقــة لحــزب العمــال الكردســتاني” 

ــح الإرهــاب.  ــى لوائ المــدرج عل

واعتبــرت تركيــا أن العمليــة العســكرية تلــك تتعلــق مباشــرة بأمنهــا القومــي وغــرد الرئيــس التركــي 
رجــب الطيــب أردوغــان قائــلًا: “لا يمكــن أن نتحمــل عــدم وفــاء بعــض الــدول بوعودهــا ولذلــك 
أطلقنــا عمليــة درع الفــرات وســنواصل هــذه العمليــات كــي نحافــظ علــى أمننــا القومــي. تركيــا الآن 
هــي دولــة قويــة ذات تأثيــر مهــم فــي المنطقــة ولــن نركــع أمــام أي قــوة ســواء مــن الشــرق أم مــن 

الغــرب”.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 62 مجــزرة فــي آب/أغســطس 2016 بينهــم 

53 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-06.

2  المصدر السابق.
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وهدفــت تركيــا مــن خــلال عمليــة درع الفــرات إلــى تقديــم نفســها بديــلًا مــن “قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة” فــي مواجهــة تنظيــم “داعــش” وذلــك لمنــع المقاتليــن الأكــراد مــن تطويقهــا مــن 
ــك،  ــى ذل ــر هــذه المواجهــة. بالإضافــة إل ــة عب ــوب وضمــان عــدم اكتســابهم الشــرعية الدولي الجن
أعلــن الرئيــس التركــي أن الهــدف يكمــن فــي تحريــر أراض مســاحتها 5 آلاف كيلومتــر مربــع وإقامــة 
منطقــة آمنــة للنازحيــن واللاجئيــن الســوريين فيهــا. وعليــه، أرســلت تركيــا فــي 24 آب/أغســطس 
قــوات إلــى ســوريا ودعمــت أنقــرة عســكرياً فصائــل مــن المعارضــة الســورية المســلحة و”الجيــش 
الحــر” ودفعــت “داعــش” بعيــداً عــن حدودهــا ومنعــت الأكــراد مــن إنشــاء منطقــة متجانســة يســيطر 
عليهــا “حــزب العمــال الكردســتاني” شــمال حلــب مــع تجنــب أي صــدام مباشــر مــع القوات الســورية 

الحكوميــة.

***

فــي 6 أيلول/ســبتمبر ألقــت مروحيــات النظــام الســوري براميــل متفجــرة تحــوي غــاز الكلــور الســام 
علــى تجمــع ســكني فــي حــي الســكري فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل مدنــي وطفلــة 
ــاً بحــالات اختنــاق. وقــد يكــون بيــن المصابيــن 37 طفــلًا و10  وإصابــة ومــوت71 إلــى 112 مدني

نســاء1.

وعلــى الفــور، أصــدرت الخارجيــة الســورية بيانــاً ينفــي اســتخدام أي ســلاح كيمــاوي فــي حلــب. 
وممــا جــاء فــي البيــان الــذي نشــر فــي 8 أيلول/ســبتمبر: “اعتــادت المجموعــات الإرهابيــة المســلحة 
ومشــغليها مــن دول غربيــة وخليجيــة وأجهــزة اســتخباراتية وأجهــزة إعــلام منــذ نحــو أربــع أعــوام خلــت 
ترويــج الدعايــات المضــادة للجمهوريــة العربيــة الســورية مــن خــلال فبركــة اتهامــات لا أصــل لهــا 
حــول اســتخدام مــواد كيماويــة ســامة مثــل غــاز الكلــور وغيــره فــي مناطــق عديــدة. وبعــد كل جريمــة 
ترتكبهــا هــذه المجموعــات وداعميهــا، وبخاصــة مــن الــدول الغربيــة باســتخدام الغــازات الســامة كمــا 
حــدث فــي خــان العســل فــي عــام 2013 فــإن هــذه التنظيمــات والأطــراف تقــوم بارتــكاب جريمــة 
أخــرى كمــا حــدث فــي غوطــة دمشــق عــام 2013 وذلــك بهدف التغطيــة على الجريمــة الأولى. وهذا 
مــا حــدث أيضــاً باســتخدام الغــازات الســامة فــي حــي الســكري فــي مدينــة حلــب بالأمــس للتغطيــة 
علــى اســتخدامها مــواد كيماويــة فــي منطقــة العواميــد فــي مدينــة حلــب فــي 2016-8-2. والهــدف 
كان واضحــاً دائمــاً وهــو تضليــل جهــات التحقيــق الدوليــة وحــرف انتباههــا عــن الفاعــل الحقيقــي 
الــذي يقتــرف هــذه الجرائــم”. وختــم البيــان بالقــول: “إن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية تنفــي 
بشــكل قاطــع وجملــةً وتفصيــلًا قيــام أي جهــة رســمية ســورية باســتخدام هــذه الغــازات الســامة 
وتؤكــد أن المجــرم الحقيقــي فــي كل الحــالات التــي تــم فيهــا تســجيل اســتخدام لهــذه الغــازات فــي 

ســوريا هــو المجموعــات الإرهابيــة المســلحة”.2

1  ســوريا: هجمــات كيماويــة قاتلــة جديــدة علــى مجلــس الأمــن التحــرّك بحــزم، هيومــن رايتــس ووتــش، 09-28-
2016؛ مــا لا يقــل عــن 13024 برميــلًا متفجــراً منــذ بــدء التدخــل الروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-06-
2016؛ تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 

المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.
.Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defence White Helmets, 2016

2  بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة والمغتربيــن حــول الادعــاءات باســتخدام أســلحة كيماويــة فــي مدينة حلــب، الجمهورية 
العربية الســورية وزراة الخارجية الســورية، 2016-09-08.
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ــت  ــة بعدمــا توصل ــرم اتفــاق وقــف الأعمــال العدائي ــوم نفســه، أي 9 أيلول/ســبتمبر، أب وفــي الي
إليــه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الروســي، ولكنــه ســرعان مــا انهــار فــي 19 مــن الشــهر نفســه حيــن 
هاجمــت القــوات الجويــة الســورية قافلــة تابعــة للأمــم المتحــدة والهــلال الأحمــر العربــي الســوري 
فــي بلــدة أورم الكبــرى فــي الجــزء الغربــي مــن محافظــة حلــب. وكان لافتــاً أن تصــدر القيــادة العامــة 
للقــوات المســلحة الســورية بيانــاً قبيــل القصــف يعلــن وقــف إطــلاق النــار الــذي يفتــرض أنــه كان 

ســارياً منــذ 12 أيلول/ســبتمبر. 

وأدى قصــف القافلــة إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 14 مدنيــاً وعمــال الدفــاع المدنــي ومــن بينهــم 
رئيــس شــعبة الهــلال الأحمــر فــي البلــدة، و15 شــخصاً آخريــن علــى الأقــل، إذ اســتمرت الهجمــات 
ــة التــي هرعــت لإســعاف المصابيــن. إلــى  لمــدة 3 ســاعات متتاليــة واســتهدفت الطواقــم الطبي
ذلــك، دمــرت 17 شــاحنة مــن أصــل 31 تحــوي أغذيــة وأدويــة وملابــس وإمــدادات أخــرى مخصصــة 

للأســر فــي الجــزء الغربــي مــن المحافظــة بمــا فــي ذلــك الأتــارب وأبيــن. 

وكانــت الأمــم المتحــدة حصلــت علــى موافقــة مــن النظــام الســوري علــى إرســال قافلــة مــن 
الشــاحنات تحــوي مســاعدات غذائيــة ودوائيــة إلــى المناطــق المحاصــرة فــي حلــب وريفهــا، لكنهــا 

ــع قوافــل المســاعدات فــي ســوريا.  ــق جمي ــت تعلي بعــد هــذه الهجمــات أعلن

ــى  ــة الســورية رفضــت فــي 16 أيلول/ســبتمبر إدخــال مســاعدات إنســانية إل ــت وزارة الخارجي وكان
ــا مــن دون التنســيق مــع الحكومــة الســورية والأمــم المتحــدة.  ــب، إذا كان مصدرهــا تركي حل

وخلصــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة إلــى أن هنــاك إشــارة قويــة إلــى تــورط ســلاح الجــو 
الســوري فــي الهجــوم.1 ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الهجــوم جــاء بعــد أن شــنت طائــرات التحالــف 

الدولــي غــارات علــى قاعــدة عســكرية للنظــام الســوري فــي المنطقــة الشــرقية2.

ــة مــن 31 شــاحنة مــن المناطــق الخاضعــة لســيطرة  ــة المكون ــل، انطلقــت القافل وفــي التفاصي
ــى  ــر إل ــرة مــا بعــد الظه ــة فت ــت فــي بداي الحكومــة بمعرفــة وإذن مســبق مــن الســلطات، ووصل
مســتودع الهــلال الأحمــر العربــي الســوري )الــذي يعمــل فــي مناطــق المعارضــة أيضــاً( فــي أورم 
ــاً مــن  ــر واحــد تقريب ــى مســافة كيلومت ــب عل ــارب وحل ــن الأت ــق بي ــى الطري ــذي يقــع عل ــرى وال الكب
أورم الكبــرى. وبالنظــر إلــى أنــه لــم يوجــد فــي المســتودع مــكان يكفــي جميــع الشــاحنات فقــد 
انتظــر بعضهــا علــى امتــداد الطريــق. ولــدى الوصــول إلــى المســتودع فــي نحــو الســاعة 13:30 بــدأ 
موظفــو الهــلال الأحمــر تفريــغ الســلع مــن الشــاحنات وفرزهــا مــن أجــل التوزيــع. وفــي نحــو الســاعة 
18:30 مســاء جــرى تحذيــر عمــال تقديــم المســاعدات الإنســانية عبــر جهــاز اللاســلكي اليــدوي مــن 

وجــود طائــرات فــي المنطقــة. وبــدأ الهجــوم فــي نحــو الســاعة 19:10.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

ــة الأمــم المتحــدة فــي حلــب، الشــبكة  ــد القــوات الروســية والســورية قصــف قافل ــى تعمُّ ــة متعــددة تشــير إل 2  أدل
الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-09-23.
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وفــي 22 أيلول/ســبتمبر أجــرت وكالــة “أسوشــيتد بــرس” مقابلــة صحافيــة مــع الرئيــس الســوري 
ــي للقاعــدة  ــار قصــف التحالــف الدول ــدءاً مــن اعتب ــى تلــك الأحــداث ب ــق فيهــا عل بشــار الأســد عل
العســكرية للنظــام الســوري خطــأ، فقــال: “لــم يكــن حادثــاً ارتكبتــه طائــرة واحــدة ولمــرة واحــدة. لقــد 
شــاركت فــي الهجــوم أربــع طائــرات اســتمرت بمهاجمــة موقــع القــوات الســورية لمدة ســاعة أو أكثر 
بقليــل. إنــك لا ترتكــب خطــأً لأكثــر مــن ســاعة. وفــي الوقــت نفســه شــن مقاتلــو “داعــش” هجومــاً، 
ــن ســيهاجمون  ــة أن الأميركيي ــوا مــن معرف ــف تمكن ــة. كي ــة الأميركي ــة الجوي ــد الضرب مباشــرة بع
ذلــك الموقــع وبالتالــي القيــام بتجميــع مقاتليهــم للهجــوم مباشــرة والاســتيلاء عليــه بعــد ســاعة 

مــن الضربــة؟”.

ورداً علــى ســؤال عــن مــا إذا كان قصــف القافلــة الإنســانية جــاء رداً علــى قصــف التحالــف الدولــي 
لمواقــع عســكرية ســورية، قــال الأســد: “إنــه مجــرد ادعــاء. مزاعــم البيــت الأبيــض واتهــام الســوريين 
أو الــروس بمــا حصــل وكل مــا قالــه المســؤولون الأميركيــون عــن الصــراع فــي ســوريا بشــكل عــام 
ليــس لــه أي مصداقيــة. كل مــا يقولونــه هــو مجــرد أكاذيــب أو لنقــل فقاعــات لا أســاس لهــا مــن 

الصحــة علــى الأرض”.

وتناولــت مقابلــة الـ”أسوشــيتد بــرس” المطولــة كل المآخــذ القانونيــة والسياســية والإنســانية 
علــى نظــام الرئيــس الســوري، وتطرقــت إلــى الأســئلة الشــائكة حــول حصــار المدنييــن واســتهداف 
الطواقــم الطبيــة والأســلحة الكيماويــة، وحتــى ترشــيح “القبعــات البيــض” لجائــزة نوبــل للســلام... 
لكــن الإنــكار بقــي إجابــة شــبه موحــدة علــى كل تلــك الأســئلة. )للاطــلاع علــى نــص المقابلــة 

كامــلًا(.1

فــي غضــون ذلــك، وفــي ظهيــرة 10 أيلول/ســبتمبر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي 
ســوق الخضــر فــي مدينــة إدلــب مــا أدى إلــى مقتــل 60 إلــى 64 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 16 طفــلًا 
و15 امــرأة، إضافــة إلــى إصابــة العشــرات بجــروح عــدا عــن إلحــاق أضــرار كبيــرة بالمبانــي والمحــلات 

التجاريــة2.

وفــي أول أيــام عيــد الأضحــى لذلــك العــام، ووافــق فــي 12 أيلول/ســبتمبر أصــدر تنظيــم “داعــش” 
ــاً بينهــم  ــه عناصــره وهــم يذبحــون 15 مدني ــر في ــة الوهــم” يظه ــوان “صناع تســجيلًا مصــوراً بعن

أطفــال بطريقــة تحاكــي طريقــة ذبــح الخــراف فــي المســالخ3.

 https://bit.ly/399xR3X  1

2  القــوات الروســية تخــرق هدنــة مدينــة إدلــب، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 24-10- 2016؛ التقريــر الســنوي 
ــون الأول/ديســمبر  ــى كان ــر 2016 إل ــون الثاني/يناي ــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كان الخامــس عشــر لحال

2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان. 

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ أحيــاء حلــب الشــرقية تتمــزق بنيــران القــوات الروســية 
والســورية، حصيلــة أســبوع بعــد بيــان وقــف الأعمــال العدائيــة الثانــي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-26-

.2016
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فــي 15 أيلول/ســبتمبر اســتهدفت الطائــرات السورية/الروســية بالذخائــر العنقوديــة ســاحة الكــراج 
ــر الــزور حيــث تتجمــع حافــلات النقــل المدنيــة. وأدى القصــف  فــي مدينــة المياديــن فــي ريــف دي
إلــى مقتــل 25 مدنيــاً بينهــم 9 أطفــال وعــدد مــن النســاء، إضافــة إلــى إصابــة 30 آخريــن بجــروح1.

فــي 23 أيلول/ســبتمبر تــم اســتهداف مبنــى ســكني مــن 6 طبقــات فــي حــي الكلاســة فــي حلــب 
الشــرقية مــا أدى إلــى تدميــره بشــكل كامــل ومقتــل جميــع مــن كانــوا فيــه وهــم 16 مدنيــاً بينهــم 
8 أطفــال. واســتمر الدفــاع المدنــي بالعمــل لمــدة 8 أيــام حتــى تمكــن مــن ســحب الجثــث مــن تحــت 
الأنقــاض، بحســب شــهادة عضويــن مــن المجلــس الثــوري فــي الكلاســة وبســتان القصــر أدليــا بهــا 

لـ”هيومــن رايتــس ووتش”.2

فــي 28 أيلول/ســبتمبر اســتهدفت مروحيــات النظــام بالبراميــل المتفجــرة مستشــفى )م10( فــي 
ــر  ــي 1 تشــرين الأول/أكتوب ــدداً ف ــب الشــرقية. وقصفــت المستشــفى مج ــور فــي حل حــي الصاخ
طائرتــان حربيتــان سوريتان/روســيتان مــا أدى إلــى خروجــه مــن الخدمــة ومقتــل 2 أو 4 مــن المدنييــن. 
ثــم وفــي 3 تشــرين الأول/أكتوبــر اســتهدف الشــارع مقابــل المستشــفى مــا أدى إلــى إلحــاق المزيــد 
مــن الضــرر بالمستشــفى المدمــر. وفــي 14 تشــرين الأول/أكتوبــر قصــف المستشــفى نفســه 
مجــدداً بصواريــخ خارقــة للتحصينــات مــا أدى إلــى انفجــار مســتودع لأســطوانات الأوكســجين فــي 
ــغ  ــن يبل ــران ســببا حفرتي ــراق المستشــفى بالكامــل. وكان القصفــان الأخي الطبقــة الســفلية واحت

عمــق كل منهمــا 4 أمتــار واتســاع 15 – 20 متــراً.3

فــي 30 أيلول/ســبتمبر اســتهدف مخبــز العزيــزي فــي حــي الحيدريــة فــي حلــب الشــرقية بغــارة جويــة 
سورية/روســية مــا أدى إلــى مقتــل 15 مدنيــاً.4

فــي 4 تشــرين الأول/أكتوبــر اســتهدف طيــران التحالــف الدولــي قريــة التلتانــة فــي ريــف حلــب 
الخاضعــة لســيطرة “داعــش” مــا أدى إلــى مقتــل 18 مدنيــا5ً.

1  مقتــل 25 مدنيــاً فــي قصــف حكومــي بالذخائــر العنقوديــة علــى مدينــة المياديــن، الشــبكة الســورية لحقــوق 
.2016-10-26 الإنســان، 

2  روسيا/ســوريا: جرائــم حــرب خــلال شــهر مــن قصــف حلــب علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عقــد جلســة 
اســتثنائية طارئــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 2016-12-01.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ روسيا/ســوريا: جرائــم حــرب خــلال شــهر مــن قصــف حلــب 
علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عقــد جلســة اســتثنائية طارئــة، هيومــن رايتــس ووتــش، 01-12-2016؛ تقريــر 
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم المتحــدة 

الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

4  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.
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فــي 6 تشــرين الأول/أكتوبــر أطلقــت قــوات المعارضــة المســلحة المتمركــزة فــي الأحيــاء الشــرقية 
ــة مــا أدى إلــى  ــة فــي حلــب الغربي ــة الصنــع علــى حــي الجميلي فــي حلــب قذائــف صاروخيــة محلي

مقتــل 11 أو 12 مدنيــاً بينهــم طفــل وامــرأة وإصابــة 70 آخريــن بجــروح1.

ــو( ضــد مشــروع قــرار فرنســي  ــر اســتخدمت روســيا حــق النقــض )فيت فــي 8 تشــرين الأول/أكتوب
يدعــو إلــى وقــف إطــلاق النــار فــي حلــب وفــرض حظــر طيــران علــى المدينــة وإيصــال المســاعدات 
إلــى ســكان المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، وهــدد القــرار باتخــاذ “مبــادرات أخــرى” إذا لــم 

يُحتــرم. 

فــي المقابــل، أعلنــت وزارة الخارجيــة الســورية فــي اليــوم التالــي أي 10 تشــرين الأول/أكتوبــر 
“اســتعدادها التــام لتأميــن ســلامة الراغبيــن مــن المواطنيــن القاطنيــن شــرقي حلــب بالخــروج منهــا 

وتوفيــر متطلبــات العيــش الكريــم لهــم”.

وأعلــن مصــدر فــي الــوزارة أن الحكومــة الســورية تضمــن ســلامة مــن يرغــب مــن المســلحين أيضــاً 
بالخــروج مــن المنطقــة وتســوية أوضاعهــم أو التوجــه بأســلحتهم الفردية إلى أماكــن أخرى يختارونها 
وإخــلاء الجرحــى والمصابيــن وتقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم وذلــك مــن أجــل عــودة الحيــاة الطبيعيــة 
ــات  ــن الاحتياج ــام بمهمــات تأمي ــة القي ــة الخدمي ــب واســتئناف مؤسســات الدول ــى شــرقي حل إل
الخدميــة بــكل أشــكالها للمواطنيــن الراغبيــن بالبقــاء فــي شــرقي حلــب. وقــد خصصــت محافظــة 
حلــب ممــرات عــدة آمنــة لضمــان ذلــك، كمــا أن الحكومــة الســورية أعلنــت أنهــا جاهــزة لبحــث أي 

مبــادرة تــؤدي لتحقيــق هــذا الهــدف.2

وكانــت الأوضــاع المعيشــية فــي حلــب ســيئة للغايــة نتيجــة الحصــار وســيطرة قــوات النظــام علــى 
طريــق الكاســتيلو ومنــع دخــول الســلع، مــع القصــف المتكــرر للمشــافي. وكان النــاس يحاولــون 
الفــرار مــن المدينــة تاركيــن وراءهــم الفقــراء والمســنين والمرضــى والمعوقيــن مــا شــكل عبئــاً 
إضافيــاً علــى مــن بقــي. كمــا تجنــب الرجــال والفتيــان الذيــن يتجــاوز عمرهــم الـــ13 عامــاً مغــادرة هــذا 
الجــزء خوفــاً مــن تعرضهــم للاعتقــال أو الضــرب أو الإخفــاء علــى حواجــز النظــام. ونتيجــة الحصــار 
ونقــص حليــب الأطفــال عانــى مــن هــم دون الســنتين مــن ســوء التغذيــة. كمــا نفــد الوقــود فــي 
المدينــة، مــا عطــل عمــل الدفــاع المدنــي وعمــل الآليــات الثقيلــة فأصبــح عناصــر الدفــاع المدنــي 
يســتخدمون المعــدات البســيطة لرفــع الأنقــاض ويتنقلــون ســيراً علــى الأقــدام للوصــول إلــى 

المناطــق المســتهدفة.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير 2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛ التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 
2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل 

عــن 34 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-10-06.

2  مصــدر رســمي فــي الخارجيــة: حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية تعلــن اســتعدادها التــام لتأميــن ســلامة 
الراغبيــن بالخــروج مــن شــرقي حلــب وتوفيــر متطلبــات العيــش الكريــم لهــم، الجهوريــة العربيــة الســورية وزارة الخارجيــة 

.2016-10-10 والمغتربيــن، 
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ويذكــر أنــه فــي بدايــات 2013 كان يعيــش فــي الجــزء الشــرقي مــن حلــب 2.5 مليــون نســمة بينمــا 
بقــي فــي بدايــات 2016، 300 ألــف شــخص فقــط.

فــي 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2016 اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي المبانــي الســكنية 
ــاً قــد يكــون بينهــم 10  ــى 51 مدني ــل 40 إل ــى مقت ــب مــا أدى إل فــي حــي بســتان القصــر فــي حل

أطفــال و5 نســاء1.

فــي 19 تشــرين الأول/أكتوبــر أعلنــت وزارة الخارجيــة الســورية إخــلاء حلــب، و”اســتقرار الوضــع فيهــا 
وإيصــال المســاعدات الإنســانية إلــى أحيــاء المدينــة”. ونقلــت وكالــة الأنبــاء الرســمية “ســانا” عــن 
مصــدر فــي الــوزارة قولــه: “تــم ترتيــب نقــل الســكان المدنييــن مــن دون قيــود وتوفيــر نقــل الجرحــى 
وخــروج المســلحين مــع ســلاحهم مــن دون عوائــق مــن الأجزاء الشــرقية للمدينــة”. وأضاف المصدر 
إنــه “بهــدف تحســين الأوضــاع فــي المدينــة يجــري تطبيــق وقــف للأعمــال القتاليــة لفتــرات محــددة 
مــن قبــل وحــدات الجيــش العربــي الســوري كمــا أنــه تــم تجهيــز ســيارات لنقــل الجرحــى والمدنييــن 

مــن منطقــة الأعمــال القتاليــة إضافــة إلــى إيصــال المســاعدات الإنســانية”. 

ــه تــم ســحب وحــدات الجيــش والقــوات المســلحة إلــى مســافات تســمح  ولفــت المصــدر إلــى أن
للمســلحين بمغــادرة الأحيــاء الشــرقية فــي مدينــة حلــب عبــر ممريــن خاصيــن مــع “اســتمرار العمــل 
بقانــون العفــو الــذي أصــدره الســيد الرئيــس بشــار الأســد”، وينــص علــى الإعفــاء من كامــل العقوبة 
ــة أو  ــه العدال ــاراً مــن وج ــازه لأي ســبب مــن الأســباب، وكان ف ــى كل مــن حمــل الســلاح أو ح عل
متواريــاً عــن الأنظــار متــى بــادر إلــى تســليم نفســه وســلاحه للســلطات القضائيــة المختصــة أو أي 

مــن ســلطات الضابطــة العدليــة.2

وفــي اليــوم نفســه، أجــرى الأســد حــواراً مــع التلفزيــون السويســري قــال فيــه إن علــى قواتــه 
“تخليــص حلــب مــن الإرهابييــن بموجــب تفويضهــا الدســتوري مــن المدنييــن”. وتابــع: “كيــف 
نســتطيع حمايتهــم بينمــا لا يزالــون تحــت ســيطرة الإرهابييــن؟ هــل دورنــا أن نقــف مكتوفــي 

الأيــدي؟ علينــا أن نهاجــم الإرهابييــن لحمايــة المدنييــن”.

فــي 22 تشــرين الأول/أكتوبــر صــدر بيــان عســكري ســوري بـ”رفــض الوجــود التركي” في الأراضي الســورية 
تحــت أي ذريعــة كانــت، فــي إشــارة إلــى عمليــة “درع الفــرات” التــي انطلقــت قبــل ذلــك بوقــت غيــر وجيز. 

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 34 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-10-06.

2  الخارجيــة: الحكومــة الســورية تســتخدم كل إمكانياتهــا مــن أجــل اســتقرار الوضــع بحلــب ونقــل المدنييــن بــدون قيــود 
وإيصــال المســاعدات الإنســانية، الجمهوريــة العربيــة الســورية وزارة الخارجيــة والمغتربيــن، 2016-10-19.
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واعتبــر البيــان أن ذلــك “تصعيــد خطيــر وخــرق صــارخ لســيادة أراضــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
وتواجــد وحــدات مــن الجيــش التركــي داخــل الحــدود الســورية هــو عمــل مرفــوض ومــدان تحــت أي 
مســمى وســنتعامل معــه كقــوة احتــلال ونتصــدى لــه بجميــع الوســائل”. وحملــت القيــادة العامــة 
للجيــش “القيــادة التركيــة المســؤولية الكاملــة عــن التداعيــات الخطيــرة التــي قــد تترتــب علــى أمــن 

المنطقــة واســتقرارها”.

26 تشــرين الأول/أكتوبــر شــنت طائرتــان حربيتــان  يــوم  العاشــرة صباحــاً مــن  وقرابــة الســاعة 
سوريتان/روســيتان غــارات اســتمرت نحــو 20 دقيقــة علــى تجمــع للمــدارس يضــم مــدارس ابتدائيــة 
وإعداديــة وثانويــة فــي مدينــة حــاس فــي ريــف إدلــب. وأدى القصــف الــذي اســتهدف كذلــك 
الطــلاب والأهالــي وهــم فــي الطريــق بعــد الغــارات الأولــى إلــى مقتــل مــا بيــن 14 و22 طفــلًا، 
إضافــة إلــى 6 مدرســات يعملــن فــي التجمــع وعــدد آخــر مــن المدنييــن )مــا بيــن 4 و7(. كمــا أدى 

ــر بالمــدراس1. ــى إلحــاق دمــار كبي القصــف إل

وبالعــودة إلــى حلــب، فقــد قصفــت فــي 27 و28 تشــرين الأول/أكتوبــر قــوات المعارضــة الأحيــاء 
ــاء  ــة الأنب ــاً كمــا أوردت وكال ــع وبالغــازات الســامة أحيان ــة الصن ــخ محلي ــب بصواري ــة فــي حل الغربي
الســورية الرســمية “ســانا” مــا أدى إلــى مقتــل 48 مدنيــاً بينهــم 17 طفــلًا.2 ومــن بيــن هــذه 
الهجمــات قصــف حــي الشــهباء بصواريــخ محليــة الصنــع ســقطت قــرب إحــدى المــدارس؛ مــا أدى 

إلــى مقتــل 6 أطفــال.3 وهــو مــا اعتبــر خرقــاً للهدنــة.

فــي 27 تشــرين الأول/أكتوبــر قصفــت قــوات النظــام بالصواريــخ التــي تحمل رؤوســها ذخائــر عنقودية 
مدينــة دومــا فــي ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 6 أو 7 مدنييــن قــد يكــون بينهــم طفــلان4.

وفــي تعقيــب علــى أحــداث حلــب، عقــد فــي 28 تشــرين الأول/أكتوبــر وزيــر الخارجيــة الســوري وليــد 
ــاً مشــتركاً  ــي ســيرغي لافــروف وجــواد ظريــف مؤتمــراً صحافي ــراه الروســي والإيران ــم ونظي المعل
اعتبــر فيــه المعلــم أن “التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة لــم يقــم بمكافحــة إرهــاب 
“داعــش” بــل كان يســتهدف البنيــة التحتيــة للاقتصــاد الســوري ومؤخــراً دمــر عــدداً مــن الجســور 
المهمــة علــى نهــر الفــرات”. وأضــاف: “هــم لا يريــدون القضــاء علــى تنظيــم “داعــش” الإرهابــي بــل 
يريــدون ســحبه مــن الموصــل إلــى الرقــة”، فــي إشــارة إلــى معركــة تحريــر الموصــل مــن “داعــش” 

التــي كانــت تجــري بالتــوازي مــع أحــداث ســوريا. 

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ النظــام الســوري يســتهدف الأطفــال فــي مدارســهم، 29-
10-2016؛ سوريا/روســيا: الهجــوم علــى مــدارس حــاس قــد يشــكل جريمــة حــرب، هيومــن رايتــس ووتــش، 11-06-

.2016
.Syrian Civil Defence White Helmets, 2016 ,Syria’s volunteer rescue workers

2  ســوريا: ينبغــي إنهــاء الهجمــات غيــر المشــروعة مــن جانــب جماعــات المعارضــة المســلحة غــرب مدينــة حلــب، 
.2016-10-31 الدوليــة،  العفــو  منظمــة 

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 34 مجــزرة فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-10-06.

4  المصدر السابق.
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ورحــب لافــروف بمــا أبــداه الجانــب الســوري مــن اســتعداد لأن يصــل )فــي الغــد( إلــى جنيــف لبــدء 
المحادثــات مــع ممثلــي الأمــم المتحــدة والمعارضــة كمــا تتطلــب قــرارات مجلــس الأمــن. وأشــار 
لافــروف إلــى أنــه جــرى نســف التهدئــة فــي حلــب مــن قبــل “المجموعــات المســلحة” ولــم تســتطع 
الــدول منعهــا مــن وقــف عملياتهــا واســتخدام المدنييــن دروعــاً بشــرية، لافتــاً إلــى أن “ســورية 
ــرب  ــام لا يقت ــذ عشــرة أي ــاك ومن ــن هن ــات العســكرية ضــد الإرهابيي ــا العملي ــا أوقفت وروســيا كانت

الطيــران الروســي والســوري مــن مدينــة حلــب لمســافة 10 كيلومتــرات”.

فــي 31 تشــرين الأول/أكتوبــر صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2314 ويقــرر فيــه تجديــد ولايــة آليــة 
التحقيــق المشــتركة علــى النحــو المبيــن فــي القــرار 2235 حتــى 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 

ويعــرب عــن عزمــه علــى النظــر فــي تمديدهــا لفتــرة أخــرى قبــل انتهــاء فتــرة الولايــة الحاليــة.1

فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر صــدر بيــان عســكري ســوري حــول المعابــر فــي حلــب بعدمــا أجهضــت 
ــم خســارته.  ــة، واســتعادة مــا ت ــل المعارضــة المســلحة فــك الحصــار عــن المدين محــاولات فصائ
وجــاء فــي البيــان أنــه تقــرر منــح مهلــة إنســانية يــوم الجمعــة 4 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن الســاعة 
9 صباحــاً وحتــى الســاعة 7 مســاءً تكــون خلالهــا جميــع المعابــر الإنســانية المعلنــة ســابقاً مفتوحــة 
لخــروج المســلحين ومــن يرغــب مــن المدنييــن. وتــم تحديــد معبــري الكاســتيلو وســوق الخيــر–
المشــارقة، باتجــاه إدلــب لخــروج المســلحين ومغــادرة المدينــة مــع أســلحتهم الفرديــة فيمــا يبقــى 
علــى المدنييــن الراغبيــن بمغــادرة الأحيــاء الشــرقية اســتخدام المعابــر الســتة المحــددة ســابقاً لخــروج 

المدنييــن والجرحــى والمرضــى.2

فــي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدفت مدفعيــة النظــام روضــة أطفــال فــي حرســتا؛ مــا أدى إلــى 
مقتــل 8 أطفــال وإصابــة 27 إلــى 30 آخريــن بجــروح3.

فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدفت قريــة الهيشــة فــي ريــف الرقــة بالصواريــخ والرشاشــات 
ــاً قــد  والصعقــات الكهربائيــة مــن طيــران التحالــف الدولــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل 20 إلــى 23 مدني

يكــون بينهــم 6 إلــى 9 نســاء و2 إلــى 6 أطفــال4.

1  قرار مجلس الأمن رقم 2314، الأمم المتحدة، 2016-10-10.

ــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة، وزراة الدفــاع فــي الجهوريــة العربيــة الســورية، 02- 2  بيــان صــادر عــن القي
.2016-11

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ النظــام الســوري يقصــف روضــة للأطفــال ويقتــل 9 منهــم، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-10-11.
.Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defence White Helmets, 2016

4  ليلــة المجــزرة: روايــات مرعبــة يســردها نازحــو قريــة الهيشــة المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 9 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2016؛ التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/يناير 2016 

إلــى كانــون الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.
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فــي 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي قريــة بعربــو فــي ريــف 
إدلــب وهــي خاضعــة لســيطرة مشــتركة بيــن فصائــل “الجيــش الحــر” و”فتــح الشــام” مــا أدى إلــى 

مقتــل 17 أو 18 مدنيــاً معظمهــم أطفــال1.

فــي 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران السوري/الروســي معبــر نصيــب الحــدودي بيــن 
درعــا والأردن حيــث يقيــم الكثيــر مــن النازحيــن فــي مســاكن مؤقتــة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 8 إلــى 10 

مدنييــن معظمهــم أطفــال ونســاء2.

فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف طيــران حربــي سوري/روســي مستشــفى البيــان الجراحــي 
فــي حــي الشــعار فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 12 مدنيــاً وإلحــاق ضــرر كبير بالمستشــفى. 
واســتهدف المستشــفى مجــدداً فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر ثــم فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
ببرميــل متفجــر مــا أدى إلــى خروجــه مــن الخدمــة3. وفــي يــوم 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت 
الطائــرات الحربيــة مستشــفى الحكيــم للأطفــال فــي حــي الشــعار مــا أدى إلــى تدميــره بشــكل جزئــي 
ومقتــل 26 مدنيــاً فــي المنطقــة. ثــم قصــف المستشــفى مجــدداً فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

مرتيــن مــا أدى إلــى إخراجــه مــن الخدمــة أيضــا4ً.

فــي 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي قريــة باتبــو فــي ريــف 
ــاً قــد يكــون بينهــم 4 أطفــال و7 نســاء وذكــر الدفــاع  حلــب؛ مــا أدى إلــى مقتــل 21 إلــى 25 مدني

المدنــي أن نحــو 15 مدنيــاً دفنــوا تحــت الأنقــاض.5

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.
.Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defence White Helmets, 2016

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى 
ــة  ــي المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدول ــر لجن ــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ تقري ــون الأول/ديســمبر 2016، اللجن كان

بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير2017، الأمــم المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

5  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.
.Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defence White Helmets, 2016



254 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

فــي 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2319 وقــرر فيــه المجلــس تجديــد 
ــرة أخــرى مدتهــا ســنة  ــن فــي القــرار 2235 لفت ــى النحــو المبي ــق المشــتركة عل ــة التحقي ــة آلي ولاي
واحــدة اعتبــاراً مــن تاريــخ اتخــاذ هــذا القــرار مــع إمــكان تمديدهــا لفتــرة أخــرى وتحديثهــا إذا رأى 
المجلــس ضــرورة لذلــك؛ كذلــك يشــير إلــى قــراره ألا تقــوم الجمهوريــة العربيــة الســورية باســتخدام 
أســلحة كيماويــة أو اســتحداثها أو إنتاجهــا أو حيازتهــا بــأي طريقــة أخــرى أو تخزينهــا أو الاحتفــاظ بهــا 
أو بنقــل الأســلحة الكيماويــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى دول أخــرى أو جهــات مــن غيــر 

الــدول.1

فــي 18 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي مدينــة جســرين فــي 
ريــف دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 7 مدنييــن قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال وامــرأة، إضافــة إلــى إصابــة 

20 آخريــن بجــروح2.

ــدة المنصــورة فــي  ــزة فــي بل ــر أطلقــت قــوات المعارضــة المتمرك فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمب
ريــف حلــب صواريــخ عــدة علــى مدرســة الفرقــان المحدثــة فــي حــي الفرقــان فــي حلــب الغربيــة مــا 

أدى إلــى مقتــل 7 أو 8 أطفــال3.

فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي المنطقــة الصناعيــة 
فــي بلــدة اللطامنــة فــي ريــف حمــاة مــا أدى إلــى مقتــل 8 أو 9 مدنييــن وإصابــة 10 آخريــن بجــروح4.

فــي 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر قتــل 62 شــخصاً نتيجــة القصــف الشــديد الــذي طــاول الأحيــاء 
الشــرقية فــي حلــب. كمــا اســتخدمت البراميــل المتفجــرة التــي تحتــوي غــاز الكلــور فــي قصــف أرض 
الحمــرا والجزماتــي؛ مــا أدى إلــى مقتــل امــرأة مســنة وإصابــة مــا لا يقــل عــن 10 مدنييــن معظمهــم 

أطفــال بحــالات اختنــاق5.

1  قرار مجلس الأمن رقم 2319، الأمم المتحدة، 2016-10-17.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدولــي المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير2017، الأمــم 
ــر 2016،  ــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمب المتحــدة الجمعي

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-12-07.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.

Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defense White Helmets, 2016  5
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فــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي تجمعــاً للنازحيــن مــن 
أحيــاء حلــب الشــرقية فــي حــي بــاب النيــرب مــا أدى إلــى مقتــل 17 إلــى 25 مدنيــا1ً.

فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر قصفــت مدفعيــة النظــام تجمعــاً للنازحيــن فــي حــي جــب القبــة فــي 
حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 45 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 5 أطفــال2.

فــي أواخــر تشــرين الثاني/نوفمبــر منعــت قــوات تابعــة لجبهــة “فتــح الشــام” الســكان المدنييــن مــن 
مغــادرة حــي هنانــو قبيــل ســيطرة قــوات النظــام وحلفائــه عليــه. حتــى أنهــا اعتقلــت تعســفياً اثنيــن 
مــن المدنييــن كانــا يفاوضــان علــى خــروج المدنييــن مــن الحــي وكان لا يــزال مصيرهمــا مجهــولًا 
حتــى شــباط/فبراير 2017. وفــي النتيجــة لــم يغــادر أحــد مــن المدنييــن الحــي حتــى ســيطرت قــوات 

النظــام وحلفائــه عليــه فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر.3

ــرار أممــي  ــو( ضــد مشــروع ق ــذ 2011، تســتعمل روســيا حــق النقــض )فيت وللمــرة السادســة من
بفــرض هدنــة لـــ7 أيــام فــي حلــب. وهــذه المــرة، فــي 5 كانــون الأول/ديســمبر جــاء الفيتــو مزدوجــاً 
روســيا- صينيــاً وهــي المــرة الخامســة بالنســبة إلــى الصيــن. وكانــت روســيا أعربــت عــن تحفظــات 
قويــة حيــال النــص الــذي خضــع لمفاوضــات اســتمرت أســابيع. وحاولــت فــي اللحظــة الأخيــرة 
الحصــول علــى تأجيــل التصويــت، لكــن بعــد مشــاورات قــررت الــدول التــي قدمــت النــص بدعــم مــن 

واشــنطن ولنــدن وباريــس المضــي قدمــاً فســريعاً مــا قوبلــت بـ”الفيتــو”.

فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدف الطيران الحربي السوري/الروســي بالصواريــخ أو المروحيات 
بالبراميــل المتفجــرة تجمعــاً للنازحيــن فــي حــي الجلــوم فــي حلــب الشــرقية مــا أدى إلــى مقتــل 25 

مدنيــاً معظمهــم أطفــال ونســاء. 

وفــي اليــوم نفســه، اســتهدف طيــران التحالــف الدولــي قريــة المعيزيلــة فــي ريــف الرقــة مــا أدى 
إلــى مقتــل 22 إلــى 28 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 6 أطفــال و6 نســاء4.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 47 مجــزرة فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016، 

الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، 2016-12-07.

2  المصدر السابق.

3  تقريــر لجنــة التحقيــق الدولــي المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

4  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 486 مجــزرة فــي 2016، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2017-01-06.
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فــي 10 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدفت قــوات المعارضــة المتمركــزة فــي حلــب الشــرقية حــي 
ــى  ــة مــا أدى إل ــب الغربي ــة الواقعــة فــي حل ــة الهندســة المدني ــة وحــي الفرقــان وكلي ســيف الدول

ــا1ً. ــل 11 مدني مقت

ــم “داعــش” وتمكــن مــن الســيطرة  ــون الأول/ديســمبر عــاد تنظي وفــي تحــول لافــت فــي 11 كان
علــى مدينــة تدمــر للمــرة الثانيــة بعــد 8 أشــهر علــى طــرده منهــا المــرة الأولــى، وذلــك بعــد انســحاب 

القــوات الحكوميــة منهــا إبــان انطــلاق المعركــة، والإبقــاء علــى القصــف الروســي الجــوي.

فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدف الطيــران الحربــي السوري/الروســي بلــدة عقيربــات شــرق 
حمــاة بصواريــخ يعتقــد أنهــا تحــوي غــازات ســامة؛ مــا أدى إلــى مقتــل 21 إلــى 35 مدنيــاً قــد يكــون 

بينهــم 16 طفــلًا و6 نســاء2.

ــة المبرمــة وقــرارات مجلــس الأمــن؛ أعاقــت قــوات النظــام  وفــي خــرق صريــح للاتفاقــات الدولي
وحلفائــه خــروج أول قافلــة مــن المهجريــن مــن حلــب الشــرقية فــي 15 كانــون الأول/ديســمبر. فقــد 
أوقفــت القافلــة التــي تضــم 1000 مدنــي وأطلقــت النــار عليهــم بشــكل مباشــر مــا أدى إلــى إصابــة 

عــدد منهــم بجــروح3.

ثــم، احتجــزت قافلــة أخــرى تضــم مــا لا يقــل عــن 750 شــخصاً فــي اليــوم التالــي قبيــل وصولهــا 
إلــى منطقــة عقــدة الرقــة. ففــي 16 كانــون الأول/ديســمبر قامــت قــوات النظــام والميليشــيات 
المواليــة لــه المتمركــزة فــي منطقــة الضاحيــة الواقعــة علــى مســار عبــور القوافــل باحتجــاز القافلــة، 
ــى  ــن عل ــار المهجري ــور بإجب ــز المذك ــام عناصــر الحاج ــق وق ــة للنظــام الطري ــة تابع إذ اعترضــت دباب
الانبطــاح أرضــاً وخلــع ملابســهم. وجــرت عمليــات إذلال وإهانــة لهــم كمــا تمــت ســرقة أموالهــم 
ــل 3 أشــخاص  ــار علــى بعضهــم مــا تســبب بمقت ــم أطلقــت الن ــة ث ومقتنياتهــم وأوراقهــم الثبوتي

بينهــم أحــد مســلحي المعارضــة4.

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 486 مجــزرة فــي 2016، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2017-01-06.

3  تقريــر خــاص عــن إجــلاء المدنييــن فــي حلــب الشــرقية كانــون الثاني/ينايــر 2017، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 
ــة،  ــل النظــام الســوري والميليشــيات الشــيعية المقاتل ــب مــن قب ــدة خروقــات لاتفــاق حل ســوريا، 2017-01-04؛ ع

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-12-18.
.Syria’s volunteer rescue workers, Syrian Civil Defense White Helmets, 2016

4  تقريــر خــاص عــن إجــلاء المدنييــن فــي حلــب الشــرقية كانــون الثاني/ينايــر 2017، مركــز توثيــق الانتهــاكات فــي 
ــة،  ــل النظــام الســوري والميليشــيات الشــيعية المقاتل ــب مــن قب ــدة خروقــات لاتفــاق حل ســوريا، 04-01-2017؛ ع

الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2016-12-18.
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فــي 19 كانــون الأول/ديســمبر صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2328 منــدداً باســتمرار تدهــور الحــال 
الإنســانية فــي حلــب. وإذ يشــير إلــى ضــرورة احتــرام جميــع الأطــراف الأحــكام ذات الصلــة مــن 
القانــون الدولــي الإنســاني والمبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة المتعلقــة بالمســاعدة الإنســانية 
فــي حــالات الطــوارئ، يؤكــد أن عمليــات الإجــلاء يجــب أن تجــري وفقــاً للقانــون الدولــي الإنســاني 
ومبادئــه. ويشــدد علــى أن إجــلاء المدنييــن يجــب أن يكــون طوعيــاً ومرورهــم طوعيــاً وآمنــاً، وتصــان 
فيــه كرامتهــم، وأن يتــم صــوب المقصــد النهائــي الــذي يختارونــه، وتوفيــر الحمايــة يجــب أن يشــمل 
جميــع المدنييــن الذيــن يختــارون الإجــلاء أو الذيــن اضطُــرّوا إليــه والذيــن اختــاروا البقــاء فــي منازلهــم؛ 
كذلــك يطلــب إلــى الأمــم المتحــدة والمؤسســات الأخــرى أن ترصــد الوضــع رصــداً كافيــاً ومحايــداً 
وأن تضطلــع بالمراقبــة المباشــرة لعمليــات الإجــلاء مــن الأحيــاء الشــرقية فــي حلــب والأحيــاء 
الأخــرى مــن المدينــة وأن تبلــغ عــن ذلــك بحســب الاقتضــاء وأن تكفــل زيــادة نشــر الموظفيــن لهــذه 
الأغــراض بحســب الحاجــة، ويطالــب جميــع الأطــراف بــأن يتيحــوا لهــؤلاء المراقبيــن الوصــول إلــى 

تلــك الأحيــاء علــى نحــو آمــن وفــوري ومــن دون عوائــق. 

ــران التوصــل إلــى تفاهــم حــول خريطــة  ــا وإي فــي 20 كانــون الأول/ديســمبر، أعلنــت روســيا وتركي
ــة تحــت  ــة يوقعهــا وزراء خارجيــة ودفــاع البلــدان الثلاث طريــق لحــل الأزمــة الســورية بوثيقــة مكتوب

عنــوان “إعــلان موســكو” عقــب لقــاء ثلاثــي فــي العاصمــة الروســية.

وقــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع نظيريــه التركــي 
مولــود جــاوش أوغلــو والإيرانــي محمــد جــواد ظريــف إن البلــدان الثلاثــة متفقــة علــى أن الأولويــة 

فــي ســوريا هــي “مكافحــة الإرهــاب” وليــس إســقاط نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد.

  
ــن الحكومــة  ــى اتفــاق بي ــة مســتعدة للمســاعدة فــي التوصــل إل ــدان الثلاث وأكــد لافــروف أن البل
الســورية والمعارضــة وأنهــا ســتكون ضامنــة للجهــود المشــتركة للتســوية، لافتــاً إلــى أن الولايــات 

المتحــدة “لا تمتلــك أي تأثيــر فعلــي” علــى الميــدان الســوري.

ــه  ــه مطالبت ــد في ــس الأمــن رقــم 2332 يؤك ــر لمجل ــرار آخ ــون الأول/ديســمبر صــدر ق فــي 21 كان
جميــع الأطــراف، وبخاصــة الســلطات الســورية، بالامتثــال فــوراً لالتزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. كذلــك أكــد 
أن تدهــور الأوضــاع ســيتواصل ويتفاقــم مــا لــم يتوصــل إلــى حــل سياســي للنــزاع الســوري، مشــيراً 
إلــى مطالبتــه بالتنفيــذ الكامــل والفــوري للقــرار 2254 )2015( مــن أجــل تيســير إجــراء الانتقــال 
السياســي بقيــادة ســورية وفــي ظــل عمليــة يمتلــك زمامهــا الســوريون وفقــا لبيــان جنيــف. ويؤكــد 

مــن جديــد أن مســتقبل ســوريا ســوف يقــرره الشــعب الســوري.
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فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر ألقــى طيــران النظــام الســوري المروحــي براميــل متفجــرة علــى معبــد 
الربــة تيــكا الرومانــي الأثــري داخــل منشــأة نبــع عيــن الفيجــة فــي منطقــة وادي بــردى فــي محافظــة 
ريــف دمشــق والخاضعــة لســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة مــع وجــود بعــض عناصــر تنظيــم 
“جبهــة فتــح الشــام”؛ مــا أدى إلــى إصابــة المعبــد بأضــرار ماديــة وخــروج منشــأة نبــع الفيجــة مــن 

الخدمــة، إضافــة إلــى مقتــل 7 أو 8 مدنييــن وإصابــة 30 آخريــن بجــراح1.

***

مــع عــودة مدينــة حلــب إلــى ســلطة النظــام فــي نهايــة كانــون الأول/ديســمبر، تركــز وجــود فصائــل 
المعارضــة فــي محافظــة إدلــب ومناطــق أخــرى فــي بعــض المحافظــات مثــل ريــف حلــب وحمــاة 
وحمــص ومناطــق فــي درعــا )جنــوب( وريــف دمشــق حيــث تراجعــت الفصائــل أيضــاً مــع خســارة 

اثنيــن مــن معاقلهــا أي داريــا والمعضميــة. 

ــاً بشــرياً حيــث تــم نقــل كل  ــاء خزان وأصبحــت إدلــب التــي تخضــع لـ”جيــش الفتــح” فــي تلــك الأثن
مــن شــملتهم التســويات و”المصالحــات” إليهــا مــن مدنييــن وعســكريين، ليــزداد الخــوف مــن 

اســتهدافها بشــكل أكثــر ضــراوة.

فــي 28 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدفت مدفعيــة النظــام منطقــة درعــا البلــد مــا أدى إلــى مقتــل 
5 أو 6 مدنييــن قــد يكــون بينهــم طفلــة و3 نســاء2.

ــة  ــران الحربــي السوري/الروســي مدرســة فــي مدين فــي 29 كانــون الأول/ديســمبر اســتهدف الطي
دومــا ومناطــق مدنيــة أخــرى؛ مــا أدى إلــى مقتــل مــا بيــن 12 و14 مدنيــاً قــد يكــون بينهــم 6 أطفــال 

وامرأتــان، إضافــة إلــى إصابــة العشــرات بجــروح3. 

1  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 486 مجــزرة فــي 2016، الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان، 06-01-2017؛ علــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــلاق النــار، الاعتــداء علــى 79 مركــزاً حيويــاً 
مدنيــاً فــي كانــون الثاني/ينايــر 2017، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 10-02-2017؛ 1373 حادثــة اعتــداء علــى 

مراكــز حيويــة مدنيــة فــي عــام 2016، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-01-08.

2  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 486 مجــزرة فــي 2016، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2017-01-06.

3  التقريــر الســنوي الخامــس عشــر لحالــة حقــوق الإنســان فــي ســوريا 2016 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2016 إلــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2016، اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان؛ مــا لا يقــل عــن 486 مجــزرة فــي 2016، الشــبكة الســورية 

لحقــوق الإنســان، 2017-01-06.
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فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر 2016 صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2336 وجــاء فيــه: “مــع إعــادة 
ــون الأول/ ــب فــي كان ــة حل ــى الجــزء الشــرقي مــن مدين ــة للحكومــة الســيطرة عل القــوات الموالي
ديســمبر 2016 قــام البعــض بإعــدام مقاتليــن خــارج ســاحة القتــال ومؤيديــن مفترضيــن للجماعــات 
المســلحة. وفصــل المئــات مــن الرجــال والأولاد عــن أســرهم وجندهــم الجيــش الســوري قســراً فــي 

صفوفــه ومــا زال مصيــر أشــخاص آخريــن مجهــولًا”.1 

فــي 5 كانــون الثاني/ينايــر2017 قصفــت طائــرات النظــام منشــأة عيــن الفيجــة مجــدداً مــا ألحــق بهــا 
المزيــد مــن الأضــرار2 مــا قطــع الميــاه عــن العاصمــة دمشــق. 

ــة”  ــه مــن أســمتهم بـ”المجموعــات الإرهابي ــة تتهــم في ــان عــن وزارة الخارجي وصــدر علــى الفــور بي
بقطــع الميــاه عــن المدنييــن، وقالــت الــوزارة فــي رســالتين إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
ورئيــس مجلــس الأمــن: “أبــت المجموعــات الإرهابيــة المســلحة التــي يصفهــا البعــض بأنهــا 
“معتدلــة” أن تــودع العــام الماضــي إلا بارتــكاب جريمــة مروعــة جديــدة حيــث قامــت “جبهــة النصــرة” 
الإرهابيــة وعصاباتهــا الإجراميــة المنتشــرة فــي منطقتــي وادي بــردى ونبــع الفيجــة فــي محافظــة 
ريــف دمشــق بتاريــخ 2016-12-24 بتفجيــر خــط الميــاه الرئيــس المغــذي لمدينــة دمشــق عبــر نبــع 
الفيجــة ولــم يكتــف الإرهابيــون بذلــك بــل أنهــم قامــوا بتلويــث الميــاه وخــط نقلهــا بمــادة المــازوت 
ومــواد ضــارة أخــرى الأمــر الــذي أدى إلــى خــروج هــذا الخــط مــن الخدمــة وحرمــان مدينــة دمشــق 
مــن 80 بالمئــة مــن مصــادر مياههــا وبخاصــة الصالحــة للشــرب. كمــا أدى ذلــك إلــى إلحــاق ضــرر 
بالــغ وتســبب بمعانــاة كبيــرة قــد يــؤدي اســتمرارها لنتائــج كارثيــة علــى ســكان دمشــق الذيــن يتجــاوز 
عددهــم 7 ملاييــن نســمة، بخاصــة الأطفــال والنســاء والفئــات الهشــة الأخــرى وانحــدار كبيــر فــي 

مســتوى التغذيــة والصحــة لســكان دمشــق”. 

وشــددت الــوزارة فــي الرســالتين علــى أن الحكومــة الســورية تؤكــد أن قطــع الميــاه عــن المدنييــن 
يشــكل جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانية، ليأتــي تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المنبثقــة مــن 
الأمــم المتحــدة فــي آذار/مــارس 2017، ويثبــت أن النظــام الســوري هــو مــن تعمّــد قصــف نبــع “عيــن 
الفيجــة” فــي منطقــة وادي بــردى وقطــع الميــاه عــن العاصمــة دمشــق.3 وأوضحــت اللجنــة فــي 
اجتمــاع لهــا فــي جنيــف السويســرية أن طائــرات النظــام الســوري قصفــت نبــع “عيــن الفيجــة” وهدمته 
وقطعــت الميــاه عــن خمســة ملاييــن ونصــف مليــون ســوري فــي العاصمــة ومحيطهــا، مشــيرة إلــى 
عــدم امتلاكهــا دليــلًا علــى تســميم المعارضــة لمصــادر الميــاه أو هدمهــا كمــا أشــاع النظــام ســابقاً.

1  تقريــر لجنــة التحقيــق الدولــي المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية 2 شــباط/فبراير2017، الأمــم 
المتحــدة الجمعيــة العامــة مجلــس حقــوق الإنســان.

2  علــى الرغــم مــن اتفــاق أنقــرة لوقــف إطــلاق النــار، الاعتــداء علــى 79 مركــزاً حيويــاً مدنيــاً فــي كانــون الثانــي2017، 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-02-10.

3  رويترز، سوريا ارتكبت جريمة حرب بقصف إمدادات المياه في دمشق: الأمم المتحدة 14 آذار/مارس 2017.
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ــدأ فــي 23 كانــون  ــاء حلــب الشــرقية، ب ــة 2016، وإخــلاء أحي وكنتيجــة أولــى لإعــلان موســكو نهاي
الثاني/ينايــر 2017 مســار تفاوضــي مــوازٍ لجنيــف، فــي العاصمــة الكازخيــة آســتانا بحضــور ممثليــن 
عــن النظــام وعــدد مــن أبــرز الفصائــل العســكرية المعارضــة.1 وعقــدت أولــى جــولات آســتانا فــي 23 
و24 كانــون الثاني/ينايــر برعايــة تركيــا وروســيا وإيــران وتضمــن بيانهــا الختامــي ضــرورة وضــع آليــة 
لمراقبــة تثبيــت وقــف إطــلاق النــار الــذي يســتثني “داعــش” و”جبهــة النصــرة”، ودعــم المحادثــات 
ــى  ــة عل ــرة متفاوت ــارك اســتمرت بوتي ــن المع ــدة.2 لك ــة الأمــم المتح ــف برعاي السياســية فــي جني
مختلــف جبهــات القتــال فــي ســوريا. ورغــم ذلــك كانــت الــدول الفاعلــة فــي الملــف الســوري لا تــزال 
تعتبــرُ وقــف إطــلاق النــار ســارياً حتــى عقــد جولــة آســتانا 2- فــي 16 شــباط/فبراير وآســتانا- 3 فــي 

15 آذار/مــارس، بتزامــن مؤلــم مــع ذكــرى الثــورة التــي انطلقــت قبــل 6 ســنوات.

فــي 24 كانــون الثاني/ينايــر قصــف طيــران روســي قريــة الصالحيــة جنــوب شــرقي ديــر الــزور مــا أدى 
إلــى مقتــل 16 مدنيــاً وإصابــة 20 آخريــن بجــروح.3

فــي 7 شــباط/فبراير شــن طيــران روســي غــارات علــى مدينــة إدلــب مســتهدفاً بنــاء ســكنياً فــي 
ــن مــن أوزبكســتان واســتهدف منطقــة  ــلات مقاتلي ــث تســكن عائ ــاط، حي منطقــة مســاكن الضب
ســكنية فــي حــي القصــور. وأدت هــذه الغــارات إلــى مقتــل 29 مدنيــاً بينهــم 15 طفــلًا و11 امــرأة 

ــن بجــروح.4 ــة 30 آخري وإصاب

فــي 8 شــباط/فبراير قصفــت قــوات النظــام بصواريــخ “فيــل” حــي الوعــر مــا أدى إلــى مقتــل 11 
شــخصاً بينهــم 4 أطفــال وامرأتــان.5

ــذ 2012؛  ــه القــوات الحكوميــة من ومعلــوم أن حــي الوعــر فــي حمــص كان يخضــع لحصــار فرضت
والمــرة الأولــى التــي ســمحت فيهــا الحكومــة بدخــول المســاعدات الطبيــة إلــى الحــي كانــت فــي 
كانــون الأول/ديســمبر 2015 بنــاء علــى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار تــم التوصــل إليــه. ثــم فــي 14 
و16 و18 تموز/يوليــو 2016 اســتطاعت فــرق مــن الأمــم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والهــلال الأحمــر الســوري تســليم شــحنات تحــوي مــواد غذائيــة وصحيــة. 

وعانــى ســكان الحــي مــن حظــر دخــول الوقــود إلــى الحــي فــي عــام 2016 مــا فاقــم مــن معاناتهــم 
خــلال فصــل الشــتاء. ونتيجــة لقســوة الطقــس فــي تلــك المنطقــة فــارق عدد مــن المســنين الحياة. 

وفــي الربيــع لجــأ الســكان إلــى تنــاول الأعشــاب طعامــاً. 

1  رويتــرز، كازاخســتان تســتعد للمحادثــات الســورية فــي آســتانا فــي 23 كانــون الثاني/ينايــر: وكالــة الإعــلام الروســية، 
17 كانــون الثاني/ينايــر 2017.

2  بي بي سي، الصراع في سوريا: اتفاق لوقف إطلاق النار، بدعم من روسيا وتركيا، كانون الثاني/يناير 2017.

3  مــا لا يقــل عــن 28 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2017 بينهــم 19 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري الروســي، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-03-06.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.
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فــي 13 شــباط/فبراير قصفــت طائــرات روسية/ســورية بنــاء ســكنياً فــي حــي طريــق الســد فــي درعــا 
المحطــة مــا أدى إلــى مقتــل 12 مدنيــاً بينهــم 5 أطفــال وامرأتــان1.

فــي 18 شــباط/فبراير قصفــت قــوات النظــام بالهــاون مقبــرة حــي الجديــدة فــي حرســتا أثنــاء تشــييع 
ضحايــا قصــف ســابق مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصاً وإصابــة 2.15

فــي غضــون ذلــك، عقــدت جولــة رابعــة مــن محادثات جنيــف، في 23 شــباط/فبراير واســتمرت حتى 
3 آذار/مــارس وتــرأس فيهــا وفــد النظــام ممثــل ســوريا الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة بشــار الجعفــري 
فــي حيــن تــرأس نصــر الحريــري وفــدَ الهيئــة العليــا للمفاوضــات وشــغل محمــد صبــرا موقــع كبيــر 
المفاوضيــن. وكان مــن المفتــرض أن يتــم إشــراك ممثليــن عــن منصتــي القاهــرة وموســكو فــي 
وفــد الهيئــة إلا أن المنصتيــن اعترضتــا علــى عــدم تــوازن التمثيــل مــا دفــع دي ميســتورا إلــى دعــوة 
ممثليــن عنهمــا بشــكل مســتقل. بــدأت جلســات المفاوضــات غيــر المباشــرة وأســفرت عــن ورقــة 
تضمنــت جــدول أعمــال للمفاوضــات المقبلــة ووافقــت المعارضــة علــى مناقشــة مســألة الحــرب 
ــى مناقشــة مســألة الانتقــال  ــى عل ــن وافــق النظــام الســوري للمــرة الأول ــى الإرهــاب فــي حي عل

السياســي.

ميدانيــاً، وفــي 24 شــباط/فبراير اســتهدف انتحــاري مــن تنظيــم “داعــش” تجمعــاً كبيــراً فــي منطقــة 
المؤسســة الأمنيــة والمجلــس العســكري التابــع لفصائــل المعارضــة المســلحة فــي بلــدة سوســيان 
فــي ريــف البــاب الشــمالي الغربــي مــا أدى إلــى مقتــل 73 إلــى 77 شــخصاً بينهــم عــدد كبيــر مــن 

المدنيين3.

فــي 25 شــباط/فبراير قصــف طيــران النظــام دوار الدلــة فــي مدينــة أريحــا جنــوب إدلــب ومناطــق 
متفرقــة منهــا مــا أدى إلــى مقتــل 16 مدنيــاً بينهــم 3 أطفــال، كمــا أصيــب 20 آخــرون بجــروح4.

فــي 27 شــباط/فبراير قصفــت طائــرات روســية أبنيــة ســكنية فــي أريحــا قــرب محطــة وقــود مــا أدى 
إلــى مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم 9 أطفــال و4 نســاء وأصيــب 20 آخــرون بجــروح.5

وفــي 28 منــه، اســتخدمت كل مــن روســيا والصيــن مــرة جديــدة حــق النقــض “فيتــو” ضــد مشــروع 
غربــي لقــرار يطالــب بفــرض عقوبــات جديــدة علــى نظــام الأســد بســبب اســتخدامه أســلحة كيماوية. 

1  المصدر السابق.

2  المصدر السابق.

ــة الإســلامية بمنطقــة سوســيان  ــر ســيارة مفخخــة لتنظيــم الدول 3  نحــو 80 شــخصاً قضــوا واستشــهدوا فــي تفجي
قــرب البــاب، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، 25 شــباط/فبراير 2017؛ مــا لا يقــل عــن 28 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 

2017، بينهــم 19 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-03-06.

4  مــا لا يقــل عــن 28 مجــزرة فــي شــباط/فبراير 2017 بينهــم 19 مجــزرة علــى يــد النظــام الســوري والروســي، الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-03-06.

5  المصدر السابق.
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وفــي مــا يشــبه لعبــة الكــر والفــر، اســتعادت القــوات الحكوميــة فــي 2 آذار/مــارس2017 الســيطرة 
علــى مدينــة تدمــر مــن تنظيــم “داعــش” للمــرة الثانيــة.

بتاريــخ 8 آذار/مــارس2017 قصــف طيــران التحالــف الدولــي قريــة مطــب البوراشــد فــي شــرق الرقــة 
مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم 13 طفــلًا و3 نســاء.1

فــي 9 آذار/مــارس قتلــت قــوات التحالــف الدولــي 24 مدنيــاً فــي قريــة مطــب البوراشــد فــي 
الريــف الشــرقي للرقــة بينهــم 8 أطفــال و6 نســاء؛ فــي حيــن قتــل 6 عناصــر مــن تنظيــم “الدولــة 

الإســلامية.2

فــي 12 آذار/مــارس قصفــت راجمــات الصواريــخ التابعــة للنظــام حــي الحميديــة شــرقي ديــر الــزور 
مــا أدى إلــى مقتــل 19 مدنيــاً بينهــم 7 أطفــال و3 نســاء.3

فــي 15 آذار/مــارس 2017 قصــف طيــران روســي بنــاءً ســكنياً فــي حــي القصــور جنوبــي إدلــب مــا 
أدى إلــى مقتــل 25 مدنيــاً بينهــم 16 طفــلًا و6 نســاء.4

فــي 15 آذار/مــارس 2017 أقــدم انتحــاري علــى تفجيــر نفســه بواســطة حــزام ناســف داخــل مبنــى 
القصــر العدلــي فــي دمشــق مــا أدى إلــى مقتــل 33 مدنيــاً بينهــم طفــلان وامرأتــان وأصيــب 100 

شــخص بجــروح ولــم يتبــن أحــد التفجيــر.5

1  مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2017، للمــرة الأولــى قــوات التحالــف تتفــوق علــى جميــع الأطــراف فــي 
ارتــكاب المجــازر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-04-07.

ــزرة المطــب بشــرق الرقــة، المرصــد  ــلًا فــي مج ــى 30 شــهيداً وقتي ــد مــن الخســائر البشــرية يرفــع عددهــم إل 2  مزي
الســوري لحقــوق الإنســان، 2017-03-10.

3  مــا لا يقــل عــن 35 مجــزرة فــي آذار/مــارس 2017، للمــرة الأولــى قــوات التحالــف تتفــوق علــى جميــع الأطــراف فــي 
ارتــكاب المجــازر، الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 2017-04-07.

4  المصدر السابق.

5  المصدر السابق.
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خاتمة
بنهايــة الســنة السادســة مــن عمــر الثــورة الســورية، يقــف هــذا التقريــر عاجــزاً ربمــا عــن تقديــم 
إجابــات كثيــرة، ولكننــا نثــق بــأن العمــل التوثيقــي الدقيــق الــذي انتهجــه ومحاولتــه ســرد الانتهــاكات 
الجســيمة ووضعهــا ضمــن ســياقاتها المتشــعبة سياســياً وميدانيــاً، إنمــا يبقــى روايــة الضحايــا كل 

الضحايــا، فــي وجــه الجــلاد، أي جــلاد.

وفيمــا المصالحــات العســكرية بيــن المتنازعيــن تعقــد، ومحــاولات الإفــلات مــن العقــاب تترســخ 
بالمفاوضــات السياســية حينــاً، والتلاعــب الصريــح بالمصطلحــات حينــاً آخــر، وفيمــا درج أن يكــون 
النســيان والعفــو عامــاً أو خاصــاً أداة للمســامحة؛ يشــكل هــذا التقريــر وثيقــة للزمــن وترياقــاً ضــد 
النســيان. فالاعتــراف أولًا، والمكاشــفة والمحاســبة ومســارات العدالــة الفعليــة هــي التــي تمهــد 

الطريــق الســليمة للمصالحــة، أو أقلــه لعيــش مشــترك مســتدام.
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الملحق القانوني

إعداد
مركز ألارد ك. لوينشتاين الدولي لحقوق الإنسان

كلية الحقوق بجامعة ييل
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مقدمة: الأنظمة والمخالفات القانونية
وقعــت انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي طــوال فتــرة النــزاع فــي ســوريا. اســتخفت فيهــا أطــراف 
النــزاع بحقــوق الإنســان وتجاهلــت حمايــة المدنييــن فــي النــزاع المســلح. وترتقــي العديــد مــن 
الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا إلــى أعمــال إجراميــة بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي. يُعــد هــذا 
ــون  ــر ليقــدم وصفــاً شــاملًا للقان ــي مرفقــاً للفصــل الســردي الســابق مــن التقري الفصــل القانون

الدولــي المنطبــق علــى النــزاع الســوري.

تحكــم النــزاع فــي ســوريا عــدة هيئــات مــن القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي العرفــي، والقانــون الجنائــي الدولــي. 
ــق  ــع البشــر وينطب ــة فــي جمي ــي لحقــوق الإنســان ويعــزز الحقــوق المتأصل ــون الدول يحمــي القان
بشــكل عــام فــي جميــع الأوقــات. القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة القوانيــن التــي تنطبــق 
علــى إدارة الحــرب. يحــدد القانــون الجنائــي الدولــي المســؤولية الفرديــة عــن الانتهــاكات الجســيمة 

للقانــون الدولــي.

يناقــش هــذا الفصــل أيضــاً القانــون الدولــي العرفــي، الــذي يشــمل الالتزامــات المتأصلــة فــي 
الممارســة الدوليــة الراســخة، مقارنــة بالالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات أو الوثائــق 
القانونيــة الملزمــة الأخــرى. التعريــف الرســمي للقانــون الدولــي العرفــي هــو “العــرف الدولــي، 

ــون”.1 ــة كقان ــل علــى ممارســة عامــة مقبول كدلي

أحيانــاً -ولكــن ليــس دائمــاً- يتداخــل القانــون الدولــي العرفي مع الالتزامات الناشــئة عــن المعاهدات 
الدوليــة.2 وعندمــا يكــون قانــون المعاهــدة قــد تبلــور إلــى القانــون الدولــي العرفــي، لا داعــي لأن 
تكــون الدولــة ملزمــة بالمعاهــدة ليتــم تطبيــق قواعــد القانــون الدولــي العرفــي. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
قواعــد القانــون الدولــي العرفــي تلــزم الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بغــض النظــر عمــا 
إذا كان هنــاك التــزام رســمي بمعاهــدة أم لا. وبالتالــي، فــإن القانــون الدولــي العرفــي المشــار إليــه 

فــي هــذا الفصــل ملــزم لجميــع أطــراف النــزاع فــي ســوريا.

 Can TS 7; SATS ،1945 24 تشــرين الأول/أكتوبــر ،)b()1( 38 1  النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، المــادة
1945( 6(، متــاح علــى الرابــط:

https//:legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf

2  انظــر قضايــا الجــرف القــاري لبحــر الشــمال، التــي تثبــت أن القانــون الدولــي العرفــي مســتمد مــن مصــادر تشــمل 
ممارســات الــدول والاعتقــاد بالإلــزام. الاعتقــاد بالإلــزام هــو الاعتقــاد بــأن الفعــل تــم القيــام بــه مــن الالتــزام القانونــي. 
وتــرى محكمــة العــدل الدوليــة أنــه حتــى يُعــد اعتقــاد بالإلــزام “يجــب ليــس فقــط أن تصــل الأفعــال المعنيــة إلــى 
ممارســة ثابتــة، ولكــن يجــب أيضــاً أن تكــون كذلــك، أو أن يتــم تنفيذهــا بطريقــة ثابتــة، لتكــون دليــلًا علــى الاعتقــاد بــأن 
هــذه الممارســة أصبحــت إلزاميــة بوجــود قاعــدة قانونيــة تتطلــب ذلــك”. قضايــا الجــرف القــاري لبحــر الشــمال )ألمانيــا 

ضــد الدانمــرك وهولنــدا(، 1969 محكمــة العــدل الدوليــة. 45 )20 شــباط/فبراير(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icj-cij.org/files/case-related-19690220-052/52/JUD-00-01-EN.pdf
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فــي بعــض الأحيــان يتــم التنــازع علــى حــدود القانــون الدولــي العرفــي. غالبــاً مــا تختلــف الــدول حــول 
القواعــد التــي تــم -والتــي لــم يتــم- إنشــاؤها كقانــون دولــي عرفــي. لا توجــد هيئــة دوليــة رســمية 
مســؤولة عــن تحديــد القواعــد التــي تصبــح قانونــاً دوليــاً عرفيــاً. علــى الرغــم مــن الخــلاف بيــن الــدول 
حــول نطــاق القانــون الدولــي العرفــي؛ فــإن العديــد مــن القواعــد غيــر مثيــرة للجــدل. ســيعتمد هــذا 
الفصــل فقــط علــى قواعــد القانــون الدولــي العرفــي التــي يعتــرف بهــا المجتمــع الدولــي علــى نطــاق 

واسع.

يحــدد الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل الالتزامــات القانونيــة ذات الصلــة بموجــب كل مجموعــة 
مــن القوانيــن. ويســتخدم الجــزء الثانــي هــذه الأطــر القانونيــة لتحليــل تصنيفــات الانتهــاكات التــي 

ــزاع فــي ســوريا. ــر الــدول فــي الن ارتكبتهــا كل مــن الــدول والأطــراف مــن غي

الجزء الأول: مصادر القانون الدولي المطبقة

1- القانون الدولي لحقوق الإنسان
ــزم  ــة تُل ــوداً علــى الســلوك، ويضــع التزامــات إيجابي ــون الدولــي لحقــوق الإنســان قي يفــرض القان
أطــراف النــزاع مــن الــدول وغيــر الــدول. يمكــن تضميــن الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق 
الإنســان فــي المعاهــدات، أو يمكــن العثــور عليهــا فــي القانــون الدولــي العرفــي، أو فــي كليهمــا. 
ــع البشــر. يعــرض  ــة فــي جمي ــزز الحقــوق المتأصل ــي لحقــوق الإنســان ويع ــون الدول يحمــي القان

ــزاع فــي ســوريا. ــى الن ــي لحقــوق الإنســان المطبــق عل ــون الدول القســم التالــي مصــادر القان

- مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان:
ــدة للقانــون الدولــي. المــادة 38 )1( مــن  قــد تُســتمد التزامــات حقــوق الإنســان مــن مصــادر عدي
النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة تحــدد المصــادر الأساســية للقانــون الدولــي، بمــا 
فــي ذلــك: الاتفاقيــات الدوليــة، والعــرف الدولــي كدليــل علــى ممارســة عامــة، والمبــادئ العامــة 
للقانــون التــي تقبلهــا الــدول المتحضــرة، والأحــكام القضائيــة وتعاليــم الدعــاة المؤهليــن تأهيــلًا 
ــى الالتزامــات  ــز هــذا الجــزء، فــي المقــام الأول، عل ــد القواعــد.1 يرك ــة” لتحدي ــاً “وســيلة فرعي عالي

ــواردة فــي المعاهــدات. ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان ال الدولي

1  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة 38 )1(، 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945.
.)Can TS 7; SATS 6 )1945
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المعاهــدات هــي المصــدر الرئيــس للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. صادقــت الــدول 
الأطــراف فــي النــزاع الســوري علــى عــدد مــن المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان، 
ويشــير التصديــق إلــى موافقــة الدولــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة.1 علــى ســبيل المثــال، 
انضمــت الحكومــة الســورية إلــى كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
IC-( والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية )ICCPR )والسياســية 

ESCR( وهــي ملزمــة بدعــم الحقــوق المكفولــة فــي تلــك المعاهــدات.2 لــكل مــن هــذه 
ــات  ــات هيئ ــا وترصــد تنفيذهــا.3 تعليق ــراء تفســر أحكامه ــة” مــن الخب المعاهــدات “هيئ
المعاهــدات ليســت ســلطة قانونيــة ملزمــة لكنهــا موثوقــة ومقنعــة.4 ومــع ذلــك، يجــوز 
للدولــة الطــرف التــي تصــادق علــى المعاهــدة أن تحــد مــن الأثــر القانونــي لأحــكام محــددة 
مــن المعاهــدة فــي مــا يتعلــق بهــا، وذلــك عــن طريــق ذكــر تحفــظ، وهــو “بيــان انفــرادي، 
مهمــا كانــت صياغتــه أو تســميته”، علــى الرغــم مــن أن بعــض التحفظــات قــد لا تكــون 

صالحــة.5

سيشــير هــذا التقريــر أيضــاً إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــو وثيقة تأسيســية اعتمدتها 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1948. علــى الرغــم مــن كونــه غيــر ملــزم؛ فــإن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان كان لــه تأثيــر كبيــر علــى تطويــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
يعــرّف الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان مصطلحــي “حقــوق الإنســان” و”الحريــات الأساســية” 
الوارديــن فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة. يعــدّ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، إلــى جانــب العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، الموصوفيــن أدنــاه، جــزءاً مــن الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان.6 بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تعُــدّ الــدول والعلمــاء والقضــاة علــى نطــاق واســع أن العديــد مــن أحــكام الإعــلان العالمــي لحقــوق 

 8 ،331 .U.N.T.S 1155 .1969 (، 14 )1( ، 23 أيار/مايــوb( )1( 2 1  اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــواد
I.L.M. 679 )1969(، متاحــة علــى الرابــط:

 https//:legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions.1969_1_1/pdf

2  انظــر بشــكل عــام مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حقــوق الإنســان 
ــة الســورية: ــة العربي ــة: الجمهوري حســب الدول

http//:www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx

3  هنــاك عشــر هيئــات لمعاهــدات حقــوق الإنســان ترصــد تنفيــذ المعاهــدات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان. 
مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، هيئــات حقــوق الإنســان، متــاح علــى 

الرابــط:
 http//:www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx

4  رابطة القانون الدولي، القانون والممارسة الدوليين لحقوق الإنسان، الفقرة 18 )2004(، متاح على الرابط:
 https//:www.ila-hq.org/index.php/committees

“لا تمنــح أي مــن معاهــدات حقــوق الإنســان صراحــةً لهيئــات المعاهــدات ذات الصلــة ســلطة اعتمــاد تفســيرات 
ملزمــة للمعاهــدات، وتشــير ممارســة بعــض الــدول علــى الأقــل إلــى أن هــذه الســلطة لــم تُمنــح ضمنيــاً”; انظــر 
أيضــاً فيليــب ألســتون، الأصــول التاريخيــة لمفهــوم “التعليقــات العامــة” فــي قانــون حقــوق الإنســان، فــي النظــام 
ــد- ــرا جولان ــس بواســون دي شــازورن وفي ــق الإنصــاف والشــمول 763 )لوران ــي الســعي لتحقي ــي ف ــي الدول القانون

ــاس، محــرران، 2001(. ديب

 I.L.M. 679 8 ،331 .U.N.T.S 1155 ،1969 23 أيار/مايــو ،)d()1( 2 5  اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــادة
.)1969(

6  تتكــون الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية وبروتوكوليــه الاختيارييــن، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية.
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الإنســان تشــكل قانونــاً دوليــاً عرفيــاً، وأن بعــض موادهــا تعــادل مبــادئ القواعــد القطعيــة.1 تتكــون 
مبــادئ القواعــد القطعيــة مــن القواعــد القطعيــة للقانــون الدولــي؛ مبــدأ القاعدة القطعيــة “مقبول 
ومعتــرف بــه مــن قبــل المجتمــع الدولــي للــدول عامــةً كقاعــدة لا يســمح بــأي اســتثناء منهــا ولا 

يمكــن تعديلهــا إلا بقاعــدة لاحقــة مــن القانــون الدولــي العــام لهــا الطابــع نفســه”.2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةأ- 
انضمــت ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( فــي 21 
ــا فــي العهــد  ــة منصــوص عليه ــى حقــوق معين ــم تقــدم أي تحفظــات عل نيســان/إبريل 3.1969 ل
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.4 تنــص المــواد مــن 1 إلــى 27 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية المكفولــة للأفــراد. 
ــذا  ــة به ــر صل ــة والسياســية، الأكث ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول تشــمل الحقــوق فــي العه

التقريــر، مــا يلــي:

 حمايــة الســلامة الجســدية للفــرد، كمــا فــي الأحــكام المتعلقــة بالتعذيــب والاعتقــال 	 
التعســفي والحرمــان التعســفي مــن الحيــاة.

 الإنصــاف الإجرائــي عندمــا تحــرم الحكومــة الفــرد مــن حريتــه، كمــا هــي الحــال فــي الأحــكام 	 
المتعلقــة بالتوقيــف وإجــراءات المحاكمــة وظروف الســجن.

 قواعد الحماية المتساوية المحددة في العبارات العرقية والدينية والجنسانية وغيرها.	 

السياســية، 	  بالدعــوة  المتعلقــة  الأحــكام  مثــل  والتجمــع،  والتعبيــر  المعتقــد  حريــات   
1  تصــل بعــض المبــادئ فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان إلــى مســتوى القواعــد القطعيــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــة قاعــدة قطعيــة، كذلــك الحــال بالنســبة  يعــد حظــر المــادة 4 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان حــول العبودي
لحظــر التعذيــب بموجــب المــادة 5. لجنــة القانــون الدولــي، التقريــر الرابــع عــن القواعــد القطعيــة للقانــون الدولــي العــام 
)القواعــد القطعيــة( مــن إعــداد ديــري تــلادي، المقــرر الخــاص، الفقــرات 74، 103، ســلمت إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحــدة. الوثيقــة A/N.4/727، )31 كانــون الثاني/ينايــر 2019(، متــاح علــى الرابــط:
https//:legal.un.org/docs?/symbol=A/CN727/4.

 I.L.M. 679 8 ،U.N.T.S. 331 1155 ،1969 أيار/مايــو 2  اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، المــادة 53، 23 
.)1969(

3  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تــم الانضمــام إليــه فــي 21 نيســان/إبريل 1969، 999 
U.N.T.S. 171 )1966(، متــاح علــى الرابــط:

ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&4 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n

ــة  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــد الدول ــة فــي العه ــى مــواد معين ــدِ تحفظــات عل ــم تب ــى الرغــم مــن أن ســوريا ل 4  عل
والسياســية؛ فقــد أبــدت تحفظــات عامــة علــى العهــد. تحفــظ ســوريا علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية والمعاهــدة الدوليــة الأساســية الثانيــة لحقــوق الإنســان، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــه فــي القســم التالــي(، ينــص علــى أن: ــة )تمــت معالجت ــة والثقافي والاجتماعي
1. انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى هذيــن العهديــن لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال الاعتــراف بإســرائيل أو 

الدخــول فــي علاقــة معهــا فــي مــا يتعلــق بــأي مســألة ينظمهــا العهــدان المذكــوران.
2. تــرى الجمهوريــة العربيــة الســورية أن الفقــرة 1 مــن المــادة 26 مــن العهــد الخــاص بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة والفقــرة 1 مــن المــادة 48 مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تتعــارض مــع أغــراض وأهــداف 

العهديــن المذكوريــن، بقــدر مــا لا تســمح لجميــع الــدول، دون تمييــز، بفرصــة الانضمــام إلــى العهديــن المذكورين.
العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تــم الانضمــام إليــه فــي 21 نيســان/إبريل 1969، 993 

U.N.T.S. 3 )1966(، متــاح علــى الرابــط:
ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&3 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n
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الجمعيــات. وتكويــن  التجمــع  فــي  والحــق  الصحافــة،  وحريــة  الديــن،  وممارســة 

 الحق في المشاركة السياسية.1	 

أنشــأ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية هيئــة معاهــدة، هــي اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، مكلفــة بتفســير المعاهــدة ومراقبــة امتثــال الــدول لهــا.2 مطلــوب مــن ســوريا 
تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن تنفيذهــا للاتفاقيــة، لكنهــا لــم 

تقــدم أي تقريــر منــذ عــام 3.2005

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةب- 
العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR( هــو المعاهــدة الأساســية 
الثانيــة لحقــوق الإنســان.4 انضمــت ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي 21 نيســان/إبريل 1969 وأبــدت نفــس التحفــظ غيــر الموضوعــي 
علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة كمــا فعلــت مــع العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.5 لــدى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة هيئــة معاهــدة، وهــي لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ــى ســوريا  ــن عل ــدول الأطــراف.6 يتعي ــل ال ــذ المعاهــدة مــن قب ــا وترصــد تنفي ــي تفســر أحكامه الت
تقديــم تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بشــأن تنفيذهــا 

1  فيليب ألستون وريان جودمان، حقوق الإنسان الدولية، ص. 160 )2013(.

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 2  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 28، 19 كانــون الأول/ديســمبر
)1966(. يجــب ألّا يتــم الخلــط بيــن لجنــة حقــوق الإنســان، وهــي هيئــة معاهــدة، ومجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان “القائمــة علــى الميثــاق” أو لجنــة حقــوق الإنســان التــي تــم اســتبدالها بالمجلــس. تتألــف هيئــات المعاهــدات 
ــد عــن مجلــس حقــوق  ــة العامــة للأمــم المتحــدة. للمزي ــة أنشــأتها الجمعي ــة دولي ــة حكومي ــراء. المجلــس هيئ مــن خب
الإنســان، انظــر مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، مجلــس الأمــم المتحــدة 

لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

3  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان ))OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
السورية:

http//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN

4  فيليب ألستون وريان جودمان، حقوق الإنسان الدولية، ص 277 )2013(.

5  العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تــم الانضمــام إليــه فــي 21 نيســان/إبريل 1969، 993 
U.N.T.S. 3 )1966(، متــاح علــى الرابــط:

 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en

6  لمزيــد مــن المعلومــات عــن لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، انظــر مكتــب المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

http//:www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
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للمعاهــدة، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك منــذ 1.1999

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أن بعــض  الدولــي  ينــص العهــد 
الالتزامــات لهــا تأثيــر فــوري، فــي حيــن ســيتم إدراك الآخريــن “بشــكل تدريجــي” باســتخدام “أقصــى 
المــوارد المتاحــة ]للدولــة[” و”جميــع الوســائل المناســبة”.2 يشــير هــذا الفصــل إلــى الحــالات التــي 
لا تكــون فيهــا الدولــة مطالبــة بإعمــال الحقــوق التــي حددهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــى الفــور. ــة عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

اتفاقية حقوق الطفلج- 
وهــي تحمــي حقــوق الطفــل علــى نطــاق واســع. صادقــت ســوريا علــى المعاهــدة فــي 15 تمــوز/
يوليــو 1993 لكنهــا أدخلــت تحفظــات علــى المــادة 2 والمــادة 14 والمــادة 3.21 انضمــت ســوريا 
إلــى بروتوكوليــن اختيارييــن للاتفاقيــة: الأول بشــأن إشــراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة )17 
ــع الأطفــال واســتغلالهم فــي البغــاء وفــي المــواد  ــر 2003( والآخــر بشــأن بي تشــرين الأول/أكتوب
الإباحيــة )15 أيار/مايــو 2003(.4 إن لجنــة حقــوق الطفــل هــي هيئــة المعاهــدة التــي تراقــب تنفيــذ 
الاتفاقيــة. كان موعــد التقريــر الأخيــر لســوريا فــي 13 آب/أغســطس 2015، لكــن لــم يتــم تقديمــه 
حتــى نيســان/إبريل 5.2017 أصــدرت لجنــة حقــوق الطفــل أحــدث ملاحظاتهــا الختاميــة -الملاحظــات 
والتوصيــات الصــادرة عــن هيئــة المعاهــدة بعــد النظــر فــي تقريــر دولــة طــرف- بشــأن ســوريا فــي 

آذار/مــارس 6.2019

1  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

http//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN

ــون الأول/ديســمبر 1966، 993  ــة، المــادة 2، 16 كان ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي للحقــوق الاقتصادي ــد الدول 2  العه
.)1966( U.N.T.S. 3

3  أبــدت ســوريا التحفــظ التالــي علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل: “لــدى الجمهوريــة العربيــة الســورية تحفظــات علــى أحــكام 
الاتفاقيــة التــي لا تتوافــق مــع التشــريعات العربيــة الســورية ومبــادئ الشــريعة الإســلامية”، ولا ســيما محتــوى المــادة 
ــم التصديــق  ــة حقــوق الطفــل، ت ــن والمــواد 2 و21 بشــأن التبنــي. اتفاقي ــة الدي 14 المتعلقــة بحــق الطفــل فــي حري

عليهــا فــي 15 تموز/يوليــو U.N.T.S. 3 1577 ،1993 )1989(، متــاح علــى الرابــط:
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 

4  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تــم الانضمــام 
إليــه فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر U.N.T.S. 222 2173 ،2003 )2000(، متــاح علــى الرابــط:

https//:treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter&4=clang_=en
ــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد  ــة حقــوق الطفــل بشــأن بي ــاري لاتفاقي البروتوكــول الاختي

الإباحيــة، تــم الانضمــام إليــه فــي 15 أيار/مايــو U.N.T.S. 227 2171 ،2003 )2000(، متــاح علــى الرابــط:
https//:treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter&4=clang_=en

5  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

http//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN

CRC/C/SYR/ 6  لجنــة حقــوق الطفــل: ملاحظــات ختاميــة: الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة، الوثيقــة
.)CO/5 )2019
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صنّــف مكتــب الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بالأطفــال والنــزاع المســلح أهــم ســتة 
وتشــويههم،  الأطفــال  قتــل  المســلح:  النــزاع  أوقــات  فــي  للاتفاقيــة  جســيمة”  “انتهــاكات 
ــى المــدارس  وتجنيدهــم واســتخدامهم، والعنــف الجنســي ضدهــم، واختطافهــم، والهجمــات عل

الإنســانية.1 المســاعدات  وصــول  ومنــع  والمستشــفيات، 

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريد- 
ــز العنصــري فــي 21  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــى الاتفاقي انضمــت ســوريا إل
نيســان/إبريل 1969 وقدمــت تحفظيــن إجرائييــن علــى المعاهــدة.2 الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري تشــترط فــي المــادة 2 )1( )د( أن تحظــر الــدول التمييــز العنصــري 
ــه “أي  ــز العنصــري بأن ف المــادة 1 )1( التميي “مــن قبــل أي شــخص أو جماعــة أو منظمــة”.3 تُعــرِّ
تمييــز أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي 
أو العرقــي الــذي يهــدف أو يــؤدي إلــى إبطــال أو الإضــرار بالاعتــراف أو التمتــع بـــ، أو ممارســة، علــى 
ــر ســوريا إلــى هيئــة المعاهــدة،  قــدم المســاواة، حقــوق الإنســان”.4 كان آخــر موعــد لتقديــم تقري

لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، فــي عــام 2000، ولكــن لــم يتــم تقديمــه قــط.5

الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسريه- 
تعتــرف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري بالحــق الثابــت فــي عــدم 

1  مكتــب الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعنــي بالأطفــال والنــزاع المســلح، ورقــة العمــل رقــم 1: الانتهــاكات 
ــر 2013(،  ــة، 9 )تشــرين الثاني/نوفمب ــاء النزاعــات المســلحة: المؤسســة القانوني الجســيمة الســتة ضــد الأطفــال أثن

متــاح علــى الرابــط:
https//:childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPaper_1-SixGraveViolationsLegalFoundati
on.pdf

2  ضمت سوريا هذا التحفظ إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري:
1. انضمــام الجمهوريــة العربيــة الســورية إلــى هــذه المعاهــدة لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال الاعتــراف بإســرائيل أو 

الدخــول فــي علاقــة معهــا فــي مــا يتعلــق بــأي مســألة تنظمهــا المعاهــدة المذكــورة.
2. لا تعتبــر الجمهوريــة العربيــة الســورية نفســها ملزمــة بأحــكام المــادة 22 مــن المعاهــدة، والتــي بموجبهــا يكــون أي 
نــزاع بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف فــي مــا يتعلــق بتفســير أو تطبيــق المعاهــدة، بنــاء علــى طلــب أي مــن 
الأطــراف فــي الاتفاقيــة. يحــال النــزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة للبــت فيــه. وتقــول الجمهوريــة العربيــة الســورية إن 

موافقــة كل الأطــراف فــي هكــذا نــزاع، فــي كل حالــة علــى حــدة، ضروريــة لإحالــة النــزاع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة.
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، تــم التصديــق عليهــا فــي 21 نيســان/إبريل 1969، 

U.N.T.S. 195 660 )1966(، متــاح علــى الرابــط:
en_=clang&4=chapter&2-IV=no_mtdsg&TREATY=src?aspx.ViewDetails/PAGES/org.un.treaties//:https

3  الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، المــادة d()1( 2(، 7 آذار/مــارس 1966، 660 
.)1966(  195  .U.N.T.S

4  المرجع السابق، المادة 1.

5  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

h t t p / / :t b i n t e r n e t .o h c h r .o r g _ /l a y o u t s /Tr e a t y B o d y E x t e r n a l /C o u n t r i e s .
a s p x ?C o u n t r y C o d e =S Y R &L a n g =E N
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ف المــادة 2 مــن الاتفاقيــة “الاختفــاء القســري” بأنــه “القبــض أو  التعــرض للاختفــاء القســري.1 تُعــرِّ
الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة علــى أيــدي عمــلاء الدولــة 
أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأشــخاص يتصرفــون بتفويــض مــن الدولــة أو بدعمهــا أو قبولهــا، 
ــر أو مــكان الشــخص المختفــي، ممــا  ــة أو إخفــاء مصي يليــه رفــض الاعتــراف بالحرمــان مــن الحري
يضــع هــذا الشــخص خــارج نطــاق حمايــة القانــون”.2 تنــص المــادة 5 علــى أن “ممارســة الاختفــاء 
القســري علــى نطــاق واســع أو منهجــي تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية”.3 لمنــع ممارســة الاختفــاء 

القســري، تنــص المــادة 17 صراحــة علــى أنــه “لا يجــوز احتجــاز أي شــخص فــي مــكان ســري”.4 

ف الاتفاقيــة “الضحيــة” بأنــه “الشــخص المختفــي وأي شــخص تضــرر كنتيجة مباشــرة للاختفاء  تُعــرِّ
القســري”؛ كمــا ينــص علــى أن للضحايــا “الحــق فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن ظــروف الاختفــاء 
القســري، وســير التحقيــق ونتائجــه ومصيــر الشــخص المختفــي” والحــق فــي الحصــول علــى الجبــر 

والتعويــض.5

إن اللجنــة المعنيــة بحــالات الاختفــاء القســري هــي هيئــة المعاهــدة التــي تراقــب تنفيــذ الاتفاقيــة. 
دخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 2010 وتضــم 62 دولــة طرفــاً. ســوريا 

ليســت منهــم.6

1  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 1، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2006، 
U.N.T.S. 3 2716 )2006(، متــاح علــى الرابــط:

https//:treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV&16-chapter&4=clang_=en

2  المرجع السابق، المادة 2.

3  المرجع السابق، المادة 5.

4  المرجع السابق، المادة 17.

5  المرجع السابق، المادة 24.

 .U.N.T.S 2716 ،2006 6  الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشــخاص من الاختفاء القســري، 20 كانون الأول/ديســمبر
3 )2006(، متــاح علــى الرابط:

https//:treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV&16-chapter&4=clang_=en
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةو- 
انضمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي 28 آذار/مــارس 
ــى المــادة 2 والمــادة 9 والمــادة 15 والمــادة 16 والمــادة 1.29 قدمــت  2003، مــع تحفظــات عل
ســوريا تقريــراً وتقريــر متابعــة إلــى هيئــة مراقبــة المعاهــدة، اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز 
ضــد المــرأة )لجنــة ســيداو(، بيــن 2012 و2014؛ خــلال هــذه الفتــرة، قدمــت عــدد مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي معلومــات إلــى اللجنــة حــول امتثــال ســوريا للاتفاقيــة.2

لا تحظــر الاتفاقيــة التمييــز علــى أســاس الجنــس فحســب، بــل تحمــي النســاء فــي ســياقات 
ــى  ــة عل ــر اللازم ــع التدابي ــاد جمي ــدول الأطــراف “اعتم ــادة 24 مــن ال ــب الم ــة أيضــاً.3 تتطل متنوع
المســتوى الوطنــي بهــدف تحقيــق الإعمــال الكامــل للحقــوق المعتــرف بهــا” فــي الاتفاقيــة.4 
علــى وجــه التحديــد، تتطلــب المــادة 2 مــن الــدول الأطــراف اعتمــاد التدابيــر التشــريعية المناســبة، 
والامتنــاع عــن أفعــال أو ممارســات التمييــز ضــد المــرأة، وإلغــاء الأحــكام الجزائيــة التــي تشــكل 
تمييــزاً ضــد المــرأة، وضمــان أن المحاكــم الوطنيــة المختصــة والمؤسســات الأخــرى تحمــي المــرأة 
مــن التمييــز.5 تتطلــب الأحــكام الإضافيــة مــن الدولــة اتخــاذ “جميــع الوســائل المناســبة” لإعمــال 

ــز ضــد المــرأة”.6 ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقي

1  قدمــت ســوريا التحفظــات التاليــة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة: التحفظــات علــى 
المــادة 2؛ الفقــرة 2 مــن المــادة 9 بشــأن منــح جنســية المــرأة لأطفالهــا؛ الفقــرة 4 مــن المــادة 15 المتعلقــة بحريــة 
التنقــل والإقامــة والســكن؛ الفقــرة 1 )ج( و)د( و)و( و)ز( مــن المــادة 16 بشــأن المســاواة فــي الحقــوق والمســؤوليات 
ــي؛ الفقــرة 2  ــار اســم الأســرة والنفقــة والتبن ــة، والحــق فــي اختي ــق بالوصاي ــد فســخه فــي مــا يتعل ــزواج وعن ــاء ال أثن
مــن المــادة 16 المتعلقــة بالأثــر القانونــي لخطوبــة وزواج طفــل، طالمــا أن هــذا الحكــم يتعــارض مــع أحــكام الشــريعة 
الإســلامية؛ والفقــرة 1 مــن المــادة 29 المتعلقــة بالتحكيــم بيــن الــدول فــي حالــة النــزاع. انضمــام الجمهوريــة العربيــة 
الســورية إلــى هــذه الاتفاقيــة لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال الاعتــراف بإســرائيل أو الدخــول فــي أي معامــلات معهــا 

فــي ســياق أحــكام الاتفاقيــة.
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، تــم الانضمــام إليهــا فــي 28 آذار/مــارس 2003، 1249 

U.N.T.S. 13 )1979(، متاحــة علــى الرابــط:
ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&8 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n

2  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

h t t p / / :t b i n t e r n e t .o h c h r .o r g _ /l a y o u t s /Tr e a t y B o d y E x t e r n a l /C o u n t r i e s .
a s p x ?C o u n t r y C o d e =S Y R &L a n g =E N

3  أوليفييه دي شوتر، القانون الدولي لحقوق الإنسان: حالات، مواد، تعليق، ص 3d( 747-746. طبعة 2019(.

4  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة 24، 18 كانــون الأول/ديســمبر 1979، 1249 
.)1979(  U.N.T.S. 13

5  المرجع السابق، المادة 2.

6  المرجع السابق.
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ز- 
أو اللاإنسانية أو المهينة

انضمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية 
البروتوكــول  إلــى  لــم تنضــم  2004، لكنهــا  19 آب/أغســطس  المهينــة فــي  أو  اللاإنســانية  أو 
ــه  ــذي طلبت ــر الخــاص ال ــم تصــدر ســوريا التقري ــو 2012، ل ــة.1 فــي حزيران/يوني ــاري للاتفاقي الاختي
لجنــة مناهضــة التعذيــب، الهيئــة التعاهديــة للاتفاقيــة. ومــع ذلــك، تلقــت اللجنــة العديــد مــن 
التقاريــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي توثــق انتهــاكات ســوريا للاتفاقيــة2 وأصــدرت بعــد 

ــو 3.2012 ــل حزيران/يوني ــة بشــأن ســوريا فــي أوائ ذلــك ملاحظــات ختامي

ف المــادة 1 مــن الاتفاقيــة التعذيــب بأنــه أي فعــل يســبب الألــم أو المعانــاة الشــديدة، ســواء  تُعــرِّ
أكانت بدنية أو نفســية، عمداً لشــخص ما لتحقيق أي من الأغراض المحددة.4 بموجب الاتفاقية، 
مــن أجــل أن يشــكل الســلوك تعذيبــاً، يجــب أن “يُرتكــب مــن قبــل أو بتحريــض أو بموافقــة أو إذعــان 
مــن موظــف حكومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية”.5 وقــد فســرت لجنــة مناهضــة 
التعذيــب هــذا الحكــم علــى أنــه يشــمل كذلــك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.6 لا تنــص الاتفاقيــة 
علــى حصانــة الدولــة لرؤســاء الــدول أو الســفراء أو غيرهــم مــن المســؤولين رفيعــي المســتوى. إن 

حظــر التعذيــب واجــب غيــر قابــل للانتقــاص.

1  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تــم 
الانضمــام فــي 19 آب/أغســطس U.N.T.S. 85 1465 ،2004 )1984(، متــاح علــى الرابــط:

ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&9 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n

ــة  ــة عــن حال ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، لوحــة المعلومــات التفاعلي مكتــب المفوضي
ــاح علــى الرابــط: ــة الســورية، مت ــة العربي التصديــق: الجمهوري

http//:indicators.ohchr.org

2  انظــر مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة الإبــلاغ للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

h t t p / / :t b i n t e r n e t .o h c h r .o r g _ /l a y o u t s /Tr e a t y B o d y E x t e r n a l /C o u n t r i e s .
a s p x ?C o u n t r y C o d e =S Y R &L a n g =E N 

ــز دمشــق لدراســات حقــوق الإنســان وعــدة منظمــات ســورية  ــر المقدمــة مــن الكرامــة ومرك ــك التقاري )بمــا فــي ذل
لحقــوق الإنســان ولجنــة الحقوقييــن الدوليــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن(.

CRC/C/ ــة الســورية، الأمــم المتحــدة، الوثيقــة ــة العربي ــة: الجمهوري ــة مناهضــة التعذيــب، ملاحظــات ختامي 3  لجن
.)SYR/CO/1 )2012

4  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــادة 
1، 10 كانــون الأول/ديســمبر U.N.T.S 1465 ،1984. 85 )1984(، متــاح علــى الرابــط:

ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&9 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n

ــاة  ــم أو المعان ــب” أي فعــل يتســبب بالأل ــح “التعذي ــي مصطل ــة، يعن ــراض هــذه الاتفاقي ــى: لأغ المــادة 1 تنــص عل
ــه أو مــن  ــراف من ــات أو اعت ــى معلوم ــل الحصــول عل ــراض مث ــى شــخص لأغ ــداً عل ــاً، عم الشــديدة، جســدياً أو عقلي
شــخص ثالــث، أو معاقبتــه بســبب فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي ارتكابــه هــو أو شــخص ثالــث، أو لتخويفــه أو إكراهــه أو 
إجبــاره هــو أو أي شــخص ثالــث، أو لأي ســبب علــى أســاس التمييــز مــن أي نــوع، عندمــا يكــون هــذا الألــم أو المعانــاة 
ناتجــاً عــن أو بالتحريــض مــن أو بموافقــة أو إذعــان موظــف حكومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا 

يشــمل الألــم أو المعانــاة الناشــئة عــن العقوبــات القانونيــة أو المتأصلــة فيهــا أو العرضيــة.

5  المرجع السابق.

6  انظــر، علــى ســبيل المثــال، لجنــة مناهضــة التعذيــب، صــادق شــيخ علمــي ضــد أســتراليا، الفقــرة 6.5، الأمــم 
المتحــدة وثيقــة CAT/C/22/D/120/1998 25( أيار/مايــو 1999(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.refworld.org/cases،CAT3،f588eda0.html
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تُلــزم المــادة 2 )1( مــن الاتفاقيــة كل دولــة طــرف بحظــر التعذيــب، وتقضــي المــادة 4 بتجريــم 
“جميــع أعمــال التعذيــب”.1 تتطلــب المــادة 5 )1( مــن الدولــة الطــرف أن تحــدد الولايــة القضائيــة 
علــى هــذه الجرائــم عندمــا ترتكــب داخــل أراضيهــا، أو علــى متــن ســفنها أو طائراتهــا، أو عندمــا يكــون 
ــة فــي  ــة قضائي ــى إقامــة ولاي ــدول عل ــر المــادة 5 )2( ال ــا تجب ــوم مــن رعاياهــا.2 كم ــي المزع الجان
الحــالات التــي يكــون فيهــا “الجانــي المزعــوم موجــوداً فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة ولا 

تقــوم بتســليمه”.3

تُلــزم المــادة 16 مــن الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بمنــع المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة. علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة نفســها لا تحــدد هــذه المصطلحــات بشــكل صريــح؛ فــإن 
ــة )بمــا فــي ذلــك  ــة للمحاكــم الدولي ــى الســوابق القضائي ــة مناهضــة التعذيــب، بالإضافــة إل لجن
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة( وهيئــات المعاهــدات الأخــرى )بمــا فــي ذلــك 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان واللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب، وهــي لجنــة تــم إنشــاؤها 
بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة لمجلــس أوروبــا لمنــع التعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة اللاإنســانية أو 
المهينــة( أعطــت المزيــد مــن المحتــوى لمصطلــح “المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة”.4

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةح- 
صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بتاريــخ 10 تموز/يوليــو 5.2009 
علــى الرغــم مــن عــدم إبــداء أي تحفظــات؛ فقــد أدخلــت ســوريا رســمياً فهمهــا لتفســير مصطلــح 
إن لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــي هيئــة   6.12 المــادة  القانونيــة” فــي  “الأهليــة 
المعاهــدة التــي تراقــب تنفيــذ الاتفاقيــة. يُطلــب مــن ســوريا تقديــم تقريــر دوري إلــى اللجنــة حــول 
تنفيذهــا للاتفاقيــة. لــم تقــدم ســوريا أبــداً تقريرهــا الأول، الــذي كان مــن المقــرر تقديمــه فــي 10 

7.2011 آب/أغســطس 

1  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــواد 
.)1984( U.N.T.S. 85 1465 ،1984 ــون الأول/ديســمبر 2 )1(، 4، 10 كان

2  المرجع السابق، المادة 5 )1(.

3  المرجع السابق، المادة 5.

ــون وعــدم المســاواة  ــة، 29 القان ــة القاســية واللاإنســانية والمهين ــب والمعامل ــف التعذي ــد ويســبروت، تعري 4  ديفي
.)2011( 370  ،343

 U.N.T.S. 3 2515 ،2009 5  اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، تــم التصديــق عليهــا فــي 10 تموز/يوليــو
ــط: ــى الراب ــاح عل )2006(، مت

https//:treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV&15-chapter4=

ــا اليــوم علــى أســاس  6  صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــع هــذا “التفاهــم: “وقعن
التفاهــم الــوارد فــي الرســالة المؤرخــة 5 كانــون الأول/ديســمبر 2006 الموجهــة مــن الممثــل الدائــم للعــراق لــدى 
ــي تتضمــن تفســير  ــة، الت ــى رئيــس اللجن ــة لذلــك الشــهر، إل ــدول العربي ــه رئيــس مجموعــة ال الأمــم المتحــدة، بصفت

ــة”. ــة القانوني ــوم “الأهلي ــة بتفســير مفه ــادة 12 المتعلق ــة بخصــوص الم ــة العربي المجموع
 المرجع السابق.

7  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة إعــداد التقاريــر للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

http//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
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صادقــت ســوريا أيضــاً علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
الــذي يســمح للجنــة اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بفحــص شــكاوى الأفــراد الذيــن 
يدّعــون أنهــم ضحايــا انتهــاك للاتفاقيــة.1 أبــدت ســوريا تحفظــاً علــى المادتيــن 6 و7 مــن البروتوكول 
الاختيــاري، معلنــة أنهــا لا تعتــرف باختصــاص اللجنــة فــي إجــراء تحقيقــات في الانتهاكات الجســيمة 

أو المنهجيــة للاتفاقيــة.2 لــم تنظــر اللجنــة بعــد فــي شــكوى فرديــة ضــد ســوريا.

تعــزز هــذه الاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتحميهــا وتضمنهــا.3 تتنــاول المــادة 11 
بشــكل صريــح حــالات الخطــر والطــوارئ الإنســانية وتتطلــب مــن الــدول “أن تتخــذ، وفقــاً لالتزاماتها 
ــي لحقــوق  ــون الدول ــي والقان ــون الإنســاني الدول ــك القان ــي، بمــا فــي ذل ــون الدول بموجــب القان
الإنســان، جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان حمايــة وســلامة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي حــالات 
الخطــر، بمــا فــي ذلــك حــالات النــزاع المســلح وحــالات الطــوارئ الإنســانية وحــدوث الكــوارث 

ــة”.4 الطبيعي

- الحقوق القابلة للانتقاص وغير القابلة للانتقاص في القانون الدولي لحقوق 
الإنسان:

هنــاك التزامــات قابلــة للانتقــاص وغيــر قابلــة للانتقــاص بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
ــدول بالانتقــاص  الإنســان. تشــمل بعــض معاهــدات حقــوق الإنســان أحكامــاً صريحــة تســمح لل
مــن التزامــات محــددة لحقــوق الإنســان فــي أوقــات الطــوارئ الوطنيــة. علــى ســبيل المثــال، يســمح 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية للــدول بالانتقــاص مــن بعض الالتزامــات المنصوص 
عليهــا فــي العهــد “فــي أوقــات الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة الأمــة”، شــريطة أن تحــد مــن عــدم 
التقيــد بهــا “إلــى المــدى الــذي تقتضيــه بدقــة متطلبــات الوضــع” وأن تكــون أي تدابيــر يتــم اتخاذهــا 
“لا تتعــارض مــع التزاماتهــم الأخــرى بموجــب القانــون الدولــي”.5 ســتوضح مناقشــة الانتهــاكات 
فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل أيــن يُســمح بالانتقــاص مــن التزامــات حقــوق الإنســان بموجــب 

القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

1  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، تــم الانضمــام فــي 10 تموز/يوليــو 2009، 2518 
U.N.T.S. 283 )2006(، متــاح علــى الرابــط:

https//:treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter&4=clang_=en

2  المرجع السابق.

.)2006( U.N.T.S. 3 2515 ،2006 3  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 1، 13 كانون الأول/ديسمبر

4  المرجع السابق، المادة 11.

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 4، 16 كان ــي للحقــوق المدني 5  العهــد الدول
.)1966(
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إن بعــض حقــوق الإنســان أساســية للغايــة لدرجــة أن القانــون الدولــي يحظــر الانتقــاص منهــا 
فــي جميــع الظــروف.1 علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 4 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة 
والسياســية صراحــة علــى أن حقوقــاً معينــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة وعــدم التعــرض 
للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، هــي حقــوق لا يجــوز 
الانتقــاص منهــا.2 عــلاوة علــى ذلــك، تلاحــظ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا العــام 
رقــم 29 بشــأن حــالات الطــوارئ، أنــه يمكــن اشــتقاق حقــوق إضافيــة لا يجــوز تقييدهــا مــن قواعــد 
القانــون الدولــي العــام.3 لذلــك، حتــى فــي أوقــات الطــوارئ العامــة التــي تقــل عــن النــزاع المســلح، 

تســتمر الالتزامــات القانونيــة الأساســية لحقــوق الإنســان فــي إلــزام الــدول.4

بموجــب القانــون الدولــي، لا يجــوز للــدول ببســاطة تعليــق بعــض الحقــوق. مــن أجــل الانتقــاص 
ــة الطــوارئ  ــن حال ــدول أن تعل ــى ال ــة لحقــوق الإنســان، يجــب عل ــي مــن الالتزامــات الدولي القانون
رســمياً وأن تتبــع الإجــراءات الموضحــة فــي معاهــدات حقوق الإنســان ذات الصلــة. إجراء الانتقاص 
مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية توضيحــي. تشــترط المــادة 4 )3( مــن العهــد 
الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الدولــة المنتقصــة إبــلاغ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
بنيتهــا فــي الانتقــاص مــن المعاهــدة. يجــب أن تشــير الدولــة المنتقِصــة إلــى الحقــوق المنتَقصــة 
وأســباب التعليــق وتاريــخ انتهــاء حالــة الطــوارئ. يمكــن للأطــراف الأخــرى فــي المعاهــدة أن تطعــن 

فــي الانتقــاص أمــام اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.5 

لــم تبلــغ الحكومــة الســورية قــط عــن نيتهــا الانتقــاص مــن التزاماتهــا بموجــب قانــون حقــوق 
الإنســان الدولــي. وبنــاء علــى ذلــك، كانــت الحكومــة الســورية ومــا زالــت ملزمــة بالكامــل بجميــع 
التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان منــذ قبــل بــدء الأعمــال العدائيــة المســلحة. حتــى لــو كانــت 
قــد أبلغــت عــن نيتهــا فــي عــدم التقيــد ببعــض الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان، فــإن العديــد 

مــن الانتهــاكات التــي نوقشــت فــي هــذا الفصــل تتعلــق بحقــوق لا يجــوز الانتقــاص منهــا.

ــون، لورانــس  ــة والسياســية اســتجابة للأزمــات. أميلــي م. هافتر-برت ــات المدني ــد يعنــي تعليــق بعــض الحري 1  التقيي
ر.هالفــر، كريســتوفر ج. فاريــس، الطــوارئ والهــروب: شــرح الاســتثناءات مــن معاهــدات حقــوق الإنســان، 65 منظمــة 

ــة 673 )2011(. دولي

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 2  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 4 )2(، 16 كانــون الأول/ديســمبر
.)1966(

3  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29، المــادة 4: الاســتثناءات أثنــاء حالــة الطــوارئ، الفقــرة 13، 
الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11( 31 آب/أغســطس 2001(. التعليــق العــام رقــم 29 لــم يتطــرق 
إلــى المجموعــات مــن غيــر الــدول، ولكــن بعــض الحقــوق أو العناصــر مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 

تشــكل جــزءاً مــن القانــون الدولــي العرفــي وتنطبــق علــى المجموعــات مــن غيــر الــدول.

4  لمزيــد مــن المعلومــات حــول حمايــة القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أثنــاء حــالات الطــوارئ، انظــر تيلمــان 
ــي  ــون الدول ــة القان ــي، مجل ــي الصــراع الداخل ــون الدول ــف ينظــم القان ــر الأساســية للإنســانية: كي ــاوزر، المعايي رودنه

.)2013 )آذار/مــارس   124-123  ،121 للســلام والنــزاع المســلح 

5  أميلــي م. هافتر-برتــون، لورانــس ر.هالفــر، كريســتوفر ج. فاريــس، الطــوارئ والهــروب: شــرح الاســتثناءات مــن 
ــة والسياســية،  ــي للحقــوق المدني ــة 673، 677 )2011(; العهــد الدول معاهــدات حقــوق الإنســان، 65 منظمــة دولي

.)1966( U.N.T.S. 171 999 ،1966 16 كانــون الأول/ديســمبر ،)المــادة 4 )3
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2- القانون الدولي الإنساني
القانــون الدولــي الإنســاني هــو مجموعــة القوانيــن التــي تنطبــق علــى إدارة الحــرب. يســعى القانــون 
ــرى، حظــر  ــن أشــياء أخ ــق، مــن بي ــن طري ــزاع المســلح ع ــار الن ــد مــن آث ــى الح ــي الإنســاني إل الدول
اســتخدام الأســلحة اللاإنســانية، وتنظيــم ســلوك الأطــراف المســلحة، وحمايــة الأفــراد الذيــن لا 

يشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة.1

بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن مصــادر القانــون الدولــي الإنســاني في نصــوص معاهــدات مختلفة، 
ــون الدولــي العرفــي،2 الأمــر  ــه كجــزء مــن القان ــون الدولــي الإنســاني معتــرف ب ــر مــن القان فالكثي
الــذي يُلــزم جميــع أطــراف النــزاع مــن الــدول وغيــر الــدول.3 وبالتالــي، فــي أي نــزاع مســلح، يتطلــب 
القانــون الدولــي الإنســاني مــن جميــع الأطــراف الالتــزام بمتطلباتــه الملزمــة فــي جميــع الأوقــات.4 
تختلــف بعــض الــدول فــي تحديــد عناصــر القانــون الدولــي الإنســاني الملزمــة كقانــون دولــي عرفــي. 
يُظهــر هــذا الفصــل ويطبــق فقــط قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي المعتــرف بهــا مــن 
ــة مســتقلة قامــت بتصنيــف قائمــة  ــة للصليــب الأحمــر، وهــي منظمــة دولي ــة الدولي ــل اللجن قب

رســمية بالقواعــد العرفيــة للقانــون الدولــي الإنســاني وقدمــت تعليقــات مرفقــة للقواعــد.5

1  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني؟ )تموز/يوليو 2004(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

2  يعــرّف النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة القانــون الدولــي العرفــي فــي المــادة 38 )1( )ب( بأنــه “دليــل علــى 
ممارســة عامــة مقبولــة كقانــون”. النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، المــادة b()1( 38(، 24 تشــرين الأول/

.)Can TS 7; SATS 6 )1945 ،1945 أكتوبــر

3  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني؟ )تموز/يوليو 2004(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

4  يُشار أحياناً إلى القانون الدولي الإنساني باسم “قوانين الحرب”.

5  أجــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر دراســتها للقانــون الدولــي العرفــي فــي عــام 1996 فــي محاولــة “لتحديــد 
القانــون العرفــي فــي ]القانــون الدولــي الإنســاني[” وبالتالــي توضيــح الحمايــة القانونيــة التــي توفرهــا لضحايــا الحــرب. 
حــددت الدراســة 161 قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي تشــكل جوهــر القانــون الدولــي الإنســاني 
الملــزم لجميــع الأطــراف فــي جميــع النزاعــات المســلحة. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني 

العرفــي )29 تشــرين الأول/أكتوبــر 2010(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/document/customary-international-humanitarian-law0-

طــوال تاريــخ المنظمــة، كانــت اللجنــة الدوليــة ضروريــة لتطويــر وتعزيــز الامتثــال للقانــون الدولــي. فــي الواقــع، تنــص 
ــة  ــذ البداي ــت من ــب الأحمــر كان ــة للصلي ــة الدولي ــى أن “اللجن ــام 1949 عل ــف لع ــات جني ــة لاتفاقي الملاحظــات الأولي
الراعيــة لاتفاقيــة جنيــف لحمايــة الجرحــى مــن العســكريين، والاتفاقيــات الإنســانية التــي تكملهــا... علــى مــر الســنين، 
عملــت اللجنــة الدوليــة بــلا كلــل مــن أجــل حمايــة أكبــر فــي القانــون الدولــي للفــرد ضــد مشــقات الحــرب. لقــد قامــت 
بتفصيــل الاتفاقيــات الإنســانية علــى التوالــي وكيّفتهــا مــع الاحتياجــات الحاليــة، أو وضعــت اتفاقيــات جديــدة”. اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، ص 19، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc.0173-002-pdf
عــلاوة علــى ذلــك، منحــت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 تفويضــاً صريحــاً للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر للمشــاركة 
فــي “الأنشــطة الإنســانية” أثنــاء النــزاع. المرجــع الســابق، انظــر أيضــاً اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، ولايــة ومهمــة 

اللجنــة الدوليــة، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/mandate-and-mission

ــب الأحمــر صفــة مراقــب رســمي للأمــم المتحــدة.  ــة للصلي ــة الدولي ــام 1990، منحــت الأمــم المتحــدة اللجن فــي ع
قــرار الجمعيــة العامــة 6/45، صفــة مراقــب للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، بالنظــر إلــى الــدور الخــاص والتفويضــات 
 A/RES/45/6 الممنوحــة لهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة فــي 12 آب/أغســطس 1949، الأمم المتحدة وثيقــة
)16 تشــرين الأول/أكتوبــر 1990(. يعتمــد هــذا الفصــل علــى الخبــرة الواســعة لهــذه المنظمــة وتحديدهــا للقانــون 
ــة  ــإن الدراســة الدقيقــة للجن ــد محــددة؛ ف ــف مــع قواع ــدول قــد تختل ــى الرغــم مــن أن بعــض ال ــي العرفــي. عل الدول
الدوليــة وخبرتهــا الواســعة توفــر للمجتمــع الدولــي مجموعــة مــن القواعــد فــي القانــون الدولــي العرفــي هــي إلــى حــد 

كبيــر غيــر مثيــرة للجــدل ومحترمــة.
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نــة فقــط فــي المعاهدات،  كمــا لوحــظ أعــلاه، لا تــزال بعــض عناصــر القانــون الدولــي الإنســاني مُدوَّ
وبالتالــي فهــي لا تنطبــق إلا علــى الــدول الأطــراف فــي تلــك المعاهــدات. يشــير هــذا الفصــل إلــى 
ــزام  ــراً، لا يخضــع الالت ــزاع. وأخي ــدول الأطــراف فــي هــذا الن ــى ال ــق عل هــذه القواعــد عندمــا تنطب
ــزاع  بالامتثــال للقانــون الدولــي الإنســاني لمبــدأ المعاملــة بالمثــل؛ يجــب علــى جميــع أطــراف الن

الالتــزام بالمتطلبــات القانونيــة ســواء قــام الطــرف الآخــر بذلــك أم لا.

للقانــون الدولــي الإنســاني نطــاق ضيــق مــن التطبيــق: فهــو ينطبــق أثنــاء النــزاع المســلح فقــط. 
وبالتالــي، لا ينطبــق خــلال “الاضطرابــات والتوتــرات الداخليــة، مثــل أعمــال الشــغب، ]أو[ أعمــال 
والتوتــرات  “الاضطرابــات  فيهــا  تتطــور  التــي  اللحظــة  ولكــن  والمتفرقــة”.1  المعزولــة  العنــف 
الداخليــة” إلــى صــراع مســلح غيــر دولــي تبقــى مثيــرة للجــدل. معاييــر تقييــم مــا يشــكل بدايــة 
النــزاع المســلح غيــر دقيقــة أيضــاً. ومــع ذلــك، بمجــرد بــدء النــزاع المســلح ينطبــق القانــون الدولــي 

ــع الأطــراف المســلحة. ــى جمي الإنســاني عل

وأخيــراً، تنطبــق قوانيــن مختلفــة علــى ســلوك الأطــراف المنخرطــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة 
والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. )ســتتم مناقشــة التمييــز بيــن النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 

والنزاعــات المســلحة الدوليــة أدنــاه فــي القســم 2، “أنــواع النزاعــات المســلحة”(.

- مصادر القانون الدولي الإنساني:
القانــون الدولــي الإنســاني مســتمد مــن القانــون العرفــي ومــن قانــون المعاهــدات. تعــود أصــول 
قواعــد النــزاع المســلح هــذه إلــى العديــد مــن الوثائــق، بمــا فــي ذلــك النصــوص الدينيــة وســجلات 
ممارســات الحضــارات الســابقة.2 ومــع ذلــك، تــم تدويــن القانــون الدولــي الإنســاني، كمــا هــو 
مفهــوم اليــوم، إلــى حــد كبيــر فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين باعتمــاد اتفاقيــات 
لاهــاي لعــام 1899 و1907 واتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 وبروتوكوليهــا الإضافييــن 

ــي(.3 )البروتوكــول الإضافــي الأول والبروتوكــول الإضافــي الثان

بالإضافــة إلــى اتفاقيــات جنيــف واتفاقيــات لاهــاي، يتضمــن القانــون الدولــي الإنســاني معاهــدات 
أخــرى تنظــم ســلوك الأطــراف المســلحة. علــى ســبيل المثــال، معاهــدات مثــل اتفاقيــة الأســلحة 

1  انظــر تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر علــى البروتوكــول الثانــي. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، تعليــق 
1987: مجــال التطبيــق المــادي )1987(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/ihl/COM?760004-475/OpenDocument

2  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني؟ )تموز/يوليو 2004(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

3  اتفاقيــة لاهــاي )2( فــي مــا يتعلــق بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة وملحقهــا: اللوائــح المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف 
الحــرب البريــة، 29 تموز/يوليــو 1899 )1899(؛ اتفاقيــة لاهــاي )الرابعة( احترام قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقاتها: 
اللوائــح المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة، 18 تشــرين الأول/أكتوبــر 1907 )1907(. واليــوم، صادقــت كل دول 
العالــم تقريبــاً علــى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكوليهــا الإضافييــن. انظــر البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات 
ــو  ــة، 8 حزيران/يوني ــات المســلحة الدولي ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحماي ــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعل ــف المؤرخ جني
U.N.T.S 1125 ،1977. 3 )1977( البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، 
والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S. 609 1125 ،1977 )1977(، اللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــا هــو القانــون الدولــي الإنســاني؟ )تموز/يوليــو 2004(
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البيولوجيــة لعــام 1972، التــي وقعــت عليهــا ســوريا،1 واتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة لعــام 1993، 
التــي انضمــت إليهــا ســوريا فــي عــام 2013، تعــدّ، ضمــن أمــور أخــرى، جــزءاً مــن القانــون الدولــي 

الإنســاني.2

- أنواع النزاعات المسلحة:

يميــز القانــون الدولــي الإنســاني بيــن نوعيــن مــن النزاعــات المســلحة: النــزاع المســلح الدولــي 
والنــزاع المســلح غيــر الدولــي. ببســاطة، النــزاع المســلح الدولــي هــو صــراع تشــارك فيــه القــوات 
المســلحة لدولتيــن علــى الأقــل فــي الأعمــال العدائيــة مــع بعضهــا.3 مــن الممكــن أيضــاً أن يــؤدي 
تدخــل دولــة ثالثــة مــن خــلال مجموعــة مســلحة بالوكالــة إلــى تحويــل نــزاع مســلح غيــر دولــي إلــى 

نــزاع مســلح دولــي.4

1  وقعــت ســوريا علــى اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة لعــام 1972 لكنهــا لــم تصــادق عليهــا، وبالتالــي فهــي غيــر ملزمــة 
ــة  ــر عــن اســتعداد الدول ــزام بالمعاهــدة. وإنمــا “يعب ــة علــى الالت ــع موافقــة الدول ــة. لا يشــكل التوقي ــاً بالاتفاقي قانون
الموقعــة لمواصلــة عمليــة وضــع المعاهــدات”. انظــر الأمــم المتحــدة، مجموعــة المعاهــدات: قامــوس المصطلحات، 

متــاح علــى الرابــط:
https / / :t reat ies .un .org /pages /Overv iew .aspx ?path =overv iew /glossary /page1 _
en .xml #s ignaturesubject

2  وتشــمل المعاهــدات الأخــرى التــي تســاهم فــي القانــون الدولــي الإنســاني مــا يلــي: اتفاقيــة 1954 لحمايــة 
الممتلــكات الثقافيــة فــي حــال النــزاع المســلح؛ اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة لعــام 1980؛ اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة 

ــاوا لعــام 1997 بشــأن الألغــام المضــادة للأفــراد. ــة أوت لعــام 1993؛ واتفاقي

3  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما هو القانون الدولي الإنساني؟ )تموز/يوليو 2004(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )ICRC(، كيــف يعــرف مصطلــح “النــزاع المســلح” فــي القانــون الدولــي الإنســاني؟ 
)ورقــة موقــف آذار/مــارس 2008(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf
)بالرجــوع إلــى التعريــف المقتــرح للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة(؛ تنــص المــادة 2 المشــتركة بيــن 
اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 علــى أنــه “تنطبــق هــذه الاتفاقيــة علــى جميــع حــالات الحــرب المعلنــة أو أي نــزاع مســلح 
آخــر قــد ينشــأ بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة حتــى إذا كانــت حالــة الحــرب لــم يتــم التعــرف 
عليهــا مــن قبــل أحدهــم. تنطبــق الاتفاقيــة أيضــاً علــى جميــع حــالات الاحتــلال الجزئــي أو الكلــي لإقليــم أحــد الأطــراف 
الســامية المتعاقــدة، حتــى لــو لــم يواجــه هــذا الاحتــلال مقاومــة مســلحة”. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، اتفاقيــات 

جنيــف بتاريــخ 12 آب/أغســطس 1949، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc.0173-002-pdf

4  طــورت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة اختبــاراً فــي تاديتــش لتحويــل نــزاع مســلح غيــر دولــي إلــى 
نــزاع مســلح دولــي بمشــاركة دول ثالثــة. المدعــي العــام ضــد دوســكو تاديتــش، القضيــة رقــم IT-94-1-A، حكــم دائــرة 

الاســتئناف، الفقــرات 131–140، 145 )15 تموز/يوليــو 1999(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf
انظــر أيضــاً ســيلفين فيتــي، تصنيــف النزاعــات المســلحة فــي القانــون الدولــي الإنســاني: المفاهيــم القانونيــة 

والمواقــف الفعليــة، 91 المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 69 )2009(، متــاح علــى الرابــط:
pdf.vite-873-irrc/other/files/assets/eng/org.icrc.www//:https

داســتن لويــس، مذكــرة إعلاميــة: هــل ينطبــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الوضــع الإنســاني فــي ســوريا؟ برنامــج 
هارفــارد للسياســة الإنســانية وبحــوث النزاعــات )12 آذار/مــارس 2012(، متــاح علــى الرابــط:

http //:hpcrresearch .org /blog /dustin -lewis /12-03-2012 /briefing -note -does-ihl -apply -
humanitarian -situation -syria
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عــادة مــا تكــون النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة هــي تلــك التــي يتــم خوضهــا داخــل إقليــم دولــة 
واحــدة، غالبــاً بيــن القــوات المســلحة لدولــة واحــدة وجماعــة مســلحة واحــدة مــن غيــر الــدول. غالبــاً، 
ولكــن ليــس دائمــاً، تحــدث النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة داخــل أراضــي دولــة واحــدة فقــط. 
تشــمل الأمثلــة الشــائعة للنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة الحــروب الأهليــة، والنزاعــات المســلحة 
الداخليــة، أو النزاعــات التــي تتدخــل فيهــا دول ثالثــة أو قــوات متعــددة الجنســيات جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الحكومــة. قــد يكــون تصنيــف نــوع النــزاع المســلح أمــراً صعبــاً، كمــا فــي تحديــد متــى تتصاعــد 

الأعمــال العدائيــة إلــى مســتوى النــزاع المســلح.

غالبــاً مــا يســهل تحديــد النزاعــات المســلحة الدوليــة، إذ إن هــذا النــوع مــن النزاعــات يشــارك 
ــات  ــن أن الضرب ــد بعــض المعلقي ــلًا، يعتق ــدول. فمث ــوش ال ــر( مــن جي ــادة جيشــان )أو أكث ــه ع في
الجويــة الأميركيــة علــى القوافــل العســكرية الســورية فــي أيار/مايــو 2017 أثــارت نزاعــاً مســلحاً 
دوليــاً بيــن الولايــات المتحــدة وســوريا.1 النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة غالبــاً مــا يكــون تحديدهــا 
أكثــر صعوبــة. لكــي تصــل الأعمــال العدائيــة المســلحة إلــى مســتوى نــزاع مســلح غيــر دولــي يجــب 
اســتيفاء شــرطين؛ أولًا، يجــب أن تكــون الجماعــة المســلحة مــن غيــر الــدول “طرفــاً فــي النــزاع”، 
ف بأنهــا جماعــة مســلحة منظمــة ذات هيــكل قيــادة وتحكــم واضــح وقــدرة علــى المشــاركة  وتُعــرَّ
فــي عمليــات عســكرية متواصلــة.2 ثانيــاً، يجــب أن تصــل الأعمــال العدائيــة إلــى حــد أدنــى مــن الحــدة 

يتجــاوز مجــرد العنــف المتقطــع أو الاضطــراب الداخلــي.3

مــن الصعــب وصــف النــزاع فــي ســوريا بشــكل خاص، بســبب تعــدد الجهات المســلحة، والمشــاركة 
الأجنبيــة )الســرية والعلنيــة(، والعديــد مــن النزاعــات المتزامنــة المســتمرة والمتداخلــة، ومســائل 
القانــون الدولــي التــي لــم يتــم حلهــا.4 لذلــك ينقســم علمــاء القانــون الدولــي حــول أنــواع النزاعــات 
المســلحة الجاريــة فــي ســوريا. ومــع ذلــك، فــإن التمييــز بيــن هذيــن النوعيــن مــن النزاعات المســلحة 

أمــر أساســي لأن القوانيــن المطبقــة علــى النــزاع المســلح الدولــي وغيــر الدولــي تختلــف.

ــات التحالــف  ــات المتحــدة وســوريا قــد نشــأ ســابقاً بضرب ــن الولاي ــاً بي 1  يجــادل علمــاء آخــرون أن نزاعــاً مســلحاً دولي
بقيــادة الولايــات المتحــدة ضــد الدولــة الإســلامية فــي أراضٍ ذات ســيادة ســورية. انظــر، مثــلًا، رايــان جودمــان، هــل 
الولايــات المتحــدة بالفعــل فــي صــراع مســلح دولــي مــع ســوريا؟ فقــط الأمــان، 11 تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، متــاح 

علــى الرابــط:
http//:www.justsecurity.org/33477/united-states-international-armed-conflict-Syria/

2  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نزاع مسلح غير دولي، متاح على الرابط:
https//:casebook.icrc.org/glossary/non-international-armed-conflict

3  المرجع السابق.

ــزاع الســوري أســئلة غيــر مجــاب عنهــا فــي القانــون الدولــي، مــن ضمنهــا هــل يمكــن أن يتعايــش  4  تثيــر حقائــق الن
النــزاع المســلح الدولــي والنــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي منطقــة واحــدة. بعبــارة أخــرى، مســألة طبيعــة النــزاع المســلح 
بأكملــه، هــل تصبــح دوليــة إذا تــم تدويــل منطقــة واحــدة )أي الرقــة( أو نزاعــاً فرعيــاً واحــداً )أي النــزاع المســلح الأميركــي 

مــع الدولــة الإســلامية(، هــي مســألة تعتمــد علــى الوقائــع وقابلــة للتفســيرات المتباينــة.
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إن القوانيــن المنطبقــة علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة هــي، فــي آن واحــد، أكثــر شــمولًا وأكثــر 
تحديــداً مــن تلــك المطبقــة علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات 
الدولــي؛1 فهنــاك  المســلح  النــزاع  علــى  تنطبــق  الأول  والبروتوكــول الإضافــي  الأربــع  جنيــف 
مجموعــة فرعيــة أضيــق مــن القانــون تنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. فقــط المــادة 
ــات  ــم النزاع ــي تحك ــول الإضافــي الثان ــام 1949 والبروتوك ــف لع ــات جني 3 المشــتركة مــن اتفاقي
ــر الدوليــة. وكمــا هــو واضــح مــن اســمها، فــإن المــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات  المســلحة غي

ــع المعتمــدة فــي عــام 1949. ــات جنيــف الأرب ــع اتفاقي جنيــف مــادة مدرجــة فــي جمي

تحــدد المــادة 3 المشــتركة، المدونــة فــي القانــون الدولــي العرفــي، القواعــد الأساســية للنــزاع 
المســلح التــي لا يســمح بــأي اســتثناء منهــا فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة أو الدوليــة. علــى 
ســبيل المثــال، تطلــب المــادة المشــتركة معاملــة إنســانية لجميــع الأشــخاص الخاضعيــن لســيطرة 

العــدو وجميــع الجرحــى والمرضــى ورعايتهــم.2

- تعريف النزاع المسلح في سوريا:
تصنيــف الصــراع الســوري مهمــة معقــدة. فالنزاعــات ليســت ثابتــة فــي طبيعتهــا، وتتغيــر فــي 
بعــض الأحيــان مــن نزاعــات مســلحة غيــر دوليــة إلــى نزاعــات مســلحة دوليــة بمــرور الوقــت، وحتــى 
قــد قيــل إن هذيــن النوعيــن مــن النزاعــات قــد يتعايشــان فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة. وعلــى 

الأرجــح هــذه هــي الحــال فــي ســوريا.

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســلحة الدوليــة، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S 1125 ،1977. 3 )1977(، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، مــا هــو 

القانــون الدولــي الإنســاني؟ )تموز/يوليــو 2004(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf

2  انظــر، مثــلًا، اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب. جنيــف، المــادة 3، 12 آب/أغســطس 1949، 
ــزاع المســلح غيــر ذي الطابــع  ــة الن U.N.T.S. 135 75 )1949( )المــادة المشــتركة 3(. المــادة 3 تنــص علــى: فــي حال
الدولــي الــذي يحــدث فــي إقليــم أحــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة، يلتــزم كل طــرف فــي النــزاع، علــى الأقــل، بتطبيــق 
الأحــكام التاليــة: )1( الأشــخاص الذيــن لــم يشــاركوا بنشــاط فــي الأعمــال العدائيــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد القــوات 
ــاز أو  ــال” بســبب المــرض أو الجــروح أو الاحتج ــن عــن القت ــن أصبحــوا “عاجزي ــن ألقــوا أســلحتهم والذي المســلحة الذي
أي ســبب آخــر، يجــب معاملتهــم فــي جميــع الأحــوال بطريقــة إنســانية، دون أي تمييــز ســلبي علــى أســاس العــرق أو 
اللــون أو الديــن أو العقيــدة أو الجنــس أو المولــد أو الثــروة أو أي معاييــر أخــرى مماثلــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، فــإن 
الأفعــال التاليــة محظــورة وســتظل محظــورة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان علــى الإطــلاق فــي مــا يتعلــق بالأشــخاص 
المذكوريــن أعــلاه: )أ( العنــف ضــد الحيــاة والأشــخاص، ولا ســيما القتــل بجميــع أنواعــه، والتشــويه، والمعاملــة 
القاســية، والتعذيــب؛ )ب( أخــذ الرهائــن؛ )ج( الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، ولا ســيما المعاملــة المهينــة والحاطــة 
بالكرامــة؛ )د( إصــدار الأحــكام وتنفيــذ عمليــات الإعــدام دون حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة بشــكل منتظــم 
وإتاحــة جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف بأنهــا لا غنــى عنهــا مــن قبــل الشــعوب المتحضــرة. )2( يجمــع الجرحــى 
والمرضــى ويعتنــي بهــم. يجــوز لهيئــة إنســانية محايــدة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، أن تعــرض خدماتهــا 
علــى أطــراف النــزاع. وعلــى أطــراف النــزاع أن تســعى جاهــدة إلــى أن تُدخــل حيــز التنفيــذ، مــن خــلال اتفاقيــات خاصــة، 
كل أو جــزء مــن الأحــكام الأخــرى لهــذه الاتفاقيــة. لا يؤثــر تطبيــق الأحــكام الســابقة علــى الوضــع القانونــي لأطــراف 

النــزاع.
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ــش  ــن الحكومــة الســورية والجي ــي بي ــر دول ــزاع مســلح غي ــدأ كن ــزاع الســوري ب لا جــدال فــي أن الن
الســوري الحــر، وهــي مجموعــة عســكرية أسســها ضبــاط فــي القــوات المســلحة الســورية بهــدف 
معلــن هــو الإطاحــة بحكومــة بشــار الأســد.1 فــي خطــاب وطنــي فــي 27 حزيران/يونيــو 2012، 

ــة حــرب.2 ــأن البــلاد فــي حال اعتــرف الرئيــس الســوري بشــار الأســد ب

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا )IICIS( حــددت بدايــة الصــراع فــي شــباط/فبراير 
2012، وحــددت أن هــذه هــي النقطــة التــي تجــاوزت فيهــا حــدة ومــدة القتــال بيــن حكومــة الأســد 
والجماعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة عتبــة النــزاع المســلح غيــر الدولــي.3 فــي هــذه النقطــة، 
أواخــر 2011 وأوائــل 2012، أصبــح هيــكل الجيــش الســوري الحــر فــي القيــادة والحكــم واضحــاً وبــدأ 
فــي الســيطرة علــى أراضٍ ســورية.4 يتفــق الخبــراء أن الأزمــة الســورية تطــورت إلــى نــزاع مســلح غيــر 

دولــي علــى الأرجــح فــي وقــت مــا بيــن شــباط/فبراير 2012 وحزيران/يونيــو 5.2012

ــر دولــي، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يختلــف  ــزاع مســلح غي ــدأ كن مــن الواضــح أن الصــراع الســوري ب
ــزاع مســلح دولــي )وحــول مــا إذا كانــت أجــزاء معينــة مــن  ــزاع إلــى ن العلمــاء حــول متــى تحــول الن

ــزاع مســلح دولــي(. النــزاع قــد تحولــت أصــلًا إلــى ن

ــت، 29  ــش الســوري، ســيريا كومن ــة الجي ــاط لمحارب ــر أسســه ســبعة ضب ــش الســوري الح ــس، الجي 1  جوشــوا لاندي
.2011 تموز/يوليــو 

2  بي بي سي، يقول بشار الأسد إن سوريا في حالة حرب، 27 حزيران/يونيو 2012، متاح على الرابط:
http//:www.bbc.com/news/world-middle-east18598533-

3  لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا 
المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/21/50 )16 آب/أغســطس 2012(، متــاح علــى 

الرابــط:
https//:www .ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-
HRC_50-21-en.pdf

4  إليزابيث أوباجي، الجيش السوري الحر، تقرير الأمن في الشرق الأوسط، آذار/مارس 2013، متاح على الرابط:
http//:www.understandingwar.org/sites/default/files/The-Free-Syrian-Army24-MAR.pdf 
 ألكســندرا زافيــس وريمــا مــروش، جماعــات المعارضــة فــي ســوريا تتفــق علــى تنســيق الجهــود، لــوس أنجلــوس تايمــز، 

1 كانــون الأول/ديســمبر 2011، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.latimes.com/world/la-xpm-2011-dec-01-la-fg-syria-accord-20111202-story.html

5  لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا 
المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/21/50 )16 آب/أغســطس 2012(; لويــز 
ــا، تشــاتام هــاوس  ــة شــودري، التصنيــف القانونــي للنزاعــات المســلحة فــي ســوريا واليمــن وليبي أريماتســو ومحبوب

)آذار/مــارس 2014(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.chathamhouse.org/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/files
20140300/ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf
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يؤكــد بعــض العلمــاء أن دخــول دول راعيــة لجماعــات مســلحة مــن غيــر الــدول )وتشــمل أيضــاً تركيــا 
والولايــات المتحــدة ودول الخليــج( كان مــن الممكــن أن يحــوّل النــزاع إلــى نــزاع مســلح دولــي، ولكن 
فقــط إذا ســيطرت هــذه الــدول “ســيطرة شــاملة” علــى الجماعــات المســلحة مــن غير الــدول.1 ولكن 
الخبــراء القانونييــن يتفقــون، بشــكل عــام، علــى أنــه لــم تقــم أي دولــة بالســيطرة علــى الجماعــات 
المســلحة العاملــة فــي ســوريا بالحــد الــذي يكفــي لتدويــل النــزاع، علــى الرغــم مــن أن بعــض الــدول 
ربمــا أرســلت ميليشــياتها الخاصــة.2 وتــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وعلمــاء آخــرون أن 
اســتخدام القــوة مــن قبــل الولايــات المتحــدة ضــد الجيــش الســوري فــي نيســان/إبريل 2017 حــوّل 
ــزاع مســلح دولــي.3 وهنــاك أيضــاً رأي آخــر بأنــه فــي ســوريا نزاعــات متعــددة فــي آن  النــزاع إلــى ن
واحــد: بعضهــا غيــر دولــي وبعضهــا دولــي.4 الحقائــق الغامضــة حــول النــزاع ودينامياتــه المختلفــة 
ــك  ــراً للجــدل. وأدى ذل ــاً ومثي ــزاع أمــراً صعب ــلاد جعلــت تصنيــف الن ــر مناطــق مختلفــة مــن الب عب
إلــى خــلاف بيــن العلمــاء حــول نــوع النــزاع -أو النزاعــات- المســلحة الموجــودة فــي ســوريا منــذ عــام 

.2012

ــا، تشــاتام  ــة شــودري، التصنيــف القانونــي للنزاعــات المســلحة فــي ســوريا واليمــن وليبي ــز أريماتســو ومحبوب 1  لوي
ــط: ــى الراب ــاح عل هــاوس 16-18 )آذار/مــارس  2014(، مت

https//:www.chathamhouse.org/sites/default/files/home/chatham/public_html/sites/default/files
20140300/ClassificationConflictsArimatsuChoudhury1.pdf

2  المرجع السابق.

3  علــى ســبيل المثــال، أنــدرو كلابــام، أســتاذ القانــون الدولــي فــي المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة والإنمائيــة فــي 
جنيــف، يتفــق مــع حكــم اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بأنــه “وفقــاً للمعلومــات المتاحــة -الهجــوم الأميركــي علــى 
البنيــة التحتيــة الســورية- فــإن الوضــع وصــل إلــى مســتوى نــزاع مســلح دولــي”. ســتيفاني نبيهــاي، حصــري: الوضــع 

فــي ســوريا يشــكل نزاعــاً مســلحاً دوليــاً، رويتــرز، 7 نيســان/إبريل 2017، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-redcross-idUSKBN17924T

4  انظــر، مثــلا، لويــز أريماتســو ومحبوبــة شــودري، التصنيــف القانونــي للنزاعــات المســلحة فــي ســوريا واليمــن وليبيــا، 
تشــاتام هــاوس 16 )آذار/مــارس 2014(.
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- المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني:
الجــزء الثانــي مــن هــذا الفصــل، الــذي يناقــش الانتهــاكات التــي تحــدث فــي ســوريا، ســوف يبحــث 
القواعــد المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. تنطبــق بعــض مبــادئ القانــون 
الدولــي الإنســاني فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وكذلــك غيــر الدوليــة. يســتعرض القســم التالــي 
هــذه المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي الإنســاني التــي يجــب علــى الــدول الالتــزام بهــا فــي جميــع 

النزاعــات المســلحة.

فــي كلا النوعيــن مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، يتمتــع المدنيــون بالحمايــة مــن 
الهجمــات المباشــرة والحبــس غيــر القانونــي. يوفــر مبــدآن رئيســان -مبــدأ التمييــز ومبــدأ التناســب- 
ــزاع المســلح.  ــة المدنييــن فــي أوقــات الن الأســاس للقانــون الدولــي الإنســاني الــذي يحكــم حماي
ــن أن يفقــدوا وضعهــم  ــي، يمكــن للمدنيي ــر الدول ــي وغي ــزاع المســلح الدول لكــن فــي كلّ مــن الن
المدنــي والحمايــة المرتبطــة بــه بشــكل مؤقــت أو دائــم إذا شــاركوا بشــكل مباشــر فــي النــزاع 

ــن. المســلح أو أصبحــوا مقاتلي

مبادئ التناسب والتمييز
بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، مبــادئ التناســب والتمييــز تكمّــل بعضهــا. يحــدد 
مبــدأ التمييــز مــن هــو أو مــا هــو هــدف مشــروع فــي الحــرب، ويحــدد مبــدأ التناســب درجــة القــوة 
المناســبة أثنــاء الهجــوم المســلح.1 أي أن مبــدأ التمييــز يحمــي المدنييــن مــن الاســتهداف الجائــر، 
ويحمــي مبــدأ التناســب، إلــى حــد مــا، الســكان المدنييــن عندمــا يتســبب وجــود هــدف عســكري، قــد 

يكــون هدفــاً مشــروعاً بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، فــي خطــر الأذى للمدنييــن.

وفقــاً للمبــدأ القانونــي للتمييــز، يجــب علــى أطــراف النــزاع دائمــاً التمييز بيــن المدنييــن والمقاتلين.2 
قامــت المــادة 48 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف بتدويــن هــذا المبــدأ، قائلــة: 
“يجــب علــى أطــراف النــزاع فــي جميــع الأوقــات التمييــز بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن وبيــن 
ــة والأهــداف العســكرية”.3 وتضيــف المــادة 51 أن “الأفــراد المدنييــن يجــب ألّا  الأهــداف المدني
يتعرضــوا للهجــوم”، وتنــص المــادة 52 علــى أن “تقتصــر الهجمــات علــى الأهــداف العســكرية 
فقــط”.4 فــي الواقــع العملــي، غيــر مســموح تحــت القانــون الدولــي الإنســاني بــأي هجمــات 

تســتهدف المدنييــن؛ يمكــن فقــط اســتهداف المقاتليــن.

1  ألكسندر موزلي، نظرية الحرب العادلة، موسوعة الفلسفة على الإنترنت )2016(، متاح على الرابط:
http//:www.iep.utm.edu/justwar#/H3

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 1 مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن 
والمقاتليــن )2016(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule1

3  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 ــو ــادة 48، 8 حزيران/يوني ــة، الم المســلحة الدولي

4  المرجع السابق، المواد 51، 52.
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مبــدأ التمييــز هــو أيضــاً جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، وينطبق علــى كل من النزاعات المســلحة 
الدوليــة وغيــر الدوليــة.1 مــن الناحيــة العمليــة، يتــم تطبيــق هــذا المبــدأ بســهولة أكبــر فــي النزاعــات 
المســلحة الدوليــة، إذ يرتــدي المقاتلــون بشــكل عــام الــزي العســكري وبالتالــي يتــم تعيينهــم 
بوضــوح. يصبــح التطبيــق أكثــر صعوبــة فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي، عندمــا لا يوجــد تعريــف 
قانونــي واضــح لـ”المقاتــل”، كمــا هــو مشــروح بالتفصيــل أدنــاه، وغالبــاً لا يرتــدي المقاتلــون الــزي 

الرســمي الــذي يســهّل تمييزهــم عــن المدنييــن.

وفقــاً لمبــدأ التناســب، يجــب علــى الــدول التأكــد مــن أن القــوة التــي تمــارَس فــي الحــرب لا تتجــاوز 
مــا هــو ضــروري لتحقيــق هــدف عســكري مشــروع. يحظــر مبــدأ التناســب أي هجــوم قــد يــؤدي إلــى 
“خســارة عرضيــة فــي أرواح المدنييــن أو إصابــة المدنييــن أو إلحــاق أضــرار بأعيــان مدنيــة، أو مزيــج 
مــن هــؤلاء، قــد يكــون مفرطــاً بالنســبة للميــزة العســكرية الملموســة المباشــرة المتوقعــة”.2 
وبالتالــي، يجــب علــى الأطــراف تقييــد درجــة القــوة المســتخدمة للتقليــل مــن الخســائر فــي صفــوف 

المدنييــن والأعيــان المدنية.

يعبّــر البروتوكــول الإضافــي الأول صراحــةً عــن مبــدأ التناســب )وينطبــق علــى النزاعــات المســلحة 
الدوليــة(؛ أمــا البروتوكــول الإضافــي الثانــي )المنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة( فــلا 
يشــير إلــى مبــدأ التناســب.3 ومــع ذلــك، فــإن القانــون الدولــي العرفــي يعتــرف بهــذا المبــدأ علــى 
قــدم المســاواة فــي جميــع النزاعــات المســلحة.4 وبالتالــي، يجــب علــى جميــع الجهــات الحكوميــة 
ــدأ التناســب فــي جميــع الأوقــات. عــلاوة  ــرام مب ــزاع مســلح احت ــر الحكوميــة المشــاركة فــي ن وغي
علــى ذلــك، وفقــاً للنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يشــكّل انتهــاك مبــدأ التناســب 

جريمــة حــرب فــي النزاعــات الدوليــة.5

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 1 مبــدأ التمييــز بيــن المدنييــن 
والمقاتليــن )2016(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule1

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 14 التناســب فــي الهجــوم )2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter4_rule14

3  تنــص المــادة 57 )2( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول علــى أنــه “يتعيــن علــى الأطــراف اتخــاذ جميــع الاحتياطــات 
الممكنــة فــي اختيــار وســائل وأســاليب الهجــوم لتفــادي الخســائر العرضيــة فــي أرواح المدنييــن أو إصابــة المدنييــن، أو 
إلحــاق الضــرر بالأعيــان المدنيــة، وفــي أي حــال مــن الأحــوال للتقليــل منهــا إلــى أدنــى حــد” وعليهــا أن “تمتنــع عــن اتخــاذ 
قــرار بشــن أي هجــوم يُتوقــع أنــه قــد يتســبب فــي خســائر عرضيــة فــي أرواح المدنييــن أو يصيــب المدنييــن أو يلحــق 
أضــراراً بأعيــان مدنيــة أو مزيجــاً مــن هــؤلاء، والــذي قــد يعــد مفرطــاً بالنســبة للميــزة العســكرية المتوقعــة الملموســة 
والمباشــرة”. البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا 
النزاعــات المســلحة الدوليــة، المــادة a()2(57(، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S 1125 ،1977. 3 )1977(; انظــر أيضــاً المرجــع 

.)b()5(51 ،)4(51 الســابق، المــواد

4  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 14 التناســب فــي الهجــوم )2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

 https//:www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter4_rule14

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)b( )iv()2( 8 5  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
3 )1998(، متــاح علــى الرابــط:

https / / :t reat ies .un .org /Pages /ViewDetai ls .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =XVII I -
&10chapter &18 =c lang _=en

)يعلــن النظــام الأساســي أن “شــن هجــوم متعمــد مــع العلــم بــأن مثــل هــذا الهجــوم سيتســبب فــي خســائر عرضيــة فــي 
الأرواح أو فــي إصابــة المدنييــن أو الإضــرار بالأهــداف المدنيــة... ومــن الواضــح أنــه مفــرط بالنســبة للميــزة العســكرية 

المباشــرة والمتوقعــة” يشــكل جريمــة حــرب(.
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حماية المدنيين
يتمتــع المدنيــون بالحصانــة مــن الهجــوم المباشــر “إلا إذا شــاركوا بشــكل مباشــر فــي الأعمــال 
العدائيــة خــلال فتــرة مشــاركتهم فيهــا”.1 لا تحــدد معاهــدات القانــون الدولــي الإنســاني المشــاركة 
فــت مفهــوم “المشــاركة  المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة. لكــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عرَّ
المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة” بموجــب القانــون الدولــي العرفــي بأنــه “أفعــال محــددة يقــوم بهــا 
أفــراد كجــزء مــن ســير الأعمــال العدائيــة بيــن أطــراف النــزاع المســلح” حيــن يلبــي الفعــل المحــدد 
ثلاثــة معاييــر تتعلــق بطبيعــة الضــرر، وســبب الضــرر، وعــزم الطــرف المعنــي علــى إحــداث الضــرر 

لدعــم أحــد أطــراف النــزاع.2

يفقــد المدنيــون وضعهــم المحمــي طالمــا أنهــم يشــاركون بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة.3 
ــن.4  ــن المحميي ــة، يســتعيدون وضــع المدنيي ــد التوقــف عــن المشــاركة فــي الأعمــال العدائي وعن
علــى ســبيل المثــال، قــد يتــم اســتهداف مدنــي فــي الوقــت الــذي ينخــرط فيــه فــي وضــع عبــوة 
ناســفة علــى جانــب الطريــق، ولكــن يصبــح مــن غيــر المســموح اســتهدافه عندمــا يعــود للانخــراط 

فــي الحيــاة المدنيــة، مثــل عملــه كمــزارع أو ســائق ســيارة أجــرة أو فــي رعايــة أســرته.

ويعــدّ التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن فــي النزاعــات المســلحة مبــدأً راســخاً فــي القانــون الدولــي 
الإنســاني. ويوفــر هــذا التمييــز أساســاً جوهريــاً لتطبيــق الحمايــات القانونيــة والحصانــات أثنــاء 

النزاعــات المســلحة.

ولكــن قــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مــن يعتبــر مدنيــاً، وبالتالــي مــن المســتفيد مــن بعــض أشــكال 
الحمايــة القانونيــة فــي النــزاع المســلح. فمثــلًا، تندمــج الجماعــات المســلحة أحيانــاً ضمــن الســكان 
المدنييــن بطــرق تجعــل مــن الصعــب تحديــد مــن هــو المدنــي. كذلــك قــد ينخــرط المدنيــون فــي 

أعمــال عدائيــة منفــردة فيفقــدون مؤقتــاً وضعهــم المحمــي.

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
الإضافــي  البروتوكــول   ;)1977(  U.N.T.S. 3  1125  ،1977 حزيران/يونيــو   8  ،)3(51 المــادة  الدوليــة،  المســلحة 
ــة،  ــر الدولي ــات المســلحة غي ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحماي ــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعل ــف المؤرخ ــات جني لاتفاقي

.)1977( U.N.T.S. 609 1125 ،1977 8 حزيران/يونيــو ،)البروتوكــول 2(، المــادة 13)3(

2  علــى وجــه التحديــد، )1( “يجــب أن يكــون مــن المحتمــل أن يؤثــر الفعــل ســلباً علــى العمليــات العســكرية أو القــدرات 
ــر للأشــخاص أو  ــة أو تدمي ــك، أن يتســبب فــي مــوت أو إصاب ــدلًا مــن ذل ــزاع مســلح، أو، ب العســكرية لطــرف فــي ن
الأشــياء المحميــة مــن الهجــوم المباشــر )عتبــة الضــرر(، و)2( يجــب أن تكــون هنــاك صلــة ســببية مباشــرة بيــن الفعــل 
والضــرر المحتمــل أن ينجــم إمــا عــن ذلــك الفعــل، أو مــن عمليــة عســكرية منســقة يشــكل هــذا الفعــل جــزءاً لا يتجــزأ 
منهــا )ســببية مباشــرة(، و)3( يجــب أن يكــون الفعــل مصممــاً خصيصــاً ليســبب بشــكل مباشــر عتبــة الضــرر المطلوبــة 
ــوم  ــول مفه ــزر، إرشــادات تفســيرية ح ــز ميل ــة(”. نيل ــر )رابطــة محارب ــى حســاب طــرف آخ ــزاع عل ــي الن ــم طــرف ف لدع
المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 46 

ــو 2009(. )أيار/ماي

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعــدة 6: فقــدان المدنييــن للحمايــة مــن الهجــوم، قاعــدة بيانــات القانــون 
الدولــي الإنســاني: القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، متــاح علــى الرابــط:

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule6

4  نيلــز ميلــزر، إرشــادات تفســيرية حــول مفهــوم المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 85 )أيار/مايــو 2009(. 
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ــد مــن هــو المدنــي  ــز، ينــص القانــون الدولــي الإنســاني علــى قواعــد لتحدي ــدأ التميي لأغــراض مب
فــي النــزاع المســلح ومــن هــو غيــر مدنــي. ينــص البروتوكــول الإضافــي الأول، الــذي ينطبــق علــى 
النزاعــات المســلحة الدوليــة، علــى أن المدنييــن هــم الأشــخاص الذيــن ليســوا أعضــاء فــي القــوات 
ــد جماعــي.1 القــوات المســلحة لطــرف فــي  ــزاع أو مشــاركين فــي تجني المســلحة لطــرف فــي الن
النــزاع “تتكــون مــن جميــع القــوات والجماعــات والوحــدات المســلحة المنظمــة الخاضعــة لقيــادة 
مســؤولة لذلــك الطــرف عــن ســلوك مرؤوســيه”،2 بمــا فــي ذلــك الميليشــيات غيــر النظاميــة 
وســلك المتطوعيــن.3 بعبــارة أخــرى، فــي النــزاع المســلح الدولــي، “مفهــوم المدنــي محــدد ســلبياً 
مــن خــلال تعريفــات القــوات المســلحة والتجنيــد الجماعــي؛” لا يمكــن للمــرء أن يكــون فــي الوقــت 

نفســه مقاتــلًا ومدنيــاً.4

1  نيلــز ميلــزر، إرشــادات تفســيرية حــول مفهــوم المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 20-21 )أيار/مايــو 2009(، متــاح علــى الرابــط:

 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-0020990-.pdf
تحــدد اتفاقيــة جنيــف الثالثــة التجنيــد الجماعــي بأنــه “ســكان أراضٍ غيــر محتلــة يقومــون بحمــل الســلاح تلقائيــاً حيــن 
يقتــرب منهــم عــدو، مــن أجــل مقاومــة هــذه القــوات الغازيــة، دون أن يكــون لديهــم الوقــت لتشــكيل وحــدات مســلحة 
نظاميــة، شــريطة أن يحملــوا الســلاح علانيــة وأن يحترمــوا قوانيــن وأعــراف الحــرب”. اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملة 
أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــادة 4 )A( )6(، U.N.T.S. 135 75 )1949(; انظــر أيضاً البروتوكول الإضافي 
لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، المــادة 

 .)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 8 حزيران/يونيــو ،)50 )1

2  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 ــو ــادة 43، 8 حزيران/يوني ــة، الم المســلحة الدولي

3  المرجــع الســابق، المــادة 13 )2(; البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، 
ــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول 2(، المــادة 13)2(، 8 حزيران/يونيــو 1977،  والمتعلــق بحمايــة ضحاي
U.N.T.S. 609 1125 )1977(. بحســب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر: “عمليــاً، لكــي تنتمــي جماعــة مســلحة 
ــز  ــه”. نيل ــة عــن ذلــك الطــرف وبموافقت ــة نياب ــدو أساســياً أن تقــوم بأعمــال قتالي ــزاع، يب منظمــة إلــى طــرف فــي الن
ميلــزر، إرشــادات تفســيرية حــول مفهــوم المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي 

الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 23 )أيار/مايــو 2009(.

4  المرجــع الســابق، ص 21. عــلاوة علــى ذلــك، بموجــب القانــون الدولــي، فــإن “امتيــاز المقاتــل، أي الحــق فــي 
المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة مــع حصانــة مــن المقاضــاة المحليــة علــى أعمــال حــرب مشــروعة، لا يُمنــح 
إلا لأعضــاء القــوات المســلحة التابعــة لأطــراف النــزاع المســلح الدولــي )باســتثناء الطواقــم الطبيــة والدينيــة(، وكذلــك 
للمشــاركين فــي التجنيــد الجماعــي”. المرجــع الســابق، ص. 33، الحاشــية 52 )أيار/مايــو 2009( )مقتبســة مــن المــواد 

1-2 مــن لوائــح لاهــاي والمــواد 43 )1( البروتوكــول الإضافــي الأول(.
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وخلافــاً للنــزاع المســلح الدولــي، إذ يكــون التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنييــن محــدداً واضحــاً، فإنــه 
أقــل وضوحــاً بالنســبة للنــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي القانــون الدولــي. والواقــع أن البروتوكــول 
الإضافــي الثانــي، الــذي يحكــم النــزاع المســلح غيــر الدولــي، لا يســتخدم أو يعــرّف مصطلــح 
ــدلًا مــن ذلــك، تشــير كل مــن  ــي”. ب ــه لا يعــرّف مصطلــح “مدن ــل” علــى الإطــلاق؛ كمــا أن “مقات
المــادة 3 المشــتركة والبروتوكــول الإضافــي الثانــي إلــى “القــوات المســلحة” و”القــوات المســلحة 
المنشــقة والجماعــات المســلحة الأخــرى” علــى التوالــي، دون تحديــد هــذه المفاهيــم.1 ولا توفــر 
شــروط هــذه المعاهــدات معاييــر لتحديــد أفــراد الجماعــات المســلحة غيــر النظاميــة.2 ونتيجــة هــذا 
النقــص فــي الوضــوح التعريفــي فــإن التمييــز بيــن المدنييــن وأعضــاء الجماعــات المســلحة مــن غيــر 
ــر الدولــي ليــس واضحــاً بموجــب قانــون المعاهــدات الدولــي. إذاً،  ــزاع المســلح غي الــدول فــي الن
يبقــى موضــوع نقــاش هــل القــوات المســلحة مــن غيــر الــدول فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي هــم 

مــن المقاتليــن الذيــن يمكــن اســتهدافهم فــي أي وقــت، أم لا.3

اتخــذت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر موقفــاً مفــاده أنــه فــي ســياق النــزاع المســلح غيــر الدولي، 
فــإن أعضــاء الجماعــات المســلحة المنظمــة مــن غيــر الــدول ليســوا مدنييــن؛ إلا أنهــا تعتــرف 
ــة لــم تحــل المســألة  ــة الدولي ــأن “قانــون المعاهــدات وممارســات الــدول والاجتهــادات القضائي ب
ــداً المدنييــن فــي  ــز، يعــرّف الصليــب الأحمــر تحدي ــدأ التميي بشــكل لا لبــس فيــه”.4 ولأغــراض مب
النــزاع المســلح غيــر الدولــي بأنهــم “جميــع الأشــخاص الذيــن ليســوا أفــراداً فــي القــوات المســلحة 
الحكوميــة أو الجماعــات المســلحة المنظمــة لطــرف فــي النــزاع”.5 بحســب الصليــب الأحمــر، 
“الجماعــات المســلحة المنظمــة تشــكل قــوات مســلحة لطــرف مــن غيــر الــدول وتتكــون فقــط مــن 

أفــراد مهمتهــم هــي المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة )مهمــة قتاليــة مســتمرة(”.6

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول 2(، المــادة 1)1(، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S. 609 1125 ،1977 )1977( )“هــذا 
البروتوكــول، الــذي يطــور ويكمــل المــادة 3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 دون 
تعديــل شــروط تطبيقــه الحاليــة، ينطبــق علــى جميــع النزاعــات المســلحة التــي لا تغطيهــا المــادة 1 مــن البروتوكــول 
الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلقــة بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدولية 
)البروتوكــول الأول( والتــي تتــم فــي أراضــي طــرفٍ متعاقــد ســامٍ بيــن قواتــه المســلحة والقــوات المســلحة المنشــقة 
أو غيرهــا مــن الجماعــات المســلحة المنظمــة التــي تمــارس، تحــت قيــادة مســؤولة، مثــل هــذه الســيطرة علــى جــزء مــن 
أراضيهــا لتمكينهــا مــن القيــام بعمليــات عســكرية مســتدامة ومتضافــرة ولتنفيــذ هــذا البروتوكــول”. )تمــت إضافــة 
ــة  ــال العدائي ــي الأعم ــوم المشــاركة المباشــرة ف ــول مفه ــزر، إرشــادات تفســيرية ح ــز ميل ــدات(. انظــر أيضــاً نيل التأكي

بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،27 -30 )أيار/مايــو 2009(.

2  نيلــز ميلــزر، إرشــادات تفســيرية حــول مفهــوم المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة بموجــب القانــون الدولــي 
الإنســاني، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 32 -33 )أيار/مايــو 2009(. 

ــال: فــك المشــاركة  ــة القت 3  المرجــع الســابق، ص. 27; انظــر أيضــاً جيفــري كــورن وكريــس جينكــس، وجهــان لعمل
المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة عــن حالــة الحــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 33 مجلــة جامعــة بنســلفانيا 

ــط: ــى الراب ــاح عل ــر 2011(، مت ــي 313 )30 تشــرين الثاني/نوفمب ــون الدول للقان
https //:www .law .upenn .edu /journals /j i l /articles /volume33 /issue2 /CornJenks33U .
Pa .J .Int ›lL .)2011 (313 .pdf

4  المرجع السابق، ص 27.

5  المرجع السابق، ص 27.

6  المرجع السابق، ص 27.



290 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

وكمــا يحــدد الســلوك وضــع “المدنييــن المشــاركين مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة”، فإنــه يحــدد 
ــي  ــون الدول ــر الصليــب الأحمــر القان ــي. فسّ ــر الدول ــزاع المســلح غي ــل فــي الن أيضــاً وضــع المقات
الإنســاني بتعريــف المقاتليــن الممكــن اســتهدافهم فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة علــى 
أنهــم جميــع الأفــراد الذيــن يشــاركون فــي “مهمــة قتاليــة مســتمرة”. وبحســب اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، “يمكــن التعبيــر عــن مهمــة قتاليــة مســتمرة بشــكل علنــي مــن خــلال ارتــداء الأزياء 
الرســمية أو مــن خــلال العلامــات المميــزة أو أســلحة معينــة” أو مــن خــلال المشــاركة فــي قتــال 
منتظــم.1 يميــز الصليــب الأحمــر المقاتليــن المشــاركين فــي مهــام قتاليــة مســتمرة عــن “مدنييــن 
يشــاركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة علــى أســاس عفــوي أو متقطــع أو غيــر منظــم، أو الذيــن 
يتولــون حصــراً مهامــاً سياســية أو إداريــة أو غيــر عســكرية”.2 بموجــب هــذا، يتخلــى المدنيــون عــن 
الحمايــة القانونيــة بــأن يصبحــوا “مقاتليــن مســتمرين” فــي الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، 
وبالتالــي يمكــن اســتهدافهم فــي أي وقــت. ومــع ذلــك، “عندمــا يتــرك الفــرد الجماعــات المســلحة 
المنظمــة بالانســحاب مــن مهمتــه القتاليــة المســتمرة، فإنــه يســتعيد حمايــة مدنيــة كاملــة ضــد 

الهجــوم المباشــر”.3

1  المرجع السابق، ص 35.

2  المرجع السابق، ص 34.

3  المرجع السابق، ص 85.
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ولاحــظ الصليــب الأحمــر أن نهــج “المهمــة القتاليــة المســتمرة” يعكــس وجهــة نظــر أغلبيــة الخبــراء 
الذيــن استشــارهم.1 ومــع ذلــك، أعــرب المقــرر الخــاص الســابق للأمــم المتحــدة المعنــي بحــالات 
الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، فيليــب ألســتون، عــن قلقــه مــن أنــه علــى 
الرغــم مــن أن “نهــج اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر صحيــح بشــكل عــام، ويتوافــق مــع كل مــن 
ــاوف مــن منظــور حقــوق  ــر مخ ــه يثي ــي الإنســاني”؛2 فإن ــون الدول ــون حقــوق الإنســان والقان قان
الإنســان بســبب فئــة “المهمــة القتاليــة المســتمرة” مــن أفــراد الجماعــات المســلحة الذيــن قــد يتــم 
اســتهدافهم فــي أي مــكان وفــي أي وقــت.3 انتقــد ألســتون إنشــاء الصليــب الأحمــر لفئــة المهمــة 
القتاليــة المســتمرة التــي لا تدعمهــا لغــة المعاهــدات و”تثيــر أيضــاً خطــر الاســتهداف الخاطــئ 

ــه”.4 ــلًا، انســحب مــن مهمت لشــخص قــد يكــون، مث

ــن فــي النزاعــات المســلحة  ــن والمدنيي ــن المقاتلي ــز بي ــى الرغــم مــن أن التميي خلاصــة القــول، عل
الدوليــة أمــر بســيط بشــكل عــام؛ فليــس الأمــر كذلــك بالنســبة إلــى النزاعــات المســلحة غيــر الدولية. 
تحديــد مــا إذا كان أفــراد جماعــة مســلحة مــن غيــر الــدول هــم “مقاتلــون” يلــزم الدخــول فــي نقــاش 
لــم يتــم حلــه بعــد حــول طبيعــة وضــع المقاتــل فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي. والتحديــد مهــم: 
إذا بقــي وضــع المقاتــل فــي النــزاع المســلح غامضــاً، فــإن الامتثــال لــكل مــن مبــدأ التمييــز ومبــدأ 

التناســب يكــون أكثــر صعوبــة، ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف حمايــة المدنييــن.

ــرأي الســائد هــو أن  ــراء الذيــن تشــاورت معهــم، “كان ال 1  تــدرك اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أنــه مــن بيــن الخب
الأشــخاص يتوقفــون عــن كونهــم مدنييــن بالمعنــى المقصــود فــي القانــون الإنســاني الدولــي طالمــا أنهــم يتولــون 
ــة المســتمرة(”. )تمــت  ــة )المهمــة القتالي ــال العدائي ــي الأعم ــى المشــاركة المباشــرة ف باســتمرار مهمــة تنطــوي عل

ــد(. المرجــع الســابق، ص 34 الحاشــية 53.  ــة التأكي إضاف

ــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً:  ــر المقــرر الخــاص المعن ــب ألســتون، تقري 2  فيلي
ــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة  ــات القتــل المســتهدف، الفقــرة 64، ت دراســة عــن عملي

وثيقــة A/HRC/14/24/Add.6 )28 أيار/مايــو 2010(، متــاح علــى الرابــط:
pdf.Add6.14.24.HRC.A/14session/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.www2//:http

3  المرجع السابق، الفقرة 65.

4  المرجــع الســابق، الفقــرات 65-66. )“فــي نهجــه العــام تجــاه المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة، فــإن 
الصليــب الأحمــر محــق فــي التركيــز علــى المهمــة )نــوع الفعــل( بــدلًا مــن المرتبــة )مقاتــل أو محــارب غيــر مميــز(، ولكــن 
إنشــاء فئــة المهمــة القتاليــة المســتمرة هــو فــي الواقــع مختلَــف عليــه نظــراً إلــى لغــة المعاهــدات التي تحدد المشــاركة 
المباشــرة ضمــن “خــلال الوقــت” بــدلًا مــن “طــوال الوقــت”. كمــا يثيــر إنشــاء فئــة المهمــة القتاليــة المســتمرة خطــر 
الاســتهداف الخاطــئ لشــخص قــد يكــون، مثــلًا، قــد انســحب مــن مهمتــه. إذا كانــت الــدول ســتقبل هــذه الفئــة، فإنهــا 
ــز الدقيــق الــذي يوضحــه الصليــب  ــدول بالتميي ــزم ال ــات قــوة الدليــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تلت مكلفــة بإثب
الأحمــر بيــن المقاتليــن المســتمرين الذيــن يمكــن دائمــاً اســتهدافهم بالهجــوم المباشــر والمدنييــن الذيــن )1( يشــاركون 
ــاء مشــاركتهم(، أو )2( تقــع عليهــم مهمــة عامــة  مشــاركة مباشــرة متفرقــة أو عرضيــة )ولا يمكــن مهاجمتهــم إلا أثن
داعمــة للقتــال )المجنــدون والمدربــون والممولــون والدعــاة( أو يشــكلون الجنــاح السياســي لجماعــة مســلحة منظمــة 

)ولا يكــون أي منهمــا أساســاً للهجــوم”(.
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- التطبيق المتزامن للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
أثناء النزاع المسلح:

مــن  مختلفتــان  مجموعتــان  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الإنســاني  الدولــي  القانــون 
القوانيــن. وعلــى الرغــم مــن أنهمــا تتداخــلان فــي بعــض الأحيــان؛ فــإن الفــروق المفاهيميــة قــد 
تعقّــد تطبيقهمــا المتزامــن.1 علــى ســبيل المثــال، تتعــارض بعــض القواعــد التــي ينــص عليهــا 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان -مثــل حمايــة الحــق فــي الحيــاة- مــع القانــون الدولــي الإنســاني، 
الــذي يســمح بعمليــات القتــل المســتهدف فــي ظــروف معينــة. تثيــر هــذه التضاربــات تســاؤلات 

ــزاع المســلح. ــن بشــكل متزامــن فــي الن ــن القانونيتي ــن المجموعتي ــق هاتي حــول تطبي

عندمــا يتعــارض القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني ينطبــق مبــدأ قاعــدة 
ــن. وتقــول:  ــن متضاربي ــن قانونيي ــق المتزامــن لمبدأي ــدة التطبي ــص.2 وتحكــم هــذه القاع التخصي
ــان للتطبيــق ولكــن لا يمكــن تطبيقهمــا بشــكل  ــان قابلت ــان قانونيت عندمــا تكــون هنــاك مجموعت
متســق مــع بعضهمــا، تنطبــق مجموعــة القانــون الأكثــر تخصصــاً. وهكــذا، فــي ســياق النــزاع 
المســلح، حيــث ينطبــق القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى حــد 
ســواء ولكــن لا يمكــن تطبيقهمــا بشــكل متســق، ينطبــق بشــكل عــام القانــون الدولــي الإنســاني.3

ســبق وادعــى بعــض الــدول والعلمــاء أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان غير قابــل للتطبيق خلال 
أوقــات النــزاع المســلح.4 ولكــن هــذا الموقــف يُرفــض اليــوم إلــى حــد كبيــر. وبــدلًا منــه، المفهــوم 
علــى نطــاق واســع هــو أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي ينطبقــان 
بشــكل متزامــن. وفقــط عندمــا يتعــارض النظامــان القانونيــان خــلال أوقــات النــزاع المســلح فــإن 

القانــون الإنســاني الدولــي يحــل محــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.5

ــة لحقــوق  ــة الدولي ــة القانوني ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، الحماي ــب المفوضي 1  مكت
ــط: ــى الراب ــاح عل الإنســان فــي النزاعــات المســلحة، 15 )2011(، مت

pdf.conflict_armed_in_HR/Publications/Documents/org.ohchr.www//:https

ــة بســوريا،  ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 2  لجن
الملحــق 2 الفقــرة 5، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/21/50،  16)آب/

أغســطس 2012(.

3  المرجــع الســابق، الفقــرة 5، الحاشــية 4 )نقــلًا عــن مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها، رأي 
استشــاري، 1996 محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 226(، )8 تموز/يوليــو(.

4  انظــر، مثــلًا، أونــا هاثــاواي وآخــرون، أي قانــون هــو الــذي يحكــم أثنــاء النــزاع المســلح؟ العلاقــة بيــن القانــون الدولــي 
الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان، 96 مراجعــة قانــون مينيســوتا 1883، 1884 )2012( )“لكــن فــي عــام 1984، 
أوضحــت الولايــات المتحــدة وجهــة نظرهــا بــأن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب -وهــي معاهــدة أساســية لحقــوق الإنســان- 
غيــر قابلــة للتطبيــق أثنــاء النــزاع المســلح”. )نقــلًا عــن تقريــر مجموعــة العمــل بشــأن مشــروع اتفاقية مناهضــة التعذيب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، لجنــة حقــوق الإنســان، الــدورة الأربعــون، 

الفقــرة 5، الأمــم المتحــدة وثيقــة E/CN.4/1984/72 )9 آذار/مــارس 1984((.

5  انظــر، مثــلًا، مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، الحمايــة القانونيــة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان فــي النزاعــات المســلحة، 15 )2011(.
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وقــد اتخــذت بعــض المنظمــات موقفــاً مفــاده أن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان قــد يحــل محــل 
القانــون الإنســاني الدولــي فــي ظــروف معينــة، حتــى أثنــاء النــزاع المســلح. علــى ســبيل المثــال، 
ــأن هــذا التحليــل القانونــي يجــب أن  ــة بســوريا ب ــة المســتقلة المعني ــة التحقيــق الدولي تجــادل لجن
يكــون “محــدداً بالوقائــع”، وبالتالــي “قــد ينطبــق كل نظــام، باســتثناء النظــام الآخــر” فــي ظــروف 
محــددة.1 الاحتجاجــات التــي تجــري فــي ســياق الحــرب، مثــلًا، قــد تبقــى محكومــة حصريــاً بالقانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان، وليــس بالقانــون الإنســاني الدولــي.

عندمــا لا تتعــارض المجموعتــان القانونيتــان ويمكــن تطبيقهمــا معــاً لا يحــل أي مــن القانونين محل 
ــزام القانونــي  الآخــر. التعليــق العــام رقــم 31 للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول طبيعــة الالت
العــام المفــروض علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد، يدعــم هــذا المنظــور. يوضــح التعليــق العــام 
أنــه فــي مــا يتعلــق بحقــوق معينــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــي 
حيــن أن “القواعــد الأكثــر تحديــداً للقانــون الإنســاني الدولــي قــد تكــون ذات صلــة خاصــة لأغــراض 
تفســير الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، فــإن كلا المجاليــن القانونييــن متكامــلان، ولا 
يســتبعد أحدهمــا الآخــر”.2 محكمــة العــدل الدوليــة،3 ومكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

ــة بســوريا،  ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 1  لجن
 ،A/HRC/21/50 الملحــق 2 الفقــرة 5، الحاشــية 4، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحدة وثيقــة
)16 آب/أغســطس 2012( )نقــلًا عــن مشــروعية التهديــد بالأســلحة النوويــة أو اســتخدامها، رأي استشــاري، 1996 
محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 226 )8 تمــوز( واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31 حــول 
ــدول الأطــراف فــي العهــد، الفقــرة 11، الأمــم المتحــدة وثيقــة  ــى ال ــي العــام المفــروض عل ــزام القانون طبيعــة الالت

.))2004 أيار/مايــو   CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )26

2  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول 
ــارس 2004(  ــة CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13 )29 آذار/م ــدة وثيق ــرة 11، الأمــم المتح ــد، الفق ــي العه الأطــراف ف
)“كمــا هــو مبيــن فــي التعليــق العــام 29، ينطبــق العهــد أيضــاً فــي حــالات النــزاع المســلح التــي تنطبــق عليهــا قواعــد 
القانــون الإنســاني الدولــي. بينمــا، فــي مــا يتعلــق ببعــض الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد، القواعــد المحــددة 
أكثــر فــي القانــون الإنســاني الدولــي قــد تكــون ذات صلــة خاصــة لأغــراض تفســير الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

العهــد، وكلا المجاليــن القانونييــن متكامــلان، لا يســتبعد أحدهمــا الآخــر”.(.

3  فــي قضيــة جــدار فلســطين، رأت المحكمــة بحــزم أن حمايــة حقــوق الإنســان لا تتوقــف فــي النــزاع المســلح بــل 
تطبــق بالتزامــن مــع القانــون الإنســاني الدولــي. انظــر النتائــج القانونيــة لبنــاء جــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، 
رأي استشــاري، 2004 محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 136، الفقــرة 106 )9 تموز/يوليــو( )التعامــل مــع القانــون الدولــي 
الإنســاني علــى أنــه “قاعــدة تخصيــص”، لكــن مــع ملاحظــة أنــه بصــورة عامــة “تــرى المحكمــة أن الحمايــة التــي توفرهــا 
ــوع  ــكام الانتقــاص مــن الن ــر أح ــزاع المســلح، إلا مــن خــلال تأثي ــة الن ــات حقــوق الإنســان لا تتوقــف فــي حال اتفاقي
الموجــود فــي المــادة 4 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية” وأنــه “فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن 
القانــون الإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان، هنــاك ثــلاث حــالات محتملــة: بعــض الحقــوق قــد تكــون حصــراً 
مــن شــأن القانــون الإنســاني الدولــي؛ والبعــض الآخــر قــد يكــون حصــراً مــن شــأن قانــون حقــوق الإنســان؛ والبعــض 
الآخــر قــد يكــون مــن شــأن كلا الفرعيــن مــن القانــون الدولــي”.(. فــي حالــة مشــابهة، وجــدت محكمــة العــدل الدوليــة 
فــي قضيــة الكونغــو وأوغنــدا أن “أوغنــدا كانــت مســؤولة عــن انتهــاكات قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني”، 
وتبنــت الموقــف القائــل بــأن كلا المجموعتيــن القانونيتيــن قابلــة للتطبيــق فــي الوقــت نفســه. إذ “ادعــت الكونغــو 
أن القــوات الأوغنديــة ارتكبــت انتهــاكات جســيمة وواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني فــي الأجــزاء 
المحتلــة مــن الكونغــو، ضــد أرواح وممتلــكات الســكان الكونغولييــن”. ألكســندر أوراكيلاشــفيلي، التفاعــل بيــن حقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني: التمــزق، الصــراع، التــوازي، أم التقــارب؟ EJIL 161 19، 163  )2008(  )نقــلًا عــن 
القضيــة المتعلقــة بالأنشــطة المســلحة فــي إقليــم الكونغــو )جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا(، 2005 
محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 168، الفقــرات 181-195 )19 كانــون الأول/ديســمبر(. المرجــع الســابق، الفقــرة 220(.
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لحقــوق الإنســان،1 ولجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا2 وعلمــاء القانــون الدولي؛3 
جميعهــم أقــروا بالتطبيــق المتزامــن للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولي. 
ســينظر هــذا الفصــل إلــى تفاعــلات القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

فــي مــا يتعلــق بــكل انتهــاك فــي الجــزء الثانــي أدنــاه.

3- القانون الجنائي الدولي
ــراً  ــاكاً خطي ــه انته ــرف ب ــن الســلوك المعت ــة ع ــي المســؤولية الفردي ــي الدول ــون الجنائ ــدد القان يح
التحقيــق  التــي تحكــم  الدولــي “ينظــم الإجــراءات  الجنائــي  القانــون  الدولــي. كمــا أن  للقانــون 
والملاحقــة والمعاقبــة علــى تلــك الفئــات مــن الســلوك، ويحاســب الجنــاة بشــكل فــردي علــى 
ارتكابهــم”.4 ينــص القانــون الجنائــي الدولــي، بمــا فــي ذلــك نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الدوليــة، علــى الانتهــاكات الفظيعــة البــارزة، بمــا فــي ذلــك الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية، علــى أنهــا جرائــم بموجــب القانــون الدولــي.

يســعى القانــون الجنائــي الدولــي إلــى محاســبة الجنــاة بشــكل فــردي علــى ارتــكاب الجرائــم الدوليــة. 
لكــن صلــة القانــون الجنائــي الدولــي بــأي ســياق محــدد تعتمــد علــى اختصــاص المحاكــم الجنائيــة 
 )ICC( الدوليــة للفصــل فــي الانتهــاكات المزعومــة. فــي حالــة ســوريا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
هــي المحكمــة الوحيــدة المتاحــة للفصــل فــي انتهــاكات القانــون الجنائــي الدولــي. ولكــن، نظــراً لأن 
ســوريا ليســت طرفــاً فــي نظــام رومــا الأساســي )المعاهــدة المنشــئة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(، 
لا يمكــن إنشــاء الاختصــاص القضائــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى الجرائــم المرتكبــة فــي 
ســوريا إلا مــن خــلال الأمــم المتحــدة، أي إحالــة مجلــس الأمــن هــذه الجرائــم إلــى المدعــي العــام 
للمحكمــة. يبحــث هــذا القســم فــي عواقــب هــذا الحاجــز أمــام ممارســة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

للولايــة القضائيــة ويحــدد الســبل المحتملــة الأخــرى للمحاكمــة.

1  كتــب مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان: “بمــا أن التزامــات حقــوق الإنســان تنبــع مــن الاعتــراف بالحقــوق 
المتأصلــة لجميــع البشــر و... هــذه الحقــوق يمكــن أن تتأثــر فــي أوقــات الســلم كمــا فــي أوقــات الحــرب، يســتمر تطبيــق 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي حــالات النــزاع المســلح”. مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق 

الإنســان OHCHR((، الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي النزاعــات المســلحة، 6-5 )2011(.

2  تعتــرف لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا بــأن التزامــات الحكومــة الســورية بموجــب قانــون حقــوق 
الإنســان الدولــي “ظلــت ســارية طــوال النــزاع، بغــض النظــر عــن تطبيــق أنظمــة قانونيــة أخــرى” مثــل القانــون الدولــي 
الإنســاني. انظــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة 
 ،A/HRC/21/50 بســوريا، الملحــق 2 الفقــرة 8، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة
)16 آب/أغســطس 2012(. تقــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا بــأن القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي “يعتبــران بشــكل عــام متكامــلان ويعــزز أحدهمــا الآخــر”. المرجــع الســابق، الملحــق 
2 الفقــرة 5. منــذ عــام 2012، قامــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا “بتطبيــق القانــون الإنســاني 
الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي تقييمهــا لأفعــال أطــراف القتــال” فــي ســوريا. المرجــع الســابق، 

ملخــص.

3  انظــر، مثــلًا، أونــا هاثــاواي وآخــرون، أي قانــون هــو الــذي يحكــم أثنــاء النــزاع المســلح؟ العلاقــة بيــن القانــون 
الإنســاني الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان، 96 مراجعــة قانــون مينيســوتا 1883 )2012(.

4  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي، )آذار/مارس 2014(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/en/download/file/1070/general-principles-of-criminal-law-icrc-eng.pdf
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ــة، بمــا فــي  ــاك أشــكال مختلفــة مــن المســؤولية الجنائي ــي، هن ــي الدول ــون الجنائ بموجــب القان
ذلــك المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. بموجــب المســؤولية الجنائيــة الفرديــة يمكــن تحميــل الأفــراد 
المســؤولية عــن ارتــكاب انتهــاكات للقانــون الجنائــي الدولــي، وكذلــك عــن التواطــؤ فــي تلــك 
المســاعدة  أو  فــي مؤامــرة  المشــاركة  المثــال، مــن خــلال  )علــى ســبيل  الانتهــاكات كشــريك 
والتحريــض علــى انتهــاكات القانــون الجنائــي الدولــي(.1 تحــت مســؤولية القيــادة، يمكــن أن تنشــأ 
المســؤولية بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي مــن القيــام بالأفعــال وكذلــك مــن عــدم التصــرف. 
فالأفــراد فــي مواقــع القيــادة يمكــن أن يتحملــوا المســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا 
مرؤوســوهم.2 علــى ســبيل المثــال، يعتــرف القانــون الدولــي العرفــي بأنــه يمكــن مقاضــاة القائــد 
بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي علــى الانتهــاكات التــي يرتكبهــا المرؤوســون “إذا كان علــى علــم 

ــة عليهــا”.3 ــم بهــا وفشــل فــي منعهــا أو المعاقب ــى عل ــم، أو كان يجــب أن يكــون عل بالجرائ

ــم الجســيمة، فــإن وجــود  ــة عــدم وجــود محكمــة مختصــة لمحاكمــة مرتكبــي الجرائ حتــى فــي حال
ل تطويــر القانــون الجنائــي  القانــون الجنائــي الدولــي يمكــن أن يعــزز المســاءلة الدوليــة. أولًا، يســهِّ
الدولــي تطويــر القانــون الدولــي العرفــي. ثانيــاً، قــد يوفــر القانــون الجنائــي الدولــي فــي نهايــة 
المطــاف الأســاس لإنشــاء محكمــة للفصــل فــي الانتهــاكات فــي الــدول، بمــا فــي ذلــك ســوريا، 
ــة  ــة القضائي ــة بموجــب “الولاي ــى الملاحقــة القضائي ــؤدي إل ــاكات جســيمة أو ت ــي تشــهد انته الت

ــة للمســاءلة. ــات الممكن ــة” فــي دول الطــرف الثالــث. يبحــث هــذا القســم تلــك الآلي العالمي

- مصادر القانون الجنائي الدولي والجرائم الكبرى:

كمــا هــي الحــال بالنســبة لحقــوق الإنســان الدوليــة والقانــون الإنســاني الدولــي، فــإن القانــون 
الجنائــي الدولــي مســتمد مــن عــدة فئــات مــن المصــادر، مذكــورة فــي المــادة 38 )1( مــن النظــام 
ــادئ العامــة  ــي العرفــي، والمب ــون الدول ــة: المعاهــدات، والقان الأساســي لمحكمــة العــدل الدولي
للقانــون، والقــرارات القضائيــة، وكتابــات علمــاء القانــون البارزيــن.4 نظــام رومــا الأساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة -وهــي المحكمــة الدائمــة الوحيــدة المتاحــة لمحاكمــة الجرائــم الدوليــة- يحــدد 
الجرائــم الخطيــرة، والتــي يُعتــرف بحظرهــا علــى نطــاق واســع، كجــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي.

1  المرجع السابق.

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القاعــدة 153. مســؤولية القيــادة عــن الفشــل فــي منــع جرائــم الحــرب أو الإبــلاغ 
عنهــا، قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي الإنســاني: القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، متــاح علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter43_rule153

3  منظمــة العفــو الدوليــة، المســلخ البشــري: إعــدام جماعــي وإبــادة فــي ســجن صيدنايــا، ســوريا، 42 )2016(، متــاح 
علــى الرابــط:

http//:www.amnestyusa.org/sites/default/files/human_slaughterhouse.pdf
)نقــلًا عــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة )المــادة 7 )3(( ونظــام رومــا الأساســي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(.

 Can TS 7; SATS ،1945 4  النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة، المــادة 38 )1(، 24 تشــرين الأول/أكتوبــر
.)6 )1945
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- الإبادة الجماعية:
حظــر الإبــادة الجماعيــة راســخ كقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي وكمبــدأ مــن مبــادئ 
ــادة الجماعيــة بأنهــا “أي مــن  القواعــد القطعيــة. تعــرّف المــادة 6 مــن نظــام رومــا الأساســي الإب
الأفعــال التاليــة المرتكبــة بقصــد تدميــر، كليــاً أو جزئيــاً، جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، 
علــى النحــو: )أ( قتــل أفــراد الجماعــة؛ )ب( إلحــاق أذى جســدي أو عقلــي خطيــر بأفــراد المجموعــة؛ 
ــاً؛ )د(  ــاً أو جزئي ــاً محســوبة لتدميرهــا المــادي كلي ــة ظروف ــاة المجموع ــى حي )ج( الفــرض عمــداً عل
فــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــولادات داخــل المجموعــة؛ )هـــ( نقــل أطفــال مــن الجماعــة عنــوة 
إلــى جماعــة أخــرى”.1 كمــا تحظــر المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة عــام 1948 بشــأن منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة( ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة.2 ولأن حظــر 
الإبــادة الجماعيــة هــو قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي، فإنــه يلــزم جميــع الــدول ســواء 

صادقــت أم لــم تصــادق علــى اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة أو علــى نظــام رومــا الأساســي.3

- الجرائم ضد الإنسانية:
الجرائــم ضــد الإنســانية هــي أفعــال متعمــدة تســاهم فــي هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي يُرتكَــب 
ضــد أي ســكان مدنييــن. ويمكــن أن تحــدث هــذه الجرائــم فــي أوقــات الســلم أو الصــراع المســلح.4 
تحــدد المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي 11 فئــة مــن الســلوكيات التــي قــد تصــل إلــى حــد الجرائم 
ضــد الإنســانية، بمــا فــي ذلــك: القتــل، الإبــادة، الاســتعباد، الترحيــل أو النقــل القســري للســكان، 
ــف الجنســي،  ــك مــن أشــكال العن ــر ذل ــب، الاغتصــاب، الاســتعباد الجنســي وغي الســجن، التعذي
ــة أو  ــة أو ثقافي ــة أو إثني ــة أو قومي الاضطهــاد ضــد مجموعــة محــددة لأســباب سياســية أو عرقي
دينيــة أو جنســانية، الاختفــاء القســري للأشــخاص، جريمــة الفصــل العنصــري، وغيرهــا مــن الأعمــال 

اللاإنســانية ذات الطابــع المماثــل.5

.)1998( U.N.T.S. 3 2187 ،1998 1  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 6، 17 تموز/يوليو

2  اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، المــواد 1، 2، 9 كانــون الأول/ديســمبر 1948، 78 
الرابــط: علــى  متــاح   ،)1948(  U.N.T.S. 277

https//:treaties.un.org/doc/publication/unts/volume/2078%volume-78-i-1021-english.pdf

3  منظمة العفو الدولية، مصطلحات في العدالة الدولية، متاح على الرابط:
https//:www.amnestyusa.org/files/pdfs/ij_intllawdefinitions.pdf

.)1998( U.N.T.S. 3 2187 ،1998 4  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7، 17 تموز/يوليو

5  المرجع السابق.
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- جرائم الحرب:
جرائــم الحــرب هــي أفعــال تُرتكَــب أثنــاء نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي يصــل إلــى حــد انتهــاكات 
معينــة للقانــون الإنســاني الدولــي. تحــدد المــادة 8 مــن نظــام رومــا الأساســي مجموعــة واســعة 
مــن الأفعــال علــى أنهــا جرائــم حــرب، ســواء ارتكبــت خــلال نــزاع مســلح دولــي أو غيــر دولــي.1 وعلــى 
ــم ضــد الإنســانية، لا يشــترط أن يكــون الفعــل واســع النطــاق  خــلاف الأفعــال التــي تشــكل جرائ

ــر جريمــة حــرب، ويمكــن أن يكــون فعــلًا واحــداً ومعــزولًا.2 ــاً لكــي يعتب ومنهجي

وتنقســم جرائــم الحــرب فــي نــزاع مســلح دولــي إلــى فئتيــن رئيســتين. تشــكل الفئــة الأولــى 
انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949؛ وتشــمل هــذه القتــل العمــد، والتعذيــب، 
والترحيــل غيــر القانونــي، وأخــذ الرهائــن.3 وتغطــي الفئــة الثانيــة الانتهــاكات الأخــرى للقانــون 
الإنســاني الدولــي، بمــا فــي ذلــك الهجمــات علــى المدنييــن، وأســاليب الحــرب المحظــورة، والنهب، 
ــة لاهــاي  ــات جنيــف، واتفاقي كانتهــاكات محظــورة بموجــب البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقي
لعــام 1907، وإعــلان لاهــاي لعــام 1899، وبروتوكــول جنيــف الــذي حظــر الاســتعمال الحربــي 

للغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا مــن الغــازات.4

تنقســم جرائــم الحــرب فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي أيضــاً إلى فئتين رئيســتين. تشــمل الفئــة الأولى، 
بموجــب المــادة المشــتركة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، الانتهــاكات ضــد المدنييــن والمحتجزيــن 
والجرحــى، مثــل العنــف ضــد الحيــاة والشــخص، وأخــذ الرهائــن، والإعــدام غيــر القانونــي.5 وتغطــي 
الفئــة الثانيــة انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي المعتــرف بهــا فــي البروتوكــول الإضافــي الثانــي 
ــن فــي المجــال  ــن والعاملي ــك الهجمــات المتعمــدة ضــد المدنيي ــف، بمــا فــي ذل ــات جني لاتفاقي

الإنســاني والوحــدات الطبيــة.6

ــى  ــاح عل ــة، مت ــة الدولي ــة، مصطلحــات فــي العدال 1  المرجــع الســابق، المــادة 8، انظــر أيضــاً منظمــة العفــو الدولي
الرابــط:

https//:www.amnestyusa.org/files/pdfs/ij_intllawdefinitions.pdf
انظــر القانــون الإنســاني الدولــي، الجــزء الأول - )ب( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، لشــرح التمييــز بيــن النزاعــات المســلحة 

الدوليــة والداخليــة.

2  منظمة العفو الدولية، مصطلحات في العدالة الدولية، متاح على الرابط:
https//:www.amnestyusa.org/files/pdfs/ij_intllawdefinitions.pdf

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو،)a()2( 8 3  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
ــد مــن المعلومــات. ــي، الجــزء الأول - )ب( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، لمزي ــون الإنســاني الدول )1998(. انظــر القان

4  المرجــع الســابق، المــادة b )2( 8((. انظــر القانــون الإنســاني الدولــي، الجــزء الأول - )ب( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، 
لمزيــد مــن المعلومــات.

.))c )2( 8 5  المرجع السابق، المادة

.))e )2( 8 6  المرجع السابق، المادة
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- اختصاص المحكمة الجنائية الدولية:
ــز التنفيــذ  تتمتــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي أنشــأها نظــام رومــا الأساســي الــذي دخــل حي
عــام 2002، بســلطة تقديــم بعــض مرتكبــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي إلــى العدالــة. 
تراوحــت المحاكمــات فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن قــادة رفيعــي المســتوى إلــى عــدد مــن 
الجنــود ذوي المســتوى الأقــل الذيــن ارتكبــوا إبــادة جماعيــة أو جرائــم الحــرب أو جرائم ضد الإنســانية 
خــلال نزاعــات مســلحة.1 وكمــا ســبقت الإشــارة، فــإن نظــام رومــا الأساســي يحــد مــن اختصــاص 
المحكمــة. هنــاك ثــلاث طــرق يمكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خلالهــا ممارســة الولايــة 

القضائيــة علــى ســوريا علــى الجرائــم التــي ارتكبــت خــلال النــزاع.

أولًا، لا يــزال مــن الممكــن، علــى الرغــم مــن أنــه مــن غيــر المحتمــل، أن تقبــل الحكومــة الســورية 
“اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة علــى أراضيهــا أو مــن قبــل 
أحــد مواطنيهــا وتطلــب مــن مكتــب المدعــي العــام إجــراء تحقيــق”.2 بغــض النظــر عمــن يســيطر 
علــى الحكومــة الســورية فــي نهايــة النــزاع المســلح، فمــن غيــر المحتمــل أن تخضــع الحكومــة 
الســورية لاختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لقــد ارتكبــت جميــع أطــراف النزاع تقريبــاً الفظائع، 

وبالتالــي ســترغب فــي تفــادي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الــدول الكبــرى الأخــرى المشــاركة فــي النــزاع الســوري لا تشــملها أيضــاً الولايــة القضائيــة للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، لأنهــا ليســت أطرافــاً فــي نظــام رومــا الأساســي. الولايــات المتحــدة ليســت طرفــاً 
ــاً فــي نظــام  ــت فــي الســابق طرف ــى الرغــم مــن أنهــا كان فــي نظــام رومــا الأساســي. روســيا، عل
رومــا الأساســي؛ فإنهــا انســحبت فــي عــام 2016 وســط اتهامــات بارتكابهــا جرائــم حــرب لتدخلهــا 
العســكري فــي ســوريا.3 وبالتالــي، الملاحقــة القضائيــة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يمكــن أن 

تصــل إلــى مواطنيــن مــن روســيا أو الولايــات المتحــدة.

1  انظــر بشــكل عــام مرجــان ر. داماســكا، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بيــن الطمــوح والإنجــاز، 14 مجلــة جامعــة 
ــة مــن  ــا الغاي ــان ر. داماســكا، م ــة 19 )2009(; مرج ــي والشــؤون الخارجي ــون الدول ــوس، للقان ــوس أنجل ــا، ل كاليفورني

العدالــة الجنائيــة الدوليــة؟ 83 مجلــة شــيكاغو كينــت لمراجعــة القانــون 329 )2008(.

2  المحكمة الجنائية الدولية، فهم المحكمة الجنائية الدولية، 17، متاح على الرابط:
 https//:www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf

3  روبــي جرامــر، لمــاذا انســحبت روســيا للتــو مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، السياســة الخارجيــة )16 تشــرين الثانــي/
نوفمبــر 2016(، متــاح علــى الرابــط:

http://foreignpolicy.com/2016/11/16/why-russia-just-withdrew-from-icc-putin-treaty-ukraine-
law/ 
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ثانيــاً، يمكــن لمجلــس الأمــن الدولــي إحالــة ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.1 يتمتــع مجلــس 
الأمــن بالســلطة لإصــدار “إحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة”، ممــا يمنــح المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة الولايــة القضائيــة علــى جميــع الأحــداث التــي تقــع بعــد التاريــخ الــذي دخــل فيــه نظــام رومــا 
الأساســي حيــز التنفيــذ، 1 تموز/يوليــو 2.2002 حتــى الآن، كانــت هنــاك إحالتــان مــن هــذه الإحــالات 

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ لمنطقــة دارفــور فــي الســودان فــي 2005 ولليبيــا فــي 3.2011

علــى الرغــم مــن اقتــراح إحالــة لســوريا فــي 2014؛ فــإن روســيا والصيــن )حليفتــا الحكومــة الســورية( 
منعتــا قــرار مجلــس الأمــن الــذي اقتــرح إحالــة ســوريا ورعاياهــا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.4 
يتمتــع كلا البلديــن، كعضويــن دائميــن فــي مجلــس الأمــن، بســلطة الاعتــراض علــى أي قــرار 
إحالــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.5 بحلــول آذار/مــارس 2018، أعــرب ســتة مــن أعضــاء مجلــس 
الأمــن الحالييــن عــن دعمهــم إحالــة ســوريا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة: الأرجنتيــن وأســتراليا وفرنســا 
ولوكســمبورغ وكوريــا الجنوبيــة والمملكــة المتحــدة. عــلاوة علــى ذلــك، دعــت سويســرا، نيابــة 
عــن 58 دولــة، مجلــس الأمــن إلــى إحالــة الوضــع الســوري إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.6 نظــراً 
لموقــف روســيا والصيــن فــي مــا يتعلــق بســوريا، يبقــى مــن غيــر المحتمــل تقديــم الأفــراد الجنــاة 
فــي النــزاع الســوري إلــى العدالــة مــن خــلال إحالــة مــن مجلــس الأمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة.7

1  المحكمة الجنائية الدولية، فهم المحكمة الجنائية الدولية 4، متاح على الرابط:
https//:www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf

ــاح  ــة )17 أيلول/ســبتمبر 2013(، مت ــة الدولي ــش، ســؤال وجــواب: ســوريا والمحكمــة الجنائي ــس ووت 2  هيومــن رايت
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/17/09/2013/qa-syria-and-international-criminal-court1#

3  المرجــع الســابق، هيومــن رايتــس ووتــش، الأمــم المتحــدة. مجلــس الأمــن: معالجــة التناقــض فــي إحــالات المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة )16 تشــرين الأول، 2012(، متــاح علــى الرابط:

https//:www.hrw.org/news/16/10/2012/un-security-council-address-inconsistency-icc-referrals

4  روســيا والصيــن تمنعــان إحالــة مجلــس الأمــن ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أخبــار الأمــم المتحــدة، 22 
أيار/مايــو 2018، متــاح علــى الرابــط:

https//:news.un.org/en/story-468962/05/2014/russia-china-block-security-council-referral-
syria-international-criminal-court

ــاح  ــة )17 أيلول/ســبتمبر 2017(، مت ــة الدولي ــش، ســؤال وجــواب: ســوريا والمحكمــة الجنائي ــس ووت 5  هيومــن رايت
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/17/09/2013/qa-syria-and-international-criminal-court1#

6  رســالة مــن تومــاس جوبــر، القائــم بالأعمــال، إلــى محمــد مســعود خــان، رئيــس مجلــس الأمــن )14 كانــون الثانــي/
ينايــر 2018(، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments.29293/pdf

7  انظــر إيــان بــلاك، روســيا والصيــن تعترضــان علــى قــرار الأمــم المتحــدة بإحالــة ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، جريــدة الغارديــان 22 أيار/مايــو، 2014، متــاح علــى الرابــط:

https/:www.theguardian.com/world/2014/may/22/russia-china-veto-un-draft-resolution-refer-
syria-international-criminal-court
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ثالثــاً، يجــوز للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة “أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة فــي الحــالات التــي يكــون 
فيهــا الجانــي المزعــوم مــن رعايــا دولــة طــرف أو عندمــا تُرتكَــب الجريمــة فــي إقليــم دولــة طــرف”.1 
بعبــارة أخــرى، إذا ارتكــب أعضــاء الجماعــات الســورية مــن غيــر الــدول، أو حتــى الحكومــة الســورية، 
انتهــاكات لنظــام رومــا الأساســي خــارج الحــدود الإقليميــة وعلــى أراضــي دولة طرف فــي نظام روما 
الأساســي )أي فــي البلــدان المجــاورة مثــل الأردن، التــي هــي طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي(، 
فيمكــن تقديمهــم إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا تــم احتجازهــم مــن قبــل الســلطات فــي تلــك 

الــدول.

وأيضــاً، إذا كان الجانــي المزعــوم مــن مواطنــي دولــة طــرف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
فســتكون للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الولايــة القضائيــة علــى هــذا الفــرد. وهــذا مهــم خاصــةً فــي 
الســياق الســوري، نظــراً لأن المقاتليــن الأجانــب ســيطروا علــى قيــادة بعــض الجماعــات المســلحة 
مــن غيــر الــدول، وبالــذات تنظيــم الدولــة الإســلامية.2 باختصــار، إذا كان عضــو رفيــع المســتوى فــي 
مجموعــة غيــر حكوميــة تعمــل فــي ســوريا مــن مواطنــي دولــة طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي، 
فيمكــن تقديــم هــذا الفــرد إلــى العدالــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وقــد يشــمل ذلــك مثــلًا 

قــادة الميليشــيات الشــيعية الأفغانيــة المتهميــن بالمشــاركة فــي النــزاع المســلح.3

- النُهج الأخرى الممكنة لإنفاذ القانون الجنائي الدولي:
ــد  ــدو بعي ــة يب ــة الدولي ــة مــن خــلال المحكمــة الجنائي ــق العدال ــم مــن أن الســعي لتحقي ــى الرغ عل
الاحتمــال؛ فــإن هنــاك آليــات إنفــاذ محتملــة أخــرى يمكــن النظــر فيهــا. وتشــمل هــذه البدائــل 
المحاكــم الإقليميــة أو المختلطــة أو المحاكــم المحليــة للــدول ذات القوانيــن التــي تنــص علــى 

ــرى. ــت فــي دول أخ ــو ارتُكب ــى ل ــة حت ــى العدال ــع إل ــي الفظائ ــم مرتكب تقدي

1  المحكمة الجنائية الدولية، فهم المحكمة الجنائية الدولية 4، متاح على الرابط:
https//:www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf

2  دليل الثوار السوريين، بي بي سي، 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، متاح على الرابط:
http//:www.bbc.co.uk/news/world-middle-east24403003-

3  انظــر علــي آلفونــه، مقاتلــون أفغــان شــيعة فــي ســوريا، المجلــس الأطلســي، 19 نيســان/إبريل 2017، متــاح علــى 
الرابــط:

http//:www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/shia-afghan-fighters-in-syria
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أ- المحاكم المحلية في دول أخرى
الولايــة القضائيــة العالميــة هــي المبــدأ الــذي تؤكــد مــن خلالــه المحاكــم المحليــة للدولــة ولايتهــا 
القضائيــة علــى الجرائــم الجنائيــة الشــديدة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الجرائــم قــد ارتكبــت داخــل 
أراضيهــا وبغــض النظــر عــن جنســية الضحايــا أو الجنــاة. أي أن الولايــة القضائيــة العالميــة تســمح 
لمحاكــم دولــة مــا بالفصــل فــي الجرائــم الخطيــرة التــي وقعــت فــي أي مــكان فــي العالــم.1 وتســمح 
للدولــة بملاحقــة الجنــاة الأفــراد علــى الجرائــم التــي تصــل إلــى حــد الجرائــم الدوليــة بغــض النظــر عــن 
مــكان ارتكابهــا. علــى ســبيل المثــال، قــدم طالبــو اللجــوء فــي ألمانيــا شــكوى جنائيــة فــي المحاكــم 
الألمانيــة ضــد ســتة مــن كبــار المســؤولين الحكومييــن الســوريين، مدعيــن جريمــة الحــرب المتمثلــة 
فــي التعذيــب. ويزعــم طالبــو اللجــوء أنــه يمكــن تقديــم جرائــم الحــرب فــي أي محكمــة، بغــض النظــر 

عــن القيــود النمطيّــة علــى الاختصــاص القضائــي.2

الادعــاءات بأنــه يجــب علــى الدولــة مقاضــاة قضيــة اســتناداً إلــى نظريــة الولايــة القضائيــة العالميــة 
غالبــاً مــا تعتمــد علــى مــدى خطــورة الجريمــة، لأن الولايــة القضائيــة العالميــة أكثــر ملاءمــة للجرائــم 
الدوليــة الجســيمة، بمــا فــي ذلــك جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة. فــي 
الواقــع، بموجــب نظريــة الولايــة القضائيــة العالميــة، “لا يمكــن أن تتقــدم القضيــة مــا لــم يعتبــر 

المدعــون أنهــا تســتحق التقديــم إلــى المحكمــة”.3

1  زافييــه فيليــب، مبــادئ الولايــة القضائيــة العالميــة والتكامــل: كيــف يتداخــل المبــدآن؟ 88 المجلــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر 375، 377 )حزيران/يونيو 2006(.

2  أنتونــي فايــولا وريــك نــواك، بالنســبة للضحايــا الســوريين، الطريــق إلــى العدالــة تمــر عبــر أوروبــا، واشــنطن بوســت، 
2 آذار/مــارس 2016، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.washingtonpost.com/world/europe/for-syrian-victims-the-path-to-justice-runs-thr
ougheurope1/01/03/2017/b947f4c-fe8e11-e69-b78824-ccab94435

3  المرجع السابق.
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تمثــل ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة عــدة تحديــات. أولًا، للفصــل فــي قضيــة تخضــع للولاية 
القضائيــة العالميــة، تتطلــب الأنظمــة القانونيــة فــي العديــد مــن الــدول التواجــد الفعلــي للجانــي 
المزعــوم علــى أراضــي الدولــة التــي يُحكــم فيهــا.1 ثانيــاً، يجــب أن يكــون لــدى الــدول مــوارد كافيــة 
لإجــراء التحقيــق والملاحقــة والمحاكمــة والوصــول إلــى مســرح الجريمــة مــن أجــل جمــع وتقديــم 
الأدلــة المطلوبــة.2 ثالثــاً، قــد تدعــي دول متعــددة الحــق فــي ممارســة الولايــة القضائيــة العالميــة 
علــى نفــس الفعــل الإجرامــي. وكمــا ذكــرت إحــدى المنظمــات، “لا توجــد قواعــد عرفيــة دوليــة 
مصممــة لحــل مســألة الولايــة القضائيــة المتزامنــة لدولتيــن أو أكثــر”.3 يمكــن للولايــة القضائيــة 
ــم،  ــم تفســيرات مختلفــة لنفــس الجرائ ــة مــن خــلال تقدي ــة أن تقــوض المســاءلة الدولي المتزامن
وبالتالــي خلــق ارتبــاك حــول المعاييــر والقواعــد القانونيــة الدوليــة. كل هــذه العوامــل قــد تشــكل 

ــة. ــة العالمي ــة القضائي حواجــز أمــام ممارســة الولاي

1  المرجع السابق.

ــة الدوليــة والاختصــاص القضائــي العالمــي: علاقــة غامضــة؟ 12 مراجعــة  2  ســيدريك راينجيــرت، المحكمــة الجنائي
ــة ومتعــددة التخصصــات 498، 505-506 )خريــف 2009(. ــة دولي ــد: مجل ــي الجدي ــون الجنائ القان

3  دياكونيــا، الجرائــم الدوليــة والمســاءلة: مقدمــة للمبتــدئ إلــى واجــب التحقيــق والمقاضــاة والمعاقبــة،11 )تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-resources-center/international-crimes-
and-accountability-a-beginners-introduction-to-the-duty-to-investigate-prosecute-and-punish.
pdf
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ومــع ذلــك، لا تــزال الولايــة القضائيــة العالميــة تُمــارَس فــي العديــد مــن المحاكــم المحليــة للــدول، 
وتقــوم دول أكثــر مــن أي وقــت مضــى بدمــج الولايــة القضائيــة العالميــة فــي قانونهــا القضائــي.1 
ــا والســويد اتهامــات  ــدا وفرنســا وألماني فــي عــام 2016، “وجهــت الســلطات فــي النمســا وفنلن
بارتــكاب جرائــم ]دوليــة[ مزعومــة فــي ســوريا”.2 فــي الســويد، صــدرت ثــلاث إدانــات علــى الأقــل 
بحــق مواطنيــن ســوريين بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا.3 التحقيقــات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى 
اتهامــات بالجرائــم المرتكبــة فــي ســوريا بنــاءً علــى نظريــات الولايــة القضائيــة العالميــة، مســتمرة 

أيضــاً فــي النرويــج وسويســرا وهولنــدا.4

ب- المحاكم المخصصة والمحاكم المختلطة
هنــاك نوعــان رئيســان آخــران مــن المحاكــم الدوليــة يمكــن عبرهمــا تقديــم مرتكبــي الجرائــم الدوليــة 
فــي ســوريا إلــى العدالــة. النــوع الأول مــن المحاكــم يســمى “محكمــة خاصــة”. حيــث تنشــئ الأمــم 
المتحــدة المحاكــم الخاصــة، ويتوجــب علــى مجلــس الأمــن ملاحقــة المخالفــات الإجراميــة المرتكبــة 
ــن  ــرات محــددة. وفــي هــذا الإطــار أنشــأت الأمــم المتحــدة محكمتي ــم محــددة وخــلال فت فــي أقالي
مخصصتيــن: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.

ويتــم إنشــاء “المحاكــم المختلطــة” بشــكل عــام تحــت إدارة الأمــم المتحــدة، عــن طريــق اتفــاق 
ثنائــي، أو بموجــب قــرار الأمــم المتحــدة، وتقيــم اختصاصهــا القضائــي علــى المطالبــات الإقليميــة. 
ــراد  ــي لمقاضــاة الأف ــي والمحل ــون الدول ــج مــن القان ــى مزي ــادة عل ــم المختلطــة ع تعتمــد المحاك
ــرة. الأمثلــة علــى المحاكــم المختلطــة تشــمل المحكمــة الخاصــة  المتهميــن بارتــكاب جرائــم خطي
لســيراليون، والدوائــر الاســتثنائية فــي محاكــم كمبوديــا، واللجــان الخاصــة بالجرائــم الخطيــرة فــي 
تيمــور ليشــتي. قــد تكــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة المختلطــة )المحكمــة المختلطــة( أيضــاً خيــاراً 

لمحاكمــة انتهــاكات القانــون الجنائــي الدولــي فــي ســوريا.

1  ماكســيمو لانغــر، الولايــة القضائيــة العالميــة لا تختفــي: التحــول مــن “منفــذ عالمــي” إلــى “لا مــلاذ آمــن” للولايــة 
القضائيــة العالميــة، 13 مجلــة العدالــة الجنائيــة الدوليــة 245 )2015(.

ــة 2017، 3  ــة العالمي ــة القضائي ــة الســنوية للولاي ــة # 3: المراجع ــق للعدال ــة، أفســح الطري ــال الدولي 2  منظمــة تري
.)2017(

ــكاب جريمــة حــرب، لأول مــرة فــي صــراع 6  ــارد، الجنــدي الســوري مذنــب بارت 3  المرجــع الســابق، انظــر أيضــاً آن برن
ــط: ــى الراب ــاح عل ــر 2017، مت ــورك تايمــز، 3 تشــرين الأول/أكتوب ســنوات، نيوي

https//:www.nytimes.com/03/10/2017/world/middleeast/syria-war-crime.html
)“الجانــي: جنــدي منخفــض المســتوى موجــود الآن فــي الســويد كلاجــئ. الجريمــة: انتهــاك كرامــة الإنســان بالتقــاط 
صــور واضعــاً حــذاءه علــى جثــة. الحكــم: ثمانيــة أشــهر فــي ســجن ســويدي”(، بــي بــي ســي، الســويد تحكــم علــى ثائــر 
ســوري مــدة خمــس ســنوات بتهمــة جرائــم حــرب، بــي بــي ســي 26 شــباط/فبراير 2015 )“حكــم بالســجن لمــدة خمــس 
ســنوات علــى مقاتــل ســوري ثائــر ســابق فــي الســويد بتهمــة اعتــداء “شــبيه بالتعذيــب” فــي ســوريا. مهنــد الدروبــي، 
28 عامــاً، أديــن بمهاجمــة عــدو أعــزل، وهــي جريمــة حــرب فــي الســويد”(؛ إذاعــة الســويد، “المقيــم فــي الســويد مذنــب 
بارتــكاب جرائــم حــرب فــي ســوريا”، راديــو الســويد، 16 شــباط/فبراير 2017 )“أديــن رجــل عمــره 46 عامــاً يعيــش فــي 
الســويد بارتــكاب جرائــم حــرب وحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة بتهمــة قتــل جنــود الحكومــة الســورية” يــوم الخميــس. 
فــي عــام 2012، كان الرجــل جــزءاً مــن مجموعــة ثائــرة مســلحة فــي ســوريا أســرت وقتلــت ســبعة جنــود حكومييــن فــي 

محافظــة إدلــب”.(.

ــة 2017، 3  ــة العالمي ــة القضائي ــة الســنوية للولاي ــة # 3: المراجع ــق للعدال ــة، أفســح الطري ــال الدولي 4  منظمــة تري
ــط: ــى الراب ــاح عل )2017(، مت

https//:trialinternational.org/wp-content/uploads/03/2017/UJAR-MEP_A4_012.pdf
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ــة مــن  ــى إحال ــل فــي الحصــول عل ــل نفــس التحــدي المتمث إن إنشــاء محكمــة خاصــة لســوريا يمث
ــم الحــرب الســورية. مــن أجــل إنشــاء محكمــة مخصصــة، يجــب  ــة لجرائ ــة الدولي المحكمــة الجنائي
ــر المرجــح أن  ــي نوقشــت أعــلاه، مــن غي ــر قــرار. وللأســباب نفســها الت ــى مجلــس الأمــن تمري عل

ــه روســيا والصيــن فــي مجلــس الأمــن. ــع ب ــذي تتمت يحــدث هــذا، نظــراً لحــق النقــض ال

دعــت حكومــة إقليــم كردســتان فــي العــراق إلــى إنشــاء محكمــة دوليــة مســتقلة ذات اختصــاص 
علــى الجرائــم الدوليــة الأساســية فــي العــراق، واقترحــت محاكــم مماثلــة فــي مــا يتعلــق بشــمال 
ســوريا.1 وضــع هــذه الجهــود غيــر واضــح بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن مناطــق فــي شــمالي 

ســوريا يســيطر عليهــا الأكــراد المدعومــون مــن الولايــات المتحــدة.

علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن ممكنــاً بعــد إنشــاء مؤسســات تقليديــة لتطبيــق القانــون فــي ســوريا؛ 
فــإن القانــون الجنائــي الدولــي يوفــر مــع ذلــك نظامــاً محتمــلًا حاســماً للمســاءلة عــن المشــاركة 
الفرديــة فــي الانتهــاكات الصارخــة للقانــون الدولــي. بصــورة عامــة، بســبب العقبــات أمــام إنشــاء 
محكمــة دوليــة، بــدأت العديــد مــن الــدول جهــود التحقيــق والملاحقــة القضائيــة التــي تعتمــد جزئيــاً 
علــى القانــون الجنائــي الدولــي. وبالتالــي، يوفــر القانــون الجنائــي الدولــي إطــاراً مهمــاً للمحققيــن 

الذيــن يجمعــون الأدلــة علــى الانتهــاكات المرتكبــة فــي ســوريا.

نطاق المسؤولية القانونية للدول والجماعات المسلحة من غير الدول عن انتهاكات 
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

ــاكات  ــن انته ــة ع ــدول، المســؤولية القانوني ــر ال ــدول وغي ــة، مــن ال ــات الفاعل ــل الجه يمكــن تحمي
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي. يتنــاول هــذا القســم كيــف تكــون 
أطــراف النــزاع المســلح التاليــة مســؤولة عــن مثــل هــذه الانتهــاكات: الحكومــة الســورية، والــدول 
ــك الجماعــات  ــدول، بمــا فــي ذل ــر ال ــة مــن غي ــزاع، والجهــات الفاعل ــت فــي الن ــي تدخل الأخــرى الت

ــر الــدول. ــرة والجماعــات المســلحة مــن غي المســلحة الثائ

1  تنظيــم الدولــة الإســلامية: أكــراد ســوريا يدعــون إلــى المحكمــة الدوليــة، بــي بــي ســي، 26 آذار/مــارس 2019، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.bbc.com/news/world-middle-east47704464-
بنياميــن دور، هــل يمكــن للمحكمــة الكرديــة أن تنجــح حيــث فشــل القانــون الدولــي؟ المرصــد العالمــي لمعهــد الســلام 

الدولــي، 13 كانــون الأول/ديســمبر 2016، متــاح علــى الرابــط:
https//:theglobalobservatory.org/12/2016/kurdistan-regional-government-iraq-war-crimes-icc
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- المسؤولية القانونية للحكومة السورية:
الحكومــة الســورية ملزمــة قانونــاً بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب معاهدات حقوق الإنســان الأساســية 
التاليــة، مــع مراعــاة التحفظــات التــي أبدتهــا عنــد التصديــق: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واللجنــة ضــد التعذيــب، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. لــم 
تبلــغ الحكومــة الســورية رســمياً عــن نيتهــا عــدم التقيــد بالتزاماتهــا بموجــب قانــون حقــوق الإنســان 
الدولــي، كمــا هــو مطلــوب بموجــب أحــكام عــدم التقيــد بالمعاهــدات. لذلــك، كانــت ســوريا ولا 
تــزال ملزمــة بالكامــل بجميــع التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان التــي كانــت ســارية قبــل بــدء 
الأعمــال العدائيــة المســلحة. كمــا تلتــزم الحكومــة الســورية بالقانــون العرفــي الدولــي لحقــوق 

الإنســان.

الحكومــة الســورية ملزمــة قانونــاً بتصديقهــا علــى اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الإضافــي الأول.1 
علــى الرغــم مــن أن ســوريا لــم توقــع أو تصــادق علــى البروتوكــول الإضافــي الثاني، ووقعــت ولكنها 
لــم تصــادق2 علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )نظــام رومــا الأساســي(؛ فإنهــا 
مــع ذلــك ملزمــة بالقانــون الإنســاني الدولــي العرفــي الــذي تــم تدوينــه فــي هــذه المعاهــدات، بمــا 

1  انظــر اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان )اتفاقيــة جنيــف الأولــى(، 
تــم التصديــق عليهــا فــي 11 شــباط/فبراير U.N.T.S. 31 75 ،1953 )1949(، متــاح علــى الرابــط:

https//:treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid080000028015847=c
اتفاقيــة جنيــف لتحســين حالــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي البحــار )اتفاقيــة جنيــف 
الثانيــة(، تــم التصديــق عليهــا فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر U.N.T.S. 85 75 ،1953 )1949(; اتفاقيــة جنيف المتعلقة 
بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، تــم التصديــق عليهــا فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1953، 75 
U.N.T.S. 135 )1949(; اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي أوقــات الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، تــم 
التصديــق عليهــا فــي 2 تشــرين الثاني/نوفمبــر U.N.T.S. 287 75 ،1953 )1949(; البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات 
جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول 1(، تــم 

التصديــق عليهــا فــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر U.N.T.S. 3 17512 ،1983 )1977(، متــاح علــى الرابــط:
https//:treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume/201125%volume-1125-I-17512-English.pdf

2  لا يشــكل التوقيــع موافقــة الدولــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة. وإنمــا “يعبــر عــن اســتعداد الدولــة الموقعــة لمواصلــة 
عمليــة وضــع المعاهــدات”. الأمــم المتحــدة، مجموعــة المعاهــدات: قامــوس المصطلحــات، متــاح علــى الرابــط:

https / / :t reat ies .un .org /pages /Overv iew .aspx ?path =overv iew /glossary /page1 _
en .xml #s ignaturesubject
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فــي ذلــك مبــادئ القانــون العرفــي المدونــة فــي البروتوكــول الإضافــي الثانــي.1

- المسؤولية القانونية للدول التي تدخلت في سوريا:

علــى الــدول العاملــة فــي ســوريا التزامــات حقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة؛ تحكم ســلوكها 
ــق التزامــات حقــوق الإنســان خــارج  ــدول يناقشــون درجــة تطبي فــي ســوريا.2 ومــع أن العلمــاء وال
ــة  ــات الدولي ــد مــن الهيئ ــي لحقــوق الإنســان،3 فالعدي ــون الدول ــة بموجــب القان الحــدود الإقليمي
الهامــة تبنــت الافتــراض القائــل بــأن معاهــدات حقــوق الإنســان تنطبــق خــارج الحــدود الإقليميــة. 
ــأن المــادة 2 مــن العهــد الدولــي  علــى ســبيل المثــال، علقــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ب
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تطالــب الــدول الأطــراف بضمــان احتــرام الحقــوق مــن 
قبــل أولئــك “تحــت ســلطة أو ســيطرة فعالــة لقــوات دولــة طــرف وتعمــل خــارج إقليمهــا، بغــض 
النظــر عــن ظــروف اكتســاب تلــك القــوة أو الســيطرة الفعالــة”.4 وتبنــت أيضــاً هيئــات أخــرى ترصــد 

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، زيــادة احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 9 
)شــباط/فبراير 2008(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc.0923_002_pdf
)“تعتبــر الآن العديــد مــن أحــكام البروتوكــول الإضافــي الثانــي جــزءاً مــن القانــون الدولــي العرفــي، وبالتالــي فهــي ملزمــة 
لجميــع الأطــراف فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. تشــمل هــذه القواعــد حظــر الهجمــات علــى المدنييــن، والالتــزام 
باحتــرام وحمايــة العامليــن الطبييــن والدينييــن، والوحــدات الطبيــة ووســائل النقــل، وحظــر التجويــع، وحظــر الهجمــات علــى 
الأشــياء الأساســية لبقــاء الســكان المدنييــن، والالتــزام باحتــرام الضمانــات الأساســية للأشــخاص الذيــن لا يشــاركون 
ــزام بالبحــث عــن الجرحــى والمرضــى  ــة، والالت ــن توقفــوا عــن المشــاركة المباشــرة فــي الأعمــال العدائي مباشــرة أو الذي
ــة الأشــخاص المحروميــن مــن  ــزام بحماي ــزام بالبحــث عــن وجمــع القتلــى، والالت والغرقــى واحترامهــم وحمايتهــم، والالت
حريتهــم، وحظــر النقــل القســري للمدنييــن، وحمايــة خاصــة للنســاء والأطفــال”.(. للحصــول علــى مناقشــة أكثــر تفصيــلًا 
لقواعــد القانــون العرفــي المعمــول بهــا، انظــر بشــكل عــام جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوســوالد-بيك، القانــون الإنســاني 

الدولــي العرفــي، المجلــد الأول: القواعــد )مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-
icrc-eng.pdf
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر -وهــي منظمــة تضمــن الحمايــة والمســاعدة الإنســانية وتتمتــع بوضــع متميــز 
بموجــب اتفاقيــات جنيــف كأصــل للاتفاقيــات وحركــة الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر- حــددت 161 قاعــدة عرفيــة 

ــة. المرجــع الســابق. ــر الدولي ــق فــي النزاعــات المســلحة غي ــا تنطب ــي الإنســاني، 148 منه ــون الدول ــزة للقان ممي

ــي لحقــوق الإنســان:  ــون الدول ــه دي شــوتر، القان ــال، انظــر أوليفيي ــى مقدمــة عامــة فــي هــذا المج 2  للحصــول عل
حــالات، مــواد، تعليــق، 161 )الطبعــة الثالثــة 2019(.

3  للمزيــد حــول النقــاش بخصــوص تطبيــق معاهــدات حقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة، انظــر مثــلًا ماركــو 
ميلانوفيتــش، تطبيــق معاهــدات حقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة: القانــون والمبــادئ والسياســات )2011(؛ 
فونــس كومانــس ومينــو ت. كامينغــا، التطبيــق خــارج الحــدود الإقليميــة لمعاهــدات حقــوق الإنســان )2004(؛ أونــا 

هاثــاوي، حقــوق الإنســان خــارج البــلاد، 43 مجلــة قانــون ولايــة أريزونــا 389 )2011(.

4  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى الــدول 
الأطــراف فــي العهــد، الفقــرة 10، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )29( آذار/مــارس 2004(.
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المعاهدات تطبيق التزامات حقوق الإنسان خارج الحدود الإقليمية.1

جادلــت الولايــات المتحــدة بــأن الالتزامــات بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان التــي تحــدد صراحــة 
نطــاق تطبيقهــا علــى “أي إقليــم خاضــع لولايــة ]الدولــة[” لا تمتــد إلــى جميــع الأقاليــم الخاضعــة 
ــت  ــب فــي عــام 2006، أعرب ــة مناهضــة التعذي ــول أمــام لجن ــة.2 فــي مث ــة للدول للســيطرة الفعلي
الولايــات المتحــدة عــن موقفهــا بــأن اشــتراط المــادة 16 أن تتعهــد الدولــة الطــرف بمنــع المعاملــة 
ــق  ــة”3 قــد لا تنطب ــا القضائي ــم يخضــع لولايته ــة “فــي أي إقلي القاســية أو اللاإنســانية أو المهين
علــى المناطــق حيــث لديهــا “ســيطرة فعالــة” إذا كانــت خــارج أراضــي الولايــات المتحــدة المعتــرف 
بــه رســمياً.4 لكــن الأمــر التنفيــذي 13491 الصــادر عــن إدارة أوبامــا “يفــرض الامتثــال لمعاييــر 
المعاملــة المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لجميــع الأشــخاص الخاضعيــن 
للســيطرة الفعليــة للولايــات المتحــدة فــي حــالات النــزاع المســلح، أينمــا كانــوا”.5 لــم يعتــرف 
هــذا الأمــر التنفيــذي بــأي حــدود جغرافيــة لتطبيــق الاتفاقيــة، وبالتالــي دعــم الإجمــاع الدولــي أن 

ــة. الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان تنطبــق خــارج الحــدود الإقليمي

1  أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري لإحــدى 
الــدول، بــأن “تحافــظ الدولــة الطــرف علــى التزاماتهــا المتعلقــة ببــذل العنايــة الواجبــة لضمــان أن الشــركات الخاضعــة 
لولايتهــا أو ســيطرتها تحتــرم حقــوق الإنســان للمــرأة وتحميهــا وتنفذهــا عندمــا تعمــل خــارج البــلاد”. اللجنــة المعنيــة 
بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الثامــن والتاســع 

للســويد، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/SWE/CO/8-9 )7 آذار/مــارس 2016( متــاح علــى الرابــط:
http //:www .etoconsortium .org /nc /en /main -navigation /library /documents?/tx_drblob_
pi15 %BdownloadUid5 %D178=
ــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 19 بشــأن الحــق فــي الضمــان  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي ذكــرت لجن
الاجتماعــي، “ينبغــي للــدول الأطــراف أن تحمــي خــارج حدودهــا الإقليميــة الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي بمنــع 
مواطنيهــا وكياناتهــا الوطنيــة مــن انتهــاك هــذا الحــق فــي دول أخــرى”. لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 19، الحــق فــي الضمــان الاجتماعــي )المــادة 9 مــن العهــد(، الأمــم المتحــدة وثيقــة 

E/C.12/GC/19 )4 شــباط/فبراير 2008(، متــاح علــى الرابــط:
http//:www.refworld.org/docid47/b17b5b39c.html
 لمزيــد مــن الدعــم، انظــر مجموعــة التعليقــات العامــة لهيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة حــول التطبيــق خــارج الحــدود 
 Global الإقليميــة لحقــوق الإنســان فــي تمــار بــن أرتــزي، التطبيــق خــارج الحــدود الإقليميــة لحقــوق الإنســان، مشــروع

Trust )2015(، متــاح علــى الرابــط:
http//:globaltrust.tau.ac.il/the-extraterritorial-application-of-human-rights-a-digest-of-sources

ــى  ــا عل ــب وتطبيقه ــة مناهضــة التعذي ــرة رأي حــول النطــاق الجغرافــي لاتفاقي ــوه، مذك ــد هونغجــو ك 2  انظــر هارول
حــالات النــزاع المســلح، وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 45-50 )21 كانــون الثاني/ينايــر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.documentcloud.org/documents-1053901/state-department-cat-memo.html

3  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــواد 
.)1984( U.N.T.S. 85 1465 ،1984 ــون الأول/ديســمبر 16، 10 كان

4  جــون بيلينجــر، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب: التطبيــق والتطبيــق خــارج الحــدود الإقليميــة علــى العمليــات العســكرية، 
مدونــة لوفيــر، 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2014، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.lawfareblog.com/convention-against-torture-extraterritorial-application-and-
application-military-operations

ــى  ــا عل ــب وتطبيقه ــة مناهضــة التعذي ــرة رأي حــول النطــاق الجغرافــي لاتفاقي ــوه، مذك ــد هونغجــو ك 5  انظــر هارول
حــالات النــزاع المســلح، وزارة الخارجيــة الأميركيــة )21 كانــون الثاني/ينايــر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.documentcloud.org/documents-1053901/state-department-cat-memo.html
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الــدول التــي تدخلــت فــي النــزاع فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك روســيا وأعضــاء التحالــف الــذي تقــوده 
ــزام  ــي والالت ــون الإنســاني الدول ــرام القان ــران، عليهــا التزامــات باحت ــا وإي ــات المتحــدة وتركي الولاي
بــه. فــي هــذه الحــال، يبقــى الســؤال هــو هــل هــذه الــدول ملزَمــة بمتطلبــات القانــون الإنســاني 
الدولــي التــي تنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة أم علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة. 
كمــا نوقــش ســابقاً،1 فــإن النــزاع فــي ســوريا موضــع خــلاف. ومــع ذلــك، يجــب علــى كل هــذه الدول 
الامتثــال علــى الأقــل لمتطلبــات المــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، التــي تنطبــق فــي كل 
مــن النــزاع المســلح الدولــي وغيــر الدولــي. علــى هــذه الــدول التزامــات ذات صلــة أيضــاً بموجــب 

المعاهــدات الدوليــة الأخــرى التــي هــي أطــراف فيهــا.

- المسؤولية القانونية للدول عن أفعال الجماعات المسلحة من غير الدول:

بشــكل عــام، تتحمــل الدولــة المســؤولية القانونيــة عــن انتهــاك القانــون الدولــي فقــط عندمــا 
ترتكــب تلــك الدولــة فعــل الانتهــاك.2 لكــن الــدول قــد تتحمــل المســؤولية عــن تصرفــات الأفــراد 
بصفتهــم الشــخصية أو المجموعــات عندمــا تعــزى هــذه الإجــراءات إلــى الدولــة. قانــون “مســؤولية 

الدولــة” يعالــج مســؤولية الحكومــة عــن ســلوك الجهــات الخاصــة.

المــادة 2 مــن مشــروع مــواد مســؤولية الــدول، وهــي وثيقــة صاغتهــا لجنــة القانــون الدولــي لتحديــد 
ــر المشــروعة  ــدول عــن أفعالهــا غي ــي المتعلقــة بمســؤولية ال ــون الدول “القواعــد الأساســية للقان
ــاً إذا كان التصــرف ســواء أكان فعــلًا أو  ــر مشــروع دولي ــة فعــلًا غي ــاً”،3 تقــول: “ترتكــب الدول دولي
ــى  ــي عل ــزام دول ــاً لالت ــي؛ )ب( يشــكل خرق ــون الدول ــة بموجــب القان ــى الدول ــالًا: )أ( يُنســب إل إغف
الدولــة”.4 تميــز مشــاريع المــواد بيــن إســناد أجهــزة الدولــة القانونيــة والفعليــة. فأجهــزة الدولــة 
القانونيــة هــي الفــروع القانونيــة للحكومــة. علــى ســبيل المثــال، القــوات المســلحة الســورية 
ــة ليســت  ــة للدول ــزة الفعلي ــة أخــرى، فــإن الأجه ــة الســورية.5 مــن ناحي ــة للدول ــزة قانوني هــي أجه

1  انظر القانون الإنساني الدولي، الجزء الأول )ب( من هذا الفصل أعلاه.

2  ألكســندر كيــز، مســؤولية الــدول عــن الجهــات الخاصــة، موســوعة ماكــس بلانــك للقانــون الدولــي العــام، آذار/مــارس 
2011، متــاح علــى الرابــط:

https//:opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1092

3  لجنــة القانــون الدولــي، مشــروع مــواد بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، فــي تقريــر لجنــة 
القانــون الدولــي عــن أعمــال دورتهــا الثالثــة والخمســين، الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة 

56، الملحــق رقــم 10، 31، 43، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/56/10 )2001(، متــاح علــى الرابــط:
https//:legal.un.org/docs?/path/..=ilc/reports/2001/english/chp4.pdf&lang=EFSRAC

4  المرجع السابق، ص 34.

5  جميلــة كارون، متــى يكــون النــزاع دوليــاً؟ حــان الوقــت لاختبــارات مراقبــة جديــدة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، 
98 المراجعــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 1019، 1023 )2016( )“وفقــاً للفقــرة 2 مــن المــادة 4 مــن مشــاريع المــواد، 
يتــم تعريــف الأجهــزة القانونيــة للدولــة بشــكل أساســي مــن خــلال القانــون المحلــي، مــع بعــض القيــود التــي يفرضهــا 
ــة لعــام 2007، فســرت محكمــة العــدل  ــادة الجماعي ــون الدولــي.... فــي حكــم نيكاراغــوا لعــام 1986 وحكــم الإب القان
الدوليــة المــادة 4 مــن مشــاريع المــواد علــى أنهــا تشــمل شــخصاً أو مجموعــة أشــخاص تحــت “التبعيــة الكاملــة” 

للدولــة”.(.
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جــزءاً رســمياً مــن الدولــة ولكنهــا مــع ذلــك تخضــع لســيطرتها.1 فمثــلًا يمكــن تصنيــف ميليشــيات 
ــة  الشــبيحة المواليــة للحكومــة، فــي بعــض الظــروف وليــس كلهــا، علــى أنهــا جهــاز فعلــي للدول

الســورية.2

أدخلــت محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة معاييــر متباينــة 
لتحديــد مســتوى المراقبــة اللازمــة لتحديــد مســؤولية الدولــة عــن الفاعليــن الفعلييــن. قــررت 
محكمــة العــدل الدوليــة أنــه لتحميــل دولــة المســؤولية عــن ســلوك خــارج أراضيهــا، يجــب أن يثبــت 
أنهــا مارســت “ســيطرة فعالــة” علــى فاعــل مــن غيــر الــدول.3 فــي قضيــة نيكاراغــوا الرئيســة، رأت 
ــات  ــدأ إثب ــث المب ــة “يجــب مــن حي ــد مســؤولية الدول ــه مــن أجــل تحدي ــة أن محكمــة العــدل الدولي
أن تلــك الدولــة كانــت تســيطر فعليــاً علــى العمليــات العســكرية أو شــبه العســكرية التــي ارتُكبــت 
ــة  ــه جهــة فاعل ــة مســؤولة عــن انتهــاك ارتكبت ــاكات المزعومــة”.4 لكــي تكــون الدول ــا الانته خلاله
مــن غيــر الــدول، يجــب أن تمــارس الدولــة ســيطرة كبيــرة “فــي مــا يتعلــق بــكل عمليــة وقعــت فيهــا 
الانتهــاكات المزعومــة”.5 بعبــارة أخــرى، يجــب تحديــداً أن تقــوم الدولــة بتوجيــه ســلوك الفاعــل مــن 
غيــر الــدول أو إعطائــه تعليمــات.6 وفقــاً لمحكمــة العــدل الدوليــة، يجــب أن تســيطر الدولــة ســيطرة 
عاليــة علــى “عمليــة محــددة” مــن أجــل تحديــد مســؤولية الدولــة عــن ســلوك الجهــات الفاعلــة مــن 

غيــر الــدول.7 

ــة هــو “شــخص أو مجموعــة  1  المرجــع الســابق )“وفقــاً للمــادة 8 مــن مشــاريع المــواد، فــإن الجهــاز الفعلــي للدول
أشــخاص... تتصــرف بنــاء علــى تعليمــات أو تحــت توجيــه مــن أو ســيطرة تلــك الدولــة فــي تنفيــذ الســلوك”. توضــح 
التعليقــات علــى المــادة 8 مــن مشــاريع المــواد أن العنصــر الحاســم هــو وجــود “صلــة حقيقيــة بيــن الشــخص أو 

ــة”.(. ــة الدول المجموعــة التــي قامــت بفعــل الفعــل وآلي

2  لمعرفــة المزيــد عــن ميليشــيات الشــبيحة، انظــر الاضطرابــات فــي ســوريا: مــن هــم الشــبيحة، أخبــار بــي بــي ســي، 
29 أيار/مايــو 2012، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.bbc.com/news/world-middle-east14482968-

3  الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية داخــل نيكاراغــوا وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة(، 
1986 محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 14، 16، الفقــرات 109–117 )27 حزيران/يونيــو 1986(، قضيــة تتعلــق بتطبيــق 
ــا والجبــل الأســود(، 2007  ــة عليهــا )البوســنة والهرســك ضــد صربي ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة منــع جريمــة الإب اتفاقي

ــر 43، الفقــرات 398–415 )26 شــباط/فبراير 2007(. ــة. تقري محكمــة العــدل الدولي

4  الأنشــطة العســكرية وشــبه العســكرية داخــل نيكاراغــوا وضدهــا )نيكاراغــوا ضــد الولايــات المتحــدة الأميركيــة(، 
1986 محكمــة العــدل الدوليــة تقريــر 14، 16، الفقــرات 115 )27 حزيران/يونيــو 1986(.

5  قضيــة تتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )البوســنة والهرســك ضــد صربيــا 
والجبــل الأســود(، 2007 محكمــة العــدل الدوليــة. تقريــر 43، الفقــرة 400 )26 شــباط/فبراير 2007(.

6  أونــا هاثــاواي وآخــرون، ضمــان المســؤولية: المــادة المشــتركة 1 ومســؤولية الدولــة عــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 
الــدول، 95 مراجعــة قانــون تكســاس، ص 539، 549 )2017(.

7  المرجــع الســابق، ص 550، قضيــة تتعلــق بتطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 
)البوســنة والهرســك ضــد صربيــا والجبــل الأســود(، 2007 محكمــة العــدل الدوليــة. تقريــر 43، الفقــرة 400 )26 شــباط/
فبرايــر 2007( )“يجــب أن... يثبــت أن هــذه “الســيطرة الفعليــة” قــد مورســت، أو أن تعليمــات صــدرت مــن الدولــة، فــي 
مــا يتعلــق بــكل عمليــة وقعــت فيهــا الانتهــاكات المزعومــة، وليــس بشــكل عــام فــي مــا يتعلــق بالإجــراءات الشــاملة 

التــي اتخذهــا الأشــخاص أو مجموعــات الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا الانتهــاكات”.(.
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مــن ناحيــة أخــرى، اعتمــدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة معيــاراً أســهل، 
معتبــرة أن مســؤولية الدولــة تتطلــب “ســيطرة شــاملة” علــى ســلوك مجموعــة عســكرية منظمــة 
غيــر حكوميــة.1 فــي تاديتــش، ميــزت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة اختبــار 
ــة، مشــيرة إلــى  ــة” مــن محكمــة العــدل الدولي ــار “الســيطرة الفعال “الســيطرة الشــاملة” عــن اختب
أن “درجــة التحكــم ]المطلوبــة للإســناد[ قــد... تختلــف حســب الظــروف الواقعيــة لــكل حالــة”.2 
ــة ككل  ــأن تكــون المجموع ــب ب ــات المنظمــة، “يكفــي الطل ــه بالنســبة للجماع ورأت المحكمــة أن
ــة ليوغوســلافيا الســابقة  ــة الدولي ــة”.3 ووجــدت المحكمــة الجنائي تحــت الســيطرة الشــاملة للدول
ــز وتمــول” جماعــة مســلحة، وأيضــاً  ــن “تجه ــار “الســيطرة الشــاملة” حي ــة تســتوفي اختب أن الدول

ــام لنشــاطها العســكري”.4 ــط الع “تنســق” أو “تســاعد فــي التخطي

ــون  ــة القان ــت لجن ــي. تبن ــون الدول ــن موجــودة فــي القان ــن المعياري ــن هذي ــزال التناقضــات بي لا ت
الدولــي معيــار “الســيطرة الفعالــة” لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي مشــاريع موادهــا المحدثــة حــول 
مســؤولية الدولــة.5 مــن ناحيــة أخــرى، “أيــد الصليــب الأحمــر صراحــة اختبــار الســيطرة الشــاملة 
باعتبــاره المعيــار المناســب فــي النــزاع المســلح، ليــس فقــط لأغــراض تصنيــف النــزاع، ولكــن أيضــاً 
لإســناد مســؤولية الدولــة عــن ســلوك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول”.6 ينقســم الأكاديميــون 

علــى جانبــي النقــاش حــول إســناد الدولــة لســلوك الفاعليــن مــن غيــر الــدول.7

علــى الرغــم مــن اســتمرار الغمــوض فــي مــا يتعلــق بمســؤولية الدولــة عــن أفعــال الجهــات الفاعلــة 
مــن غيــر الــدول؛ يمكــن للمدعيــن العاميــن النظــر فــي الســوابق القضائيــة لــكل مــن محكمــة العــدل 
الدوليــة ومحكمــة يوغوســلافيا الســابقة للحصــول علــى التوجيــه. عــلاوة علــى ذلــك، يشــير حكــم 
صــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلــى أن الولايــة القضائيــة ليســت مفهــوم الــكل 
أو لا شــيء، وأنــه قــد يكــون علــى الدولــة التــزام إيجابــي باتخــاذ تدابيــر فــي حــدود ســلطتها لضمــان 
امتثــال الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول للالتزامــات القانونيــة لحقــوق الإنســان الدوليــة، حتــى فــي 
غيــاب “الســيطرة الفعالــة”. ورأت المحكمــة الأوروبيــة أنــه عندمــا لا تتمتــع الــدول بهــذه الســيطرة، 
ــع حقــوق الإنســان مــن  ــة جمي ــي لحقــوق الإنســان بحماي ــون الدول ــك ملزمــة بالقان فإنهــا مــع ذل

انتهــاكات الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.8

1  المدعي العام ضد دوسكو تاديتش، القضية رقم IT-94-1-A، حكم دائرة الاستئناف )15 تموز/يوليو 1999(.

2  المرجع السابق، الفقرة 117.

3  المرجع السابق، الفقرة 120.

4  المرجع السابق، الفقرة 131.

5  لجنــة القانــون الدولــي، مشــروع مــواد بشــأن مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاً، فــي تقريــر لجنــة 
القانــون الدولــي عــن أعمــال دورتهــا الثالثــة والخمســين، الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــدورة 

.)A/56/10 )2001 56، الملحــق. رقــم 10، المــادة 8 التعليقــات 3–5،47-48، الأمــم المتحــدة وثيقــة

6  أونــا هاثــاواي وآخــرون، ضمــان المســؤولية: المــادة المشــتركة 1 ومســؤولية الدولــة عــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 
الــدول، 95 مراجعــة قانــون تكســاس 539، 557 )2017(.

7  للحصول على ملخص لآراء العلمية، انظر المرجع السابق، الصفحات 562-557.

8  إلاســكو وآخــرون ضــد مولدوفــا وروســيا، الطلــب رقــم 99/48787، 2004 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
318، الفقــرة 333 )8 تموز/يوليــو 2004(.
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كمــا أوضحــت هيئــات حقــوق الإنســان الدوليــة أن التزامــات الــدول فــي مجــال حقوق الإنســان تمتد 
إلــى ضبــط ســلوك الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول. علــى ســبيل المثــال، صرحــت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان أن: “الالتزامــات الإيجابيــة علــى الــدول الأطــراف بضمــان الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي العهــد لــن تُبــرّأ بالكامــل إلا إذا كانــت الدولــة تحمــي الأفــراد ليــس فقــط مــن انتهــاكات 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد مــن قبــل وكلائهــا، ولكــن أيضــاً مــن الأفعــال التــي يرتكبهــا 
أفــراد أو كيانــات خاصــة... قــد تكــون هنــاك ظــروف حيــن يــؤدي عــدم ضمــان الحقــوق فــي العهــد 
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة 2 إلــى انتهــاك هــذه الحقــوق مــن قبــل الــدول الأطــراف، 
نتيجــة أن الــدول الأطــراف ســمحت أو لــم تتخــذ تدابيــر مناســبة أو لــم تبــذل العنايــة الواجبــة لمنــع 
الضــرر مــن هكــذا أفعــال قــام بهــا أشــخاص أو كيانــات خاصــة أو أنهــا لــم تعاقــب عليهــا أو تحقــق 

فيهــا أو تســتدركها.1 

أكــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أنــه فــي ســياقات النــزاع ومــا بعــد النــزاع، 
“قــد تكــون هنــاك مجموعــات متزامنــة ومتكاملــة مــن الالتزامــات بموجــب الاتفاقيــة للعديــد مــن 
الجهــات الفاعلــة المشــاركة”.2 وعلــى وجــه الخصــوص، شــددت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد المــرأة “مــراراً وتكــراراً علــى أن الاتفاقيــة تطلــب مــن الــدول الأطــراف تنظيــم الجهــات 
الفاعلــة مــن غيــر الــدول تحــت واجــب الحمايــة، بحيــث يجــب علــى الــدول أن تبــذل العنايــة الواجبــة 
لمنــع أفعــال الأفــراد أو الكيانــات الخاصــة التــي تنتهــك الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، 
ــة حقــوق  ــة عليهــا وضمــان تعويضهــا”.3 كمــا أكــدت لجن ــق فــي هــذه الأفعــال والمعاقب والتحقي
الطفــل مســؤولية الــدول عــن انتهــاكات الأطــراف غيــر الحكوميــة للاتفاقيــة،4 ودعــت ســوريا مؤخــراً 
ــر  ــة أفــراد قــوات الأمــن والجماعــات المســلحة مــن غي ــق الفــوري وملاحقــة ومعاقب ــى “التحقي إل
الــدول لارتكابهــم أعمــال الاغتصــاب والعنــف الجنســي ضــد الأطفــال والــزواج القســري للفتيــات”.5

1  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 31، حــول طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى 
الــدول الأطــراف فــي العهــد، الفقــرة 8، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )26 أيار/مايــو 2004(، 

متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid478/b26ae2.html

ــع النزاعــات  ــة العامــة رقــم 30 بشــأن المــرأة فــي من ــز ضــد المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 2  اللجن
وحــالات النــزاع ومــا بعــد النــزاع، الفقــرة 13، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/GC/30 )1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

ــاح علــى الرابــط: 2013(، مت
https//:www.refworld.org/docid5268/d2064.html

3  المرجــع الســابق، الفقــرة 15; انظــر أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 
28، بشــأن الالتزامــات الأساســية للــدول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة، الفقــرة 13، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/GC/28 )16 كانــون الأول/ديســمبر 2010(، متــاح علــى 

الرابط:
https//:www.refworld.org/docid4/d467ea72.html

4  انظــر مثــلًا اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التعليــق العــام 
CEDAW/C/GC/31/CRC/C/ ــى الممارســات الضــارة، الفقــرة 11، الأمــم المتحــدة وثيقــة المشــترك 31 و18 عل

GC/1 )14 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014(.

 CRC/C/SYR/CO/5 الأمــم المتحــدة وثيقــة ،)b(31 ــة: ســوريا، الفقــرة ــة حقــوق الطفــل: ملاحظــات ختامي 5  لجن
.))2019
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- المسؤولية القانونية للجهات الفاعلة من غير الدول: الثوار والجماعات المسلحة 
من غير الدول:

ــة والشــركات الخاصــة والمنظمــات  ــدول المنظمــات الدولي ــر ال ــة مــن غي ــات الفاعل تشــمل الجه
الإجراميــة والمتمرديــن أو الجماعــات المســلحة الأخــرى. عندمــا يتنــاول هــذا الفصــل التزامــات 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، فإنــه يشــير فقــط إلــى الثــوار 
والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. قــررت العديــد مــن المؤسســات القانونيــة البــارزة، بمــا فــي 
ــى الجهــات  ــات المعاهــدات، أن بعــض التزامــات حقــوق الإنســان تنطبــق عل ذلــك عــدد مــن هيئ
الفاعلــة مــن غيــر الــدول. ورغــم ذلــك، لا يــزال هنــاك خــلاف حــول مــدى امتــداد التزامــات حقــوق 

الإنســان إلــى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.

ــه وبشــكل  ــدول،1 إلا أن ــى التزامــات ال ــق حصــراً عل ــون حقــوق الإنســان ينطب ــة كان قان فــي البداي
متزايــد أصبــح المعلقــون والمحاكــم تعتــرف بــأن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يُلــزم كلًا مــن 
الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، “ولــو بظــروف مختلفــة ودرجــات متفاوتــة”.2 خلــص الخبــراء 
القانونيــون إلــى أن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول يجــب أن تلتــزم بمعاييــر القواعــد القطعيــة.3

لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، التــي أنشــأها مجلــس حقــوق الإنســان بموجب 
القــرار S-17/1،4 تعتــرف بــأن “التزامــات حقــوق الإنســان التــي تشــكل القانــون الدولــي القطعــي 
ــك الجماعــات  ــدول، بمــا فــي ذل ــر ال ــات مــن غي ــدول والأفــراد والكيان ــزم ال ــة( تل )القواعــد القطعي
المســلحة”.5 تــم تبنــي هــذا المنظــور مــن قبــل مؤتمــر لاهــاي التابــع لرابطــة القانــون الدولــي بشــأن 
ــدول ملزمــة  ــر ال ــة مــن غي ــذي أكــد أيضــاً أن الجهــات الفاعل ــدول، وال ــر ال ــة مــن غي الجهــات الفاعل
بمبــادئ القواعــد القطعيــة.6 وبالتالــي، يجــب علــى الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، علــى 
الأقــل، احتــرام مبــادئ القواعــد القطعيــة. الأفعــال التــي تنتهــك القواعــد القطعيــة، مثــل التعذيــب، 

لا تكــون قانونيــة أبــداً.

1  نايجــل رودلــي، هــل تســتطيع جماعــات المعارضــة المســلحة انتهــاك حقــوق الإنســان؟ فــي: حقــوق الإنســان 
ــارت  ــي، 1993(؛ انظــر أيضــاً راينغ ــول ماهون ــي وب ــن ماهون ــدٍ عالمــي 299 )كاثلي ــادي والعشــرين: تح ــرن الح ــي الق ف
ونورتمــان، الفاعلــون الجــدد فــي الحوكمــة العالميــة وقانــون حقــوق الإنســان الدوليــة، 4 حقــوق الإنســان والخطــاب 

القانونــي الدولــي 4، 12 )2010(.

ــة لحقــوق  ــة الدولي ــة القانوني ــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، الحماي ــب المفوضي 2  مكت
الإنســان فــي النزاعــات المســلحة، 21 )2011(.

3  انظر القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول - )أ( من هذا الفصل أعلاه، لمناقشة مبدأ القواعد القطعية.

ــة التحقيــق  ــر لجن ــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 4  انظــر مجلــس حقــوق الإنســان، تقري
الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، الفقــرات 4-6، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقة 
A/HRC/S-17/2/Add.1 )24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011( )تحديــد التفويــض الأصلــي للجنــة واختصاصاتهــا، كهيئــة 

تقصــي حقائــق لهــا الصلاحيــة، باســتخدام معيــار دليــل “الاشــتباه المعقــول”، لتحديــد المســؤولين عــن الانتهــاكات(.

5  مجلــس حقــوق الإنســان، تقريــر اللجنــة الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدولية المســتقلة 
 A/HRC/19/69 )22 المعنيــة بســوريا، المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الفقــرة 106، الأمــم المتحــدة وثيقــة

شــباط/فبراير 2012(، متــاح علــى الرابــط:
http //:www .ohchr.org /Documents/HRBodies /HRCouncil /RegularSession/Session19 /A-
HRC_69-19-en.pdf

ــة )الجهــات  ــر الأول للجن ــدول، التقري ــر ال ــة مــن غي ــي، مؤتمــر لاهــاي 2010، الجهــات الفاعل ــون الدول 6  رابطــة القان
الفاعلــة مــن غيــر الــدول فــي القانــون الدولــي: أهــداف ونهــج ونطــاق المشــروع والمســائل القانونيــة(، الفقــرة. 3.2 

ــد كمــا فــي الأصــل(. )2010( )التأكي
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تــزداد التزامــات الفاعليــن المســلحين مــن غيــر الــدول عندمــا تمــارس هــذه الجماعــات ســيطرة فعلية 
ــة بســوريا  ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــال، تنــص لجن ــى ســبيل المث ــى الأراضــي. عل عل
علــى أنــه بالرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول لا تصبــح أطرافــاً فــي المعاهــدات الدوليــة 
لقانــون حقــوق الإنســان، إلا أنهــا “يجــب مــع ذلــك احتــرام حقــوق الإنســان الأساســية للأشــخاص 
التــي تشــكل القانــون الدولــي العرفــي، فــي المناطــق التــي يمــارس فيهــا هــؤلاء الفاعلون الســيطرة 
الفعليــة”.1 ولكــن يبقــى مــن الصعــب تعييــن العتبــة حيــث يتــم تحديــد مثل هــذه الســيطرة الفعلية.2

تتضمــن بعــض معاهــدات حقــوق الإنســان صراحــةً التزامــات الجماعــات مــن غيــر الــدول. فمثــلًا، 
ينــص البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل حــول اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات 
المســلحة علــى أنــه لا يجــوز للجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، تحــت أي ظــرف مــن الظــروف، 

ــد أو اســتخدام الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة فــي الأعمــال القتاليــة”.3 “تجني

كمــا أوضحــت هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان أن التزامــات المعاهــدات تمتــد إلــى الجماعــات 
المســلحة مــن غيــر الــدول. فمثــلًا، ذكــرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أنــه 
“علــى الرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول لا يمكنهــا أن تصبــح أطرافــاً فــي الاتفاقيــة،... 
حيــث تمــارس مجموعــة مســلحة ذات هيــكل سياســي واضــح ســيطرة كبيــرة علــى الأراضــي 
والســكان، فــإن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول ملزمــة باحتــرام حقــوق الإنســان الدوليــة”.4 كذلــك 
خلصــت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلــى أن الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول التــي “تمــارس 
ــي تمارســها عــادةً الحكومــات الشــرعية” يمكــن اعتبارهــا  ــي تقــارن بتلــك الت بعــض الســلطات الت
“موظفيــن عمومييــن أو أشــخاصاً آخريــن يتصرفــون بصفتهم الرســمية” لأغــراض اتفاقية مناهضة 
التعذيــب.5 نتائــج هيئــات المعاهــدات هــذه مناســبة للنــزاع الســوري لأن بعض الجماعات المســلحة 
المشــاركة مــن غيــر الــدول، ولا ســيما تنظيــم الدولــة الإســلامية، ســيطرت علــى الأراضــي وحكمــت 

المدنييــن إلــى حــد وصفهــا بأنهــا “دول أوليــة” أو “أشــباه دول”.6

ــة التحقيــق  ــر لجن ــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقري ــة التحقيــق الدولي ــر لجن 1  انظــر مجلــس حقــوق الإنســان، تقري
الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، المرفــق 2 الفقــرة 10، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم 

.)2012 )16 آب/أغســطس   ،A/HRC/21/50 المتحــدة وثيقــة

2  نايجــل رودلــي، هــل تســتطيع جماعــات المعارضــة المســلحة انتهــاك حقــوق الإنســان؟ فــي حقــوق الإنســان فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين: تحــدٍ عالمــي 313 )كاثليــن ماهونــي وبــول ماهونــي، 1993(

 25 ،)l( 4 3  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، المــادة
أيار/مايــو U.N.T.S 2173 ،2000. 222 )2000(، متــاح علــى الرابــط:

 https//:www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-conflict.pdf

ــع النزاعــات  ــة العامــة رقــم 30 بشــأن المــرأة فــي من ــز ضــد المــرأة، التوصي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 4  اللجن
ــر  ــزاع، الفقــرة 16، الأمــم المتحــدة Doc CEDAW/C/GC/30 )18 تشــرين الأول/أكتوب ــزاع ومــا بعــد الن وحــالات الن

.)2013

CAT/ وثيقــة المتحــدة  الأمــم   ،6.5 الفقــرة  أســتراليا،  علمــي ضــد  التعذيــب، صــادق شــيخ  مناهضــة  لجنــة    5
.)1999 أيار/مايــو   C/22/D/120/1998 )25

6  ويــل مكانتــس، كيــف أعلنــت الدولــة الإســلامية الحــرب علــى العالــم، السياســة الخارجيــة، 16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2015، متــاح علــى الرابــط:

https//:foreignpolicy.com/16/11/2015/how-the-islamic-state-declared-war-on-the-world-
actual-state



314 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

عــلاوة علــى ذلــك، فــي قراراتــه المتعلقــة بالنزاعــات المســلحة المختلفــة “أدان مجلــس الأمــن 
الانتهــاكات الجســيمة والمنهجيــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان” التــي ارتكبتهــا الجهــات الفاعلــة 
مــن غيــر الــدول1 وفــي أحيــان أخــرى طالــب الجماعــات المســلحة “بوقــف جميــع انتهــاكات حقــوق 
الإنســان”.2 كذلــك دعــت قــرارات الجمعيــة العامــة الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة إلــى احتــرام 

التزامــات حقــوق الإنســان.3

ــزم  إضافــةً، رغــم الاختــلاف الطفيــف بيــن القواعــد المحــددة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي تل
ــزاع  ــع أطــراف الن ــه تمامــاً أن جمي ــدول، “فمــن المتفــق علي ــر ال ــدول وغي ــة مــن ال الجهــات الفاعل
المســلح، ســواء أكانــت دولًا أو جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول، ملزمــة بالقانــون الإنســاني الدولي”.4 
يقــع علــى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التزامــات بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي بمجــرد 
حــدوث نــزاع مســلح. جميــع الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول ملزمــة بالمــادة 3 المشــتركة، التــي 
تنطبــق علــى “كل طــرف فــي النــزاع”.5 إن الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول ملزمــة بنفــس القــدر 
بالقانــون الدولــي العرفــي، وســتتم مناقشــة الأجــزاء ذات الصلــة منــه فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا 

الفصــل، الــذي يتنــاول انتهــاكات محــددة.

1  قرار مجلس الأمن 2067، الفقرة 18، الأمم المتحدة وثيقة S/RES/2067 )18 أيلول/سبتمبر 2012(.

2  قرار مجلس الأمن 2071، الفقرة 5، الأمم المتحدة وثيقة S/RES/2071 )12 تشرين الأول/أكتوبر 2012(.

3  انظــر مثــلًا قــرار الجمعيــة العامــة 6/62، الفقــرة 22، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/RES/62/6 )13 كانــون الأول/
ديســمبر 2007(; قــرار الجمعيــة العامــة 77/70، الفقــرة 42، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/RES/70/77 )4 شــباط/فبراير 

.)2016

4  المدعــي العــام ضــد ســام هينغــا نورمــان، قــرار بشــأن الاقتــراح الأولــي علــى أســاس عــدم وجــود ســلطة قضائيــة 
)تجنيــد الأطفــال(، SCSL-2004-14-AR72 )E(، الفقــرة 22 )31 أيار/مايــو 2004(. لمزيــد مــن النقــاش حــول انطبــاق 
ــون  ــب الأحمــر، قان ــة للصلي ــة الدولي ــدول، انظــر اللجن ــر ال ــة مــن غي ــات الفاعل ــى الجه ــي الإنســاني عل ــون الدول القان

النزاعــات المســلحة - النــزاع المســلح غيــر الدولــي، 4 )2002(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/law10_final.pdf

 )1949( U.N.T.S. 135 75 ،1949 5  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب، المــادة 3، 12 آب/أغســطس
)المــادة المشــتركة 3(.
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يطبّــق هــذا الجــزء الأنظمــة القانونيــة الموضحــة أعــلاه -القانــون الدولــي العرفــي، وقانــون حقــوق 
الإنســان الدولــي، والقانــون الإنســاني الدولــي، والقانــون الجنائــي الدولــي- علــى ســلوك الجهــات 
الفاعلــة مــن الــدول وغيــر الــدول فــي النــزاع الســوري. ويقيّــم التحليــل التالــي أربــع عشــرة فئــة مــن 
الانتهــاكات المحتملــة للقانــون الدولــي التــي حدثــت فــي النــزاع. ويحــدد كل قســم فرعــي فئــة مــن 

الانتهــاكات، ويناقــش أحــكام القانــون الدولــي ذات الصلــة المنطبقــة علــى ذلــك الانتهــاك.

1- الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري

أ- الاعتقال التعسفي:
ــى أن  ــل عل ــاك احتمــال أو دلي ــه اعتقــال الفــرد عندمــا لا يكــون هن ف الاعتقــال التعســفي بأن يُعــرَّ
الفــرد انتهــك القوانيــن المعتــرف بهــا أو المعاييــر الدوليــة، أو هــو الاحتجــاز دون مراعــاة الإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة.1 الاعتقــال التعســفي “يشــير إلــى طبيعــة الاعتقــال غيــر الملائمــة أو غيــر العادلــة 
أو غيــر المتوقعــة أو غيــر المتناســبة”.2 الأفــراد المعتقلــون بشــكل تعســفي معرضــون لانتهــاكات 
إضافيــة لحقــوق الإنســان مثــل “الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والاختفــاء القســري والتعذيــب وغيــره 

مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، إلــخ”.3

يحظــر كلٌّ مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي؛ الاعتقــال التعســفي. 
ويعتمــد تحديــد مــا إذا كان الاعتقــال تعســفياً علــى مجموعــة القوانيــن المنطبقــة. فــي النــزاع 
ــي الإنســاني.  ــون الدول ــق القان ــم تطبي المســلح، عندمــا تختلــف قواعــد الاعتقــال المســموح، يت
ويناقــش الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل بمزيــد مــن التفصيــل كيــف يتــم تحديــد مجموعــة القوانيــن 

المنطبقــة.

كمــا ينظــم القانــون الجنائــي الدولــي ممارســات الاعتقــال. وفقــاً لنظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، يمكــن أن تشــكل الممارســة المنهجيــة للاعتقــال التعســفي، فــي ظــروف معينــة، 
جريمــة ضــد الإنســانية.4 بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن قانــون رومــا الأساســي يجعــل “حرمــان أســير 

الحرب أو أي شخص محمي آخر من حقوق المحاكمة العادلة والمنظمة” جريمة حرب.5

1  تريال الدولية، الاعتقال التعسفي، متاح على الرابط:
https//:trialinternational.org/topics-post/arbitrary-detention

2  المرجع السابق.

3  المرجع السابق.

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو،)e()1( 7 4  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
.)1998(

.)a( )vi()2( 8 5  المرجع السابق، المادة
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ينتهــك الاعتقــال التعســفي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. يحظــر العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي انضمــت إليــه ســوريا، الاعتقــال التعســفي.1 تنــص المــادة 9 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة 
والأمــن الشــخصي. لا يجــوز القبــض علــى أي إنســان أو حجــزه تعســفاً. لا يجــوز حرمــان أي شــخص 
مــن حريتــه إلا للأســباب ووفقــاً للإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون”.2 إضافــةً إلــى ذلــك، يضمــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية العديــد مــن الحقــوق المرتبطــة التــي تدعــم 
حظــر الاعتقــال التعســفي، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة والاختفــاء القســري.3

ــي الخــاص  ــد الدول ــي أنشــأها العه ــة الت ــة بحقــوق الإنســان، وهــي الهيئ ــة المعني أوضحــت اللجن
بالحقــوق المدنيــة والسياســية لمراقبــة امتثــال الــدول الأطــراف لالتزامــات المعاهــدة، أنــه حتــى 
الاعتقــال المبــرر قــد يصبــح “تعســفياً” إذا طــال أمــده أو “لــم يخضــع لإعــادة تقييــم دوري”.4 
خلصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى أن الاعتقــال التعســفي المســتمر قــد يصــل إلــى 
حــد التعذيــب، لا ســيما إذا كان المعتقــل لا يعــرف إلــى متــى سيســتمر الاعتقــال.5 ولذلــك، ذكــرت 
اللجنــة أن الآثــار النفســية للاعتقــال التعســفي إلــى أجــل غيــر مســمى “قــد تســتتبع أيضــاً انتهــاكات 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة”.6 كمــا يعتــرف بعــض العلمــاء والمصــادر القانونيــة الموثوقــة بالاعتقــال 

التعســفي المطــول علــى أنــه انتهــاك للقانــون الدولــي العرفــي.7

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 9، 16 كان ــي للحقــوق المدني 1  العهــد الدول
.)1966(

2  المرجع السابق، المادة 9 )1(.

3  المرجع السابق، المادة 6، 7، 9، 10، 14.

4  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 35، المــادة 9 )الحريــة والأمــن الشــخصي(، الأمــم المتحــدة. 
وثيقــة CCPR/C/GC/35 )16 كانــون الأول/ديســمبر 2014(.

5  المرجع السابق، الفقرة 56.

6  ألفريــد دي زايــاس، حقــوق الإنســان والاعتقــال لأجــل غيــر مســمى، 87 مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر 15 و20 
و18 )آذار/مــارس 2005(.

7  هورســت هانــوم، حالــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي القانــون الوطنــي والدولــي، 25 مجلــة جورجيــا 
للقانــون الدولــي والمقــارن 287، 345-46 )1995( )الملاحظــة أن الاعتقــال التعســفي لفتــرات طويلــة ينتهــك القانــون 

العرفــي، اعتبــاراً مــن عــام 1987، ووفقــاً لقانــون التعديــل )الثالــث( للعلاقــات الخارجيــة(، متــاح علــى الرابــط:
http//:digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article&1396=context=gjicl
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كمــا يحظــر القانــون الدولــي العرفــي الاعتقــال التعســفي، يحظــر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
الاعتقــال والاحتجــاز والنفــي التعســفي فــي المــواد 9 و10 و1.11 وخلــص بعــض العلمــاء إلــى أن 
هــذه الأحــكام مكرســة فــي القانــون الدولــي العرفــي.2 وتعتــرف محكمــة العــدل الدوليــة بــأن القيــام 
“بشــكل خاطــئ... بحرمــان البشــر مــن حريتهــم وإخضاعهــم لقيــود جســدية فــي ظــروف مشــقة هــي 
ــادئ الأساســية  ــاق الأمــم المتحــدة، وكذلــك مــع المب ــادئ ميث فــي حــد ذاتهــا... تتعــارض مــع مب

المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان”.3

يضبــط القانــون الدولــي الإنســاني ممارســات الاعتقــال فــي النزاعــات المســلحة. بموجــب القانــون 
الدولــي الإنســاني، تختلــف معاييــر الاعتقــال بيــن النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. فــي 
النزاعــات المســلحة الدوليــة، يُســمح للأطــراف باحتجــاز المقاتليــن الأعــداء كأســرى حــرب حتــى 
ــة، التــي تنطبــق  ــة جنيــف الثالث ــة.4 تحظــر صراحــة المــادة 118 مــن اتفاقي انتهــاء الأعمــال العدائي
علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة، احتجــاز أســرى الحــرب لأجــل غيــر مســمى.5 تشــترط المــادة 118 
ــة  “إطــلاق ســراح أســرى الحــرب وإعادتهــم إلــى أوطانهــم دون إبطــاء بعــد انتهــاء الأعمــال العدائي
الفعليــة”.6 وتنــص المــادة 5 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــى أنــه: “إذا نشــأ أي شــك فــي مــا إذا 
كان الأشــخاص الذيــن ارتكبــوا فعــلًا عدوانيــاً وســقطوا فــي أيــدي العــدو ينتمــون إلــى أي مــن 
ــم  ــى يت ــة حت ــة هــذه الاتفاقي ــع هــؤلاء الأشــخاص بحماي ــات المذكــورة فــي المــادة 4، فيتمت الفئ

تحديــد وضعهــم مــن قبــل محكمــة مختصــة”.7

A/ وثيقــة .U.N ،III( A( 217 1  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــواد 9، 10، 11 قــرار الجمعيــة العامــة
الرابــط: علــى  متــاح   ،)1948 الأول/ديســمبر  كانــون   RES/217)III( )10

http//:www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
)“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً”(.

2  هورســت هانــوم، حالــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي القانــون الوطنــي والدولــي، 25 مجلــة جورجيــا 
للقانــون الدولــي والمقــارن 287، 345-46 )1995( )الملاحظــة أن الاعتقــال التعســفي لفتــرات طويلــة ينتهــك القانــون 

العرفــي، اعتبــاراً مــن عــام 1987، ووفقــاً لقانــون التعديــل )الثالــث( للعلاقــات الخارجيــة(، متــاح علــى الرابــط:
http//:digitalcommons.law.uga.edu/cgi/viewcontent.cgi?article&1396=context=gjicl

3  الســلك الدبلوماســي والقنصلــي للولايــات المتحــدة فــي طهــران )الولايــات المتحــدة الأميركيــة ضــد إيــران(، الفقــرة 
91، 1980 محكمــة العــدل الدوليــة، تقريــر 3 )24 أيار/مايــو 1980(.

4  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــادة 118، 12 آب/أغســطس 1949، 
U.N.T.S. 135 75 )1949(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO?375/OpenDocument

5  ألفريــد دي زايــاس، حقــوق الإنســان والاعتقــال لأجــل غيــر مســمى، 87 مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر 15 و20 
)آذار/مــارس 2005(.

6  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــادة 118، 12 آب/أغســطس 1949، 
.)1949( U.N.T.S. 135 75

7  المرجــع الســابق، المــادة 5، ألفريــد دي زايــاس، حقــوق الإنســان والاعتقــال لأجــل غيــر مســمى، 87 مراجعــة دوليــة 
للصليــب الأحمــر 15 و20 )آذار/مــارس 2005(.
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تتــم حمايــة المعتقليــن المدنييــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تنطبــق علــى حمايــة 
المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة. يحصــل جميــع الأفــراد الذيــن لا يعتبــرون أســرى حــرب 
ــة المدعــي العــام ضــد  ــف الرابعــة. فــي قضي ــة جني ــا فــي اتفاقي ــة المنصــوص عليه ــى الحماي عل
دلاليــك وآخريــن، قــررت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة أنــه “لا توجــد فجــوة بيــن 
اتفاقيتــي جنيــف الثالثــة والرابعــة... ]و[ إذا لــم يكــن للفــرد الحــق فــي حمايــة الاتفاقيــة الثالثــة... 

يقــع بالضــرورة ضمــن نطــاق الاتفاقيــة الرابعــة”.1

ــة “الضــرورة القصــوى” لأمــن  ــن فــي حال ــة مدنيي ــد تعتقــل دول ــي، ق ــزاع المســلح الدول ــاء الن أثن
الدولــة أو تســتلزم ذلــك “أســباب أمنيــة حتميــة”.2 ويجــب الإفــراج عــن أي مدنــي محتجــز “فــور 
ظهــور أن الأســباب التــي اســتدعت اعتقالــه لــم تعــد موجــودة” أو “فــي أقــرب وقــت ممكــن” بعــد 
انتهــاء النــزاع.3 ويمكــن أن تتعــارض الســلطة لاحتجــاز المدنييــن أثنــاء النــزاع المســلح الدولــي مــع 

ــزاع المســلح. حظــر احتجــاز المدنييــن دون ســبب وجيــه فــي غيــاب الن

جــواز الاحتجــاز فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي أقــل وضوحــاً.4 فــلا يعتــرف القانــون الدولــي الإنســاني 
بوضــع أســير الحــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة ولا يعالــج المبــررات المناســبة لاحتجــاز 
المدنييــن أو المقاتليــن مــن قبــل أطــراف النــزاع.5 ونتيجــة لذلــك، فــإن قيــام الجهــات الفاعلــة مــن 
ــر الــدول بفعــل الاحتجــاز يضبطــه القانــون المحلــي ذي الصلــة وقــد يســتنير بالقانــون الدولــي  غي
ــون  ــزاع المســلح ومنطــق ]القان ــى أن “فعــل الن ــراء عل لحقــوق الإنســان.6 ومــع ذلــك، يتفــق الخب
الإنســاني الدولــي[” يعتــرف ضمنيــاً بــأن الــدول الأطــراف فــي النــزاع لهــا الحــق فــي احتجــاز العناصــر 

1  المدعــي العــام ضــد دلاليــك وآخريــن، القضيــة رقــم IT-96-21-T، الفقــرة 271 )16 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1998(، 
ألفريــد دي زايــاس، حقــوق الإنســان والاعتقــال لأجــل غيــر مســمى، 87 مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر 15 و21 )آذار/

مــارس 2005(.

2  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، المــادة 78 )1(، 12 آب/
ــط: ــى الراب ــاح عل أغســطس U.N.T.S. 287 75 ،1949 )1949(، مت

https//:treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid0800000280158=b1a

3  المرجع السابق، المادة 132.

4  نيكــولاس تســاجورياس، الاعتقــال فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة، ببليوغرافيــا أوكســفورد، )30 آذار/
مارس 2017(. 

5  مركــز التحديــات القانونيــة العالميــة، مســؤولية الدولــة عــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي تقــوم بالاعتقــال 
فــي ســياق نــزاع مســلح غيــر دولــي، 5 )7 كانــون الأول/ديســمبر 2015(، متــاح علــى الرابــط:

https://law.yale.edu/sites/default/files/yls_glc_state_responsibility_for_nsas_that_de-
tain_2015.pdf
انظــر أيضــاً أندريــا هاريســون، لجــان المراجعــة الدوريــة للاعتقــال بموجــب قانــون الحــرب فــي غوانتانامــو: مــاذا بعــد؟ 
24.3 مجلــة رابطــة طــلاب القانــون الدولــي للقانــون الدولــي والمقــارن 541، 556-557 )كانــون الثاني/ينايــر 2018(، 

متــاح علــى الرابــط:
https//:nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article&1985=context=ilsajournal

6  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 99: الحرمــان مــن الحريــة )2005(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule99
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ــراف بهــذه  ــم الاعت ــم يت ــو ل ــى ل ــي،1 حت ــر الدول ــزاع المســلح غي ــدول فــي الن ــر ال المســلحة مــن غي
الممارســة حتــى الآن كقانــون دولــي عرفــي. وهنــاك اختــلاف حــول التعريــف الدقيــق للأشــخاص 

الذيــن يمكــن اعتبارهــم “فاعليــن مســلحين”.2

بغــض النظــر عــن حــق الــدول فــي احتجــاز المقاتليــن ومدنييــن معينيــن أثنــاء النــزاع المســلح، يحــدد 
القانــون الإنســاني الدولــي حمايــة واضحــة للمحتجزيــن فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر 
ــت  ــب الأحمــر، كتب ــة للصلي ــة الدولي ــة فــي اللجن ــش، وهــي مستشــارة قانوني ــا بييت ــة. يلين الدولي
بإيجــاز: “طالمــا أن الجماعــات المســلحة الضالعــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة عمليــاً تحــرم 
الأشــخاص مــن الحريــة -بغــض النظــر عــن قانونيــة هــذا الســلوك- فإنهــا ملزمــة بالقانــون الســاري 
القائــم علــى المعاهــدات والقواعــد العرفيــة للقانــون الإنســاني الدولــي التــي تحكــم النزاعــات 

ــر الدوليــة”.3 المســلحة غي

علــى وجــه الخصــوص، تحظــر اتفاقيــات جنيــف الاعتقــال التعســفي للمدنييــن.4 عــلاوة علــى ذلــك، 
تحظــر المــادة المشــتركة 3 “إصــدار الأحــكام وتنفيــذ عمليــات الإعــدام دون حكــم ســابق صــادر عــن 
محكمــة مشــكلة بشــكل منتظــم”.5 يُعتــرف بهــذا الحظــر كقانــون دولــي عرفــي ويُلــزم جميــع أطــراف 

النــزاع فــي ســوريا.6

1  تشــاتام هــاوس ولجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، اجتمــاع الخبــراء بشــأن الضمانــات الإجرائيــة للاحتجــاز الأمنــي فــي 
النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 91 مراجعــة دوليــة للصليــب الأحمــر 859، 863-864 )2009(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc-876-expert-meeting.pdf

2  انظر القانون الدولي الإنساني، الجزء الأول - )ب( من هذا الفصل أعلاه، لمناقشة مبدأ المقاتلين المستمرين.

3  يلينــا بييتــش، المبــادئ الإجرائيــة وضمانــات الاعتقال/الاحتجــاز الإداري فــي النزاعــات المســلحة وغيرهــا مــن حــالات 
العنــف، 87 المراجعــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 375، 376 )حزيران/يونيــو 2005(.

4  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 99: الحرمــان مــن الحريــة )2005(، 
متــاح علــى الرابــط:

 https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule99

ــة(، المــادة 3 )d()1(، 12 آب/أغســطس  ــف الثالث ــة جني ــة أســرى الحــرب )اتفاقي ــف المتعلقــة بمعامل ــة جني 5  اتفاقي
.)1949( 135 .U.N.T.S  75  ،1949

6  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 99: الحرمــان مــن الحريــة )2005(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule99
تحتفــظ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بقاعــدة بيانــات للقواعــد ومذكــرات الممارســة، يتــم تحديثهــا علــى أســاس 
ــب الأحمــر،  ــة للصلي ــة الدولي ــى الوضــع العرفــي. اللجن ــا عل ــون الإنســاني منه ــد القان ــت قواع ــي حصل منتظــم، والت

ــط: ــى الراب ــاح عل ــي العرفــي )2005(، مت ــون الإنســاني الدول القان
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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تجــرّم المحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة الاعتقــال التعســفي. ويجــرّم نظــام رومــا الأساســي 
الاعتقــال التعســفي “عندمــا يرتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي 
ســكان مدنييــن، مــع العلــم بالهجــوم”1 كمــا يجعــل نظــام رومــا الأساســي “حرمــان أســير الحــرب 
أو أي شــخص محمــي آخــر، عمــداً، مــن حقــوق المحاكمــة العادلــة والمنظمــة” جريمــة حــرب.2 
ــة  ــة الدولي كمــا جــرّم ممارســة الاعتقــال التعســفي كل مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي

ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الخاصــة لســيراليون.3

ــدول الناشــطة فــي  ــر ال ــف الجماعــات مــن غي ــى مختل ــق حظــر الاعتقــال التعســفي عل كمــا ينطب
ســوريا. لــم يتخــذ قــرار بعــد فــي القانــون الدولــي إن كان للجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول 
الحــق أساســاً فــي الاحتجــاز أثنــاء النــزاع المســلح. لكــن معظــم العلمــاء يجادلــون بــأن قيــام الجهــات 
ــي.4  ــون الدول ــي بموجــب القان ــر قانون ــه غي ــد ذات ــس فــي ح ــاز لي ــدول بالاحتج ــر ال ــة مــن غي الفاعل
ــر  ــة غي ــل الجهــات الفاعل ــؤدي تفســير يحظــر تمامــاً الاعتقــالات مــن قب يخشــى العلمــاء مــن أن ي
الحكوميــة إلــى إلغــاء الضوابــط علــى الاعتقــالات غيــر الحكوميــة وزيــادة خطــر الانتهــاكات الأخــرى، 
مثــل عمليــات الإعــدام.5 كمــا يختلــف العلمــاء حــول مــا إذا كان القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
ــف الحكومــة ولهــا ســلطة  ــب مــن وظائ ــث “تقــوم بممارســة جوان ــزم الجماعــات المســلحة حي يُل

ــة علــى الســكان”.6 فعلي

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 ــو ــة، المــادة e()1( 7(، 17 تموز/يولي ــة الدولي 1  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
.)1998(

..)a( )vi()2( 8 2  المرجع السابق، المادة

3  النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة )بصيغتــه المعدلــة فــي 17 أيار/مايــو 2002(، 
المــادة f( 2(، 25 أيار/مايــو I.L.M 1203 )1993 32 ،1993(; النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
المــادة g( 4(، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر I.L.M 33 ،1994. 1598 )1994(، النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة 

.)2002( 145 .U.N.T.S 2178 ،2002 16 كانــون الأول/ديســمبر ،)g( 3 لســيراليون، المــادة

4  مركــز التحديــات القانونيــة العالميــة، مســؤولية الدولــة عــن الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي تحتجــز فــي ســياق 
نــزاع مســلح غيــر دولــي، 6 الحاشــية 29 )7 كانــون الأول/ديســمبر 2015(، متــاح علــى الرابــط:

.2015_detain_that_nsas_for_responsibility_state_glc_yls/files/default/sites/edu.yale.law//:https
pdf

5  علــى ســبيل المثــال، قــد تكــون العواقــب أن تقــوم الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول بإعــدام الأفــراد بــدل 
احتجازهــم. قــد يــؤدي إلغــاء الضوابــط أيضــاً إلــى تقليــل احتــرام الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول لقوانيــن النــزاع 
المســلح لأن مثــل هــذا التقييــد ســيمنع فعــلًا محوريــاً )الاعتقــال( فــي ســلوك النــزاع المســلح. انظــر مثــلًا دارا مــوراي، 
الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول، وســلطة الاعتقــال فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، وترابــط القانــون الدولي: 

البحــث عــن طريــق إلــى الأمــام، 30 مجلــة ليــدن للقانــون الدولــي 435 )2017(.

6  جيــل جيــاكا، الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي النــزاع المســلح 271-272 )2014(; انظــر أيضــاً الجــزء 
الأول )د( مــن هــذا الفصــل أعــلاه لمناقشــة نطــاق المســؤولية القانونيــة للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول.



321

فــي ســوريا، أصبحــت الســجون الحكوميــة مراكــز للانتهــاكات المنهجيــة، بمــا فــي ذلــك الاعتقــال 
قــت لجنــة  غيــر القانونــي التعســفي أو المطــول أو غيــر المحــدد أو نتيجــة الاختفــاء القســري. وثَّ
ــة مــن قبــل  ــة بســوريا اعتقــالات واحتجــازات تعســفية نظامي ــة المســتقلة المعني التحقيــق الدولي
الحكومــة الســورية بيــن عامــي 2011 و1.2016 بالإضافــة إلــى ذلــك، قــام عــدد مــن الجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة فــي ســوريا، ولا ســيما تنظيــم الدولــة الإســلامية وهيئــة تحريــر الشــام 
)المعروفــة ســابقاً باســم جبهــة النصــرة(، بــإدارة ســجون تــم فيهــا احتجــاز مئــات، وربمــا آلاف، مــن 
المعتقليــن.2 واحتُجــز بعضهــم علــى أســاس أحــكام صــادرة عــن الهيئــات القضائيــة لهــذه الجماعــات، 
بينمــا احتُجــز آخــرون دون أي مبــرر قانونــي أو محاكمــة عادلــة.3 تنتهــك هــذه الممارســات القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي العرفــي.4 عــلاوة علــى 
ذلــك، ممارســة الحكومــة الســورية الاعتقــال التعســفي بشــكل “واســع وممنهــج” ترقــى علــى 

الأرجــح إلــى مســتوى الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب بموجــب نظــام رومــا الأساســي.

1  مجلــس حقــوق الإنســان، بعيــد عــن العيــن، بعيــد عــن الفكــر: وفيــات فــي المعتقــل فــي الجمهوريــة العربية الســورية، 
الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/31/CRP.1 )3 شــباط/فبراير 2016(، متــاح على الرابط:

http//:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_en.pdf

2  منظمــة العفــو الدوليــة، ســوريا: التعذيــب المــروع، القتــل العمــد فــي مراكــز الاعتقــال الســرية لداعــش )19 كانــون 
الأول/ديســمبر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.amnesty.org/en/articles/news/12/2013/syria-harrowing-torture-summary-killings-
secret-isis-detention-centres
 لجنــة التحقيــق الدوليــة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الاعتقــال فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية: طريــق إلــى 

الأمــام )8 آذار/مــارس 2018(، متــاح علــى الرابــط:
https //:www .ohchr .org /Documents /HRBodies /HRCouncil /CoISyria /AWayForward _
DetentionInSyria .pdf

3  مجلــس حقــوق الإنســان، بعيــد عــن العيــن، بعيــد عــن الفكــر: وفيــات فــي المعتقــل فــي الجمهوريــة العربية الســورية، 
الفقرات 72، 79، 101، 103، الأمم المتحدة وثيقة A/HRC/31/CRP.1 )3 شباط/فبراير 2016(.

4  الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، مســألة حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص الخاضعيــن لأي شــكل 
E/ مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، الفقــرة 106، ســلمت إلــى لجنــة حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

.)1995 الأول/ديســمبر  كانــون   CN.4/1996/40 )15
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ب- الاختفاء القسري:
ــي العرفــي  ــون الدول ــون الدولــي الإنســاني والقان ــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقان يحظــر القان

ــي ممارســة “الاختفــاء القســري”. ــي الدول ــون الجنائ والقان

تعــد الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري معاهــدة أساســية لحقــوق 
ف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص  الإنســان تركــز حصريــاً علــى الاختفــاء القســري. تُعــرِّ
مــن الاختفــاء القســري “الاختفــاء القســري” بأنــه “القبــض أو الاحتجــاز أو الاختطــاف أو أي شــكل 
ــة أو أشــخاص أو مجموعــات مــن  ــدي عمــلاء الدول ــى أي ــة عل آخــر مــن أشــكال الحرمــان مــن الحري
الأشــخاص يتصرفــون بتفويــض مــن الدولــة أو بدعمهــا أو قبولهــا، يليــه رفــض الاعتــراف بالحرمــان 
مــن الحريــة أو إخفــاء مصيــر أو مــكان الشــخص المختفــي، ممــا يضــع هــذا الشــخص خــارج نطــاق 
حمايــة القانــون”.1 تنــص المــادة 5 الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 
القســري علــى أن “ممارســة الاختفــاء القســري علــى نطــاق واســع أو منهجــي تشــكل جريمــة ضــد 

الإنســانية”.2

تنتهــك هــذه الممارســة “التــي كثيــراً مــا تســتخدم كاســتراتيجية لنشــر الرعــب داخــل المجتمــع” 
العديــد مــن حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك: الحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي؛ الحــق فــي عــدم 
التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ 
الحــق فــي ظــروف احتجــاز إنســانية؛ الحــق فــي محاكمــة عادلــة؛ الحــق فــي الحيــاة الأســرية؛ والحــق 
فــي الحيــاة.3 ينــص التعليــق العــام رقــم 29 للجنــة حقــوق الإنســان علــى المــادة 4 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تتنــاول حــق الــدول الأطــراف فــي عــدم التقيــد 
بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان بموجــب المعاهــدة، علــى أن حظــر الاختطــاف أو الاعتقــال 
غيــر المعتــرف بــه لا يخضــع للتقييــد وأن “تبــرر الطبيعــة المطلقــة لهــذه المحظــورات، حتــى فــي 
أوقــات الطــوارئ، وضعهــا كمبــادئ القانــون الدولــي العــام”.4 وبالمثــل، تحمــي الاتفاقيــة بشــكل 
صريــح الحــق المطلــق وغيــر القابــل للانتقــاص فــي عــدم التعــرض للاختفــاء القســري.5 وبالتالــي، 

فــإن أي اختفــاء قســري يعــد انتهــاكاً للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

1  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 2، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2006، 
U.N.T.S. 3 2716 )2006(، متــاح علــى الرابــط:

ht tps / / :t rea t ies .un .o rg /Pages /V iewDeta i l s .aspx ?src =TREATY &mtdsg _no =IV -
&1 6 c h a p t e r &4 =c l a n g _ =e n

دخلــت الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 2010 وتضــم حاليــاً 97 موقعــاً و58 طرفــاً. ســوريا ليســت 
طرفــاً فــي هــذه الاتفاقيــة.

2  المرجع السابق، المادة 5.

3  منظمة العفو الدولية، الاختفاء القسري، متاح على الرابط:
https//:www.amnesty.org/en/what-we-do/disappearances/

4  المرجــع الســابق )نقــلًا عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29، المــادة 4: الاســتثناءات أثنــاء 
حالــة الطــوارئ، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )31 آب/أغســطس 2001((.

5  الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، المــادة 1، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2006، 
.)2006(  U.N.T.S. 3  2716
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لا تشــير معاهــدات القانــون الدولــي الإنســاني إلــى “الاختفــاء القســري” علــى وجــه التحديــد، لكــن 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر خلصــت إلــى أن القانــون الدولي العرفي يحظر “الاختفاء القســري” 
فــي النزاعــات المســلحة. وقــد وجــد الصليــب الأحمــر أدلــة علــى هــذا الحظــر فــي تشــريعات العديــد 
ــة  ــة جوهري ــي التزامــات قانوني ــون الإنســاني الدول ــى ذلــك، يتضمــن القان ــدول.1 عــلاوة عل مــن ال
لمنــع الاختفــاء القســري، بمــا فــي ذلــك التســجيل والزيــارات وتوفيــر المعلومــات حــول الأشــخاص 
ــد هــو  ــر التراكمــي لهــذه القواع المحتجزيــن.2 وأقــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بــأن “الأث
ــى  ــي الإنســاني”.3 بالإضافــة إل ــون الدول أن ظاهــرة “الاختفــاء القســري” محظــورة بموجــب القان
ذلــك، ينتهــك الاختفــاء القســري القواعــد العرفيــة الأخــرى للقانــون الدولــي الإنســاني، ولا ســيما 
حظــر الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، وحظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

اللاإنســانية، وحظــر القتــل.4

يجعــل نظــام رومــا الأساســي الممارســة المنهجيــة للاختفــاء القســري جريمــة ضــد الإنســانية.5 
لأغــراض نظــام رومــا الأساســي، تعنــي الجريمــة ضــد الإنســانية “أيــاً مــن الأفعــال التاليــة ]المذكــورة 
فــي المــادة 7 مــن نظــام رومــا الأساســي[ عندمــا تُرتكــب كجــزء مــن هجوم واســع النطــاق أو منهجي 
ف المــادة 7 )2( )1( مــن نظــام رومــا  موجــه ضــد أي ســكان مدنييــن، مــع العلــم بالهجــوم”.6 تُعــرِّ
الأساســي الاختفــاء القســري علــى أنــه “القبــض علــى الأشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم مــن 
قبــل دولــة أو منظمــة سياســية أو بــإذن منهــا أو دعمهــا أو موافقتهــا، متبوعــاً برفــض الاعتــراف 
بحرمانهــم مــن الحريــة أو إعطــاء معلومــات عــن مصيــر أو مــكان هــؤلاء الأشــخاص، بقصــد إبعادهم 

عــن حمايــة القانــون لفتــرة طويلــة مــن الزمــن”.7

ــاء القســري )2005(،  ــدة 98: الاختف ــي: القاع ــي الإنســاني العرف ــون الدول ــر، القان ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي 1  اللجن
متــاح علــى الرابــط:

 https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule99

2  المرجع السابق.

3  المرجع السابق.

4  المرجع السابق.

5  المرجــع الســابق، القاعــدة 98 ملاحظــة 10 )نقــلًا عــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد 7 
.))1998( 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو،)s( )i( 7 ،)l( )i(

.)1998( U.N.T.S. 3 2187 ،1998 6  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 7، 17 تموز/يوليو

.))i )2( 7 7  المرجع السابق، المادة
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ــة المســتقلة المعنيــة بســوريا حــالات الاختفــاء  ــة التحقيــق الدولي ــذ 2013، وصفــت لجن حتــى من
القســري بأنهــا منتشــرة فــي ســوريا وجــزء مــن “حملــة الترهيــب وتكتيــك الحــرب”.1 قامــت القــوات 
الســورية، وكذلــك الميليشــيات، بالقبــض علــى أفــرادٍ أثنــاء الاعتقــالات والتفتيــش وعنــد الحواجــز 
-وحتــى فــي المستشــفيات- ووضعتهــم فــي الحبــس الانفــرادي بمعــزل عــن العالــم الخارجــي. وفــي 
حــالات أخــرى، رفضــت الســلطات تقديــم معلومــات عــن مصيــر أو مــكان الأشــخاص المختفيــن.2 
“وصــف الناجــون مــن الاختفــاء القســري تعرضهــم للتعذيــب أثنــاء احتجازهــم”.3 كمــا ارتكبــت 
الجماعــات المناهضــة للحكومــة حــالات اختفــاء قســري.4 فــي تقريــر عــام 2015، أشــارت لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا إلــى أن الدولــة الإســلامية قــد تبنــت ممارســات 
أدت إلــى أعمــال “تعــادل الاختفــاء القســري”، فــي انتهــاك لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الإنســاني 

الدولــي.5

فــي حــالات الاختفــاء القســري مــن قبــل الحكومــة والتــي قامــت بتوثيقهــا لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بســوريا، تــم “حرمــان الضحايــا مــن حقهــم الأساســي فــي الإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة”، وينتهــك هــذا حقوقهــم فــي الاعتــراف بهــم كأشــخاص أمــام القانــون، وكذلــك حقوقهــم 
ــة والأمــن والتحــرر مــن الاعتقــال التعســفي.6 عندمــا تحــدث حــالات الاختفــاء القســري  فــي الحري
كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق ضــد الســكان المدنييــن، “تبرهــن علــى سياســة تنظيميــة”، فــإن 
حــالات الاختفــاء هــذه قــد تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية.7 إن أخــذ الرهائــن وتبــادل الأســرى مــن 
قبــل الجماعــات المســلحة لا يرقــى إلــى الاختفــاء القســري بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، 
حيــث أن مصيــر الضحايــا لا يخفــى. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الممارســات تنتهــك قوانيــن دوليــة أخــرى 

ســتناقش لاحقــاً فــي الجــزء الثانــي.

1  المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، فريــق الأمــم المتحــدة يخلــص إلــى أن الاختفــاء القســري 
فــي ســوريا واســع الانتشــار ويتــم اســتخدامه كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، أخبــار المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 

لحقــوق الإنســان، 19 كانــون الأول/ديســمبر 2013، متــاح علــى الرابــط:
h t t p / / :n e w s a r c h i v e .o h c h r .o r g /E N /N e w s E v e n t s /P a g e s /D i s p l a y N e w s .
a s p x ?N e w s I D &1 4 1 2 3 =L a n g I D =E

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 2  المرجــع الســابق، لجن
A/ المعنيــة بســوريا، الفقــرات 112-113، 123-127 ســلمت إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

HRC/28/69 )5 شــباط/فبراير 2015(.

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 3  المرجــع الســابق، لجن
 A/HRC/28/69 المعنيــة بســوريا، الفقــرة 117، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

5( شــباط/فبراير 2015(.

4  المرجع السابق، الفقرة 128.

5  المرجع السابق، الفقرة 127.

6  المرجع السابق، الفقرة 121.

7  المرجع السابق، الفقرات 90، 127.
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2- الاعتداء على الأشخاص المحميين )العاملين في المجال الطبي 
والإنساني(

أ- حماية الكوادر والمنشآت الطبية:
بموجــب القانــون الدولــي العرفــي والقانــون الدولــي الإنســاني، أثنــاء النــزاع المســلح، “يجــب فــي 
جميــع الظــروف احتــرام العامليــن فــي المجــال الطبــي المكلفيــن حصــراً بالواجبــات الطبيــة”.1 يمنــح 
القانــون الدولــي هــذه الحمايــة للأفــراد الطبييــن المدنييــن والعســكريين فــي النزاعــات المســلحة 

الدوليــة وغيــر الدوليــة.

فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة، تــم الاعتــراف بواجــب حمايــة الموظفيــن الطبييــن المدنييــن 
للمــرة الأولــى فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1864. اليــوم، تعتــرف اتفاقيــات جنيــف الأولــى والثانيــة 
والرابعــة لعــام 1949 بحمايــة الموظفيــن الطبييــن المدنييــن ومعدّاتهــم فــي النزاعــات المســلحة 
الدوليــة. المــادة 15 مــن البروتوكــول الإضافــي، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام 1977، وسّــعت 
الحمايــة للأفــراد الطبييــن العســكريين.2 وقــد أكــدت ممارســات الــدول الاســتنتاج القائــل بــأن حمايــة 
ــاً.3 ينــص  ــاً عرفي ــاً دولي ــي المنتســبين للجيــوش أيضــاً أصبحــت قانون ــن فــي المجــال الطب العاملي
نظــام رومــا الأساســي علــى أن اســتهداف العامليــن الطبييــن فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة يعــد 

جريمــة حــرب.4

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 25: الكــوادر الطبيــة )2005(، متــاح 
علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule25

2  أقــر البروتوكــول الإضافــي الأول بحمايــة كل مــن الموظفيــن الطبييــن المدنييــن والعســكريين فــي النزاعــات 
ــا  ــة ضحاي ــق بحماي ــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعل ــف المؤرخ ــات جني ــول الإضافــي لاتفاقي المســلحة. البروتوك
.)1977( U.N.T.S. 3 17512 ،1977 ــو ــادة 15، 8 حزيران/يوني ــول الأول( الم ــة، )البروتوك ــات المســلحة الدولي النزاع

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 25: الكــوادر الطبيــة )2005(، متــاح 
علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule25
)انظــر أيضــاً أمثلــة علــى الكتيبــات العســكرية الحكوميــة التــي تعتــرف بحمايــة الموظفيــن المدنييــن والعســكريين 

الطبييــن(.

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليو ،)b( )xxiv( )2( 8 4  نظام روما الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة
3 )1998( )يحــق للعامليــن الطبييــن “اســتخدام الرمــوز المميــزة لاتفاقيــات جنيــف”. وبموجــب نظــام رومــا الأساســي، 
يعتبــر جريمــةً “الهجــوم ]المباشــر[ عمــداً ضــد... الموظفيــن الذيــن يســتخدمون الرمــوز المميــزة لاتفاقيــات جنيــف بمــا 

يتوافــق مــع القانــون الدولــي”.(.
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وبالمثــل، يعتــرف القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي العرفــي بحمايــة المرافــق والطواقم 
الطبيــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. يتطلــب البروتوكــول الإضافــي الثانــي مــن أطــراف 
النــزاع احتــرام وحمايــة العامليــن فــي المجــال الطبــي.1 يعتــرف نظــام رومــا الأساســي بــأن توجيــه 
الهجمــات عمــداً ضــد “الوحــدات ووســائل النقــل الطبيــة، والأشــخاص الذيــن يســتخدمون الرمــوز 
ــى  ــد جريمــة حــرب.2 عــلاوة عل ــي يع ــر الدول ــزاع المســلح غي ــاء الن ــف” أثن ــات جني ــزة لاتفاقي الممي
ذلــك، بموجــب القوانيــن الوطنيــة للعديــد مــن الــدول، يعتبــر اســتهداف الكــوادر الطبيــة فــي جميــع 

أشــكال النزاعــات المســلحة، الدوليــة وغيــر الدوليــة علــى حــد ســواء، جريمــة حــرب.3

ــون “حمايتهــم  ــون الطبي ــد العامل ــن أن يفق ــة، يمك ــر الدولي ــة وغي ــات المســلحة الدولي فــي النزاع
إذا ارتكبــوا، خــارج وظائفهــم الإنســانية، أعمــالًا تضــر بالعــدو”.4 بالنســبة للنــزاع المســلح الدولــي، 
تنــص اتفاقيــة جنيــف الأولــى والبروتوكــول الإضافــي الأول علــى أن الأشــياء الطبيــة )أي الوحــدات 
الطبيــة ووســائل النقــل( تفقــد الحمايــة إذا تــم اســتخدامها لارتــكاب أعمــال “خــارج وظيفتهــا 
الإنســانية ]والتــي[ تضــر بالعــدو”.5 فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي، ينــص البروتوكــول الإضافــي 
الثانــي علــى أن الأشــياء الطبيــة تفقــد الحمايــة إذا تــم اســتخدامها لارتــكاب “أعمــال عدائيــة، خــارج 
وظيفتهــا الإنســانية”.6 بالإضافــة إلــى مصــادر المعاهــدات هــذه، يفــرض القانــون الدولــي العرفــي 

هــذه القيــود أيضــاً علــى دور العامليــن فــي المجــال الطبــي.7

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 ،)1978( U.N.T.S. 609 1125 ،1978 7 كانــون الأول/ديســمبر ،)المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول 2(، المــادة 9)1

متــاح علــى الرابــط:
https//:treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid08000002800=f3cb8

 .U.N.T.S 2187 ،1998 ــو ــة، المــادة e( )ii()2( 8(،17 تموز/يولي ــة الدولي 2  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
.)1998( 3

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 25: الكــوادر الطبيــة )2005(، متــاح 
علــى الرابــط:

 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule25

4  المرجع السابق.

5  اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان )اتفاقيــة جنيــف الأولــى(، مــادة 
21، 12 آب/أغســطس U.N.T.S. 31 75 ،1949 )1949(; البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/

أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة )البروتوكــول 1(، المــادة 13، 8 حزيران/يونيــو 
.)1977( U.N.T.S. 3 17512 ،1977

6  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1978( U.N.T.S. 609 1125 ،1978 المــادة 11، 7 كانــون الأول/ديســمبر ،)المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول 2

7  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 25: الكــوادر الطبيــة )2005(، متــاح 
علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule25
ــي الإنســاني العرفــي: الممارســة المتعلقــة بالقاعــدة 25: الكــوادر  ــون الدول ــب الأحمــر، القان ــة للصلي ــة الدولي  اللجن

ــط: ــى الراب ــاح عل ــة )2005(، مت الطبي
rule25_rul_v2/docs/eng/ihl-customary/org.icrc.databases-ihl//:https
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كمــا تحمــي معاهــدات حقــوق الإنســان العامليــن فــي المجــال الإنســاني والطبــي مــن الهجمــات. 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية،1 الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان،2 واتفاقيــة 
حقــوق الطفــل،3 ومعاهــدات حقــوق الإنســان الأخــرى؛ تنــص علــى أن الحــق فــي الحيــاة غيــر 
قابــل للانتقــاص.4 كمــا نوقــش فــي الأقســام الســابقة، يمكــن تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي بشــكل متزامــن فــي النزاعــات المســلحة. هنــا، تتســق الحماية 
ــل للانتقــاص  ــر القاب ــاة غي ــي الحي ــع الحــق ف ــي م ــون الإنســاني الدول ــي القان مــن الاســتهداف ف
ــل  ــن، مث ــي، فــإن اســتهداف الأشــخاص المحميي ــي لحقــوق الإنســان. وبالتال ــون الدول فــي القان
العامليــن فــي المجــال الطبــي والإنســاني فــي النزاعــات المســلحة، ينتهــك كذلــك الحــق فــي الحيــاة 

الــذي لا يجــوز انتقاصــه بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

علــى الرغــم مــن أن العامليــن فــي المجــال الطبــي قــد يفقــدون حمايتهــم إذا ارتكبــوا أعمــالًا عدائيــة 
خــارج وظائفهــم الإنســانية؛ فــإن الحفــاظ علــى وضعهــم المحمــي لا يتطلــب منهــم الامتنــاع عــن 
حمــل الســلاح أو الارتبــاط بالوحــدات العســكرية. تقتــرح ممارســة الــدول أن العامليــن فــي المجــال 
الطبــي لا يفقــدون وضعهــم المحمــي إذا كانــوا يحملــون أســلحة شــخصية للدفــاع عــن أنفســهم أو 
مرضاهــم ضــد الهجمــات.5 العديــد مــن الكتيبــات العســكرية التــي استشــهدت بهــا اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر “تحــدد أن حمــل الأســلحة الفرديــة الخفيفــة لا يحــرم العامليــن فــي المجــال 
ــون  ــي العرفــي، لا يفقــد العامل ــون الدول الطبــي مــن وضعهــم المحمــي”.6 كذلــك بموجــب القان
فــي المجــال الطبــي وضعهــم المحمــي حتــى لــو كانــت القــوات العســكرية ترافقهــم كحمايــة أو أن 

العامليــن الطبييــن مدمجــون فــي وحــدة عســكرية.7

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 1  العهــد الدول
.)1966(

2  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــواد 5، 6، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 12 
تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة 

مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
html.loas2005/instree/humanrts/edu.umn.www1//:http

 .)1989( U.N.T.S. 3 1577 ،1989 3  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 6، 20 تشرين الثاني/نوفمبر

 ،A/810 217(، الأمــم المتحــدة وثيقــةA)III 4  انظــر أيضــاً الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الجمعيــة العامــة قــرار
.)1948( 71

5  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 25: الكــوادر الطبيــة )2005(، متــاح 
علــى الرابــط:

rule25_rul_v1/docs/eng/ihl-customary/org.icrc.databases-ihl//:https

6  المرجع السابق.

7  المرجع السابق.
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اتســم النــزاع الســوري1 بالاســتهداف المســتمر والمنهجــي للمرافــق الطبيــة والمستشــفيات داخــل 
ــوار فــي البــلاد. فــي آذار/مــارس 2016، أفــادت منظمــة العفــو  المناطــق التــي يســيطر عليهــا الث
ــزءاً مــن ]الاســتراتيجية[ العســكرية”  ــاً أصبحــت ج ــة المستشــفيات كلي ــدو أن إزال ــه “يب ــة بأن الدولي
لروســيا وســوريا.2 فــي عــام 2016، وثقــت منظمــة أطبــاء مــن أجــل حقــوق الإنســان أنــه حتــى كانــون 
الأول/ديســمبر 2015، نفــذت أطــراف النــزاع 346 هجومــاً علــى الأقــل علــى مرافــق طبيــة، وقُتــل 
ــأن  ــان كــي مــون صــرح ب ــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة ب ــن.3 الأمي ــن الطبيي 705 مــن العاملي
الهجمــات علــى المستشــفيات فــي ســوريا ترقــى إلــى جرائــم حــرب وأنــه “يجــب تقديــم الجنــاة إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة”.4 تنتهــك مثــل هــذه الهجمــات القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
الدولــي العرفــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وتصــل إلــى حــد جرائــم الحــرب بموجــب نظــام 

رومــا الأساســي.

ب- حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي:

ــن  ــة، مــن حــق العاملي ــي والمرافــق الطبي ــال الطب ــن فــي المج ــال بالنســبة للعاملي كمــا هــي الح
ــر  ــة وغي ــة مــن الهجمــات فــي النزاعــات المســلحة الدولي ــي الحماي فــي المجــال الإنســاني والإغاث
الدوليــة. بحســب اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، “يجــب احتــرام موظفــي الإغاثــة الإنســانية 
ــي  ــول الإضاف ــا الأساســي والبروتوك ــي.5 نظــام روم ــي العرف ــون الدول ــم” بموجــب القان وحمايته

الأول وممارســات الــدول تدعــم أن هــذه القاعــدة أصبحــت تشــكل قانونــاً دوليــاً عرفيــاً.

1  يتفــق الخبــراء علــى أن مســتوى تنظيــم الجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة فــي ســوريا قــد وصــل إلــى عتبــة النــزاع 
المســلح غيــر الدولــي فــي وقــتٍ مــا بيــن شــباط/فبراير 2012 و20 تموز/يوليــو 2012. لجنــة التحقيق الدولية المســتقلة 
ــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان،  المعنيــة بســوريا، تقري

الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/21/50، )16 آب/أغســطس 2012(.

2  منظمــة العفــو الدوليــة، القــوات الســورية والروســية تســتهدف المستشــفيات كاســتراتيجية حــرب )3 آذار/مــارس 
2016(، متــاح علــى الرابــط:

-targeting-forces-russian-and-syrian/03/2016/releases-press/en/org.amnesty.www//:https
/war-of-strategy-a-as-hospitals

3  أطباء من أجل حقوق الإنسان، لا سلام بدون عدالة في سوريا )1 آذار/مارس 2016(، متاح على الرابط:
/syria-in-justice-without-peace-no/resources/work-our/org.phr//:https

ــاء ينتظــرون المــوت” - عمــال الإغاثــة الســوريون يناشــدون المزيــد مــن الحمايــة، رويتــرز،24  4  أليكــس ويتنــغ، “أطب
أيار/مايــو 2016، متــاح علــى الرابــط:

-death-for-waiting-doctors/syria-summit-humanitarian-us/article/com.reuters.www//:http
idUSKCN0YF2UG-protection-more-for-appeal-workers-aid-syrian

5  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 31: يجــب احتــرام وحمايــة موظفــي 
الإغاثــة الإنســانية )2005(، متــاح علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule31
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في سياق النزاع المسلح الدولي، تنظم المادة 71 )2( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 
ــي.1 يعــرّف نظــام رومــا الأساســي  ــن فــي المجــال الإنســاني والإغاث ــة العاملي ــر حماي جنيــف تدابي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أيضــاً الهجمــات ضــد العامليــن فــي المجــال الإنســاني والإغاثــي فــي 
النزاعــات المســلحة الدوليــة علــى أنهــا جرائــم حــرب.2 عــلاوة علــى ذلــك، تعتــرف بعــض الــدول 
صراحــة بحمايــة العامليــن فــي المجــال الإنســاني والإغاثــي كقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي 

العرفــي، أو أنهــا قامــت بتدويــن تدابيــر الحمايــة لهــؤلاء الأفــراد فــي تشــريعاتها الوطنيــة.3

كمــا مــن حــق العامليــن فــي المجــال الإنســاني والإغاثــي توفير الحمايــة لهم في النزاعات المســلحة 
غيــر الدوليــة. يُعــرّف نظــام رومــا الأساســي “توجيــه الهجمــات عمــداً ضــد الموظفيــن والمنشــآت 
والمــواد والوحــدات والمركبــات المشــاركة فــي المســاعدة الإنســانية أو مهمــة حفــظ الســلام” فــي 
ســياق نــزاع مســلح غيــر دولــي علــى أنــه جريمــة حــرب.4 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن النظــام الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحكمــة الخاصــة لســيراليون يعترفــان بــأن “توجيــه الهجمــات عمــداً 
ضــد أفــراد يشــاركون فــي مهمــة مســاعدة إنســانية” هــي جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر 

الدولية.5

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 8 حزيران/يونيــو ،)المســلحة الدوليــة، المــادة 71)2

 .U.N.T.S 2187 ،1998 ــو ــة، المــادة b()iii()2(8(، 17 تموز/يولي ــة الدولي 2  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
.)1998( 3

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 31: يجــب احتــرام وحمايــة موظفــي 
الإغاثــة الإنســانية )2005(، متــاح علــى الرابــط:

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule31

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)e()iii()2(8 4  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
.)1998(

5  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 31: يجــب احتــرام وحمايــة موظفــي 
الإغاثــة الإنســانية )2005(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule31
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ــون الإنســاني  ــز الأساســي فــي القان ــدأ التميي ــق لمب ــة الواضحــة هــي ببســاطة تطبي هــذه الحماي
الدولــي، والــذي يتطلــب مــن أطــراف النــزاع التمييــز بيــن المدنييــن والجهــات المســلحة فــي جميــع 
الأوقــات.1 تنتهــك مهاجمــة قوافــل المســاعدة مبــدأ التمييز، لأن القانون الإنســاني الدولي يشــترط 
أن تميــز الأطــراف المســلحة فــي النــزاع دائمــاً بيــن الأشــخاص والأعيــان المدنيــة والعســكرية.2 
يعتــرف صراحــة البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف، التــي انضمــت إليهــا ســوريا، بهــذا 
الالتــزام فــي النــزاع المســلح الدولــي.3 كمــا يعتــرف البروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات جنيــف 

بهذا الحظر في النزاعات المسلحة غير الدولية.4

ــدأ  ــة، فــإن انتهــاكات مب وكمــا نوقــش فــي الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل، بشــأن الأطــر القانوني
إلــى حــد انتهــاك القانــون الدولــي العرفــي. وهكــذا، بموجــب القانــون الدولــي  التمييــز ترقــى 
ــة فــي النزاعــات المســلحة الكــوادر والمرافــق  ــان المدني ــن والأعي ــة المدنيي العرفــي، تشــمل حماي
الطبيــة، وكذلــك العامليــن فــي المجــال الإنســاني والمســاعدات. لذلــك، ســواء كانــت ســوريا طرفــاً 
فــي المعاهــدات ذات الصلــة أم لا، فــإن القانــون الدولــي العرفــي يمنــع الحكومــة الســورية مــن 

ــة ومهاجمــة قوافــل المســاعدات. ــي والمرافــق الطبي ــن فــي المجــال الطب اســتهداف العاملي

فــي ســوريا، قامــت أطــراف النــزاع بانتظــام بمهاجمــة العامليــن فــي المجــال الإنســاني وموظفــي 
الإغاثــة. مــن أكثــر الأمثلــة فظاعــة تلــك التــي حدثــت فــي 19 أيلول/ســبتمبر 2017، عندمــا هاجمــت 
الطائــرات العســكرية قافلــة مســاعدات غــرب حلــب فــي قصــف اســتمر ثــلاث ســاعات.5 لمّــح 
ــت مســؤولة عــن الهجــوم.6 تشــكل هــذه  ــى أن القــوات الروســية كان ــون إل المســؤولون الأميركي
الهجمــات علــى قوافــل المســاعدات الإنســانية، وهــي شــائعة فــي ســوريا، انتهــاكاً للقانــون الدولي.

 

ــدأ  ــد مــن المعلومــات عــن مب ــي، الجــزء الأول - )ب( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، لمزي ــون الإنســاني الدول 1  انظــر القان
ــز. التميي

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 31: يجــب احتــرام وحمايــة موظفــي 
الإغاثــة الإنســانية )2005(، متــاح علــى الرابــط:

rule31_rul_v1/docs/eng/ihl-customary/org.icrc.databases-ihl//:https

3  إن حمايــة المدنييــن معتــرف بهــا صراحــة فــي النــزاع المســلح الدولــي فــي البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــة 
جنيــف فــي المــواد 48 و51 و52. البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، 
 U.N.T.S. 1125 ،1977 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، المــواد 48، 51، 52، 8 حزيران/يونيــو

.)1977( 3

4  إن حمايــة المدنييــن معتــرف بهــا صراحــة فــي النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي المــادة 13)2( مــن البروتوكــول 
الإضافــي الثانــي. البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة 
ــو U.N.T.S. 609 1125 ،1977 )1977( )“لا  ــة، المــادة 13)2(، 8 حزيران/يوني ــر الدولي ــا النزاعــات المســلحة غي ضحاي

ــن”(. ــراد المدنيي ــن أو الأف ــوز اســتهداف الســكان المدنيي يج

5  بــي بــي ســي، هجــوم علــى قافلــة مســاعدات فــي ســوريا: مــا نعرفــه، 5 تشــرين الأول/أكتوبــر 2016، متــاح علــى 
الرابــط:

https//:www.bbc.com/news/world-middle-east37430824-

ــدة  ــة مســاعدات فــي ســوريا: “كان القصــف مســتمراً”، جري ــى قافل ــم شــاهين، هجــوم عل ــن شــولوف وكري 6  مارت
الغارديــان، 21 أيلول/ســبتمبر 2016، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.theguardian.com/world/2016/sep/20/the-bombardment-was-continuous-the-
rescue-teams-werent-even-able-to-work
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3- خروقات وقف إطلاق النار

حصلــت خروقــات لاتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار فــي الصــراع الســوري. بســبب المســائل القانونيــة 
العالقــة حــول مــن يمكــن إلزامــه بوقــف إطــلاق النــار ومتــى يصبــح اتفــاق وقــف إطــلاق النــار 

ملزمــاً، فــلا تنتهــك أي مــن هــذه الخروقــات الالتزامــات بموجــب القانــون الدولــي.

- وقف إطلاق النار: تعريف عام
رغــم أنــه لا يوجــد تعريــف قانونــي رســمي لوقــف إطــلاق النــار،1 يُفهــم المصطلــح عمومــاً علــى أنــه 
يعنــي “اتفاقيــة تنــص علــى وقــف الأعمــال العدائيــة بيــن أطــراف النــزاع المســلح”.2 يجــب أن يكــون 
لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار قــوة قانونيــة ليســتلزم الامتثــال والإنفــاذ. يمكــن للــدول الأطــراف 
فــي النــزاع التوقيــع علــى اتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار، وقــد تكــون معاهــدات وفــي هــذه الحــال 
تحكــم اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 تطبيــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار.3 ويمكــن 

لمجلــس الأمــن أيضــاً أن يفــرض اتفــاق وقــف إطــلاق النــار بقــرار.4

أمــا الســؤال أيــن ومتــى يكــون لوقــف إطــلاق النــار القــوة القانونيــة ليســتلزم الامتثــال، فهــذا 
يعتمــد علــى عــدد مــن العوامــل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: )1( هــل وقــف إطــلاق النــار يشــكل 
معاهــدة؛ )2( هــل وقعــت الأطــراف الاتفــاق كوثيقــة رســمية مكتوبــة؛ )3( هــل صيغــت الاتفاقيــة 
بدقــة وتضــم حقوقــاً ومســؤوليات واضحــة؛ )4( هــل هنــاك طــرف ثالــث لــه ســلطة تفســير أو حتــى 
تنفيــذ الاتفاقيــة.5 كمــا يبقــى ســؤال هــل اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي يشــمل جهــات فاعلــة مــن 

غيــر الــدول يشــكل صــكاً قانونيــاً، ســؤالًا غيــر محســوم فــي القانــون.

1  ســيدني د.بيلــي، وقــف إطــلاق النــار والهدنــات فــي ممارســات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 73 المجلــة 
الأميركيــة للقانــون الدولــي 461 )1977(.

2  مجموعــة القانــون الدولــي والسياســة العامــة، كتيــب صياغــة وقــف إطــلاق النــار: مقدمــة ونمــوذج للمفاوضيــن 
والوســطاء وأصحــاب المصلحــة، 1 )أيار/مايــو 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:bit.ly37/rzY0j

3  كريستين بيل، وقف إطلاق النار، موسوعة ماكس بلانك للقانون الدولي العام )كانون الأول/ديسمبر 2009(، على الرابط:
http//:opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e263

4  المرجع السابق.

5  كريستين بيل، اتفاقيات السلام: طبيعتها ووضعها القانوني، 100 المجلة الأميركية للقانون الدولي 373، 385 )2006(.



332 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

أ- النزاع المسلح الدولي
كثيــراً مــا تتبــع اتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة قــرارات مجلــس الأمــن 
ــد  ــة والإشــراف عليهــا. العدي ــع للأمــم المتحــدة والتــي تحــدد بشــكل رســمي شــروط الاتفاقي التاب
مــن قــرارات مجلــس الأمــن لا يُقصــد أن يكــون لهــا آثــار قانونيــة: قــرارات مجلــس الأمــن المعتمــدة 
بموجــب الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )التســويات الســلمية للنزاعــات(، علــى 
ســبيل المثــال، غيــر ملزمــة وهــي عبــارة عــن توصيــة للأطــراف لوقــف الأعمــال القتاليــة العســكرية.1 
مــن ناحيــة أخــرى، تعــدّ القــرارات التــي اتخذهــا مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة بشــكل عــام ملزمــة قانونــاً للــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة.2 تفــرض المــادة 
ــال لقــرارات مجلــس الأمــن، بمــا فــي ذلــك  ــدول الأعضــاء واجــب الامتث ــى ال ــاق عل 25 مــن الميث
القــرارات بموجــب الفصــل الســابع.3 يقــدم الفصــل الســابع الإطــار الــذي يمكــن لمجلــس الأمــن 
أن يتخــذ مــن خلالــه إجــراءات إنفــاذ.4 للإشــارة إلــى أن القــرار ملــزم، عــادة مــا يــدرج مجلــس الأمــن 
عبــارة “يتصــرف بموجــب الفصــل الســابع” أو إشــارةً إلــى المــادة المناســبة مــن الفصــل الســابع، 

أو، تحديــداً، كلمــة “يقــرر”،5 وقــد يكــون القــرار ملزمــاً بــدون مثــل هــذه العبــارات.

1  كريســتين بيــل، وقــف إطــلاق النــار، موســوعة ماكــس بلانــك للقانــون الدولــي العــام )كانــون الأول/ديســمبر 2009(، 
متــاح علــى الرابط:

http//:opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e263

2  ميثاق الأمم المتحدة، المادة 25، 24 تشرين الثاني/نوفمبر U.N.T.S. 16 1 ،1945 )1945(، متاح على الرابط:
https//:www.refworld.org/docid3/ae6b3930
تالمــون، بيانــات رئيــس مجلــس الأمــن، 2 المجلــة الصينيــة للقانــون الدولــي 419، 450 ومــا يليهــا. )2003( متــاح علــى 

الرابط:
http//:users.ox.ac.uk~/sann2029/Chinese20%Journal20%of20%International20%Law20%
465-20419%،)2003(20%2.pdf
ــاً  ــاق الأمــم المتحــدة ملزمــة قانون ــرارات المتخــذة بموجــب الفصــل الســابع مــن ميث ــاً أن الق ــول عموم )“مــن المقب
بموجــب المــادة 25”(؛ انظــر بشــكل عــام مايــكل س. وود، تفســير قــرارات مجلــس الأمــن، إعــادة نظــر، كتــاب ماكــس 

بلانــك الســنوي لقانــون الأمــم المتحــدة علــى الإنترنــت )29 آب/أغســطس 2017(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ilsa.org/Jessup/Jessup18/Second20%Batch_01_020_18757413/s002_text.pdf

3  ميثــاق الأمــم المتحــدة، المــادة 25، 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر U.N.T.S. 16 1 ،1945 )1945( )“يوافــق أعضــاء 
الأمــم المتحــدة علــى قبــول وتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن وفقــا لهــذا الميثــاق”(.

4  المرجــع الســابق، الفصــل الســابع )يمكــن لمجلــس الأمــن اتخــاذ إجــراءات إنفــاذ ضــد الــدول الأعضــاء فــي انتهــاك 
لقــرارات مجلــس الأمــن. قــد تشــمل إجــراءات الإنفــاذ قطــع العلاقــات الدبلوماســية، أو العقوبــات )مثــل الحظــر 
الاقتصــادي أو حظــر علــى الأســلحة(، أو العمــل العســكري، علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المادتيــن 41 و42 مــن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة. 

5  مايــكل س. وود، تفســير قــرارات مجلــس الأمــن، كتــاب ماكــس بلانــك الســنوي لقانــون الأمــم المتحــدة، 82 
.)1998(
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اتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار المكتوبــة بيــن دولتيــن، بــدون قــرار مــن مجلــس الأمــن، ملزمــة أيضــاً 
للأطــراف بموجــب القانــون الدولــي إذا كان الاتفــاق يشــكل معاهــدة.1 وفقــا للمــادة 2 مــن اتفاقيــة 
فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969، فــإن المعاهــدة هــي “اتفــاق دولــي مبــرم بيــن الــدول فــي 
ــة  ــرف اتفاقي ــت تســميته الخاصــة”.2 تعت ــي،... مهمــا كان ــون الدول ــوب ويحكمــه القان شــكل مكت

فيينــا أيضــاً بــأن الاتفاقــات بيــن الدولــة والأطــراف مــن غيــر الــدول لهــا تأثيــر قانونــي أيضــاً.3

ب- النزاع المسلح غير الدولي
فــي ســياق النــزاع المســلح غيــر الدولــي، اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي يكفلــه قــرار مجلــس الأمــن 
أيضــاً يُلــزم دولــة عضــواً. أمــا حــول مــا إذا كانــت اتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار تنطبــق علــى الجهــات 
ــي  ــون الدول ــق القان ــي ينطب ــر محســومة. لك ــة غي ــذه مســألة قانوني ــدول، فه ــر ال ــة مــن غي الفاعل
علــى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، يجــب أن يكــون للفاعــل شــخصية قانونيــة دوليــة.4 ينطبــق 
ــة مــن  القانــون العرفــي بشــأن صياغــة المعاهــدات وخرقهــا علــى الاتفاقــات بيــن الجهــات الفاعل
الــدول وغيــر الــدول، أو حتــى بيــن الجهــات الفاعلــة غيــر الــدول إذا أمكــن إنشــاء الشــخصية القانونيــة 
ــر  ــل مــن غي ــح للفاع ــى تصب ــن ومت ــر المحســوم هــو أي ــي غي ــة للأطــراف.5 الســؤال القانون الدولي

الــدول شــخصية قانونيــة دوليــة.

جوهــر الشــخصية القانونيــة الدوليــة هــو مفهــوم المشــاركة المشــروعة.6 وهــذا يعنــي أن جماعــات 
بهــذه  الاعتــراف  علــى  بنــاءً  دولــي”  قانــون  “أشــخاص  أن تصبــح  يمكــن  المســلحة  المعارضــة 
الجماعــات بموجــب القانــون الدولــي، وخاصــة مــن خــلال القانــون الإنســاني”.7 يمكــن تعزيــز القــوة 
القانونيــة لاتفاقيــة وقــف إطــلاق نــار وقعهــا فاعــل مــن غيــر الــدول عــن طريــق اســتخدام لغــة 
قانونيــة رســمية ودقيقــة والتفويــض إلــى طــرف ثالــث ذي ســلطة لتفســير وإنفــاذ الاتفاقيــة.8 كمــا 
أن توقيــع أطــراف ثالثــة علــى الاتفاقــات يزيــد الوضــع القانونــي لهــا مــن خــلال زيــادة أهميــة امتثــال 
الموقعيــن ســواء دول أو غيــر دول، خاصــة عندمــا تكــون الشــرعية الدوليــة هدفــاً جوهريــاً للجهــات 
الفاعلــة مــن غيــر الــدول.9 ومــع ذلــك، لا يوجــد إجــراء موضوعــي ومحــدّد بشــكل صريــح تكتســب 

بموجبــه جهــة فاعلــة مــن غيــر الــدول شــخصية قانونيــة دوليــة.

1  مجموعــة القانــون الدولــي والسياســة العامــة، كتيــب صياغــة وقــف إطــلاق النــار: مقدمــة ونمــوذج للمفاوضيــن 
والوســطاء وأصحــاب المصلحــة، 7 )أيار/مايــو 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:bit.ly37/rzY0j

 .)1969( I.L.M. 679 8 ،U.N.T.S. 331 1155 ،1969 2  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة 2، 23 أيار/مايو

3  تنــص المــادة 3 علــى أن “كــون هــذه الاتفاقيــة لا تنطبــق علــى الاتفاقــات الدوليــة المبرمــة بيــن الــدول وأشــخاص 
ــة،  ــر المكتوب ــة غي ــى الاتفاقــات الدولي ــن، ولا عل ــي الآخري ــون الدول ــن أشــخاص القان ــن، أو بي ــي الآخري ــون الدول القان
فهــذا لــن يؤثــر علــى: )أ( القــوة القانونيــة لهــذه الاتفاقــات؛ )ب( تطبيــق عليهــم أي مــن القواعــد المنصــوص عليهــا فــي 
هــذه الاتفاقيــة التــي ســيخضعون لهــا بموجــب القانــون الدولــي بمعــزل عــن الاتفاقيــة”. المرجــع الســابق، المــادة 3. 

4  كريســتين بيــل، اتفاقيــات الســلام: طبيعتهــا ووضعهــا القانونــي، 100 المجلــة الأميركيــة للقانــون الدولــي 373، 
.)2006(  381-380

5  المرجع السابق، ص 380.

6  المرجع السابق ص 381-380.

7  المرجع السابق، ص 381.

8  المرجع السابق ص 396، 400.

9  المرجع السابق ص 402-401.
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رغــم أن المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة الأخــرى قــد تكــون صكــوكاً ملزمــة قانونــاً لهــا آليــات 
ــة، بســبب  ــة المحلي ــاً مــن النظــم القانوني إنفــاذ متأسســة، إلا أن إنفاذهــا أقــل تماســكاً ووضوح
عــدم وجــود آليــة إنفــاذ مركزيــة.1 لذلــك، يعتمــد التنفيــذ علــى “الموافقــة الطوعيــة المســتمرة مــن 
الأطــراف”.2 أكثــر الوســائل فعاليــة للتوصــل إلــى اتفاقــات ملزمــة لوقــف إطــلاق النــار مــع الجهــات 
الفاعلــة مــن غيــر الــدول هــي حصــر أطــراف النــزاع فــي إطــار تضمنــه قــرارات مجلــس الأمــن.3 مــع 
ــر الــدول المزيــد مــن الضغــوط  ــاً ســتواجه الجهــات الفاعلــة مــن غي قــرار مــن مجلــس الأمــن، غالب

للامتثــال.

- خطة كوفي عنان السداسية:
فــي آذار/مــارس 2012، قــدم كوفــي عنــان، بصفتــه المبعــوث المشــترك للأمــم المتحــدة وجامعــة 
الــدول العربيــة إلــى ســوريا، خطــة ســلام مــن ســت نقــاط إلــى مجلــس الأمــن )المعروفــة باســم 
“خطــة عنــان”(.4 لــم تكــن خطــة عنــان اتفاقــاً شــاملًا لوقــف إطــلاق النــار، لأنهــا لــم تتضمــن أحكامــاً 
تفصيليــة حــول كيفيــة تحقيــق وقــف إطــلاق النــار والحفــاظ عليــه. إضافــة إلــى ذلــك، أصــدر مجلس 
الأمــن فقــط بيانــاً رئاســياً “لدعــم” خطــة عنــان.5 لا يــزال موضــع نقــاش مــا إذا كانــت البيانــات 
الرئاســية،6 التــي تحتــاج إلــى موافقــة جميــع أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة عشــر الذيــن يشــكلون 
ــاً للــدول الأعضــاء.7 وأشــار مجلــس الأمــن فــي  جــزءاً مــن الســجل الدائــم للمجلــس، ملزمــة قانون
بيانــه بشــأن خطــة النقــاط الســت إلــى دعــم الاقتــراح فقــط؛ لــم تتضمــن عبــارة “يتصــرف بموجــب 

1  أنطونيــو كاســيزي، الملامــح القانونيــة الرئيســية للمجتمــع الدولــي، فــي القانــون الدولــي 5 )مطبعــة جامعــة 
أكســفورد، الطبعــة الثانيــة، 2005(؛ كريســتين بيــل، حــول قانــون الســلام: اتفاقيــات الســلام وقانــون الســلام 137 

 .)2008(

2  كريستين بيل، حول قانون السلام: اتفاقيات السلام وقانون السلام 137 )2008(.

3  انظــر مثــلًا قــرار الجمعيــة العامــة 1023، الأمــم المتحــدة وثيقــة S/RES/1023 )22 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1995(; 
قــرار مجلــس الأمــن 1244، الأمــم المتحــدة وثيقــة S/RES/1244 )10 حزيران/يونيــو 1999(.

4  الجزيرة، خطة كوفي عنان السداسية لسوريا،27 آذار/مارس 2012، متاح على الرابط:
https//:www.aljazeera.com/news/middleeast.2012327153111767387/03/2012/html

5  مجلــس الأمــن، بيــان رئيــس مجلــس الأمــن، الأمــم المتحــدة وثيقــة S/PRST/2012/6 )21 آذار/مــارس 2012(، 
انظــر أيضــاً، جريــدة الغارديــان، ســوريا: مجلــس الأمــن الدولــي يوافــق علــى دعــم خطــة كوفــي عنــان، 21 آذار/مــارس 

2012، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/mar/21/syria-crisis-live-coverage

6  البيانات الرئاسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، متاحة على الرابط:
https//:www.un.org/securitycouncil/content/presidential-statements

ــس، واعتمــدت فــي جلســة رســمية  ــس الأمــن باســم المجل ــس مجل ــه رئي ــي ب ــات يدل ــات الرئاســية هــي بيان )“البيان
للمجلــس وتصــدر كوثيقــة رســمية مــن وثائــق المجلــس”(.

ــي، 419، 453-447 )2003(  ــون الدول ــة للقان ــة الصيني ــات رئيــس مجلــس الأمــن، 2 المجل 7  ســتيفان تالمــون، بيان
متــاح علــى الرابــط:

http//:users.ox.ac.uk~/sann2029/Chinese20%Journal20%of20%International20%Law20%
465-20419%،)2003(20%2.pdf
الطبيعــة الملزمــة للبيانــات الرئاســية الصــادرة عــن مجلــس الأمــن موضــع نقــاش. انظــر، مثــلًا، ماركــو ميلانوفيتــش، 
هــل يمكــن أن تكــون البيانــات الرئاســية لمجلــس الأمــن ملزمــة قانونــاً؟ المجلــة الأوروبيــة للقانــون الدولــي: تكلّــم! )15 

نيســان/إبريل 2009(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ejiltalk.org/can-unsc-presidential-statements-be-legally-binding/
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الفصــل الســابع”، أو إشــارة إلــى مــادة مناســبة مــن الفصــل الســابع، أو كلمــة “تقــرر”.1 علــى الرغــم 
مــن أن الحكومــة الســورية وافقــت علــى خطــة النقــاط الســت، وقــام مجلــس الأمــن بتفويــض بعثــة 
الأمــم المتحــدة للمراقبــة فــي ســوريا )UNSMIS( بمراقبــة الامتثــال للخطــة؛2 فإنــه نظــراً للطبيعــة 

غيــر الملزمــة للبيــان الرئاســي، لا يمكــن تحميــل أي مــن الطرفيــن المســؤولية القانونيــة لخرقهــا.

- محادثات فيينا:

جمعــت محادثــات فيينــا، والمعروفــة باســم المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا، مجموعــة مــن 
القــوى الأجنبيــة، مــن بينهــا جامعــة الــدول العربيــة والاتحــاد الأوروبــي وروســيا والولايــات المتحــدة، 
ــر 3.2015 وقــد وافقــت المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا علــى  وغيرهــا، فــي تشــرين الأول/أكتوب
ــار فــي كل أنحــاء ســوريا، وأعلنــت التزامهــا بضمــان  دعــم والعمــل علــى تنفيــذ وقــف لإطــلاق الن
انتقــال سياســي بقيــادةٍ وملكيــةٍ ســوريةٍ بنــاءً علــى بيــان جنيــف، وهــي خطــة انتقالية من ســت نقاط 
صــدرت فــي 30 حزيران/يونيــو 2012 بعــد اجتمــاع لمجموعــة العمــل مــن أجــل ســوريا المدعومــة 

مــن الأمــم المتحــدة.4

ــا. قــدم قــرار مجلــس  ــات فيين ــادئ محادث واعتمــد مجلــس الأمــن بعــد ذلــك قــراراً يســتند إلــى مب
الأمــن 2254 )2015( جــدولًا زمنيــاً لوقــف إطــلاق النــار ولانتقــال سياســي بقيــادةٍ ســورية.5 كمــا 
دعــا الأميــن العــام إلــى عقــد مفاوضــات، والــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إلــى تســهيل 
المســاعدات الإنســانية ومحاربــة الإرهابييــن فــي المنطقــة.6 تضمــن القــرار 2254 أحكامــاً تطالــب 
جميــع الأطــراف بوقــف أي هجمــات ضــد المدنييــن وتنــص علــى العــودة الآمنــة والطوعيــة 
للاجئيــن.7 لكــن القــرار 2254 لــم يشــر إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولــم يذكــر 
كلمــة “تقــرر”، وهــي إشــارات تــدل علــى الطبيعــة الملزمــة للقــرار. بالإضافــة إلــى ذلــك؛ اقتصــر هــذا 
القــرار علــى تحديــد إطــار زمنــي ونيــة المضــي قدمــاً بترتيبــات وقــف إطــلاق النــار، لكنــه لــم يتطلــب 
ــار فــي قــرار مجلــس  ــدون دعــوة ملزمــة لوقــف إطــلاق الن ــك، وب ــار نفســه. لذل وقــف إطــلاق الن

الأمــن؛ لــم يكــن هنــاك وقــف إطــلاق نــار ملــزم قانونــاً.

1  مجلس الأمن، بيان رئيس مجلس الأمن، الأمم المتحدة وثيقة S/PRST/2012/6 )21 آذار/مارس 2012(.

2  لويــس شــاربونو وأوليفــر هولمــز، مجلــس الأمــم المتحــدة يقــوم بتفويــض مــا يصــل إلــى 300 مراقــب هدنــة فــي 
ســوريا، رويتــرز، 22 نيســان/إبريل 2012، متــاح علــى الرابــط:

https//:www .reuters.com/article/uk-syria/u-n-council-authorizes-up-to-300-syria-truce-
monitors-idUKBRE83F0H120120422

3  تشــمل القــوى الأجنبيــة: الجامعــة العربيــة، الصيــن، مصــر، الاتحــاد الأوروبــي، فرنســا، ألمانيــا، إيــران، العــراق، 
إيطاليــا، الأردن، لبنــان، عمــان، قطــر، روســيا، المملكــة العربيــة الســعودية، تركيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكة 
ــة لدعــم  ــان المجموعــة الدولي ــي، بي ــات المتحــدة. العمــل الخارجــي للاتحــاد الأوروب المتحــدة، الأمــم المتحــدة والولاي

ســوريا )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015(، متــاح علــى الرابــط:
https//:eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_3088/en

4  المرجع السابق.

5  قرار مجلس الأمن 2254، الفقرة 2، الأمم المتحدة وثيقة S/RES/2254 )18 كانون الأول/ديسمبر 2015(.

6  المرجع السابق، الفقرات 2، 8، 12.

7  المرجع السابق، الفقرات 14-13.



336 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

- محادثات جنيف الثالثة والوقف الأول للأعمال العدائية:

فشــلت محادثــات جنيــف الثانيــة فــي أوائــل عــام 2014 فــي إنتــاج أي شــكل مــن أشــكال الاتفــاق.1 
ونتيجــة لذلــك، عقــدت الأمــم المتحــدة محادثــات جنيــف الثالثــة بيــن الحكومــة الســورية والمعارضة 
فــي شــباط/فبراير 2016، لكــن هــذه المحادثــات واجهــت تأخيــرات متكــررة ولــم تحــرز أي تقــدم 

ملمــوس.2

ــار،  فــي الوقــت نفســه، أنشــأت المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا فرقــة عمــل لوقــف إطــلاق الن
برئاســة مشــتركة بيــن روســيا والولايــات المتحــدة، للتفــاوض علــى وقــف الأعمــال العدائيــة فــي 
ــاً،  كل أنحــاء البــلاد كخطــوة أولــى نحــو التنفيــذ الكامــل للقــرار 3.2254 أصــدرت فرقــة العمــل بيان
هــو بيــان ميونيــخ، يوضــح أن وقــف الأعمــال العدائيــة ســيطبق علــى الحكومــة الســورية والعديــد 
مــن الجماعــات الثائــرة )باســتثناء الدولــة الإســلامية وجبهــة النصــرة(.4 فــي 26 شــباط/فبراير 2016، 
ــة  ــان وطالــب بوقــف الأعمــال العدائي تبنــى مجلــس الأمــن القــرار 2268، الــذي صــادق علــى البي
وفقــاً لشــروط المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا. ولكــن القــرار 2268 أيضــاً لــم يشــر إلــى الفصــل 
الســابع أو كلمــة “تقــرر” إلا فــي حالــة الإشــارة إلــى أن مجلــس الأمــن “يقــرر إبقــاء المســألة قيــد 
نظــره الفعلــي”.5 وبالتالــي، مــن المرجــح أن يكــون القــرار 2268 غيــر ملــزم أيضــاً. وأي إجــراء يخالــف 

هــذا القــرار مــن قبــل أي طــرف لا يمثــل انتهــاكاً لاتفاقيــة وقــف إطــلاق النــار.

1  آن برنــارد ونيــك كومينــغ بــروس، بعــد الجولــة الثانيــة مــن محادثــات ســوريا، لا اتفــاق حتــى علــى كيفيــة التفــاوض، 
نيويــورك تايمــز، 15 شــباط/فبراير 2014، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.nytimes.com/16/02/2014/world/middleeast/after-second-round-of-syria-talks-no-
agreement-even-on-how-to-negotiate.html_?r0=

ــة )28 نيســان/إبريل 2016(،  ــف الثالث ــات جني ــق نجــاح محادث ــر الأســد يعي ــرة للدراســات، ســوريا: مصي ــز الجزي 2  مرك
متــاح علــى الرابــط:

http//:studies.aljazeera.net/en/positionpapers/04/2016/syria-fate-assad-impedes-success-
geneva-iii.160428104128240-html

3  بــي بــي ســي، خطــة الوقــف المؤقــت للحــرب الســورية وافقــت عليهــا القــوى العالميــة، 12 شــباط/فبراير 2016، 
متــاح علــى الرابــط:

http//:www.bbc.com/news/world-middle-east?35556783-SThisFB

4  الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، مذكــرة للمراســلين: بيــان مجموعــة دعــم ســوريا الدوليــة )شــباط/فبراير 11، 2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/11-02-2016/note-correspondents-
statement-international-syria-support

5  قــرار مجلــس الأمــن 2268، الفقــرة 11، الأمــم المتحــدة وثيقــة S/RES/2268، )26 شــباط/فبراير 2016(، متــاح 
علــى الرابــط:

-8CD3 -4E9C -6D27 -7B65BFCF9B %/cf /atf /org .secur i tycounci l report .www //:http
pdf .2268 _res _s /7D %CF6E4FF96FF9
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- اتفاقية أيلول/سبتمبر 2016 لوقف إطلاق النار:

ــار علــى  فــي أيلول/ســبتمبر 2016، توســطت الولايــات المتحــدة وروســيا فــي وقــف لإطــلاق الن
ــن الحكومــة الســورية والمعارضــة.1 فــي هــذه الحــال، افتقــر اتفــاق وقــف  ــي بي المســتوى الوطن
ــات المتحــدة  ــن الولاي ــة بي ــس الأمــن وشــكّل فقــط اتفاقي ــرار مــن مجل ــم ق ــى دع ــار إل إطــلاق الن
وروســيا. كان يُتوقــع مــن الولايــات المتحــدة وروســيا أن تقنعــا الحكومــة الســورية والمعارضــة 
المدعومتيــن مــن روســيا والولايــات المتحــدة، علــى التوالــي، بالامتنــاع عــن القتــال. لــم تلــزم 

الاتفاقيــة الحكومــة الســورية ولا قــوى المعارضــة.

- اتفاقية كانون الأول/ديسمبر 2016 لوقف إطلاق النار:

فــي كانــون الأول/ديســمبر 2016، توســطت تركيــا وروســيا فــي وقــف لإطلاق النار على المســتوى 
الوطنــي بيــن الحكومــة الســورية وجماعــات مــن المعارضــة المســلحة.2 وفــي غضــون ســاعات مــن 
ســريان مفعــول الاتفاقيــة تــم الإبــلاغ عــن انتهــاكات.3 وبمــا أن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار لــم يكــن 
ملزمــاً، فــإن هــذه الانتهــاكات لا تشــكل انتهــاكات للقانــون الدولــي. علــى الرغــم مــن أن مجلــس 
ــا  ــا روســيا وتركي ــي تبذله ــه “يرحــب ويدعــم الجهــود الت ــى أن ــرار 2236، مشــيراً إل الأمــن أصــدر الق
لإنهــاء العنــف فــي ســوريا”؛ فــإن القــرار لــم يطالــب صراحــة بوقــف إطــلاق النــار أو يقــرّه أو يشــير 
ــاك وقــف  ــم يكــن هن ــاق الأمــم المتحــدة.4 دون هــذه الإشــارات ل ــى الفصــل الســابع مــن ميث إل

لإطــلاق النــار ملــزم قانونــاً.

1  الجزيرة، شرح اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، 10 أيلول/سبتمبر 2016، متاح على الرابط:
.160910111132967-explained-deal-ceasefire-syria/09/2016/news/com.aljazeera.www//:http

html

ــم الإبــلاغ عــن الانتهــاكات فــي  ــدأ فــي ســوريا، ولكــن ت ــد يب ــار جدي ــارد ونيــل ماكفاركــوار، وقــف إطــلاق ن 2  بــن هوب
غضــون ســاعات، نيويــورك تايمــز، 29 كانــون الأول/ديســمبر 2016، متــاح علــى الرابــط:

html.fire-cease-syria/middleeast/world/29/12/2016/com.nytimes.www//:https

3  المرجع السابق.

4  قــرار مجلــس الأمــن 2336، الأمــم المتحــدة وثيقــة S/RES/2336 )31 كانــون الأول/ديســمبر 2016(، متــاح علــى 
الرابــط:

http / / :www .secur i tycounci l report .org /atf /cf7 %/B65BFCF9B6 -D274 -E9C8 -CD3 -
CF6E4FF96FF97 %D /s _res .2336 _pdf
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4- التجنيد غير المشروع

أ- التجنيد:

التجنيــد الإجبــاري هــو الانضمــام الإجبــاري للأفــراد فــي الخدمــة العســكرية الحكوميــة.1 للــدول الحق 
فــي الدفــاع عــن النفــس بموجــب كل مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي العرفــي.2 يحــق 
ــي الخــاص  ــدول أن تطلــب مــن مواطنيهــا أداء الخدمــة العســكرية.3 المــادة 8 مــن العهــد الدول لل
ــد.4 لكــن  ــدول بالتجني ــق بالســخرة، تســمح صراحــة لل ــي تتعل ــة والسياســية، والت بالحقــوق المدني
ليكــون شــرعياً، فــإن ممارســة الدولــة لســلطتها فــي التجنيــد يجــب أن تســتوفي معاييــر أساســية 
ــى  ــة تشــير إل ــادئ توجيهي ــن مب ــة. أصــدر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئي معين
معيــار اعتمــده نظــام الــدول الأميركيــة: لكــي يكــون التجنيــد جائــزاً، يجــب أن ينــص عليــه القانــون، 

وأن يتــم تنفيــذه بطريقــة قانونيــة، وبطريقــة غيــر تعســفية أو تمييزيــة.5

ــه لا يُســمح  ــد المواطنيــن فــي الخدمــة العســكرية؛ فإن ــه يُســمح للــدول بتجني علــى الرغــم مــن أن
للجهــات المســلحة مــن غيــر الــدول إجبــار أي شــخص علــى المشــاركة فــي النــزاع المســلح.6 بموجــب 
القانــون الدولــي، يجــوز للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول تجنيــد الأفــراد، أي التمــاس الخدمــة 
التطوعيــة. علــى الرغــم مــن أن التجنيــد مــن قبــل الجهــات المســلحة مــن غيــر الــدول ينظمــه القانــون 
الإنســاني الدولــي بشــكل أساســي؛ فــإن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أيضــاً يقيــد الآن تجنيــد 

الأطفــال.

1  انظــر مثــلا، التجنيــد، قامــوس مريام-ويبســتر )الإصــدار عبــر الإنترنــت، 26 كانــون الثاني/ينايــر 2019(، متــاح علــى 
الرابــط:

https//:www.merriam-webster.com/dictionary/conscription

2  ميثاق الأمم المتحدة، المادة 51، 24 تشرين الثاني/نوفمبر U.N.T.S. 16 1 ،1945 )1945(، متاح على الرابط:
https//:www.refworld.org/docid3/ae6b3930.html
دانيــال بيثلهــم، المبــادئ ذات الصلــة بنطــاق حــق الدولــة فــي الدفــاع عــن النفــس ضــد هجــوم مســلح وشــيك أو فعلــي 

مــن قبــل الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، 106 المجلــة الأميركيــة للقانــون الدولــي 1، 4 )2012(، متــاح علــى الرابــط:
https//:legal.un.org/counsel/Bethlehem20%-20%Self-Defense20%Article.pdf

3  المرجــع الســابق )المــادة 51 مــن اتفاقيــة جنيــف لعــام 1949 تســتثني مــن هــذا الحــق تجنيــد غيــر المواطنيــن فــي 
الأراضــي المحتلــة فــي ســياق النــزاع المســلح الدولــي(. 

 .U.N.T.S 999 ،1966 19 كانــون الأول/ديســمبر ،)c( )ii()3( 8 4  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة
.)1966( 171

5  مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحمايــة الدوليــة رقــم 10، الفقــرة 
6 والحاشــية 14، الأمــم المتحــدة وثيقــة HCR/GIP.13/13.Corr. 1 )12 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014(، متــاح علــى 

الرابط:
http//:www.unhcr.org529/efd2e9.pdf

6  المرجع السابق، الفقرة 7.
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ب- حظر تجنيد الأطفال:

يحظــر القانــون الدولــي تجنيــد الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة. جميــع الفصائــل فــي الصــراع 
الســوري -بمــا فــي ذلــك الجيــش الســوري الحــر ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة والجيــش العربــي 

الســوري- انتهكــت الالتــزام بالامتنــاع عــن تجنيــد الأطفــال.1

تــم تدويــن القانــون الدولــي الــذي يحظــر تجنيــد الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة منــذ عــام 1949 
فــي البروتوكــولات الإضافيــة لاتفاقيــات جنيــف. تحظــر البروتوكــولات الإضافيــة تجنيــد واســتخدام 
الأطفــال دون ســن الخامســة عشــرة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة التــي تحــدث 
فــي أراضــي طــرف متعاقــد.2 بالإضافــة إلــى ذلــك، خلصــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى 
ــن تقــل أعمارهــم عــن 18 عامــاً فــي  ــي العرفــي يحظــر مشــاركة الأشــخاص الذي ــون الدول أن القان

جميــع الأعمــال العدائيــة ويلــزم جميــع الــدول والأطــراف مــن غيــر الــدول فــي أي نــزاع مســلح.3

 A/72/865-S/2018/465 1  تقرير الأمين العام، الأطفال والنزاع المسلح، الفقرات 183-184، الأمم المتحدة وثيقة
16( أيار/مايو 2018(، متاح على الرابط:

https//:undocs.org/s465/2018/
ــر العالمــي،13 شــباط/فبراير 2015،  ــات المتحــدة والتقري ــار الولاي ــة، أخب ــى الخطــوط الأمامي ــر، أطفــال عل ــول موت  ب

متــاح علــى الرابــط:
https//:www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/13/02/2015/the-rise-of-child-soldiers-in-
syria

2  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة، المــادة c()3( 4(، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S 1125 ،1977. 609 )1977( )تنــص علــى أن 
“الأطفــال الذيــن لــم يبلغــوا الخامســة عشــرة مــن العمــر لا يجــوز تجنيدهــم فــي القــوات أو الجماعــات المســلحة 
أو الســماح لهــم بالمشــاركة فــي الأعمــال العدائيــة”(؛ البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/
أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، المــادة 77)2(، 8 حزيران/يونيــو 1977، 
U.N.T.S. 3 1125 )1977( )“تتخــذ أطــراف النــزاع جميــع التدابيــر الممكنــة حتــى لا يشــارك الأطفــال الذيــن لــم 
يبلغــوا الخامســة عشــرة مــن العمــر بشــكل مباشــر فــي الأعمــال العدائيــة، وعلــى وجــه الخصــوص عليهــم الامتنــاع عــن 
تجنيدهــم فــي قواتهــم المســلحة. عنــد التجنيــد مــن بيــن الأشــخاص الذيــن بلغــوا الخامســة عشــرة مــن العمــر ولكنهــم 

لــم يبلغــوا ثمانــي عشــرة ســنة، تســعى أطــراف النــزاع إلــى إعطــاء الأولويــة لمــن هــم أكبــر ســناً”.(.

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 136: تجنيــد الأطفــال )2005(، متــاح 
علــى الرابط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule136
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كمــا يحظــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان تجنيــد الأطفــال. واتفاقيــة حقــوق الطفــل واحــدة مــن 
العديــد مــن المعاهــدات التــي تؤكــد حمايــة الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة.1 يوفــر البروتوكــول 
 )”OPAC“( الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة
مزيــداً مــن الحمايــة مــن خــلال حظــر تجنيــد الأطفــال دون ســن الثامنة عشــرة ومشــاركتهم المباشــرة 
 OPAC فــي الأعمــال العدائيــة. مــن بيــن جميــع الاتفاقيــات التــي تحكــم التجنيــد العســكري، فقــط
يحتــوي علــى بنــد يحظــر تحديــداً تجنيــد الأطفــال )بالتعريــف تحــت ســن الثامنــة عشــرة( مــن قبــل 
الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول.2 ولأن ســوريا طــرف فــي الأوبــاك، فــإن المــادة 4 )1(، التــي 
تحكــم تجنيــد القُصــر، تنطبــق علــى جميــع الجماعــات المســلحة النشــطة فــي النــزاع فــي ســوريا. 
وجــدت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا أن الحكومــة الســورية وأيضــاً الجماعــات 
المســلحة المناهضــة للحكومــة انتهكــت هــذه المــادة.3 كذلــك أشــارت لجنــة حقــوق الطفــل فــي 
ملاحظاتهــا الختاميــة بشــأن ســوريا لعــام 2019، إلــى أنهــا “تشــعر بقلــقٍ بالــغ إزاء معلومــات 
موثوقــة وموثقــة حــول عــدد لا يحصــى مــن الانتهــاكات الجســيمة ضــد الأطفــال ترتكبهــا جميــع 
أطــراف النــزاع، وخصوصــاً... تجنيــد الأطفــال واســتخدامهم فــي الأعمــال القتاليــة، بمــا فــي ذلــك 
أطفــال تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة، وبعضهــم لا يتجــاوز عمــره 4 ســنوات، وأطفــال مــن أصــل 
أجنبــي، مــن قبــل الجماعــات المســلحة، وفــي بعــض الأحيــان، مــن قبــل القــوات المســلحة للدولــة 

والميليشــيات التابعــة لهــا”.4

1  المعاهــدات الأخــرى تشــمل عــدة معاهــدات انضمــت إليهــا ســوريا أو صادقــت عليهــا، بمــا فــي ذلــك: اتفاقيــة حقوق 
الطفــل، تــم التصديــق عليهــا فــي 15 تموز/يوليــو U.N.T.S. 3 1577 ،1993 )1989(; البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، تــم الانضمــام إليــه فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 
ــة الحــد الأدنــى للســن، تــم التصديــق عليهــا  ــة، اتفاقي U.N.T.S 2173 ،2003. 222 )2000(; منظمــة العمــل الدولي
فــي 18 أبلــول C138 )1973 ،2001(؛ البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، 
والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، المصــادق عليــه فــي 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1983، 1125 
U.N.T.S. 3 )1977(. بالإضافــة إلــى ذلــك، تؤكــد المعاهــدات التاليــة حقــوق الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، علــى 
الرغــم مــن أنهــم إمــا غيــر قابليــن للتطبيــق فــي ســوريا أو أنهــا لــم تنضــم أو لــم تصــادق علــى الســلطة: البروتوكــول 
ــر  ــا النزاعــات المســلحة غي الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحاي
الدوليــة، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S 1125 ،1977. 609 )1977(، نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
المــادة 8، 17 تموز/يوليــو U.N.T.S. 3 2187 ،1998 )1998(، منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، الميثــاق الأفريقــي بشــأن 
حقــوق ورفاهيــة الطفــل، 11 تموز/يوليــو CAB/LEG/24.9/49 )1990 ،1990(. انظــر أيضــاً، اليونيســف، مبــادئ 
باريــس، المبــادئ والتوجيهــات بشــأن الأطفــال المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة، شــباط/فبراير 

.)2007( 2007

 25 ،)l( 4 2  البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، المــادة
أيار/مايــو U.N.T.S 2173 ،2000. 222 )2000(، متــاح علــى الرابــط:

pdf.bp_11_IV_Ch/20AM%37-2003%20000525/05/2000/Treaties/doc/org.un.treaties//:https
 )تنــص علــى أنــه “لا يجــوز للجماعــات المســلحة المختلفــة عــن القــوات المســلحة للدولــة، تحت أي ظرف مــن الظروف،
تجنيــد الأشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة أو اســتخدامهم في الأعمــال القتالية”(.

3  لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا 
المقــدم إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، 2 الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/22/59 )5 شــياط 2013(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC_22.59.en.pdf

4  لجنــة حقــوق الطفــل، ملاحظــات ختاميــة حــول التقريــر الــدوري الخامــس للجمهوريــة العربيــة الســورية، فقــرة 49، 
b( 49(، الأمــم المتحــدة وثيقــة CRC/C/SYR/CO/5 )6 آذار/مــارس 2019(، متــاح علــى الرابــط:

https//:undocs.org/CRC/C/SYR/CO5/
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ينــص نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن تجنيــد الأطفــال دون ســن الخامســة عشــر 
جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.1 اتهــم نظــام رومــا للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة وأدان متهميــن بارتــكاب جريمــة الحــرب تجنيــد الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، بمــا 
ــا  ــة أفريقي ــة الكونغــو الديمقراطيــة وأوغنــدا وجمهوري ــا المتعلقــة بجمهوري فــي ذلــك فــي القضاي

الوســطى.2

5- تدمير الممتلكات الثقافية والملكية الخاصة
يوفــر القانــون الدولــي حمايــة خاصــة للممتلــكات الثقافيــة فــي النزاعــات المســلحة. اتفاقيــة 
حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح ولوائــح تنفيــذ الاتفاقيــة )1954( تُعــرّف 
الممتلــكات الثقافيــة علــى أنهــا “ممتلــكات منقولــة أو غيــر منقولــة ذات أهميــة كبيــرة للتــراث 
الثقافــي لــكل شــعب”.3 حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي القانــون الدولــي مكرســة فــي اتفاقيــة 
لاهــاي لعــام 1954 لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة )“اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1954”(،4 وفــي بروتوكولاتهــا لعــام 1954 )“البروتوكــول الأول”(5 و1999 )“البروتوكــول الثانــي”(،6 

.)1998( 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليو ،)b( )xxvi( )2( 8 1  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة

ــرة  ــم الدائ ــة رقــم ICC-01/04-01/06، حك ــو(، القضي ــا دييل ــام ضــد تومــاس لوبانغ ــا )المدعــي الع ــة لوبانغ 2  قضي
ــط: ــى الراب ــاح عل ــارس 2012(، مت ــى )14 آذار/م ــة الأول الابتدائي

https//:www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_03942.PDF
قضيــة أونغويــن )المدعــي العــام ضــد دومينيــك أونغويــن(، القضيــة رقــم ICC-02/04-01/15، صحيفــة معلومــات 

القضيــة )كانــون الأول/ديســمبر 2019(، متــاح علــى الرابــط:
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/OngwenEng.pdf
قضيــة نتاغانــدا )المدعــي العــام ضــد بوســكو نتاغانــدا(، القضيــة رقــم ICC-01/04-02/06، حكــم الدائــرة الابتدائيــة 

السادســة )8 تموز/يوليــو 2019(، متــاح علــى الرابــط:
PDF.CR2019_03568/CourtRecords/int.cpi-icc.www//:https

 .U.N.T.S 249 ،1954 14 أيار/مايــو ،)a(1 3  اتفاقيــة حمايــة الملكيــة الثقافيــة فــي حالــة نشــوب نــزاع مســلح، مــادة
3511 )1954(، متــاح علــى الرابــط:

http // :portal .unesco .org /en /ev .php -URL _ID &13637 =URL _DO =DO _TOPIC &URL _
SECTION .201 =html

4  المرجع السابق.

5  بروتوكــول اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح 1954، 14 أيار/مايــو 1954، 249 
U.N.T.S. 3511 )1954(، متــاح علــى الرابــط:

http // :portal .unesco .org /en /ev .php -URL _ID &15391 =URL _DO =DO _TOPIC &URL _
SECTION .201 =html

6  البروتوكــول الثانــي لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح 1999، 
26 آذار/مــارس U.N.T.S 249 ،1999. 3511 )1999(، متــاح علــى الرابــط:

http // :portal .unesco .org /en /ev .php -URL _ID &15207 =URL _DO =DO _TOPIC &URL _
SECTION .201 =html
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والبروتوكوليــن الإضافييــن الأول والثانــي لعــام 1977 لاتفاقيــات جنيــف لعــام 1،1949 والقانــون 
الدولــي العرفــي.2

- حماية الأشياء الثقافية باعتبارها “ممتلكات ثقافية”

تشــترط المــادة 4 مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 علــى جميــع الــدول الأطــراف “)1( عــدم اســتخدام 
الممتلــكات الثقافيــة لأي غــرض مــن المحتمــل أن يعرضهــا للتدميــر... )2( يجــب ألا توجــه أي 
عمــل عدائــي ضــد الممتلــكات الثقافيــة؛ )3( يجــب أن تقــوم بحظــر، ومنــع، وإذا لــزم الأمــر، وقــف 
أي شــكل مــن أشــكال الســرقة أو النهــب أو اختــلاس الممتلــكات الثقافيــة و)4( الامتنــاع عــن 
الاســتيلاء علــى الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة فــي أراضــي دولــة طــرف أخــرى”.3 تحمــي المــادة 
9 مــن اتفاقيــة لاهــاي الممتلــكات الثقافيــة مــن “أي عمــل عدائــي موجــه ضــد هــذه الممتلــكات 
و]...[ أي اســتخدام لهــذه الممتلــكات أو المناطــق المحيطــة بهــا لأغــراض عســكرية”.4 كمــا ينــص 
البروتوكــول الثانــي للاتفاقيــة علــى حمايــة هــذه الممتلــكات الثقافيــة مــن الهجــوم أو الاســتخدام 

فــي الأعمــال العســكرية.5

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة 
الدوليــة، المــادة 53، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S. 3 1125 ،1977 )1977( )مبينــاً أنــه “دون المســاس بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة 
الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المســلح المؤرخــة 14 أيار/مايــو 1954 والصكــوك الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، يُحظــر: )أ( 
ارتــكاب أي أعمــال عدائيــة ضــد الآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحانــي للناس؛ 
)ب( اســتخدام هــذه الأشــياء لدعــم الجهــد العســكري؛ )ج( جعــل هــذه الأشــياء هدفــاً لأعمــال انتقاميــة”.(؛ البروتوكــول الإضافــي 
لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، المــادة 16، 8 
حزيران/يونيــو U.N.T.S. 609 1125 ،1977 )1977( )وتنــص علــى أنــه “دون المســاس بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات 
ــة أو  ــار التاريخي ــة ضــد الآث ــكاب أي أعمــال عدائي ــو 1954، يُحظــر ارت ــزاع مســلح المؤرخــة 14 أيار/ماي ــة نشــوب ن ــة فــي حال الثقافي

الأعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث الثقافــي أو الروحانــي للشــعوب، واســتخدامها لدعــم الجهــد العســكري”.(.

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 38: الاعتــداءات علــى الممتلــكات 
الثقافيــة )2005(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule38

 U.N.T.S. 249 ،1954 ــو ــزاع مســلح، مــادة 4، 14 أيار/ماي ــة نشــوب ن ــة فــي حال ــة الثقافي ــة الملكي ــة حماي 3  اتفاقي
.)1954(  3511

4  المرجع السابق، المادة 9. 

5  البروتوكــول الثانــي لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح 1999، 
.)1999( U.N.T.S. 3511 249 ،1999 المــادة 12، 26 آذار/مــارس
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لا يجــوز التنــازل عــن هــذه الالتزامــات بالامتنــاع عــن اســتخدام الممتلــكات الثقافيــة أو مهاجمتهــا 
ر علــى مســتوى القيــادة  إلا علــى أســاس “الضــرورة العســكرية”.1 وهــذه الضــرورة يجــب أن تُقــرَّ
المحــدد فــي البروتوكــول الثانــي.2 عــلاوة علــى ذلــك، بموجــب اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954، يتعيــن 
علــى الــدول الأطــراف التــي تحتــل أراضــي دولــة طــرف أخــرى، الحفــاظ إلــى أقصــى حــد ممكــن علــى 
الممتلــكات الثقافيــة للأراضــي المحتلــة، ويشــمل هــذا منــع النقــل غيــر المشــروع للممتلــكات 
الثقافيــة مــن تلــك الأراضــي.3 يعــزز البروتوكــول الثانــي للاتفاقيــة الالتــزام القانونــي للطــرف 
المحتــل بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة مــن “أي تصديــر غيــر مشــروع أو إزالــة أو نقــل ملكيــة بطريقــة 
غيــر مشــروعة”.4 تنــص اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 أيضــاً علــى اســتخدام “شــارة مميــزة” -الــدرع 
الأزرق- لتحديــد الممتلــكات الثقافيــة والعامليــن علــى حمايتهــا.5 تعتــرف اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1954 بــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة مســؤولية مشــتركة بيــن كل مــن المهاجــم والمدافــع، وأن 
ــة  ــد الحماي ــد يفق ــة ق ــة المنقول ــه الثقافي ــة ممتلكات ــة لحماي ــاذ خطــوات إيجابي مــن لا يقــوم باتخ
ــن 28 و47 مــن  ــك، يُحظــر النهــب أيضــاً بموجــب المادتي ــى ذل ــة إل ــة.6 بالإضاف بموجــب الاتفاقي
اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام 1907 واللوائــح المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة، المعتــرف 

بهــا كقانــون دولــي عرفــي.7

 U.N.T.S. 249 ،1954 ــو ــزاع مســلح، مــادة 4، 14 أيار/ماي ــة نشــوب ن ــة فــي حال ــة الثقافي ــة الملكي ــة حماي 1  اتفاقي
3511 )1954(. يوضــح البروتوكــول الثانــي معنــى “الضــرورة العســكرية” فــي مــا يتعلــق باســتخدام الممتلــكات 
الثقافيــة، ويحــدد وجــود الضــرورة العســكرية علــى أنــه “حيــن وطالمــا ليــس هنــاك خيــار ممكــن بيــن هــذا الاســتخدام 
ــة  ــي لاتفاقي ــة”. البروتوكــول الثان ــزة عســكرية مماثل ــى مي ــة الحصــول عل ــة وطريقــة أخــرى مجدي ــكات الثقافي للممتل
لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح 1999، المــادة 4، 26 آذار/مــارس 1999، 
U.N.T.S. 3511 249 )1999(. يعــرّف البروتوكــول الثانــي كذلــك الضــرورة العســكرية فــي مــا يتعلــق بـ”عمــل عدائــي 
ضــد الممتلــكات الثقافيــة” بأنــه “حيــن وطالمــا أنــه: )1( تــم تحويــل الممتلــكات الثقافيــة، بحكــم وظيفتهــا، إلــى هــدف 
عســكري؛ و)ثانيــاً( لا يوجــد بديــل ممكــن متــاح للحصــول علــى ميــزة عســكرية مماثلــة لتلــك التــي تقدمهــا توجيــه هجــوم 

..)a(-)b( 6 ضــد هــذا الهــدف”. المرجــع الســابق، المــواد

2  المرجــع الســابق، المــادة c( 6( )ينــص علــى أن “لا يُتخــذ قــرار الاحتجــاج بالضــرورة العســكرية إلا مــن قبــل ضابــط 
يقــود قــوة تعــادل فــي الحجــم كتيبــة أو أكبــر، أو قــوة أصغــر فــي الحجــم عندمــا لا تســمح الظــروف بخــلاف ذلــك”(.

 U.N.T.S. 249 ،1954 ــو ــزاع مســلح، مــادة 5، 14 أيار/ماي ــة نشــوب ن ــة فــي حال ــة الثقافي ــة الملكي ــة حماي 3  اتفاقي
ــو 1954،  ــزاع مســلح، مــادة 1 )1(، 14 أيار/ماي ــة نشــوب ن ــة الثقافيــة فــي حال ــة الملكي 3511 )1954(; اتفاقيــة حماي

.)1954( U.N.T.S. 3511  249

4  البروتوكــول الثانــي لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 بشــأن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح 1999، 
.)1999( U.N.T.S. 3511 249 ،1999 المــادة 9، 26 آذار/مــارس

5  اتفاقيــة حمايــة الملكيــة الثقافيــة فــي حالــة نشــوب نــزاع مســلح، المــواد 16، 17، 14 أيار/مايــو 1954، 249 
.)1954(  U.N.T.S. 3511

6  المرجــع الســابق، المــادة 3 )“تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بالتحضيــر فــي وقــت الســلم لحمايــة الممتلــكات 
الثقافيــة الواقعــة داخــل أراضيهــا مــن الآثــار المتوقعــة للنــزاع المســلح، وذلــك باتخــاذ التدابيــر التــي تراهــا مناســبة”.(؛ 
المرجــع الســابق، المــادة 10 )“أثنــاء النــزاع المســلح، الممتلــكات الثقافيــة الواقعــة تحــت الحمايــة الخاصــة تميــز بشــعار 
خــاص موصــوف فــي المــادة 16، وتكــون مفتوحــة للمراقبــة الدوليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اللوائــح 
التنفيذيــة للاتفاقيــة”.(؛ المرجــع الســابق، المــادة 8)1( )الممتلــكات الثقافيــة الخاضعــة للحمايــة الخاصــة هــي “عــدد 
محــدود مــن الملاجــئ المخصصــة لإيــواء الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة فــي حالــة النــزاع المســلح، وفــي المراكــز التــي 

تحتــوي علــى آثــار وغيرهــا مــن الممتلــكات الثقافيــة غيــر المنقولــة ذات الأهميــة الكبيــرة”(.

7  إيمــا كونليــف، نبــال محســن، مارينــا لوســتال، تدميــر الممتلــكات الثقافيــة فــي النــزاع الســوري: الآثــار والالتزامــات 
القانونيــة، 23 المجلــة الدوليــة للملكيــة الثقافيــة 1، 7 )2016(.
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يحمــي كل مــن البروتوكــول الإضافــي الأول والبروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــات جنيــف 
الممتلــكات الثقافيــة فــي النزاعــات المســلحة. تحظــر المــادة 53 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول 
ــة واســتخدامها لأغــراض عســكرية.1 يحتــوي  ــة جنيــف الهجمــات علــى الممتلــكات الثقافي لاتفاقي
البروتوكــول الإضافــي الثانــي لاتفاقيــة جنيــف، المنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، 

علــى حكــم مماثــل.2 ســوريا ليســت طرفــاً فــي هــذا البروتوكــول الإضافــي.

بخــلاف اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954، تشــير المــواد المتعلقــة بالملكيــة الثقافيــة فــي البروتوكوليــن 
الإضافييــن الأول والثانــي لاتفاقيــات جنيــف إلــى الممتلــكات الثقافيــة التــي تشــكل جــزءاً مــن 
التــراث الثقافــي أو الروحانــي لـ”الشــعوب”، بينمــا تغطــي اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954 الممتلــكات 
التــي تشــكل جــزءاً مــن التــراث الثقافــي لـــ”كل شــعب”. فســر بعــض العلمــاء هــذا الاختــلاف علــى 
أنــه يعنــي “أن الملكيــة التــي تغطيهــا البروتوكــولات الإضافيــة يجــب أن تكــون ذات أهميــة بحيــث 
ــع التعــرف عليهــا، حتــى دون تمييزهــا بإشــارة”.3 علــى عكــس اتفاقيــة لاهــاي لعــام  يمكــن للجمي
1954، لا ينــص البروتوكــولان الإضافيــان علــى التنــازل فــي حــالات الضــرورة العســكرية. هــذه 

الأحــكام فــي البروتوكوليــن الإضافييــن الأول والثانــي غيــر معتــرف بهــا كقانــون دولــي عرفــي.4

عــلاوة علــى ذلــك، يجــرّم نظــام رومــا الأساســي، مــن بيــن أعمــال أخــرى، “الانتهــاكات الجســيمة 
لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغســطس 1949”، بما في ذلك، “التدمير المكثف والاســتيلاء 
علــى الممتلــكات، التــي لا تبررهــا الضــرورة العســكرية ويتــم تنفيذها بشــكل غير قانونــي وطائش”.5 
ــي المخصصــة  ــه الهجمــات عمــداً ضــد المبان ــى أن “توجي ــا الأساســي أيضــاً عل ينــص نظــام روم
للديــن أو التعليــم أو الفــن أو العلــم أو الأغــراض الخيريــة أو المعالــم التاريخيــة... شــريطة ألا تكــون 

أهدافــاً عســكرية” يعــد جريمــة حــرب فــي ســياق النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.6

1  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
المســلحة الدوليــة، المــادة 53، 8 حزيران/يونيــو U.N.T.S. 3 1125 ،1977 )1977( )تحظــر اتفاقيــة جنيــف علــى الــدول 
الأطــراف “)أ( ارتــكاب أي أعمــال عدائيــة ضــد الآثــار التاريخيــة أو الأعمــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل التــراث 
الثقافــي أو الروحانــي للشــعوب؛ )ب( اســتخدام هــذه الأشــياء لدعــم الجهــد العســكري؛ )ج( جعــل هــذه الأشــياء هدفــاً 

لأعمــال انتقاميــة”(.

2  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 609 1125 ،1977 ــو ــة، المــادة 16، 8 حزيران/يوني ــر الدولي المســلحة غي

3  كاروليــن إيلــرت، المدعــي العــام علــى تدميــر الممتلــكات الثقافيــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي 71 )بوســطن: 
مارتينــوس نيجهــوف للنشــر، 2014(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 

ــى الرابــط: ــاح عل ــة )2005(، مت ــكات الثقافي ــى الممتل 38: الهجمــات عل
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule38
 انظــر أيضــاً جــان مــاري هنكرتــس ولويــز دوســوالد-بيك، القانــون الإنســاني الدولــي العرفــي، المجلــد الأول: القواعــد، 

الفصــل 12: الممتلــكات الثقافيــة )مطبعــة جامعــة كامبريــدج، 2005(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-
icrc-eng.pdf

4  إيمــا كونليــف، نبــال محســن، مارينــا لوســتال، تدميــر الممتلــكات الثقافيــة فــي النــزاع الســوري: الآثــار والالتزامــات 
القانونيــة، 23 المجلــة الدوليــة للملكيــة الثقافيــة 1، 6-7 )2016(؛ اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي 

الإنســاني العرفــي: القاعــدة 38: الاعتــداءات علــى الممتلــكات الثقافيــة )2005(، متــاح علــى الرابــط:
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule38

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)A()iv()2(8 5  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
.)1998( 3

.)b( )ix()2( 8 6  المرجع السابق، المادة
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فــي ســوريا، شــمل النــزاع المســلح تدميــر العديــد مــن القطــع الأثريــة والآثــار التاريخيــة. بعــد قصــف 
ــر  ــاء النــزاع، أصــدر المدي معبــد تدمــر، الــذي عانــى مــن عمليــات نهــب وتدميــر واســعة النطــاق أثن
ــر  ــه أن تدمي ــن في ــاً أعل ــم والثقافــة )اليونســكو( بيان ــة والعل العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربي

تدمــر “جريمــة حــرب وخســارة فادحــة للشــعب الســوري وللإنســانية”.1

6- التطهير العرقي
ــى الرغــم مــن الاســتخدام  ــر العرقــي”. عل ــزاع الســوري بـ”التطهي اتُهمــت أطــراف مختلفــة فــي الن
الشــائع لمصطلــح “التطهيــر العرقــي” فــي وســائل الإعــلام ومــن قبــل منظمــات حقــوق الإنســان؛ 
فــإن القانــون الدولــي لا يتضمــن تعريفــاً لمجموعــة متماســكة مــن الإجــراءات التــي تشــمل هــذا 
ــع جريمــة  ــة من ــة” المحــدد فــي المــادة 2 مــن اتفاقي ــادة الجماعي ــح “الإب الفعــل. وخلافــاً لمصطل
الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، فــإن مصطلــح “التطهيــر العرقــي” غيــر معــرّف فــي أي اتفاقيــة 

دوليــة.

ن فــي القانــون؛ فقــد أشــار الأميــن العــام  علــى الرغــم مــن أن مصطلــح “التطهيــر العرقــي” لــم يــدوَّ
للأمــم المتحــدة والوثائــق الهامــة المعتمــدة دوليــاً، إلــى “التطهيــر العرقــي” بأســلوب يعتــرف بأنــه 
مســاوٍ لجرائــم الحــرب التــي تــم تحديدهــا وتعريفهــا جيــداً فــي القانــون الدولــي. علــى ســبيل المثــال، 
ــة العامــة أن “تســعى  ــو 2018، ناشــد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الجمعي فــي 25 حزيران/يوني
جاهــدة لحمايــة النــاس مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهيــر العرقــي والجرائــم ضــد 
الإنســانية”.2 وفــي عــام 2005، فــي اجتمــاع عــام رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لمناقشــة 
مســؤولية حمايــة العقيــدة، وافقــت الحكومــات علــى النــص التالــي فــي الوثيقــة الختاميــة للقمــة 

العالميــة.

الوســائل  اســتخدام  المتحــدة، مســؤولية  الأمــم  خــلال  مــن  أيضــاً،  الدولــي  المجتمــع  يتحمــل 
ــن الســادس  الدبلوماســية والإنســانية وغيرهــا مــن الوســائل الســلمية المناســبة، وفقــاً للفصلي
والثامــن مــن الميثــاق، للمســاعدة فــي حمايــة الســكان مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب 
والتطهيــر العرقــي والجرائــم ضــد الإنســانية. فــي هــذا الســياق، نحــن علــى اســتعداد لاتخــاذ إجــراءات 
جماعيــة، فــي الوقــت المناســب وبطريقــة حاســمة، مــن خــلال مجلــس الأمــن، وفقــاً للميثــاق، بمــا 
فــي ذلــك الفصــل الســابع، كل حالــة علــى حــدة وبالتعــاون مــع المنظمــات الإقليميــة ذات الصلــة 
حســب الاقتضــاء، إذا كانــت الوســائل الســلمية غيــر كافيــة وفشــلت الســلطات الوطنيــة بشــكل 
واضــح فــي حمايــة ســكانها مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والتطهيــر العرقــي والجرائــم ضــد 

الإنســانية.3 )تمــت إضافــة التأكيــدات(.

1  مكتبــة الكونغــرس الأميركيــة، اليونســكو: قصــف معبــد تدمــر يعتبــر جريمــة حــرب )10 أيلول/ســبتمبر 2015(، متــاح 
علــى الرابــط:

http//:www.loc.gov/law/foreign-news/article/UNESCO-palmyra-temple-bombing-deemed-a-
war-crime/

ــة العامــة بشــأن مســؤولية  ــو غوتيريــس، ملاحظــات فــي مناقشــة الجمعي ــن العــام للأمــم المتحــدة أنطوني 2  الأمي
الحمايــة )25 حزيران/يونيــو 2018(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/25-06-2018/responsibility-protect-remarks-
general-assembly

3  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار اتخذتــه الجمعيــة العامــة فــي 16 أيلول/ســبتمبر 2005، الفقــرة 139، الأمــم 
المتحــدة وثيقــة A/RES/60/1 )24 تشــرين الأول/أكتوبــر 2005( متــاح علــى الرابــط:

https//:www .un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/
globalcompact/A_RES .1_60_pdf



346 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

تــم اســتخدام مصطلــح “التطهيــر العرقــي” لأول مــرة لوصــف مجموعــة معينــة مــن انتهــاكات 
حقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي فــي يوغوســلافيا الســابقة. فــي عــام 1994، لجنــة 
ــي يوغوســلافيا الســابقة وصفــت  ــاكات ف ــي الانته ــق ف ــة بالتحقي ــدة المكلف ــراء الأمــم المتح خب
التطهيــر العرقــي بأنــه “سياســة هادفــة صممتهــا مجموعة عرقيــة أو دينية لإبعاد الســكان المدنيين 

مــن مجموعــة عرقيــة أو دينيــة أخــرى مــن مناطــق جغرافيــة معينــة بوســائل عنيفــة ومرعبــة”.1

ازداد الاســتخدام الشــائع لهــذا المصطلــح منــذ التســعينات، وغالبــاً مــا يُســتخدم لوصــف التفكيــك 
القســري لمجموعــات عرقيــة معينــة مــن خــلال تدابيــر عنيفــة. فــي مقــال لمجلــة الشــؤون الخارجيــة 
ــر  ــل فيالكــوف التطهي ــدرو بي ــرّف أن ــر العرقــي”، ع ــن التطهي ــز ع ــخ موج ــوان “تاري ــام 1993 بعن لع
العرقــي بأنــه “طــرد الســكان” غيــر المرغــوب فيهــم “مــن إقليــم معيــن بســبب التمييــز الدينــي أو 
العرقــي أو الاعتبــارات السياســية أو الاســتراتيجية أو الإيديولوجيــة، أو مزيــج من هؤلاء”.2 وبالتالي، 
فــإن “التطهيــر العرقــي” يركــز علــى طــرد الجماعــات العرقيــة مــن مواقــع جغرافيــة محــددة مــن قبــل 
الفاعليــن مــن الــدول أو غيــر الــدول. كمــا يوضــح دليــل أكســفورد لدراســات الإبــادة الجماعيــة، 
ــادة تشــكيل  ــا وســيلة لإع ــة. إنه ــة معين ــة مــن منطق ــة مجموع ــى إزال ــي إل ــر العرق “يشــير التطهي

المشــهد الإنســاني قســراً”.3

ف بأنــه جريمــة بموجــب القانــون الدولــي؛ فــإن أعمــال  علــى الرغــم مــن أن “التطهيــر العرقــي” لا يُعــرَّ
العنــف التــي توصــف عــادة بأنهــا “تطهيــر عرقــي” مــن المحتمــل أن ترقــى، منفــردة أو مجتمعــة، 
إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب نظــام رومــا الأساســي. قــد تشــمل الأســاليب 
والاحتجــاز  التعســفي  والاعتقــال  والتعذيــب  القتــل  العرقــي”  “التطهيــر  لارتــكاب  المســتخدمة 
والإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والترحيــل والاعتــداءات العســكرية 

ضــد المدنييــن. وتتنــاول أقســام أخــرى مــن هــذا الفصــل علــى وجــه التحديــد تلــك الانتهــاكات.

ــة  ــادة الجماعي ــل أكســفورد لدراســات الإب ــة؟ فــي دلي ــادة الجماعي ــل الإب ــر العرقــي مقاب ــن ليبرمــان، التطهي 1  بنيامي
)المحرريــن.، دونالــد بلوكهــام وأ. ديــرك موســى، إصــدار علــى الإنترنــت، 2010(، متــاح علــى الرابــط:

http //:www .oxfordhandbooks .com/view/10.1093 /oxfordhb/9780199232116.001.0001 /
oxfordhb -9780199232116-e3-

2  أندرو بيل فيالكوف، تاريخ موجز للتطهير العرقي، الشؤون الخارجية )1993(، متاح على الرابط:
https//:www.foreignaffairs.com/articles/01-06-1993/brief-history-ethnic-cleansing

ــة  ــادة الجماعي ــل أكســفورد لدراســات الإب ــة؟ فــي دلي ــادة الجماعي ــل الإب ــر العرقــي مقاب ــن ليبرمــان، التطهي 3  بنيامي
)المحرريــن.، دونالــد بلوكهــام وأ. ديــرك موســى، إصــدار علــى الإنترنــت، 2010(، متــاح علــى الرابــط:

http //:www .oxfordhandbooks .com/view/10.1093 /oxfordhb/9780199232116.001.0001 /
oxfordhb -9780199232116-e3-
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وأخيــراً، حيــث أثيــرت مخــاوف ذات مصداقيــة حــول “التطهيــر العرقــي”، يجــب علــى الخبــراء النظــر 
فــي مــا إذا كانــت الإبــادة الجماعيــة قــد حدثــت. يختلــف التطهيــر العرقــي مــن الناحيــة المفاهيميــة 
ــر  ــي. كمــا ذك ــون الدول ــى أنهــا جريمــة بموجــب القان ــا عل ــم تعريفه ــي ت ــة، الت ــادة الجماعي عــن الإب
ســابقاً، يركــز التطهيــر العرقــي علــى طــرد الجماعــات العرقيــة مــن مناطــق جغرافيــة محــددة، فــي 
حيــن تصــف الإبــادة الجماعيــة حمــلات لإبــادة مجموعــات كاملــة بغــض النظــر عــن مــكان تواجدهــم. 
ومــع ذلــك، هنــاك تداخــل بيــن المصطلحيــن. رأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
الســابقة أن إبــادة جماعيــة وقعــت ضــد مســلمي البوســنة فــي مذبحــة سربرنيتســا، وهــي منطقــة 
محــدودة جغرافيــاً، ممــا يشــير إلــى أن بعــض حــالات التطهيــر العرقــي ترتقــي إلــى مســتوى الإبــادة 
الجماعيــة.1 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الأفعــال التــي تحــدث فــي حــالات التطهيــر العرقــي 
ــادة  ــة الإب ــة بموجــب اتفاقي ــادة جماعي ــة، تشــكل أعمــال إب هــي نفــس الأفعــال التــي، بوجــود الني

الجماعيــة ونظــام رومــا الأساســي.2

1  قضيــة كرســتيتش )المدعــي العــام ضــد راديســلاف كرســتيتش(، القضيــة رقــم IT-98-33، حكــم ابتدائــي، المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، الفقــرة 599 )2 آب/أغســطس 2001( متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf
)“خلصــت الدائــرة الابتدائيــة إلــى أن الادعــاء أثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك فــي أن الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية وانتهــاكات قوانيــن الحــرب أو أعرافهــا قــد ارتكبــت ضــد مســلمي البوســنة فــي سربرنيتســا فــي تموز/يوليــو 
ــى  ــاح عل ــة”، 3 آب/أغســطس 2001، مت ــادة جماعي ــر إب ــح التطهي ــورك تايمــز، كلمــات القاضــي: “أصب 1995”(؛ نيوي

الرابــط:
https//:www.nytimes.com/03/08/2001/world/judge-s-words-cleansing-became-genocide.
html?scp&6=sq=srebrenica20%genocide20%krstic&202001%st=cse

 ;)1998( U.N.T.S. 3 2187 ،1998 2  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 6، 17 تموز/يوليــو
 U.N.T.S. 78 ،1948 ــون الأول/ديســمبر ــة عليهــا، المــادة 2، 9 كان ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من اتفاقي

277 )1948( متــاح علــى الرابــط:
https//:treaties.un.org/doc/publication/unts/volume/2078%volume-78-i-1021-english.pdf
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7- الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي هــو الإعــدام الــذي يُقتــل 
فيــه الشــخص دون محاكمــة كاملــة وعادلــة أو إجــراءات قانونيــة واجبــة، غالبــاً بعــد اتهامــه بارتــكاب 
جريمــة. قــد يكــون التنفيــذ تعســفياً حتــى لــو تبــع حكمــاً مــن محكمــة مشــكلة بشــكل منتظــم وكان 
مصحوبــاً بضمانــات قضائيــة، إذا فشــل فــي تلبيــة معاييــر المحاكمــة العادلــة والإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة. يحظــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
العرفــي عمليــات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي. ســوريا طــرف 
فــي عــدد مــن صكــوك القانــون الدولــي التــي تحظــر الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات 
موجــزة أو الإعــدام التعســفي. كمــا ينــص القانــون الجنائــي الدولــي علــى المســؤولية الجنائيــة 

للأفــراد الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه الإعدامــات غيــر القانونيــة.

ــات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو الإعــدام التعســفي انتهــاكاً للحقــوق  تُعــد عملي
ــد مــن صكــوك حقــوق الإنســان. أولًا،  ــا العدي ــي تضمنه ــة للانتقــاص الت ــر القابل الأساســية وغي
ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،1 والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان،2 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل،3 مــن بيــن معاهــدات حقــوق الإنســان الأخــرى، علــى الحــق فــي الحيــاة 
الــذي لا يجــوز تقييــده. لأن الحــق فــي الحيــاة غيــر قابــل للانتقــاص، فــإن حظــر الإعــدام خــارج نطــاق 
القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً ينطبــق حتــى فــي أوقــات النــزاع المســلح أو الطــوارئ العامــة 

أو عــدم الاســتقرار السياســي.

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 1  العهــد الدول
.)1966(

2  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــواد 5، 6، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 12 
تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة 

مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

.)1989( U.N.T.S. 3 1577 ،1989 3  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 6، 20 تشرين الثاني/نوفمبر
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ــاً، تنتهــك أحــكام الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً الحــق فــي الإجــراءات  ثاني
القانونيــة الواجبــة والحــق فــي محاكمــة عادلــة. تنــص المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الحــق فــي محاكمــة علنيــة عادلــة مــن قبــل محكمــة مختصــة 
ومســتقلة ونزيهــة تنشــأ بموجــب القانــون.1 وتنــص المــادة 14 صراحــةً علــى ضمانــات إجرائيــة 
محــددة، بمــا فــي ذلــك ضمانــات مــا قبــل المحاكمــة )مثــل الحــق فــي الاســتعانة بمحــام، وحظــر 
ــاء جلســة  ــة وســببها(؛ والحقــوق أثن الحبــس الانفــرادي، والإخطــار الفــوري بطبيعــة التهــم الجنائي
الاســتماع )بمــا فــي ذلــك الحــق فــي جلســة اســتماع علنيــة وافتــراض البــراءة(؛ وحقــوق مــا بعــد 
المحاكمــة )مثــل الحــق فــي الاســتئناف(.2 عــلاوة علــى ذلــك، ذكــرت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان، وهــي الهيئــة التــي أنشــأها العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لمراقبة 
الامتثــال للمعاهــدة، أن حــق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي محاكمــة 
عادلــة “لا يجــوز تقييــده” وينطبــق فــي أوقــات النــزاع المســلح.3 كمــا أن الميثــاق العربــي لحقــوق 
الإنســان، الــذي تعــد ســوريا طرفــاً فيــه، يوضــح الحــق فــي محاكمــة عادلــة.4 تنــص المــادة 4 مــن 
الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه “لا يمكــن تحــت أي ظــرف” للــدول أن تنتقــص مــن هــذا 

الالتــزام بالمحاكمــة العادلــة.5

 U.N.T.S. 999 ،1966 1  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14)1(، 16 كانــون الأول/ديســمبر
171 )1966(. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي الهيئــة المكلفــة بإنفــاذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، حــددت “المحكمــة” بأنهــا “هيئــة، بغــض النظــر عــن اســمها، يتــم إنشــاؤها بموجــب القانــون، 
وهــي مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية للحكومــة أو تتمتــع فــي قضايــا محــددة بالاســتقلال القضائــي 
فــي البــت فــي المســائل القانونيــة فــي الدعــاوى ذات الطبيعــة القضائيــة”. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق 
العــام رقــم 32، المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، الفقــرة 

ــط: ــى الراب ــاح عل 18، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/GC/32 )23 آب/أغســطس 2007(، مت
https//:www.refworld.org/docid478/b2b2f2.html
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 13، المــادة 14 )إقامــة العــدل(، المســاواة أمــام المحاكــم 
ــرات 1، 3، 4، 13 )13  ــون، الفق ــام محكمــة مســتقلة منشــأة بموجــب القان ــة أم ــة وعلني والحــق فــي محاكمــة عادل

نيســان/إبريل 1984(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid453883/f90.html

2  لجنــة المحاميــن لحقــوق الإنســان، مــا هــي المحاكمــة العادلــة؟ دليــل أساســي للمعاييــر والممارســات القانونيــة، 
)آذار/مــارس 2000(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/fair_trial.pdf
)“المعايير التي سيتم تقييم المحاكمة وفقاً لها من حيث الإنصاف عديدة ومعقدة وتتطور باستمرار”(.

3  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم 
والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، الفقــرات 6، 59، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/GC/32 )23 آب/
أغســطس 2007(، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29، المــادة 4: الاســتثناءات أثنــاء حالــة 
الطــوارئ، الفقــرات 7، 15، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )31 آب/أغســطس 2001(، انظــر 
أيضــاً فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، الدليــل المرجعــي الأساســي لحقــوق الإنســان: 
الحــق فــي محاكمــة عادلــة وفــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، الفقــرات 14-15 )تشــرين 

ــط: ــى الراب ــاح عل ــر 2014(، مت الأول/أكتوب
https//:www.ohchr.org/EN/newyork/Documents/FairTrial.pdf

ــي لحقــوق الإنســان، الجــزء الأول )أ( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، لمناقشــة الحقــوق التــي لا يجــوز  ــون الدول انظــر القان
ــة والسياســية. ــي الخــاص بالحقــوق المدني الانتقــاص منهــا مــن العهــد الدول

4  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 12 
تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة 

مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

.) )4c 5  المرجع السابق، المادة
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ليســت جميــع عمليــات الإعــدام تعســفية بموجــب القانــون الدولــي. يســمح القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان بعقوبــة الإعــدام فــي ظــل ظــروف ضيقــة معينــة، بســبب “أخطــر الجرائــم”.1 
فسّــر مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بالإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو 
الإعــدام التعســفي هــذا الإذن الضيــق علــى أنــه يعنــي “لا يمكــن فــرض عقوبــة الإعــدام إلا فــي 
الحــالات حيــث يمكــن إثبــات وجــود نيــة للقتــل أدت إلــى خســائر فــي الأرواح”.2 علــى الرغــم مــن أن 
ــة الإعــدام فــي ظــروف ضيقــة  ــز عقوب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يجي
معينــة؛ فــإن البروتوكــول الاختيــاري الثانــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 

-وســوريا ليســت طرفــاً فيــه- يدعــو إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام.3

أضــف إلــى ذلــك أن القانــون الإنســاني الدولــي يحظــر الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات 
موجــزة أو الإعــدام التعســفي للأفــراد الذيــن لــم يشــاركوا بنشــاط فــي الأعمــال العدائيــة. المــادة 
المشــتركة 3 مــن اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، التــي تنطبــق علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة 
ــذ  ــه”، و”تنفي ــع أنواع ــل بجمي ــاة والفــرد، ولا ســيما القت ــاه الحي ــف تج ــة، تحظــر “العن ــر الدولي وغي
عمليــات الإعــدام دون حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة بانتظــام وتمنــح جميــع الضمانــات 
القضائيــة التــي تعتــرف الشــعوب المتحضــرة بأنهــا لا غنــى عنهــا” ضــد “الأشــخاص الذيــن لــم 
يشــاركوا بنشــاط فــي الأعمــال العدائيــة، بمــا فــي ذلــك أفــراد القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا 
أســلحتهم والذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب المــرض والجــروح أو الاحتجــاز، أو أي ســبب 
آخــر”.4 كمــا تنــص المــادة 3 المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف علــى أن “يعامــل أفــراد القــوات 
المســلحة... الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال بســبب المــرض أو الجــروح أو الاحتجــاز أو أي ســبب 
آخــر، فــي جميــع الأحــوال، معاملــة إنســانية”.5 إذاً تحظــر المــادة الثالثــة المشــتركة قتــل المدنييــن 
ومــن ألقــى ســلاحه، المســمى “عاجــزاً عــن القتــال”، ســواء عــن طريــق المــرض أو الإصابــة أو 

الاحتجــاز.

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 1  العهــد الدول
 .)1966(

2  فيليــب ألســتون، الحقــوق المدنيــة والسياســية، بمــا فــي ذلــك مســائل الاختفــاء والإعــدام بإجــراءات موجــزة: تقريــر 
المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، فيليــب ألســتون: الفقــرات 3، 
65، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/4/20 )29 كانــون الثاني/ينايــر 2007(.

ــة  ــة والسياســية، الهــادف إلــى إلغــاء عقوب ــاري الثانــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني 3  البروتوكــول الاختي
الإعــدام، 15 كانــون الأول/ديســمبر U.N.T.S 1642 ،1989. 414 )1989(، متــاح علــى الرابــط:

https//:treaties.un.org/doc/Treaties20%32-2007%19910711/07/1991/AM/Ch_IV12_p.pdf

 U.N.T.S. 135 75 ،1949 4  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب. جنيــف، المــادة 3، 12 آب/أغســطس
)1949( )المــادة المشــتركة 3(.

5  المرجع السابق، المادة 3.
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ــات الإعــدام خــارج القضــاء والإعــدام  ــة ضــد عملي ــة إضافي ــي الإنســاني حماي ــون الدول يوفــر القان
التعســفي والإعــدام بإجــراءات موجــزة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة. فــي مــا يتعلــق بالجرحــى 
والمرضــى والغرقــى فــي البحــر، تنــص المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة لعــام 1949 علــى مــا 
يلــي: “يُمنــع منعــاً باتــاً أي محــاولات للقتــل أو العنــف ضــد شــخصهم؛ وتحديــداً، لا يجــوز قتلهــم أو 
إبادتهــم”.1 تحــوي اتفاقيــة جنيــف الأولــى لعــام 1949 علــى حكــم مماثــل بشــأن الجرحــى والمرضــى 
مــن أفــراد القــوات المســلحة.2 تحظــر اتفاقيــة جنيــف الثالثــة “أي فعــل أو إغفــال غيــر قانونــي مــن 

قبــل الســلطة الحاجــزة تســبب فــي وفــاة... أســير حــرب”.3

توفــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حمايــة إضافيــة للمدنييــن فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة. وتصــرح 
بــأن “الأطــراف الســامية المتعاقــدة توافــق تحديــداً علــى أنــه يحظــر علــى كل منهــا اتخــاذ أي إجــراء 
ــادة الأشــخاص المحمييــن فــي أيديهــم”.4 فــي حالــة “وفــاة معتقــل أو  مــن شــأنه أن يســبب... إب
إصابتــه بجــروح خطيــرة”، تتطلــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أن “تتخــذ الدولــة الحاجــزة جميــع الخطــوات 

اللازمــة لضمــان مقاضــاة الشــخص أو الأشــخاص المســؤولين”.5

عــلاوة علــى ذلــك، يعــرّف نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عمليــات الإعــدام 
ــم  ــم حــرب وجرائ خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام بإجــراءات موجــزة والإعــدام التعســفي بأنهــا جرائ
ضــد الإنســانية. عمــلًا بنظــام رومــا الأساســي، يشــكل “القتــل” و”الإبــادة” جرائــم ضــد الإنســانية 
“عندمــا ترتكــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي ســكان مدنييــن، مــع 
علــم بالهجــوم”.6 بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل “القتــل العمــد” جريمــة حــرب فــي النزاعات المســلحة 
الدوليــة.7 فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، يعــد “التعــدي علــى الحيــاة والشــخص، ولا ســيما 
القتــل بجميــع أنواعــه”، جرائــم بموجــب قانــون رومــا الأساســي.8 كذلــك تصنــف المــادة 8 )2( )ج( 
)4( مــن نظــام رومــا الأساســي “تنفيــذ عمليــات الإعــدام دون حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة 
مشــكلة بشــكل منتظــم، وتتيــح جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف بهــا عمومــاً علــى أنهــا لا 

غنــى عنهــا” باعتبارهــا جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.9

1  اتفاقيــة جنيــف لتحســين حالــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي البحــار )اتفاقيــة جنيــف 
.)1949( U.N.T.S. 85 75 ،1949 المادة 12، 12 آب/أغســطس ،)الثانية

2  المرجع السابق، المادة 12.

3  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــادة 13، 12 آب/أغســطس 1949، 
.)1949( U.N.T.S. 135 75

4  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، المــادة 32، 12 آب/
.)1949(  U.N.T.S. 287  75  ،1949 أغســطس 

5  المرجع السابق، المادة 131.

6  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد b( )1(7 ،)a()1( 7(، 17 تموز/يوليــو 1998، 2187 
.)1998(  3  .U.N.T.S

.)a( )vi()2( 8 7  المرجع السابق، المادة

.)c( )i()2( 8 8  المرجع السابق، المادة

.)c( )iv()2( 8 9  المرجع السابق، المادة
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يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي، كمــا صنفتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، عمليــات 
الإعــدام بإجــراءات موجــزة وخــارج القضــاء والتعســفي فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر 
ــدول الأطــراف  ــى ال ــق بالتســاوي عل ــات الإعــدام هــذه ينطب ــي، فــإن حظــر عملي ــة.1 وبالتال الدولي
والأطــراف مــن غيــر الــدول فــي النــزاع. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن القوانيــن المذكــورة أعــلاه والتــي 
تنطبــق علــى النــزاع المســلح غيــر الدولــي تنطبــق علــى الجهــات الفاعلــة مــن الــدول وغيــر الــدول. 
وبالتالــي، يحظــر القانــون الدولــي عمليــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة وتعســفية وخــارج نطــاق 

ــزاع فــي ســوريا. القضــاء لجميــع أطــراف الن

اتســم الصــراع فــي ســوريا بانتهــاكات صارخــة للحــق فــي الحيــاة. لقــد انخــرط العديــد مــن أطــراف 
النــزاع، إن لــم يكــن جميعهــم، فــي عمليــات إعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو 
ــون  ــي والقان ــون الإنســاني الدول ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول تعســفية فــي انتهــاك للقان

ــي. ــي الدول الجنائ

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 87: المعاملــة الإنســانية )2005(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule87
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 89: العنــف ضــد الحيــاة )2005(، متــاح 

علــى الرابــط:
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule89
 اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 111: حمايــة الجرحــى والمرضــى 

والغرقــى مــن النهــب وســوء المعاملــة )2005(، متــاح علــى الرابــط:
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule111
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واصلــت الحكومــة الســورية اســتخدام عمليــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة كتكتيــك اســتراتيجي 
للحــرب طــوال فتــرة النــزاع. فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2012، أفــادت هيومــن رايتــس ووتــش 
بوقــوع عمليــات قتــل دون محاكمــة علــى أيــدي القــوات الســورية وميليشــيات الشــبيحة المواليــة 
للحكومــة.1 فــي عــام 2014، قــام شــخص مجهــول يُعــرف باســم قيصــر بتهريــب 28000 صــورة 
لأشــخاص متوفيــن يبــدو أنهــم ماتــوا فــي معتقــل للحكومــة الســورية، وقــد حــددت هيومــن رايتــس 
ووتــش أن العديــد منهــم كانــوا ضحايــا لعمليــات إعــدام بإجــراءات موجــزة علــى أيــدي الحكومــة 
الســورية.2 فــي عــام 2017، أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة أن الســلطات الحكوميــة الســورية قــد 
أعدمــت بإجــراءات موجــزة مــا يصــل إلــى 13000 شــخص فــي ســجن صيدنايــا بالقــرب مــن دمشــق.3

كمــا شــاركت الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول فــي ســوريا فــي عمليــات إعــدام بإجــراءات موجــزة 
وتعســفية وخــارج نطــاق القضــاء. هنــاك عمليــات إعــدام موثقــة مــن قبــل الدولــة الإســلامية 
لأفــراد لــم يطيعــوا القواعــد الاجتماعيــة للدولــة الإســلامية. علــى ســبيل المثــال، أعدمــت الدولــة 
الإســلامية أشــخاصاً علــى أســاس الديــن أو الجنــس أو التعبيــر الجنســي.4 شــاركت جماعــات مســلحة 
أخــرى فــي ســوريا فــي عمليــات إعــدام بإجــراءات موجــزة لجماعــات مســلحة منافســة، فــي انتهــاك 

للمــادة 3 المشــتركة.5

1  هيومــن رايتــس ووتــش، بــدم بــارد: عمليــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة مــن قبــل قوات الأمن الســورية والميليشــيات 
المواليــة للحكومــة )9 نيســان/إبريل 2012(، متــاح على الرابط:

https//:www.hrw.org/report/09/04/2012/cold-blood/summary-executions-syrian-security-
forces-and-pro-government-militias

2  بريانــكا موتابارثــي ونديــم حــوري، لــو اســتطاع الموتــى التكلــم: حــالات القتــل الجماعــي والتعذيــب فــي مراكــز 
الاحتجــاز الســورية، هيومــن رايتــس ووتــش )16 كانــون الأول/ديســمبر 2015(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/report/16/12/2015/if-dead-could-speak/mass-deaths-and-torture-syrias-
detention-facilities

3  منظمــة العفــو الدوليــة، ســوريا: الحملــة الســرية للشــنق الجماعــي والإبــادة فــي ســجن صيدنايــا )7 آب/أغســطس 
2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.amnesty.org/en/latest/news/02/2017/syria-investigation-uncovers-governments-
secret-campaign-of-mass-hangings-and-extermination-at-saydnaya-prison/

4  اللجنــة الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، “أتــوا ليدمــروا: جرائــم داعــش ضــد الإيزيدييــن”، الأمــم المتحــدة وثيقــة 
A/HRC/32/CRP.2 )15 حزيران/يونيــو 2016(، متــاح علــى الرابــط:

https // :www .securitycounci lreport .org /atf /cf7 %/B65BFCF9B6 -D274 -E9C8 -CD3 -
CF6E4FF96FF97 %D /A _HRC _32 _CRP _2 .en .pdf

ــال، أفــادت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، “فــي 14 شــباط/فبراير 2017،  5  علــى ســبيل المث
قيــام عناصــر مــن لــواء الأقصــى بإعــدام مــا لا يقــل عــن 128 مــن مقاتلــي الجماعــات المســلحة الذيــن كانــوا محتجزيــن 
فــي خــان شــيخون، وهــي بلــدة فــي منطقــة معــرة النعمــان فــي إدلــب. قــام أعضــاء لــواء الأقصــى بتكبيــل بيــن ســبعة 
وعشــرة معتقليــن وعصــب أعينهــم ومرافقتهــم بحجــة أن المعتقليــن ســيحصلون علــى دروس التوبــة الإســلامية ثــم 
يتــم إطــلاق ســراحهم. وبــدلًا مــن ذلــك، قــام عناصــر مــن لــواء الأقصــى بإعــدام المقاتليــن إمــا بطلــق نــاري فــي الــرأس 
أو بقطــع رؤوســهم، وهــو مــا يرقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب المتمثلــة فــي الهجمــات ضــد الأشــخاص العاجزيــن عــن 
القتــال”. لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، انتهــاكات حقــوق الإنســان وانتهــاكات القانــون الإنســاني 
الدولــي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 21 تموز/يوليــو 2016-28 شــباط/فبراير 2017: ورقــة غرفــة اجتماعــات لجنــة 
 A/HRC/34/CRP.3 )10 ــة الســورية، الأمــم المتحــدة وثيقــة ــة العربي ــة المســتقلة بشــأن الجمهوري ــق الدولي التحقي

آذار/مــارس 2017(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session34/Pages/ListReports.
aspx
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8- العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس

أ- العنف الجنسي:

يمكــن أن يشــير مصطلــح “العنــف الجنســي المتعلــق بنــزاع” إلــى الاغتصــاب والاســتعباد الجنســي 
والبغــاء القســري والحمــل القســري والإجهــاض القســري والتعقيــم القســري والــزواج القســري 
و”أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي المماثــل بالخطــورة والمرتكبــة ضــد الرجــال والنســاء 
ف حكــم أكاييســو  والأولاد أو الفتيــات والمرتبطــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالنــزاع”.1 وقــد عــرَّ
الصــادر عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا العنــف الجنســي بأنــه “أي فعــل ذي طبيعــة جنســية 
يرتكــب ضــد شــخص بشــكل قســري”.2 عرّفــت المحكمــة الإكــراه بأنــه “تهديــد، ترهيــب، ابتــزاز، وغيــر 
ذلــك مــن أشــكال الإكــراه التــي تســتغل الخــوف أو اليــأس”.3 فــي ســوريا، اســتخدمت الجماعــات 

المســلحة العنــف الجنســي كأســلوب اســتراتيجي للحــرب.

ــي العرفــي  ــون الدول ــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدولــي الإنســاني والقان يحظــر القان
العنــف الجنســي “فــي جميــع الأوقــات وضــد أي شــخص”.4 عــلاوة علــى ذلــك، يحــدد القانــون 
الجنائــي الدولــي أعمــال العنــف الجنســي علــى أنهــا جرائــم وينــص علــى المســؤولية الجنائيــة 

لمرتكبــي أعمــال العنــف هــذه.5

1  الأميــن العــام، تقريــر الأميــن العــام عــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات، المقــدم إلــى مجلــس الأمــن، الأمــم 
المتحــدة وثيقــة S/2017/249 )15 نيســان/إبريل 2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:undocs.org/S249/2017/

ــرة الابتدائيــة،  2  قضيــة أكاييســو )المدعــي العــام ضــد جــان بــول أكاييســو(، القضيــة رقــم ICTR-96-4، حكــم الدائ
ــط: ــى الراب ــاح عل ــدا، الفقــرة 688 )2 أيلول/ســبتمبر 1998(، مت ــة لروان ــة الدولي المحكمــة الجنائي

https//:unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr/4-96-trial-judgements/
en.980902/pdf

3  المرجع السابق، الفقرة 688.

ــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق  ــا جاجيولــي، العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة: انتهــاك للقان 4  غلوري
ــط: ــى الراب ــاح عل ــب الأحمــر 503، 503 )2014(، مت ــة للصلي ــة الدولي الإنســان، 96 المجل

https//:international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-894-gaggioli.pdf

5  المرجع السابق، ص 505.
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تحظــر معاهــدات القانــون الإنســاني الدولــي الاغتصــاب والعنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة 
ــى أن أســرى الحــرب “يحــق  ــام 1949 عل ــة لع ــف الثالث ــة جني ــة. تنــص اتفاقي ــر الدولي ــة وغي الدولي
لهــم فــي جميــع الأحــوال الاحتــرام تجــاه شــخصهم وشــرفهم” وأنــه “يجــب معاملــة النســاء بــكل 
ــه  ــى أن ــى الرغــم مــن أن لغتهــا تعــد قديمــة؛ يُفهــم هــذا النــص عل ــرام بســبب جنســهن”.1 عل احت
حظــر للعنــف الجنســي. تنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 علــى أنــه “يجــب حمايــة النســاء 
المدنيــات بشــكل خــاص مــن أي اعتــداء علــى شــرفهن، وخاصــة مــن الاغتصــاب أو الدعــارة القســرية 
أو أي شــكل مــن أشــكال الإهانــة التــي تمــس الشــرف”.2 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن حظــر “الاعتــداء 
علــى الكرامــة الشــخصية” معتــرف بــه فــي البروتوكــول الإضافــي الأول )الــذي صادقــت عليــه 

ســوريا( كضمــان أساســي للمدنييــن والأشــخاص العاجزيــن عــن القتــال.3

فــي مــا يتعلــق بالنــزاع المســلح غيــر الدولــي، تحظــر المــادة 3 المشــتركة “العنــف تجــاه الحيــاة 
والشــخص، ولا ســيما... التشــويه والمعاملــة القاســية والتعذيــب... ]و[ الاعتــداء علــى الكرامــة 
الشــخصية، ولا ســيما المعاملــة المذلــة والمهينــة”.4 ويحظــر البروتوكــول الإضافــي الثانــي، الــذي 
ينطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، “الاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، ولا ســيما 
المعاملــة المذلــة والمهينــة، والاغتصــاب، والبغــاء القســري وأي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء الــذي 

ــال.5 ــن عــن القت يمــس الشــرف” علــى المدنييــن والأشــخاص العاجزي

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي أيضــاً الاغتصــاب والعنــف الجنســي فــي النزاعــات 
ــزاع  ــق بالن ــف الجنســي المتعل ــن يكــون كل العن ــك، ل ــة.6 ومــع ذل ــر الدولي ــة وغي المســلحة الدولي
بمثابــة انتهــاك للقانــون الإنســاني الدولــي وجريمــة حــرب، لأن القانــون الإنســاني الدولــي ينطبــق 

ــزاع المســلح.7 ــة بالن ــة كافي ــي لهــا صل ــى الأفعــال الت فقــط عل

1  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــادة 14، 12 آب/أغســطس 1949، 
.)1950( U.N.T.S. 135 75

2  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، المــادة 27، 12 آب/
.)1949(  U.N.T.S. 287  75  ،1949 أغســطس 

3  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
الإضافــي  البروتوكــول   ;)1977(  U.N.T.S. 3  1125  ،1977 حزيران/يونيــو   8  ،)2(75 المــادة  الدوليــة،  المســلحة 
ــة،  ــر الدولي ــات المســلحة غي ــا النزاع ــة ضحاي ــق بحماي ــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعل ــف المؤرخ ــات جني لاتفاقي

.)1977( U.N.T.S. 609 1125 ،1977 8 حزيران/يونيــو ،)المــادة 4 )2

 U.N.T.S. 135 75 ،1949 4  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب. جنيــف، المــادة 3، 12 آب/أغســطس
)1949( )المــادة المشــتركة 3(.

5  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( 609 .U.N.T.S 1125 ،1977 ــو ــة، المــادة e()2( 4(، 8 حزيران/يوني ــر الدولي المســلحة غي

6  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 93: الاغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 
العنــف الجنســي )2005(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule93

ــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق  ــا جاجيولــي، العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة: انتهــاك للقان 7  غلوري
الإنســان، 96 المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 503، 517-513 )2014(.
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كمــا يشــكل العنــف الجنســي جريمــة بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي. يصنــف نظــام رومــا 
ــم القســري أو أي  ــاء القســري، والحمــل القســري، والتعقي ــة الجنســية، والبغ الأساســي “العبودي
شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي بنفــس الخطــورة” علــى أنهــا جرائــم.1 يعــرّف نظــام رومــا 
ــدة جنســانياً، وبالتالــي يحمــي الرجــال  ــه جريمــة حــرب بطريقــة محاي الأساســي الاغتصــاب علــى أن
والنســاء علــى قــدم المســاواة مــن الاغتصــاب.2 واعترفــت المحكمتــان المخصصتــان ليوغوســلافيا 
الســابقة وروانــدا بــأن الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي محظــوران فــي النزاعــات المســلحة، وأكــدت 
المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن ارتــكاب هــذه الجرائــم.3 يمكــن أن يــدل الاغتصــاب والعنــف 
الجنســي أيضــاً علــى جرائــم أخــرى بموجــب القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال، 
التعذيــب أو الإبــادة الجماعيــة.4 كمــا تنتهــك هــذه الأعمــال حــق الإنســان فــي عــدم التعــرض 
للتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والعديــد مــن حقــوق الإنســان 

الأخــرى.

ووفقــاً لتقريــر مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، “لا تــزال أطــراف النــزاع الســوري تســتخدم العنف 
الجنســي كأســلوب منهجــي للحــرب والإرهــاب والتعذيــب”.5 يُرتكــب العنــف الجنســي فــي ســوريا 
ضــد الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات.6 ووفقــاً للتقريــر، “كانــت النســاء والفتيــات أكثــر عرضــة 
للخطــر فــي ســياق عمليــات تفتيــش المنــازل، وعنــد حواجــز التفتيــش، وفــي مرافــق الاعتقــال، بعــد 
الاختطــاف مــن قبــل القــوات المواليــة للحكومــة، وعنــد المعابــر الحدوديــة، بينمــا تعــرض الرجــال 

والفتيــان للعنــف الجنســي أثنــاء الاســتجواب فــي مراكــز الاعتقــال التــي تديرهــا الحكومــة”.7

1  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد b( )xxii( )2( 8 ،)e( )vi( )2( 8 ،)g( )1( 7(، 17 تمــوز/
.)1998( 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 يوليــو

.)e( )vi( )2( 8 ،)b( )xxii()2( 8 2  المرجع السابق، المادة

3  أندرو كلابهام، التزامات حقوق الإنسان على الجهات الفاعلة من غير الدول 18 )2010(.

4  المرجع السابق، )نقلًا عن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في قضايا أكاييسو موسيما(.

5  الأميــن العــام، تقريــر الأميــن العــام عــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاعــات، الفقــرة 69، الأمــم المتحــدة وثيقــة 
S/2017/249 )15 نيســان/إبريل 2017(.

6  المرجع السابق.

7  المرجع السابق.
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مــن الصعــب تقييــم حجــم العنــف الجنســي فــي النــزاع الســوري بســبب قلــة الإبــلاغ عــن حــوادث 
العنــف الجنســي وتأخــره. علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــة؛ ظهــرت العديــد مــن التقاريــر مــن ســوريا 
حــول العنــف الجنســي. فــي الواقــع، غالبــاً مــا تذكــر النســاء الســوريات الخــوف مــن الاغتصــاب ســبباً 
لفرارهــم مــن ســوريا.1 ويشــمل مرتكبــو العنــف الجنســي القــوات الحكومية الســورية والميليشــيات 

المواليــة للحكومــة والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة.2

ارتكبــت القــوات الحكوميــة فــي ســوريا والقــوات المواليــة لهــا أعمــال عنــف جنســية موثقــة. وقــد 
جمعــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا وأكــدت معلومــات عــن التعذيــب 
الجنســي واغتصــاب المعتقليــن مــن الذكــور والإنــاث فــي مرافــق الاحتجــاز الحكوميــة.3 فــي عــام 
2014، اختطــف تنظيــم الدولــة الإســلامية أكثــر مــن 3000 امــرأة وطفــل مــن الإيزيدييــن وأجبرهــم 
علــى أن يصبحــوا “ســبايا” لمقاتلــي الدولــة الإســلامية، الذيــن اغتصبوهــم واحتجزوهــم فــي عبودية 
جنســية.4 إن هــذه الأعمــال انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني. مــن المحتمــل أيضــاً أنهــا تشــكل 
جرائــم الحــرب مثــل العبوديــة الجنســية والعنــف الجنســي والاغتصــاب والحمــل القســري5 وجرائــم 
ــف الجنســي.6 كمــا تنتهــك هــذه  ــب والاغتصــاب والعن ــل الاســترقاق والتعذي ضــد الإنســانية مث
الأعمــال حــق الإنســان فــي عــدم التعــرض للتعذيــب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينــة، والعديــد مــن حقوقــه الأخــرى.

ــر لجنــة  1  المرجــع الســابق، الفقــرة 69، المرجــع الســابق، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقري
التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، الفقــرة 75، الأمــم المتحــدة وثيقة A/HRC/27/60، )13 آب/أغســطس 

.)2014

ــة بســوريا،  ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 2  لجن
ــى أن النســاء فــي مخيمــات  ــو 2013( )وتشــير إل الفقــرة 35، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/23/58 )18 تموز/يولي
النازحيــن تعرضــن للاغتصــاب والــزواج القســري والاســتغلال الجنســي(؛ لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة 
A/ بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، الفقــرات 76-83، الأمــم المتحــدة وثيقــة
HRC/27/60 )13 آب/أغســطس 2014(، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق 
ــة بســوريا، الفقــرات 62-71، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/25/65 )شــباط/فبراير 12،  ــة المســتقلة المعني الدولي
2014(; لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، 
الفقــرات 172-190، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/28/69 )5 شــباط/

فبرايــر 2015(.

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 3  المرجــع الســابق، لجن
A/ المعنيــة بســوريا، الفقــرات 175-182، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

.)2015 شــباط/فبراير   HRC/28/69 )5

ــوا ليدمــروا:”  ــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، “أت ــة التحقيــق الدولي 4  المرجــع الســابق، الفقــرة 188; أنظــر أيضــاً لجن
ــو 2016(.  ــة A/HRC/32/CRP.2 )15 حزيران/يوني ــدة وثيق ــن، الأمــم المتح ــم داعــش ضــد الإيزيديي جرائ

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 5  المرجــع الســابق، لجن
 A/HRC/28/69 المعنيــة بســوريا، الفقــرة 188، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

5( شــباط/فبراير 2015(.

6  المرجع السابق.
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ب- العنف القائم على نوع الجنس:

لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )لجنــة ســيداو(، وهــي الهيئــة التعاهديــة 
المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، 
ــر  ــه يؤث ــه “عنــف موجــه ضــد امــرأة لأنهــا امــرأة أو أن ــوع الجنــس بأن عرّفــت العنــف القائــم علــى ن
علــى النســاء بشــكل غيــر متناســب”.1 وهــي تشــمل “الفعــل أو الإغفــال بقصــد أن يتســبب فــي، 
أو يحتمــل أن يتســبب فــي، أو يــؤدي إلــى الوفــاة أو الأذى الجســدي أو الجنســي أو النفســي أو 
الاقتصــادي أو المعانــاة للمــرأة، والتهديــدات بمثــل هــذه الأفعــال، والمضايقــة والإكــراه والحرمــان 
التعســفي مــن الحريــة”.2 لاحظــت لجنــة ســيداو أن “الاعتقــاد بالإلــزام وممارســات الــدول تشــير إلــى 
أن حظــر العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس ضــد المــرأة قــد تطــور إلــى مبــدأ فــي القانــون الدولــي 
العرفــي”.3 علــى الرغــم مــن اللغــة الجندريــة فــي تعريــف ســيداو؛ فــإن مصطلــح “العنــف القائــم 
علــى نــوع الجنــس يُفهــم اليــوم علــى أنــه لا يشــمل النســاء والفتيــات فحســب، بــل يشــمل الرجــال 
والفتيــان أيضــاً”.4 عرّفــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس بأنــه 
“مصطلــح عــام، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي وأنــواع أخــرى مــن ]العنــف القائــم علــى نــوع 

ــى الجنــس”.5 ــي لا تســتند بالضــرورة إل ــس[ الت الجن

ــة المتســاوية  ــز ضــد المــرأة الحــقَّ فــي الحماي ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي تكــرس اتفاقي
للرجــال والنســاء. أقــرت لجنــة ســيداو بــأن “العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، الذي يضعــف أو يلغي 
ــات الأساســية بموجــب القانــون الدولــي العــام أو بموجــب  تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان والحري
اتفاقيــات حقــوق الإنســان، هــو تمييــز بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 1 مــن الاتفاقيــة”.6 أقــرت 
اللجنــة بــأن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس قــد يضعــف: )أ( الحــق فــي الحيــاة؛ )ب( الحــق فــي 
ــة؛ )ج( الحــق  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــب أو المعامل عــدم التعــرض للتعذي
فــي الحمايــة المتســاوية وفقــاً للمعاييــر الإنســانية فــي وقــت النــزاع المســلح الدولــي أو الداخلــي؛ 
ــون؛  ــة المتســاوية بموجــب القان ــة والأمــن الشــخصي؛ )ه( الحــق فــي الحماي )د( الحــق فــي الحري
)و( الحــق فــي المســاواة فــي الأســرة؛ )ز( الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة البدنيــة 

1  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، الفقــرة 6، 
الأمــم المتحــدة وثيقــة A/47/38 فــي 1 )1993(.

2  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، تحديــث 
التوصيــة العامــة رقــم 19، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/GC/35، الفقــرة 14 )2017(.

3  المرجع السابق، الفقرة 2.

ــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق  ــا جاجيولــي، العنــف الجنســي فــي النزاعــات المســلحة: انتهــاك للقان 4  غلوري
الإنســان، المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 503، 509 )2014(.

5  المرجــع الســابق، ص. 510؛ شــارلوت ليندســي، نســاء يواجهــن الحــرب دراســة 35-36 )جنيــف: اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر،2001(.

6  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، الفقــرة 
ــة العامــة  ــز ضــد المــرأة، التوصي ــة بالقضــاء علــى التميي ــة المعني 6، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/47/38 )1993(; اللجن
 ،CEDAW/C/GC/35 رقــم 35 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، تحديــث التوصيــة العامــة رقــم 19، الأمــم المتحــدة وثيقــة

الفقــرة 21 )2017(.
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والعقليــة؛ )ح( الحــق فــي ظــروف عمــل مواتيــة.1

كذلــك أكــدت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن “بعــض أشــكال العنــف القائــم 
علــى نــوع الجنــس ضــد المــرأة قــد تشــكل أيضــاً جرائــم دوليــة” بموجــب نظــام رومــا الأساســي، بمــا 
فــي ذلــك “الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب ]مثــل[ الاغتصــاب والعبوديــة الجنســية والبغــاء 
القســري والحمــل القســري. والتعقيــم القســري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســي 

بالخطــورة المماثلــة ]بموجــب نظــام رومــا الأساســي[”.2

تــدرك اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أن النزاعــات المســلحة وحــالات الطــوارئ 
الإنســانية قــد تــؤدي إلــى تفاقــم العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والعنــف الجنســي.3 فــي حزيــران/
ــر  يونيــو 2014، ذكــرت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة أنهــا “مرتاعــة مــن الأث
المدمــر للنــزاع علــى الســكان المدنييــن، ولا ســيما النســاء والفتيــات، فــي ]ســوريا[”، وأعربــت عــن 
قلقهــا إزاء التقاريــر المســتمرة حــول “العنــف الجنســي والــزواج القســري وزواج القصــر والتعذيــب 
ــزاع”.4 ولاحظــت  ــع أطــراف الن ــل جمي ــات مــن قب والاعتقــال التعســفي واختطــاف النســاء والفتي
اللجنــة العديــد مــن الانتهــاكات الموثقــة للاتفاقيــة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع، بمــا فــي ذلــك 
زيــادة حــالات العنــف الجنســي الموثقــة، وكذلــك “أخــذ الرهائــن والاختطــاف والاختفــاء القســري ]و[ 

الاعتقــال التعســفي.. للنســاء والفتيــات... مقابــل فديــة أو إطــلاق ســراح ســجناء”.5

الرجــال والفتيــان فــي ســن القتــال أكثــر عرضــة لأن يتــم القبــض عليهــم وتعذيبهــم وإخفاؤهــم 
وقتلهــم علــى أســاس الانتمــاء أو الــولاء المشــتبه بــه لجماعــات مســلحة مختلفــة.6 وتصنــف لجنــة 
التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا هــذه الأعمــال علــى أنهــا أعمــال عنــف قائمــة علــى 
نــوع الجنــس تصــل إلــى حــد الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الدولــي وجرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية. كمــا شــاركت الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول فــي أعمــال العنــف 
القائــم علــى النــوع أو الجنــس، وفقــاً لحســابات لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا. 
علــى ســبيل المثــال، تشــير التقاريــر إلــى أن الجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول عرضــت النســاء 

1  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 19 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، الفقــرة 
7، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/47/38 )1993(، انظــر أيضــاً اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة 
ــة العامــة رقــم 19، الفقــرات 15-16، الأمــم المتحــدة  ــث التوصي العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، تحدي

وثيقــة CEDAW/C/GC/35 )14 تموز/يوليــو 2017(.

2  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف ضــد المــرأة، تحديــث 
التوصيــة العامــة رقــم 19، الفقــرة 16، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/GC/35 )14 تموز/يوليــو 2017(.

3  المرجع السابق، الفقرة 14.

ــة الســورية، الأمــم  ــة العربي ــة: الجمهوري ــز ضــد المــرأة، الملاحظــات الختامي ــى التميي ــة بالقضــاء عل ــة المعني 4  اللجن
المتحــدة، 7، الأمــم المتحــدة وثيقــة CEDAW/C/SYR/CO/2 )18 تموز/يوليــو 2014(، متــاح علــى الرابــط:

http//:hrlibrary.umn.edu/cedaw/Cedaw-syria2014.html

5  المرجع السابق، الفقرة 26.

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 6  المرجــع الســابق، لجن
 A/HRC/28/69 المعنيــة بســوريا، الفقــرة 174، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

5( شــباط/فبراير 2015(.
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والرجــال المثلييــن للاعتــداء والتحــرش الجنســيين عنــد نقــاط التفتيــش.1 أعدمــت الدولــة الإســلامية 
النســاء والرجــال لأســباب تتعلــق بجنســهم.2 علــى ســبيل المثــال، صنّفــت لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بســوريا إعــدام النســاء بســبب الزنــا والرجــال المثلييــن لاتجاههــم الجنســي علــى 
أنهــا أعمــال عنــف علــى أســاس الجنــس.3 وتشــمل الانتهــاكات الأخــرى ضــد النســاء تحديــداً العقــاب 
البدنــي لعــدم الامتثــال لقواعــد اللبــاس لــدى تنظيــم الدولــة الإســلامية.4 ووثــق تقريــر آخــر إعــدام 

ــن.5 ــة الإســلامية المنهجــي للرجــال المثليي الدول

9- أخذ الرهائن

لا تحظــر المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان بشــكل صريــح “أخــذ الرهائــن”، لكــن قانــون حقــوق 
الإنســان غيــر القابــل للانتقــاص يحظــر “الحرمــان التعســفي مــن الحريــة”، وهــي فئــة مــن الســلوك 
المحظــور تشــمل أخــذ الرهائــن.6 فــي مــا يتعلــق بالقانــون الإنســاني الدولــي، تحظــر المــادة الثالثــة 
المشــتركة فــي اتفاقيــات جنيــف أخــذ الرهائــن.7 كمــا يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي أخــذ 
الرهائــن. وتبيــن ممارســات الــدول أن الحظــر العرفــي لأخــذ الرهائــن ينطبــق فــي النزاعــات المســلحة 
الدوليــة وغيــر الدوليــة.8 عــلاوة علــى ذلــك، يصنــف نظــام رومــا الأساســي أخــذ الرهائــن علــى أنــه 

جريمــة حــرب.9

فــي ســوريا، وثقــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا تقاريــر عــن قيــام مجموعــات 
مــن غيــر الــدول باحتجــاز مدنييــن كرهائــن ولطلــب الفديــة. ولاحظــت اللجنــة المســتقلة فــي وقــت 
ــة، اختطفــت الأفــراد،  ــزاع الفدي ــادل الأســرى أو انت ــة، بدافــع تب ــر الحكومي لاحــق أن الجماعــات غي

1  المرجع السابق، الفقرة 184.

2  المرجع السابق، الفقرات 186، 189.

3  المرجع السابق، الفقرات 190-184.

4  المرجع السابق، الفقرة 187.

5  آرون ي.زيليــن وجاكــوب أولــدورت، آراء الدولــة الإســلامية حــول المثليــة الجنســية، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق 
الأدنــى )14 حزيران/يونيــو 2016(، متــاح علــى الرابــط:

http //:www .washingtoninstitute .org /policy-analysis /view/the-islamic-states-views-on-
homosexuality

ــاح  ــن )2005(، مت ــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 96: أخــذ الرهائ ــون الدول ــة للصليــب الأحمــر، القان ــة الدولي 6  اللجن
علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule96
)نقــلا عــن اتفاقيــات جنيــف، المــادة المشــتركة 3؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المادتــان 34 و147؛ الأمــم المتحــدة لجنــة 

حقــوق الإنســان، قــرار 73/1998؛ لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 29(.

7  المرجع السابق.

8  المرجع السابق.

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليو ،))c( )i(-)ii()2( 8 9  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد
 .)1998( 3
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وبالتالــي انتهكــت القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الجنائــي.1 فمثــلًا أســر تنظيــم الدولــة 
الإســلامية أطفــال مــدارس أكــراد واســتخدمهم لتبــادل الأســرى.2 وبالمثــل، اختطفــت جبهــة النصرة 
ــر  وجيــش الإســلام مئــات المدنييــن فــي عــام 3.2013 اختطفــت جماعــات مســلحة أخــرى مــن غي
الــدول مدنييــن وأفــراداً مــن القــوات المســلحة الســورية للإجبــار علــى تبــادل الأســرى واختطفــت 
أشــخاصاً مــن مناطــق تعــدّ داعمــة للحكومــة.4 علــى ســبيل المثــال، وكمــا ذكــرت هيومــن رايتــس 
ووتــش، احتجــزت جماعــات المعارضــة المســلحة أكثــر مــن 200 رهينــة مدنــي خــلال هجــوم عســكري 
ــة  ــا “قلقــة للغاي ــة حقــوق الطفــل بأنه ــام 2019، صرحــت لجن فــي آب/أغســطس 5.2013 فــي ع
بشــأن المعلومــات الموثوقــة والمدعومــة بشــأن... اختطــاف الأطفــال ]فــي ســوريا[، وبعضهــم 
لا يتجــاوز عمــره 3 أشــهر، لأســباب متنوعــة، مــن بينهــا تأميــن تبــادل الأســرى، أو لانتمــاء مزعــوم 

ــة”.6 ــة بفدي ــزاع أو للمطالب ــى أطــراف الن لأقاربهــم إل

10- الاستخدام المحظور للأسلحة

هنــاك التزامــات قانونيــة علــى أطــراف النــزاع بالامتنــاع عــن اســتخدام أســلحة معينــة. وتحديــداً 
ــة  ــر العنقودي ــة والذخائ ــل الأســلحة الكيماوي ــى الأســلحة العشــوائية مث ــق قواعــد خاصــة عل تنطب

والبراميــل المتفجــرة والأســلحة الحارقــة والألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد.

أ- الأسلحة الكيماوية:

اســتخدام الأســلحة الكيماويــة انتهــاك للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني 
الدولــي والقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي. تحظــر معاهــدات القانــون الإنســاني 
الدولــي المتخصصــة صراحــة اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، ومــن بينهــا بروتوكــول جنيــف الخــاص 
الأساســي  والنظــام  الخانقــة،  الغــازات  بشــأن  وإعــلان لاهــاي  للغــازات،  الحربــي  بالاســتعمال 

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 1  المرجــع الســابق، لجن
 A/HRC/28/69 )5 المعنيــة بســوريا، الفقــرة 92، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

شــباط/فبراير 2015(.

2  المرجع السابق، الفقرة 102.

3  المرجع السابق، الفقرة 201.

4  المرجع السابق، الفقرات 94، 98.

5  هيومــن رايتــس ووتــش، لا يــزال بالإمــكان رؤيــة دمائهــم: عمليــات الإعــدام وإطــلاق النــار العشــوائي وأخــذ الرهائــن 
علــى يــد قــوات المعارضــة فــي ريــف اللاذقيــة )13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/10/10/2013/syria-executions-hostage-taking-rebels

6  لجنــة حقــوق الطفــل: ملاحظــات ختاميــة: الجمهوريــة العربيــة الســورية، الفقــرة d(49(، الأمــم المتحــدة وثيقــة 
.)CRC/C/SYR/CO/5 )2019
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للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة.1 بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، فــإن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي ســوريا مــن قبــل الجهــات مــن الــدول وغيــر 
الــدول يرقــى إلــى حــد انتهــاك الحــق فــي الحيــاة والصحــة. كمــا يُقــر القانــون الدولــي العرفــي بحظــر 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.2 يصنــف نظــام رومــا 

ــة كجريمــة حــرب.3 الأساســي فــي المــادة 8 اســتخدام الأســلحة الكيماوي

ــذي أدى  ــى -ال ــة الأول ــة فــي الحــرب العالمي دفــع الاســتخدام الواســع النطــاق للأســلحة الكيماوي
ــى حظــر اســتخدام  ــي إل ــون- المجتمــع الدول ــر مــن ملي ــة أكث ــف شــخص وإصاب ــل 100 أل ــى قت إل
الأســلحة الكيماويــة فــي الحــرب.4 اعتُبــرت المعاهــدات الســابقة التــي تناولــت اســتخدام الأســلحة 
“الســامة” غيــر فعالــة فــي منــع الاســتخدام المكثــف لغــازات الأســلحة الكيماويــة فــي الحــرب 
العالميــة الأولــى.5 وكان بروتوكــول جنيــف لعــام 1925، الــذي انضمــت إليــه ســوريا عــام 6،1968 
أحــد أولــى الاتفاقيــات الدوليــة لحظــر الغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى وطــرق الحــرب 
ــح.7 ومــع ذلــك، كان لبروتوكــول عــام 1925 حــدود؛ فحظــر اســتخدام  ــة بشــكل صري البكتريولوجي
الأســلحة الكيماويــة والبيولوجيــة فــي الحــرب ولكنــه لــم يحظــر إنتاجهــا أو تخزينهــا مــن قبــل الــدول 

الأطــراف.

ــة  ــي للغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى، والأســاليب البكتريولوجي 1  بروتوكــول حظــر الاســتخدام الحرب
إعــلان لاهــاي   ;)1925( L.N.T.S. 65  94  ،U.S.T. 571  26  ،1925 17 حزيران/يونيــو   ،5 للحــرب، جنيــف، فقــرة 
بشــأن الغــازات الخانقــة )29 تموز/يوليــو 1899(؛ نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة 8 )2(
)b( )xviii(، 17 تموز/يوليــو U.N.T.S 2187 ،1998. 3 )1998(; اتفاقيــة بشــأن حظــر اســتحداث وصنــع وتخزيــن 
 U.N.T.S. 45 1975 ،1992 واســتخدام الأســلحة الكيماويــة وتدميــر هــذه الأســلحة، المــادة 1، 3 أيلول/ســبتمبر
)1992(; معاهــدة فرســاي، المــادة 171 )28 حزيران/يونيــو 1919(; معاهــدة اســتخدام الغواصــات والغــازات الضــارة 
ــا،  ــدول المرتبطــة بهــا وبلغاري ــن الحلفــاء وال فــي الحــرب، المــادة L.N.T.S. 202 25 ،5 )1922(; معاهــدة الســلام بي
المــادة 14، والبروتوكــول، نويلــي ســور ســين )27 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1919(؛ معاهــدة الســلام بيــن الحلفــاء 
والــدول المنتســبة وفنلنــدا، المــادة 18، باريــس )10 شــباط/فبراير 1947(؛ معاهــدة الســلام بيــن الحلفــاء والــدول 
المنتســبة وهنغاريــا، المــادة 16، تريانــون )4 حزيران/يونيــو 1920(؛ معاهــدة الســلام بيــن الحلفــاء والــدول المنتســبة 
وإيطاليــا، المــادة 53، باريــس )10 شــباط/فبراير 1947(؛ معاهــدة الســلام بيــن الحلفــاء والــدول المنتســبة ورومانيــا، 
المــادة 15 )10 شــباط/فبراير 1947(؛ معاهــدة الدولــة النمســاوية، المــادة 13 )1(، فيينــا )15 أيار/مايــو 1955(؛ اتفــاق 
ــة  ــة المتعــددة الأطــراف لحظــر الأســلحة الكيماوي ــر لتيســير الاتفاقي ــة وعــدم إنتاجهــا وتدابي ــر الأســلحة الكيماوي تدمي

ــاد الســوفييتي(، المــادة 1 )1( )1990(. ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــاق الأســلحة الكيماوي )اتف

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 74: الأســلحة الكيماويــة )2017(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)b()2( )8( 3  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
 .)1998(

4  منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تاريخ، متاح على الرابط:
https//:www.opcw.org/about-us/history

5  وتشمل هذه اتفاقية بروكسل لقوانين وأعراف الحرب ولوائح لاهاي. المرجع السابق.

6  بروتوكــول حظــر الاســتخدام فــي الحــرب للغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى، والأســاليب البكتريولوجيــة 
 L.N.T.S. 65 94 ،U.S.T. 571 26 ،1968 للحــرب، جنيــف، تــم الانضمــام إليــه فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر

)1925(، متــاح علــى الرابــط:
https//:ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&docum
entId91902=D9B8DD3CFFEC1256402003F761A

7  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأسلحة الكيماوية والبيولوجية )8 نيسان/إبريل 2013(، متاح على الرابط:
https//:www.icrc.org/en/document/chemical-biological-weapons
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اعتمــد مؤتمــر جنيــف لنــزع الســلاح اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة لعــام 1993 اســتجابة لأوجــه 
القصــور الملحوظــة فــي بروتوكــول جنيــف لعــام 1.1925 مــن خــلال حظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن 
ونقــل الأســلحة الكيماويــة ونظــم إيصالهــا، تمثــل هــذه الاتفاقيــة خطــوة كبيــرة نحــو القضــاء 
ــت  ــات الموجــودة وطالب ــر المخزون ــة عــام 1993 بتدمي ــت اتفاقي ــة.2 طالب ــى الأســلحة الكيماوي عل
الــدول الأطــراف بســن تشــريعات وطنيــة لإنفــاذ هــذه المحظــورات. كمــا طــورت اتفاقيــة الأســلحة 
الكيماويــة لعــام 1993 نظامــاً شــاملًا للتنفيــذ والتحقــق.3 انضمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة الأســلحة 
الكيماويــة فــي عــام 2013 دون تحفــظ.4 كمــا صادقــت علــى بروتوكــول جنيــف للغــاز،5 الــذي يحظــر 

اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى فــي الحــرب.6

1  مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، الأسلحة الكيماوية، متاح على الرابط:
https//:www.un.org/disuckland/wmd/chemical/

2  تنص المادة 1 على ما يلي:
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على ألّا تقوم بتاتاً تحت أي ظرف من الظروف:

بتطويــر أو إنتــاج أو حيــازة أو تخزيــن أو الاحتفــاظ بأســلحة كيماويــة، أو نقــل الأســلحة الكيماويــة، بشــكل مباشــر أو غيــر 
مباشــر، إلــى أي طــرف.

باستخدام الأسلحة الكيماوية.
بالمشاركة في أي استعدادات عسكرية لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

بمســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي شــخص بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى المشــاركة فــي أي نشــاط محظــور علــى دولــة 
طــرف بموجــب هــذه الاتفاقيــة.

وتتعهــد كل دولــة طــرف بتدميــر الأســلحة الكيماويــة التــي تمتلكهــا، أو الموجــودة فــي أي مــكان يخضــع لولايتهــا أو 
ســيطرتها...

وتتعهد كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيماوية التي تركتها في أراضي دولة طرف أخرى.
وتتعهد كل دولة طرف بتدمير أي أسلحة كيماوية تمتلكها، أو الموجودة في مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

اتفاقيــة حظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن واســتخدام الأســلحة الكيماويــة وتدميــر تلــك الأســلحة، المــادة 1، 3 أيلــول/
.)1992( U.N.T.S. 45  1975  ،1992 ســبتمبر 

3  تقــع مســؤولية تدابيــر التحقــق علــى عاتــق منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، التــي تقــدم المســاعدة التقنيــة للــدول 
فــي تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة. منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، المهمــة: عالــم خــال مــن الأســلحة الكيماويــة، متــاح 

علــى الرابــط:
https//:www.opcw.org/about-us/mission

4  جمعية مراقبة الأسلحة، الدول الموقعة على اتفاقية الأسلحة الكيماوية والدول الأطراف، متاح على الرابط:
https/:www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig
 أربعــة بلــدان فقــط لــم تصــادق علــى اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة أو تنضــم إليهــا: إســرائيل ومصــر وكوريــا الشــمالية 
وجنــوب الســودان. المرجــع الســابق لا تخضــع اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة للتحفظــات. اتفاقيــة حظــر تطويــر وإنتــاج 
 1975  ،1992  3 أيلول/ســبتمبر   ،XXII المــادة  الأســلحة،  تلــك  وتدميــر  الكيماويــة  الأســلحة  واســتخدام  وتخزيــن 

.)1992(  45  .U.N.T.S

5  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، المعاهــدات، والــدول الأطــراف والتعليقــات، الجمهوريــة العربيــة الســورية، متــاح 
علــى الرابــط:

https //:ihl -databases .icrc.org /applic /ihl /ihl .nsf /vwTreatiesByCountrySelected .xsp?xp_
countrySelected=SY

ــة  ــي للغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى، والأســاليب البكتريولوجي 6  بروتوكــول حظــر الاســتخدام الحرب
.)1925( L.N.T.S. 65 94 ،U.S.T. 571 26 ،1925 للحــرب، جنيــف، فقــرة 1، 17 حزيران/يونيــو
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ســوريا ملزمــة بالامتنــاع عــن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة بالنســبة إلــى الجهــات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة. بالرغــم مــن أن حظــر بروتوكــول جنيــف ينطبــق فقــط علــى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة 
ضــد الــدول الأخــرى، إلا أن اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة وسّــعت حظر اســتخدام الأســلحة الكيماوية 
ليشــمل النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.1 وبالتالــي، فــإن تصديــق ســوريا علــى اتفاقيــة الأســلحة 

الكيماويــة يُلــزم الحكومــة بالامتنــاع عــن اســتخدام هــذه الأســلحة ضــد الجهــات غيــر الحكوميــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فالــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة ملزمــة بتجريــم اســتخدام 
الأســلحة الكيماويــة و”باعتمــاد التدابيــر اللازمــة لضمــان ألّا يتــم تطويــر المــواد الكيماويــة الســامة 
وســلائفها أو إنتاجهــا أو اكتســابها أو الاحتفــاظ بهــا أو نقلهــا أو اســتخدامها داخــل أراضيهــا فقــط أو 

فــي أي مــكان آخــر يخضــع لولايتهــا أو ســيطرتها لأغــراض تحظرهــا الاتفاقيــة”.2

كمــا يعتــرف القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي بحظــر اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. أدرجــت 
الشــامل  توثيقهــا  الكيماويــة فــي  الدوليــة للصليــب الأحمــر حظــر اســتخدام الأســلحة  اللجنــة 
ــة للصليــب الأحمــر مصــادر الحظــر العرفــي لاســتخدام  ــة الدولي ــون العرفــي.3 وحــددت اللجن للقان
الأســلحة الكيماويــة علــى أنهــا المعاهــدات المذكــورة أعــلاه، والعديــد مــن الكتيبــات العســكرية 
الحكوميــة التــي تحظــر الأســلحة الكيماويــة فــي الحــرب، وممارســات الدولــة الواســعة التــي تديــن 
اســتخدامها.4 اعترفــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة فــي تاديتــش بــأن حظــر 
اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، يمتــد إلــى النزاعــات المســلحة 
غيــر الدوليــة. وكتبــت المحكمــة: “ظهــر هنــا بــلا منــازع إجمــاع عــام فــي المجتمــع الدولــي علــى مبــدأ 
أن اســتخدام الأســلحة ]الكيماويــة[ محظــور أيضــاً فــي النزاعــات المســلحة الداخليــة”.5 علــى الرغــم 
مــن أن المعاهــدات الحاليــة لا تلــزم الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول؛ فــإن القانــون الدولــي العرفــي 

يلزمهــا بالامتثــال أيضــاً لحظــر اســتخدام الأســلحة الكيماويــة.6

1  اتفاقيــة حظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن واســتخدام الأســلحة الكيماويــة وتدميــر تلــك الأســلحة، الفقــرة 1، 3 أيلــول/
ســبتمبر U.N.T.S. 45 1975 ،1992 )1992( )وتلــزم الــدول ألّا تقــوم “أبــداً تحــت أي ظــرف مــن الظــروف... باســتخدام 

الأســلحة الكيماويــة”(.

2  المرجــع الســابق، المــادة 6، القســم الثانــي؛ انظــر أيضــاً المجلــس التنفيــذي لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة، 
 ،EC-86/DEC.9 ،86 معالجــة التهديــد الــذي يشــكله اســتخدام الجهــات غيــر الحكوميــة للأســلحة الكيماويــة، الــدورة

13 تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، متــاح علــى الرابــط:
www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/86/en/ec86dec09_e._pdf

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 74: الأســلحة الكيماويــة )2017(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74

4  أدرجــت بلــدان كثيــرة حظــراً علــى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي قوانينهــا الوطنيــة الخاصــة بهــا. اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 74: الأســلحة الكيماويــة )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74

5  المدعــي العــام ضــد دوســكو تاديتــش، القضيــة رقــم IT-94-1-A، الاســتئناف التمهيــدي، الفقــرة 124 )2 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 1995(، متــاح علــى الرابــط:

https/:www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en.51002/htm

6  القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يتضمــن القاعــدة 74 مــن قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي للجنــة الدولية 
للصليــب الأحمــر التــي تحظــر اســتخدام الأســلحة الكيماويــة، مُلزِمــة للجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول. اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 74: الأســلحة الكيماويــة )2017(، متــاح علــى الرابــط:
https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74
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كمــا يحظــر القانــون الجنائــي الدولــي اســتخدام الأســلحة الكيماويــة. تتضمــن المــادة 8 مــن نظــام 
رومــا الأساســي -التــي تعــدد جرائــم الحــرب التــي تمكــن ملاحقتهــا قضائيــاً فــي المحكمــة الجنائيــة 
ــة.1 ويجــرم اســتخدام “الســم أو الأســلحة  ــى الأســلحة الكيماوي ــق عل ــة أحــكام تنطب ــة- ثلاث الدولي
الســامة” و”الغــازات الخانقــة أو الســامة أو الغــازات الأخــرى وجميــع الســوائل أو المــواد أو الأجهــزة 
ــات لا داعــي لهــا أو  ــة؛” والأســلحة أو أســاليب الحــرب “التــي مــن شــأنها أن تســبب إصاب المماثل
معانــاة لا لــزوم لهــا أو تكــون عشــوائية بطبيعتهــا فــي انتهــاك للقانــون الدولــي للنــزاع المســلح”.2 
ورغــم أن مصطلــح “الأســلحة الكيماويــة” تحديــداً لا يظهــر فــي نظــام رومــا الأساســي، إلا أن اللغــة 
المذكــورة أعــلاه تــم تفســيرها بشــكل عــام علــى أنهــا تجــرم اســتخدام جميــع الأســلحة الكيماويــة.3

أخيــراً، يرقــى اســتخدام الأســلحة الكيماويــة فــي ســوريا مــن قبــل الجهــات مــن الــدول وغيــر الــدول 
ــي لحقــوق الإنســان. ينــص  ــون الدول ــاة والصحــة بموجــب القان ــى حــد انتهــاك الحــق فــي الحي إل
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن “لــكل إنســان الحــق الأصيــل فــي 
الحيــاة. هــذا الحــق يحميــه القانــون. لا يجــوز حرمــان أحــد تعســفاً مــن حياتــه”.4 كمــا تعتــرف المــادة 
5 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الحيــاة.5 ولأن الأســلحة الكيماويــة عشــوائية 

بطبيعتهــا، فــإن اســتخدامها ينتهــك الحظــر المفــروض علــى الحرمــان التعســفي مــن الحيــاة. 

 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)b()2( )8( 1  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
 .)1998(

2  المرجع السابق.

3  حقــوق الإنســان أولًا، 5 أشــياء يجــب أن تعرفهــا عــن الأســلحة الكيماويــة والقانــون الدولــي، )آب/أغســطس 2013(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/HRF-Chemical-Weapons-Factsheet.pdf
ــة فــي ســوريا؟  ــى اســتخدام الأســلحة الكيماوي ــة المقاضــاة عل ــة الدولي ــن للمحكمــة الجنائي ــدي، هــل يمك ــو أكان داب

المجلــة الأوروبيــة للقانــون الدولــي: تكلّــم! )23 آب/أغســطس 2013(، متــاح علــى الرابــط:
http//:www.ejiltalk.org/can-the-icc-prosecute-for-use-of-chemical-weapons-in-syria

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 4  العهــد الدول
.)1966(

5  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 5، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 12 تقريــر 
حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة مينيســوتا 

لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

)“لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي. يحمي القانون هذه الحقوق”(.
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بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اســتخدام الأســلحة الكيماويــة ينتهــك الحــق فــي الصحــة الــذي يكفلــه 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.1 يشــكل اســتخدام الأســلحة 
الكيماويــة “تهديــدات صحيــة وإنســانية وأمنيــة خطيــرة للمدنييــن وموظفــي الرعايــة الصحيــة وأول 
المســتجيبين” فــي انتهــاك للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.2

اتهمــت وســائل الإعــلام الدوليــة والحكومــات والأمــم المتحــدة الحكومــة الســورية باســتخدام 
الأســلحة الكيماويــة فــي انتهــاك للقانــون الدولــي. فــي أواخــر عــام 2012، زعمت الولايــات المتحدة 
أن الحكومــة الســورية اســتخدمت الأســلحة الكيماويــة ضــد المدنييــن فــي حمــص.3 فــي العــام 
التالــي، فــي آب/أغســطس 2013، دفــع هجــوم دمــوي فــي ضاحيــة الغوطــة بدمشــق المجتمــع 
ــى بعــد الجهــود  ــة. حت ــي عــن مخزونهــا مــن الأســلحة الكيماوي ــة ســوريا بالتخل ــى مطالب ــي إل الدول
الأميركيــة والروســية المشــتركة لإزالــة الأســلحة الكيماويــة الســورية، اســتمرت الحكومــة الســورية 
باســتخدام المــواد الكيماويــة ذات الاســتخدام المــزدوج مثــل غــاز الكلــور كأســلحة. علــى ســبيل 
المثــال، أفــادت آليــة التحقيــق المشــتركة للأمــم المتحــدة ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة أن 
ــور فــي محافظــة  ــة باســتخدام غــاز الكل الحكومــة كانــت مســؤولة عــن هجــوم بالأســلحة الكيماوي
إدلــب فــي عــام 4.2016 وفــي الآونــة الأخيــرة، فــي 7 نيســان/إبريل 2018، قتــل هجــوم بغــاز الكلــور 
أكثــر مــن 40 شــخصاً فــي دومــا.5 بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان والقانــون الدولــي العرفــي، يقــع علــى عاتــق الدولــة الســورية التــزام قانوني بعدم اســتخدام 

الأســلحة الكيماويــة.

1  تقــول لجنــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة(: “كمــا يجــب علــى الــدول الامتنــاع عــن... اســتخدام أو اختبــار الأســلحة النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيماويــة 
إذا كانــت هــذه الاختبــارات تــؤدي إلــى إطــلاق مــواد ضــارة بصحــة الإنســان”. لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــرة 34، الأمــم المتحــدة  ــه، الفق ــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغ ــام 14: الحــق فــي أعل ــق الع ــة، التعلي والثقافي
وثيقــة E/C.12/2000/4 )11 آب/أغســطس 2000(. عــلاوة علــى ذلــك، تقــول لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة: “انتهــاكات الالتــزام بالاحتــرام هــي تلــك الإجــراءات أو السياســات أو القوانيــن مــن قبــل الدولــة التــي 
تتعــارض مــع المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة 12 مــن العهــد ومــن المرجــح أن تــؤدي إلــى أذى جســدي وأمــراض 

لا داعــي لهــا ووفيــات يمكــن منعهــا”. المرجــع الســابق، الفقــرة 50.

2  جوليــا بروكــس وآخــرون، الــرد علــى انتهــاكات الأســلحة الكيماويــة فــي ســوريا: التوصيــات القانونيــة والصحيــة 
والإنســانية، الصــراع والصحــة )19 شــباط/فبراير 2018(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5817898/

3  جــوش روجيــن، حصــري: برقيــة ســرية: الأســلحة الكيماويــة اســتخدمت فــي ســوريا، السياســة الخارجيــة )15 كانــون 
الأول/ديســمبر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

http//:foreignpolicy.com/15/01/2013/exclusive-secret-state-department-cable-chemical-
weapons-used-in-syria/

4  داريــل كيمبــال، الجــدول الزمنــي لنشــاط الأســلحة الكيماويــة الســورية، 2012-2017، جمعيــة مراقبــة الأســلحة )17 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity

5  بي بي سي، حرب سوريا: ما نعرفه عن هجوم دوما الكيماوي، 10 تموز/يوليو 2018، متاح على الرابط:
https//:www.bbc.com/news/world-middle-east43697084-
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ب-  الذخائر العنقودية:

الذخائــر العنقوديــة نــوع مــن الأســلحة المتفجــرة، يتــم إطلاقهــا عــن طريــق المدفعيــة أو الصواريــخ، 
التــي تــوزّع الذخائــر الصغيــرة )أو “القنابــل الصغيــرة”( بشــكل عشــوائي عبــر منطقــة تقــارب حجــم 
ملعــب كــرة قــدم.1 وتعــرّف اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة هــذه الأســلحة بأنهــا “ذخيــرة تقليديــة 
ــزن كل منهــا أقــل مــن 20 كيلوغرامــاً،  ــرة المتفجــرة ت ــر الصغي ــق أو إطــلاق الذخائ مصممــة لتفري
وتشــمل تلــك الذخائــر الصغيــرة المتفجــرة”.2 كثيــراً مــا تتــرك الذخائــر العنقوديــة العديــد مــن 
القنيبــلات غيــر المنفجــرة، التــي تصبــح ألغامــاً أرضيــة تعــرض المدنييــن للخطــر، لا ســيما عندمــا 
يتــم إلقــاء هــذه الذخائــر فــي مناطــق مأهولــة بالســكان. يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي اســتخدام الذخائــر 

العنقوديــة فــي ظــروف يتســبب فيهــا اســتخدامها بمــوت مدنييــن بشــكل عشــوائي.

فــي عــام 2012، دخلــت اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، وهــي معاهــدة دوليــة تحظــر اســتخدام وإنتــاج 
ونقــل وتخزيــن الذخائــر العنقوديــة، حيــز التنفيــذ.3 بحلــول تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019، كانــت 
مجموعــة مــن 120 دولــة قــد صادقــت علــى الاتفاقيــة، ممــا يشــير إلــى دعــم واســع بيــن دول 
العالــم لحظــر الذخائــر العنقوديــة.4 ومــع ذلــك، فــإن ســوريا ليســت طرفــاً فــي اتفاقيــة الذخائــر 
العنقوديــة ولــم تشــارك فــي مفاوضــات أوســلو التــي تمــت خلالهــا صياغــة المعاهــدة.5 وقــد 

ــا.6 ــاء صياغته ــة أثن ــا للاتفاقي ــاً فــي المعاهــدة، عــن معارضته ــي ليســت طرف ــت روســيا، الت أعرب

1  هيومــن رايتــس ووتــش، قنابــل موقوتــة: اســتخدام الناتــو للذخائــر العنقوديــة فــي يوغوســلافيا )1 تشــرين الأول/
أكتوبــر 1999(، متــاح علــى الرابــط:

html.3ae6a82fc/docid/org.refworld.www//:http

2  اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة، المــادة 2، 3 كانــون الأول/ديســمبر U.N.T.S. 39 2688 ،2008 )2008(، متــاح علــى 
الرابــط:

http//:www.clustermunitionsdublin.ie/pdf/ENGLISHfinaltext.pdf

3  تصاعــد الضغــط مــن أجــل اتفاقيــة دوليــة تحظــر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة بعــد حــرب 2006 بيــن إســرائيل وحــزب 
اللــه. وخــلال ذلــك النــزاع، نشــر الجيــش الإســرائيلي ذخائــر عنقوديــة علــى مــدى 72 ســاعة، تركــت مــا يقــدر بمليــون 
قطعــة مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة علــى الأراضــي اللبنانيــة. جمعيــة الحــد مــن الأســلحة، الذخائــر العنقوديــة فــي لمحــة 

ســريعة )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.armscontrol.org/factsheets/clusterataglance

عة حسب المنطقة، متاح على الرابط: 4  اتفاقية الذخائر العنقودية، الدول الأطراف والموقِّ
https//:www.clusterconvention.org/the-convention/convention-status/

5  هيومــن رايتــس ووتــش، المــوت مــن الســماء: غــارات جويــة متعمــدة وعشــوائية علــى المدنييــن 35 )2013(، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0413webwcover.0_1_pdf

6  مرصــد الألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة، سياســة حظــر الذخائــر العنقوديــة فــي الاتحــاد الروســي )9 آب/
أغســطس 2016(، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.the-monitor.org/en-gb/reports/2016/russian-federation/cluster-munition-ban-
policy.aspx



368 خارطة الانتهاكات في سوريا على مدار 6 سنوات 2011 وحتى 2016

حتــى الــدول غيــر الأطــراف فــي اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة لديهــا التزامــات بموجــب القانــون الدولي 
العرفــي بالامتنــاع عــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان. علــى الرغــم 
مــن أن القانــون الدولــي العرفــي لا يحظــر صراحــة اســتخدام الذخائــر العنقوديــة؛1 تقــول منظمــات 
حقــوق الإنســان إن طبيعــة الذخائــر العنقوديــة “العشــوائية بطبيعتهــا” تجعــل اســتخدامها فــي 
المناطــق المأهولــة بالســكان غيــر قانونــي.2 كمــا نوقــش فــي الجــزء الأول مــن هــذا الفصــل، فــإن 
مبــدأ التمييــز يتطلــب مــن المقاتليــن التمييــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن فــي جميــع الأوقــات فــي 
النــزاع المســلح.3 بســبب “الآثــار الواســعة النطــاق” للذخائــر العنقوديــة وعــدم قدرتهــا علــى “التمييــز 

بيــن المدنييــن والمقاتليــن”4 يصعــب اســتخدامها بطــرق تتوافــق مــع مبــدأ التمييــز.

الذخائــر العنقوديــة “تتــرك وراءهــا أعــداداً كبيــرة مــن الذخائــر غيــر المنفجــرة الخطيــرة” التــي يمكــن 
أن “تقتــل وتســبب الإصابــات للمدنييــن”.5 تتحــول “القنابــل الصغيــرة” غيــر المنفجــرة فعليــاً إلــى 
ألغــام أرضيــة، ممــا يعــرض المدنييــن للخطــر إذا تفجــرت عــن طريــق الخطــأ فــي المســتقبل. بحكــم 
طبيعتهــا، لا تميــز هــذه القنيبــلات بيــن المدنييــن والمقاتليــن. اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي 
المناطــق المأهولــة بالســكان، حيــث الذخائــر غيــر المنفجــرة ومــا يترتــب عليهــا مــن أذى مؤكــد 
للمدنييــن، انتهــاك للقانــون الدولــي. تشــير الذخائــر غيــر المنفجــرة الكثيــرة فــي أنحــاء ســوريا إلــى أن 
الذخائــر العنقوديــة المســتخدمة فيهــا نســبة فشــل عاليــة. قــام الدفــاع المدنــي الســوري )المعــروف 
أيضــاً باســم الخــوذ البيضــاء( بإزالــة 615 قنبلــة صغيــرة غيــر منفجــرة مــن محافظتــي إدلــب وحمــاة 
ــة فــي مناطــق  ــر العنقودي ــو 6.2016 يشــكل اســتخدام الذخائ ــن 29 آذار/مــارس و2 حزيران/يوني بي
مأهولــة ضمــن النــزاع فــي ســوريا انتهــاكاً للقانــون الدولــي العرفــي الــذي يحظــر اســتخدام القــوة 

التــي لا تميــز المدنييــن عــن المقاتليــن.7

1  هيومــن رايتــس ووتــش، الذخائــر العنقوديــة والقانــون الإنســاني الدولــي: الحاجــة إلــى الامتثــال الأفضــل وقواعــد 
أقــوى )5-6 تموز/يوليــو 2004(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/legacy/backgrounder/arms/clusters0704/clusters0704.pdf

2  هيومــن رايتــس ووتــش، روسيا/ســوريا: اســتخدام الذخيــرة العنقوديــة الجديــدة علــى نطــاق واســع )28 تموز/يوليــو 
2016(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/28/07/2016/russia/syria-widespread-new-cluster-munition-use

3  انظر القانون الإنساني الدولي، الجزء الأول - )ب( من هذا الفصل أعلاه، لمزيد من المعلومات.

4  وحدة دعم التنفيذ التابعة لاتفاقية الذخائر العنقودية، اتفاقية الذخائر العنقودية، متاح على الرابط:
https//:www.clusterconvention.org/

5  المرجع السابق.

6  هيومــن رايتــس ووتــش، روسيا/ســوريا: اســتخدام الذخيــرة العنقوديــة الجديــدة علــى نطــاق واســع )28 تموز/يوليــو 
2016(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/28/07/2016/russia/syria-widespread-new-cluster-munition-use

7  هيومــن رايتــس ووتــش، المــوت مــن الســماء: غــارات جويــة متعمــدة وعشــوائية علــى المدنييــن 36-35 )2013(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0413webwcover.0_1_pdf
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يجعــل نظــام رومــا الأساســي “توجيــه الهجمــات عمــداً ضــد الســكان المدنييــن بصفتهــم هــذه 
أو ضــد أفــراد مدنييــن لا يشــاركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة” جريمــة حــرب.1 وبالتالــي، 
فــإن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي المناطــق المأهولــة أو الهجمــات بالذخائــر العنقوديــة التــي 
تســتهدف الســكان المدنييــن يعــد جريمــة حــرب. وكذلــك، وبقــدر اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي 
ــاة  ــن، فــإن اســتخدامها ينتهــك الحــق فــي الحي ــة بالســكان أو لاســتهداف المدنيي مناطــق مأهول
بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 
والحــق فــي الصحــة البدنيــة والعقليــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.2

تــم اتهــام العديــد مــن أطــراف النــزاع فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك ســوريا وروســيا والدولة الإســلامية، 
ــى الرغــم مــن أن  ــي.3 عل ــون الدول ــة خــلال الحــرب، فــي انتهــاك للقان ــر العنقودي باســتخدام الذخائ
الحكومــة الســورية نفــت حيــازة الذخائــر العنقوديــة أو اســتخدامها؛ فــإن مرصــد الذخائــر العنقوديــة 
أفــاد أن القــوات المســلحة الســورية مســؤولة عــن غالبيــة هجمــات الذخائــر العنقوديــة الـــ600 
الموثقــة التــي وقعــت بيــن 2012 ومنتصــف عــام 4.2017 ســجل مرصــد الذخائــر العنقوديــة 
هجمــات بالذخائــر العنقوديــة فــي اثنــي عشــر محافظــة مــن محافظــات ســوريا الأربــع عشــرة.5 بيــن 
ــاً  ــة 238 هجوم ــر العنقودي ــو 2017 فقــط، ســجل مرصــد الذخائ آب/أغســطس 2016 وتموز/يولي
باســتخدام الذخائــر العنقوديــة.6 أفــاد مرصــد الذخائــر العنقوديــة أنــه بعــد أن بــدأت روســيا عملياتهــا 
المشــتركة مــع ســوريا فــي أيلول/ســبتمبر 2015، كانــت هنــاك زيــادة بأكثــر مــن %200 فــي 
اســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي ســوريا.7 بحســب هيومــن رايتــس ووتــش، اســتخدم تنظيــم الدولــة 
الإســلامية أيضــاً الذخائــر العنقوديــة فــي المناطــق الكرديــة فــي ســوريا فــي تموز/يوليــو 8.2014

ت- قنابل البراميل المتفجرة:
البراميــل المتفجــرة أســلحة بدائيــة مليئــة بالمتفجــرات وشــظايا معدنيــة، يتــم إســقاطها مــن 
الطائــرات. تتكــون البراميــل المتفجــرة عــادة مــن براميــل نفــط مملــوءة بمجموعــة مــن المتفجــرات 
والمحروقــات والمقذوفــات المصممــة للانفجــار عنــد الارتطــام. بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف 
رســمي لـ”البراميــل المتفجــرة” فــي القانــون الدولــي،9 يشــير المصطلــح بشــكل عــام إلــى “أســلحة 
 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)e( )i()2( )8( 1  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة

 .)1998( 3

2  كمــا ينتهــك اســتخدام الأســلحة الكيماويــة الحــق فــي الحيــاة بموجــب هــذه المعاهــدات. انظــر الجــزء II.J.1 مــن هــذا 
الفصــل أعــلاه، لمزيــد مــن المعلومــات.

3  تحالف الذخائر العنقودية، مرصد الذخائر العنقودية، 44 )2017(، متاح على الرابط:
http//:www.the-monitor.org/media/2582190/Cluster-Munition-Monitor_2017-web4.pdf

4  المرجع السابق، ص 15.

5  المرجع السابق، ص 15.

6  المرجع السابق، ص 16.

7  المرجع السابق، ص 16.

8  المرجع السابق، ص 18.

9  موسوعة قانون الأسلحة، برميل متفجر، متاح على الرابط:
http//:www.weaponslaw.org/glossary/barrel-bomb
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مبتكــرة” يتــم إســقاطها مــن طائــرة بــدون توجيــه، ممــا يتســبب فــي “انفجــارات ضخمــة وانتشــار 
ــي لحقــوق  ــون الدول ــي والقان ــون الإنســاني الدول ــة”.1 يحظــر القان واســع النطــاق للشــظايا القاتل
ــل المتفجــرة، إذ  ــي اســتخدام البرامي ــي الدول ــون الجنائ ــي العرفــي والقان ــون الدول الإنســان والقان

ــز والتناســب. ــادئ التميي ينتهــك اســتخدامها مب

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود معاهــدة تحظــر البراميــل المتفجــرة بشــكل محــدد؛ فــإن اســتخدامها 
ينتهــك العديــد مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي.2 أولًا، إن اســتخدام البراميــل المتفجــرة فــي 
المناطــق ذات الكثافــة العاليــة مــن المدنييــن ينتهــك مبــدأ التمييــز.3 ثانيــاً، إن اســتخدام البراميــل 
المتفجــرة فــي مناطــق مأهولــة يرقــى إلــى مســتوى “القصــف” الجــوي، وهــو تكتيــك يحظــره 
القانــون الدولــي العرفــي.4 بموجــب هــذا الحظــر، فــإن “الهجمــات بالقصــف بــأي طريقــة أو وســيلة 
تعامــل كهــدف عســكري إحــدى الأهــداف العســكرية المتعــددة المنفصلــة والمميــزة بوضــوح 
والموجــودة ضمــن مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو منطقــة أخــرى فيهــا تركيــز مماثــل مــن المدنييــن 
أو الأعيــان المدنيــة، محظــورة”.5 ثالثــاً، تنــص المــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى علــى أن 
“التدميــر واســع النطــاق... للممتلــكات، الــذي لا تبــرره الضــرورة العســكرية ويتــم تنفيــذه بطريقــة 
غيــر مشــروعة وعشــوائية”، يشــكل خرقــاً خطيــراً للقانــون الإنســاني الدولــي.6 وأخيــراً، فــإن البراميــل 
ــي فهــي  ــة”، وبالتال ــة محظــورة هــي “أســلحة كيماوي ــى مــواد كيماوي ــوي عل ــي تحت ــرة الت المتفج
محظــورة بموجــب اتفاقيــة الأســلحة الكيماويــة لعــام 1992، وإعــلان لاهــاي بشــأن الغــازات 
الخانقــة، وبروتوكــول غــاز جنيــف، ونظــام رومــا الأساســي، والقانــون الدولــي العرفــي، كمــا نوقــش 

أعــلاه.7

1  كينيــث روث، البراميــل المتفجــرة، وليــس داعــش، هــي أكبــر تهديــد للســوريين، نيويــورك تايمــز، 5 آب/أغســطس 
2015، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.nytimes.com/06/08/2015/opinion/barrel-bombs-not-isis-are-the-greatest-threat-
to-syrians.html_?r0=

2  يوهانــس ســيندر، شــرعية البراميــل المتفجــرة: تحليــل قصيــر، الشــبكة الأوروبيــة لدراســة النزاعــات )2 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2015(، متــاح علــى الرابــط:

https//:encsblog.wordpress.com/02/10/2015/the-legality-of-barrel-bombs-a-short-analysis

3  انظــر القانــون الإنســاني الدولــي، الجــزء الأول - )ب( مــن هــذا الفصــل أعــلاه، لمزيــد مــن معلومــات عــن مبــدأ 
التمييــز.

4  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 13: قصــف المناطــق )2017(، متــاح 
علــى الرابط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule13

5  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 13: قصــف المناطــق )2017(، متــاح 
علــى الرابط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule13

6  اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان )اتفاقيــة جنيــف الأولــى(، مــادة 
.)1949( U.N.T.S. 31 75 ،1949 50، 12 آب/أغســطس

7  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 74: الأســلحة الكيماويــة )2017(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule74
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فــي عــام 2014، أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي قــراراً يدعــو أطــراف النــزاع فــي ســوريا إلــى التوقــف 
عــن اســتخدام البراميــل المتفجــرة واحتــرام “الالتــزام بالتمييــز بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن، 
وحظــر الهجمــات العشــوائية، والهجمــات ضــد المدنييــن والأعيــان المدنيــة علــى هــذا النحــو”.1 
كمــا اعتــرف مجلــس الأمــن باســتخدام البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا باعتبــاره انتهــاكاً لحظــر 
القصــف الجــوي. دعــا قــرار مجلــس الأمــن 2139 جميــع الأطــراف إلــى “وقــف جميــع الهجمــات 
ضــد المدنييــن وكذلــك الاســتخدام العشــوائي للأســلحة فــي المناطــق المأهولــة بالســكان، بمــا 
ــي، فــإن أي  ــل المتفجــرة”.2 وبالتال ــل اســتخدام البرامي فــي ذلــك القصــف والقصــف الجــوي، مث
طــرف اســتخدم البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا منــذ 22 شــباط/فبراير 2014، انتهــك أيضــاً قــرار 

ــي رقــم 3.2139 مجلــس الأمــن الدول

لأن البراميــل المتفجــرة تقتــل وتشــوه بشــكل عشــوائي، فــإن اســتخدامها ينتهــك أيضــاً الحــق 
فــي الحيــاة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق العربــي 
لحقــوق الإنســان والحــق فــي الصحــة البدنيــة والعقليــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.4 الآثــار العشــوائية للبراميــل المتفجــرة تجعــل اســتخدامها 
جريمــة حــرب حتــى ضــد الأهــداف العســكرية فــي المناطــق المأهولــة بالمدنييــن. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن اســتهداف الحكومــة الســورية المنتظــم والمتعمــد للمدنييــن الســوريين والبنيــة التحتيــة 
المدنيــة بالبراميــل المتفجــرة يشــكل انتهــاكاً خطيــراً لمبــدأ التمييــز فــي القانــون الدولــي. يصنــف 
نظــام رومــا الأساســي الاســتهداف المتعمــد للســكان المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة أو العامليــن 

ــر الدوليــة.5 ــه جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغي فــي المجــال الإنســاني علــى أن

1  قرار مجلس الأمن 2139، الأمم المتحدة وثيقة S/RES/2139 )22 شباط/فبراير 2014(، متاح على الرابط:
https//:www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES&)2014(2139/referer=http//:
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID&47204=Lang=E

2  المرجــع الســابق، الفقــرة 3. علــى الرغــم مــن أن القــرار 2139 لا يعــرّف صراحــة الذخائــر العنقوديــة التــي تمــت 
مناقشــتها فــي القســم الســابق علــى أنهــا محظــورة؛ فــإن الحظــر بموجــب القــرار علــى الأســلحة العشــوائية يشــمل 
ضمنــاً الذخائــر العنقوديــة بســبب طبيعتهــا العشــوائية. انظــر منظمــة الإعاقــة الدوليــة، اســتخدام الأســلحة المتفجــرة 

فــي ســوريا: قنبلــة موقوتــة قيــد الصنــع 1 )أيار/مايــو 2015(، متــاح علــى الرابــط:
https//:hi.org/sn_uploads/document/L-utilisation-d-armes-explosives-en-Syrie_un-heritage-
mortel_ENG.pdf

3  قرار مجلس الأمن 2139، الأمم المتحدة وثيقة S/RES/2139 )22 شباط/فبراير 2014(.

ــر  ــي )J( )1 مــن هــذا الفصــل( والذخائ ــة )الجــزء الثان ــف أن الأســلحة الكيماوي 4  انظــر المناقشــات الســابقة حــول كي
ــاة والصحــة. ــي )J( )2 مــن هــذا الفصــل( تنتهــك الحــق فــي الحي ــة )الجــزء الثان العنقودي

5  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد )b( )2( )8( و8 )e()2(، 17 تموز/يوليــو 1998، 2187 
 .)1998( 3 .U.N.T.S
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علــى الرغــم مــن أن جميــع أطــراف النــزاع تقريبــاً فــي ســوريا شــنت هجمــات عشــوائية أو متعمــدة 
ضــد المدنييــن؛ فــإن الأطــراف التــي لديهــا قــدرات جويــة هــي فقــط التــي يمكنهــا اســتخدام 
البراميــل المتفجــرة.1 العمــل العســكري الروســي الســوري المشــترك هــو الطــرف الوحيــد المتهــم 
باســتخدامها.2 اســتخدم ســلاح الجــو الســوري البراميــل المتفجــرة منــذ عــام 2012، مؤديــاً إلــى 
عواقــب مدمــرة للمدنييــن فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الثــوار.3 اســتهدفت القــوات الســورية 
العديــد مــن المــدن بهــذه الأســلحة، ممــا أدى إلــى تدميــر عشــوائي للأبنيــة والأحيــاء وأعــداد كبيــرة 
ــي  ــرة الت ــل المتفج ــاء البرامي ــات حقــوق الإنســان إلق ــا وثقــت جماع ــن.4 كم ــا المدنيي مــن الضحاي
تحــوي مــواد كيماويــة مثــل الكلــور وربمــا حتــى الســارين.5 تشــير الدلائــل إلــى أن القــوات الجويــة 
ــل المتفجــرة  ــة مــن البرامي ــاً بتسلســل هجماتهــا عمــداً لإســقاط موجــة ثاني الســورية قامــت أحيان
علــى المســتجيبين للطــوارئ والعامليــن فــي المجــال الإنســاني الذيــن ذهبــوا إلــى موقــع الهجــوم 

ــة الدائمــة  ــان أمــام البعث ــة بســوريا، بي ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــس لجن ــرو، رئي ــو ســيرجيو بينهي 1  باول
للنمســا والمــادة 36، 12 آذار/مــارس 2015، متــاح علــى الرابــط:

https/:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/CoISyriaIndiscriminateBomb
ardment12032015.pdf
)“الجماعــات المســلحة المناهضــة للحكومــة، باســتثناء داعــش وجبهــة النصــرة، اســتهدفت بشــكل عشــوائي المناطــق 

المأهولــة بالســكان إلــى حــد قدرتهــا”(.

2  هيومــن رايتــس ووتــش، روسيا/ســوريا: موجــة مــن الهجمــات بالأســلحة المحظــورة )3 حزيران/يونيــو 2019(، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/03/06/2019/russia/syria-flurry-prohibited-weapons-attacks

3  الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، النظــام الســوري أســقط مــا يقــارب 70.000 قنبلــة برميليــة علــى ســوريا: 
قصــف لا يرحــم، 9 )25 كانــون الأول/ديســمبر 2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The_Syrian_Regime_Has_Dropped_
Nearly2%70_C000_Barrel_Bombs_en.pdf

ــي ســي، 28 نيســان/إبريل  ــي ب ــش فــي الخــوف” ب ــل “العي ــب بالبرامي ــزاع فــي ســوريا: قصــف حل ــل، الن ــان باني 4  إي
2014، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.bbc.co.uk/news/world-middle-east27180006-
)يصــف الأثــر المدمــر للبراميــل المتفجــرة علــى مناطــق ســيطرة الثــوار فــي حلــب عــام 2014(؛ جيمــي غريســون، 
ــان، 1 تشــرين الأول/ ــر، الجاردي ــة، حســب التقاري ــل عنقودي ــرة وقناب ــل متفج ــب ببرامي ــة مستشــفى حل ســوريا: إصاب

أكتوبــر 2016، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.theguardian.com/world/2016/oct-/01/syriaairstrikes-major-offensive-against-
rebel-held-areas-of-aleppo
)“دمــرت البراميــل المتفجــرة أكبــر مستشــفى فــي الجانــب الــذي يســيطر عليــه الثــوار فــي حلــب، حيــث كثفــت القــوات 

المواليــة للحكومــة المدعومــة مــن روســيا هجومهــا علــى المنطقــة فــي عطلــة نهايــة الأســبوع”(.

5  هيومــن رايتــس ووتــش، ســوريا: هجمــات كيماويــة قاتلــة مجــدداً - يلــزم اتخــاذ إجــراء قــوي مــن جانــب مجلــس الأمــن 
)28 أيلول/ســبتمبر 2016(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/28/09/2016/syria-new-deadly-chemical-attacks
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، 
الفقــرات 115-118، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/27/60 )13 آب/أغســطس 2014(; تقييــم حكومــة الولايــات 
المتحــدة لاســتخدام نظــام الأســد الأســلحة الكيماويــة، بيانــات وإصــدارات، 13 نيســان/إبريل 2018، متــاح علــى الرابــط:
https/:www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-government-assessment-
assad-regimes-chemical-weapons-use

)“اســتخدمت هــذه البراميــل المتفجــرة علــى الأرجــح فــي الهجــوم الكيمــاوي. تشــير معلومــات موثوقــة أيضــاً إلــى أن 
ــور فــي دومــا فــي 17 نيســان/إبريل. عقــب هــذه  ــه اســتخدام الكل ــدو أن مســؤولين عســكريين ســوريين نســقوا مــا يب
الهجمــات بالبراميــل المتفجــرة، بلــغ الأطبــاء ومنظمــات الإغاثــة علــى الأرض فــي دومــا عــن رائحــة كلــور قويــة ووصفــوا 

الأعــراض بأنهــا تتوافــق مــع التعــرض للســارين”.(.
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الأول لمســاعدة المصابيــن.1

ــذي  ــدأ التناســب، ال ــة مب ــة الحضري ــة التحتي ــر البني ــرة المســتخدمة لتدمي ــل المتفج تنتهــك البرامي
يتطلــب مــن أطــراف النــزاع التأكــد مــن أن الضــرر بالأعيــان المدنيــة ليــس مفرطــاً مقارنــة بالميــزة 
العســكرية الملموســة المطلوبــة. اســتخدم ســلاح الجــو الســوري بشــكل متكــرر البراميــل المتفجــرة 
أثنــاء النــزاع، مســتهدفاً المنشــآت المدنيــة، بمــا فــي ذلــك المــدارس والمستشــفيات والمســاجد 
والأســواق المزدحمــة.2 بيــن عامــي 2012 و2017، أســقطت الحكومــة الســورية وحلفاؤهــا مــا 
لا يقــل عــن 68334 برميــلًا متفجــراً فــي جميــع أنحــاء البــلاد، مســببةً دمــاراً واســعاً فــي المناطــق 
الحضريــة وإصابــات كثيــرة بيــن المدنييــن.3 بحلــول عــام 2015، تــم تدميــر أكثــر مــن %50 مــن 
المناطــق الحضريــة الرئيســة فــي ســوريا، وذلــك إلــى حــد كبيــر بســبب اســتخدام الحكومــة للبراميــل 
المتفجــرة.4 قــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أن اســتخدام البراميــل المتفجــرة فــي ســوريا 

قــد أســفر عــن 10763 حالــة وفــاة، بينهــا 1734 طفــلًا.5

1  كلاريســا وارد، الخــوذ البيضــاء: نظــرة مــن الداخــل علــى أول المســتجيبين فــي ســوريا، ســي بــي إس نيــوز، 16 آذار/
مــارس 2015، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.cbsnews.com/news/white-helmets-inside-look-at-syrias-first-responders/
لمزيد من المعلومات حول انتهاك استهداف العاملين في المجال الطبي والإنساني، انظر أعلاه.

2  منظمــة العفــو الدوليــة، “دائــرة الجحيــم” فــي ســوريا: البراميــل المتفجــرة فــي حلــب تســبب الرعــب وســفك الدمــاء 
ممــا يجبــر المدنييــن علــى البقــاء تحــت الأرض )5 أيار/مايــو 2015(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.amnesty.org/en/latest/news/05/2015/syrias-circle-of-hell-barrel-bombs-in-aleppo/
بيثــان مكيرنــان، يدعــي المراقبــون أن الأســد “أســقط 13000 برميــل متفجــر علــى ســوريا فــي 2016”، جريــدة إنديبندنت 

فــي المملكــة المتحــدة، 11 كانــون الثاني/ينايــر 2017، متــاح علــى الرابط:
https//:www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bashar-al-assad-syria-president-
regime-13000-barrel-bombs-rebels-aleppo-douma-2016-a7521656.html

3  الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، النظــام الســوري أســقط مــا يقــارب 70.000 قنبلــة برميليــة علــى ســوريا: 
قصــف لا يرحــم، 9 )25 كانــون الأول/ديســمبر 2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The_Syrian_Regime_Has_Dropped_
Nearly2%70_C000_Barrel_Bombs_en.pdf

4  ديانا الرفاعي ومحمد حداد، ما تبقى من سوريا، الجزيرة، 17 آذار/مارس 2015، متاح على الرابط:
https//:www.aljazeera.com/indepth/interactive/03/2015/left-syria.150317133753354-html

5  الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، النظــام الســوري أســقط مــا يقــارب 70.000 برميــل متفجــر علــى ســوريا: قصــف 
لا يرحــم، 9 )25 كانــون الأول/ديســمبر 2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The_Syrian_Regime_Has_Dropped_
Nearly2%70_C000_Barrel_Bombs_en.pdf
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ث- الأسلحة الحارقة:

ــوم  ــت أو مســحوق المغنيزي ــم أو الثرمي ــل النابال ــة، مث ــواداً كيماوي ــة م تســتخدم الأســلحة الحارق
أو ثلاثــي فلوريــد الكلــور أو الفوســفور الأبيــض، للاحتــراق وبالتالــي إشــعال الحرائــق.1 يعــرّف 
البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن أســلحة تقليديــة معينــة )“اتفاقيــة الأســلحة 
ــام الأول لإشــعال  ــرة مصممــة فــي المق ــا “أي ســلاح أو ذخي ــة بأنه ــة”( الأســلحة الحارق التقليدي
النــار فــي الأشــياء أو التســبب فــي إصابــة النــاس بالحــروق عــن طريــق اللهــب أو الحــرارة أو كليهمــا، 
وينتــج ذلــك عــن تفاعــل كيمــاوي لمــادةٍ يتــم إصابــة الهــدف بهــا”.2 يحظــر القانــون الإنســاني الدولي 
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي اســتخدام 

الأســلحة الحارقــة، مــع بعــض الاســتثناءات.

البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، والمعــروف باســم بروتوكــول عــام 1980 بشــأن 
حظــر أو تقييــد اســتخدام الأســلحة الحارقــة )“بروتوكــول الأســلحة الحارقــة”(، يحكــم اســتخدام 
الأســلحة الحارقــة. تماشــياً مــع متطلبــات مبــدأ التمييز، يحظر بروتوكول الأســلحة الحارقة اســتخدام 

الأســلحة الحارقــة ضــد المدنييــن3 وضــد الأهــداف العســكرية ضمــن “تجمــع كثيــف للمدنييــن”.4

ومــع ذلــك، يميــز البروتوكــول بيــن الأســلحة الحارقــة التــي يتــم إطلاقهــا تجــاه الأهــداف العســكرية 
بأنظمــة إطــلاق جويــة وتلــك التــي تطلــق مــن ســطح. تحظــر الاتفاقيــة علــى وجــه التحديــد جميــع 
الهجمــات “بالأســلحة الحارقــة التــي يتــم إطلاقهــا جــواً “علــى الأهــداف العســكرية الواقعــة ضمــن 
ــق مــن الســطح  ــي تطل ــى الأســلحة الحارقــة الت ــود المفروضــة عل ــن”.5 لكــن القي “تجمــع للمدنيي
محــدودة أكثــر، فهــي تحظــر الهجمــات علــى الأهــداف العســكرية داخــل تجمــع للمدنييــن، “إلا عندمــا 
يتــم فصــل هــذا الهــدف العســكري بوضــوح عــن تجمــع المدنييــن ويتــم اتخــاذ جميــع الاحتياطــات 

ــدلًا مــن أن تنفجــر،  ــرق، ب ــة تشــتعل، أو تحت ــر الحارقــة الحقيقي ــر المتفجــرة، فــإن الذخائ ــى النقيــض مــن الذخائ 1  عل
ــارات  ــة: الاعتب ــرة فــي المناطــق المأهول ــروس، الأســلحة المتفج ــث ك ــرة. كيني ــي فهــي ليســت أســلحة متفج وبالتال
التقنيــة المتعلقــة باســتخدامها وآثارهــا، خدمــات أبحــاث التســلح، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 16 )أيار/مايــو 

.)2016

2  البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو 
عشــوائية الأثــر، المــادة 1)1(، قــرار الجمعيــة العامــة 79/48، 48 الأمــم المتحــدة الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، 

.)A/48/49 )1993 ملحــق )رقــم 49( مــن 89، الأمــم المتحــدة وثيقــة

3  المرجــع الســابق، المــادة 2. روســيا والولايــات المتحــدة طرفــان فــي بروتوكــول الأســلحة الحارقــة. إن ســوريا ليســت 
طرفــاً فــي الاتفاقيــة ولا فــي البروتوكــول.

4  وتنــص المــادة 2)2( مــن البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة علــى أنــه “يُحظــر فــي جميــع الظــروف 
جعــل أي هــدف عســكري داخــل تجمــع للمدنييــن هدفــاً لهجــوم بالأســلحة الحارقــة التــي تطلــق مــن الجــو”. المرجــع 

الســابق.

5  المرجع السابق.
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الممكنــة” لتقليــل الآثــار علــى المدنييــن إلــى الحــد الأدنــى.1 الهجمــات بالأســلحة الحارقــة، ســواء 
أكانــت جويــة أو ســطحية، علــى الغابــات أو غيرهــا مــن الشــجر والنبــات، غيــر مســموح بهــا، إلا إذا 
كانــت تلــك المناطــق تســتخدم لأغــراض أو أهــداف عســكرية.2 وبالتالــي، فــي حيــن أن هنــاك حظــر 
شــامل علــى اســتخدام الأســلحة الحارقــة ضــد المدنييــن، فــإن القانــون الإنســاني الدولــي لا يحظــر 

اســتخدامها بالكامــل.

ــة  ــة ضــد اســتخدام الأجهــزة الحارقــة. أقــرت اللجن ــات إضافي ــي العرفــي حماي ــون الدول يوفــر القان
الدوليــة للصليــب الأحمــر بــأن الحظــر المناســب علــى الأســلحة الحارقــة جــزء مــن القانــون الدولــي 
العرفــي: “يحظــر اســتخدام الأســلحة الحارقــة المضــادة للأفــراد، مــا لــم يكــن مــن الممكــن اســتخدام 
ســلاح أقــل ضــرراً لجعــل الشــخص عاجــزاً عــن القتــال”.3 كمــا أن اســتخدام الأســلحة الحارقــة فــي 
المناطــق المأهولــة بالســكان ينتهــك أيضــاً مبــدأ التمييــز بموجــب القانــون الدولــي العرفــي، وكمــا 
ذكــر ســابقاً، فإنــه ينتهــك أيضــاً حظــر القانــون الدولــي العرفــي علــى “إصابــة لا داعــي لهــا أو معانــاة 
لا لــزوم لهــا”.4 يمكــن أن ينتهــك اســتخدام الأســلحة الحارقــة مبــدأ التمييــز عــن طريــق إشــعال 
حرائــق يصعــب إخمادهــا تدمــر البنيــة التحتيــة المدنيــة بشــكل عشــوائي. قذيفــة مدفعيــة قياســية 
ــات المتحــدة ضــد  ــذي اســتخدمته الولاي ــى الفوســفور الأبيــض، ال ــوي عل ــار 155مــم تحت مــن عي
ــة  ــي 815 درج ــد حوال ــرق عن ــة الإســلامية فــي شــمال شــرقي ســوريا،5 تحت ــم الدول أهــداف تنظي
مئويــة )1500 درجــة فهرنهايــت(،6 وتنتشــر علــى منطقــة يبلــغ نصــف قطرهــا 125 متــراً )410 

ــاً  ــن هدف ــك جعــل أي هــدف عســكري يقــع داخــل تجمــع للمدنيي ــه “يُحظــر كذل ــى أن ــث عل 1  ينــص البروتوكــول الثال
لهجــوم باســتخدام أســلحة حارقــة بخــلاف الأســلحة الحارقــة التــي يتــم إطلاقهــا جــواً، إلا إذا كان هــذا الهــدف العســكري 
منفصــلًا بوضــوح عــن تجمــع المدنييــن وتــم اتخــاذ جميــع الاحتياطــات الممكنــة للحــد مــن الآثــار الحارقــة علــى الهــدف 
العســكري وتجنبهــا. وفــي جميــع الأحــوال، التقليــل مــن الخســائر العرضيــة فــي أرواح المدنييــن وإصابــة المدنييــن 
وإلحــاق الأضــرار بالأعيــان المدنيــة”. البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، المــادة 2)3(. نشــرت هيومــن 
رايتــس ووتــش ومركــز حقــوق الإنســان بكليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد ورقــة انتقــدت بروتوكــول الأســلحة الحارقــة، 
ــات الوحشــية والضــرر العشــوائي للأســلحة الحارقــة”.  ــع الإصاب ــة لمن ــر كافي بحجــة أن “هــذه القواعــد أثبتــت أنهــا غي
وخلــص التقريــر إلــى أنــه بــدلًا مــن ذلــك فــإن “الحظــر التــام علــى اســتخدام الأســلحة الحارقــة ســيمنح المدنييــن 
والمقاتليــن أعلــى درجــة مــن الحمايــة بموجــب القانــون الدولــي”. هيومــن رايتــس ووتــش ومركــز حقــوق الإنســان بكليــة 
الحقــوق بجامعــة هارفــارد، تعزيــز الحمايــات الإنســانية فــي البروتوكــول الثالــث بشــأن الأســلحة الحارقــة: مذكــرة إلــى 

مندوبــي اتفاقيــة الأســلحة التقليديــة )22 آب/أغســطس 2011(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.hrw.org/news/22/08/2011/strengthening-humanitarian-protections-protocol-iii-
incendiary-weapons

2  البروتوكــول الثالــث لاتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو 
عشــوائية الأثــر، المــادة 2 )4(، قــرار الجمعيــة العامــة 79/48، 48 الأمــم المتحــدة الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، 

.)A/48/49 )1993 ملحــق )رقــم 49( مــن 89، الأمــم المتحــدة وثيقــة

3  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 85: اســتخدام الأســلحة الحارقــة ضــد 
المقاتليــن )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule85

ــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 70 الأســلحة ذات الطبيعــة التــي  ــة الدولي 4  اللجن
ــاة غيــر ضروريــة )2017(، متــاح علــى الرابــط: تســبب إصابــة أو معان

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70

5  هيومــن رايتــس ووتــش، العراق/ســوريا: الخطــر مــن الفوســفور الأبيــض الأميركــي )14 حزيران/يونيــو 2017(، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/14/06/2017/iraq/syria-danger-us-white-phosphorus

6  المرجع السابق.
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قــدم(.1 الإصابــات الناجمــة عــن الأســلحة الحارقــة التــي تحتــوي علــى الفوســفور الأبيــض تشــمل 
“الحــروق الحراريــة والكيماويــة، وتلــف الجهــاز التنفســي، وصدمــة الــدورة الدمويــة، والاختنــاق، 
وتســمم بــأول أكســيد الكربــون، ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى مــوت بطــيء ومؤلــم”.2

ــي، قــد يشــكل اســتخدام الأجهــزة الحارقــة جريمــة حــرب، حســب  ــي الدول ــون الجنائ بموجــب القان
الوقائــع ذات الصلــة والمحــددة. علــى الرغــم مــن أن نظــام رومــا الأساســي لا يجعــل اســتخدام 
الأجهــزة الحارقــة جريمــة صراحــةً؛ فإنــه يعتبــر جريمــة اســتخدام “أســاليب حــرب ذات طبيعــة تحــدث 
إصابــات لا داعــي لهــا أو معانــاة لا لــزوم لهــا أو التــي تكــون عشــوائية بطبيعتهــا في انتهــاك للقانون 
الدولــي للنــزاع المســلح”.3 نظــراً للطبيعــة الضــارة للغايــة للأجهــزة الحارقــة وطابعهــا العشــوائي، 
يــرى البعــض أنهــا تنــدرج ضمــن تعريــف نظــام رومــا الأساســي لجرائــم الحــرب. علــى ســبيل المثــال، 
أشــارت منظمــة العفــو الدوليــة إلــى أن “اســتخدام التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة ذخائــر 
الفوســفور الأبيــض فــي ضواحــي الرقــة فــي ســوريا هــو أمــر غيــر قانونــي وقــد يصــل إلــى حــد جريمة 
الحــرب” لأن “اســتخدام الفوســفور الأبيــض فــي مناطــق مكتظــة بالســكان يشــكل خطــراً كبيــراً غيــر 

مقبــول علــى المدنييــن، ويصــل تقريبــاً إلــى مســتوى الهجمــات العشــوائية”.4

1  هيومــن رايتــس ووتــش، إســرائيل: اســتخدام الفوســفور الأبيــض دليــل علــى جرائــم حــرب )25 آذار/مــارس 2009(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/25/03/2009/israel-white-phosphorus-use-evidence-war-crimes
ــى الفوســفور  ــق عل ــل الجيــش الإســرائيلي فــي غــزة، ولكــن ينطب ــى اســتخدام الفوســفور الأبيــض مــن قب )إشــارة إل

الأبيــض فــي ســياقات أخــرى بمــا فــي ذلــك ســوريا(.

2  هيومــن رايتــس ووتــش ومركــز حقــوق الإنســان بكليــة الحقــوق بجامعــة هارفــارد، تعزيــز الحمايــات الإنســانية فــي 
ــة )22 آب/أغســطس  ــة الأســلحة التقليدي ــي اتفاقي ــى مندوب ــرة إل ــة: مذك ــث بشــأن الأســلحة الحارق ــول الثال البروتوك

ــاح علــى الرابــط: 2011(، مت
https//:www.hrw.org/news/22/08/2011/strengthening-humanitarian-protections-protocol-iii-
incendiary-weapons

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)b( )xx( )2( 8 3  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
.)1998( 3

4  منظمــة العفــو الدوليــة، ســوريا: تحليــل الخبــراء يظهــر أن اســتخدام التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة للفوســفور 
الأبيــض قــد يصــل إلــى جريمــة حــرب )16 حزيران/يونيــو 2017(، وهــو متــاح علــى الرابــط:

https//:www.amnestyusa.org/press-releases/syria-expert-analysis-shows-us-led-coalition-use-
white-phosphorus-may-amount-war-crime/
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كمــا أن الاســتخدام العشــوائي للأســلحة الحارقــة ينتهــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. عندمــا 
تســتخدم أطــراف النــزاع أســلحة حارقــة لاســتهداف المدنييــن، أو عندمــا تكــون الضربــات علــى 
الأهــداف العســكرية غيــر متناســبة، تنتهــك مثــل هــذه الهجمــات الحــق فــي الحيــاة الــذي تضمنــه 
المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 5 مــن الميثــاق العربي 

لحقــوق الإنســان.1

أكــدت هيومــن رايتــس ووتــش أنــه تــم اســتخدام أســلحة حارقــة فــي ســوريا فــي أربــع محافظــات 
علــى الأقــل. جمــع خبيــر أســلحة يراقــب عــن كثــب اســتخدام الأســلحة والذخائــر فــي ســوريا 55 
مقطــع فيديــو يوثــق اســتخدام الأســلحة الحارقــة، غالبــاً فــي مناطــق مأهولــة بالســكان.2 وأفــادت 
هيومــن رايتــس ووتــش أنــه فــي صيــف 2016 )فقــط بيــن 5 حزيران/يونيــو و10 آب(، اســتخدمت 
الأســلحة الحارقــة 18 مــرة علــى الأقــل، علــى الأرجــح مــن قبــل القــوات الجوية الروســية والســورية.3 
وتــم التقــاط صــور مــن قنــاة أخبــار RT )قنــاة إعلاميــة روســية( تظهــر قنابــل حارقــة، علــى الأرجــح 
تحتــوي علــى مــادة الثرميــت الكيماويــة، وهــي مثبتــة علــى طائــرات روســية فــي قاعــدة جويــة فــي 
ــو 4.2016 بحســب هيومــن رايتــس ووتــش، زادت هجمــات الأســلحة  ســوريا فــي 18 حزيران/يوني
الحارقــة بشــكل كبيــر منــذ أن بــدأت روســيا عمليتهــا العســكرية المشــتركة مــع الحكومــة الســورية.5

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 1  العهــد الدول
)1966(، جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 5، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 
تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة 

مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

2  هيومــن رايتــس ووتــش، المــوت مــن الســماء: غــارات جويــة متعمــدة وعشــوائية علــى المدنييــن 66 )2013(، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0413webwcover.0_1_pdf

3  هيومــن رايتــس ووتــش، سوريا/روســيا: الأســلحة الحارقــة تشــتعل فــي حلــب، إدلــب )16 آب/أغســطس 2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/16/08/2016/syria/russia-incendiary-weapons-burn-aleppo-idlib

4  هيومــن رايتــس ووتــش، إرســاليات: الأســلحة الحارقــة تشــكل تهديــداً مدنيــاً فــي ســوريا )21 حزيران/يونيــو 2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/21/06/2016/dispatches-incendiary-weapons-pose-civilian-threat-
syria

5  هيومــن رايتــس ووتــش، سوريا/روســيا: الأســلحة الحارقــة تشــتعل فــي حلــب، إدلــب )16 آب/أغســطس 2016(، 
متــاح علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/16/08/2016/syria/russia-incendiary-weapons-burn-aleppo-idlib
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ج- الألغام الأرضية المضادة للأفراد:

اللغــم جهــاز متفجــر بــه نظــام تفجيــر يتســبب فيــه الضحيــة. تنــص اتفاقيــة عــام 1997 بشــأن 
حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدميــر تلــك الألغــام، والمعروفــة 
بشــكل غيــر رســمي باســم اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد، علــى مــا يلــي: “الألغــام تعنــي 
الذخيــرة المصممــة لتوضــع تحــت أو علــى ســطح الأرض أو بالقــرب منــه أو مــن ســطح آخــر، لتنفجــر 
بحضــور شــخص أو مركبــة أو باقترابهــم أو بملامســتها”.1 بحكــم طبيعتهــا، لا تميــز الألغــام الأرضية 
المضــادة للأفــراد بيــن المدنييــن والمقاتليــن. وبســبب عمرهــا الطويــل، تســتمر الألغــام الأرضيــة 
فــي تشــويه المدنييــن حتــى بعــد انتهــاء النزاعــات. يحظــر القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي اســتخدام الألغــام 
الأرضيــة المضــادة للأفــراد عندمــا لا يتــم توخــي الحــذر لتقليــل الآثــار العشــوائية لتلــك الأســلحة.

بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، تنظــم ثــلاث معاهــدات دوليــة بشــكل مباشــر الألغــام الأرضية 
المضــادة للأفــراد. اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدميــر 
تلــك الألغــام )اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد( تحظــر تطويــر وإنتــاج وتخزيــن ونقــل 
ــة حظــر  ــاً فــي اتفاقي ــدّ طرف ــة تع ــاك 162 دول ــوم، هن ــراد.2 الي ــام المضــادة للأف واســتخدام الألغ

الألغــام المضــادة للأفــراد. لكــن ســوريا ليســت منهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن البروتوكــول الثانــي عــام 1980 الملحــق باتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، 
المعــدل عــام 1996، والمعــروف باســم بروتوكــول حظــر أو تقييــد اســتخدام الألغــام والأفخــاخ 
المتفجــرة والأجهــزة الأخــرى، يقيــد اســتخدام الألغــام الأرضيــة المضــادة للأفراد.3 يحــدد البروتوكول 
الثانــي إرشــادات عامــة حــول وضــع الألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد، ويتضمــن حظــر اســتخدام 
الألغــام الأرضيــة “التــي تتصــل بــأي شــكل مــن الأشــكال” بالأعيــان المدنيــة أو “فــي أي مدينــة أو 
ــن  ــال بي ــث لا يوجــد قت ــن حي ــل للمدنيي ــى تجمــع مماث ــوي عل ــة أو منطقــة أخــرى تحت ــدة أو قري بل
القــوات البريــة أو لا يبــدو أنــه وشــيك”، مــا لــم “يوضــع علــى هــدف عســكري أو علــى مقربــة 
منــه؛ أو يتــم اتخــاذ تدابيــر لحمايــة المدنييــن مــن آثارهــا”.4 يتطلــب البروتوكــول الثانــي علــى وجــه 
الخصــوص اتخــاذ الاحتياطــات الممكنــة لحمايــة المدنييــن مــن آثــار الألغــام الأرضيــة بمــا فــي ذلــك، 
“نشــر حــراس الإنــذار، وإصــدار الإنــذارات أو توفيــر الأســوار”.5 ســوريا ليســت طرفــاً فــي البروتوكــول.

ــام، المــادة 2)2(، 3  ــك الألغ ــر تل ــراد وتدمي ــام المضــادة للأف ــاج ونقــل الألغ ــن وإنت ــة حظــر اســتخدام وتخزي 1  اتفاقي
.)1997( U.N.T.S. 211 2056 ،1997 كانــون الأول/ديســمبر

2  المرجع السابق، المادة 1.

ــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة  ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي ــي المعــدل لاتفاقي 3  البروتوكــول الثان
ــة  ــة العامــة 79/48، 48 الأمــم المتحــدة الوثائــق الرســمية للجمعي ــر، المــادة 3، قــرار الجمعي الضــرر أو عشــوائية الأث

.)A/48/49 )1996 العامــة، ملحــق )رقــم 49( مــن 89، الأمــم المتحــدة وثيقــة

4  المرجع السابق، المادة 7.

ــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 81 قيــود علــى  ــة الدولي 5  المرجــع الســابق، اللجن
ــى الرابــط: ــاح عل ــة )2017(، مت اســتخدام الألغــام الأرضي

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule81
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علــى الرغــم مــن أن غالبيــة الــدول حظــرت اســتخدام الألغــام الأرضيــة المضــادة للأفــراد؛ فــإن 
أقليــة مــن الــدول، بمــا فــي ذلــك ســوريا، لــم تفعــل ذلــك. يتطلــب القانــون الدولــي العرفــي أنــه 
“عنــد اســتخدام الألغــام الأرضيــة، يجــب توخــي الحــذر الخــاص لتقليــل آثارهــا العشــوائية”.1 علــى 
الرغــم مــن أن اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد ليــس محظــوراً حتــى الآن بموجــب القانــون 
الدولــي العرفــي؛ فــإن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تعتــرف بــأن “التزامــاً بإزالــة الألغــام الأرضيــة 

المضــادة للأفــراد آخــذ فــي الظهــور”.2

خلصــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلــى أن الاســتخدام العشــوائي للألغــام الأرضيــة المضادة 
ــى  ــي العرفــي.3 عل ــون الدول ــة ينتهــك القان ــر الدولي ــة وغي ــات المســلحة الدولي ــراد فــي النزاع للأف
الرغــم مــن أن البروتوكــول الثانــي الأصلــي لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة، الــذي نوقــش أعــلاه، لا 
ينطبــق إلا علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة؛ فــإن تعديــل عــام 2001 وســع نطــاق حماياتــه ليشــمل 
النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة أيضــاً. عــلاوة علــى ذلــك، تــرى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 
أن “هنــاك حجــة قويــة لوجــود قاعــدة عرفيــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة بعــدم اســتخدام 
الألغــام بطــرق تصــل إلــى حــد الهجمــات العشــوائية وبالتالــي يجــب توخــي الحــذر الخــاص للتقليــل 

مــن الآثــار العشــوائية”.4

1  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 81 قيــود علــى اســتخدام الألغــام 
الأرضيــة )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule81

2  المرجع السابق.

ــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 70 الأســلحة ذات الطبيعــة التــي  ــة الدولي 3  اللجن
ــاة غيــر ضروريــة )2017(، متــاح علــى الرابــط: تســبب إصابــة أو معان

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70

4  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 81 قيــود علــى اســتخدام الألغــام 
الأرضيــة )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule81
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ــة الدوليــة لا يجعــل صراحــة اســتخدام الألغــام المضــادة  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
للأفــراد جريمــة حــرب. ويصــر العلمــاء أن اســتخدام “الألغــام المضــادة للأفــراد يمكــن أن يرقــى إلــى 
جرائــم حــرب فــي ظــروف معينــة”.1 فمثــلًا، عندمــا لا يتوافــق اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد 
مــع مبــدأ التمييــز، الــذي يتطلــب أن يكــون أي لغــم مســتخدم قابــلًا للكشــف، ومجهــزاً بآليــات 
ــر الذاتــي، ولا يتــم نشــره إلا فــي مناطــق حُــددت بوضــوح؛2 فقــد يكــون ذلــك الاســتخدام  التدمي

ــة جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأساســي. بمثاب

عــلاوة علــى ذلــك، يحظــر نظــام رومــا الأساســي اســتخدام “أســاليب الحــرب التــي تكــون ذات طبيعة 
تســبب إصابــات لا داعــي لهــا أو معانــاة لا لــزوم لهــا” ويصنفهــا جرائــم الحــرب.3 وهكــذا، فــإن 
نظــام رومــا الأساســي قــد يجعــل اســتخدام الألغــام الأرضيــة جريمــة إذ يتــم اســتخدامها بطريقــة 
“تســبب إصابــات لا داعــي لهــا أو معانــاة لا لــزوم لهــا”، وهــذه هــي النتيجــة المحتملــة. “غالبــاً مــا 
تنفجــر الألغــام الأرضيــة عندمــا تلامســها قــدم الشــخص، ممــا يتســبب فــي إطــلاق تجزئــات إلــى 
الأعلــى وإلــى الجانبيــن. تحمــل هــذه التجزئــات الأوســاخ والبكتيريــا التــي يمكــن أن تســبب عــدوى 
ثانويــة، ممــا يعنــي أن الضحايــا يمكــن أن يفقــدوا أحــد الأطــراف المصابــة أو قــد يصابــون بالعمــى 
أو الصمــم بشــكل دائــم”.4 والواقــع أنــه “عنــد اعتمــاد اتفاقيــة أوتــاوا التــي تحظــر الألغــام الأرضيــة 
المضــادة للأفــراد، كانــت الــدول مســتندة جزئيــاً إلــى حظــر وســائل الحــرب ذات الطبيعــة التــي 

تســبب إصابــات زائــدة أو معانــاة لا داعــي لهــا”.5

1  لــوك موفيــت، عقــدان بعــد حظرهــا، حــان الوقــت لجعــل الألغــام الأرضيــة جريمــة حــرب، المحادثــة )1 كانــون الأول/
ديســمبر 2017(، متــاح علــى الرابــط:

http //:theconversation .com/two -decades-after -they-were -banned -its -time -to-make -
landmines -war -crimes88054-

ــز، بلفاســت، الألغــام المضــادة للأفــراد، الفخــاخ المتفجــرة  ــة الحقــوق بجامعــة كوين ــز حقــوق الإنســان فــي كلي مرك
ــط: ــى الراب ــاح عل ــر 2017(، مت ــرب )تشــرين الثاني/نوفمب ــم ح ــة كجرائ ــرة المرتجل والأســلحة المتفج

https//:blogs.qub.ac.uk/hrs/files/11/2017/Final-Report-War-Crimes.pdf

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 81 قيــود علــى اســتخدام الألغــام 
الأرضيــة )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule81
البروتوكــول الثانــي المعــدل لاتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر 
أو عشــوائية الأثــر، المــواد 3-6، قــرار الجمعيــة العامــة 79/48، 48 الأمــم المتحــدة الوثائــق الرســمية للجمعيــة العامــة، 

.)A/48/49 )1996 ملحــق )رقــم 49( مــن 89، الأمــم المتحــدة وثيقــة

 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)b( )xx()2( 8 3  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة
.)1998( 3

4  لــوك موفيــت، عقــدان بعــد حظرهــا، حــان الوقــت لجعــل الألغــام الأرضيــة جريمــة حــرب، المحادثــة )1 كانــون الأول/
ديســمبر 2017( 

ــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 70 الأســلحة ذات الطبيعــة التــي  ــة الدولي 5  اللجن
ــاة غيــر ضروريــة )2017(، متــاح علــى الرابــط: تســبب إصابــة أو معان

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70
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بالإضافــة إلــى ذلــك، يحظــر وضــع الألغــام دون تســجيلها لإزالتهــا لاحقــاً بموجــب البروتوكــول 
الثانــي لاتفاقيــة الأســلحة التقليديــة.1 ولكــن كمــا ذكــر ســابقاً فــإن ســوريا ليســت طرفــاً فــي هــذا 
البروتوكــول.2 ينتهــك اســتخدام الألغــام الأرضيــة فــي المناطــق المأهولــة أو لاســتهداف المدنييــن 
الحــق فــي الحيــاة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق العربــي 
لحقــوق الإنســان والحــق فــي الصحــة البدنيــة والعقليــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.3

اســتخدمت الدولــة الإســلامية والقــوات المســلحة الســورية الألغــام الأرضيــة فــي النــزاع الســوري.4 
قــام كلا الفاعلَيــن المســلحين بــزرع الألغــام الأرضيــة بغــرض اســتهداف الســكان المدنييــن، وفــي 
بعــض الحــالات، مــن المرجــح أن الدولــة الإســلامية اســتخدمت الألغــام الأرضيــة للتغطيــة علــى 

انتهــاكات للقانــون الدولــي.

ــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة  ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي ــي المعــدل لاتفاقي 1  البروتوكــول الثان
الضــرر أو عشــوائية الأثــر، المــادة 6 )1(، قــرار الجمعيــة العامــة 79/48، 48 الأمــم المتحــدة الوثائــق الرســمية للجمعيــة 

.)A/48/49 )1996 العامــة، ملحــق )رقــم 49( مــن 89، الأمــم المتحــدة وثيقــة

2  مكتــب الأمــم المتحــدة لشــؤون نــزع الســلاح )UNODA(، البروتوكــول بشــأن حظــر أو تقييــد اســتخدام الألغــام 
والأفخــاخ المتفجــرة والأجهــزة الأخــرى بصيغتهــا المعدلــة فــي 3 أيار/مايــو 1996، متــاح علــى الرابــط:

http/:disarmament.un.org/treaties/t/ccwc_p2a

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 6، 16 كان ــي للحقــوق المدني 3  العهــد الدول
)1966(، جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 5، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 
12 تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005(، للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة 

مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 12، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، 

.)1966( U.N.T.S. 3 993

4  الحملــة الدوليــة لحظــر الألغــام الأرضيــة، الحملــة الدوليــة لحظــر الألغــام الأرضيــة تديــن علانيــة بلاغــات عــن قيــام 
القــوات الســورية بــزرع الألغــام )2 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011(، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.icbl.org/en-gb/news-and-events/news/2011/syrian-forces-laying-mines.aspx
أخبــار ســي بــي إس، المســؤولون: ســوريا تــزرع ألغــام أرضيــة علــى الحــدود، 1 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011، متــاح علــى 

الرابط:
https//:www.cbsnews.com/news/officials-syria-planting-landmines-on-border/

انظر أيضاً التقارير المتاحة على موقع مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، على الرابط:
http//:www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/landmine-monitor/2018-ban-policy.aspx

)تشــير هــذه التقاريــر بشــكل عــام إلــى أن اســتخدام الحكومــة الســورية للألغــام الأرضيــة يعــود إلــى عــام 2011 ويفصّــل 
ممارســات داعــش فــي مــا يتعلــق بالألغــام الأرضيــة والفخــاخ(.
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علــى ســبيل المثــال، أصبــح اســتخراج الجثــث مــن المقابــر الجماعيــة فــي مدينــة الرقــة التــي كانــت 
تســيطر عليهــا الدولــة الإســلامية ســابقاً عمليــة معقــدة بســبب وجــود الألغــام الأرضيــة.1 إضافــة 
إلــى ذلــك، قــام تنظيــم الدولــة الإســلامية بتلغيــم ممــرات الهــروب خــارج الرقــة لمنــع النــاس مــن 
المغــادرة.2 وقــام التنظيــم بــزرع ألغــام أرضيــة )وفخــاخ( فــي منــازل المدنييــن لمنــع إعــادة ســكنهم 
فــي المناطــق التــي تســتعاد منــه.3 كمــا اســتخدمت القــوات المســلحة الســورية الألغــام الأرضيــة 
لاســتهداف الســكان المدنييــن الفاريــن مــن النــزاع. فــي عــام 2012، أبلغــت هيومــن رايتــس ووتــش 
ــة بالقــرب مــن الحــدود الســورية مــع  ــام الأرضي ــزرع الألغ ــت ت أن القــوات المســلحة الســورية كان

لبنــان وتركيــا.4 ينتهــك هــذا الاســتخدام القانــون الدولــي.

11- انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة

بموجــب ســيادة القانــون فــي الــدول الديمقراطيــة، يشــمل دور المحاكــم بشــكل عــام ضمــان 
العدالــة وحمايــة حقــوق الأفــراد ضــد الحكومــة. لكــن فــي ســوريا، لعبــت الهيئــات القضائيــة التابعــة 
للدولــة وغيــر التابعــة لهــا دوراً فــي ارتــكاب العديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. فالقضــاء فــي 
ســوريا يفشــل بشــكل منتظــم فــي توفيــر الإجــراءات القانونيــة الواجبــة والمحاكمــات العادلــة. كمــا 
أن المؤسســات القضائيــة مقترنــة بانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل الاعتقــال التعســفي 

والاحتجــاز غيــر القانونــي والعقوبــة القاســية وغيــر العاديــة.

1  هيومــن رايتــس ووتــش، ســوريا: مقابــر جماعيــة فــي مناطــق داعــش الســابقة )3 تموز/يوليــو 2018(، متــاح علــى 
الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/03/07/2018/syria-mass-graves-former-isis-areas

2  بريانــكا بوغانــي، فــي رقــة داعــش لا مفــر لآلاف المدنييــن، تحــذر منظمــة العفــو، برنامــج فرنتلايــن علــى خدمــة البــث 
العــام، 25 آب/أغســطس 2017، متــاح علــى الرابط:

https//:www.pbs.org/wgbh/frontline/article/in-isis-held-raqqa-no-escape-for-thousands-of-
civilians-amnesty-warns
للحصــول علــى أمثلــة عــن ممارســات التنظيــم فــي العــراق، انظــر ليــزي ديــردن، داعــش تجهــز مقبــرة جماعيــة بالألغــام 

الأرضيــة لقتــل الصحافييــن ومحققــي جرائــم الحــرب، جريــدة الإنديبندنــت، 1 آذار/مــارس 2017، متــاح علــى الرابــط:
http//:www .independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mass-grave-rig-landmines-
journalists-shifa-gardi-rudaw-war-crimes-investigators-iraq-mosul-a7606196.html
ــى  ــاح عل ــات فــي الرقــة )12 شــباط/فبراير 2018(، مت ــب المئ ــل وتصي ــام تقت ــش، ســوريا: الألغ ــس ووت هيومــن رايت

الرابــط:
https//:www.hrw.org/news/12/02/2018/syria-landmines-kill-injure-hundreds-raqqa#

3  مرصــد الألغــام الأرضيــة والذخائــر العنقوديــة، مرصــد الألغــام الأرضيــة 2017، 55 )14 كانــون الأول/ديســمبر 
2017(، متــاح علــى الرابــط:

http//:the-monitor.org/media/2615219/Landmine-Monitor_2017-final.pdf

4  هيومــن رايتــس ووتــش، ســوريا: الجيــش الأميركــي يــزرع الألغــام الأرضيــة المحظــورة )13 آذار/مــارس 2012(، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/13/03/2012/syria-army-planting-banned-landmines
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ــه نظــام محاكــم أو مؤسســة مشــابهة  ــاً لدي ــزاع تقريب فــي جميــع أنحــاء ســوريا، كل طــرف فــي الن
لتســوية الخلافــات.1 مــن بقايــا نظــام المحاكــم الســورية قبــل النــزاع إلــى المحاكــم الشــرعية 
لمختلــف الجماعــات الإســلامية، معظــم أطــراف النــزاع اســتخدمت المحاكــم لزيــادة شــرعيتها. 
تقريــر تقييــم ســيادة القانــون الدولــي عــن ســوريا، وهــو تقييــم الخبــراء لقطــاع العدالــة فــي ســوريا 
وأجــراه فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 فريــق عالمــي مــن المتخصصيــن فــي القانــون وحقــوق 
الإنســان، يشــير إلــى أن هــذا الوضــع أدى إلــى “خليــط مــن المحاكــم والهيئــات القضائيــة واللجــان 
التــي لهــا هيــاكل ونفــوذ وطبيعــة متفاوتــة”.2 يعالــج هــذا القســم الانتهــاكات التــي ترتكبهــا كل مــن 

ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي الســلطات القضائي

أ- قضاء الدولة:
تســيطر حكومــة الأســد فــي ســوريا علــى هيكليــن قضائييــن متوازييــن. أولًا، تحتفــظ بنظــام محاكــم 
“عاديــة” للتعامــل مــع الدعــاوى المدنيــة والجنائيــة. ثانيــاً، تديــر الحكومــة نظامــاً موازيــاً مــن المحاكــم 
“الاســتثنائية”، التــي ليســت لهــا إجــراءات محــددة أو نطــاق اختصاصــي محــدد.3 بالرغــم مــن عــدم 
اســتيفاء أي نظــام قضائــي منهمــا لمعاييــر الاســتقلال والحيــاد التــي يقتضيهــا القانــون الدولــي، 
تشــير دراســة حديثــة إلــى أن المحاكــم “الاســتثنائية” أقــل اســتقلالية بكثيــر من المحاكــم “العادية”.4

- نظام المحاكم المدنية “العادية”
ــة والاســتقلال  ــة الواجب ــي لحقــوق الإنســان الحــق فــي الإجــراءات القانوني ــون الدول يضمــن القان
القضائــي. تنــص المــادة 14 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى 
ــل محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تنشــأ بموجــب  ــة مــن قب ــة عادل الحــق فــي محاكمــة علني
القانــون.5 تشــمل المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ضمانــات 
إجرائيــة، بمــا فــي ذلــك ضمانــات مــا قبــل المحاكمــة )مثــل الحــق فــي الاســتعانة بمحــامٍ وحظــر 

1  اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدوليــة، تقريــر تقييــم ســيادة القانــون الدولــي: ســوريا 2017، 8-9 )2017(، متــاح علــى 
الرابط:

http//:www.ilacnet.org/wp-content/uploads/04/2017/Syria2017.pdf

2  المرجع السابق، ص 9.

3  المرجع السابق، ص 8.

4  المرجع السابق، ص 8.

 U.N.T.S. 999 ،1966 ــون الأول/ديســمبر ــة والسياســية، المــادة 14 )1(، 16 كان ــي للحقــوق المدني 5  العهــد الدول
171 )1966(، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، وهــي الهيئــة المكلفــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية بمراقبــة الامتثــال للمعاهــدة، حــددت “المحكمــة” بأنهــا “هيئــة، بغــض النظــر عــن اســمها، يتــم إنشــاؤها 
بموجــب القانــون، وهــي مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية للحكومــة أو تتمتــع فــي قضايــا محــددة 
ــة  ــة المعني ــة”. اللجن ــة فــي الدعــاوى ذات الطبيعــة القضائي بالاســتقلال القضائــي فــي البــت فــي المســائل القانوني
ــة وفــي  ــات القضائي ــم والهيئ ــام المحاك ــادة 14: الحــق فــي المســاواة أم ــام 32، الم ــق الع بحقــوق الإنســان، التعلي
محاكمــة عادلــة، الفقــرة 18، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/GC/32 )23 آب/أغســطس 2007(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid478/b2b2f2.html
الجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 13، المــادة 14 )إقامــة العــدل(: المســاواة أمــام المحاكــم والحــق فــي 
ــون، الفقــرات 1، 3، 4، 13، الأمــم المتحــدة  ــة أمــام محكمــة مســتقلة منشــأة بموجــب القان ــة وعلني محاكمــة عادل

وثيقــة HRI/GEN/1/Rev.1 )13 نيســان/إبريل 1984(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid453883/f90.html
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الحبــس الانفــرادي(؛1 الحقــوق أثنــاء جلســة الاســتماع )بمــا فــي ذلــك الحــق فــي إصــدار حكــم علنــي، 
وافتــراض البــراءة، والإخطــار الفــوري بطبيعــة التهــم الجنائيــة وســببها(؛2 وحقــوق مــا بعــد المحاكمة 

)مثــل الحــق فــي الاســتئناف(.3

ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســان أن حق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 
فــي محاكمــة عادلــة “لا يجــوز تقييــده” فــي أوقــات النــزاع المســلح.4 كمــا تشــمل المعاهــدات 
الإقليميــة لحقــوق الإنســان الحــق فــي محاكمــة عادلــة. كمــا أن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، 
الــذي تعــد ســوريا طرفــاً فيــه، يوضــح الحــق فــي محاكمــة عادلــة فــي المــادة 5.13 تنــص المــادة 4 
مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه “لا يمكــن تحــت أي ظــرف” للــدول أن تنتقــص مــن 

هــذا الالتــزام بالمحاكمــة العادلة.6

كمــا يوفــر القانــون الدولــي الإنســاني ضمانــات للحــق فــي محاكمــة عادلــة. تحظــر المــادة المشــتركة 
3 مــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، التــي تنطبــق فــي كل مــن النزاعــات المســلحة الدوليــة 
وغيــر الدوليــة، إصــدار الأحــكام أو تنفيــذ عمليــات الإعــدام “دون حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة 
مشــكلة بشــكل منتظــم، مــع منــح جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف بهــا علــى أنهــا لا غنــى 
عنهــا مــن قبــل الشــعوب المتحضــرة “ إلــى “الأشــخاص الذيــن لــم يشــاركوا بنشــاط فــي الأعمــال 

1  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، b()3(14(، كانــون الأول/ديســمبر 16 عــام 1966، 999 
.)1966(  171  .U.N.T.S

2  المرجع السابق، المادة 14)1(، 14)2(، 14)3(، 14)5(.

3  حقــوق الإنســان أولًا، مــا هــي المحاكمــة العادلــة؟ دليــل أساســي للمعاييــر والممارســات القانونيــة، 22-23 )آذار/
مــارس 2000(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/fair_trial.pdf

4  انظــر حقــوق الإنســان الدوليــة، الجــزء الأول-أ مــن هــذا الفصــل أعــلاه، للاطــلاع علــى مناقشــة عامــة للعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق غيــر القابلــة للانتقــاص؛ لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام 32، 
المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، الفقــرات 6 و59، الأمــم 

المتحــدة وثيقــة CCPR/C/GC/32 )23 آب/أغســطس 2007(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid478/b2b2f2.html
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 29، المــادة 4: الاســتثناءات أثنــاء حالــة الطــوارئ، الفقــرات 7، 15، 

وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )31 آب/أغســطس 2001(، متــاح علــى الرابــط:
https://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html
ــل المرجعــي الأساســي لحقــوق  ــذ فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب، الدلي ــة بالتنفي فرقــة عمــل الأمــم المتحــدة المعني
الإنســان، الحــق فــي محاكمــة عادلــة والاجــراءات الواجبــة فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب، 9 )تشــرين الأول/أكتوبــر 

2014(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.un.org/counterterrorism/sites/www.un.org.counterterrorism/files/fairtrial.pdf

5  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13، 22 13، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه 
فــي 12 تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005(، للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة 

جامعــة مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

6  المرجع السابق، المادة 4 )2(.
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العدائيــة”.1 تــم إنشــاء هــذا الحظــر كقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العرفــي.2 بالإضافــة إلــى 
ذلــك، تنــص المــادة 75 )4( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــة جنيــف، التــي تنطبــق علــى 
النزاعــات المســلحة الدوليــة، علــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة لمــن يواجهــون اتهامــات جنائيــة فــي 
مــا يتعلــق بالنــزاع.3 المــادة 6 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي، الــذي ينطبــق علــى النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة، “تنطبــق علــى المقاضــاة والمعاقبــة علــى الجرائــم الجنائيــة المتعلقــة 

ــدة.4 ــزاع المســلح” وتنــص علــى الحــق فــي محكمــة مســتقلة ومحاي بالن

ــر رفــض  ــة. فــي بعــض الحــالات، يعتب ــي المحاكمــات العادل ــي الدول ــون الجنائ كمــا يضمــن القان
المحاكمــة العادلــة بمثابــة جريمــة حــرب. تنــص المــادة 8 )2( )أ( )vi( مــن نظــام رومــا الأساســي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة صراحــة علــى أن الحرمــان المتعمــد لـ”أســير حرب أو غيره من الأشــخاص 
المحمييــن ]بموجــب اتفاقيــات جنيــف[ مــن حقــوق المحاكمــة العادلــة والنظاميــة” يشــكل جريمــة 
حــرب. يعتــرف نظــام رومــا الأساســي بــأن الانتهــاكات الجســيمة للمــادة 3 )1( )د( المشــتركة، التــي 

تحظــر إصــدار الأحــكام والإعــدام بــدون ضمانــات وإجــراءات قضائيــة، تشــكل جرائــم حــرب.5

- المحاكم “الاستثنائية”
يشــمل نظــام المحاكــم “الاســتثنائية” فــي ســوريا مؤسســات عســكرية ومدنيــة منفصلــة.6 تتألــف 
محكمــة مكافحــة الإرهــاب مــن الفــرع المدنــي؛ لهــا اختصــاص حصــري فــي جميــع قضايــا الإرهــاب 
ويمكنهــا أيضــاً الاســتماع إلــى أي قضايــا جنائيــة تحيلهــا إليهــا نيابــة الادعــاء.7 وفقــاً لتقريــر تقييــم 
ــام  ــول ع ــه “بحل ــام 2017، أن ــي لع ــة الدول ــاد المســاعدة القانوني ــون الصــادر عــن اتح ســيادة القان
 .U.N.T.S 75 ،1949 12 آب/أغســطس ،)d( )1( 3 1  اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أســرى الحرب. جنيف، المادة

135 )1949( )المادة المشتركة 3(.

2  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 100 ضمانــات المحاكمــة العادلــة 
)2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule100
)مــع ملاحظــة أن الحــق فــي محاكمــة عادلــة منصــوص عليــه فــي جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع؛ وأن حرمــان شــخص 
ــة؛ وأن  ــة الدولي ــة يعــدّ جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي مــن الحــق فــي محاكمــة عادل
الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــدرج فــي العديــد مــن الكتيبــات العســكرية؛ وأن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية ينــص علــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة(.

3  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 8 حزيران/يونيــو ،)المســلحة الدوليــة، )البروتوكــول الإضافــي الأول(، المــادة 75 )4

4  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 U.N.T.S. 609 1125 ،1977 المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول الإضافــي الثانــي(، المــادة 6، 8 حزيران/يونيــو
)1977( )وتشــمل الحقــوق الأخــرى إبــلاغ المتهــم “دون تأخيــر بتفاصيــل الجريمــة المزعومــة ضــده و]منــح[ المتهــم قبــل 
وأثنــاء محاكمتــه جميــع الحقــوق ووســائل الدفــاع اللازمــة؛” عــدم الرجعيــة. افتــراض البــراءة؛ عــدم تجريــم الــذات؛ تقديــم 
المشــورة للأفــراد المدانيــن بســبل الانتصــاف الخاصــة بهــم والحــدود الزمنيــة؛ لا عقوبــة بالإعــدام لأي شــخص يقــل 
عمــره عــن 18 عامــاً أو النســاء الحوامــل أو أمهــات الأطفــال الصغــار؛ مبــدأ العفــو فــي نهايــة الأعمــال العدائيــة، إلــى 

أقصــى حــد ممكــن، إلــى أولئــك الذيــن شــاركوا فــي النــزاع(.

ــن محكمــة مشــكلة بشــكل  ــم ســابق صــادر ع ــدام دون حك ــات الإع ــذ عملي ــكام وتنفي 5  وهــذا يشــمل “إصــدار الأح
منتظــم، مــع منــح جميــع الضمانــات المعتــرف بهــا عمومــاً علــى أنهــا لا غنــى عنهــا”. نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

.)1998( 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 17 تموز/يوليــو ،)c( )iv( )2( 8 الجنائيــة الدوليــة، المــادة

6  اتحاد المساعدة القانونية الدولية، تقرير تقييم سيادة القانون الدولي: سوريا 2017، 42 )2017(.

7  المرجع السابق، ص 65.
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2016، أُرســلت غالبيــة الجرائــم الجنائيــة المزعومــة التــي ارتكبهــا مدنيــون إلــى المحاكمــة فــي 
محكمــة مكافحــة الإرهــاب”.1 تنظــم وزارة العــدل محكمــة مكافحــة الإرهــاب. وتتألــف منصــة 
المحكمــة مــن ثلاثــة قضــاة علــى الأقــل، أحدهــم عضــو فــي الجيــش.2 المحاكمــات ليســت علنيــة، 
والمحكمــة “معفــاة فعليــاً... مــن أي قواعــد إجرائيــة”، ولا يُســمح لمحاميــي الدفــاع بالتحــدث 
ــة.3 وحســب  ــم الحصــول عليهــا تحــت التعذيــب مقبول ــي يت ــة الت ــاء الإجــراءات، ويقــال إن الأدل أثن
نتائــج تقريــر اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدوليــة، “كثيــراً مــا تســتخدم الاعترافــات القســرية كدليــل 
وحيــد”.4 و”قــد تشــمل الأحــكام مــن 10 إلــى 20 ســنة مــن الأشــغال الشــاقة، أو عقوبــة الإعــدام”.5

يوجــد فــي ســوريا نوعــان مــن المحاكــم العســكرية، المحاكــم العســكرية الحقيقيــة والمحاكــم 
بتهــم  المدنييــن  العســكرية محاكمــة  للمحاكــم  الســوري  القانــون  يجيــز  الميدانيــة.6  العســكرية 
“جرائــم أمــن الدولــة”.7 وكثيــراً مــا حاكمــت الحكومــة الســورية النشــطاء والمتظاهريــن أو أقاربهــم 
أمــام المحاكــم العســكرية، وهــي ممارســة لا يســمح بهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.8 يديــر 
الضبــاط المحاكــم الميدانيــة العســكرية، وقــد تــم إنشــاؤها لمحاكمــة الجنــود الســوريين والأعــداء 
العســكريين.9 تُجــرى المحاكمــات العســكرية الميدانيــة فــي الخفــاء، ولا يحــق للمتهــم الاســتئناف؛10 

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان.11 ــا الممارســتين تنتهــكان القان كلت

1  المرجع السابق.

2  المرجع السابق.

3  المرجع السابق، ص 66.

4  المرجع السابق.

5  المرجع السابق، ص 67.

6  المرجع السابق، ص 43.

7  المرجع السابق، ص 44.

8  المرجع السابق، ص 43.

9  المرجع السابق، ص 45.

10  المرجع السابق، ص 45.

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 11  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14، 16 كانــون الأول/ديســمبر
.)1966(
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لا يحظــر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المحاكــم العســكرية صراحــة. 
ومــع ذلــك، أكــدت كل مــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال 
ــا المعروضــة علــى  القضــاة والمحاميــن أن قانــون حقــوق الإنســان ينطبــق بالكامــل علــى القضاي
ــة والسياســية  المحاكــم العســكرية.1 علــى الرغــم مــن أن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني
لا يعالــج بشــكل صريــح محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية؛ فــإن الفقــه القانونــي الأخيــر 
للجنــة حقــوق الإنســان ولعــدد مــن الــدول حظــر المحاكمــات العســكرية للمدنييــن.2 ذكــرت اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان أن مثــل هــذه المحاكمــات قــد تكــون مشــروعة حيــث “لا مفــر مــن اللجــوء 

إلــى المحاكــم العســكرية”.

ولكــن يجــب علــى الدولــة الطــرف تبريــر هــذه الممارســة، ويجــب أن تتــم هــذه المحاكمــات فــي ظــل 
ــي الخــاص  ــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن العهــد الدول ــع الضمان ظــروف توفــر جمي

1  غابرييــلا نــول، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، الفقــرة 16، تــم تســليمها إلــى مجلــس 
حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/68/285 )8 آب/أغســطس 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:undocs.org/A285/68/
ــات  ــم والهيئ ــام 32، المــادة 14: الحــق فــي المســاواة أمــام المحاك ــق الع ــة حقــوق الإنســان، التعلي انظــر أيضــاً لجن
القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة، الفقــرة 22، الأمــم المتحــدة وثيقــة CCPR/C/GC/32 )23 آب/أغســطس 2007(، 

متــاح علــى الرابــط:
https//:www.refworld.org/docid478/b2b2f2.html
ــرون، الفقــرة 7.5، البــلاغ رقــم 2008/1813، الأمــم  ــة أكوانغــا ضــد الكامي ــة بحقــوق الإنســان، قضي ــة المعني  اللجن

المتحــدة وثيقــة CCPR/C/101/D/1813/2008 )2011(، متــاح علــى الرابــط:
http//:www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions_2011.03.22/Mbongo_Akwanga_v_Cameroon.
pdf

2  غابرييــلا نــول، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، الفقــرة 46، تــم تســليمها إلــى مجلــس 
حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/68/285 )8 آب/أغســطس 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:undocs.org/A285/68/
 ليانــدرو ديســبوي، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحاميــن، الفقــرة 60، الأمــم المتحــدة وثيقــة 

E/CN.4/2004/60 )31 كانــون الأول/ديســمبر 2003(، متــاح علــى الرابــط:
https//:undocs.org/E/CN60/2004/4.
ــن )20 آذار/  انظــر أيضــاً معهــد القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، المغــرب: حظــر المحاكمــات العســكرية للمدنيي

ــط: ــى الراب ــاح عل مــارس 2014(، مت
https//:cihrs.org/morocco-prohibition-of-military-trials-of-civilians-a-fundamental-step-
towards-judicial-independencepresidential-candidates-in-egypt-should-follow-moroccos-
precedent?/lang=en
)أصــدرت الحكومــة المغربيــة قانونــاً يحظــر إحالــة المدنييــن إلــى المحاكمــة أمــام المحاكــم العســكرية فــي أوقــات 

الســلم(.
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بالحقــوق المدنيــة والسياســية.1

قامــت الســلطات الســورية بمقاضــاة أفــراد أمــام محاكــم عســكرية فــي ظــروف تجعــل المحاكمــات 
ــون  ــي والقان ــون الإنســاني الدول ــي لحقــوق الإنســان والقان ــون الدول ــة بموجــب القان ــر قانوني غي
ــام  ــزون أم ــراد محتج ــم أف ــرر أن حوك ــه حــدث بشــكل متك ــى أن ــر إل ــي.2 تشــير التقاري ــي الدول الجنائ
محاكــم عســكرية، وحُكــم عليهــم بالإعــدام، وأُعدمــوا بعــد فتــرة وجيــزة مــن صــدور الأحــكام بحقهــم.3 
وقــد انتهكــت محاكمــات المدنييــن فــي نظــام المحاكــم العاديــة والمحاكــم “الاســتثنائية” القانــون 

الدولــي.

ب- الهيئات القضائية غير الحكومية:

ــر الحكوميــة العاملــة فــي ســوريا بالســلطة القضائيــة أو  ــد مــن الجهــات الفاعلــة غي تحتفــظ العدي
ــد الســلطة والســيطرة  ــة كجــزء مــن جهودهــا لإرســاء الشــرعية وتأكي ــؤدي وظائــف شــبه قضائي ت
الإقليميــة.4 وأكثــر مثــال معــروف عــن القضــاء غيــر الحكومــي هــو شــبكة “المحاكــم الإســلامية” 
التــي أنشــأتها الدولــة الإســلامية. الجماعــات الســلفية الجهاديــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك هيئــة 

1  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، مدنــي ضــد الجزائــر، فقــرة 8.7، البــلاغ رقــم 2003/1172، الأمــم المتحــدة وثيقــة 
CCPR/C/89/D/1172/2003 )2007(، متــاح علــى الرابط:

http//:www.bayefsky.com/pdf/algeria_t5_iccpr.2003_1172_pdf
)“يتعيــن علــى الدولــة الطــرف التــي تحاكــم المدنييــن أمــام محاكــم عســكرية أن تقــوم بتبريــر هــذه الممارســة. وتــرى 
اللجنــة أنــه يجــب علــى الدولــة الطــرف أن تثبــت، فــي مــا يتعلــق بالفئــة المحــددة مــن الأفــراد المعنييــن، أن المحاكــم 
المدنيــة العاديــة غيــر قــادرة علــى إجــراء المحاكمــات، وأن الأشــكال البديلــة الأخــرى للمحاكــم المدنيــة الخاصــة أو ذات 
الحمايــة العاليــة غيــر كافيــة للمهمــة وأن اللجــوء إلــى المحاكــم العســكرية أمــر لا مفــر منــه. كمــا يجــب علــى الدولــة 
الطــرف أن توضــح كيــف تضمــن المحاكــم العســكرية الحمايــة الكاملــة لحقــوق المتهــم عمــلًا بالمــادة 14. وفــي هــذه 
القضيــة، لــم توضــح الدولــة الطــرف ســبب وجــوب اللجــوء إلــى محكمــة عســكرية. فــي تعليقهــا علــى خطــورة التهــم 
الموجهــة إلــى عباســي مدنــي، لــم تشــر إلــى ســبب عــدم كفــاءة المحاكــم المدنيــة العاديــة أو الأشــكال البديلــة الأخــرى 
للمحكمــة المدنيــة لتقــوم بمهمــة محاكمتــه. كمــا أن مجــرد اســتدعاء الأحــكام القانونيــة المحليــة مــن أجــل إجــراء 
المحاكمــة فــي محكمــة عســكرية لفئــات معينــة مــن الجرائــم الخطيــرة لا يشــكل حجــة بموجــب العهــد يدعــم اللجــوء 

إلــى هــذه المحاكــم”(.

2  منظمــة العفــو الدوليــة، تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة 17/2016 - ســوريا )22 شــباط/فبراير 2017(، متــاح علــى 
الرابــط:

https//:www.refworld.org/docid58/b033aba.html

3  اتحــاد المســاعدة القانونيــة الدوليــة، تقريــر تقييــم ســيادة القانــون الدولــي: ســوريا 2017، 46 )2017(؛ انظــر أيضــاً 
منظمــة العفــو الدوليــة، يجــب إنهــاء الرعــب فــي ســجون التعذيــب فــي ســوريا، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.amnesty.org/en/latest/campaigns/08/2016/syria-torture-prisons/

4  للحصــول علــى أمثلــة، انظــر فرانــك ليدويــج، قانــون المتمرديــن: المتمــردون والمحاكــم والعدالــة فــي الصــراع 
الحديــث )نيويــورك: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2017( )تصــف كيــف ردت الجماعــات الثائــرة علــى انعــدام القانــون بعــد 
ــار المؤسســات الحكوميــة فــي العديــد مــن مناطــق ســوريا مــن خــلال إنشــاء المحاكــم(؛ يائيــل رونيــن، التزامــات  انهي
حقــوق الإنســان للجهــات الفاعلــة الإقليميــة مــن غيــر الــدول، 46 مجلــة كورنيــل للقانــون الدولــي 21 )2013( )إذا أخذنــا 
بعيــن الاعتبــار توســيع قانــون حقــوق الإنســان الدولــي ليشــمل الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول التــي تمــارس ســيطرة 
إقليميــة فعالــة؛ علــى ســبيل المثــال، فــي بعــض الأحيــان، تلــك فــي الجمهوريــة التركيــة لشــمال قبــرص، جمهوريــة 

صوماليلانــد، الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتاميــل إيــلام(.
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تحريــر الشــام )المعروفــة ســابقاً باســم جبهــة النصــرة(، تقيــم أيضــاً المحاكــم.1 غالبــاً مــا تتمتــع هــذه 
ــا مــن خــلال قــوات الشــرطة  ــذ قراراته ــى تنفي ــة بالقــدرة عل ــر التابعــة للدول المحاكــم الشــرعية غي

التابعــة لهــا )مثــل حالــة الدولــة الإســلامية(.2

ــر  ــة مــن غي ــات القضائي ــى الهيئ ــي عل ــون الدول ــق القان ــى مــدى تطبي ــد الاســتقرار عل ــم بع ــم يت ل
الــدول. فمــن ناحيــة، مجــرد تشــغيل نظــام محاكــم غيــر تابعــة للدولــة قــد ينتهــك القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان. ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 14 )1( 
علــى أنــه “فــي تحديــد أي تهمــة جنائيــة ضــد الشــخص، أو حقوقــه والتزاماتــه فــي دعــوى قضائيــة، 
يحــق لــكل شــخص محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل مختــص ومســتقل ومحكمــة محايــدة أنشــأها 
القانــون”.3 تُفهــم عبــارة “أنشــأها القانــون” عمومــاً علــى أنهــا تعنــي تحــت الســلطة القانونيــة 
المنبثقــة مــن مؤسســات الدولــة4 أو علــى الأقــل مــن المؤسســات التــي تأسســت علــى أســاس 
دســتوري بتقاليــد قضائيــة متوافقــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة.5 لا تتمتــع المحاكــم الشــرعية التــي 
تديرهــا الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بســلطة قانونيــة نابعــة مــن ســلطة الدولــة. عــلاوة علــى 
ذلــك، حتــى لــو اعترفــت دولــة ذات صلــة بالمحاكــم؛ فــإن المحاكــم الشــرعية تســتخدم ممارســات 
ــات  ــان عقوب ــر مــن الأحي ــة، وتفــرض فــي كثي ــة الواجب ــراءات القانوني ــى الشــفافية والإج ــر إل تفتق
قاســية وغيــر عاديــة، بمــا فــي ذلــك الرجــم وقطــع الــرأس،6 وتتعــارض مــع القانــون الدولــي الســاري 

الموضــح فــي القســم الســابق.

1  هيومــن رايتــس ووتــش، ســوريا: اعتقــالات، تعذيــب علــى يــد جماعــة مســلحة، 28 كانــون الثاني/ينايــر 2019، متــاح 
علــى الرابــط:

https//:www.hrw.org/news/28/01/2019/syria-arrests-torture-armed-group

2  روكميني كاليماشي، ملفات داعش، نيويورك تايمز، 4 نيسان/إبريل 2018، متاح على الرابط:
https//:www.nytimes.com/interactive/04/04/2018/world/middleeast/isis-documents-mosul-
iraq.html

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 3  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 14، 16 كانــون الأول/ديســمبر
)1966( )تمــت إضافــة التأكيــد(.

4  انظــر هامبســون، الضمانــات الأساســية مــن منظــور دراســة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر حــول القانــون 
الإنســاني الدولــي العرفــي 287 )ويلمشيرســت وبــرو، 2007( )“مــن الصعــب تصــور الظــروف التــي يمكــن فيهــا 
لمجموعــة مســلحة مــن غيــر الــدول أن تتحمــل نفقــات المحتجزيــن تضمــن الإجــراءات القانونيــة الواجبــة... ]و[ معرفــة 
ــة مــن  ــون دون درجــة معين ــدول ضمــان إنشــاء محكمــة بموجــب القان ــر ال كيــف يمكــن لأي جماعــة مســلحة مــن غي
الاعتــراف بالشــرعية. إن مطالبــة مجموعــة مــا باحتــرام قاعــدة تجعــل الدولــة مــن المســتحيل الامتثــال لهــا يجعــل 
القانــون لا قيمــة لــه”(. مانفريــد نــواك، ميثــاق الأمــم المتحــدة بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية: التعليــق علــى 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 319 )2005( )“مصطلــح” القانــون “... يجــب أن يُفهــم بالمعنــى 
الدقيــق لقانــون برلمانــي أو قاعــدة معادلــة غيــر مكتوبــة للقانــون العــام، ويجــب أن يكــون متاحــاً لجميــع الأشــخاص 

ــه”(. ــن ل الخاضعي

5  انظــر إيلاشــو وآخــرون ضــد مولدوفــا وروســيا، الطلــب رقــم 99/48787، 2004 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان 318، الفقــرات 455-464 )8 تموز/يوليــو 2004( )“فــي ظــروف معينــة، يمكــن اعتبــار المحكمــة التــي تنتمــي 
ــون”  ــم إنشــاؤها بموجــب القان ــي محكمــة “ت ــون الدول ــه بموجــب القان ــرف ب ــر معت ــان غي ــي لكي ــى النظــام القضائ إل
ــة  ــد القضائي ــي” يعكــس التقالي ــى “أســاس دســتوري وقانون ــي يعمــل عل ــزءاً مــن نظــام قضائ شــريطة أن تشــكل ج

ــة”(. ــات الاتفاقي ــع بضمان ــراد مــن التمت ــن الأف ــة، لتمكي المتوافقــة مــع الاتفاقي

6  مارا ريفكين، الأسس القانونية للدولة الإسلامية، معهد بروكينغز، 5 )تموز/يوليو 2016(، متاح على الرابط:
https//:www.brookings.edu/wp-content/uploads/07/2016/Brookings-Analysis-Paper_Mara-
Revkin_Web.pdf
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12- التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ف التعذيــب بأنــه “أي فعــل يُلحِــق الألــم أو المعانــاة الشــديدة، ســواء  اللاإنســانية أو المهينــة تُعــرِّ
جســدياً أو عقليــاً، عمــداً لأغــراض مثــل الحصــول علــى... معلومــات أو علــى اعتــراف أو لمعاقبته...، 
أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو لأي ســبب علــى أســاس التمييــز مــن أي نــوع”.1 
التعذيــب محظــور بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 

الدولــي العرفــي والقانــون الجنائــي الدولــي.

لكــي يُعــدّ تعذيبــاً، يجــب أن “يرتكــب الفعــل أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه موظــف عمومــي 
ــل المســؤولين  ــك، يمكــن تحمي ــى ذل ــة إل ــه الرســمية”.2 بالإضاف ــر يتصــرف بصفت أو شــخص آخ
الحكومييــن مســؤولية أفعــال الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول فــي ظــل ظــروف معينــة. تعتــرف 
لجنــة مناهضــة التعذيــب، وهــي الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، 
بأنــه “عندمــا تعــرف ســلطات الدولــة أو غيرهــا ممــن يتصرفــون بصفتهــم الرســمية أو تحــت لــون 
القانــون، أو عندمــا يكــون لديهــا أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن مســؤولين مــن غيــر الــدول أو 
جهــات فاعلــة خاصــة يرتكبــون أعمــال التعذيــب أو إســاءة المعاملــة وهــي تفشــل فــي بــذل العنايــة 
الواجبــة لمنــع هــؤلاء المســؤولين مــن غيــر الــدول أو الجهــات الفاعلــة الخاصــة والتحقيــق معهــم 
ومحاكمتهــم ومعاقبتهــم حســب الاتفاقيــة، عندهــا تتحمــل الدولــة المســؤولية وينبغــي اعتبــار 
مســؤوليها مخططيــن أو متواطئيــن أو مســؤولين بشــكل آخــر بموجــب الاتفاقيــة عــن موافقتهــم 
علــى هــذه الأفعــال غيــر المســموح أو المقبــول بهــا”3 وقــد أكــد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة 
المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أن 
الــدول عليهــا “التــزام العنايــة الواجبــة لحمايــة الأفــراد الخاضعيــن لولايتهــا القضائيــة مــن المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول”.4

انضمــت ســوريا إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 19 آب/أغســطس 2004. تطالــب اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب كل دولــة طــرف بمنــع التعذيــب وحظــره.5 شــكلت الاتفاقيــة لجنــة مناهضــة 
التعذيــب، وهــي مكلفــة بمراقبــة تنفيذهــا.6 تمنــح المــادة 20 مــن الاتفاقيــة ســلطات واســعة 

1  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــواد 
.)1984( U.N.T.S. 85 1465 ،1984 ــون الأول/ديســمبر 1، 10 كان

2  المرجع السابق.

3  لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام 2: تنفيــذ المــادة 2 مــن قبــل الــدول الأطــراف، الفقــرة 18، الأمــم المتحــدة 
وثيقــة CAT/C/GC/2/CRP )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007(، متــاح على الرابط:

https//:www.refworld.org/docid47/ac78ce2.html

4  نيلــز ميلــزر، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
 A/HRC/34/54 )14 ــة ــدة وثيق ــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتح ــى مجل ــم تســليمها إل ــرة 46، ت ــة، الفق أو المهين

شــباط/فبراير 2017(، متــاح علــى الرابــط:
https//:undocs.org/A/HRC54/34/

5  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــادة 2 
.)1984( U.N.T.S. 85 1465 ،1984 4، 10 كانون الأول/ديســمبر ،)1(

6  المرجع السابق، المواد 17)1(، 22-19.
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ــة؛ فــإن ســوريا  ــاً فــي الاتفاقي ــى الرغــم مــن كونهــا طرف ــق. عل ــة مــن أجــل الفحــص والتحقي للجن
ــة بشــأن الممارســة  ــب فــي إجــراء تحقيقــات مُؤْتَمَن ــة مناهضــة التعذي ــرف باختصــاص لجن لا تعت
المنهجيــة للتعذيــب فــي ســوريا.1 عــلاوة علــى ذلــك، لــم تمتثــل ســوريا لمتطلبــات إعــداد التقاريــر 
بموجــب الاتفاقيــة.2 ومــع ذلــك، فقــد تلقــت اللجنــة العديــد مــن التقاريــر المقدمــة مــن منظمــات 

المجتمــع المدنــي بشــأن عــدم التــزام ســوريا بشــكل عــام باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.3

كمــا تحظــر التعذيــب مصــادر أخــرى مهمــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. تنــص المــادة 5 
مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــي غيــر ملزمــة ولكــن معتــرف بهــا علــى نطــاق واســع 
كقانــون دولــي عرفــي، علــى أنــه “لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة”.4 كمــا تحظــر التعذيــب المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، الــذي انضمــت إليــه ســوريا عــام 5.1969 ويحظــر العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الــدول الانتقــاص مــن حظــر التعذيــب، حتــى فــي أوقــات 

ــزاع المســلح.6 ــة والن الطــوارئ الوطني

ــر الموقعــة ليســت ملزمــة بشــكل مباشــر  ــدول وغي ــر ال ــة مــن غي وبالرغــم مــن أن الجهــات الفاعل
بالمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ فــإن هــذه الجهــات الفاعلــة، مــع ذلــك، ملزمــة بموجــب 
ــة  ــره مــن ضــروب المعامل ــى التعذيــب أو غي ــاع عــن “اللجــوء إل ــون الإنســاني الدولــي بالامتن القان

ــرة 1 مــن المــادة 28 مــن  ــاً لأحــكام الفق ــب:” ووفق ــة مناهضــة التعذي ــى اتفاقي ــي عل ــدت ســوريا التحفــظ التال 1  أب
الاتفاقيــة، لا تعتــرف الجمهوريــة العربيــة الســورية باختصــاص لجنــة مناهضــة التعذيــب المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
20 منهــا”. الأمــم المتحــدة، مجموعــة المعاهــدات: اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، متــاح علــى الرابــط: العقوب
https//:treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV&9-chapter&4=lang=en

2  اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المــواد 
19، 10 كانــون الأول/ديســمبر U.N.T.S. 85 1465 ،1984 )1984( )تحديــد متطلبــات إعــداد التقاريــر بشــكل دوري(. 

هــذه التقاريــر الدوريــة متاحــة علــى الرابــط:
https//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID
&1=DocTypeID&45=DocTypeID&29=DocTypeCategoryID1=

3  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )OHCHR(، حالــة الإبــلاغ للجمهوريــة العربيــة 
الســورية، متــاح علــى الرابــط:

http//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
)بمــا فــي ذلــك التقاريــر المقدمــة مــن مركــز دمشــق لدراســات حقــوق الإنســان وعــدة منظمــات ســورية لحقــوق 

الإنســان ولجنــة الحقوقييــن الدوليــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن(.

 A/RES/217)III( وثيقــة .U.N ،III( A( 217 4  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 5، قــرار الجمعيــة العامــة
10( كانــون الأول/ديســمبر 1948(.

 U.N.T.S. 999 ،1969 5  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 7، تــم الانضمــام في 21 نيســان/إبريل
.)1966( 171

6  المرجــع الســابق، المــادة 4 )2(; انظــر أيضــاً اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
.)1984( U.N.T.S. 85 1465 ،1984 ــون الأول/ديســمبر ــة، المــادة 2، 10 كان القاســية أو اللاإنســانية أو المهين
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أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لأســباب تتعلــق بالنــزاع المســلح”.1 المــادة 3 
المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع، والمــادة 12 مــن اتفاقيتــي جنيــف الأولــى والثانيــة، 
والمادتــان 17 و87 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة 32 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والمــادة 
75 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول، والمــادة 4 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي؛ تحظــر جميعهــا 
التعذيــب فــي النــزاع المســلح.2 كمــا يشــكل التعذيــب خرقــاً جســيماً لاتفاقيــات جنيــف؛ المــادة 49 
مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى، والمــادة 50 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، والمــادة 129 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة، والمــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة جميعهــا تتطلــب مــن الــدول المتعاقــدة 
المعاقبــة علــى التعذيــب.3 عــلاوة علــى ذلــك، فــإن حظــر التعذيــب مبــدأ لا يجــوز الانتقــاص منــه 
فــي القانــون الدولــي العرفــي ويعــدّ مــن القواعــد القطعيــة المطبقــة علــى الجهــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة؛ لا تبــرر الفتــرات الاســتثنائية للنــزاع المســلح أو الطــوارئ الوطنيــة التعذيــب علــى 

الإطــلاق.4

بموجــب القانــون الجنائــي الدولــي، يُلاحَــق علــى أعمــال التعذيــب باعتبارهــا جريمــة ضــد الإنســانية 

1  نيلــز ميلــزر، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
 A/HRC/34/54 )14 ــة ــدة وثيق ــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتح ــى مجل ــم تســليمها إل ــرة 45، ت ــة، الفق أو المهين

شــباط/فبراير 2017(، متــاح علــى الرابــط:
https//:undocs.org/A/HRC54/34/

 U.N.T.S. 135 75 ،1949 2  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب. جنيــف، المــادة 3، 12 آب/أغســطس
ــدان  ــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي المي ــة جني )1949( )المــادة المشــتركة 3(؛ اتفاقي
ــة جنيــف لتحســين  ــى(، مــادة 12، 12 آب/أغســطس U.N.T.S. 31 75 ،1949 )1949(; اتفاقي ــة جنيــف الأول )اتفاقي
حالــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي البحــار )اتفاقيــة جنيــف الثانيــة(، المــادة 12، 
12 آب/أغســطس U.N.T.S. 85 75 ،1949 )1949(; اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة 
جنيــف الثالثــة(، المــواد 17 و87، 12 آب/أغســطس U.N.T.S. 135 75 ،1949 )1949(; اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة 
 U.N.T.S. 75 ،1949 ــة المدنييــن فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، المــادة 32، 12 آب/أغســطس بحماي
287 )1949(; البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 والمتعلــق بحمايــة ضحايــا 
 ;)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 المادة 75، 8 حزيران/يونيو ،)النزاعات المســلحة الدولية )البروتوكول الإضافي 1
البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 609 1125 ،1977 المــادة 4، 8 حزيران/يونيــو ،)المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول الإضافــي 2

3  اتفاقيــة جنيــف لتحســين حــال الجرحــى والمرضــى بالقــوات المســلحة فــي الميــدان )اتفاقيــة جنيــف الأولــى(، المــواد 
49-50، 12 آب/أغســطس U.N.T.S. 31 75 ،1949 )1949(; اتفاقيــة جنيــف لتحســين حالــة الجرحــى والمرضــى 
والغرقــى مــن أفــراد القــوات المســلحة فــي البحــار )اتفاقيــة جنيــف الثانيــة(، المــواد 50-51، 12 آب/أغســطس 1949، 
U.N.T.S. 85 75 )1949(; اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بمعاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الثالثــة(، المــواد 129-
130، 12 آب/أغســطس U.N.T.S. 135 75 ،1949 )1949(; اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن فــي وقــت 

.)1949( U.N.T.S. 287 75 ،1949 المــواد 146-147، آب/أغســطس ،)الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة

4  الأســئلة المتعلقــة بالالتــزام بالمحاكمــة أو التســليم )بلجيــكا ضــد الســنغال(، الحكــم الصــادر فــي 20 تموز/يوليــو 
2012، تقاريــر محكمــة العــدل الدوليــة 2012، الفقــرة 99 )2012(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icj-cij.org/files/case-related-20120720-144/144/JUD-00-01-EN.pdf
)“تــرى المحكمــة أن حظــر التعذيــب هــو جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي وقــد أصبــح قاعــدة آمــرة )القواعــد القطعيــة(. 
ويســتند هــذا الحظــر إلــى ممارســة دوليــة واســعة الانتشــار وإلــى اعتقــاد الــدول بالإلــزام. يظهــر فــي العديــد مــن 
ــات  ــام 1948، واتفاقي ــق العالمــي )ولا ســيما الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لع ــة ذات التطبي الصكــوك الدولي
جنيــف لعــام 1949 لحمايــة ضحايــا الحــرب؛ والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966؛ 
وقــرار الجمعيــة العامــة 30/3452 فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر 1975 بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض 
ــون  ــم إدراجــه فــي القان ــة(، وت ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي للتعذي

ــراً، يتــم شــجب أعمــال التعذيــب بانتظــام فــي المحافــل الوطنيــة والدوليــة”(. ــاً؛ وأخي المحلــي لجميــع الــدول تقريب
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وجريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأساســي.1 يعــرّف نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة علــى أنهــا جرائــم حــرب بموجــب 
المــادة 8، وعندمــا تُرتكَــب كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أي ســكان 
مدنييــن، علــى أنهــا جرائــم ضــد الإنســانية بموجــب المــادة 2.7 يصنــف البروتوكــول الإضافــي الأول 
لاتفاقيــات جنيــف التعذيــب علــى أنــه جريمــة حــرب فــي المــادة 3.85 اعترفــت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة بــأن حظــر التعذيــب هــو مــن القانــون الدولــي العرفــي.4 يمكــن 
تحميــل الجنــاة المباشــرين وكذلــك قادتهــم المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي تشــكل تعذيبــاً.5

ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.  إن المعاهــدات التــي تحظــر التعذيــب تحظــر أيضــاً المعامل
تطالــب المــادة 7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمــادة 16 مــن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب الــدول الأطــراف بحظــر مثــل هــذه المعاملــة. إن حظــر المعاملــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة هــو التــزام لا يجــوز الانتقــاص منــه.6 لقــد تطــور محتــوى 
“المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة” فــي الســوابق القضائيــة التــي أصدرتهــا المحاكــم 
الدوليــة وتعليقــات هيئــات المعاهــدات7 والعلمــاء. ورأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان 
أن الفعــل يعتبــر إمــا تعذيبــاً وإمــا معاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة حســب “جميــع ظــروف 
القضيــة، مثــل فتــرة المعاملــة وآثارهــا الجســدية و/أو العقليــة، وفــي بعــض الحــالات، جنــس 
الضحيــة وعمــره وحالتــه الصحيــة”.8 وجــادل علمــاء آخــرون، بمــا فــي ذلــك المقــرر الخــاص الســابق 
المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ليــس  ــز بيــن التعذيــب والمعامل ــأن التميي ــد نــواك، ب مانفري
“شــدة الألــم أو المعانــاة المطبقــة، وإنمــا الغــرض مــن وراء التصــرف وعجــز الضحيــة، وعلــى هــذا 

 U.N.T.S. 3 2187 ،1998 1  نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــواد 7، 8، 17 تموز/يوليــو
.)1998(

2  المرجع السابق، المادة 8، 7

3  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 ــو ــة، )البروتوكــول الإضافــي الأول(، المــادة 85، 8 حزيران/يوني المســلحة الدولي

4  المدعــي العــام ضــد أنتــو فوروندزيــا، القضيــة رقــم IT-95-17/1-T، الحكــم، المحكمــة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا 
الســابقة، الفقــرة 147 )10 كانــون الأول/ديســمبر 1998(; المدعــي العــام ضــد دراغوليــوب كونــاراك، رادوميــر كوفاتــش 
ليوغوســلافيا  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  حكــم،   ،IT-96-23/1-Tو  IT-96-23 رقــم  القضيــة  فوكوفيتــش،  وزورا 

الســابقة، الفقــرة 466 )22 شــباط/فبراير 2001(.

5  المدعــي العــام ضــد أنتــو فوروندزيــا، القضيــة رقــم IT-95-17/1-T، الحكــم، المحكمــة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا 
الســابقة، الفقرة 155 )10 كانون الأول/ديســمبر 1998(. 

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 6  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 4)2(، 16 كانــون الأول/ديســمبر
)1966(; لجنــة مناهضــة التعذيــب، التعليــق العــام 2: تنفيــذ المــادة 2 مــن قبــل الــدول الأطــراف، الفقــرة 3، الأمــم 

المتحــدة وثيقــة CAT/C/GC/2/CRP )تشــرين الثاني/نوفمبــر 2007(.

7  ديفيــد فايســبروت وشــيريل هيلمــان، تعريــف التعذيــب والمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة، 29 القانــون 
وعــدم المســاواة 343، 370 )2011(، متــاح علــى الرابــط:

https//:scholarship.law.umn.edu/faculty_articles366/

8  ديكمــه ضــد تركيــا، طلــب رقــم 92/20869، 2000 المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الفقــرة 94-96 )11 تمــوز/
يوليــو 2000(، متــاح على الرابط:

http//:hudoc.echr.coe.int/eng?i58751-001=
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فــإن الاختــلاف يتعلــق فــي المقــام الأول بمســألة الحريــة الشــخصية”.1 بصفتــه المقــرر الخــاص 
المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
عــرّف نوفــاك المعاملــة القاســية واللاإنســانية بأنهــا “إلحــاق ألــم أو معانــاة شــديدة دون غــرض أو 

نيــة، وخــارج وضــعٍ يكــون فيــه شــخص تحــت الســيطرة الفعليــة لشــخص آخــر”.2

تشــير الأدلــة إلــى انتشــار التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة خــلال النــزاع 
ــال  ــول امتث ــب ملاحظــات ح ــة مناهضــة التعذي ــو 2012، أصــدرت لجن ــي حزيران/يوني الســوري. ف
ســوريا للمعاهــدة.3 وذكــرت اللجنــة أنهــا “قلقــة للغايــة إزاء الادعــاءات المتســقة وذات المصداقيــة 
والموثقــة والمثبتــة بشــأن وجــود انتهــاكات منهجيــة وواســعة النطــاق لأحــكام الاتفاقيــة ضــد 
الســكان المدنييــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية ارتكبتهــا ســلطات الدولــة الطــرف ومــن قبــل 
الميليشــيات )مثــل الشــبيحة( التــي تعمــل بتحريــض أو بموافقــة مــن ســلطات الدولــة الطــرف”.4

لاحظــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن ســوريا أن القــوات الحكوميــة الســورية انخرطــت 
فــي ممارســات تشــكل تعذيبــاً منــذ بدايــة الاضطرابــات المدنيــة في ســوريا فــي آذار/مــارس 5.2011 
تشــمل أســاليب التعذيب المبلّغ عنها في ســوريا الضرب بالعصي الخشــبية والمعدنية والخراطيم 
والكابــلات والأحزمــة والســياط والأســلاك، والاعتــداء الجنســي6؛ والصدمــات الكهربائيــة؛ وحــروق 
الســجائر، ووضعيــات الإجهــاد لفتــرات طويلــة، والتعليــق مــن معصمــي اليديــن المكبليــن خلــف 
ــك الاكتظــاظ الشــديد فــي مرافــق  ــغ عنهــا، بمــا فــي ذل الظهــر.7 كمــا أن ظــروف الاعتقــال المُبلَّ
الاحتجــاز وحرمــان المعتقليــن مــن الطعــام أو المــاء أو الاســتحمام أو العــلاج الطبــي، قــد تشــكل 
تعذيبــاً إذا كانــت شــديدة.8 كمــا اتهمــت لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا الدولــة 
الإســلامية بتعذيــب وإســاءة معاملــة المدنييــن والمقاتليــن الأســرى.9 تشــمل أمثلــة التعذيــب 
ــة  ــد( لمخالفــة قواعــد الدول ــل الجل ــات العامــة )مث ــة الإســلامية العقوب ــم الدول ــه تنظي ــذي ارتكب ال

1  نــواك وماكآرتــور، التمييــز بيــن التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 16 التعذيــب 147، 150 
)2006(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed17251647/

2  مانفريــد نــواك، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
A/ أو اللاإنســانية أو المهينــة، الفقــرة 188، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

.)2010 شــباط/فبراير   HRC/13/39/Add.5 )5

CAT/C/SYR/ 3  لجنــة مناهضــة التعذيــب، ملاحظــات ختاميــة: الجمهوريــة العربيــة الســورية، الأمــم المتحــدة، وثيقــة
CO/1/Add.2 )2012(، متــاح علــى الرابــط:

https//:undocs.org/CAT/C/SYR/CO/1/Add2.

4  المرجع السابق، الفقرة 18.

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 5  المرجــع الســابق، لجن
A/ المعنيــة بســوريا، الفقــرات 129-171، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

.)2015 شــباط/فبراير   HRC/28/69 )5

6  انظر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، الجزء الثاني )ح( من هذا الفصل أعلاه.

ــة المســتقلة  ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن ــة بســوريا، تقري ــة المســتقلة المعني ــق الدولي ــة التحقي 7  المرجــع الســابق، لجن
 A/HRC/28/69 المعنيــة بســوريا، الفقــرة 136، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة

5( شــباط/فبراير 2015(.

8  المرجع السابق، الفقرة 156.

9  المرجع السابق، الفقرة 158.
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الإســلامية الصارمــة، وكذلــك انتهــاكات فــي مراكــز الاحتجــاز )مثــل الضــرب بالعصــي والتعليــق مــن 
المعصميــن(.1

13- الاستخدام غير القانوني للحصار
لا يحظــر القانــون الدولــي الحصــار2 بشــكل صريــح. ومــع ذلــك، يضبــط القانــون الإنســاني الدولــي 
إجــراء الحصــار بطــرق تجعــل مــن الصعــب للغايــة إجــراءه بشــكل قانونــي.3 علــى وجــه التحديــد، يحظــر 
ــاً  ــر قانونــي غالب القانــون الدولــي العرفــي المجاعــة كوســيلة مــن وســائل الحــرب، وهــو هــدف غي
يتــم تحقيقــه مــن خــلال الحصــار.4 فــي ســوريا، كثيــراً مــا ينتهــك الحصــار القانــون الإنســاني الدولــي 

والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.5

يحظــر القانــون الدولــي الإنســاني المجاعــة كوســيلة مــن وســائل الحــرب. تحظــر اتفاقيــات جنيــف 
صراحــة التجويــع المتعمــد للســكان المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.6 أمــا 
ــر حظــر  ــب الأحمــر تعتب ــة للصلي ــة الدولي ــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب فاللجن ــع المدنيي تجوي
ذلــك قانونــاً دوليــاً عرفيــاً.7 وبالتالــي، فــإن أي حصــار يحــد علــى نحــو خطيــر مــن وصــول المدنييــن 
إلــى الضروريــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء، قــد ينتهــك القانــون الإنســاني الدولــي.

1  المرجع السابق، الفقرات 75، 168-158. 

2  يعتبــر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية المنطقــة محاصــرة عندمــا “تحيــط بهــا عناصر مســلحة مع 
تأثيــرٍ مســتدام فــلا يمكــن للمســاعدة الإنســانية الوصــول بانتظــام، ولا يمكــن للمدنييــن والمرضــى والجرحــى الخــروج 
ــى الاحتياجــات الإنســانية، 6  بانتظــام”. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2017 نظــرة عامــة عل

)كانــون الأول/ديســمبر 2016(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.unocha.org/sites/dms/Syria_2017/Syria_hno.pdf

3  انظــر شــون واتــس، تحــت الحصــار: ممارســة القانــون الإنســاني الدولــي ومجلــس الأمــن فــي مــا يتعلــق بعمليــات 
الحصــار الحضــري، مشــروع مكافحــة الإرهــاب والمشــاركة الإنســانية، أيار/مايــو 2014، متــاح علــى الرابــط:

http//:blogs.law.harvard.edu/cheproject/files/10/2013/CHE-Project-IHL-and-SC-Practice-
concerning-Urban-Siege-Operations.pdf

4  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 53 التجويــع كوســيلة مــن وســائل 
الحــرب )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53

5  مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، العيــش تحــت الحصــار: الجمهوريــة العربيــة الســورية 
)شــباط/فبراير 2014(، متــاح علــى الرابــط:

http//:www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/LivingUnderSiege.pdf
لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بســوريا، الحصــار كســلاح حــرب: تطويــق، تجويــع، استســلام، إخــلاء، الفقــرة 

4 )29 أيار/مايــو 2018(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/
PolicyPaperSieges29_May2018.pdf

6  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 ;)1977( U.N.T.S. 3 1125 ،1977 ــو ــة، )البروتوكــول الإضافــي الأول(، المــادة 54، 8 حزيران/يوني المســلحة الدولي
البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
.)1977( U.N.T.S. 609 1125 ،1977 المــادة 14، 8 حزيران/يونيــو ،)المســلحة غيــر الدوليــة، )البروتوكــول الإضافــي 2

7  اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي: القاعــدة 53 التجويــع كوســيلة مــن وســائل 
الحــرب )2017(، متــاح علــى الرابــط:

https//:ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule53
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كمــا يقيــد القانــون الدولــي الإنســاني إلــى حــدٍ كبيــر إدارة حــرب الحصــار مــن خــلال مبــدأ التمييــز، 
الــذي يتطلــب مــن أطــراف النــزاع التمييــز فــي جميــع الأوقــات بيــن المدنييــن والمقاتليــن، ومــن 
خــلال مبــدأ التناســب، الــذي يحظــر الأعمــال العســكرية التــي تســبب أضــراراً فادحــة للمدنييــن نســبةً 
للمصلحــة العســكرية المرجــوة.1 فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة، قــام البروتوكــول الإضافي الأول 
لاتفاقيــات جنيــف بتدويــن مبــدأ التمييــز فــي المــادة 48 التــي تنــص علــى أن “أطــراف النــزاع يجــب 
أن تميــز فــي جميــع الأوقــات بيــن الســكان المدنييــن والمقاتليــن وبيــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف 
العســكرية”.2 اســتخدام حــرب الحصــار إذاً ينتهــك المــادة 51 )5( فــي الحــالات التــي لا يمكــن فيهــا 

تمييــز العســكريين عــن المدنييــن.3

يُلــزم القانــون الإنســاني الدولــي المطبــق علــى النــزاع المســلح الدولــي الأطــراف بمحاولــة إجــلاء 
المدنييــن مــن مناطــق النــزاع، وخاصــة مــن المناطــق المحاصــرة. تنــص المــادة 17 مــن اتفاقيــة 
جنيــف الرابعــة علــى أن الأطــراف المســلحة “تســعى إلــى إبــرام اتفاقيــات محليــة لإخــراج ]المدنييــن[ 
مــن المناطــق المحاصــرة أو المطوقــة”.4 ولكــن المــادة 17 تحــد مــن هــذا الشــرط مــن ناحيتيــن. 
أولًا، لا تنطبــق المــادة علــى جميــع المدنييــن بــل تنطبــق فقــط علــى “الجرحــى والمرضــى والعجــزة 
والمســنين والأطفــال وحــالات الــولادة”.5 ثانيــاً، تقتضــي المــادة مــن الأطــراف فقــط “الســعي” 

للموافقــة علــى إجــلاء هــؤلاء المدنييــن، ممــا يشــير إلــى أن الإخــلاء ليــس فــي الواقــع إلزاميــاً.

كمــا يضبــط قانــون النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة حــالات الحصــار التــي ترتكبها القــوات الحكومية 
ضــد ســكان ســوريا. لا توجــد فــي اتفاقيــات جنيــف إشــارات صريحــة إلــى الحصــارات تحديــداً. ولكــن 
المــادة 14 مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي تحظــر المجاعــة كوســيلة مــن وســائل الحــرب.6 وكمــا 
فــي النزاعــات المســلحة الدوليــة، ينطبــق مبــدأ التمييــز كعنصــر أساســي فــي القانــون الدولــي 
العرفــي. وتنــص المــادة 13 )1( مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي علــى أن “الســكان والأفــراد 
المدنييــن يتمتعــون بالحمايــة العامــة مــن الأخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية”7 وتقيــد 

المــادة 4 مــن البروتوكــول حــرب الحصــار مــن خــلال حظــر العقــاب الجماعــي.8

1  انظر قانون حقوق الإنسان الدولي، الجزء الأول )أ( من هذا الفصل أعلاه.

2  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 U.N.T.S. 3  1125  ،1977 8 حزيران/يونيــو  41 و52،  المــواد  )البروتوكــول الإضافــي الأول(،  الدوليــة،  المســلحة 

.)1977(

3  المرجع السابق، المادة 51.

ــة  ــن فــي وقــت الحــرب، المــادة 17، 12 آب/أغســطس 1949، )اتفاقي ــة المدنيي ــة بحماي ــف المتعلق ــة جني 4  اتفاقي
جنيــف الرابعــة(، U.N.T.S. 287 75 )1949(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc_33.GC-IV-EN.pdf

5  المرجع السابق.

6  البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا النزاعــات 
 U.N.T.S. 609 1125 ،1977 ــو ــادة 14، 8 حزيران/يوني ــي(، الم ــي الثان ــول الإضاف ــة، )البروتوك ــر الدولي المســلحة غي

.)1977(

7  المرجع السابق، المادة 13.

8  تنــص المــادة 4 )2( )ب( مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي علــى أن: “تعتبــر الأفعــال التاليــة ضــد الأشــخاص المشــار 
إليهــم فــي الفقــرة 1 محظــورة وســتظل محظــورة فــي أي وقــت وفــي أي مــكان:... العقــاب الجماعــي”. المرجــع 

.)b( )2( 4 الســابق، المــادة
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وبالتالــي، فــإن التزامــات القانــون الإنســاني الدولــي تحــد مــن اســتخدام المحاربيــن بشــكل قانونــي 
جانــب  إلــى  المدنييــن،  تجويــع  وحظــر  التمييــز  مبــدأ  الحــرب.  أســاليب  مــن  كأســلوب  الحصــار 
الالتزامــات بـ”الســعي” لإخــلاء مجموعــات محميــة معينــة، تضبــط معــاً حــرب الحصــار وتقيدهــا. 
ومــع أن الحصــارات ليســت محظــورة بشــكل مباشــر أو صريــح بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، 
إلا أنهــا تخضــع لضوابــط شــديدة ولا يمكــن إجراؤهــا إلا فــي ظــروف محــدودة. تكتيــكات الحصــار 
التــي اســتخدمتها القــوات الســورية لــم تلتــزم بهــذه القيــود، ووصلــت إلــى الحــد الــذي انتهكــت فيــه 

القانــون الإنســاني الدولــي.

يحمــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بعــض الحقــوق التــي قد تقيد اســتخدام الحصار كأســلوب 
عســكري. تشــمل هــذه الحقــوق الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي حريــة التنقــل،1 والحــق فــي مســتوى 
معيشــي لائــق، بمــا فــي ذلــك الغــذاء الكافــي والملبــس والســكن،2 والحــق فــي أعلــى مســتوى 

ممكــن مــن الصحــة، بمــا فــي ذلــك الــدواء الأساســي.3

تتعــارض حــرب الحصــار مــع إدراك هــذه الحقــوق بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
ــي  ــرّ العهــد الدول ــذي يُق ــاة، وال ــق بالحــق فــي الحي وهــذه هــي الحــال بشــكل خــاص فــي مــا يتعل
للحقــوق المدنيــة والسياســية بأنــه غيــر قابــل للانتقــاص.4 ينــص التعليــق العــام 3 للجنــة الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تحديــداً علــى أن “الدولــة الطــرف التــي يُحــرم فيهــا عــدد كبيــر 
مــن الأفــراد مــن المــواد الغذائيــة الأساســية، ]أو[ مــن الرعايــة الصحيــة الأوليــة الأساســية... هــي، 
فــي الظاهــر، لا تفــي بالتزاماتهــا بموجــب العهــد”.5 كثيــراً مــا أخضعــت الحكومــة الســورية المدنييــن 

 A/RES/217)III( وثيقــة .U.N ،III( A( 217 1  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 13، قــرار الجمعيــة العامــة
10( كانــون الأول/ديســمبر 1948(.

2  المرجــع الســابق، المــادة 25 )“لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــي ملائــم لصحتــه ورفاهيتــه هــو وأســرته”.(؛ 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 11، كانــون الأول/ديســمبر 1966، 993 

.)1966( U.N.T.S. 3

3  العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــادة 12، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966، 993 
U.N.T.S. 3 )1966( )ينــص علــى أن الــدول ملزمــة بتهيئــة “ظــروف تضمــن للجميــع الخدمــات الطبيــة والرعايــة الطبيــة 
فــي حالــة المــرض”(؛ انظــر أيضــاً، بريــان ماكونيغــال لــي ومــاري ألســكي جيســبن، الوصــول إلــى الأدويــة فــي أوقــات 
الصــراع: أطــر الامتثــال والمســاءلة المتداخلــة لســوريا، 20 مجلــة الصحــة وحقــوق الإنســان 237، 237-250 )حزيــران/

يونيــو 2018(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6039728/

 U.N.T.S. 171 999 ،1966 4  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 4، 6، 16 كانــون الأول/ديســمبر
.)1966(

الأطــراف،  الــدول  التزامــات  طبيعــة   :3 العــام  التعليــق  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  لجنــة    5
1990(; انظــر أيضــاً لجنــة الحقــوق  10، الأمــم المتحــدة وثيقــة E/1991/23 )14 كانــون الأول/ديســمبر  الفقــرة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام 12: الحــق فــي الغــذاء الكافــي، فقــرة 19، الأمــم المتحــدة 
ــع الوصــول  ــى أن انتهــاكات الحــق فــي الغــذاء تشــمل “من ــو 1999( )مشــيراً إل وثيقــة E/C.12/1999/5 )12 أيار/ماي
إلــى المســاعدة الغذائيــة الإنســانية فــي النزاعــات الداخليــة أو حــالات الطــوارئ الأخــرى”(؛ لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام 14: الحــق فــي أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، الفقــرة 34، الأمــم 
المتحــدة وثيقــة E/C.12/2000/4 )11 آب/أغســطس 2000( )ويشــير إلــى أن الــدول يجــب أن تمتنــع عــن “تقييــد 
الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة كتدبيــر عقابــي أثنــاء النزاعــات المســلحة مثــلًا فــي انتهــاك للقانــون الإنســاني 
الدولــي”(؛ لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام 15: الحــق فــي المــاء، فقــرة 21، الأمــم 
المتحــدة Doc E/C.12/2002/11 )20 كانــون الثاني/ينايــر 2003( )يشــير إلــى أن الــدول يجــب أن تمتنــع عــن “تقييــد 
ــاء النزاعــات المســلحة فــي انتهــاك  ــلًا، أثن ــي مث ــة كإجــراء عقاب ــة التحتي ــاه والبني ــر خدمــات المي ــى أو تدمي الوصــول إل

للقانــون الإنســاني الدولــي”(.
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للحصــار، وحرمتهــم بشــكل غيــر قانونــي مــن الحصــول علــى المســاعدة الإنســانية الدوليــة، بمــا فــي 
ذلــك الغــذاء والــدواء. فــي مثــل هــذه الحــالات، مــن المحتمــل أن تنتهــك حــرب الحصــار التزامــات 

ســوريا الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.

يميــز القانــون الجنائــي الدولــي بيــن النزاعــات المســلحة الدوليــة والنزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة 
ــن  ــع المدنيي ــا الأساســي تجوي ــد نظــام روم ــة كوســيلة مــن وســائل الحــرب. يع فــي حظــر المجاع
جريمــة حــرب فــي النــزاع الدولــي لكنــه لا يحــدد صراحــة تجويــع المدنييــن علــى أنــه جريمــة فــي 
النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.1 وجــادل أحــد العلمــاء علــى الأقــل فــي أن القانــون الدولــي العرفــي 

يحظــر التجويــع الهــادف للســكان المدنييــن فــي جميــع أشــكال النــزاع المســلح.2

14- العنف ضد المتظاهرين
ــر  ــون للتعبي ــن يجتمع ــرادَ الذي ــات والتجمــع الســلمي الأف ــن الجمعي ــة تكوي ــي حري يحمــي الحــق ف
بشــكل جماعــي عــن مصالــح مشــتركة أو الترويــج لهــا أو متابعتهــا أو الدفــاع عنهــا.3 الصكــوك 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان4 والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،5 وكذلــك الصكــوك الإقليميــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي 

ــة التجمــع الســلمي. ــي لحقــوق الإنســان؛6 جميعهــا تحمــي الحــق فــي حري ــاق العرب ذلــك الميث

بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، علــى الــدول واجــب احتــرام وحمايــة وتعزيــز الحــق فــي 
ــة  ــدول ألا تتدخــل فــي الحــق فــي حري ــى ال ــات والتجمــع الســلمي: يجــب عل ــن الجمعي ــة تكوي حري
تكويــن الجمعيــات والتجمــع؛ يجــب علــى الــدول حمايــة الحــق مــن تدخــل الجهــات الفاعلــة مــن غيــر 
الــدول والتحقيــق فــي انتهــاكات هــذا الحــق؛ ويجــب علــى الــدول ضمــان بيئــة خاليــة مــن الخــوف أو 

.)1998( 3 .U.N.T.S 2187 ،1998 1  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 17 تموز/يوليو

2  انظــر يلينــا بيجيــك، الحــق فــي الغــذاء فــي حــالات النــزاع المســلح: الإطــار القانونــي، 83 المراجعــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر 844، 1097، 1100 )كانــون الأول/ديســمبر 2001(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-844-pejic.pdf

3  ماينــا كيــاي، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، الفقــرة 51، تــم 
تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/20/27 )21 أيار/مايــو 2012(; هينــا جيلانــي، 
تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، الفقــرة 46، ســلمت إلــى الجمعيــة العامــة، الأمــم 

المتحــدة وثيقــة A/59/401( 1 تشــرين الأول/أكتوبــر 2004(.

 A/RES/217)III( وثيقــة .U.N ،III( A( 217 4  الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، المــادة 20، قــرار الجمعيــة العامــة
10( كانــون الأول/ديســمبر 1948(.

 U.N.T.S. 999 ،1966 5  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 21، 22، 16 كانــون الأول/ديســمبر
.)1966( 171

6  جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 24، 22 13، 22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه 
فــي 12 تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة 

جامعــة مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
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التهديــدات أو التخويــف، بحيــث تمكــن ممارســة الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات.1

ــن  ــة تكوي ــد الحقــوق فــي حري ــدول تقيي ــي، يجــوز لل ــون الدول ــه، بموجــب القان ــى الرغــم مــن أن عل
الجمعيــات والتجمــع فــي ظــروف اســتثنائية معينــة؛2 فــإن هــذه القيــود مســموح بهــا فقــط عندمــا 
“تُفــرض بمــا يتوافــق مــع القانــون و... تكــون ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لمصلحــة الأمــن 
القومــي أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو 
حمايــة حقــوق وحريــات الآخريــن”.3 لا يجــوز أن تتــذرع الــدول أبــداً بحجــة الحفــاظ علــى الأمــن العــام 
لتبريــر اســتخدام القــوة المميتــة لمنــع تكويــن الجمعيــات أو التجمــع.4 وذكــر المقــرر الخــاص المعنــي 
ــرر  ــي تب ــدة الت ــزة أو تعســفاً أن “الظــروف الوحي ــراءات موج ــارج القضــاء أو بإج ــدام خ بحــالات الإع
ــل أو  ــد الوشــيك بالقت ــاء المظاهــرات، هــي التهدي ــك أثن ــة، بمــا فــي ذل اســتخدام الأســلحة الناري

ــرة”.5 ــة الخطي الإصاب

أمــا بالنســبة إلــى القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع، حتــى عندما 
ــة المتعلقــة  تفــي بالشــروط الصارمــة التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي، فــإن الصكــوك الدولي
ــة الحــق فــي  ــد مــن حماي ــر مقياســية تزي ــاء ضبــط الاحتجاجــات تفــرض عليهــا معايي بالواجبــات أثن
حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع. تشــمل مبــادئ وقواعــد الســلوك التــي توجــه مســؤولي إنفــاذ 
القانــون فــي ضبــط الاحتجاجــات والتجمعــات الســلمية الأخــرى مــا يلــي: المبــادئ الأساســية 
لاســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل مســؤولي إنفــاذ القانــون،6 ومدونــة قواعــد الســلوك 

CCPR/C/ 1  لجنــة حقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 34: المــادة 19 حريــات الــرأي والتعبير، الأمم المتحــدة وثيقة
ــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي  ــا كيــاي، تقري GC/34 )12 أيلول/ســبتمبر 2011(; ماين
 A/HRC/20/27 وتكويــن الجمعيــات، الفقــرة 63، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة
21( أيار/مايــو 2012(; انظــر أيضــاً اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، تقريــر مجموعــة الدراســة حــول حريــة 

التجمــع فــي أفريقيــا، 12 )20 أيار/مايــو 2015(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www.achpr.org/public/Document/file/English/report_of_the_study_group_on_freedom_
of_association__assembly_in_africa.pdf

 لجنــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان، التقريــر الثانــي عــن حالــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي الأميركتيــن، 
الفقــرة 157 )31 كانــون الأول/ديســمبر، 2011(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.oas.org/en/iachr/defenders/docs/pdf/defenders2011.pdf

 U.N.T.S. 999 ،1966 2  العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، المــواد 21، 22، 16 كانــون الأول/ديســمبر
.)1966( 171

3  المرجع السابق، المادة 21.

ــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً،  ــز، تقري 4  كريســتوف هين
الفقــرات 56- 60، 75 تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/26/36 )1 نيســان/
إبريــل 2014(; انظــر أيضــاً قضيــة كاراكازو ضــد فنزويــلا، قضيــة محكمــة الــدول الأميركيــة لحقــوق الإنســان، سلســلة 

C، رقــم 95، الفقــرة 127 )2002(، متــاح علــى الرابــط:
http//:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_95_ing.pdf

ــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً،  ــز، تقري 5  كريســتوف هين
الفقــرة 60، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/17/28، )23 أيار/مايــو 

2011(، متــاح علــى الرابــط:
https//:www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs17/session/A-HRC.28-17-pdf

6  مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول منــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة والأســلحة 
الناريــة مــن قبــل المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون )7 أيلول/ســبتمبر 1990(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx
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لموظفــي إنفــاذ القانــون لعــام 1،1979 بمــا فــي ذلــك تعليقهــا التفســيري،2 والمبــادئ التوجيهيــة 
لعــام 1989 للتنفيــذ الفعــال.3 وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القواعــد لا تشــكل قانونــاً دوليــاً فــي حــد 
ذاتهــا؛ فإنهــا تفســيرات رســمية جازمــة لكيفيــة تطبيــق أحــكام القانــون علــى المعاهــدات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات والحــق فــي الحيــاة.4

تتطلــب مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون مــن المســؤولين “احتــرام 
حقــوق الإنســان لجميــع الأشــخاص”.5 ووفقــاً للتعليــق علــى المدونــة، فــإن حقــوق الإنســان هــذه 
ــة والسياســية.6 وتنــص  ــي الخــاص بالحقــوق المدني تشــمل الحقــوق المذكــورة فــي العهــد الدول
ــاذ  ــل المســؤولين عــن إنف ــة مــن قب ــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناري المب
القانــون علــى أن مســؤولي إنفــاذ القانــون “يجــب أن يعترفــوا بأنــه لا يجــوز اســتخدام القــوة 
والأســلحة الناريــة إلا وفقــاً للمبدأيــن 13 و14”.7 بحســب المبــدأ 13، عنــد مواجهــة التجمعــات 
غيــر القانونيــة غيــر العنيفــة يجــب علــى مســؤولي إنفــاذ القانــون “تجنــب اســتخدام القــوة، وإن لــم 
ــق  ــى الضــروري مــن القــوة”.8 وخــلال “تفري ــزام بالحــد الأدن ــاً، يجــب عليهــم الالت يكــن هــذا ممكن
التجمعــات العنيفــة”، لا يجــوز لمســؤولي الإنفــاذ “اســتخدام الأســلحة الناريــة إلا عندمــا تكــون 
الوســائل الأقــل خطــورة غيــر قابلــة للتطبيــق، وتُســتخدم بالحــد الأدنــى الضــروري فقــط”.9 أي أن 
اســتخدام الأســلحة الناريــة مســموح بــه فقــط فــي حــالات التهديــد الوشــيك بالقتــل أو الإصابــة 

1  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، القــرار 169/34 
)17 كانــون الأول/ديســمبر 1979(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx

2  الشــبكة الدوليــة لمنظمــات الحريــات المدنيــة، “اســتعادة الشــوارع:” قمــع وتجريــم الاحتجــاج حــول العالــم، 56 
)تشــرين الأول/أكتوبــر 2013(، متــاح علــى الرابــط:

https//:www.aclu.org/files/assets/global_protest_suppression_report_inclo.pdf

ــة قواعــد  ــذ الفعــال لمدون ــة للتنفي ــادئ التوجيهي ــع للأمــم المتحــدة، المب 3  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي التاب
ــط: ــى الراب ــاح عل ــو 1989(، مت ــرار 61/1989 )24 أيار/ماي ــون، الق ــاذ القان ــن بإنف ــن المكلفي الســلوك للموظفي

https//:digitallibrary.un.org/record?75546/ln=en

ــر ملزمــة؛ فــإن المقرريــن الخاصيــن للأمــم  ــادئ الأساســية غي ــة الســلوك والمب 4  علــى الرغــم مــن أن كل مــن مدون
المتحــدة تعاملــوا مــع المعاييــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثائــق علــى أنهــا قانــون دولــي رســمي مــرن. انظــر 
كريســتوف هينــز، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، الفقــرة 
36، ســلمت إلــى الجمعيــة العامــة، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/66/330 )30 آب/أغســطس 2011(، متــاح علــى الرابــط 

الرابــط:
https/:undocs.org/A330/66/

5  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، مدونــة قواعــد الســلوك للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، القــرار 169/34، 
المــادة 2 )17 كانــون الأول/ديســمبر 1979(، متــاح علــى الرابــط:

https/:undocs.org/en/A/RES169/34/

6  المرجع السابق، المادة 2، التعليق.

7  مؤتمــر الأمــم المتحــدة حــول منــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن، المبــادئ الأساســية لاســتخدام القــوة والأســلحة 
الناريــة مــن قبــل المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون، فقــرة 12 )7 أيلول/ســبتمبر 1990(.

8  المرجع السابق، الفقرة 13.

9  المرجع السابق، الفقرة 14.
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ــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات  ــرة.1 المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعن الخطي
ــت للقــوة أو  ــق بالاســتخدام الممي ــدأ التوجيهــي فــي مــا يتعل ــزة أو تعســفاً أوضــح أن “المب موج
الأســلحة الناريــة هــو الدفــاع عــن حيــاة الفــرد أو حيــاة الآخريــن” وأن “إطــلاق النــار العشــوائي علــى 
الحشــد غيــر مســموح بــه ولا يجــوز اســتهداف إلا الشــخص أو الأشــخاص الذيــن يشــكلون تهديــداً 

بالمــوت أو الإصابــة الخطيــرة”.2

ســوريا طــرف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية3 والميثــاق العربــي لحقــوق 
الإنســان، اللذيــن يضمنــان بشــكل صريــح الحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات والتجمــع.4 كمــا 
صادقــت ســوريا علــى معاهــدات أخــرى، منهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة5 واتفاقيــة حقــوق الطفــل،6 التــي تعتــرف بالحــق فــي تكويــن الجمعيــات لمجموعــات معينــة 

مــن النــاس.

فــي آذار/مــارس 2011، أطلقــت الحكومــة الســورية النــار علــى المتظاهريــن الســلميين فــي درعــا، 
وهــي مدينــة جنوبيــة بالقــرب مــن الحــدود مــع الأردن.7 وبعــد أعمــال العنــف فــي درعــا، اندلعــت 
العديــد مــن الاحتجاجــات فــي جميــع أنحــاء البــلاد وقوبلــت بعنــف مماثــل مــن قبــل الحكومــة. 
مــع تطــور الثــورة الســورية إلــى نــزاع مســلح طويــل الأمــد، اســتمرت جيــوب المقاومــة اللاعنفيــة 

ــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً،  ــز، تقري 1  كريســتوف هين
الفقــرة 56، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/17/28 )23 أيار/مايــو 2011( 
)“المبــادئ الأساســية بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة مــن قبــل المســؤولين عــن إنفــاذ القانــون )المبــادئ 
الأساســية( تنــص فــي المبــدأ 9 علــى مــا يلــي: ’لا يجــوز للمســؤولين عــن تطبيــق القانــون اســتخدام الأســلحة الناريــة 
ضــد الأشــخاص إلا فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس أو الدفــاع عــن الآخريــن ضــد التهديــد الوشــيك بالقتــل أو الإصابــة 
ــاة، أو لاعتقــال شــخص يقــوم بهــذه الخطــورة  ــر للحي الخطيــرة، أو لمنــع ارتــكاب جريمــة خطيــرة جــداً مــع تهديــد خطي
بمقاومــة ســلطتهم، أو لمنــع هروبــه، وفقــط عندمــا تكــون الوســائل الأقــل شــدة غيــر كافيــة لتحقيــق هــذه الأهــداف. 
علــى أي حــال، لا يجــوز اســتخدام الأســلحة الناريــة القاتلــة عــن قصــد إلا عندمــا يتعــذر تجنبهــا تمامــاً فــي حمايــة 

الأرواح”(.

ــر المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً،  ــز، تقري 2  كريســتوف هين
الفقــرات 60-61، تــم تســليمها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الأمــم المتحــدة وثيقــة A/HRC/17/28 )23 أيار/مايــو 

.)2011

3  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تــم الانضمــام إليــه فــي 21 نيســان/إبريل 1969، 999 
.)1966(  U.N.T.S. 171

4  المرجــع الســابق، المــواد 21 -22، جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، المــادة 24، 22 13، 
22 أيار/مايــو 2004، أعيــد طبعــه فــي 12 تقريــر حقــوق الإنســان الدولــي 893 )2005( )للحصــول علــى ترجمــة إنكليزيــة 

للميثــاق العربــي، انظــر مكتبــة جامعــة مينيســوتا لحقــوق الإنســان، متــاح علــى الرابــط:
http//:www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

5  اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، تــم الانضمــام إليهــا فــي 28 آذار/مــارس 2003، الفقــرة 7 
.)1979( U.N.T.S. 13 1249 ،1979 ،18 كانون الأول/ديســمبر ،)c(

6  اتفاقيــة حقــوق الطفــل، تــم التصديــق عليهــا فــي 15 تموز/يوليــو 1993، الفقــرة 15، 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
U.N.T.S. 3 1577 ،1989 )1989( )“1. تعتــرف الــدول الأطــراف بحقــوق الطفــل فــي حريــة تكويــن الجمعيــات وفــي 
حريــة التجمــع الســلمي. 2. لا يجــوز وضــع قيــود علــى ممارســة هــذه الحقــوق بخــلاف تلــك المفروضــة وفقــاً للقانــون 
ــة فــي مجتمــع ديمقراطــي لمصلحــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة، أو النظــام العــام، أو  والتــي تكــون ضروري

حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق وحريــات الآخريــن”(.

7  جو ستيرلينغ، درعا: الشرارة التي أشعلت الحريق السوري، سي إن إن، 1 آذار/مارس 2012، متاح على الرابط:
https//:www.cnn.com/01/03/2012/world/meast/syria-crisis-beginnings/index.html
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لســنوات وقوبلــت بعنــف الحكومــة وقمعهــا. واســتمر عنــف الحكومــة ضــد المتظاهريــن طــوال 
النــزاع.1 تنتهــك أعمــال القمــع العنيــف للاحتجــاج الحقــوق الأساســية فــي حريــة التجمــع الســلمي 

ــات. ــن الجمعي وتكوي

1  المرجع السابق.
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